





احمد بن محمد مرزوقى اصفهانى 


نشرت فى الطباعة: 


ذاو الي لالجا 


رقمى الناشر: 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 


فصل آخر فى جواب مسائل للمشبهه من الكتاب و الشنه مما تستدل به المشبهه 232230 


فصل آخر و هو بيان قوله تعالى: الله ألم حَيْتٌ يَجْعَلُ رِسالَتَهُ [سوره الأنعام, الآيه: ؟1] »!!+!١!١‏ »< »2< < ه21 


فصل الاستدلال بالشاهد على الغائب ال د ع ا ورك عوك ا ا ا ا 
فصل فى أسماء الله و صفاته و أحكامه (و بيان الأصوات كيف تكون حروفاء و الحروف كيف تصير كلاما) ل ا 1 


فصل آخر أفى أنّ اللغه لا يجوز أن يكون فيها غلط] للع ل ل ل ل ا 


الباب الثانى فى ذكر أسماء و معان للرّمان و المكان لع ااا 


ع9 


فصل فى بيان أنواع الضلال] الا ا ا ا ا ا ا ل ا ل لي سي 
فصل آخر يزداد التاظر فيه و العارف به استبصارا فيما وضع الباب له اانا ا اح ااا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا ااا ااا ا ااا اا 111 
الباب الثالث و يشتمل على بيان الليل و التهار ل 
اشاره دع ع ل مان ات كن أ عا واد مامد اله اكات أ جه لطا امي ب بت أ مك لج لا 1 جاه أ فك عا اد لاع حم بات أده أ وماد لأا بك ات أده أل اوها جا دعام عر باد أ أل ل ا ا 101701 
الفصل الأول أفى بيان معنى الليل و النهار] ل 
فصل آخر أفى بيان قوله الليله لليلتك التى أنت فيهاء و البارحه لليله يومك الذى أنت فيه] لع لول قل 111166 
فصل آخر أفى بيان معنى البكره و العشى] 3 زآ آذ * ز | | |*|* ااا ار 
الباب الابع فى ذكر ابتداء الزّمان و أقسامه ون وك و اواك ايا لك ل اراك نا و اد ةع داق كه 101 ع1 ابي عند ب ل مدو 1 و2 1 
الباب الخامس فى قسمه الأزمنه و دورانها و اختلاف الأمم فيها لم او اا ا 1 1161 
الباب الشادس فى ذكر الأنواءء و اختلاف العرب فيها 0000ل 
اشاره م ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ااا ااا ا ا 
فصل فى ذكر أسماء المنازل و صفاتها ل ل ل ا لج بم د ل 
فصل فى بيان الاختلاف الواقع بين العرب فى أوقات الأنواء و الكلام فى الضيقه ا 0 
فصل و اعلم أنّ ما ذكرته من الطلوع و الغروب يختلف فيهما أحوال البلدان نان وطن طح ل 2 اند أ لانن ورلا انان أن ردان كن ناد ان را 1ش دنا 2 1121/3 
الباب الشابع فى تحديد سني العرب و الفرس و الرّوم و أوقات فصول الشنه - ا ريل 
الباب الثامن فى تقدير أوقات التَهجّد التى ذكرها الله تعالى فى كتابه عن نبتيه و الضحابه 1 23 2311 ا 123 للد ال ا 
الباب التتاسع فى ذكر البوارح و الأمطار مقشمه على الفصول و البروج و فى ذكر المراقبه صف لاصتا ل 1/3 
اشاره د سد مطح دو ا عاط كف ل لا ل جا نك ل لذي تمتك ا ا ل ا ا ا 11/1 
فصل فى المراقبه و المطالعه ال ل ا ل ا ل 71102 
الباب العاشر فى ذكر الأعياد و الأشهر الحرم و الأيام المعلومات, و الأيام المعدودات و الصلاه الوسطى الل اا ات ل ا اا ا ع بلاطا ا 12 1/1 
اشاره احمم ا ات ا ا ا ا ات 1/41 
أفصل فى] بيان الصلاه الوسطى: ندند تند د د ند لت دق د ان لذ تلد قط ث3 313 31 نش تن نت 1 2 51 3353 3331 10625233 11 
فصل أفى ذكر العرب اسما تعلق الأحداث بها فيخرجونها مخرج الصفات و الأفعال] ا ا ل ل 
الباب الحادى عشر فى ذكر- سحر- و غدوه- و بكره- و ما أشبهها ملي ا ييا ا ري كي ما ريم وا ام مرا وار يا ا بر ا ١‏ 
اشاره لعف د شدة اشع لوقه لدعم عرد عت كك كرت كل م لد عع ع حك قر كت رق كر لت كح عد حك كرت ارق حر تكرت عرد حك رت كت ارق كو يد بكرم عرد ع ف ف كر كف م نجه مره عت كذ كت ك3 ك3 نمه ده 232 د 1332[ 
فصل فى المحدود من الزّمان و غير المحدود مي ا ا وا ا ا صا ا د اا 111 


اشاره م ا ات ا ا ا ا ا ع ا اه متا عا اي ات مي ا ع عي ا ع ا عن ا عمد م لت ا عي قت قد ا ا 
فصل فى تعريف العام و السنه] ل تلن تك ولد ل 5 ل الخد ات د ا لط لد لود لد تك قشو رن لق ل 5 ل تند ل 2 21 ١110‏ 
الباب الثّالث عشر فيما جاء مثتى من أسماء الزّمان و الليل و التّهارء و من أسماء الكواكب و ترتيب الأوقات و تنزيلها مدع وا ور بجاو م وأا مر وك د 3 5110 
اشاره كن داع دل آع ل لكنقا وا الفا اش ناك ا ل نكن رأ لتنهأ ءاه اكد اش نااك ل لكلاف تنفا ءاش نالف أ ددا كك للك ا تناه لاا ا 1 
فصل فى ترتيب الأوقات و تنزيلها اماك مد نامع ن سه ناد لاج عاج اتاتب عاج اد ان ما عاد احاح حا احاح لات اح حا ا عا اا 11186 
فصل فى قوله تعالى: ما ذا قال آنفاً أسوره محمد, الآيه: ]١‏ ببب000 ااا 
الباب الّابع عشر فى أسماء الأيَام على اختلاف اللغات و مناسبات اشتقاقها و تثنيتها و جمعها دده كدوك دن ادر وه دن لصح لت د اده مت دن قم دلت حار ا دق ا ا 101 
الباب الخامس عشر فى أسماء الشّهور على اختلاف اللغات, و ذكر اشتقاقاتها ال ع م ع باه قح لادان عاك أ حرا تايح اح حبقا أجل رجات عات كح عاد جاب ا ع رحا لا 1018 
اشاره لح طفص ف تك عه تكن لمق مك دمع و قطي لاط 6ق ناك لماع ا ل ا مع ف لوك ع حو لت ا ا تا شم ا ا ا نا مم كلاف ب ددا د د ل ا ع 
فصل أفى بيان] معنى الشّهر ئس تشم متم تضم عتمم 12د ةم وده مدت 112 
أسماء الشهور العربيه غير الأسماء المشهوره: موي اما ا كا اا اا ا اك شاو و 210 
فصل اعلم أنّ سرار الشهر مق يا عر ا را اااي اا عر ا قو موا ال با اميا 118 
الباب الشّادس عشر فى أسماء الدهر و أقطاعه لمعم م وعم عمد ع ع ع 7 
اشاره كو ل م ا ع ا ا ايا لجع فر امو ار اماع لا واس مد ويل ل رايع الروك وام كد مه واج د ا يلام د اي موي ف بلواس ل و نوز 0/2 
فصل قالوا: الأزلم الجذع و الأزنم الجذع ببب غ1 
فصل فيما يجرى من التأكيدات فى أوقات الدذّهر ا ار 
الباب الشابع عشر فى أقطاع الدّهر و أطراف التّهار و الليل- و طوائفهما ا وين 
اشاره 1 5 0 را 
فصل فى بيان غبره و برهه و زمنه و طرقه و حقبه و هبه و سبه و غيرها! >> ا 100000 لون 
فصل فى أن عادا ستمت الشهور بأسماء] ل اي ص تم ام ا ا ا 81 
فصل |مستخرج من كتاب سيبويه فى الأماكن و الأوقات] ا ا قات دك لع دع 011 
الباب الثّامن عشر فى اشتقاق أسماء المنازل و البروج و صورها وو ا و اك ا اا ا اع حاط و ا ا 21 1100 
و ما يأخذ مأخذها و الكواكب الشبعه و هو فصلان: ا ا 1 
فصل أفى بيان معنى] العواء ين 


الباب التاسع عشر فى أقطاع الليل- و طوائفه- و ما يتصل به و يجرى مجراه - ون 


الباب العشرون فى أقطاع التهار و طوائفه- و ما يتصل به و يجرى مجراه ع اا ا ا بو عل ات ب داج عا كراج ا 11 
المجلد ؟ 5خ 3ش د دلت ع مكدو دن نادت ادم مشخ ده ندند ادنع لنطنن د وراد كدح ترظن ننه 131333-33 ةا نطاراد 3 1ن 33خ ننه لش نف لو 
اشاره مسمس مم مم مم مم مم مم مم مه ممه ممه ممه مم مه ممه م مه ممه مم مه مم م م مه ممه مم مه ممم م مه ممه مه م م مه م م مه ممه مه مم مه مم مه ممه م مه ممه مم مه ممه ممه ممه مم مه مم م م مم مم م ممع عرق 
الباب الحادى و العشرون فى أسماء الشماء و الكواكبء و الفلك. و البروج لد و ا اه ةب 0ه الو لب ةا م اوه ب ركد ا 011 
اشاره وذ عدم سه مدع دك داه ف عاد ا لك كنا ف د 5 جك دا قا 55ت 1 كف جا عاو كاه لج كك بات د عت اك عاط ةك عي اد كد اي د ده د تر د طدات كه لاه وماد وف د كا ا 6 3016 
فصل فى بيان معنى السماء] ل متتس صصص توس مام ما ا لت 1618 
فصل أفى بيان معنى الفلى] يه مج ده امم ب ل ل اك مع رن قط ل 2د بد ةع معام اك ا لمع لم كع عع لمك لامر م لم عع عل د عد ع3 عام 2 818 
فصل فى بيان أمر المجرّه و شرح بعض أحوالها اا 00 
الباب الثانى و العشرون فى برد الأزمنه و وصف الأيام و الليالى به ا ا اح ا ا ا ا اا اا ا ا ا ا ااا ااا ااا ااا احالس 6 ل 
اشاره حقو م د له لدي لعب تداك انب لعلف 6 اقدا ع تمال ف لمعا قي اوسا ف عه ددا وميا ددا ني سال لخم ا 2 31 
فصل فيما وضع على ألسنه البهائم ااا ااا ااا ااا ااا ل 
الباب الثالث و العشرون فى حرّ الأزمنه و وصف الليالى و الأيام به و حو وو د وراك ص ص ا صخ واد مي صو ا كر مط 5 لوك و 2 2 كر داه و عدب ع د م د 372 008 
الباب الّابع و العشرون فى شدّه الأيَام و رخائها و خصبها و جدبها و ما يتصل بها معو تذخ حا مد ع تت جه دع تمق عه دمج وا تت ع عرق ععمخه سا ةع 077152 
الباب الخامس و العشرون فى أسماء الشمس و صفاتها و ما يتعلق بها اااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااااااااا2 99 
الباب الشادس و العشرون فى أسماء القمر و صفاته. و ما يتتصل بها من أحواله لم لم ا اا قاو ع ا ا 039102 
فصل أفى بيان معنى الهلال] ااا ا ااا ا ااا ااا ا ااا ااا 91 9 
فصل فى أسماء ليال من أوّل الشهر لم ا ا ا كال أل ا الا اش ل اناي 201 
الباب الشابع و العشرون فى ذكر أسماء الهلال من أوَل الشّهر إلى آخره و ما ورد عنهم فيها من الأسجاع و غيرها 480 25664>-60606::6:66060690969568اااااااااااااااااا0اا 0 
الباب التامن و العشرون فى ذكر أسماء الأوقات لأفعال واقعه فى الليل و التّهار لاا الما طاو مع ل ما ا ا 21 
الباب التاسع و العشرون فى ذكر الرياح الأربع» و تحديد مهاتهاء و ما عدل عنها ا ا 0 لك 
اشاره عد عدمة نيه ده عدن اس اع لعن د عط دن ذ اعد و لهل نط5 قن سناع د ةالصو رن عط عط ا عباصا و الرصة تع كه طرد عماس اح و لبك د عط ذه ادعام دو لم وحن كد سرام دو لض ة طعت دوقح 219 
الفصل الأول أفى بيان أنواع الرياح] مل ااا اا ا م ا عا أ أ قر اا با ا ب 802221 1ع 
فصل فى تبيين ما ذكر من كلام الأوائل فى ذلك - ا ا م ا ا ل ل 
الباب التلاثون فى أسماء المطر و صفاته و أجناسه - المحم ا ا بج أ ري ولك اموت لور بد لي كع و 1 2111122 


فصل أفى بيان أوَّل المطر الوسمى و أنواؤه] لظ نماو مون دو 51 لطا دعق لو م 33ل الوم 9 لاح اع 37 21 اماع ا ا اد 2 ب 1ع 


الفصل التَّانى فى عله ما ذكرنا من كلام الأوائل - وخا ماده علخت وف اشن ا ا راكد انا توك اجات وق سانا خم تبات 0 ساق قر وك ام دخ ج21 
الباب الحادى و الثلاثون فى الشحاب و أسمائه و تحليه بالمطر - ماش لد ل لطن اد مد ع لل ئط 2 0ل 3 ا طت 22 1611 20 06ان - 203 0030 233 3-055 1200نت 0ن تر ركع 
اشاره دابا كسان سافان اماي ل دن و بدن عن ناتك وادايا دن نودت ان نا تبان دو دن الات د ايان د تكد وان د و مادا د دن و يده انان وبا دان اود با ايان دو بادان 2 ه3ه ند عع 
فصل فى ذكر ما عدّد من نعمه على خلقه فيما نصبه من الأدله على وحدانيته فى خلق الشسماوات و الأرض] ةمود امب له ا بع عل ا الوه كان قاع 
فصل فى كلام الأوائل» يتبتّن منه حال الأنديه و الأمطار و العيون و الأنهار و غيرها ا ا 0 
الباب الثانى و الثلاثون فى الرّعد و البرق و الصواعق؛ و أسمائها و أحوالها اك ال ال ل ا لا 1ق ع ل اق اك ا ا 18 
اشاره مح كد لص عاد نام دصرم فوع هلع الع ع جوع ماد ع عع ماع ع لع بع م رع ماده د جرم دوع ع طحا عم يعو دعن مم ديع ع تع مزع قاع د مقت اعرع قرع ره ع ادع قارع د لظ رد اعرع فزع العا درم كع و الف رد رع قلع له للع كع عاك 8م 
فصل أفى بيان كيفيه تسبيح الرعد بحمده] جع عه بجا درق قاد جع عر مك بس عقا فعا ع رعرع كبا حلا جا ويا جاع رحب انال حلا قا اياك أ د نا اج ناد نا قا حا رع اك حا د م 
فصل فى الرّعد و البرق و الشحاب من كلام الأوائل - 96676قبك>ك>بيججججج7ج4ج77>688©8838989>9>4944944 7777 0101000 0010 
الباب الثالث و الثلاثون فى قوس قزح. و فى الدّائره حول القمرء و فى البرد ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ا سال ل 
اشاره ا تاد ب للا لأا ات الا اا لات لأا 38 لاد اد كا لاا ما ل ال اتن عي قر قي رن ا و اد أن كيت ري ده ا عا رت كه أن ألا لد عع اد عاد د تسق كات كد لتك 2ع 
فصل أفى بيان معنى قوس قزح] ااا اا اا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ا ا 
فصل من كلام الأوائل فى البرد و الطل و الدّمق كاك ا م ا اشاح كبا اميد ع حي ا اداح لا قد و لقان اع سيدا قود و نماي ذف اح رطا طوف و ظيط 346 1د د يدك 3د 2 ]2081 
فصل فى أسباب الطل جم دا ير ل وه يا و بايا أذ قا لأا اف ا ااال سا لا سا وا ااا ل لا ان لأا اط نالا اناا نا اينالأ ااا اا 2018 
الباب الرّابع و الثلاثون فى ذكر المياهء و التبات متا يحسن وقوعه فى هذا الباب اح ا ااا احا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اس 
اشاره عراد وعم وه وه وده عابه د جا وك جاده عاج دعام اكب د وجاك ل عاعه د عامج د جدود عاو جامد د عاد ب جاده جام لك حاعه د حامق حاون اوت ل جعت واحادي ل عابدج داومك حابن دعاك ل عاد تك ايك د جحت عع 
فصل فى بيان معنى قوله وقع الغيث بمكان] اا ااا ااا ا ااا ااا ا ا ا ا ا ا ااا ااا ااا جا 
الباب الخامس و التلاثون فى ذكر المراتع المخصبه و المجدبه و المحاضر و المبادى ا حا اا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ع سي 
اشاره ان ان اح ان م م م ا ان م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا اا اا 0 
فصل [فى أن الأوطان و المراتع تختلف فى هذا الباب اختلافا شديدا] ا 0 
فصل فى ذكر ما كانت العرب تفعله وقت إمساى القطر فى الجاهليه الجهلاء - طه©هظه2 
الباب الشادس و الثلاثون فى ذكر أحوال البادين و الحاضرين» و بيان تنقلهم و تصرّف الرّمان بهم - ف اما ص رات الاق تاوالع 
الباب الشابع و الثلاثون فى ذكر الرّواد و حكاياتهم 1 ة ‏ و اا 3 لق اس ادن عل لاد ا 0 اح لاد ص الا 1 بارع 
اشاره مسم م م م م م م مه م مم مم م مم م م مم م م مم مم ممم م مم مم مم م م مم م مم م مم مم مم ممم م مم مم مم مم مم مم مم مم مم مم مم مم مم مم م مم مم مم م م م مم م م مم مم ممم مم م مم ممم م ممم مم معد لزع 


فصل فى ذكر مواقعهم و مسارحهم ممم ل ل ا واد واه 


الباب الثامن و الثلاثون فى ذكر الوراد و من جرى مجراهم من الوفود اا اح ا احا ا اا ااا ااا ااا ا اا ا اا ااا ااا ااا ااا ا ااا 91 
اشاره مسمس م مم ممه م ممم مه ممم م مه ممم م م مه ممه مه مه مم مم مه ممم م م مه مم م م م م ممه مه مم مم م م مه ممه مم مه ممم م مه ممه مم مه ممم م مه ممه م م م م ممم مه ممم مم مم مم م م م ممم م ممع لالم 
أفصل فى] تفسير الألفاظ الغريبه لع در ل كات تا لات م لت د ات اق الاك قراف نالتقي امات ان ه2919 

الباب التاسع و الثلاثون فى الشير و التعاس؛ و الميح: و الاستقاء و ورود المياه ا ‏ ع م ك اباة اه و كته 23 تدا و د 11 

الباب الأربعون فى أسواق العرب ال ا و 1/1 
اشاره مطا د دك اح دن كان ع ام عوك كنا نر عا سك عاد كرات كاد نر ع سك مأ كرا لحان حلت لحان كن تراه لحان نكت ناد تر سان رك دكات لادان عاط كا فر ا ل ل لوا 
دومه الجندل جع م كع عرد اا عا معطي عت عرط يدا كه عاك عباية ارط عا قراط كاعري عاك ادا اط حر ع حرط جات عر ل دا ‏ طط ع حك عرد حا ركع د درا حرط ع اك رط حاد ع ع عاد لا طح ع جك دع جد عقر مد لك 2 1/1 
المشقر تين كه داه كايك جه بد دابل نج د اتات وجنات بد ادال جد بعادت ب ناد ده وح معد عاد ياج بد د دياك دع بعادت ناد ود ادال جه جاده وعدن بداد وك بد ب م ويح كن بداو دب عساناب! 01:8 
صحار عم عدي اا كو ا لوا لك يا تا ا ايا جا لك يا لي ل ا تت لمكم ايا دل لد اا ال دلوك يات قد لام لوا اند يات لاد للها دقاو لك ارات م ا ف ل ا يت 1 
دبا مع م و ما و فو ار في ل ا اشم دو دا و 0 اا 
الشحر م ئاائا كر اا كي كي ا عا الع او ألما ع لواو وو 11 
عدن مص ا ا ا ا ما جا ا اي سا م يلي الا ا با صا اام با ارات ع ا اباي د تم داعبال لواميا يا باك ود تا يا 1/171 
ضتعاء. موف كوف فعفذ ضعع د متمعخع دعم معت ععوة سعخم د مطفمعنع ند متمعت دعسن د« وفسعخع د وتدسنع دطمف مع دسو سعت عند دف همعن د مخعسنع ند فععط ع ف 7 
ثم رابيه حضرموت و عكاظ 1 0 0*0 ااا اا ااا الى 
ذو المجاز و نطاه خيبر و حجر اليمامه لم ا ما ا ل يه كاك ات با متا ل مي عع عا ا باع ا اي ع ري اج جزم عل اا الع عرو ريه عي حا اند كل عا ع 1/3017 

الباب الحادى و الأربعون فى ذكر مواقيت الضَّراب و التتاج» و أحوال الفحول فى الإلقاح و الغرور هه 000000000000222 شهني 

الباب الثانى و الأربعون فيما روى من أسجاع العرب عند تجدّد الأنواء- و الفصول- و تفسيرها 00اي020 ا 
اشاره 2 و و و ل و 1م ون نت 6 قماد لم ل كاي فا ونم ددم لابو ا قا قن ع الاو 111215 1/1 
فصل [فى أن العرب أحفظ الأمم لما أدّت إليه تجاربهم من أحوال الزّمان و تعاقب الشهور و الأيام و اختلاف الفصول و الأعوام] مضا ا ا ل 
فصل فى أن الفصل اسم قد جرى فى كلام العرب و جاءت به أشعارهم] ا حا اا ااا اا اا ااا ا ااا ااا ااا 16187 

الباب الثالث و الأربعون فى ذكر العيافه و القيافه و الكهانه ا ا ا ا ا ا اف 
اشاره ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 2 رشن 
فصل [فى حكايه قصه ترتبط بالعيافه] ممم اا ا ا ا 2 2 3 ا لقا د 2 ل 2 ات د د ا اا 1101 
فصل [فى حكايه قصه ترتبط بالقيافه] يشش 1 


الباب الرابع و الأربعون فى ذكر ما أبهم من الأوقات حتى لا يتبتّن للشامع حاله و ما شرح منها اموي ل اي ب مان لعي داه لم داح ليطا عاد داعا د ا 2 2 1/015 


الباب الخامس و الأربعون فى الاهتداء بالتجوم: و جوده استدلال العرب بها و إصابتهم فى أمّهم ل ام لقا ل رادج مه اام لق ل له ا لد تو 6 6 1 
الباب السادس و الأربعون فى صفه ظلام الليل و استحكامه و امتزاجه ادم عن ل و نابم ننج ادح عل لو ند 2 2ط ا م ند قلي تاج لد لد نلرن 3ج 2322 ناد 02 303 32ت 22 2 1/2 
الباب الشابع و الأربعون فى صفه طول الليل و التهان و قصرهما و تشبيه التجوم بها ا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااال 11 
الباب الثامن و الأربعون فى ذكر الشرابء و لوامع البروق» و متختّلات المناظر و وصف الشحاب دونه ابو ل بو انه م كل الها ئة امب لدي 1/1 
الباب التتاسع و الأربعون فى تذكر طبّ الزّمان- و التهلف عليه- و الحنين إلى الألاف- و الأوطان ب 0 000000 
الباب الخمسون فى ذكر أنواع الظل و أسمائه و نعوته ا 00 
الباب الحادى و الخمسون فى ذكر التاريخ و ابتدائه و الشبب الموجب له. و ما كانت العرب عليه لدى الحاجه إليه فى ضبط آماد الحوادث و المواليد ملح عمو ةم دم ع 1111/3 
اشاره بونج دده عداو عد د كد جلي 3 2 بعد دي 5 3 داه حلي 3 2 وماد يك 38 واد وج 3 بعاد ديك 35 داعا 5 ب جاواك ع ك3 م2 52 3 بادايك بك 38 دجم ك3 بيات د كد عن وال عع دعكا 11م 
فصل [فى أن تاريخ كل شى ء فى اللغه غايته و وقته الذى انتهى إليه] الع ا ا ات ا ا ا 1 11 
فصل فى حكام العرب فى الجاهليّه ااا ا رين 
فصل فى أوقات التواريخ لي ال اا ا اا اا ا اا ا تلاو 17 
الباب القانى و الخمسون فيما هو متعالم عند العرب» و من داناهم, و أدركوها بالتفقد و طول الدربه و لم يدخل فى أسجاعهم سح ساس ااا ا ااا اط 
اشاره اع لق طح شعت دن حم عد عد كدت ده هت تدهم ده عت مد ده حت كعد ع دع حت تسد عر حت كد ده عد حم كه كه درت كت ع ع ل ع ع ل ل ل ع ع حت وت ع تت عت ع عع لت وت ع م ع ف 7/1 
تشرين الأول 0 
تشرين الآخر كاد ع و ا و ا ا ا كا ار اد ل دز ع ا ع ل كد كد حال در ا اك 1612 
كانون الأوّل مس2 تت2 2ش ااظا لصتت تاس صصاتة# شاش تتا ا الا بادا 41/2 
كانون الآخر دا و ااي وات لي ا يا د اع مص اي وا لي جارك كا لي وا حو كا روات ل ول وات كك وا كع دل عوا كع دل د ماع حب م د ة /151 7 
شباظ عدم د ا ا د 3 وا ا ا 1 ور ا 1 ب ل و سقو الف دك وز ا ل تسل لحا رك ا د دك الك يد م 532321 لو 2 710 
آذار ع اموا وام لمكم وال يدا كد اح ممه وك عا ركه ناكا لس علي جك عا عاك لاقام ل ماد اكه عات عا رط لاك اج عا بون دكات مكرك دكا نك لام لد عات عابط مات كك أ لعا ا عع اك 9/1 )7 
نيساق لل سي ل اي ل ل و ل اي ا لي ا ل و ا اي و ا و ا ص 0 تو ل الي ل ا قات وار عا خا 95 116 
أتار عظف ف سونو ند سس ع نت ون دامع سس حت اك القع نت ح ذا زعت عه ححا د د تفع اطرص ةا تع عد معاد ملف ند دن «ستمع عرد عد اك ف لقف شط اناب درت جنك قط رط ذا انه عد عن 23 خب طط طك قنع عد عم 123 65:5// 
حزيران اما ات ما عرد يداك ات حاص دان اتات عاد ع اي ت تحا باناه اف جاح جد تالح عت حا بام اتويات توما ب صاب يت ححا عه ديات جاح حا عا عات د عام ها ع ةبت عع م ءاسا واد ححا مان ييه حم وسقي ب كمايا وق و معاد ياي يا +40 
تموز 271 د اندع عاد عر د رداك 2 52ت ور تروك كم مك لكك اك جات ند وات د د جاع وا ات د وات ل د زاك ددا اك دج د تروك كاك 215212 نامرد د كاك د مرق مرو اد ناي ع اك ع ل ا 702 
ب سمه م م م م م مه م مم مه ممه مه مه م مه مه م مه مه مه مم مه مه م م م مه مه مه مم م مه مه مه مه مه م م م م م مه مه مه مه مه مه مه مم مه ممه مم مه مه م م مه مم م مم عه مه مم عه مم م مع عع ع ع م ه48 


الباب الثالث و الخمسون فى انقلاب طبائع الأزمنه و ثباتها و امتزاجها و الاستكمال و الامتحاق ا اا 00 


الباب الابع و الخمسون فى اشتداد الرّمان بعوارض الجدب و امتداده بلواحق الخصب ا ا اا ا ا 00 
الباب الخامس و الخمسون فى حدّ ما يشتمل على ذكر ما فى إعرابه نظر من حديث الزّمان ااا ااا ااا ااا ااا ااا © أ 
الباب الشادس و الخمسون فى ذكر الكواكب اليمانيه و الشاميه و تميز بعضها عن بعض ب0000 0 0 ااا 00 
الباب الشابع و الخمسون فى ذكر الفجر- و الشفق- و الزّوال و معرفه الاستدلال بالكواكب و تبيين القبله ل م لم م م م مم م م م مه م م م عت سم لم مد سم لم ع لل ل لس لس سس سد ف لل/ 

اشاره عمج اسك دم دم مامه انان هام دا ود انك ونان رادت كماع داه جاواتك وما ته ناتك مام جاه واو ادك عبات و مات كماد ع مادج داك عات سه اتات عا و عه تناك وات كه تاد كعات عع واو انك وات نه اكات اك 2ك 0 916 

فصل فى صرف القبله من بيت المقدس إلى الكعبه 00 0 0000000000 
الباب الثامن و الخمسون فى معرفه أيام العرب فى الجاهليه و ما كانوا يحترفونه و يتعايشون منه ---- 000000000000000 
الباب التاسع و الخمسون فى ذكر أفعال الرياح لواقحها- و حوائلها- و ما جاء من خواصها فى هبوبها و صنوفها ل 
الباب الشَتّون فى ذكر الأوقات المحموده للتوء و المطر و سائر الأفعال؛ و ذكر ما يتطتّر منه أو يستدفع الشّر به لاا دلت بام د لاا لج حل ابام د ل مايا ال ل اا 5011 
الباب الحادى و السشتون فى ذكر الاستدلال بالبرق» و الحمره فى الأفق» و غيرهما على الغيث ب 0 قطقةذق2ك720202ج6:067:ر:6:ر:ر:ا :ااا اا ااا ار 
الباب الثانى و الستون فى الكواكب الختّس و فى هلال شهر رمضان ا ينك 
الباب الثالث و الشتون فى ذكر مشاهير الكواكب التى تسقى التّابته و هذه التسميه على الأغلب من أمرها لمق ص ا يي يات اا حالم 90 

اشاره اود كد معطا فده ل نامحد حت ودمت اده مت دداية اده ده دنه د وعد دنت دادم عت دواع دم ددبت دم د ددمتت عع مخ مد تع عد عي ده ده دن ده تع عه د دست عه مت دده دم حت عه دم مد دن عه 903 

تقريظ وجد آخر الأصل اباب 3 ديد و نان دياه ان طب وو تاباك د ياي نا كيدو تابد دوايي د 3 نك دوي علا ديادد يه بد وو اباد ياود يويك ديو ند دكديي ي-: 60 
فهرس كتاب الأزمنه و الأمكنه مدووا و الد دوك و دحوو و الحدتو ب ملظو امول امتقو بالدعع ادب لوو ادحو بمط وو لوطا رول 01و 


الازمنه و الامكنه 
اشاره 
سرشناسه : مرزوقى اصفهانى» احمد بن محمدء - ق 5١١‏ 


عنوان و نام يديدآور: ...الا-زمنه و الامكنه/ تاليف ابى على احمد بن محمد بن الحسن المرزوقى الاصفهانى؛ ضبطه و خرج 
آياته خليل المنصور 


مشخصات نشر : بيروت : دارالكتب العلميه » 1998م. -/1١8اق.‏ - 11/0. 
مشخصات ظاهرى : ص 0688 

وضعيت فهرست نويسى : فهرستنويسى قبلى 

يادداشت : كتابنامه بصورت زيرنويس 

موضوع : فضا و زمان -- متون قديمى تا قرن ١5‏ 

موضوع : زبان -- جنبه هاى مذهبى -- اسلام 

موضوع : هستى شناسى (فلسفه اسلامى) 

شناسه افزوده : منصورء خليل 

اذه يتل كتنكرفا: ال 0أثا/م ع الف 8 هاا 


شماره كتابشناسى ملى : م 5116-4١‏ 


ص: و١‏ 
مقدمه 


نضع بين يدى قرائنا الكرام كتاب الأزمنه و الأمكنه فهو كتاب جامع شامل الموضوعات لها من الأهميه شأن كبير فى معرفه علوم 
زاد الاهتمام بها فى الماضى كثيرا و ما يزال الاهتمام بها فى العصر الحاضر يأخخذ مجالا واسعا لكونها تبحث فى الطبيعه و فى 
حركه الكواكب و تسمياتها و قوانينها و هى قاعده انطلاق أساسيه فى العصر الحاضر للتعرف على الفضاء و على معرفه جوانب 
منه ما زالت غامضه و تشغل الكثير من العلماء فى العصر الحاضر و يعتبر الكشف عنها أو البحث فيها يخدم الإنسانيه فهى مترابطه 
إلى حد بعيد مع بعضها فالعلوم جميعا تكمل بعضها البعض فإ ثبات صحه تجربه علميه أحيانا و للتأكد من نجاحها يتطلب إجراء 
اختبارات لها فى الفضاء لهذا فإن أجدادنا العرب فى الماضى اهتموا كثيرا بالعلوم التى كان لها علاقه مباشره بحياتهم فى حلّهم و 
ترحالهم و من أهم هذه العلوم علم الفلكك الذى كان له دور كبير و مرتبطا ارتباطا وثيقا بهم لمعرفه أحوال الجو و للاهتداء 
بالنجوم و الكواكب فى السير و لمعرفه الزمن و أقسامه؛ و أدركوا مدى الارتباط بين الزمان و المكان و أهميه هذا الترابط الوثيق 
ينيم لنريعه انالا كر لكميهيا أذيكزة بدوق الكسر 


و قد قم الكتاب إلى أبواب و فصول اشتملت على مضمون الكتاب حسب تسلسل الحروف الأبجديه و قد بدأها فى ذكر الآى 
المنهيه من القرآن على نعم الله تعالى على خلقه فى آناء الليل و النهار و فى ذكر أسماء الزمان و المكان و متى تسمى ظروفا و 
معنى قول النحويين الزمان ظرف الأفعال. المهم أن العناوين تجسدت فيها روح النصوص و لم تنفصل عن بعضها البعض فكلها 
أعطت للكتاب أهميه خاصه فى جعله وحده متكامله مثل أسماء الشمس و أسماء القمر و ختمها فى ذكر مشاهير الكواكب التى 
تسمى الثابته و غيرها المتحركه. 


أما المؤلف فقد كان له باع طويل فى رفد العلم بمؤلفاته الفريده فى فنون العلوم فقد 


ص: ؟ 


ذكره الذهبى فى سير أعلام النبلاء ج 17/ 5/8 فقال إمام النحو أبو على أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقى و ذكره ياقوت 
الحموى فى معجم الأدباء 0/ ؛ 0 كما ذكره صاحب كتاب انباه الرواه و غيره و قد عاش أبو على و عمر طويلا فد قارب 
التسعين عاما و توفى فى ذى الحجه سنه إحدى و عشرين و أربع مائه و كان له أكبر الأثر فى إتحاف المكتبه العربيه بمؤلفاته 
الغلمية. و الأديية: 


ص: 6 
[مقدمه المصنف] 


(الجزء ء الأول) بشم الل الرَحمنٍ الرَحِيمٍ الحمد لله الذى لا تحصى آلاؤه بتحديد؛ و لا تعد نعماؤه بتعديده خالق الظلم و الأنوار 
بعجائب صنعته» و مالكك المدد و الأقدار بغرائب حكمته؛ فله فى كل ما أنشأ و ابتدع» و فى جميع ما أوجب و اخترعء عند تناسخ 
الأ.زمنه فى أهاليها و تعاقب الملل و الدّول بين مترفيهاء آماد و رتب و آيات و عبر لا يجمع جملها إِلَا إدراكه و علمه و لا ينوع 
تفاصيلها إِنَا إحصاؤه و حفظه و إن كان كثير منها يحصله العيان و يصوّره الأذهان من الأفلاكك و بروجهاء و منازل ارين فيها 
و استمرار مسيرها فى حدى الاستقامه و الرّجعه و البطره و التدرعه» و تكوير اللِيل على النهار و تكوير اهار على الليل و تبدّل 
رطوبتها و بردها وحرها و يبسها و لينهاء و تغئر أدوار النَجوم فى طلوعها و أفولهاء قال الله تعالى: قلا اه بالْخنّس الْججوار 
الْكنّس وَ اللَِلِ إذا تدس وَ الصّدِح إذا تََفّسَ [سوره التكوير: الآيات -١0‏ 18] و فى الاختفاء عن بعض الأمصار و ظهورها و 
لسارم سين الالال على سكم الآلاراوله الظى بو الأدري و إللهاتتريت ار اعمط تقار كلد الله تحير العالتين و سيان 
على من اختاره للنّذاره» و تبليغ الرّساله. فصدع بأمره و أدّى حقّ نعمته فى خلقه محمد و آله و أصحابه أجمعين. 


أما بعد: فإنّ الإنسان و إن كان ذا لدد و خصامء و جدال فيما يهوى و جذاب بتيقن الحوادث بوجه الثّبتء و يتسبب إلى الازدياد. 
بحب التّوسع فيرى جلائل الأقدار كأنّها تواريه أو تلاعبه» و يحسب غوائل الأخطار كأنّها تساوفه أو تسابقه. ترشح بما رشح له 
عناصره عند الاختبار» و تجليه لما هيئ له مكاسره لدى الاعتبار» فهم فيما يتردّدون فيه طلعه خباءه» و عن صفايا غنائمهم غفله 
نومه لا يردون مستنكراء ولا يجدون عند الزّله مستمسكاء نجدهم على تفاوت من أجسامهم, و أقدارهم, و مناشئهم, و 
مدارجهم. و أسماحهم. و إيابهم؛ و مآخذهم فى استقراء مآربهم؛ و فى أداتهم, و لغاتهم. و صورهم و هيآتهم و اقتراحاتهم و 
شهواتهم و أقواتهم» و مطاعمهم و حرفهم و مكاسبهم. و تباين ألسنتهم و ألوانهم» و على تنافس بينهم شديدء و تحاسد فى 
خلال أحوالهم عجيبء و تضاغن يلوح من مستكن سرائرهم؛ و تباغض يبوح به تدانى جوارهم. 


ص:8 


قد جبلوا على ما إليه سيقواء و خلقوا لما عليه أدبرواء متوافقين فى الانجذاب إلى مدى من حب الوطن و الس ككنء و الصَبر على 
مرارى الزمخ4 و الأسكظهان ف مخلية الذ كن ا قاد المصانع المؤئّده» و المبانى المشفدف الخووق و الحمت او الاق الفرد» و 
غمدان» و المشقر و الهرمين» و منشفء و هو مسكن فرعون و تدمر و الشّعراء ذكروها فى ذلكك قوله: 


اشرب هنيئا عليكك التّاجَ مرتفعافى رأس غمدان دار أمنكك محلالا 
تلك المكارم لا قعبان من لبن شيبا بماء فما ذا بعد أبوالا 
وأقول الآخرة شعرا: 

ما ذا أَؤْمّل بعد آل محوّق تركوا منازلهم و بعد إياد 

أهل الخورنق و السدير و بارق و القصر ذى الشرفات من سنداد 
أرض تخترها الطيب مقيلهاكعب بن مامه و ابن أمّ داود 

و قول الآخر شعرا: 

و أخو الحضر إذ بناه و إذدجله نحيى إليه و الخابور 

كاده مرمرا واجللة كلسافللطي ف :ذافنو كور 

و قول النابغه: 

و ختيس الجنّ إِنّى قد أذنت لهم يبنون تدمر بالصّفائح و العمد 


و كإيوان كسرى أنوشيروان» و هى من الأبنيه القديمه و التهالكك فى مناصب القرون الخاليه» و الأرزاء بمناصبهم و طلب التقدّم 


عليهم فيما حمدوا فيه و إن كان كل منهم يذمٌ زمانه و يحمد زمان غيره حتى روى قول لبيد شعرا: 
ذهب الذين يعاش فى أكنافهم و بقيت فى خلف كجلد الأجرب 

و من قول عائشه رضى الله عنها فيه ما روى: 

و سار متى قصروا عنه ذمّواو إن ما هم استأنسوا فيه ملوا 


لا جرم أنهم ابترموا مما اختبر لهم فيجمعوا أيديهم عليه مؤثرين لقبوله» و مقتنعين بحصوله كمن اطلع على ما أبدله فى القسم 


فاغتنمه» و أوذن بما أعدله عند السّوم فاختصبه. فترى ذكر الزّمان فى المكان فى جميع ما يندرجون فيه شقيق أرواحهم و مشرع 
الرّوح لأفئدتهم و مستمد لذّاتهم؛ و مشتكى أحزانهم, به يكشف البلوى و يستنزل المطره فليسوا 


ص: “ا 
بشى ء من حظوظهم أقنع منهم باجتماع الوطن و المطرء و استطلاع المستنجد من العين و الأثرء لذلكك قال شاعرهم: 
و كنت فيه كممطور ببلدته فسر إن جمع الأوطان و المطرا 


وقد قيل: ليس الناس بشىء من أقسامهم أقنع منهم بأوطانهم, فلولا ما منّ اللّه تعالى به على طوائف الأمم و عصائب الزّمر من 
الألطاف فى تحبيب ما حب و تأنيس من أنسء و المنع من الاستيثار و الاقتدار» و الاجتهاد بنهمه الاقتار. لما رضيت المهج 
الكريمه بمجاوره البلاد و الدّيا و لا سكنت القلاع؛ فى قلل الجبال و التتلاع» و لا عمرت المهارى و الأرانب فى مساكن الأسود 
و الصّباع و لا نبت حبال الألفه. 


و نقطع نظام ما له فسبحان من جعل الاختلاف سببا للائتلافء و بدل التنافر فصيره داعيا إلى التوافق» و لله الحمد على ما أمضى 
وقدرء و نسأله التوفيق فيما أتى و غبر. و قل عن اشتمام الأبنيه الرّفعه إلى غايه ما فى نفوسهم., بل يدّعون منه شياحين يلزمهم 
اسم التمام و الفراغ ليس للكلاام نهايه. و لا لاختلافهم غايه. لأنْ عددهم كثيره و الْنَظر فيهم قديم و طبائعهم مختلفه. و قواهم 
متفاوته و ألسنتهم مرسله. و خواطرهم مطلقه» و لو كان الفاسد يشعر فساده؛ و المنقوص يجد مسّ نقصه لكان الفاسد صالحا و 


الاقص وافرا. 


و روى عن النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم: «من باع دارا أو عقاراء فلم يجعل ثمنها فى مثلها كان كرماد اشتدّت به الريح فى 


بوم عاصف). 


و ذكر أحمد بن أبى طاهر أنه سمع آذرباد المؤبد يقول: إِنّه وجد فى حكم الفرس تربه الضّ بى تغرس فى القلب حرمه كما 
تغرس الولاده فى الكبد رقه» و مما قيل فى الوطن: 


عجبت لعطار أتانا يسومنابدسكره القيوم دهن البنفسج 
فويحكك يا عطار هلا أتيتنابضغث حزار أو بخوصه عرفج 


و قالوا: خلق الله آدم من تراب فهمته فى التّراب» و خلق حواء من ضلع من أضلاع آدم فهمتها فى الرّجالء و مما يعرف به موقع 
الوطن و الزّمن من ذوى البصائر السليمه و العقائد الصّحيحه قول جرير: 


سقى الله البشام و كل أرض من الغورين أنبتت البشاما 
فيا نعمى الزّمان به عليناو يا نعمى المقام به المقاما 
فجيعيها فن قولةؤ اشداى: آنر احمد:السكزف» قال أنشد القولن.:: 


سقى الله دار الغاضريّه منزلاترفٌ عليه الرّوض خضر الرّفارف 


ص: / 
و أيامنا و الغاضريّون خضرو عيشى بهم يهتز لدن المعاطلف 


و رأينا الله تعالى قسم مصالح خلقه و لذائذهم بين المقام و الطعن فجعل أكثر مجارى الأرزاق مع الحركه و الاضطراب. و اغتنام 
الأرباب بعد التقادى فى البلاد لذلكك قال الشاعر: 


فألقت عصاها و استقرّت بها الَنَوى كما قر عينا بالإياب المسافر 

وقال آخر: 

سررت بجعفر و القرب منه كما سر المسافر بالاياب 

وقد شهد أصحاب المعانى لابن الرومىء فقالوا: لم يبن أحد العله فى الحنين إلى الوطن إبانته حين قال: 
و حب أوطان الرّجال إليهم مآرب قضّاها الشّباب هنالكا 

وقد قال الأسدى أيضا شعرا: 

أحبّ بلاد الله ما بين منعج إلى و رضوى أن نصوب سحابها 

بلاد بها نيطت على تمائمى و أوّل أرض مسّ جلدى ترابها 

و أخذه ابن ماده فقال: 

بلاد بها نيطت على تمائمى و قطعن عنّى حين أدركنى عقلى 


و قال بعض أصحاب المعانى: العلّه التى من أجلها تساوت الطباع المختلفه فى الحنين إلى الألّاف, و حب ما مضى من الزّمان هى 
أن الذؤاك فيا ىمنا لما كانت لا فحضاء لاقن سكاند و زهاة :عضاوت لسستديا ليما والكر توي ناشع سانيا قاحة شب واو 
طالعه نمائهاء تشوقهما و تستنشئ على البعد أرواحهما حتى كأنّهما منها. 


و فشر بعضهم قول ابن الرومى» فقال: يريد بالمآرب المقضيه للشئاب ما أقامه الصبيّ من روادف الهوىء و قد ظفر بالمرتاد» أو 
كان على استقبال من العمر و قوه من الركنء و استعلام من الأملء و استخبار من الأجلء و تماسكك من الجوارح و تساعد من 
الأعضاء الحوامل؛ و رخاء من البال و أمن من عوارض الآفات. 


والذى شرحه هذا المفسر الزائد فيه على مذهبهم كالواصل إليه لاجتماعهما فى غواشى العشق و الصُبر تحت بيان الحب رجاء 
الفوز بالمراد» و أَظنّ جميعه فى قول امرئ القيس: 


وهل ينعمن إلا خلئ مخلدقليل الهموم ما يبيت بأوجال 


ص: 4 


وهذافى قضايا الأوقات كما اقتصّ الجاحظ من تعض به لمصره. فقال: من فضله البصره ما خضت به من أرض الصّ دقه إنه لا 
يسوغ تغرها و لا يتهيّأ تبديلهاء و من المد و الجزر المبخر خصوصا لأهلها المجمول نوما بين قاطنها و مسافرهاء و مصعدهاء و 
متحدرها على مقابلانت :مق الأوقات ومقناديرمن الشاعات» و غلى منازل القمرفى زياده التو و امتلانثةء وتقضان ضوئهو 
استسراره؛ فلا يعرف مصر جاهلىء و لا إسلامى أفضل من البصره؛ و لا أرض جرى عليها الآثار أشرف من أرض الصُّدقهء و لا 
شجره أفضل من التَخله و لا بلد أقرب برا من البصره. فهى واسطه أبجرء و خضراء من بداو و ريعاء من فلاه» و قانص وحش من 
صائد سمككء و ملاحا من جمال من اليصره. 


فهى وسطه الأرض و فرضه البحر و مضبض الأقطار» و قلب الدَّنيا فساحله بعض المتقضيه للغيث» و بلاده بأن قال: الكرمه أفضل 
الأشجان: و العتب سعد الثمان» تاعمه الورق كأنها سترقه تاضره الخضره بديعه الشكل: ساسه الأفناة» زقيقه'الجلد :عند المذاق 
يسرح فى البدن نورهاء و فى القلب سرورهاء مع ذكاء العرق و صححه الجوهر إن عرشت على عمد الخشب. و طبقات القصب 
تضاعف علتهاء و تكامل حسنها و دخلها و رأفه جهارتها و أنق ينعهاء و إن بسطت أغصانها على الدّار التى هى فيها أظلت و إن 
فذك عل الجدران قدت إلى يجدوة الحزات ساقت فاندها وفل اعقافتيها شين مح الغازات و#الفبتاطيط) وكيد 
الحر فى حماره القيظ» و احتدام الشمس أوان الحاجه إلى الرّوح و ترد عواصف الرّياح و قواصفهاء بكثافه ورقهاء و ضفاقه ظلّها 
فى كلام يتتصل بين الفريقين و لا ينقضى. 


ولس م حص واللاسننس إكما ردت“ اثنية على" أذ كل فى از ميته قن تظريه يندت طعا لا تكلفاو كل أذ يسيب تله 
فى تزكيه ممكنه عمدا ل سهواء ثم حسن الشَّى ء و قبحه و فضله و نقصه لما عليه فى نفسه لا لجوى راصد أو ألف جاذب. و 
الاعدوية #نيجوق بي القكر بلقي ء فنونء لكنّ الله تعالى لما ذكر الدديار فخبر عن موقعها من عباده حتّى سؤى بين قتل نفسهم و 
الخرو ين كبارهم فى تولهاتدالي: وَل نا كنا َه أن اشوا نكم [سوره النساء: 8*] و فى موضع ع ونا نا الا قات 
فى عيبل الل وَقَدْ أخرججنا مِنْ ويارنا و أَبنائنا [سوره البقره: *7] ] جعل لهم فى الأرض بيتا نسبه إلى نفسه بإزاء البيت المعمور 
لملائكته» و صييره حرما و أمناء و مثابه للناسء و مطافا يلوذ به الخائف و لو كان من الوحش. 


كما يأوى إليه الهارب من الأنس عظيما شأنه منيعا جاره لا يغشى أهله غضاضه الامتهان, و لا سأمه الابتذال» فهم على مر الأيام و 
كله و حمس فى أديانهم متمنعه. و قد كان من الفيل و الحبشه ما أرّخ خ به الزّمن ن كما أرّخَت الحوادث و النّحلء و كما قيدت أيام 
الثبوات 


٠١ ص:‎ 


ينا يكسنقها من اماد التفراكدو أحوال الأتيافو البعد اكوو ذ كز اللدحعاك العيه على فزي يقانا عن هله التفادر العديت 
بعد أن دعا إبراهيم عليه السلام نتكاق مكه فقال: 


وت الغفل هذا بلدا آهنا واززق أغلةوخ اللعرااف سور القره: 198 واد كان قال 


وشااى اش كتين درس بوادٍ غَئِرِ ذى زَرْع ع دَ تتتتكك الْمَحَوّمِ [سوره إبراهيم: /"] فا ستعجانه الله دعوته فهم يصيفون 
(الطائف)» و يشتون (جدّه) و أنواع الخير منهم بمرصد و فعل مثل ذلكك فى الزّمان فعظم ليله القدر و جعلها حَيِرٌ مِنْ أَلْفٍ شَّهْر 
بما ضمّنها من تنرّل الملائكه بقضاياه إلى رأس الحولء و لأنّها ليله السّلامه و الأمن من كل داء و بلاء إلى مطلع الفجر. 


فالحمد لله الذى بنوره اهتدينا و بفضله غنيناء حين أدب الأخلاف بما درج عليه الأسلافء و قرن العباده باعتبار ما أمضى عليه 
القرون الماضيه فى الدّهور الخاليه فإنهم و إن مضوا سلفا فقد السبيل عليهم, و النّاس بزمانهم أشبه منهم بآبائهم» و قد أكثرت» و 
ظهر الفرض فيما أبدأت»ء و أعدت. و الترفيه عن المطبه أعون فى إملاء قطع الدود أن من نكص عن المنهاج تاه فى الفجاج 
نما هذا الكلام وصله إلى كتاب فى الأزمنه و الأمكنه. و ما يتعلق بهما من أسماء اليل و النّهار و البوارح10)» و الأمطار و 
المزالفء و المآلفء وما أخذ أخذها مما تعداده يطول و ينطق به الحدود بعد هذا. 


و الفصول فقد قدّمت ذكرهاء و قد غبرت مده من الزّمانء و هذا الكتاب منّى ببال أ تصفّح ورقه بأيدى فكرى, و أتصوّر مضمونه 
فى مطارح فهمىء فينيلنى إذا صادفته جموحاء و يولينى إذا صافحته ازوراراء و شسوعاء كأنه يطلب لنفسه حظا زائدا على ما أوتيه. 
و سهما عاليا لما أجيله فأعطيه إلى أن تبوأ من علو الوكدء و الاهتمام فى أعلى الرّبى» و من مرتقى التوفر فى الاعتناء فى أسنى 


فحينئذ أطلع الله على ضميرى نور الأستاذ النفيس أبى على إسماعيل بن أحمد أدام الله رفعته» و برهان سلفه قرنا بعد قرن» و 
كابرا عن كابر من كمال النبل» و جماع الفضل و الجمال الظاهر» و الكرم الغامر, و النّهوض بأعباء الرّئاسه؛ و الاستظهار فى أنحاء 
السبياسه» و تدبير المسالكك و المهالككء و المدائن و الممالكك. و الميل إلى ذوى الأخطار و أعلام الآداب. 


فهم يكرعون من جداهم فى أعذب المشارع, و أكرم الموارد. 


هذا إلى ما حباه الله فى خاص و عام قصده من محييات القلوب, و مزيات القبول. فإنّ العزيز الشريف و النّبت الرّفيع إذا أشر 
بالدّونه المعطفء. و سهوله الملتقى» و المختبر ترجما عن الكمالء و وفرا ابهه الجلال. و هذا الثناء منى ليس على طريقه المادحين 


فأتجوّز, و لا 


-١‏ البارح: الريح الحاره فى الصيف- قاموس. 


١١ ص:‎ 


قصدى فيه قصد المجتدير فأتي .مح بل إملاء طول الضّ حبه بلسان الخبره؛ فعليه فيه حكم الحق و المعلوم مع تواطؤ الأخبار عنه و 
شهاده الإثار له» و توارد الوسائل فأقبل بتغاير أبوابه. و انثال علي و تسابق أجزائه» و فصوله تنساق إليَ كأنه كان من رباط الشّيد 
فى عقال فأنشط» و من حفاظ المنع فى وثاق فأهملء و بيد اللّه تعالى أمره تسهيل المراد و تعجيل الفراغ بحوله و منه. 


واعلم أن رؤساء الأمم أربعه بالاتفاق: العرب. و فارسء و الهند. و الروم و هم على طبقاتهم فى الذكاء و الكيسء و الدّهاءء و 
الكيد, و الجمالء و العناد و تملكك الممالكك و البلاد, و التّدياسه و الإياله» و استنباط العلوم و إثاره الحكم فى جوامع الأمور و 
معلوم شأنهم معروف أمرهم, و ما فى على طبقاتهم فى الغباوه و العظاظه و سوء الفهم و الدّرايه و القسوه. و الغذامه, و النُوك» و 
الجهاله مراعون لما رهنوا به و قيضوا له. و قد صاروا إلى وجوه المعاش. و فنون الممارسات. و الإغراب فى أسرار الصناعات» و 
الإبداع فى أنواع التركيبات, انفتح لهم من أبواب المعرفه» و حسن التوفيق فى الإصابه ما لم ينفتح لهم فى سواه و ذلكك ما لا 
يدرك غوره من غرائب حكمه الله تعالى فيما دبر» و امضى و إن كان للعرب خاصه طبع عجيب فى الأخبار» و الاستخبار و 
المباحثه» و الاستكشاف, و سرعه إدراكك ما يسفر عن الأواخر عند النظر فى الأوائل» فحصل لهم بذلكك أخلاق عادت مفاخر, و 
أفعال صارت مناقبء مع ثبات فيما يعز» و جلد, و بيان و لددء و افتنان فى الخطب و الشّعر و الرّجز على اختلاف أنواعها و 
تصاريف أساليبهاء و على كثره الأمثال الحكيمه؛ و طرائف الآداب الكريمه. 


ثم لهم الفراسه الضّْ حيحه. و الكهانه العجيبه» و صدق الفأل الحسنء و الحسٌ المصيب مع العلم بأثر القدم فى الضّ خر الأصمء و 
القاع العفراء» و قيافه الأثر مع قيافه البشرء ليست لغير العرب لأنّهم يرون المتفاوتين فى الطول و القصرء و المختلفين فى الألوان و 
النّعم فيعلمون أن هذا الأنسود ابن هذا الأ-بيضء و هذا القصير ابن أخ هذا الطويلء مع الرّعايه لأنسابهم و أيّامهم؛ و محاسن 
أسلافهم و مساوئ أكفائهم. للتعاير بالقبيح و التفاخر بالجميل» و ليجعلوه مبعثه على اصطناع الخير؛ و مزجره عن ادخار الشّرِ و 
لهم تبين أحوال النَجوم سعدها و نحسهاء و الأ-نواء و مقتضياتها و الأمطار و مواقيتهاء و بوارح الرّياح فى إِبّانها و حينهاء و الرّجر 
المغنى عن التَنجيم و حسن الاهتداء فى المسالكك المهلكه. و المرامى غير المسلوكه. 


و هم على كل حال من عيشهم يخافون مأثور الحديث و يتجرّعون من غوارب البحار, و يحون المادحين و تقريظهم, و يؤثرون 
على أنفسهم الخيلء و على عيالهم الضّيفان أصحاب حياء و أنفه» وجود, و فروسيه؛ و فخر. و همه لا تطل دماؤهم و لا يعجز 
اويل 


١١ ص:‎ 


ينسيهم طول الأيام دفائن أحقادهم, يراعون الذّمم» و يوفون بالمواثيق» و يوجبون الجوار باعلادق الدّلو بالدلو و شد الطنب 
بالطني سي فال له 


و جار سار معتمدا علينا أجابته المخافه و الدجاء 
فجاور مكرما حتّى إذا مادعاه الضَيف و انصرم الشتاء 
ضممنا ما له فغدا عليناجميعا نقصه و له النّْماء 


ثم لم يرضوا لأنفسهم بالاسم الواحد,. و الكنيه الواحده. و النّععتَ الشّرِيف و الذّكر الرّفيع و المنصب المفخم, و الفخر المقدّم 
حتى تنقلوا فى أسامى و كنى كما اكتنى حمزه بن عبد المطلب بأبى يعلى- و أبى عماره» و عبد العزى بن عبد المطلب بأبى 
لهب- و أبى عتبه» و صخر بن حرب بأبى سفيان- و أبى حنظله. و حسان بن ثابت بأبى الوليد و أبى الحسامء و عثمان بن عفان 


بأبى عبد الله و أبى عمروء أو أبى ليلى و عبد الله بن الزّبير بأبى بكرء و أبى خبيب و أبى عبد الرّحمن. 


والذين أسماؤهم كنى كثير فى العرب يسمّى بعضهم بعضا بسمات تفيد التفخيم و التتعظيم كقولهم: ملاعب الأسنهء وسم 
الفرسان و زيد الخيلء و محكم الأقران و أشباه ذلكك. فهذه الخصال تختصٌ بهم إلى كثير متّما إن شغلنا الكلام به خرجنا عن 
الغرض المنصوب و لله تعالى فى خلقه أن يفعل ما شاءء و يصطفى بفضله من شاءء و هو الحكيم العليم, و لو لا اهتزازى لتقديم 
تاعاق اهمه د اها اللفيى: واسرعة إنجابين إذا أهات لما رجعه: و لصيل لورزية الفال اسمن و الذكز الو كوو الالعداد 
بالدّخول فى جمله أهل الفضل و الاستنان بسننهم فى إذاعه ما تكسيهم الأيام و يفيدهم الاجتهاد لبقيت فى حجر الفن بما أورده 
لما أرى فى أهل الزّمان من اطراح العلم» و احتقار أهل الفضلء و لا أزيد على هذا مخافه الخروج إلى ما يعد سرفاء بل أنشد قول 


الأول شعرا: 
إذا مجلس الأنصار حفّ من أهله و حلت مغانيه غفار و أسلم 
فما النّاس بالناس الذين عهدتهم و لا الدّهر بالدّهر الذى كنت أعلم 


واعلم أن قرب الشىء فى الوهم ليس بموجب حصوله ولا بعده فيه يقتضى بطوله؛ و هذا الكتاب ليس اختيارى لعلمه لغلبته» و 
لا اشتغالى به عن شبهه لكنّى حصنته تحصين الحزم» و صنته صون العرض المكرم» فهو مذخوره المتلهفء و عقد المعتال 
المحتكم, ثمره عند الينع لا يخلف. و ماؤه على الميح لا يكدر. 


و قد قيل لحاضتكك عليكك حق اللبن» و لتربتكك حب الوطنء و لنسلكك حرمه التّدركن» و لطربكك خلع الرّسنء كما أنّ لما تخلد 
به ذكرك من نثر أو نظم عليكك شرف التحليه و حسن 


ص: ١١‏ 
النَعت و التّسميه و جمع الفوائد الزّكيه. و هجر الهوى و العصيّبه» و بيد الله تبليغ المراد و توطير المرتاد. 


واعلم أن مدار الأدب على الطلب؛ و عمدته البحث؛ و مصرفه الرّغبه و الحث و أزمه الجميع بيد القريحه فإذا سلمت القريحه 
من عوارض الآفات و تملست من شوائب الأقذار, و العاهات» و ترقت فى مدارجها من دلائل الرّسوم إلى حقائق الحدود أقبلت 
تصنع فى نيل المطلوب صنعه من طبّ لمن حبٌء و إنى و إن أنشأت هذا الكتاب فما فى نفسى ادعاء الفضل على الأسلاف؛ و 
كيف أستجيز ذلكك و من ذكرتهم ننفق» و بشهاداتهم نتوتّق» و بين المسلم و المنازع ما بينهما من برزخ التضاد. و لكن لمن ضِمٌ 
النشرء و سوّى فى البناء التضد و تأنق فى الإثاره» ثم بلغ و تناهى إلى الغايه» فسدّد حقه من العمل. نسأل الله تعالى حسن التوفيق 
فيما نأتى و نذرء و عليه المعوّل فى إيزاعنا شكر نعمته» و إعانتنا على ما تعرب من رحمته؛ و نعم المولى و نعم النصير. 


هذا و بيان ما يختلف من أحوالها و يتّفق من أسمائهاء و صفاتهاء و أطرافهاء و إقطاعهاء و متعلقات الكواكب منها فى صعودها و 
هبوطها و طلوعها و غروبهاء و جميع ما يأخذ أخذهاء أو يعد معهاء أو لا ينفك فى الوقوع و الاستمرار منهاء أو متسب بضرب 
من ضروب التَسْابه أو قسم من أقسام التشارك إلى الدّخول فى أثنائها موشّحه بما يصححها من أشعارهم و أمثالهم؛ و 
أسجاعهم و مقامات وقوفهم و منافراتهم جادّين و هازلين» و من كلام روّادهم و ورّادهم و كتابهم فى ظعنهم و إقامتهم و تتتعهم 
مساقط الغيث و بوارح الرّيح» و عند ما يقيمون من الجدبء و الخصب و السلم و الحربء و قرى الضَيف فى الشّتاء و الضّيفء و 


أعيادهم» و حجهم, و نسكهم, و وجوه معايشهم و مكاسبهم., و آدابهم. 


وقد صدرته بجميع آى من كتاب الله تعالى بعض حقائقه لتردد المعانى إذا شافهت الالتباسء بين الوجوب و الجواز و الامتناع 
فبتّسع أمد القول و يمتد نفسه بحسب الحاجه و على قدر العنايه» و من أنكر فى طلب الحق واجباء أو رد جائراء أو جحد ممتنعا 
فقد صافح الخذلان. كما أنّ من قصر و كده على مالا يرد من دينه فائتا و لا يعمر ثابتاء فقد جانب حسن التوفيق. و على الله فى 
الأحوال كلها المعول و التكلان: 


و بعد الفراغ من ذلكك أتبعته بالكلام فى حقيقه الزّمان و المكانء و الرّد على من تكلم بغير الحق فهما بعد تتبع لما أصله شديد. 
و بحث عنه بليغ؛ و رد للّرابق من دعاويهم على الأماحق(١)‏ على الوارد إذ كانا عندى كالأصل فى إلحاد أكثر الملحدين من 
الأوائل 


.١؟ خرم فى الأصل‎ -١ 


١ ص:‎ 


و المتأخرين» و إذ كنت قد شيّدت من قبل فصول ما ذكرتء و وصوله بلمع من الكلا-م فى المحكم و المتشابه و الاستدلال 
الثاهن عل الفاتيه وينيات أسماء الله تعالى و صفاته و ما يجوز إطلاقه عليه أو يمتنع لأنّ أطراف هذه الأبواب متعلقه بموارد 
الآنى التى تكلفت الكلا-م فيها و مصادرهاء و مستقيه من العيون التى تحوم أطيارها حوله؛ و فى جوانبها و لأنّ الاشتغال به هو 
العوفن المرمى :فى تالف عد هنذا الكعانة و ترقةوو مسيقة هذا إتن غود ذلك بجا تخاذ مد ولنات اللغويين لذ الحو يرز 
الباحثين عن طرائق العرب و ما يراعونه من معتقداتهم فى الأمنواء و غيرهاء و إيمان من آمن منهم بالكواكب حتى عبدوها لما 
ألفوه من استمرار العادات بهم و اطرادها على حد سالم من التبدّل و التحوّل. 


ثم شرعت فى الكتاب و تبويب معاطفه و تنويع أساليبه و مدارجه؛ و أستعين الله تعالى على بلوغ ما يزلف عنده. و يستحقٌ به 
مزيد الإحسان و أصحاب التوفيق الكامل منه» و هو حسبنا و نعم الوكيل. 


١6 ص:‎ 

ذكر أبواب الأزمنه و الأمكنه» و فصولها 

اشاره 

هى ثلاثه و ستّون باباء و نيف و تسعون فصلا: 


أ: فى ذكر الآى المنهيه من القرآن على نعم الله تعالى على خلقه فى آناء اللِيل و النّهار و بيان النُسى ء» و فى ذكر أخبار مرويه» 
وافق:ذ كن الآنوات و ذ 5 معنقداث العرث. قيها وافيما وجري تجراف وذكر فصل فى عنوات مبائل المشهد هن الكناب و الشكهو 
فى بيان المحكم و المتشابه و غيرهماء و بيان أسماء الله تعالى و صفاته» و هو يحوى تسعه و عشرين فصلا. 


ب فى ذكر أسماء الرّمَان و المكان: وهم تسمى ظروفاء و معتى قول التحويين الرّمَان ظرف الأقعال» و الث على من قال فهما 


بغير الحق من الأوائل و الأواخر؛ و يحتوى على فصول أربعه. 

اج هو يشتمل على بيان اللِيل و انهاه و على فصول من الإعراب تتعلق بظروف الأزمنه و الأمكنه» و فصوله ثلاثه. 
د: ذكر ابتداء الزّمانء و أقسامه. و التّنبيه على مبادئ السّنه فى جميع المذاهب. و ما يشاكل من تقسيمها على البروج. 
ه: فى قسمه الأزمنه و دورانها و اختلاف الأمم فيها. 


و: فى ذكر الأنواء و اختلاف العرب فيهاء و منازل القمر مقس .مه الفصول على السّنه و أعداد كواكبهاء و تصوير مأخذها ضاره؛» و 
نافعه» و فصوله أربعه. 


ز: فى تحديك سنئ العرب, و الفرسء و الرّوم» و أوقات فصول السّئه. 


ح: فى تقدير أوقات التهجد التى ذكرها اللّه تعالى فى كتابه عن نبتِه و الصّ حابه» و تبيين ما يتصل بها من ذكر حلول الشّدمس فى 


البروج الاثتى عشر: 


ط: فى ذكر البوارح؛ و الأمطار مقسمه على الفصولء و البروجء و فى ذكر المراقبه» و هو فصلان. 


ص: ١‏ 
ى: فى ذكر الأعياد و الأشهر الحرم و الأيَامم المعلومات و الأيام المعدودات» و الصلوات الوسطىء و هو فصلان. 


يا: فى ذكر سحرء و غدوه. و بكره؛ و ما أشبهها و الحين و القرن و الآن و أيان» و أوان» و الحقبه. و الكلام فى إذء و إذاء و هما 
للزّمان و إبان» و أفان» و هو فصلان. 


يب: فى لفظه أمسء و غدء و الحولء و السّنه» و العام» و ما يتلو تلوه» و لفظه حيث. و ما يتصل به و الغايات كقبل و بعد و ذكر 
أول و حينئذ» و قطء و إذء و إذا المكانيه» و منذ» و مذء و منء و على و هو فصلان. 


يج: فيما جاء مثْنَى من أسماء الزّمانء و الليل» و النهار» و من أسماء الكواكب و ترتيب الأوقات و تنزيلهاء و هو أربعه فصول. 
يد: فى أسماء الأيام على اختلاف اللّغات و قياسات اشتقاقها و تثنيتها و جمعها. 

يه: فى أسماء الشّهور على اختلاف اللغات, و ذكر اشتقاقاتهاء و ما يتّصل بذلكك من تثنيتها و جمعهاء و هو فصلان. 
يو: فى أسماء الدّهر و اقطاعه؛ و ما صل بذلكء و هو فصلان. 

يز: فى اقطاع الدّهرء و أطراف الليل و النّهار و طوائفهما و ما يتّصل بذلك من ذكر الحوادث فيهاء و هو ثلاثه فصول. 
يج: فى اشتقاق أسماء المنازل» و البروج» و صورهاء و ما يأخذ مأخذهاء و هو فصلان. 

يط: فى اقطاع اليل و طوائفه» و ما يتصل بذلكك و يجرى مجراه. 

ككث: فى اقطاع النّهار» و طوائفه؛ و ما يتتصل بذلكك و يجرى مجراه. 

كا: فى أسماء السّماء و الكواكبء و الفلكك و البروج» و هو ثلاثه فصول. 

كب: فى برد الأزمنه» و وصف الأيَام و الليالى 3 

كج: فى حر الأزمنه» و وصف الأيَام» و الليالى به. 

كد: فى شدّه الأيَام و رخائها و خصبها و جدبهاء و ما يتصل بذلك. 

كد نشنم الستين و متقانياء وجا علو بار 

كو: فى أسماء القمر و صفاته. و ما يتصل بها من أحواله. و هو فصلان. 


كز: فى ذكر أسماء الهلال من أول الشهر إلى آخره. و ما ورد عنهم فيها من الأسجاع, و غيرها. 


١17 ص:‎ 

كح: فى أسماء الأوقاتء و الأفعال الواقعه فى الليل و الْنْهاره و أسماء الأفعال المختصه بأوقات فى الفصول و الأزمان. 
كط: فى ذكر الرّياح الأربع و تحديدها بهاء و ما عدل عنهاء و هو فصلان. 

ل: فى أسماء المطر و صفاته و أجناسه. و هو فصلان. 

لا: فى الشّحابء و أسمائه و تحليه بالمطر» و هو فصلان. 


لب: فى الرّعد و البرق» و الصضّواعق و أسمائها و أحوالهاء و هو فصلان. 


س2 
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لج: فى قوس قزح و فى الدائره حول القمرء و فى البرد من قوله تعالى: أ لَمْ ثَرَ أنَّ الله يُرْجى سم حاباً [سوره النورء الآآيه: ”8]» و هو 


ثلاثه فصول. 

لد: فى ذكر المياه و النبات مما يحسن وقوعه فى هذا الباب» و هو ثلاثه فصول. 
له: فى ذكر المراتع الخصبه و المجدبه؛ و المحاضرء و المبادى» و هو فصلان. 
لو: فى ذكر أحوال البادين و الحاضرينء و بيان تنقلهم و تصرّف الزّمان بهم. 
لز: فى ذكر الرّواد و حكاياتهم» و هو فصلان. 

لح: فى ذكر الورّاد و من جرى مجراهم من الوفود. 

لط: فى السبر و النّعاس» و الميح, و الاستقاء» و ورود المياه. 

م: فى ذكر أسواق العرب. 

ما: فى ذكر مواقيت الصَراب و التَاج. 

مب: فيما روى من أسجاع العرب عند تجدّد الأنواء و الفصولء و تفسيرهاء و هو فصلان. 
مج: فى ذكر الصّيامء و القيافه» و الكهانه» و هو ثلاثه فصول. 

مد: فى ذكر ما لهم من الأوقات حتى لا يبين للشامع و ما شرح منه. 


مه: فى الاهتداء بالنّجوم و جوده استدلال العرب بها و إصابتهم فى أمهم. 


مز: فى صفه طول اليل و النّهار و قصرهماء و تشبيه الْنُجوم فيهما. 
مح: فى ذكر السرابء و لوامع البروق» و متخّلات المناظر» و وصف السّحاب. 


مط: فى تذكر طيب الزّمانء و التلهف عليه و الحنين إلى الألاف» و الأوطان. 


ص: 1١8‏ 
ن: فى ذكر أنواع الظل و أسمائه و نعوته. 


نا: فى ذكر التَارِيخ و ابتدائه» و السَبب الموجب له و ما كانت العرب عليه لدى الحاجه إليه فى ضبط آماد الحوادث و المواليد, و 
هو فصلان. 


نب: فيما هو متمم لما عند العرب و من داناهم و أدركوه بالتفقد و طول الدّربه و لم يدخل فى أسجاعهم. 


نج: فى انقلاب طبائع الأزمكةة و قاتماء ونام اهيا و الامستكمال:و الامتحاق :و أزماة مقاطع النتجوم فى الفلك. و معرفه ساعات 
اللَيل من رؤيه الهلال» و مواقيت الزّوال على طريق الإجمال. 


تن فى اشتداذ الزّمِان بعوارض الجدت» و امتداده بلوااحق الخصب: 

نه: و يشتمل من حدّها على ذكر ما فى إعرابه نظر من حديث الزّمان. 

نو: فى ذكر الكواكب اليمانيه» و الشّماميه» و تمييز بعضها عن بعضء و ذكر ما يجرى مجراها من تفسير الألقاب. 

نز: فى ذكر الفجرء و الشّفْقَء و الزّوال و معرفه الاستدلال بالكواكب و تبين القبله. 

نح: فى معرفه أيّام العرب فى الجاهليه» و ما كانوا يحرفونه و يتعايشون منه» و ذكر ما انتقلوا إليه فى الإسلام على اختلااف 
نط: فى ذكر أفعال الرّياح لواقحهاء و حوائلهاء و ما جاء من خواصها فى هبوبها و صنوفها. 

س: فى ذكر الأيام المحموده للنُوء و المطر و سائر الأفعال و ذكر ما يتطتر منه. أو يستدفع الشّربه. 

ساق 'ذ كر الاخدالالبالبرق):و السمرة فى الأفق :و غرهما علين العيف: 

سب: فى الكواكب الخنّسء و فى هلال شهر رمضان. 


سج: فى ذكر مشاهير الكواكب التى تسمّى الثابته» و هذه التسميه على الأغلب من أمرها إذ كانت حركه مسيرها خافيه غير 


محسوسه. 


ص: 194 
الباب الأول [فى تعظيم شأن القرآن و فصل بيانه بالنظم العجيب و التَأليف الرّصيف] 
اشاره 


اعلم أنّ الله تعالى عظم شأن القرآنء و فصل بيانه بالتظم العجيب و التَأليى الرّصيف على سائر الكلام؛ و إن وافقه فى مبانيه و 
معانيه ثم أودعه من صنوف الحكم, و فنون الآداب و العذرء و جوامع الأحكام و السير» و طرائف الأمثال و العبر» ما لا يقف على 
كنهه ذوو القرائح الصّافيه و لا فى بعد فوائده أو لو المعارف الوافيه» و إن تلاحقت آلاتهم, و توافقت أسباب التّفهم و الافهام 
فيهم» فترى المشتغل به المتأمّل له» و قد صرف فكره إليه» و قصر ذكره عليه» قد يجد نفسه أحيانا فيه بصوره من لم يكن سمعه 
أو كان بعد السّ.ماع نسيه استغرابا لمراسمه؛ و استجلاء لمعالمه؛ و ذلكك أنه تعالى لما أنزله ليفتتح بتنزيله التحدى به إلى الأبد» و 
يختتم بترتيله و آدابه البذاره إلى انقضاء السّ.ند» على ألسن الرّسلء جعله من التّنبيهات الجلتِه و الخفته. و الدّلالات الظاهره و 
الباطنه ما قد استوى فى إدراكك الكثير منها العالم بالمقلد» و المتدبّر» و المهمل. 


و إن كان فى أثنائه أغلاسق لا تنفتح الأشياء بعد شىء بأفهام ثاقبه و فى أزمان متباينه» ليتتصل أمد الإعجاز به إلى الأجل 
المضروب لسقوط التكليفء و لتجدّد فى كل أوان بعوائده و فوائده ما يهيج له بواعث الأفكار, و نتائج الاعتبار» فيتبيّن ثناؤه 
الرّاسخ المتثّبت. و الاظر المتدبر عن قصور الزَّائغْ المطلوق:و تقضير النلول الطرئ: لذلكك اغتلقت الفرق» و استيعدندك 
المذاهب و الطرق» فكلّ يطلب برهانه على صحه ما يراه منه» و إن ضلٌ عن سواء السبيل من ضل لسوء نظره و فساد تأنْيه» و عدو 
له عن منهاج الصِّ حابه و التابعين و صالحى الأسلافء فلما كان أمر القرآن الحكيم على ما وصفت,ء و كان الله تعالى فيما شرع 
من دينه و حدٌ عليه من عبادته: و دعا إليه من تبن صنعه و تبه ما أقامه من أدلّته. قال: حَطَقَ الله السماواتٍ و الْأَوْض بالْحَقٌ إِنَّ فى 
ذلك نيه لِلْمؤْمِنِينَ [سوره العنكبوت» الآيه: #*] ميبنا أنه اخترعها بما يشتمل عليه حقا لا باطلا و حتما لا عبثا لتوفر على طوائف 
خلقه منافعهاء و مثبتها من يصدق بالرّسلء و يميز جوامع الكلم على بعد غورها فى قضايا التحصيل و تراجع الأفهام؛ و الأوهام 
عن تقصى مأخذها بأوائل التتكليف. 


ص: ”3 


ثم كرّر ذكرها فى مواضع كثيره فى جملتها ما يقتضى الكشف عن نظومها و تصاريفها لما يكشفها من الغموضء و كان مبنى 
التأليف الذى هو مبنى على كتب لا يتم من دون الكلام عليها بترتيبه» بأن جعلتها مقدّمه ثم تجاوزت إلى ما سواها و الله المعين 
على تسهيل المراد منه بمنه. 


فين تكله قو لد اقساك 4 وجو الذى خان 'العتهاوات و اومن بالْحَقّ وَ يَْمَ يَقُولُ [سوره الأنعام, الآيه: 78] الآآيهه وصف الله تعالى 
نفس قمااسط من كلقعه هنا فصول أرخذة كل فضا متها غية اللأقا لجمله مكفية نشبها عن غيرهاء وداه علق كين مرج 
صفاته التى استبدٌ بها. 


س2 


فالفصل الأمول قوله تعالى: وَهُوَ الَّذِى حَلَقّ المّماواتٍ و الْأْرْض بالْحق, و المعنى فى قوله: بالحقء أن الحكمه البالغه أوجبت 
ذلك, ففطرها ليدلٌ على نفسه بها و يظهر من آثاره العجيبه فيها ما تحقّق إلهيته و تثبت قدمه. و ربوبيته و يظهر أن ما سواه مدبر 
مخلوق و مسحّر مقهور و أنه الحق تمّ له ما أحدثه؛ و أنشأه لا بباطل» و وجبت له العباده من خليقته بقول فصل لا بهزل» فحيجته 
ببنه و آياته محكمه. لا تخفى على الراظرء و لا تلتبس على المتأمل المباحث إذ كانت الأبصار لا تدركه: و الحواس لا تلحقه؛ 
فعرّف عباده قدرته و ألزمهم بما غمرهم من منافعه و نعمه عبادته» فلا مانع لما منح» و لا واهب لما ارتجع, أو حرم تسليما لأمره 
و رضى بحكمه. 


و الفصل الثانى قوله: وَ يَوْمَ يَقُولُ كن فيكونٌ قَولَهُ الْحَق [سوره الأنعام الآيه: 87] قوله: و يوم نصب على الطلرفء و العامل فيه ما 
وده غناوه الك دولا هون اذ كو انلق نويه هرك لألاقه اسيك الوم | متهن الماك إلا اوعدا نتن المضات ون 


قوله: 


فيكون معطوف على يقولء و ما بعد القول» و هو جمله تكون حكايه فى كلامهم» و كن فى موضع المفعول ليقول» و قد أبان 
الله هذا العو ف فلن كنا ولا لشى 2 اذا 3ه أن تقول له كن متكرة [سوره التّحلء الآبه: *] لأنّْ معنى الحكايه ظاهر فيه و 
مفهوم منهء و إذا كان الأسمر على هذا فقوله: كن حكايه و المعنى فيه إيجاب خروج الشَّى ء المراد من العدم إلى الوجود. و 
قوله: فيكون بيان حسن المطاوعه من المراد و تكوّنه» و ليس ذلكك على أنه مخاطبه المعدوم؛ و لكنّ الله تعالى أراد أن يبين على 
عاده الآسمرين إذا أمروا كيف يقرّب مراده إذا أراد أمراء فأخرج اللفظ على وجه يفهم منه ذلكك, إذ كان لا لفظ فى تصوير 
الاستعجال؛ و تقريب المراد أحضر من لفظه كن فاعلمه. و تلخيص الآيه و إذا كان يوم البعث و النّشْر و السّوق إلى الحشر يوجب 
وقوع المكون بقولنا: كن» فيقع بحسب الإراده لا تأخير فيه و لا تدافع. لأن حكمنا فيه المحقوق الذى لا يبدّلء و لأنْ الملكك فيه 
املكف لني لأ عاتن بزلا 


ص: 5" 


يمانع» فقوله فى الفصل الأول: بالحق- أى بما وجب فى الحكمه و حسن فيها. و قوله فى الفصل الثَانى قوله الحق- أى المحقوق 
الذى لا يحول و لا يغّر إذ كان البدء لا يجوز عليه و أوائل الأمور فى علمه كأواخرها. 


و الفصل عالت قركه21 40 التلك روه ينف فى الشلور سو الأشايه الآرية 190] بر كتده أندا ف ذلك القت عد بتدبير الفرق 
و الأمم و تنزيلهم منازلهم من الطاعه و المعصيه؛ كما أبدأهم فكما كان تعالى الأوّل لقدمة يكو الآخز البقائة» للا متشا ركة له ؤ 
لا مؤازر» و أبين منه قوله فى موضع آخر: لِمَن الْملْكك اليم لِلَِّ لْواحد الَْهَارٍ [آسوره غافر الآيه: 18] و هذا حال المعاد» و المعنى 
إذا أردنا سوقهم بعد الإماته للشر لم يخف علينا شى ء من أحوالهم لأنا نملكهم فأمرنا حتم لا تخثر وفور لا تأخيرء و الإحصاء 
يجمعهم., و الإدراكك يعمهم. و قوله: وَ يَوْمَ ينْمَحْ فى الصّور [سوره الأنعام» الآيه: ”7] لم يشر به إلى وقت محدود الطرفين و لكن 
على عاده العرب فى ذكر الزّمان الممتد الطويل باليوم» فهو كما يقال: فعل كذا فى يوم فلان» و على عهد فلان. 


الفصل الرابع: قوله: عالِمُ الْغَيِبِ وَ الشّهادَهِ وَ هُوَ الْحَكيمُ الْحَبِيرُ [سوره الأنعام؛ الآيه: 7] يريد أَنّه لا يخفى عليه ما فيه لأنّهِ العالم 
لنفسه فلا يغرب عنه أمرء و الغائب عنده كالحاضر و البعيد كالقريب و هو حكيم فيما يقضيه عليم فيما يقضيه. لا يذهب عليه شى 


ء من أحوال عباده» و من مواعيده فيحشرهم جميعاء و يوفيهم مستحقهم موفورا. 


و منه قوله تعالى: وَ آي لَّهُمُ الول َس مخ مِنْه النّهارَ [سوره يسء الآيه: /] إلى يسبحون. قوله: نسلخ منه النهار أى نخرجه منه 
إخراجا لا يبقى معه شىء من ضوء النّهارء ألا ترى قوله فى موضع آخر: آتَثناة آياتنا فَانِْلَحّ مِنْها [سوره الأعرافء الآآيه: 100 ], 
وفى هذا دلالله بتبنه على ما تذهب إليه العرب من أنّ اليل قبل النهار لأنَّ الشلمخ و الكشف بمعنى واحد يبين ذلكك أنه يقال: 
كشطت الإهاب, و الجلد عن الشّىء؛ و سلخته أى كشفته. و السّ.لاخ الإهاب تقسة و تلخت المر أه ذوعها تزعلة وسكلخت 
الشّهر: صرت فى آخر يوم منه» و سلاخ الحتّه جلدهاء و إذا كان ذلككء و كان اللّه تعالى قال: الآيل نسلخ منه النهار» و المسلوخ 
منه يكون قبل المسلوخ فيجب أن يكون اللّيل قبل النُهاره كما أن المغطى قبل الغطاء قوله: فإذا هم مظلمون- أى داخلون فى 
الظلام يقال: أظلم الليل إذا تغطى بسواده؛ و أظلمنا دخلنا فى ظلمات, و هذا كما يقول: أجنبنا و اشملنا- أى دخلنا فى الجنوب و 
الشّمال» و أنجدناء و أتهمنا أى أتيناهم, ثم قال: وَ السَّمْسُ نَجْرى لِمْستَقَرٌّ لها [سوره- يسء الآبه: 4*] و هذا يحتمل وجوها من 
التأويل. 


أ- أن يكوث المراد جريها لاستقران يحصل .له إذا أزاد الله وقوفها للأجل 'المضروت 


ص: 717 
لانقضاء وقت عادتها فى الطلوع و الأفول. 


ب- أن يكون المراد بالمستقر وقوفها عنده تعالى يوم القيامهء و الشّاهد لهذا قوله فى آيه أخرى: كنا لا وَزَرَ إلى ريك يَوْمَيٍ 
الْمُسْتَقَدٌ [سوره القيامه؛ الآيه: ]١١ ٠‏ ] فهو كقوله فى غير موضع: إِلَيهِ مؤجفكم, و إِلَى الله توجَمٌ م الأُمُوئع « [سوره الحديدء الآيه: 
هل و وَ إلَيه َو جَعُو ل * [سوره البقره» الآبه: ١‏ |. 


ج- أن يكون المعنى أنها لا تزال جاريه أبدا ما دامت الدَّنِيا تظهر و تغيب بحساب مقدر كأنها تطلب المستقر الذى علمها صانعها 
فلا قرار لها؛ و يشهد لهذا الوجه قراءه من قرأ و الدّمس تجرى لا مستقر لهاء و ذلكك ظاهر بِئِن يوضحه قوله تعالى بعقبه: ذلك 
تَقدِيرٌ الْعَرِي الليم* [سوره يسء الآيه: 408 أى تقدير من لا يغالب فى سلطانه و لا يجاذب على حكمته. قوله: وَ الَْمَرَ قَدَّرْناة 
[سوره يسء الآيه: 19 الآيه. برفع القمر علىء و آيه لهم اليل و إن شئت على الابتداء» و ينصب علىء و قدّرناه و العرجون) عود 
لعذق الذى تسمى الكباسه تركبه الشّماريخ مثله الأثكول و العذكول من العذق, فإذا جفٌ و قدم دق و صغر و حينئذ يشبهه 
الهلال فى أول الشهر و آخره. 


وقال أبو إسحاق الرّجاج: وزنه فعلول لأنّه من الا-نعراج» و قال غيره: هو فعلول لأنه كالفثلول و معنى الآيه و قدّرنا القمر فى 
منازله الثمانيه و العشرين» و فى مأخذه من ضوء الشّ.مسء فكان فى أوّل مطلعه دقيقا ضئيلاء فلا يزال نوره يزيد حتى تكامل عند 
اتتصاف الشهر بدراء وامتلا-ئه من المقابله نوراء ثم أخذ فى النقصان بمخالفته لمحاذاه» و تجاوزه لها حتى عاد إلى مثل حاله 
الأول هد الدقدو لعن لذو لك كله قن مها( له !انها مدن العتتوين لالتسوقها سق تثر ليله» و ربما استتر ليلتين فمشابهه الهلال 
للعرجون فى المستهل و المنسلخ صحيحه. 


فأما قوله: حتى عاد فكأنه جعل تصوّره فى الآخر بصورته الأولى فى الدّقه مراجعه. و معاوده. و القديم يراد به المتقادم كما قال 
فى قصه يعقوب عليه السلام: إِنّك لَفِى ضَلالِك الْقَدِيم [سوره يوسفء الآيه: 40]. و قال الفرّاء القديم يقال لما أتى عليه حول. 
وقيل أيضا: 


معنى عاد صارء و يشهد لذلكك قول الشاعر: 

أطعت العرس فى الشّهوات حتّى تعود لها عسيفا عبد عبد 
ولم يكن عسيفا قطء و قال امرؤ القيس: 

و ماء كلون البول قد عاد آجناقليل به الأقوات ذى كلأ مخل 


أى صارء و قال الغنوى: 


ص: 77 
فإن تكن الأيام أحسن مرهإليّ فقد عادت لهنّ ذنوب 
قوله: لَا السَّمْسُ يَْبَغَى لها أَنْ درك الْمَمَرَ [سوره يسء الآيه: 415٠‏ يعنى ينبغى لها. 


أى: لو كانت تطلب إدراكك القمر لما حصلت لها بغيتهاء و لا ساعدتها طلبتها يقال: بغيت الشى ء» فانبغى لى. أى طلبته» فأطلبنى» 
و إذا لم ينبغ لها لو طلبت» فيجب أن لا يحصل الفعل منها البنّه لأنّ الإدراكك معناه اللُحوق و سببه الذى هو البغاء ممنوع منه. 
فكيف يحصل لل بب؟ و أيضا فإنّ سرعه سير القمر و زيادته على سير الشّمس ظاهر فهو أبدا سابق لها بسرعته و تلكك متأخره 
لبطئهاء و قوله: وَ لَا الئل سابق النّهار [سوره يسء الآيه: ]٠‏ محمول على وجهين. 


الأول: أن يكون المعنى بالسبق أُوَل إقباله و آخر إدبار التّهار. 


و الثانى: أن يكون المعنى آخر إدبار النّهار و أول إقبال الصَّبحء و سبق الليل الّهار بإقباله أن يقبل أول الليل قبل آخر إدبار النهار 
وهذا مالا يكون. 


و أما سبقه إثراه بإدباره» فإن سبق آخر إدبار اللّيل أُوَل إقبال الضِ بح قبل كونه» و هذا أيضا لا يكونء و لا يجوز كونه لأنهما 
ضدَان يتنافيان و يتعاقبان فلذلكك لم يجر سبق اليل النّهار فى شى ء من أحواله. 


و قيل معنى: الس يَثبى لها أن تدْرِك الَْعر أى ليس لها أن تطلع ليلاء و لا القمر له أن يطلع نهارا لأنَ لكل منهما شأنا قدر 
له و وقتا أفرد به» فلا يقع بينهما زاجر فيدخل أحدهما فى حد الآخر قوله: وك ف لك بوره يسء الآيه: ]5٠‏ أى 
كل واحد منهما له فلكك يدور فيه فلا يملكك انصرافا عنه؛ و لا تأترا إلى غيره؛ و لفظ الفلكك يقتضى الاستداره أى و كل له 
مكان من مسبحه مستدير يسبح فيه أى يسير بانبساطء و منه السّرباحه» و قال تعالى لنيبه: إنَّ لَك فِى النّهار سَ بحا طَويلًا [آسوره 
المزملء الآبه: /ا] و لا يمنع أن يكون يشير بقوله: فى فلكك إلى الذى هو فلك الأفلا-ك, و إذا جعل على هذا فهو أبهر فى 
الأباك: و دل علق لدان انطو نتيا فال محععر ؤالا تةالهد] سب التيا على المجاكز السعة أفعال العقلا المسرية حمل 
الاخبار عنها على ذلكك الحدء و مثله: رَأَبُْهُمْ ِلى ساجدِينَ [سوره يوسفء الآيه: *] و هذا كثير. 

واقتهقوله تعالى: وحَعَلنا اللبل وَ الها آيتين [سورة الإشرات اليه 18 الآنه به بهذ» الآبه وبقولة إن عدم الشهر الآيه على 


نعمه على خلقه فيما إن شاء حالا بعد حال لهم و ابتدعه و ما عرف مصالحه وقتا بعد وقتء فيما قدّر لهم فكر و ذكر و نصب 
للحاضره و الباديه من الأعلام و الأدله بالمنازل و الأهله و مطالع النَجوم الشياره و غير الشياره حتى جعلت 


ص: ع" 


بؤاقت ب الجالوق مو عيكوى تاذل قوير ا حلذليا وتخرامهاو سا ميا ساديها' و3 لقاع سيا طن (11 عا لمدتنتواء ونوا اول 
التتجارب أضِدّها أنواء» و أعودها أمطاراء و أعرَّها فقداناء و أهونها أخلاقاء فأخذوا لكل أمر أهبته» و لكلّ وقت عدّته» إلى كثير 
من المنافع و المضار التى تتعلق باختلا.ف الأ-هواء و تفاوت الفصول و الأوقات؛ و من تدبّر قوله: وَ جَعَلا اليل وَالنّهارَ آيتين 
[سوره الإسراءء الآآبه: ؟1]. ثم فكر فى تميز أحدهما عن الآدخر باختلا.ف حالهما فى النُورء و الطلمهء و الظلهور و الغيبه؛ و لما ذا 
صارا يتناوبان فى أخذ كل واحد منهما من صاحبه؛ و يتعاقبان فى إصلاح ما به مصالح عباده و بلاده؟ و كيف يكون نمو القمر 
من استهلاله إلى استكماله و نقصه. و انمحاقه من ليالى شهره و أيامه؟ و أنْى يكون اجتماع الشّ.مس و للقمرء و افتراقهماء و 
ار بابو ايها ظورودى سكن الله نالق لهذا ملزرن بور ره على أولهبوتولي كلف مه ماهو ول له 


ثم سلكك مدارجهاء و تتبع بالنظر معالمها و مناهجها أذاه الحال إلى أن يصير من الرّاسخين فى العلم به تعالى و بمواقع نعمه» و 
آثار ربوبيته» ألا ترى أنه لو جعل الليل سرمداء أو جعل النّهار أبدا لانقطع نظام التعايش» و انسدت أبواب النّمو و التزايد» و 
تأدى انقلاب التدبر إلى ما شرحه بتعذر فسبحانه من حكيم رءوف بعباده رحيم. 


و قد سئل النْبِى صِلَى اللّه عليه و آله و سلّم عن نقصان القمر و زيادته. فأنزل اللّه تعالى أن ذلكك لمواقيت حجكم, و عمرتكم, و 
حل ديونكم و انقضاء عده نسائكم., و قوله تعالى: 


نة دوو تباذ اماسها عق رحن لمرو القدج دنب شاف ]ل العى ادق حلقه ينافال بعال فإن أجل اللد 
لآتِ [سوره العنكبوت. الآبه: 0]. و لما كان هو المؤجلء و قال فى موضع آخر: فَإذا جاءًَ أجَلَهُهْ* [سؤرة الأغراقه الآنه: ##] لبا 
كان الأجل لهمء فكذلك قوله: آيَه اللَيِلء و آي اهار يعنى الآيه التى يختصٌ بهما هذا فى إضافه الغير إلى الغير. 


فأما إضافه البعض إلى الكل فقولكك: خاتم حديدء» و ثوب خزء فلا يمنع دخوله فيما نحن فيه» و يكون المعنى أن الآيه الممحوه 
كانت بعض اللّيلء كما أن الخاتم» يكون بعض الحديدء كأنّ الليل ازداد بالمحو آيتها سواداء و يقال؛ دمنه ممحوه إذا درست 
آثارها و آياتهاء و يقال: محوت الشى ء, أمحوه. و أمحاه و فى لغه على محيته» و حكى بعضهم: محا الشى ء و محاه غيره» و 
كتاب ماح و ممحو و محوه؛ اسم لريح الشّمال لأنها تمحو الدحابء و المحوه المطره التى تمحو الجدب و من كلامهم تركت 
الأرض محوه إذا جيدت كلها. 


و قال بعضهم: يجوز أن يكون عنى بآيه النهار الشّمسء و بآيه الآيل القمرء و عنى بالمحو ما فى ضوء القمر من النتقصان» و حكى 
عق الشلق أن المراد الحو الطخاء الذئ 


ص: 36> 


فى القمر قوله: وَ جَعَلنا آيَهَ النّهار مُبْصَرَةٌ [سوره الإسراءء الآيه: ]١١‏ هو على طريق النّسبه أى ذات إبصارء و فى موضع آخر: و 
النَّهِارَ مُئصة ره [سوره يونسء الآيه: /ا] أى مضيئا و كما يقال هو ناصب أى ذو نصبء و يجوز أن يكون لما كان الإبصار فيها 
جعله لهاء كما يقال رجل مخبت إذا صار أصحابه خبتاء و نهاره صائم, و ليله قائم. 


وقال أبو عبيد يريد قد أضاء لئاس أبصارهمء و يجوز أن يكون كقولهم: أصرم التخل أى أذن بالصّرام» و أحمق الرّجل إذا أتى 
بأولاة حمق واقوله: لتكقوا ص كان ريكة نو لتفلقوا عدة القون :3 الحسات [شووه الامترافة الآبه: ]نمثل قوله فى موضع آخر: 
جَكولَ لَكمْ الليِلَ لش كنُوا فيه وَ الهارَ مب ره [سوره يونسء الآيه: !6] و مثل قوله: حلَ لَكُمْ الليِلَ لياساً وَ ْم سُرباتا وَ يل 
للها قور أسووه الفزقانا» اند ]و فى بردو عملت انوناق قال سور الجا الايفة 31] زسكل وولة بتكن لكه اليل 
واد لا كترافية و لتتقرااوة قضيور (شززه القصيص» الآية: ]نو عتده الآى عون إن نانيك فى مغائيهاه فقننا اعتلدت تفاضيل 
نظومهاء فقوله: جَعَلْا اللَيِلَ لياساً أى يغشى كلّ شى ء من الحيوان و غيره فيصير ذا دعه و سكون و انقطاع عما يعالجه فى النهار 
لاسفاء القفل»فيده و كلا التهاز فتعاشا الى رقت معائن »و المعافة »بو الللعيكن ما أعان عل الخناه مقا الكبامئية اليس الحيام 
قال أميه: 


ما ارى من معيشى فى حياتى غير نفسى 


وقد قال أبو العباس محمد بن يزيد: ثم يرى تفسيرهما جمله ثقه بأنَّ الشامع يرد كلا إلى ماله يريد مثل قوله: جَعَلَ لَكمٌ اللبل وَ 
النّهَانَ ثم قال: لِتَشِكنُوا فبه وَ لِنَتنَعُوا و المتكون فى الليلء و الابتغاء فى النّهار و مثله: يَخْوُح مِنْهُمَا اللؤْلْؤٌ وَ الْمَوْجانٌ [سوره 
الرحمن.ء الآيه: ؟] و إِنّْما هو من أحدهماء فإن قال قائل: ما تصنع على هذا بقول سيبويه: 


لا يقول لقيته فى شهرى ربيع إذا كان اللقاء فى آخره قال: و كذلكك لا يجوز أن يقول لقيته فى يومين» و اللقاء فى أحدهما. 
قلت: هذا الذى قال صحيح لأنّ ذكرك الثَّدهر الذى لم يكن فيه اللّقاء. فصل و لكن لو و صفت الشَّهرين بما يكون فى واحد 
منهما فجمعت الضّ فه فيهما كان جيداء و ذلكك قولكك فى الشتاء يكون المطر و يقعد فى الشّ.مس أى هذا و هذاء و كذلكك فى 
شهرى ربيع تأكل الرّطب و التمر أى هذا فى أحدهماء و هذا فى أحدهما كما يقول: لو لقيت زيدا و عمرا لوجدت عندهما نحوا 
أو خطااء إن كان الجر عدن أحدهيا» و التخط عن الح قلسن هنذا ميقل الأول لآن اللقاف قن امد الشهر ومو الاجر لا معت 
لذكره البنّه. 


قال أبو العتراس: و من ذلكك قوله تعالى: مَرَحَ الْبْخرَيْن يَلَْقِِانِ [سوره الرحمنء الآبه: 14] بَيِنَّهُما بَوْرَّحٌ لا يبِغِيانِ [سوره الرحمن, 
الآيه: ]٠١‏ ثم خبر بفضائلهما فقال: 


ص: لا 


يحرج منْهُكَا اللو وَ الْمَوْجانٌ [سوره الرحمنء الآيه: 7؟] و إنما خرج من الملح لا من العذب و لكنه ذكرهما ذكرا واحدا فخبر 
بما ييتضتنانه. و كذلكك قوله: وَ مِنْ رَحْمَيتِه جَعلَ لَكمْ اللّلَ و النهارَ لش كوا فبه وَ لِتتتَعُوا مِنْ قله [سوره القصصء الآيه: ؟07أ, 
فالس كون فى اليل و الاكتساب فى الْنّهار. و لكن كما جمعهما فى الذّكر ابتداء جمعهما فى الخبر انتهاء افتنانا فى النظم و تبحرا 
فى السبكك و ثقه أن اللبس عنه بعيد كيف رتب و فى قوله تعالى: 


تعلموا 3532 الشيية و الحسانة» [سوره الإسراءء الآيه: ؟١]‏ إشاره إلى التواريخ و ضبط مبالغ الدّيون و المعاملات و آمادها و 
مواقيتهاء و ما فيه معاشهم و رياشهم و عليه تبتنى منافعهم و مصالحهم, و قد دخل تحت ما ذكرنا ما أشار تعالى إليه بقوله: وَ كل 


. 


موف مصلناك تلع يلا سود الإسراء» الآيه: ؟١]‏ و إن كانت هدايته أبلغ» و مجامع تان كن لسرن يفت فأما قله تال سن الا 
الأخرى التى أوردتها مستشهدا بها جعل الليل لباسا أى للتنّودع و الشكون يقال فى فلان ملبس أى مستمتع. 

ألا إِنْ بعد العدم للمرء فنيهو بعد المشيب طول عمر و مليسا 

لسك ان كت ادق عمرة و ملك | عمافي و تليق مانا 

وتعية أن يرنه النبانن التعر أن الليل غطاء كل شت + ويتكره كنا قذجناء و الاين الأول ندال على ذ لكف قله تعالي حل 
لك لَِلهَ الصّيام الرَقَتْ إلى نسائكم, هٌنَّ لِباسٌ لكم و أننُمْ لِباسٌ لَهّنَ [سوره البقره. الآيه: 141] و جعل العله فيما أحل منهنّ لهم 
من الرّفث إليهنَ كون الجميع لباسا أى مستمتعا و قوله: وَ النّومَ سباتا أى راحه و أمنا و يقال: رجل مسبوت إذا استرخى و نام و 
سبت فلان العمل بالفتح إذا ترك العمل و استراح و انسبتت البسره. إذا لانت و قوله: وَ جَعَلَ النَّهارَ نُشُوراً [سوره الفرقانء الآيه: 
5] مثل قوله: إنَّ لك فى النَّهار سَِبْحاً طَوِينًا [سوره المزمّلء الآيه: /0] أى ذهابا و تصرّفا فى طلب الرَزقء و لما كان النُشُور فى 
اهار جعله على المجاز نفسه. كقولكك: فلان أكل و شرب على تقدير هو ذو أكل فحذف المضافء أو لغلبه الفعل عليه» جعله 
ترتع ما رتعت حتّى إذا اذكرت فإِنّْما هى إقبال و إدبار 


وهو يصف وحشيه. قال بعض أصحاب المعانى النُشُور فى الحقيقه الحياه بعد الموت بدلاله قوله شعرا: 


حت بقولء الناسن مهنا رأؤانا عها للست التاشر 


ص: ”7 


2 


و هو فى هذا الموضع الانتباه من النوم و الاضطراب من الدّعه؛ و كما ستّى الله تعالى نوم الإنسان وفاه بقوله تعالى: اللهُ يَتَوَفَى 
الأنْفسَ حِينَ مَؤْتِها وَ النتى لم تَمْتْ فى مَنامها [سوره الزمرء الآيه: '©] كذلكك وفق بين إبقاء من الموت فى التَسميه بالنشور. 


و منه قوله تعالى: ألم ئَرَ إلى رَبك كَيْفٌ مَردَّ الظلَ [سوره الفرقانء الآيه: ه6] الآآيه قوله أ لم تر لفظ استفهام و حقيقه البعث على 
النْظر و المعنى انظر حتى تتعجب إلى ما مدّه الله من الظل و إِنّما قلنا هذا لأنّ المد مدرك متبين و تبي كيفيته يبعد فى الوهم 
فكيف فى الإدراكك فلا يعلمه إلا الله و هذا على عادتهم فى التّفاهم بينهم يقولون: أ رأيت كذاء و المراد أخبرنى و أ رأيتكك وأ 
لم تركك كذا وهل رأيت كذاء و لم تر إلى كذاء و ألم تر كيف كذا؟ و الفصل فى أكثره أن تعق المخاطب على ما تجب منه 
من المدعو إليه» و قد استعمل هل رأيت معدولا به من حيث المعنى على ظاهره أيضا؟ و ذلكك كقول القائل: متى إذا جنَّ 
الظلام؛ و اختلط جاءوا بمذق؟ هل رأيت الذئب قط؟ و يسمّى مثل هذا التصوير لأنّ المعنى جاءوا بمذق أورق فصوّروا الورقه 
بلون الذئبء فأما قوله تعالى: أ لَمْ ثَرَ إِلَى الى ححاحٌ إِبْراهِيم فى رَيّهِ [سوره البقره» الآيه: 184] فمعناه أ رأيت كالذى حايجه بين 
ذلك ما عطف عليه من بعد لأنه تعالى قال: أَوْ كالّدِى مَرٌ على قَوْيَهِ [سوره البقره الآيه: 104] لأنّ المعنى على ذلكك, و الكلام 
جار على التعجبء و لفظه إلى تأتى إذا حملت أ رأيت على النظر. 


فأما قوله تعالى: ألم ئَرَ كتِفٌ فَعَلٌ رَبك بأُضحاب الّفِيل [سوره الفيل؛ الآآيه: ]١‏ فالمعنى أ لم تعلم ولا يحتاج إلى ذكر إلى. 


و المراد بالظل عند بعضهم الذى يكون بعد طلوع الفجر فى انبساط و قبل طلوع الشَّ.مس و ظهورها على الأرض. و قد قال أهل 
اللغه فى الفرق بين الظّل و الفى ء إِنّ الظّل يكون بالغداه و العشيّء و الفى ء. لا يكون إلا بالعشى لأنه اسم للذى فاء من جانب 
إلى جانب. و منه قولهم فى ء المسلمين للغنائم و الخراج الرّاجعه إليهم. و قد جاء ما يفيد فائدته فى صفه الظل فى مواضعء منها 
أكلها دائم و ظلّها. و منها قوله: و ظل ممدود؛ فجعل ما فى الجنه ظلالا فيئاء و كان رؤبه يقول: الظل ما لم تنسخه الشَّ.مسء وهو 
أول والفىء ما نسخته الش.مس. و هو آخرء و قالوا: الظل بالغداه و العشىء و الفىء بالعشىء و قيل أيضا: الظل يكون ليلا و 
نهاراء و الفى ء لا يكون إِلَا بالنّهار. و ما نسخته الشمس ففى ء و كان فى أول النهار فلم تنسخه الشّ.مسء و قيل الظل لليل فى 
كلام العرب قال: 


و كم هجرت و ما أطلقت عنهاو كم ربحت و ظل اللّيل دان 


فجعل للَيل ظلا و قول الآخر و تفيئوا الفردوس ذات الظلالء انّساع أيضا لأنه جعل للأفياء ظلالا فأما قوله شعرا: 


ص: /7 
فلا الل من برد الضُحى نستطيعه و لا الفى ء من برد العشى نذوق 


فقك :فصل ججتهما قرلة و لخ شاء لجعلة ساكا [سؤره الفرقاق: الآبد» 88 سعل عمق كان مير كا فقي] + معنن السكزن هاهنا 
الدوام و الثبات»ء ألا ترى أنكك تقول للماء الساكن الواقف ماء دائم و راكد و يمكن أن يقال: إِنْ الشّاكن هاهنا من الس كنى لا 
من السكون أى لو شاء لجعله ثابتا لا يزول كما أن سكنى الرجل الدّار يكون إذا قام و ثبت. 


و 


و قوله: ثم جَعَلَنا السَّمْس عَلَيِهِ دَلِينًا آسوره الفرقان الآيه: 6] يراد به أنه لو لا الشّمس لما عرف الظلء فاللّه تعالى يقبضه و يبسطه 
فى الليل و النّهار. و على هذا يكون الدّليل بمعنى. 


الدّال. 


و قال بعضهم المعنى دللنا الشّ.مس على الظل حتى ذهبت به و نسخته أى أتبعناها إياه قال: و يدلّك على ذلك قوله: ثُمَ قَبِضَناهُ 
إِليِنا قِضاً يَسِيراً [سوره الفرقان, الآيه: عع] أى شيئا بعد شى ء فعلى طريقته يكون دليلا فعيلا فى معنى مفعول لا فى معنى الدّالك و 
روى عن الحسن أنه كان يقول: يا بن آدم أما ظلّك فسجد لله و أما أنت فتكفر بالله. 


و قال بعضهم: و قد أحسن ما قال: الظل من آيات اللّه العظام الدّاله بإلزامه الإنسان منه ما لا يستطيع انفكاكا عنه» فدلٌ بذلكك 
على لزوم القمر له و لسائر الخلق قال الله تعالى: 


أَوَ لَمْ يَرَْا إلى ما خَلقَ الله مِنْ طََئ ءِ يَتَفيَواظِلالَهُ تَن الْيمِين وَ الشَّمائل سيدا لِلِّوََهُمْ داخِرُونَ [سوره النحل» الآيه: 4؟] فظلال 
الأشياء تمتد عند طلوع الدّ.مس من المشرق طولا ثم على حسب ارتفاع الدَّ.مس فى كبد السّد.ماء تقصر حتى ترجع إلى القليل 
الذى لا تكاد تحسء و حتى يصير عند انتصاف النهار فى بعض الزّمان بمنزله النَعل للابسهاء ثم يزيد فى المغرب شيئا شيئا حتى 
تطول طولا مفرطاء قبيل غروب الشّ.مس و إلى غروبها. ثم يدوم اللِيل كله؛ ثم يعود فى النهار إلى حاله الأولى؛ فالثّ مس دليل 
علية لو لآ الشمزيما عرف الطل:"قاللة قتهزةه الثاهزه بقفيه وسسظه فق اللبل و الهاو إنما قال: قيضا كيرا لأن الطل يعن 
غروب الشّ.مس لا يذهب كله دفعه واحده؛ ولا يقبل الظلام كله جمله واحده. و إِنّما يقبض الله تعالى ذلكك الظل قبضا خفيا و 
شيئا بعد شى » و يعقب كل جزء منه بقبضه بجزء من سواد الليل حتى يذهب كله فدلّ الله على لطفه فى معاقبته بين الظل و 
الشّمس و اللِيل و من كلامهم وردته و الظّل عقال و طباق و حذاء. و قال: 


و لو احقت أخفافها طبقاو الظل لم يفضل و لم يكر 


أى لم ينقصء و يقولون: لم يزل الظّل طاردا أو مطروداء و محولاء و ناسخاء و منسوخاء و سارقاء و مسروقاء و كلّ الذى ذكرت 
عن التحصيل ينان وكتصيل !لاجمل فننا قذمف و ببس جه فاك الطل او أسمائة قن باندما تزذاد يذ انما بماد كرناف 


ص: 39> 


و أما قوله تعالى: أوَلَّمْ يَرَوَا إلى ما حَلَيَ اللّهُ مِنْ شي ءِ [سوره النحلء الآديه: 58] الآديه فقوله: من شى ء من دخلت للْبيين 
كدخولها مع المعرفه فى قوله: فَاجتُوا الْجْسٌ مِنّ الَْوتْانِ [سوره الحج, الآيه: ]*٠‏ و المعنى من شىء له ظلّ كالشّخوصء و من 
هذه قد تجى ء مع الذكره فتازم و لا تحذف تقول: من ضربكك من رجل و امرأه فاضربه. هذا فى الجزاء كقوله تعالى: أو لَمْ يرا 
إلى ما حَطَقَ الله مِنْ شي ءٍ و إِنْما كرهوا حذف من لأنهم خافوا أن يلتبس الكلام بالحال إذا قلت إلى ما خلق الله شيئاء و معنى 
الحال هاهنا بعيد فألزموه من ليعلم به أنه تفسير و تبيين لما قد وقع غير مؤقت يكشف هذا أنّك لو قلت: لله درّه من رجلء جاز 
أن يقول: لله دره رجلاء و من رجال فإنكك قد أمنت الالتباس بالحال إذا لم يكن ذلك مو ضعه. 


فأما قولك: لله درك قائماء فإنّما جاز سقوط (من) لأنّ الذى قبله مؤقت فلم يبال التباسه بالحال, قوله تعالى: يَتَفيوْا ظِلاله عن 
الشية او الكطاكل امورو الع لم21 ] دناه نا ديهف إاة قر له تفال كت ف بالط و لذ قا الشعلة امنا كنا ره 
الفرقان, الآآبه: ه؟] و كشفه أن جميع ما خلقه عرّ و جل ظلّه يدور معه و يمتدٌ لا ينفكك منه حتى لو رام انسلاله من دونه لما قدر 
عليه يصحبه مقبلا و مدبراء و كيف مال زائدا عليه و ناقصا منه ليذكره عجزه. و يصوّر له أنه على تصرفه المتين فى لزام أضعف 
قرين و ذلكك تفيؤه أى ترجعه يمنه و يسره و متنعلا من تحتء و معتليا من فوق على حسب اختلاف الأحوال» فيكون للأشخاص 
فق غق البمدى ؤ الشهائل ]ذا كانت التهسن على دين الشحصن كان القن دعن شعالة و إذا كانت على اله كان الفى + 
عن يمينه» و قيل: أول النّهار عن يمين القبله» و فى آخره عن شمال القبله» و معنى قوله: سيدا لله وََهُمْ داخِرُونَ [سوره النحل» 
الآيه: 64] انها بآثار الصَنعه فيها خاضعه لله تعالى» و ذكر السجود قد جاء فى هذا المعنى فى غير هذا الموضع قال: (غلب سواجد 
لم يدخل بها الحصر)» و قال آخر: 


فنا وله سال و توق السقية إذا طَلَعَتٌ تَرَاوَرُ عَنْ كهْفِهِمْ ذاتٌ البمين [سوزه الكت الكو /19] عن أنقآل: فصوينا عل 
آذانِهِم فى الْكهْف تيه عدذا [سورده الكيف اده ]١‏ فمعنى ضربنا على آذانهم أى أمتناهم» و منعناهم الإدراكء و يقال فى 
الجارحه: إذا أبطلتها ضربت عليهاء و فى الممنوع عن التصرف فى شى ء ضربت على يده و معنى تزاور» و تزور تنحرف عنهمء 


أى تطلع على كهفهم ذات اليمين و لا تصيبهم» و العرب تقول: قرضته ذات اليمين» و قرضته ذات الشمالء و قرضته قبلا و قرضته 
دبراء و حذوته ذات اليمين و ذات الشمال؛ أى كنت بحذائه من كل ناحيه» و أصل القرض القطع- أى تعدل عنهم و تتركهم. 


ص: 7 


و قيل: إِنّ باب الكهف كان بإزاء بنات نعش فلذلكك لم يكن الشّ.مس تطلع عليه و إنما جعل الله تعالى ذلكك آيه فيهم؛ و هو أنَّ 
الشّمس لا تقربهم فى مطلعها و لا عند غروبها. وك المي واكم و الشضو يتذان [سووة الرحمق الآبهة ]او قد نين الله 
المواة نساءة كرتا فى ايه أعرى فال الى :3 لَِّ ينيد مَنْ فى السّماوات وَ الأَرْض طَوْعاً وَ كزهاً وَ ظِلالهُع بالْعُدُوٌ وَ الْآصالٍ 
[سوره الرعدء الآيه: ]١8‏ يريد الانقياد فى الطاعه من الملائكه و المؤمنين فى الدّ.ماوات و الأرضين. و أنه يستسلم من فى الأرض 
من الكافرين كرها و خوفا من القتلء و ظلالهم بالغدوٌء و الآصال يؤدّى ما أودع من آيات الحكم و غرائب الأثر فسبحانه من 
جود حك ل العسادة من لوعت و عق كل عمال :فا ترجه إلا تدز إقاقصيهد ديا عيضف وله نلق لابه دو من سواء:و 
الدّاخر: الضَاغرء و يقال: تفتئأت الشجره بظلها إذا تميلت. فأما قوله شعرا: 


تتبع أفياء الظلال عشيهعلى طرق كأنّهن سبوب 

فإنما أضاف الأفياء إلى الظلال لأنه ليس كل ظل فيئاء و كل فى ء ظلء و تحقيق الكلام تتبع ما كان فيئا من الظلال» و مثله فى 
الاتساع قول الآخر: 

لما نزلنا نصبنا ظلّ أخبيهو فاز باللّحم للقوم المراجيل 

لأمن المنصوبه هى الأخبيه» و يقال: أظل القوم عليهم أى أوقعوا عليهم ظلالهم؛ و إنما قال: و هم داخرون, لأن المنسوب إليها من 
أفعال العقلاء» فأعيرت عبارتهم» و قد مضى مثل هذا. 

و منه قوله تعالى: فُسْتِحَانَ الله بق تنشو [سوره الرومء الآيه: ]١1‏ إلى تظهرون. 


اعلم أن قولكك: سبحان مصدر كقولكك: كفران» و غفران إلا أن فعله لم يستعمل» و لو استعمل لكان سبح مثل كفر و غفر» و 
معناه التبعيد من أن يكون له ولداء و يجوز الكذب عليه و التّنزيه له» و البراءه من السوء و كل ما ينفى عنه إلا أنه التزم موضعا و 
لم يجر مجرى سائر المصادر فى التتصرف و الاستعمال. و ذلكك أنه لا يأتى إلا منصوبا مضافا و غير مضافء لكنّه إذا لم يضف 


تركك صرفه فقيل: سبحان من از يذه قال الأعشى شغرا: 
أقول لما جاءنى فخرفسبحان من علقمه الفاخر 


فلم يصرفه لأنّهِ معرفه فى آخره ألف و نون زائدتان فهو كعثمانء و سفيان كأنّه أجرى مجرى الإعلام فى هذاء و هم يحملون 
المعانى على الدّوات فى تخصيصها بأشياء كالأعلام لهاء و على ذلكك أسماء الأفعال. فأمَا قولهم: سبح تسبيحاء فهو فعل بنى على 
سبحان, و معنى سبح الله أى قال: سبحان الله فهو عروض قولهم: بسمل إذا قال بسم اللّه؛ و قد 


ص: ا 
أطلق سبح فى وجوه سوى هذا. 


منها الصلاه النّافله يشهد لهذا قوله تعالى: قَلَوْ لا أنّهُ كان مِنَ المت يحِينَ [سوره الصافات, الآيه: ]١8‏ أى من المصلين» و هو 
مستفيض أنْ الشبحه هى النافله» و كان ابن عمر يصلى سبحته فى موضعه الذى يصلى فيه المكتوبه. 


متها الأسقداء كقولة الى قال أوسطهع ١‏ لف قل لك كز لامتكوق [سووهالقلمة الاب م أى لو لا سغنوة. و قبل: هئ لقه 
لبعض أهل اليمن و ليس للكلام وجه غيره أنه تعالى قد قال: قبل ذلكك: إن بََوْناهُمْ كما بَلّؤنا أضْحابَ الْجَنّهِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيضْرِمنّها 
مُضْ بحِينَ» وَ لا يَسْنَُْونَ [سوره القلمء الآيه: ١17‏ 18] ثم قال: قال أَوْسطهُمْ أَلَمْ أقُلْ لَكم لَؤ لا تس بحو [سوره القلم, الآآيه: 58] 
فأذكرهم تركهم الاستثناء» و المراد من الله تعالى أن يعرفنا عبادته و يعلمنا حمده و ما يستحق به إذا أقمناه و كأنه قال: سبحوا الله 
فى هذه الأوقات و تذكروا فى كلّ طرف منها ما يجدد عندكم من أنعامه ثم قابلوا عليه بمقدار وسعكم من الحمد و التسبيح. 
قوله: حين تمسون و حين تصبحون- أى إذا أفضيتم إلى الصّباح و المساء و حق النَظم أن يكون حين تمسون و حين تصبحون و 


عشيا و حين تظهرون, لكنه اعترض بقوله تعالى: لَهُ الْحَمْدُ فى السّماواتِ وَ الْأَرْضِ [سوره الروم, الآيه: 18] و مثل هذا الاعتراض 
إلا أنه أبين الفعل و الفاعل قوله شعرا: 


و فى القرآن: كلا أَفِمٌ بمواقع النجُومء وَ إِنَّهُ لَقَسَمْ لَوْ تَعلمُونَ عَظِيمٌ نه لَقوْآنٌ كرِيمٌ [سوره الواقعه؛ الآديه: ه/- 2/- /الا]» ففصل 
دن المين ولجوابها كما وى عن الكه لآن المشرم بيو كل المطرظن :فى الأول واالحمك (5ااققر م واقتوية و ابيع عار 
الأسداء أوفر بهما و أبلغ» و الصّ بح, و الصّ باح» و الإصباح كالمسى ء؛ و المساءء و الإمساءء و هذا مما حمل فيه النَمَيض على 
التقيضء و على هذا المصبح و الممسىء و جاء فالق الإصباح, و يعنى به الضّ بح و صبحت القوم أتيتهم صباحاء أو ناولتهم 
الضّ بوح» و يقولون: يا صباحاه إذا استغاثواء و المصباح السّراج» و اصطبحت بالزّيتء و الصّباح قرط المصباح الذى فى القنديل و 
العشى آخر النهار» فإذا قلت عشيه: فهى ليوم واحدء و العشى السشحاب لأنه يغشى البحر بالظّلام الذى يتلخص به الآآيه أن يعلم أن 
المساء منه ابتداء الظلمه كما يكون من الصّ بح ابتداء النَور و الظهيره نصف النُهارء و فلا-ن يرد الماء ظاهره إذا ورد كل يوم 
نصف النّهار يقول» فعلموا الله تعالى بما يدل عليه آياته فى الضّ باح و المساءء و الغدوء و الرّواح فإن فى معنى كلّ لمحه من هذه 
الأوقات بما يحويه من غرائب صنع الله فى تبديل الابدال؛ و تحويل الأحوال و إيلاج اللّيل فى النهار و التّهار فى اللي يجاب 


شكره علينا معشر عبيده مؤتنف. 


ص: زذضر 


و إلزام حمده ببقاء الرّمان متصل قوله تعالى: وَلَهُ الْحَمْدُ فى السّماواتٍ وَ الّأَرْضِ [سوره الروم, الآديه: 1] يريد به فى أهل 
الشدحاوات و الأرض: فهو على حذف المضاف كقوله تعالى: وَذكل الْقَوَيَ و المراد أعلهاء و المعتى أنه ميحمود فى كل مكان و 
كل اعسات 


و ذكر بعض المفسرين أنْ قوله: فَمِْبْحانَ اللّهِ جين تُمْسُونَ [سوره الروم, الآيه: 17] الآيه دالّه على أوقات الصلاه؛ و هذا سائغ و 
إن كانت الفوائد فيما ذكرناه أعت وقد قال الله تعالى فى موقم لخر أقم الصَّلاةَ [تدُلُوي السَّمْس [سوره الإسراءء الآيه: 6لا] 
لياع ارقات لشاف سحيافة وخر كا تتصيلها و بياتها للتزى كملى اللدعلة و مليوبى التد زرك تعلق :ليد ستيه من 
يجعله الزّوال و منهم من يجعله الغروبء و هذا كما اختلفوا فى الآيه الأخرى و هى: 


خانطواعل القاراتك :و القباك الشطى [سوره البقره؛ الآيه: 774]» فمنهم من قال: أراد بالوسطى العصر, و منهم من قال: أراد بها 
الفجر و يجوز أن يكون المفروض بقوله: أقم الاذة لذار كك الشفس إلى عق اليل [سوره الإسراء, الآيه: 1/8] أربع صلوات فى 
الها ن:هاكات: الظير و العض و قن الليل علاتات: المقرفه والعقاء الآخره. 


واقوله عمال كاذ كش هود [سويه الانسراقالآيد 4/] أ بشهيه الماطكه و بجوو أذ ركرة المراد له أن يشوروى العسق 
الللني قآما اتخضاض السياواك و الأرقي باللكرفق بن الأقياء كلها فلشهرنيا لكل تخلرق و هله لعفا دو قو لضن 
القحاواك واف الَْوْض يلم يوكغ وَ جَهْرَكَمْ [سوره الأنعام: الآبه: *] و المعنى و هو الذى بحق له العباده و إِذا كان كذلكك 
دكن ملكو لوم داخل لوجاك كر قر لو عله بعر كو و فور كد شور الأقمارهلآين 0 صر خافيا اغا تسر اله قن الأرغن 
كماهر إلدش السمام لا يكف عليه خاقه: 


و يحتمل أن يكون المراد و هو الله فى التر.ماوات أى هو معبود فيهاء و قد تم الكلام و يكون قوله: وَ فى الأَرْض يَعْلَمُ بَوَكُمْ و 
جَهْرَكمْ [سوره الأنعام, الآيه: ] على أنه خبر ثان» و المراد أنه معبود فى جميع ذلك عالم بالسر و الجهر. و قيل فى قوله تعالى: وَ 
هوَ لفق التماء لقوق نكن إله [سوره الزخرفءه الآ-يه: *8] أنْ الخلق يؤلهون إليه- أى يفزعون فى الشدائد إليه 
مستعينين به(1) و أهل الأرض متساوون فى حاجتهم إلى رحمته و جميل تفضله. فأما قوله: فى السّماءِ إل وَفِى الَْوْضِ إل [سوره 
الزخرفء الآيه: *8] فإله مشتركك غير مخصوص و جاز فيه الجمع كما جاء: اجشاء الآلهه إلها واحدا. 


و كما قال: اجشاء لنا إلها كما لهم آلهه و هو يعمل عمل الفعلء ألا ترى أن قوله: 


-١‏ كذا فى الأصلء و الظاهرء و أهل السّماءء و أهل الأرض ١١‏ الحسن النعمانى. 


ص: رذ 


وَ هُوَ الى فِى السّماءِ ِل الظرف فيه متعلق بما فى الإله من معنى الفعل و فى تقديره و إعرابه عده وجوه: منها أن يقال: إن العائد 
إلى الذى محذوف كأنّه قال: و هو الذى هو فى البّد.ماء إله و فى الأرض إله. و ساغ حذف العائد بطول» و هى قوله فى السّد.ماء 
إله و فى الأرض إلهء و هذا كما حكى عنهم ما أنا بالذى قائل لكك شيئاء و قد قال الخليل: إنى أستحسنه إذا طال الكلام فهذا 
وجه. و يجوز أن يقال: إنه مرتفع بالابتداء و خبره فى السّماء و فى الأرض و العائد إلى الذى هو الذى يعود إلى إله لأنْ الذى هو 
فى المعنى و الحمل على المعنى مذهب أبى عثمانء و قال مع ذلكك لو لا كثرته لرددته» و مثله قول القائل: أنت الذى فعلت» و 


قوله: 


(أنا الذى سمتنى أمى حيدره) و القياس فعال؛ و سمته و قوله: وَ هُوَ اللهُ فى السّماواتٍ وَ فى الأرْض يَعْلمُ سِرّكم وَ جَهْرَكم [شنوازة 
الأنعام» الآيه: ] الظرف لا يتعلق بالا-سم أعنى لفظه الله على حد ما يتعلق بإله إلا على حد ما ذكره لكك, و هو أنَّ الاسم لما 
عرق سدمفن التدين لفاك :و إبقانيا تحقط مبورها فى ادر أن الله سبك الشهاواكةى الأرعن ا كرولا تحر 


و يمسكك التّ.ماء أن تقع على الأسرض إلا بإذنه» و نحو: أمن جعل الأرض قراراء و جعل خلالها أنهاراء صار إذ ذكر كأنه ذكر 
المدبّر و الحافظ فيجوز أن يتعلّق الظرف بهذا الذى هو الاسم العالم بعد أن صار مخصوصا و فى حكم أسماء الأعلام التى لا 
معنى فعل فيهاء فهذا بمعنى الاسم, و ما كان يدل عليه من قبل من معنى الفعل. 


و على هذا تقول: هو حاتم جواداء وهو أبو حنيفه فقيهاء و هو زهير شاعراء فتعلق الحال مما دخل فى هذه الأسماء من معنى 
الفعل لاشتهارها بهذه المعانى؛ فلا ترى أنكك لا تقول: هو زيد جوادا ما لم يعرف بذلك و على هذا تقول: هو حاتم كل الجواد. 
وهو أبو حنيفه كل الفقيه. 


و منه قوله تعالى: إِنَّ 5-6 الله الّذِى خَلَقَ السّماواتِ وَ الْأَوْضٌ فى ممه أيام* [سوره يونسء الآبه: *] الآنيهء لما كان الله تعالى 
خالق لمانو معدعهاء و هدي الأدلذكك و سك رهاء و كال الأبضان لا عدر كن و الأتفار لا مسقيو أراد يد ذلك أن يعرف 
نفسه إلى من يتعئده من خلقه لتسكن نفوسهم إلى مصطنعهم فيعتصموا به و يتمسكوا بدعائه أحالهم على مراده من ذلكك بآ ثاره 
و آياته فى أرضه و سمائه» إذ كان الطريق إلى معرفه الشىء إما أن يكون بما يؤدى إليه رواتب الحسء و هى الأجسام و 
الأعراضء أو بما يبرهن عليه دلائل الضّ نع» و هو ما يكشف عند الاستدلال؛ فأعلم المشركين فيما أنزله أنْ الذى يجب تعظيمه و 
بحق ربوبيته هو خالق المّد.ماوات و الأرض فى سته أيام؛ فتوصّ لوا إلى معرفه ما نصبه من أدلته» فسيشهد لكم من جلائل قوّته و 
عرّته ما يزيد فى البيان على ما يصل إليه الواحد منكم بحاتّته و يصوّر لكم النَظر بما مهل فى أوائل عقولكم ما تمّز الك من 
اليقين لكم و تخلص الصفو من الكدر 


ص: ع 


فى معتقدكم. فالآ-له تامه. و العله منزاحه» و ما كلف بما كلفتم إِلَا بحكمه بينه» و طريقه فى فنون الصّواب ثابته» و إنما خلقهما 
فى سته أيام ليعرف عباده أن الرفق فى الأمور و ترك التتعجيل هو المرضى المختار فى التَدبير لأنه تعالى لو شاء أن يخلقهما فى 
أدقى اللبهداقه و اوس 3ك الآرقاتك لنا مضه فيما بأقه اعادو لأ لخرسي ولا عدر كلذل ولا تو 


و الها اراد ا ميج دالا بحن حال عدر كه شاه عري اقننا يعد طن عزو لجأقي أوان التعنائن اابامه رو معداه قرا يعار 
بين هذا أنه تعالى نهى نبئه عليه السلام فيما يتلقَاه من وحيه؛ و لا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليكك وحيه وَ قَلْ رب زِدْنِى 
عِلْماً [آسوره طه» الآآيه: ]1١*‏ و قال أيضا: إِنَا ئخنٌ تزَّلْنا عَليِك الَْوَآنَ متيل قَاصْيدْ كم رَبك [سوره الإنسان» الآيه: 8؟- 08 
لبجل فبمالاله مجياة و مظلفاق لزغاء لجعل الكل مقسدرة وه على الكقان لماقالرابالو لآ تولعليه القرااة ججله لخدمو 
قال: كذلك لِنكيْتَ بِهِ قاد ك و رََلناهُ كذكلا سور الفر قاف الا 00و ينذا سيد 


و قال بعض مشايخ أهل النَظر: لو أراد الله تعالى أن يخلقها و يخلق أضعافا كثيره معها لفعله» و هو عليها قادر لكنه جعلها فى سته 
أيام ليعتبر بذلك ملائكته الذين كانوا يشاهدونه. و هو يحدث شيئا بعد شىء فى هذه الأيام السنّه عبره مجدده. و يستدل بكل 
ما يحدث دلاله مستأنفه و ليكون ذلك زياده فى بصائرهم, و الحجه التى يقيمها عليهم» فقيل له فى ذلكك: إن كان ذلك حكمه 
فيجب أن يطرد فى جميع ما خلقه و ليس الأمر على هذا على أنّ ذلكك ليس بسائغ لأنّ الملائكه لا يستغنون عن مكان يحويهم و 
إذا كان لا مكان فى العالم إلا السّماء و الأرض فليس يعقل كون الملائكه قبل كونهما. 


و يمكن أن يقال: فى هذا و الله أعلم أنه تعالى أعلمنا أنه أحدث شيئا بعد شى ء حتى وجدت عن آخرها فى سنّه أيام و بين لنا 
بذكر الأيام السّرته ما أراد أذ يعلمنا إناد هه التحساتف الذي لأ نيا نا إلى فرق شن دهن آموو الدنازو الثيع الأيه كبا قال3 
كدر كعاتن لتكلقر ا 3 القوين :5 الحهجات سروه برسي 810 ]اليه فأصل جميع الأعداد الثامه سته و منها: يتفرع سائر 
الأعداد بالغا ذلك ما بلغ إذ كان ما عداها من الأعداد ناقصاء أو زائدا. 


ألا ترى أن لهذا الصف و هو ثلاثه و الثلثء و هو اثنان» و الس دس»ء و هو واحدء و إذا حسبت جميعها كانت سته؛ و عند من 
يعتنى بهذا الشأن أن نظير السته من العشرات ثمانيه و عشرون» و كذلكك لها فى كل من المائتين و الألوف نظير واحده فالشدته 
أول الأعداد التامه 


-١‏ أى أسرع الأوقات ١١‏ قاموس. 


ص: عار 


كما أن التسعه منتهى الأنواع كلها الآحاد و العشرات و المئات و الألوف لاشتمالها على الفرد» و هو واحد و الرّوجٍ و هو اثنان و 
الزّوجٍ و الفرد» و هو ثلادثه و الرُّوجينء و هو أربعه» و قد انتهى أن ما يجى ء من بعد يكون مكرراء و إذا حسبت الجميع كان 
تسعه. فكأنه سبحانه من حكيم أراد أن يكون انتهاء خلقه للعالم بأسره إلى عدد تام فيما يحصى كما أنه فى نفسه تام لا بخس فيه 
و لااشطط فيما يروى و يتلى. 


و نظير هذه الآ-يه قوله تعالى فى موضع آخر: و إن كان فيه زياده بيان» و سنحكم القول فى جميعه لأنّ ما فيه من زياده بيان 
قيضة رقاء الله تعالى: 


و قوله تعالى: قُلْ أ نكم لَتكَمُرُونَ بالّذِى حَلَقَ الَدْضٌ فِى يَوْمَين [سوره فضي لمت, الآبه: 4] إلى فِى أَْبَعَهِ أَيّامِ سَواءً لَِائِينَ [سوره 
فصلتء. الآيه: ]٠١‏ يريد ما أضيف إليه لو لا ذلكك لما كان لقوله سواء للساكيق معت فكاته قال :فى تثياء أربعه أيام سواء لمن 
يسأل عن ذلكك. ثم قال: ثُمّ اشرتوى إِلَى السّماءِ وَ هى دخان فَقالَ لَها وَ وض [سوره فص لمتء الآيه: ]١١‏ إلى فِى يَوْمَيِنِ [سوره 
فضّلت. الآيه: .]١7‏ 


و اعترض بعض الملاحده فقال: هذا باطل إنكم وفقتم بين التفصيل فى هذه الآيه و بين الإجمال فى الآيه المتقدّمهء بأن تقولوا: 


قوله فى أربعه أيام؛ يريد مع اليومين الذين خلق الأرض فيهماء فما قولكم فى قوله: ثم اشتوى إِلَّى السَّماءِ الآيه. فدلّت هذه الآآيات 
على أنه خلق الأرض قبل السّماء. 


و قال فى موضع آخر: أم السَّماءٌ بَناها إلى وَ الْأدْض بَعْْدَ ذلك دَحاها [سوره النازعات, الآيه: /ا؟, ]5"٠‏ فدلت هذه الآيه على أنه 
خلق التحياء قبل الأرض. 


والخرات أنه نهنا كان حت الطافة لقنا لوقال: والآرضن جد ذلكف خلقيا أو أنكاها و الناقان:: جاه قاسد] الخلق فى 
يومين» ثم خلق الّ.ماوات و كانت دخانا فى يومين» ثم دحا بعد ذلك الأرض أى بسطها و مدها و أرساها بالجبال و أنبت فيها 
الأقوات فى يومين فتلكك سته أيام و ليس أحد أنه تعالى لها فى سته أيام إلا كتكوينه إياها فى غير مده و لا زمان لكن الحكمه 
التى دللها عليها أوجبت تقسيمها و الإتيان بها على ما ترى. 


و قال فى موضع آخر: حَلقَ السّماواتٍ وَ الأرْض فى سِدَنّهِ أيّام* [سوره يونسء الآيه: *] و كان عرشه على الماء» و هذا أبلغ فى 
الأعجوبه أن يكون العرش هذا البناء العظيم على الماء و إنما يراعى فى أسباب الأبنيه و وضع قواعدها أن يكون على أحكم 


الأشياء فهو مثل ابتداع أعيانها و إقامتها بلا عهد و لا علاقه. و قوله: ثم اشتوى إلى السَّماءِ [سوره فضلت. الآيه: ١١]أى‏ قصد خلق 
النماء كما خلق الآرن: شواء و حمنك ليها نحقب تخلقها من غيز 


ص: موا 


حائل بينهما و ذلكك تكوينه لهما جميعا كما أراد. و هذا كما يقال: فعلنا كذاء ثم استوينا على طريقناء أو استمررنا فيها سائرين و 
لم يشغلنا عن الامتداد شاغل. قال زهير فى مصداق ذلك: 


ثم استمرٌوا و قالوا إِنْ موعدكم ماء بشرقى سلمى فيد أو رككك 


و يروى ثم استوواء و تنادواء و قد كان الله تعالى قبل تسويته إياها على ما هى عليه خلقها دخاناء فكون بعد ذلك من الدّخان 
سماء و شمسا و قمرا و كواكب و منازل و بروجا و قوله: اشْرتوى على الْعَزش* [سوره يونسء الآيه: *] يريد الاستيلاء» و الملكك 


قد استوى بشر على العراق من غير سيف و دم مهراق 


يعنى بشر بن مروان لما ولى العراق» و العرش يحتمل أن يكنى به عن الملكك و إن كان الأصل فيه ما يتخذه الملوكك من الأسده؛ 
و لهذا قيل لقوّام أمر الرّجل العرشء و إذا اضطرب قيل ثل عرشه؛ و يحتمل أن يراد به التّد.ماوات و الأرض لأنّ كلها سقف عند 
العرب, و يقال: 


عرشت الشى ء؛ و سمكت, و سقفتء و سطحته بمعنى» و يكون مجىء ثم على هذا النسق خبرا على خبر لا لترتيب وقت على 
وقت و مثل هذا قول الشاعر: 


قل لمن ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد بعد ذلكك جدَّه 


وذكر بعض شيوخ أهل النظر أن ثم إنما هو لأمر حادثء و استيلاء الله على العرش ليس بأمر حادث بل لم يزل مالكا لكل شى 
ء؛ و مستوليا على كل شىء فيقول: إِنّ ثم لرفع العرش إلى فوق السّماوات و هو مكانه الذى هو فيه فهو مستول عليه و مالكك له 
فثم للرفع لا للاستيلاء» و الرّفع محدث. قال و يشبه هذا قوله تعالى: وَ لَتِلوَنّكمْ حَنَّى نَعْلْمَ الْمُجاهِدِينَ مِنْكمْ [سوره يونسء الآيه: 
]"١‏ لأنّ حتّى يكون لأمر حادث و علم الله ليس بحادث. و إِنّما المعنى يجاهد المجاهدون و نحن نعلم ذلكك و إِنّما قال هذا لأنه 
لم يعرف ما ذكرناه من الوجه التُانى فى ثم و معنى يغشى الليل النّهار أى يغطى ضياءه و نوره؛ فهو كقوله: يُولِجٌ اللل فِى النّهِار 
وَ يوج النّهارَ فى اللثل* [سوره لقمانء الآيه: 4 قوله: يطلبه حثيثا أى يطلب اليل النَهاره و الحثيث السّدريع» و ذلكك كما قال: لَا 
السَّمْسٌ يَتْبَغى لّها أنْ تُدْرك الْقَمَرَ [سوره يسء الآيه: ]©٠‏ جعل التتعاقب كالطلب و قد مر القول فى ذلكك مستقصى. 

قوله تالجع محرت بأمرو* [سوره النحلء الآيه: ؟١]‏ أى بإرادته و انتصب القمر و ما بعده بالفعل» و هو خلق؛ و مسخخرات 


العو قل الجال ان محرت السسن و الطلوع والعؤوت: قوله تعالى: ألا له الكلق و الاق [سووه الأغراط» الآننة +8] المراد 
بالخلق 


ص: وذ 


المخلؤ قو للؤمر فى للع وحوة تت نوو نشاة الأزاده و السالسى معيندى فرطم و متي هنا الا اسان لكك قد لف ععال :+ لله 


الْأَمْرُ مِنْ قل وَ مِنْ بَعْدُ [سوره الروم» الآبه: 0 ]. 


و المعتى الأهر كله لذ لا تدر ركك عه ف نشت :بدو لأا معن :و لا قاين واللاظيين و إن إراذته هن التافذة لا ترقك و ل توم وال 
تتوقق: و الا تكبو بل تحصل _المراة عل الوه الذى ترنده بل تنب:ى لاا لضيت: 


قوله تعالى: قَتبارَك اللَّهُ رَتّ الْعالّمِينَ [سوره غافرء الآبه: 8] تمجيد و تجليل؛ و هذا تعليم من الله كيف يمجد كما أنْ قوله 
تعالى: الْحَمردُ لِلّه رَبٌ الْعالَمِيْنَ [سوره الفاتحهء الآبه: 0] تعليم كيف يحمدء و العالمين الخلائق. و قال بعضهم: هو من العلامه 
لأنه بآثار الصَنعه فيه يدل على الصّانع فهو كالعلامه له فى الأشياء؛ و قيل هو من العلم كأنه علم الصانع جرى مجرى قولهم الخاتم 
و الطابع لأننه يختم بهما الشىء و يطبع» ثم اختير له جمع السلامه لغلبه العقلاء النَاطقين. و قوله تعالى من الآيه الأخرى: ذلكك 
رَبٌ الْعالَمِينَ [ننوؤرة فلك الآيه::4] بعد قوله: لتكدوون الى حَلَقَ الْأَرْض فى يَؤْمين تبكيت للمخاطبين و إزراء بهم. و إِنَّ 
أمثال كيدهم لا يعبأ بها و لا تأثير لها مع خالق أصناف الأشياء كلها على اختلاف فطرها. و تلخيص الكلام أ تكفرون بمن هذه 
آثاره» و تجحدون نعمه عليكم؛ مع ادعاء شركاء له ذلكك رب الأرباب و خالق الأرض و السّماوات» و هو لنا و لكم بمرصاد. 


وانحى قوله تعالى: ففال لها واللأذقن اقناءطوعا أ5 كذهاً [سووة فق 21 الآ 15] يان الكريى وقول هال #قالنا اتنا طافية 
[سوره فض لمت» الآديه: ]١١‏ بيان حسن الطاعه؛ و سرعه التكوّن لكنه له ا جعل العباره مبنيه على الابنداء و الجواب بالألفاظ 
المستعاره و الأمثال المضروبه لتمكن فى نفوسهم و تعشش فى صدورهم جريا على عادتهم فى أفانين الكلا-م؛ و أساليب 
التصاريف فى الاستفهام و الأفهام؛ و إخراجهم ما لا نطق له البنّهِ فى صوره النّاطق حتى صارت أجوبه أسند لهم إذا واجهوهاء و 
إن كانت من عندهم كأنها من مخاطبء إذ كان اعتبارهم يغنى عن الجواب و المجيبء حتّى قال بعضهم: إذا وقفت على المزارع 
المرفوضه و الدّيار الدّارسه المتروكه فقل: أين من شقق أنهارك و غرس أشجارك,. و جنى ثماركك؟ أين من بنى دوركك و 
سس ربوعكك و عرّش سقوفكك؟ فإنها إن لم تجبكك جوارا أجابتكك اعتبارا. فعلى هذا الذى رثّبنا الكلام صار ظاهر بناء الأمر 
بالإتيان طوعا أو كرها إيجابا لحصول الفعل حتى لا معدل عنه إذا كان وقوع الفعل من الفاعلين لا يقع إِلَا على أحد هذين 
الوجهين» و هذا كاف لمن تدثر. 


فأمّا الطوع و الكره و الطائع و المكره و استعمال النّاس لهما فيما يثقل أو يخف و يهون أو يشتد فظاهرء و قد قال الله تعالى فى 


قصه ابنى آدم: فَطْوَّعَتٌ لَهُ نَفْسْهُ قَثْلَ أخيه [سوره 


ص: 8 


المائده» الآيه: *] أى سهّلته عليه و دمثته. و أما التأنيث فى قال لها و قالتا فللفظ السّماء و الأرض و كونهما فى لغتهم مؤنثين؛ و أما 
جمع السّلامه فى طائعين فلما أجرى عليهما من خطاب المميزين» و قد مضى مثله. و روى فى التفسير أن ابتداء خلق الأرض كان 
فى يوم الأحد, و استقام خلقها فى الاثنين» و باركك فيها و جعل فيها رواسى فى تتمه أربعه أيام مستويات تامّات للسائلين عنها ثُمٌ 
اشتوى إِلَى السّماءِ [سوره فصّلت الآيه: ]١١‏ أى عمد فقضاهن سبع سماوات فى يومين أى أحكمهما و فرغ منهما قال الهذلى: 


وعليهما مسرودتان قضاهماداود أو صنع السوابخ تع 


ؤقيلن: الثاح قن للسناتلن تعلو بتر له تعالى :و قدو فبها أثوائها [انيواره افشادت؟ الكيه ]١ ٠‏ وا المعتى فد را الأقرات الكل جات إلبها 
سائل لهاء و الأول أحسن فى النَظم و أجود؛ و يجوز أن يكون المراد بقوله تعالى: ثُمّ اشرتوى إِلَى السّماءٍ أى قصد لبنائها من غير 
فصل و لا زمان كما يقال لمن كان فى عمل و أريد منه إتمامه و تركك الانقطاع عنه استقم ما أنت عليه و معنى: جَعَلَ فيها 
واس شوو لا نلك 18 ا سال ارك وكيا هذا كنا فاك تعالى: أ لم نجْعَلٍ الَْوْضَ مهاداً وَ الْجبالَ أؤتاداً [سوره 
النبأء الآيه: *, /ا] و قوله: سَواءٌ المنتصب على المصدر أى استوت سواءء و استواء» و يجوز الرفع على معنى و هى سواء أى 
سكزراظة: و جهرق لعلو طلى أن ركوة يه لقرلة فى أزتقه انام ترا [سورة فقيلك :]و الفعتى تانق 


واقولهتمالق3 أكحى فق كل شماء أخزها انبره فط دك« الآية 17] العراد عالوسق الإنزادة او الكويوه و اللبعين اعوج كل 
والعسومعق لقانت بعلك اداذدينا على متا را كوينها اللاو لد وه تمق هناكم قال اتعالى 6و كان 1ض الله ندرا مقستورا ره 
الأحراب» لآل ]وكيا جنل التجا رانك ديفا ناوا كذالكه خرى الأرض تيع انا بدلا له قله مال وعخ الأخس سمتلي 
القوره طخو الكنه كو مرلمةاو :كا لقن لذن اسيك تاعلط رسوره تفلت الكينة 11 تله كملا اكراكن رده 
للسماء و حفظناها من مسترقه المع فالمصابيح يستضاء بها فى الأرض ليلا و نهاراء و قال: وَّ حِفْظاً لأنها بالآيل رجوم للشياطين» 
و انتصب بفعل مقدّر كأنه. قال: زيئنت بمصابيح, و حفظت بها حفظاء ثم ختم القضّه بأن قال: ذلكك تَْدِيرْ العزيز الْعَلِيم [آسوره 
فصلتء الآيه: ]١7‏ نبه على حكمته فيما فعل و قدرته و أنه العالم بعواقب الأشياء حتى تقع وفق إرادته. 


و منه قوله تعالى: كارك الّذِى جَعَلَ فى السماء روجا [سوره الفرقات» الآنه: 1*] إلى شكوراً أراد بالبروج الحملء و الور إلى 
الحوت, فالفلك مقسوم بهاء و كل برج منها ثلاثون قسماء و يسمى الدّرج و إنما قشم الفلك بهذه القسمه ليكون لكل شهر برج 
منها لأنّ 


ص: احضو 


القمر يجتمع مع الدَّ.مس فى مده هذه الأيام اثنتى عشره مره. فجعلت السّنه اثنى عشر شهراء و هى التى تسممّى الشهور القمريه» و 
جعل الفلكك اثنى عشر برجا لأنّْ الشّمس تدور فى هذا الفلكك دورا طبيعيا فمتى انتقلت من نة نقطه واحده بعينها عادت إلى تلكك 
الشّتاء. و لهذه العله سمئت هذه الأيام سنه الشّمس. 


فلمًا كانت العرب تراعى القمر و منازله» و هى ثمانيه و عشرون منزلا فى قسمه الأزمان و الفصول و الحكم على الأحداث الواقعه 
فى الأ-حوال و الشّهور مراعاه عجيبه. و لهم فى ذلكك من صدق التأمّل و استمرار الإصابه ما ليس لسائر الأمم حتى تستدل منها 
على الخصب و الجدبه و يعتمد منها على مات تبنى أمورهم عليه فى الظن و الإقامه ذكرهم اللّه تعالى بنعمته عليهم فيهاء و على 

جميع الخلق و دعاهم إلى إقامه الشّكر عليها ليستحمّوا المزيد, فقال تعالى فى موضع آخر: ألَمْ ا كني حَلَق لَُ سبع ثم سَماواتِ 
طباقاً [(سوره نوح» الآيه: ]١0‏ و قوله تعالى: هُوَ الى جَعَلَ الشَّمْسَ ضِياءً [سوره يونسء الآيه: 0] فقوله: تارك تعليم منه أى قولوا 
تباركك. و المعنى دام ذكره و ثبت بركته عليكم و يمنا و استدامه الخير و نفعا. 


و أصل البروج فى اللّغه الحصون, فاستعيرت على التَشبيه و قوله تعالى: جَعَلَ فيها سِراجاً [سوره الفرقانء الآآيه: ]اع السميى:3 
قد كرر ذكر الأنوار و الظلم فى عده مواضع؛ و لم يجعل لفظه الشراج من بينها إِلَا للشّمسء و ذلكك لشى ء حسن و هو أن الضّياء 
و الور و المصباح وما أشبهها من أسماء ما يستضاء به لا يقتضى شى ء منها أن يكون فى الموصوف به اتقاد و حمى إِلَا 
الرشو ققد تمان على ذلك فيه بأث متماة سدراجاة ولا مسجم انها حي كر حرفاو ككنت الله تعال عرق المرات قو له 
فى موضع آخر: و جَعَلنا يتراجاً وَكَاجاً [سوره النبأء الآيه: 17]. و الوهج ضوء الجمر و انّقاده. فلهذا خصٌ الشّمس بأن و صفت 
بالتوراج وف ةيل قرلة عفن الول 3 قيار علنة نه أراة انايد كز أذ أراة كور اموه الترق ا الايد 29 رأى مكلف نع 
ء هذا خلف هذاء و هذا خلفق هذاء و يجوز أن يريد به أنها تجى :و بعفتها ييخلق بعضا لأنها لا تستقرأ إلا بهذا بل تتابع و 
تختلف فى قصورها و يكون شاهد هذا الوجه قوله تعالى: إِنَّ فى حَلْقِ السّماواتٍ وَ الَدْضِ وَ اخيِلافٍ اليل وَ اهار لآياتِ لأُولِى 
لالحا [سوره آل عمران. الآ-يه: 10 و فمدان كلق عو أن كو سن العدالم و قولف لق ,أ راف قمر رك فنا لح مذ 
المعنى صير اللِيل و التّهار على اختلافهما لمن أراد تذكراء أو تشكراء و اللَام فى لمن تعلق بجعلناء و يجوز أن ينتصب خلفه على 
أنه مفعول ثان لجعلء و اللام فى لمن تعلق بها حينئذ أى صير خلفه لهم و من أجلهم و الوجه فى تفسير خلفه حينئذ أن يكون من 
الخلافه لا من الاختلاف فاعلمه؛ 


ص: 8 


واقزله قعالة: فن آراة أن ول كدووف عن الحبن فيه أنه كالب من فانوله عله مق التذكر بو التفكر كا اله فى اللبل عيدو 
من فاته بالليل كان له فى التّهار مستعتب. 


وتلخيض الآنيه من أراة الاستدلال على الله شتفكر فى آلاته الى لا تضبط و تذكر أتعمة الى لا تحضى كانك أوقات الليل و 
التهار ميسره له مهيأه» فليأت منها كيف شاءء و الشّكر كل ما كان طاعه و ثناء على الله و يكون بالفعل و القول خبيها قال الى : 
القلوا اماق تي ان تلد ون سادق النكوة [سوره سبأء الآبه: 1] ]قال قال :و لفن يكوك القوان للذكر قل مق مُذَّ كرء* 
[سوره القمر الآيه: ]1٠‏ و من تأقل هذا اتتوسيع من اللّه عليه حتى لا وقت من أوقاته إن وله أن بنقطع فيه إلى الله من غير تضيق 
ولا مدافعه على أن الله تعالى شكور كريم يقبل الإنابه كيف اتفقتء فنعمته عند إنعام من شكره مثل نعمته حين يبتدئ من 
صنيعه؛ فسبحانه من منعم فى كل حال. 


و منه قوله تعالى: الْطلقُوا إلى ما كثتم به تُكدذَبُونَ [سوره المرسلات. الآيه: 9؟] ] إلى لِلْمَكَذَيِينَ قوله تعالى: الْطلِعُوا لم يرد به الأمر 
بالانطلاق و إنما هو مقدمه يأس من المأمور و بعث على الأخذ فى غيره على هذا قوله تعالى: اقلق الما مله أت اشوا إسيونيه 
صء الآيه: 8] و هذا فى المعنى كقولهم: طفق يفعل كذاء و أقبل يأمر بكذاء و قم بنا نفعل و إن لم يكن, ثم اقبال و قيام و 
يقولون: ذهب يقول فى نفسه و إن لم يكن منه ذهاب لأنّ المراد ما كان مهيأ لذلكك و فى صورته و على هذا قولهم: تعال نفعل 
كذا و هلم تأخذ فى كذا قوله تعالى: إلى ما كُْع به تُكذَّبُونَ الذى كدذّبوا به فى الدّنيا هو البعث و النشُور و ملائكه الله و كتبه و 
رسله و شىء من ذلكك لم يوجهوا إليه إِنْما المراد صيروا إلى ما كنتم تحذرونه و تخوفون له فلا تعبئون به و لا تنزجرون لمكانه 


و هذا تبكيت و تقريع. 


قوله تعالى: انْطلِقُوا إلى ظِلَّ ذى ثلاث شعَبِ [سوره المرسلات. الآيه: ]٠‏ ذكر أهل التفسير أنه ل ا 
كال رذق عب جد تلات عب من اللاخان فظلايع حك يقر خرن خبازيت بو وان زا اثار وال بعلي أن يكون المراد 
انطلقوا إلى ما كنتم به تكذّبون من شدائد عقابه و أليم سخطه. و يكون انطلقوا التَانى شرحا للأوّلء و كالتفسير له و المراد انطلقوا 
من العذاب إلى ما يلزمكم لزوم الظلى و لا روح فيه و لا راحه من الحركه؛ كما كنتم ألفيتموه فى الدّنيا عند الحرب من لفح 
الهاجره و لهب الحرور إلى الظلاللى الثابته بل يرمى بشرر يتطاير» و كأنّها فى عظمها جمالات صفرء و الجمالات جمع جماله؛ و 
زيدت التاء توكيد التأنيث الجمع. و هذا كما يقال: بحر و بحاره و ذكر و ذكاره. و قد قرأ ابن 


-١‏ كذا فى الأصلء و الظاهر من فاته باليوم- الحسن النعمانى. 


ص: اع 


مسعود جماله» و قرئ جمالات و هو أكثر فى القراءه و أقوى و لا تمنع فى قراءه اين مسعود أنّها الطائفه منهاء و يراد بالجمالات 
الطواكت» وحفنك كما قال سال و عدا لايةه قنار:» عد العفر فى" اليمها نتعتفالا وى ركون عب الاك و عمال ككال :د 
حبالات» و بيوت» و بيوتات للطوائفء و قد قيل: رجال و رجاله كرجالات فى كلامهم يريدون ما فسرت و بينت لأنّ رجال نهايه 
الجمع و رجاله إذا جعلتها للطائفه فهى دونه و معنى صفر سود قال: هى صفر ألوانها كالزّغب. 


و قد قيل: جعلها صفرا لأنّ لون النّار إلى الصضَفره قوله تعالى: بشَّرَر كالْمَضْر [سوره المرسلات. الآيه: ”| قيل فيه: واحد القصور و 
الَنَْبيهِ بها لعظمهاء و قيل: القصر بسكون الصاد جمع قصره. و هى الغليظ من الشّجر و قرئ كالقصر بفتح الصاد و هى أعناق 
الإبل. 


فأما تكرير التشبيه و جعلها أولا كالقصر و فى الثانى كالجمالات فكأنه أراد بالقصر الجنس فتحصل الموافقه لأنَّ الجنس كالجمع 
فى الدلاله على الكثره؛ أو أراد تشبيه الشّرره الواحده بالقصرء فإذا توالت شررا كثيرا فهى كالجمالات» فعلى هذا حصل التٌشْبيه 


و قوله تعالى: لا ظليلٍ فهو كقولهم: داهيه دهياءء و نهار أنهر و ليل أليل» و ليله ليلاء يتبعون الشىء بصفه مبنيه منه. و المراد 
المبالغه و التأكيد. و قال: ظل ذى ثلاث شُعبٍ [ [سوره المراسلات. الآيه: ]٠‏ لأنها محيطه بأهلها من جميع الجوانب إِلَا القفاء لأنها 
لا قن تقجن وحلى بنذ ككل فق ظال دا امه ل هده الماك اله اه لَهُم من فَِْهمْ َلَل من النارٍوَ مِنْ تبه ظلَل 
[سوره الزمر الآ-يه: .]١8‏ و قال تعالى: , يَومَ يَعْشَاهُمٌ الع ابٌ مِنْ فَوْقِهمْ وَ مِنْ تخت أَرْجلِهم [ [سوره العنكبوت,. الآبه: 20]» و قال 
حكن ا سكحاج البعاق قن( تلاك تس ) الدزاة انددع دن اندلا سن من اللمحدو انها فرت بالشوو كالتضنا و تعمي 
هذا ذى ثلاث صفات. 


و منه قوله تعالى: قلا أَقيمٌ + بمواقع الُجُوم [سوره الواقعه, الآديه: ه/"] | إلى الْعالَمِينَ قوله: قلا أَفْيمُ يجوز أن يكون قوله: فلا نفيا 
لاحي يقار سدم و مكو (لباع رارق سلداو وداداء عرزن ابو وله ا واس وام لا ا 
قوله تعالى: ايم أَهل الكتاب [سوره الحديدء الآيه: 9 و المعنى لأسن يعلم» و قال بعضهم: لا دخلت لنفى الأقسام و قال 
أن الإيمان يتكلفها يتكلفها المتكلم تأكيدا للإخبار» و إزاله لما يعترض فيها من التجوز و اللتسمح؛ و إذا كان الأمر على هذا فقوله: فلا 
انيع عرق اماراطية اف سس شا وى شروو واعرمسئ النكا امور ارح من أن 


ص: ذا 


يتكلمف إثباته بالإيمان. وعلى هذا يكون قوله: و إِنّه لقسم يراد به أن الحلف بمواقع النُجوم عظيم ممّن أقسم بهاء و قوله: ل 
تَعْلْمُونَ بعث على الفكر فى المحلوف فيه و بما يتضمُنه مما يعظم موقعه فى الضّ دور عند تأمّل الأحوال المبهجه للاستدلال؛ و 
قيل: أراد بالنّجوم الأ-نواء و ما يتعلق بها من حاجات النّفوس و من المآرب و الهموم على اختلاف المعتقدات فيها. و قيل: بل 
المراد بها فرق القرآن لأنّ الله تعالى أنزله نجوما لما عرفه من مصالح المكلفين و المدعوّين إلى الدّين» و يكون الشّاهد لهذا 
الوجه قوله: إِنَهُ لَقَوَْآنٌ كريمٌ [سوره الواقعه. الآديه: /1]» و يكون الطريق فيمن جعلها الأنواء التنبيه على وجوه النّعم فى الأنداء و 
الغيوث؛ و ما به قوام الخلق فى متصرفاته. قوله تعالى: إِنهُلَقَوَآنّ كرِيمٌ جواب اليمين عند من أثبته يمينا و فى كتاب مَكُونِ 
نوه الو اقعكدة نهمل صوق اندر بدي الأرع اقوط لأله اردع اقريل اليس ف قزق هه برها يدهن لهذا قرلد ععالى: 
َه فى أَمّ الكتاب لَدَيْنا [سوره الزخرفء الآيه: ؟] و ذكر الأم كما قيل فى المجرّه أم النجوم, و كما قيل مكه أمَ القرى؛ و معنى 
كريم أنه خلص من جميع الأدناس» و طهّر من الشّوائب» يشهد لهذا قوله تعالى فى صفه المؤمنين: وَ إذا مَرّوا الغو مَوُوا ,كرام 
[سوره الفرقان, الآيه: ال9]. 


وهذا كما يقال: فى صفه الشىء العظيم الخطير هو مكرم على أى يجلّ موقعه. و المراد بقوله تعالى: لا يَمَسّهُ مه إلا الْمَطْهَرُونَ 
[سوره الواقعه؛ الآديه: 1] الملائكه إذا جعلت الكتاب اللُوح المحفوظ. و المعنى لا يصل إليه و لا يقرّبه غيرهم و ذلك على 
حسب ما يصرفون فيه عند تنزيله» و إن جعلت الكتاب المكنون ما حكم الله به من قضاياه و تعبد به عباده من أصناف العبادات, 
وأشاعك هذافوله تعال : إن نْخنٌ تَرََّْا الذّكرَ وَ نا لَهُ َحافِظُونَ [ضووة العذر الأرينة ]و إن حفظ الشى ء و صيانته و كنه واحده و 
الإحطيي أن لكات الكبون هر السك الممووقي . قوله تعالى: َل نا كتبنا عله أن ُو أنْفُسَكمٍ [سوره النساءء الآيه: 88] 


وقوله تعالى : كُتب عَلَيْكُمْ الصّيامٌ كما كيت عَلَى الَّذِينَ مِنْ فيكم [سوره البقره؛ الآ-يه: 1 فحينئد يكون معنى لا يمسّه لا 
يطلبه كما قال: 


مسسنا من الإباء شيئا و كلناإلى حسب فى قومه غير واضح 


وقد حكى أنْ اللمس و الالتماس و المس متفقات, و الحجه فى أنْ اللمس مثل الالتماس قوله غا زو أنا لمكا الشماء [أسوزة 
الجن, الآيه: 8]. و قول الشاعر: 


ألام على تبكيه و ألمسه فلا أجده 
فقولة ل أجده يفهك أن المراد المتنى الطل لااغين أواقد أحكطة القول فى هذا: 


فى (شرح الحماسه)» و قال بعض النظار: قوله تعالى: لا يَمَسّهُ مش إِنَا الْمطهَرُونَ [شْاوه الوافنة الآيت ةلال لفظلة لفل اشير و المراة بج 
النهى» و المعنى لا يتناولن المصاحف إِنَا 


ص: ع 


المطهّرون؛ فليس يجوز للجنب و الحائض مس المصاحفء تعظيما لها و إجلالا قوله تعالى: تنِيل مِنْ رَبٌّ العالمينَ [سوره 
الواقعه. الآيه: ]٠١‏ تصديق للنبى صلَى الله عليه و آله و سلّم فى جميع ما دعا إليه من الإيمان بالله تعالى أو فى إبطاله دعاويهم و 
شهاداتهم فى القرآن و سائر العبادات, و ارتفع تَنْزِيل على أنّه صفه لقوله: لَقَوْآنٌ كريمٌ» أو على أنّه خبر مبتدأ محذوف. 


و منه قوله تعالى: قَلٌ لَوْ كانّ مَعَهُ آلِهَهُ [آسوره الإسراءء الآآبه: 67[ كما يقولون إلى عَلِيماً غَفُوراً ذكر اللّه تعالى فيما وعظ من قبل 
قوله: وَ لا نعل مع الل إلهاً آحَرَ فتلْقَى فى جَهْنّم [سوره الإسراءء الآيه: 4"] ثم أتبعه بقوله تعالى: وَ لَقَّدْ ص رَفْنا فى هذًا الْقُوآنِ 
ليذ كروا [سوره الإسراءء الآيه: 15١‏ و الإنذار بالتبكيت الشّديد و الوعيد الممض إلزاما للحيجه و إظهارا للعناد منهم و أنه هداهم 
فلم يهتدواء و ذكرهم فلم يعبئوا إعجابا برأيهم» و ذهابا عند التَدبّر و الَظر ليومهم و غدهم و دنياهم و آخرتهم, ثم أخذ عر و 
جل يحاجهم على لسان نبيهم فقال: قل لهؤلاء الذين ضلُوا عن الرّشادء و عموا عن الصّواب: إِنّ اللّه تعالى لو شركه فى ملكه 
غيره كما تدّعون لفسدت الأحوال؛ و تقطعت الوصل و الأسباب. و لعلا بعضهم على بعض و كان يطلب كل الاقتساره و تسليم 
أل عهنا قال هو: لَوْ كان فيهما آلِهَه إَِا الله لَمَمَدَنا [سوره الأنبياء» الآبه: 77]. و كان لا ينفع الاستثناء فيما يينهم و تركك 
الخلا و إظهار الرّضاءء لأنْ الاستبداد. أو طلبه و إن لم يظهر فعلا من واحد منهم فلا مهرب من تجويزه عليهم؛ و جوازه لن 
يحصل إِلَّا عن تقدير استضعافء و من قدر فيه ضعف فإنه لا يكون إلها و هذا بئن. قوله تعالى: إذا لَبَعَوَا إلى ذى الْعَوْش سبي 
[سوره الإسراءء الآيه: "6]» أى لطلبوا إلى أخضّهم بالملكء و أولاهم بالأمر منازعته و مجاذبته و مساواته و مسامته؛ قوله: 


ذى الْعَوْشُ يجوز أن يريد به ذا السلطان و العرّ و يجوز أن يريد به ذا الّررير الذى حمله فى الّ.ماء و الملائكه يطوفون حوله. 
كما أن البيت المعمور فى السّ.ماء الرابعه. و قال بعضهم: أى العرشء و أنشد قول ال ماخ: (فأدمج دمج ذى شطن بعيد). قال: 
يريد أدمج شطن. فزاد ذى» فكذلكك قوله: إلى ذى العرش» يريد إلى العرشء و المعنى لطلبوا إلى الاستيلا-ء على العرش» و 
الاستواء عليه طريقاء قال و مثله لفظ حى أنشد أبو زيد: 


يا قر إِنّ أباكك حي خويلدقد كنت خائفه على الإحماق 


يريد أن أباك خويلد, فزاد قوله: حى؛ و قوله تعالى: عَم يَقُوَلَونَ الطّدالمون بمعنى علك و المعنى جل و ارتفع عما يقول 
المشركون أكده بقوله: عُلْوّه و وصف العلو بالكبر مبالغه فى التبعيد. قوله تعالى: وَ إِنْ مِنْ شَّئ ءٍ إِلَا يُسبّحْ بحَمْدِهِ [سوره الإسراءء 
الأده 8 دوي مام شيل د إلااوثينا فدادى 21 القسعه يدل طلى قدوة الل تعالى و ننيك: 


ص: عع 


بإلهيته» و يدعو إلى عبادته و ينفى عنه مشابهه لخلقه. و جميع ما لا يليق بحكمته. و معنى يسبّح بحمده أى ينزهه؛ إما إعرابا 
باللسان, أو دلاله بواضح البرهان, و فائده قوله: يس بح بحَمْدِهِ أى فيما يظهر من حكمته فى خلق ما خلق. و الأنعام على من أنعم 
حمدا له إذا لم يكن إعداد الشحر في مقابله العم أكثر من إضافه النَعم إلى المنعم» فإذا كان الحمد توليه النعمه ربّها و إشاده 
ذكره و نسبتها إليه» فآثار النعم حامده شاكره لمسديها. ألا ترى إلى قول القائل: (و لو سكتوا أثنت عليكك الحقائب). فنسبه الثناء 
إلى الحقائب كنسبه التتسبيح بالحمد لله إلى الدّال عليه و المقيم له. و هذا حسن بالغ. قوله تعالى: و لكنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبيِحَهُمْ 
0 0 عدوا أو رعو رو دزو لادوم وعدا لاو اتاو بصم لَهُْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بها 
[سوره الأشعراف» الآيه: 6 ثم قال: أوليتك كالأئعام بَلْ هع أَضَلٌ [سوره الأعراف. الآيه: 174]. قوله تعالى: إِنَّهُ كانَ ليما 
غَفُوراً [سوره الإسراءء الآيه: **]» يريد هو حليم حين لم يعاجلهم فيما ادّعوه بالعقوبه و لكن تركهم إمهالا و رفقاء و هو غفور 
لمن أناب و إن ارتكب كل منكر قبيح رحمه منه لعباده و حسن تفضّل. 


وه قزل ستالن: للا اكه العماوات و الأومن تش :د تمي سوه الحديد. الآديه: ؟] إلى عَلِيمٌ فك الله تمه أنه القاف: 
الغالب» فهو يملكك و جميع ما تدركه الأبصار و الأوهام من أصناف العالم جليلها و دقيقهاء خيرها و شرّهاء يتصرّف فيها كما 
شاء؛ و اختار تصرّف الملاك. فهو ملك مالكك يبدئ» و يعيد» و يحيى و يميتء و قد أقرّت له الصعاب. 


و تذللت له الرّقاب. لا يمتنع عليه مراد و إن عر و شقٌّ. ولا يوجد عنه ذهاب فيما ثقل أو خفٌ. إليه آماد الأعمار, و الأرزاق» و 
مصارف البقاء و الفناء فهو القادر الحكيم, و العالم الغنى» لا يخفى عليه معلوم و إن دق و لا يعزب عن الظهور له مطلوب و إن 
رقء الأول فى الوجود لقدمه لاعن ابتداء مده. و الآخر بعد فناء كل شى ء خلقه فى الدَّنيا لبقائه لا إلى غايه» لم يزل و لا يزال 
عل بحا هو عله مده ننوانية سكين ومدواتسا تله و قدوراتهه تحن الأمراث [فاشان وبمك الأحاء إذا قا و 
المكلوقاك إذا شافوى ها إذا شاد الظاهر ها لمع 7 تاعدالي للاتطقه وعد الى الاعقف وو الناطن الأنه لا ندر كل الأبصار 
ولا تحعيلة اراس نو هذا رصيق الآنسيو قل أرافوانظاطر الوغانته علق كن تتونره سا دل على م هن أصنات مجه 
كما قال تعالى: فَأيدنا الَّذِينَ آمَنُوا عَلى عَردُوّهِمْ فَأْض بحُوا ظاهِرينَ [سوره الصفء الآيه: 11 أى عالين غالبين» و يقال: ظهرت 
على الجلى الواضح الذى هو كالجمر. و قبل فى الباطن التى هى فى خفائها كالشرر فهو بما تجلى منها ظاهرء و بما خفى منها 
باطن؛ و هذه آيه لها جوانب تقتضى الكلام عليها و أنا إن شاء الله أبلغ الغايه بمقدار فهمى. 


ص: مع 


اعلم أنّ اللّه تعالى قال فى موضع من كتابه: كُلّ مَنْ عَليها فان و يِقى وَجْهُ رَبَكك دو الْجَلالٍ وَ اكرام [سوره الرحمنء الآآبه: 19 
09 ]شقان على الوك آذ الموكة تنا سدريه لكيهو اللدض الى انه كل من علهلاو لم بهل خاد اقح عليه واقال بده 3 
يَبْقى وَجْهُ رَبُككء و الميت جيفه تبقى, و إذا كان كذلك فلا فضيله فى البقاء مع الشركه فيه» و إذا سقطت الفضيله فلا تمدّح 
نت العأنيين و قال تعالى فق رفوضنم آخر كل .شق شارك لمكم [نوره السكوتةالآبد كناءو ةير فى :صقات ثيه هر 
الأولء و الآدخرء و الظاهرء و الباطن. و كلّ هذه الآى داله على أنّهِ تعالى يصير منفردا بالوجودء كما كان منفردا به من قبل أن 
يخلق الخلق و أنه تعالى يفنى كل ما خلقه إفناء لا يبقى له أثر و لا رسم حتى يصير بالفناء فى حكم ما لم يخلق و لم يوجد, و 
قال تعالى: هُوَ الى يدوا لْحلَقَ ثم يُعِيِدَهُ [سوره الرومء الآيه: رافق آعره كها دا كم تَعُودُونَ نه هُوَ يددِى وَ يُعِيِدٌ [سوره 
الأعراف. الآيه: 74]: و المعاد هو وجود على صفه لا زياده عليهاء و هو أن يتقدّم الوجود للشىء فيبطلء ثم يعاد إلى الذى كان 
عليه من الوجود, و إذا كان السمع قد أثبت معاداء و حقيقه المعاد ما ذكرناه من أنْ ما سميناه فى الأول إحداثا و محدثا سميناه» و 


قد بطل و استجد الجاده فى الثانى معاداء و مستجدا فقد وضح معنى قوله: كل مَنْ عَلَيْها فانٍ و الآى التى معها. 


فإن قيل الذى يعرفه أهل اللغه من معنى الفناء هو نفاد المركب قليلا قليلا كنفاد الرّاد و الاضمحلال و الهزال هو تحلّل الأجزاء؛ و 
الاستحاله هو تغير مزاج الشى ء. قلت: الفناء بطلان الشى ء دفعه واحده؛ و هو ضد الإنشاء و الاختراع فإذا تجاوزت هذا الموضع 
فاستعماله على ضرب من التَشبيه به فقوله تعالى: كل مَنْ عََتِها فانٍ [سوره الرحمنء الآيه: *5]» يريد أن جميع ما خلقه قبل الوقت 
الموعود للنّواب و العقاب يبطله بمعنى يخزعه. إذا حصل فنى به الأجسام, و الأ-عراض كلها. فناء الضّلد بالضّ لل و ليس ذلكك 
المعنى بمقدور للعباد. و البقاء لا يجوز عليه. فإذا أفناهم بعزته الغالبه بذلكك المعنى أعادهم بقدرته الواسعه كما كانوا قبل الفناءء 
ولايصح ما أجمع عليه المسلمون من أمر المعاد و الفناء إلا على ما ذكرناه» و هو اللغه و الشَّرِع و النَاظر فيما ذكرناه بين له 


و حكمه وضع اللغه لأنّ الذى ينقطع وجوده بالموت كالحى ما ظاهر التميز عما لا ينقطع وجوده بالفناء» و ما أشبهه من 
الأعراض. و إذا كان كذلكك فإنا نثبته بالسّ.مع كما ثبت جواز كونه و خلق اللّه له بالعقل و لكل معرفه حقيقه إلى الله تعالى» كما 
قال: وَ يَدِيَلُوكك عَن الوح قلٍ روح مِنْ أمْر رَبّى [سوره الإسراءء الآيه: 80]. و يكون من جمله ما استأثر بعلمه و إذا أعادهم 
حشرهم اشرق أعمانهم فى موافين مختلفه. كما قال تعالى: إِنَّ ليا إِيابَهُمْ ثم إِنَّ عَلَينا حِسابَهُمْ [سوؤه القاشهة الآنهة وى 2]] 
وتكما قال كال ناد شي الله مكل ركه رُسْلَهُ [سوره إبراهيم, الآيه: 15 و كما قال تعالى: إِنَّ يَوْمَ الْمَضْلٍ كان 


ص: ع8 


مقانا [سؤوة لدأ ]١/1.0‏ إلى شرابا فاق شال شما عن يسن قوله فكانت أثرابا [سورةه الأ الآرة 96و عن وه التقية 


بالشدراب قلت: معتى قوله: أبؤابا يزيد كانت ذات أبوات مفشحة: :و ليس المعنى صارت كلينا أبؤاباء كما أنْ قؤله: كانت قراخا 
نوفنها ضبارك كلها فراخاء لآأنها ذا مجارت كلها انوانا ادك قار ور عد من أن تكرة أروانا. 


و أماالتَشْبيه بالتّراب» فالمراد به بيان إلماعهاء و تخلخلها فى نفسهاء و الشّدراب هو الذى تيل للناظر نصف النْهار كأنه ماء 
كلو وى شال تبترت الما شنرف إذا سالء و المراد ما يتداخل النّفس من تغير المعهود و قد أخرج الله تعالى صفه القيامه فى 
عارص شكتلته للقت أخوال السسوفي :و كرو كرهاءوخدو شياء فانم أمرها عل كردننا ركوق فنها لس اميا 
فقال تعالى: فَإِذَا الْجُومُ طمِسَتُ [سوره المرسلات, الآبه: 4] إلى لِيوْم الْمَضْلِء قانتعال فوم مدل الأذض [سَوره لين الآنه: 
8؟] الآآيه» فتبديل الأرضين و الس ماوات و إطفاء الضوء و تفريج الفريطاء و تحليل عقدها حتى تصير أبوابا و طمس نجومها؛ و 
انتشار كواكبهاء و نسف جبالها كل ذلككء أو أكثرها مما تؤكد حال الفناءء و إزاله معاقد الأرض و السّ.ماء. و قد درج تعالى فى 
هذه الصفات لأمنه تعالى ردّدها متفننه فى أوقاتها بين أوائلهاء و وسائطهاء و أواخرها فمن ذلكك قوله تعالى: يَوْمَ تَوجَفُ الرَاجِفَهُ 
[سوره النازعات» الآيه: #] إلى بَِالسَاهِرَِ. و قال تعالى: ذلِكك الْيومُ الْحَقْ أى الوعد به صدقء أو يراد به أنه يوم حق لا باطل معه 
إذا قام الأوّلون و الآخرون, و يجتمع متفرّق الأسباب, و متمرّق الأجلاد» و يعود غائب الأرواح» و يحشر الأفواج. و قد قال تعالى: 
ف ذا تجالات الطاكة الكترى سيور التارعات» القرية 88 و"الطلامة ته اتلد عار ما قذها: 


وكال عفاي إذا الكنماة الفطوت [سوره الكشطان اكه ؟] إل كو وال قال : ذا القتماة انق مك [سوروه الانتفاق الانه: 
]١‏ إلى وَ تَحَّتْ و إِذًا الشَّمْسٌ كُوّرَتُ [سوره التكويرء الآآيه: ]١‏ و إذَا النْجُومُ الْكَدّرَتْء و إذا زُلْلَتِ الَوْضُ الها [سوره الزلزله» 
الآيه: »]١‏ و قال تعالى: يَسْئلوئك عَن السَاعَهِ أَبَانَ موساها [شوزه الأغزاق + الآنهة /188] إلى آخخر السووه. .و هذا السؤالة و"الجوات 
مثل سؤالهم عن الرّوح فقوله: فِيع أَنْتّ مِنْ ذكراها ا رَبك مُنْتهاها [سوره النازعات, الآبه: «6] مثل قوله تعالى: قَلٍ الوح مِنْ 
مر رَبّى و قال تعالى: إِنَّ بَطَسٌ رَبك لََدِيدٌ إِنَّهُ هُوَ يُتِدٌ وَ يُعِيدُ [سوره البروجء الآيه: ؟1] و الإبداء إبداعه الخلق كله لا من شى 
و الأ فادها وقنرداية الاتعا يترم الآماهىالعك هنو الحفن و إعذاة اقوايه و العقات. 


و حكى عن الأصمعى أنه قال: إذا قال الرجل: أول امرأه أتزوّجها فهى طالق لم يعلم هذا من قوله حتى يحدث بعدها أخرى, فإن 
ماتت لم تكن أول لكنه لا تشركها أخرى. 


ص: ذا 


قال أبو العباس المبرّد: و هذا خطأ لأنَّ قوله: أول هو موقع لما بعده و ذلكك أن تأتى بعده بما شئتء و لا يكون آخر إِلَّا لشىء 
قبله غيره» و إِنّما هو مأخوذ من آخره. و قيل: لما كان لا أول له. قال المبرد: و لا يجوز هذا إِلَا فى صفه القديم تعالى» فهو الأوّل 
و الآخر و الظاهر و الباطن. و قال الفقهاء: إذا قال الرجل: أوّل عبد أملكه فهو حر, فملكك عبدين جميعا معا لم يعتق واحد منهماء 
و إن ملك بعد ذلك عبدا آخر لم ب بعتق أيضا لأنه ليس بأولء و لو قال: أوّل عبد أملكه فهو حر فملكك عبدا و نصف عبد عتق 
العبد و لم يعتق الصف لأنّ هذا أول عبد ملكه. و النصف لا يسمّى عبدا واحداء و لو قال آخر: امرأه أتزوّجها من النّساء فهى 
طالق, فتزوّج امرأه» ثم تزوّج أخرىء ثم طلّق الأمولى. ثم تزوّجهاء ثم مات فإنّ الطلاق يقع على الثانيه التى تزوّجها و ما يقع على 
التى تزوّجها أول مره و ليست بآخرء و التزوج بها ثانيا لا يخرجها من كونها أول امرأه. 


ألا ترى أنه لو نظر إلى امرأتين» فقال: آخر امرأه أتزوّجها منكما فهى طالق, فتروّج إحداهماء ثم تروّج الأخرى طلقت الثانيه 
حين يتزوجها لأنها آخر امرأه تزوّجها منهما ولو تزوّج الأولى بعد الثانيه لم تطلق» و كان المبرد إنما قال: لا يجوز هذا إِلَّا فى 
صفه القديم لمكان الآخر لأنه لم يزل و لا يزال» أولا و آخراء و الواحد منّا ليبس كذلك فاعلمه. 


ا َ أقِم الصّلاة لِذِ كرى [سوره طهء الآيه: ]١15‏ و فى موضع آخر أَقِم الصّلاة ة لِدُلُوك الشّمْس [سوره الإسراءء الآيه: 
اال كقاما شمر دار قله كال : 


وَ أقِم الصّلاة يريد أدمها و اثبت عليها فلان لا يقوم لكذاء و هذا يقوم على بكذاء فله تصوّف فى الأمر واسع اكوله تعالن 5 أفم 

الصّلاة لِذِكُرى يحتمل وجهين: أحدهما أقم ال لاه لتذكرنى بها أى الصّ .لاه ذكرى لقوله تعالى: إِنَّ الصّلاة تَنْهى عن الْمَحْشاءٍ و 
الْمَْكر وَ لَذِكر اللِّ أكبر [سوره العنكبوت. الآآيه: 50] و قوله تعالى: وَ أقِم الصَّلاة لِذِكرى أى إذا ذكرتنى, فأقم الصَلاه كأنه يرجع 
اقبي كان كررق: الرعة لال فسوي للد و تيده مكناء الكريته واف الرعدد ]ناي جرع اله بين 1ه نا فج سهان 
يلحقء و اللام من قوله: 


لذكرى أى عند ذكرىء و كذلكك قوله تعالى: أقِم الصّلاة لِدُنُويِ الَّمْس أى عنده و لام الإضافه يدخل فى الكلام لوجوه. 


أ- التمليكك: كقوله تعالى: وَ لِلْهِ ما فى السّماواتٍ وَ ما فِى الْأرْض* [سوره النجمء الآيه: ]١‏ و كقوله تعالى: وَ أنَّ الْمَساحَدّ 
[سوره الجن الآبه: 1 ]. 


ح- 


ف أ نكوة لق برشا تغرف وحعله لشي فونه عالن* نّم تطِْمَكعْ لوَجه | الله [سوره الإنسان. الآيه: 4]. 


- أن يكون :دغوله لمعن الازاده كقولك: قمث لأضرب: زبدا أى فمتث إزاده 


ص: 5 
لضربه؛ و لكى أضربه أى قمت من أجل هذه الإراده» و قد يحذف اللام من هذا و أشباهه. 


د- أن يكون بمعنى فى كقوله تعالى: هُوَ الَذِى أَخْرَجٍ الَذِينَ كمَرُوا مِْ أهل الكتاب مِنْ دِيارِهِم لأوّلِ الْحَشْر [سوره الحشره الآيه: 
]أي فى أول الحشر: 


ه- أن يكون لمرور الوقت على الشىء كقول النابغه شعرا: 
تومت آيات لها فعرفتهالسنّه أعوام» و ذا العام سابع 
أى عرفتها وقد أتت عليها سته أعوام» أو تومّمتها لذلك. و يقال أتى للصّبى سنتان عليه و كم سنه أتت لكك؟ 


و- أن يكون لمعنى بعد كقوله صلى الله عليه و آله و سلم: «صوموا لرؤيته»» و قوله تعالى: فَطلَقُوهُنَ لِعَدَّتِهِنَ [سوره الطلاق 
الآيه: ]١‏ و العده هاهنا ظرف للطلاق و بمنزله وقت له لا عله و لا سببء كما لم يكن الحشر عله لإخراج الذين كفروا إنما كان 


عله إخراجهم كفرهم. و الدليل على ما قلنا أنه قال: لأول الحشر جعل له أولا. 

ز- أنه يدخل لما ذكرناه أولاء و هو قوله تعالى: أَقِم الصّلاة إتذِكرى و أقِم الصّلاة إدُنُوكْ الشّمْس أى لاصفرارها عند غروبها 
ذلكك فى «الكفبن فال زرف غباين لول كف التمس لزواليا القاهرة والتصريو انفلك ْ 

شادخه(١)‏ الغرّه غراء الضحكك 

تبلج الزهراء فى جنح الدّلك 


فجعل الدّلك غيبوبه الشّ.مسء و قال أبو حاتم: روى عن أبى عمرو أن دلوكها زوالها فعلى هذا يجوز أن يكون المفروض بالآيه 
أربع صلوات الظهر- و العصرء و المغربء و العشاء- بالليل. و يجوز أن يكون إلى غسق فى موضع مع» فيدل على فرض صلاتين 
من اللبل :و الثهازه و غالته يذل عليها: و قوآث الفخر إن قواث الْقَغِر كان مَشْهّوداً [سورة الأشراب الآيدة 6/]. 


ثم سائر الصّلموات يدل عليها بغير هذه من الآآبات و قوله: وَ قَؤْآنَ الْمَجرِ [سوره الإسراءء الآيه: 1/8] يريد, و أقم قرآن الفجرء و 
المعنى أقم الصلاه بالقراءه» و هذا يدل على أن الصلاه لا تكون إلا بقراءه» فالضمير فى به يرجع إلى القرآنء و معنى كان 
كشووها أى دنه أذ يكسية أى يخرج له إلى المساجدء و يقام مع الجماعه فيشاهد و قيل أراد تشهده الملائكه؛ و قوله تعالى: وَ 
من الَبلٍ نهد به اله لَك [سوره الإسراءء الآيه: ]١1‏ معنى تهجد اسهر يريد استيقظ» و معنى به أى بالقرآن و يقال هتجد أيضا 


بمعنى نام. 


ات انتشرت القناظ .هن الناصية إلى الأنفن. 


قال: 

هجدناء فقد طال السرى و قدرنا أنْ خنا الدّهر غفل 

يريد يومنا و مثل هجدء و تهتجد قولهم حنث و تحنّث لأنَّ معنى حنث لم يبر فى اليمين» و معنى تحنث ألقى الحنث عن نفسه. 
و هذا الأمر اختص به النَبى صَلَّى الله عليه و آله و سلم تفضيلا له على جميع الخلق. 


وبحي نافله لكك غطاء. لكاو تكزمه لذلكك أبعه شوله تفال : عت أن كلك وتكه ققانا تكمودا [موره الاشران الآهة كن 
أى افعل ذلكك رجاء أن تثاب هذا الثواب العظيم. 


و قيل فى المقام المحمود إِنّ المراد به الشفاعه للمذنبين» و الذى عليه الناس أنّ الدّلوك مغيب الشّمسء و يذهب العرب لذلكك 
إلى أن قول القائل: 


هذا مقام قدمى رباح غدوه حتى دلكت براح 


يدل على صحه قولهم و أصله أنّ السّاقى يكترى على أن يسقى إلى غيبوبه الدّ.مس.ء و هو فى آخر النهار يتبصّر هل غابت 
الشّمس. قوله: براح أى يضع كفه فوق عينه و يتبصره قال: و يسلم للحديث ما جاء أن ابن عباس قال: إِنّ غسق اليل ظلمته الأولى 
للعشاء و المغربء فإذا زادت قليلاء فهى الم دفه» و قوله: (نافله لكك) ليست لأحد نافله إِلَا للنبى صلى الله عليه و آله و سلم لأنه 
ليس من أحد إلا يخاف ذنوبه غيره فإنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر فعمله نافله. 


اس سم تس ادس 


و منه قوله تعالى: تم الصّلاة ة طَرَقي النّهارِ سوه هود الآيه ]1١‏ إلى التعويي وقوله مالي : قم اليل قي [سوره المزمل» 
الآيه: ؟] اليه طرفا النهار النهار الفجر و العصر و كما ثنى الطرف هنا جمع فى قوله تعالى: فوا كد رلك [سوره الحجرء 
الآبه: 89 ] إلى وَ أَطرافٌ النّهار لعَلّك تَرْضى [سوره طهء الآ-يه: ]١٠١‏ لذلكك نا 0 
اللو تياو لقال ييخ بكرن فو سردن لماز ميدكا انان كاداء الوم لقوله الي و كلولاق اسويوا عي 4 1 
الخو ط ايض مِنَ نَ الْحَوط الْأْسْوَدِ 0 نَ الْمَجْرِ ثم أَتمُوا الصَّياءَ إل اللبل [ سوره البقرهء الآيه: /141] و الذين يخالفونه يجعلونه من 
الأيل؛ و يدعون أن ابتداء التهار طلوع الشمس و انتهاءه غروبهاء و إذا زالت الشمس انتصف النّهار فأما قوله عالق ف امراف 
نهار [سوره الحجرء الآيه: 4] فيجوز أن يجعل النهار للجنس حتى يصير له أطرافاء و يجوز أن يجعل الجميع مستعارا للتثنيه لأنَّ 
أرباب اللغه قد توسعوا فى ذلكك أ لا ترى قوله: يا ناحه و دخيلاء ثم قال: طرفا فتلكك لهما تنمى» و كقوله تعالى: فَقَدْ صَخَتْ 
ملُوبُكُما [سوره التحريم, الآيه: ؟] و ليس 


ص: 6٠‏ 
كر أن شمن الساعاتث أطراقاء كماقيل أصيلالة وعتقات فى آخر الأصيل»ز العشيه. 


قال أبو العباس ثعلب أطراف النّهار قيل يعنى صلاه الفجرء و الظهرء و العصرء و هو وجه أن جعل الظهرء و العصر من طرف الّهار 
الآدخرء ثم يضم الفجر إليهما فيكون أطرافاء و قال أبو العباس المبرد: معناه أطراف ساعات النّهار أى من اللّيل سببحه و أطعه فى 
أطراف ساعات الثّهار (الآناء) الساعات واحدها أنى» و يكون من آنيت- أى أخرت و من قول الشاعر: 


و أنيت العشاء إلى سهيل أو الشّعرى فطال بى الإناء 


و قال العبّداج: طال الإناء و انتظر النّاس الغير من أمرهم على يديككءه و التور طال الإناء و زايل الحق الأشر. و فى القرآن: غهِرَ 
ناظرية إنأة فأماقوله تمان : وََولمَاً مو الليل لقره تمزف الآنه:1راناقال لف الساعات ورمق أببات الكتاف: 


طي الليالى زلفا فزلفاسماوه الهلال حتّى احقوقفا 
والرّلفه واحده الزّلِفْءْ و يقال لفلان عندى زلفه.» و زلفى» وهى القربه» وفى القرآن: 


و أزلفتة اله للمتفي ته إسووه الشعراءء الأأره 9] أ قزية» وتيت الوتدلقه لاقترات الثامن إل من ابفك الأفاضية من عرقات» 
ل التصت سماو على الجتشول مو طن البالى واو المي أن اللبالن لوك حصن الواذل نو تقمته شما قواسقى مرو دن 


قوله تعالى: إِنَّ الْحَسّناتٍ يذُهِبْنَ السَيّئاتِ [سوره هود, الآيه: ]١١*‏ يجوز أن يريد أن الحسنات من أفعال النبى صلى الله عليه و 
آله و سلم, و المؤمنين يبطلن سيئات الكقّار و المجرمين؛ و هذا بشاره من اللّه للمؤمنين بأنه سيعلى كعبهمء و ينفذ كلمتهم كما 
قال: بل تَشَذِت بِالْحق عَلَى الْباطل قَِدْمَعْهُ إذا هُوَ زاهق [سوره الأنبيا الآيه: 6] و يجوز أن يكون مثل قوله الي إِنْ تَجتَيبُوا 
كبائر ما تنْهَوْنَ عَْهُ كو عَذْكُمْ هه بتكم [سوره النساءء الآيه: ]٠‏ و يكون هذا مثل قوله تعالى: ِظْهرَُ عَلَى الدّين " كله وَ لو كرة 
الْمَمْركونَ* [سوره التوبه الآيه: #*]» و قوله تعالى: ذلك ذكرى لِلذَّاكرِينَ [ سوره هود الآيه: ]١١‏ أى أخبرناكك بما أخبرنا من 
ا ا ا ل ا اه 
التزمته فتذكرته تيسّر لكك المطلوب و قد قال تعالى: إنَّ فى ذلك لَذِكرى لِمَْ كات آ لهُ كَلْتٌ أَؤ أَلْقَى الع ع وَ هُوَ شَهِيدٌ [سوره ق» 
الآية ]يربك أن الما مون يندا أو الموعوظ إذا قله خضل نكن بنالكة كر فى الذا كريوه و هذا اترقيية لأن مايق بد الل 5” 
ليس كما يلغى و ينسى. قال: 


فقال له هل تذكرنٌ مخبرايدل على غنم و يقصر معملا 


ص: 0 


ل ل سا 


أى هل تعتد بهذا الخبر فتذكره به» فأما قوله تعالى: قم اللَِّلَ إَِاقَلنًا نط هَهُ أو انْقْصْ منْهُ قَليلًا [آسوره المزمل» الآيه: ؟] أى من 
اللعنت» أزازه عليه فامضاف اللبل. إلا قليد أى قله يقليل أو بحده تقل لأذايان أو انتضن ممه أو زه عليه ذلكهة او المنفلئ قم 
نصف الليلء أو انقص من نصفه حتى يرجع إلى الثلث, أو زد على نصفه حتى يبلغ الثلثين» و فى هذه الأشياء منها أنّه جعل 
نصف اليل قليلا منه سواء جعلته بيانا للقليل المستثنى؛ أو جعلته بيانا للباقى الواجب لأنّ الكلام يقوم على الوجهين جميعا و منها 
أن قوله: أو انقص منه قليلا بمعنى إلا قليلا فى التحصيل و لكنّه ذكر مع الزّياده. و كان كالمكرّر, و كثير من أهل النَظر يذهبون 
إلى أن القله تقع على ما دون الثلث لقوله عليه السَلام لسعد فى الوصيه: 


«و الثلث كثيرا و منها أنّ هذا التتنويع يدل على أنه تعالى لم يفرضها عليه لكنّه على سبيل التّرغيب لأنْ الفرائض التى يفرضها الله 
على عباده ليس يجعل الأمر فيها إليهم فينقصوا ما شاءواء و يزيدوا فيها ما شاءواء و قد قيل: إِنَّ اللّه تعالى كان فرض على رسوله 
و على المؤمنين قيام الليل» ثم نسخه إذ كان شقّ عليهم فقال تعالى: إنَّ َك بَْلمُ أنَك تَقُوم أذنى من قلي الَلٍ و نضفة و لله 
وَ طَائِقَةٌ مِنَ الّذِينَ موكك وَ الله يقّدّرُ الَِلَ وَ النّهارَ [سوره المزمل» الآيه: ]٠١‏ أى يعلم مواقيتها و يعلم أنكم لن تحصوه أى لن 
تطيقوا معرفه حقائق ذاكك و القيام فيه» فتاب عليكم فاقرءوا ما تيدر من القرآن» قالوا: و هذا فى صدر الإسلام» ثم نسخ 
بالمكتوبات الخمس. 


5-7 تعالى: أذنى مِنْ تلن الى يجوز أن يكون من دنا الشَّى ء إذا سفل» فنزل كما قال: ثُمَ نا كَوَدَلَى أع تالو نهار أذ 
تعالى: يُدْنِينَ عَلَتِهنَ مِنْ جَلَابيبِهنَ [سوره الأحزابء الآيه: 09] أى يرسلن» و قال بعضهم: معنى أدنى أدون, لكنّه قلب فقدّم اللام و 
قوله تعالى: إِنّا سِملْقَى عَلَتِك قَوْلَا تيلا [آسوره المزملء الآبه: 0] يجوز أن يكون المعنى قولا يثقل العمل به؛ و يجوز أن يريد به 
قولا-له وزنء و خطر بين الكلا-م إذا ميّز أى ليس بالبّد مّساف الدّونء و معنى يلقى ينزل فيتلقنه. و منه قولهم: ألقيت على فلا-ن 
مسأله كذاء فأعببته. و قوله تعالى: وَ لََدُ آكينا مُوسَى الكتاب فَلا تَكنْ فى مِرْيَهِ مِنْ لِقائِهِ [سوره السجده؛ الآبه: 18] فبعضهم يجعله 
من هذا أى لا تلكك فى شكك من نزول هذا الكتاب قبلكك. و كان شيخنا أبو على ينكر أن يكون القيت من لقيت»ء و يقول: إن 
لقى يتعدّى إلى مفعول واحد يقول: لقيت زيدا فلو كان ألقيت من لقيت لوجب أن يتعدّى إلى مفعولين. كما أنه إذا دخل على 


ما لا يتعدى إلى المفعول عداه إلى واحد يقول: خرج زيد و أخرجته و ذهب زيدء و أذهبته. 


و تقول فى المتعدى: قرأ كذا و أقرأته أنا كذاء و سمع زيد شراء و أسمعته أنا خيرا. و إذا كان كذلكك, و وجدنا لقى يتعدّى إلى 


ص: ده 


وعلمنا أنهما من أصلين فاعلمه. قوله تعالى: إنَّ امه اللِّلِ [سوره المزملء الآيه: ©] يريد الشاعه منشأ الحدوث و يقال فلان 
ناشئ و نشأت السّحابه من قبل البحرء و يجوز أن يكون ناشئه يراد بها الحدث لا الفاعل فيكون كاللاغيه فى قوله تعالى: لا تَسْمَعٌ 
فيها لاغيَهٌ [سوره الغاشيه, الآيه: ]١١‏ أى لغوا و كالكاذبه فى قوله تعالى: لَئِسَ لِوَفْعَتَها كاذْبَةٌ [سوره الواقعه, الآيه: ؟] أى كذب و 
مثل ذلك قم قائما أى قم قياما. قوله تعالى: هى أَفَدَّ وَطَْاً وَ أَُوَمُ قِلًا [آسوره المزمل» الآيه: *] أى أبلغ فى القيام و أبين فى 
القراءه لما فى الليل من السكون و القرارء و يجوز أن يريد أنها أشد على الإنسان و أشقٌّ لأنّ الأيل للتودّع و الوّاحه. 


و قرئ و طاء بالواو و المد و المعنى أشدّ مواطاه للقلب إذا نقله الشمع. 


و منه قوله تعالى: فلا أَقْسِمٌ بالسَّفَق [سوره الانشقاق. الآيه: ]١8‏ إلى لا يس يجَدُونَ أل اندوز إذا القساة اتش نت 2 الاتشفاق و 
الانفطار, و الانفتاح يتقارب فى المعنى و ذلكك من أهوال القيامه و ما يتغتر فيها من الأمور؛ و يتبدّل. و قيل: المراد انشقّت 
بالغمام كقوله تعالى فى موضع آخر: وَ يَوْمَ تَثَّكَقُ السّماءُ بالْعَمام [سوره الفرقانء الآيه: ؟]. و جواب إذا محذوف لما يدل عليه 


ما عرف من أهوال القيامه و شدائدها و تخمر فى النفوس و تقرّر. 


و المراد إذا انشقت التّ.ماء كان من أشراط القيامه فيكم ما عرفتموه» و تكرر عليكم وصفه. و قيل جوابه فى قوله تعالى: إن 
كادِحٌ إلى رَبك ك حا فَمَلاقِيهِ [سوره الانشقاق الآنيه: *] و قيل جواب إذا مضمر مقدم. و المراد اذكر إذا حدثت هذه 
0 وقيل جوابه أذنتء و الواو زائده. و النحويون على اختلافهم يردون هذا و كأنّ قائله شبهه بقوله تعالى: عَتَّى إذا جاؤها 
و فكقف" أنواثها سور الزمى الآنهه قا لآن التهى عدده عابر الود عند 3 ركورن بعؤات ذا فوله طعا » يا أَيّهَا الْإنْسانٌ 
إِنَك كادِحٌ إلى رَبك [سوره الانشقاقء الآ-يه: *] أى فى ذلكك الوقت يكون ذلكك حالكك. و معنى أذنت لربّها أطاعتء و 


امقس و اها بق نمك أى وجب ذلك عليهاء و كانت محقوقه بالانشقاق. 


و قوله تعالى: وَ إِذَا وَل قدث [سووة الاتشتفاق: الك] #السسسط محيوديااق اتترث هلهاو ترعدها عبن تحت إقولة 
تعالى: يا أَيّهَا الْإنْسانٌ [سوره الانشقاق» الآيه: #] عموم دخلت الكافه تحته» و قوله تعالى: إِنّكك كادِحٌ إلى رَبك ك دحا فَمَلاقِيه 
فووه الكسقان الاي لشب ارا فاماء ده ها فد | نجي ل مانتو نه من بام مقرو او اونا 
تزوّده من دنياه و أعدّه لأخراه» أى تسعى سعيا قد أتعبكك و تثلاقى له كل ما قدّمته من عملكك و تصير من حميته إلى ما تستحقّه 
بفعلك. قال: 


و ما الدّهر إلا تارتان فمنهما أموت و أخرى أبتغى العيش أكدح 


وقوله: فَمّلاقيه من قولك: لاقيت من كذا جهدا و أذى» و قاسيت من كذا 


ص: إؤذه 


مكروها. و الضّ مير فى ملاقيه إن شئت جعلته للكدح و الأجود أن تجعله للرّبء و المعنى تلاقى جزاءكك منه فيكون على حذف 
المضاف. و الشفق الحمره تبقى من السّ.مس فى المغرب إلى وقت العشاء. و قال بعضهم: هو البياض الذى إذا ذهب صليت 
العشاء الآخره لأنّ الحمره تذهب عند الظلام. 


قال الفرّاء: سمعت بعض العرب يقول: عليه ثوب مصبوغ كأنه الشفق و كأن أحمر. 


قوله تعالى: و الكل وَّ ما وَسَقَّ [سوره الانشقاقء الآيه: ]١1/‏ أى جمع و أدرك من مقتضياته» و هوله و يجوز أن يكون وسق 


تمع ظلاره دونه وما مامه و الكقيلة وى الوترميقة العلر ايه 


- 


وقوله تعالن :و القمرا | ذاناتشق [سوره الانشقاقء الآيه: 14] يريد استتبّء و استوسق لثلاث عشره و أربع عشره؛ و يجوز أن يريد 


بانّساقه استمراره فى سيره و تناهيه فى ازدياد ضيائه: 


كبن طَبقاً عَنْ طَبق [سوره الانشقاقء الآيه: 19] كما قيل سادوك كابراء عن كابر و المعنى كبيرا عن كبير أى يتردّدون بعد 
أحوال مختلفه» و يخرجون من بعضها إلى بعض من نشر و حشر و فناء و إعاده؛ و (الطبق) الشّده قال: (قد طرقت ببكرها أم 
0 


وقال: 
فلو رآنى أبو حسّان و انحسرت عنى الأمور إلى أمر له طبق 


يقال: رغبء و رهب أنت بينهما حب الحياه» و هول الموت و الشَهْق و فائده القسم تأكيد الوعيد على المخاطبين بهذا الكلام؛ و 
هو قوله تعالى: لَتَوكبْنَ طَبَقاً عَنْ طَبق [سوره الانشقاقء الآآيه: 15] و قرئ لتركبنَ جعل الخطاب للنبى صلى الله عليه و آله و سلّم» 
و المراد لتركبنٌ طبقا من طباق السّماء. 


و قوله تعالى: فُما لَهُمْ لا يُؤْمنُونَ [سوره الانشقاقء الآيه: ]٠١‏ لفظه استفهام معناه الإنكار, و التبكيت يقول: ما الذى منعهم من 
الإيمان» و قد وضحت الدلائل و التّبل و تكرّرت الآيات و اندر و ضاقت المعذره و حقّت الكلمه. قوله تعالى: وَ إذا قَرَىٌ 
عَلَيهُمْ الْقَوَآنٌ لا يش يجَدُونَ [سوره الاتشقاقء الآبه: ١؟]‏ اكبارا و إعظاماو إنماناء و.إيقانا وهو من المعجزات اشاهره و الالزامات 
المسكته. و هل ذهابهم عن تدبّره و اشتغالهم إِلَّا عناد فبشَّرهم بعذاب أليم. أصل البشاره من البشره استبشر بشى ء انبسط جلده» و 
نضر وجهه. و هذا و أمثاله إذا استعملت فى غيره كقوله: تحيه بينهم ضرب وجيع. أى يقيمون بدل التّحيه عند اللقاء ذلك. فأما 
قوله تساك فريك القاعة :و اننى: الممك [أشووه القهر 1001 فإهنا مداه سعقق القبر وى اكيت كتلاه لآ تضم نه عند 
الله بن مسعود. و إِنّ سائر النّاس لم يروه لأنّ الله حال بينهم و بين رؤيته بغمامه» أو غير ذلكك. و يجوز أن يكون غير عبد الله بن 
مببغواد قدرأئ ذلكة: فاقتضر فى" نقله غلى :روي عبد اللهه و على ها نطق به القرآآن مق ذكرة 


ص: م 


و كان الجاحظ ينفيه و يقول: لم يتواتر الخبر به و يقول أيضا لو انشق حتى صار بعضه فى جبل أبى قبيس لوجب أن يختلف 
التقويمات بالزيجات لأنه قد علم سيره فى كل يوم و ليله فلو انشقّ لكان وقت انشقاقه لا يسير. 


ل تعالى: الَذِى حَلْقَ سبع منَمَاوات طبافا [سوره الملكك, الآيه: ] إلى وَ هُوَ حبديرٌ وَل السوره تَبارَك الَذِى بِيَدِهِ املُك 
[سوره الملكك. الآيه: ]١‏ و ليس تفاعل هذا كتفاعل الذى يفيد التكلف للشىء عن غير موجب له نحو تخازره و تعارج؛ و 
تسامواء و تجاهلوا لكنّه بمعنى فعل و أصل البركه البقاء و الزياده: و كذلكك لفظه تعالى فى صفه اللّه فهى بمعنى علا و مثله لعلا 
و تكبر بمعنى كبر و علاء و هذا كما يقال: غلا قرنه» و استعلاه و قال زهير: و كان أمرين كل أمرهما يعلو. و مثله قر و استقر» و 
هزأء و استهزأء و يشهد لما قلنا قول امرئ القيس: تجبر بعد الأكل فهو نميص. و إِنْما يصف نبتا قد رعى ثم عاد منه شى ء فتجبر 


بمعنى جبر من قوله: قد جبر الدّين الإله فجبر. 


وقد كشف عن المراد بقوله: فهو نميص أى لقصوه كأنّه ينمص بالنماصء و هو المنقاشء و متى جعلت تجبر صار كالجباره؛ و 
هى التّخله التى فاتت اليد طولا و أوقع آخر الكلام أوّلهِ لأنّ المنموص لا يتجبر و لا يطول. و على هذا قوله تعلّى الندى فى متنه و 
تحدّرا يريد علا و حدرء و أنشد أبو عبيده: تخاطأت النّبل أحشاءه معناه أخطأت,ء فهذا شاهد تبارك و تعالى» و مثل هذا أجاب» 
و استجاب و قوله تعالى: بِبَدِهِ الْمْلَك [سوره الملكك, الآيه: ]١‏ أى يملكك الملكك الناق يدك عادة منه» و يصرفهم فيه فالبقاء له 
و القدره و التمكنء و القمر بأمره و حكمهء و إضافه الفعل إلى اليد ضرب من التوسع يقال: و فى يدى و ملكى و فى قبضىء و 
هو قبضى. قال تعالى: وَ الأَوْضُ جمِيعا قَِضَيهُ يوم الْقِيامَه [سوره الزمرء الآيه: /ا8] أى يحكم فيها حكما لا قصور فيه عن المراد» و 
لا تجاوز إلى أكثر من المرتاد» ففعله وفق إرادته و وفق قصده و إرادته؛ فخلق الحياه لمن يريد استبقاءه ليعبده» و الموت إلى غير 
ما هو عليه إخبارا منه لطاعه المطيع منهم. فيشيبه و معصيه العاصى منهم فيعاقبه» و هو العزيز فلا يفوته الهاربء القدير فلا يعجزه 
المغالب. قوله تعالى: حَلّقَّ سبع س.ماواتٍ طباقاً أى بعضها فوق بعض و على حده؛ فيطابقه. و يشابهه, و لا يخالفه فيباينه و قال 


إذا نزل الظلّ القصير بنحره فكان طباق الخف أو قل زائدا 


و يقال: طابق فلان فلانا على كذا إذا وافقه عليه. و يقال: النّاس طبقات أى بعضهم فوق بعض. و منه قولهم: طابق البعير إذا وضع 


خفي رجليه فى موضع خفّى يديه. وقد قال تعالى: وَ لَقَدْ ينا السّماء الذَّنْيا بمصابيح [سوره فصلتء الآيه: ]١7‏ فقوله الدّنيا يدل 
على أن 


ص: زه 


بين السّد.ماوات تقارباء و تباعداء و أن التى هى فوق هذه ليست بالدّنيا منه» قوله تعالى: ما ترى فى حَلَقٍ الرّحمن مِنْ تَفَاوْتِ [سوره 
الملكك, الآيه: *] و قرئ من تفوت أى بنى ما خلقه على حكمه فلا يفوت بعضه بعضا و لكنه يتعادل, و فى هذا المعنى قالوا: 
وجه مقسم إذا كان الحسن مقسوما فيه فأعطى كل جزء نصيبه منه حتى لا استبداد فيه» و قالوا: ما أحسن قسمه وجهه و هذا 
بخلاف ما ذكرناه فى تفسير المتفاوت لأنّ المتفاوت ما يزيد على الاعتدال؛ أو يخرج عن القدر الملائم بالانتقاص»؛ و ذلكك ضد 
التقدير و قوله تعالى: فَارْجع الْبَصَِرَ هَل ترى مِنْ قطور [سوره الملكثء الآيه: “"] المراد به أنها الإنسان قد أعطيت من الآلات؛ و 
اللي عتدكه و مسبي احم ل لنناك سا درك موحي داور براك لأساء وبث ايا ما بشيده إن مدولها قينا 
يجتذب وجوه الفساد إليهاء فتأمّل ما صنعه اللّه و اخترعه فى هذا الخلق العظيم و اقتف آثاره فيهاء و ردّد طرفكك و عقلكك فى 
ظواهرها و بواطنها و مفرداتها؛ و مركباتها و تأمّل بعد تقضّمى و سمكك و استفراغ جهدكء ورد المجمل على المفصّل و المشاع 
على المقسوم» هل تجد فيه خللاء أو هل تتبين فيه عيبا؟ و قوله تعالى: ثم ازجع الْبِص و كتين يَْقَِثِ إِلَيك الْبِصِرْ خايتغاً [آسوره 
الملك. لدف جوع سن الكعف « الهف كلت قن "التمالفه فزييما ون نما نفك ف اننا مشاه لوجت أن ال 0ق 
حمقاء فينبغى أن لا يكتفى بها فى المزاولات. و التتبع فى المستكشفات حتى أن بعضهم قال فى صفه امرأه شعرا: 


لها النظره الأولى عليهم و بسطهو إن كرّت الأبصار كان لها العقب 


يقول لهذه المرأه» على من يستقرى محاسنها النَظره الأأولى» فإن لم يقنعهم ذلكك, فأخذوا يستنبطون فى المعاوده؛ و يحيلون 
الطرئة فى العين :و الأثر كان ليا السطة نضا فإن أيوا إلا أن يكرروا الأنضان :و:رةدوا اللظ خالا بعد حال كان لها العقيهء و هر 
ما يسلم على التعاقب من أواخر البحث فقوله تعالى: كرّنَين تأكيد على ما ذكرناه» و حكى لى عن بعض أهل النظر أنه قال: إِنَّ 
الله عجان أمريك افد تلت مرات لأ-نه قال: ارجع البصرء ثم ازجع الْبِضَرَ كرَئيِن» و هذا الذى ذكره و عوّل عليه من ذكر 
الكرّتين لا يحصل له المراد» بل يفسد عليه ما اعتمده أنه قال تعالى: فَارْجع الْمِضَِرَ هَل تّرى مِنْ قُطُورِ [سوره الملككء الآيه: *] و 
هذالا يقتضى إلا مره واحده؛ و قال من بعد: ثم ازجع الْمِصَ م كَرَكَينِ ومالك الك ]» ولو اقتصر الكلا-م على فارجع 
البصر و لم يأت بذكر المرّتين لكان للسامع أن يتجاوز إلى ما فوقها من الكرّات لأنَّ ثم لا يقتضى الحصرء ولا يوجب الوقوف. 


فلما قال: كرّتين علم أنه أكد به ما ذكر من الرّجعتين على أنّ قوله تعالى: فَارْجع الْبِضَِرَ ليس قبله فعل مذكور فيكون الورّجوع عن 
ذلك الفعل لأنه قال تعالى: ما تّرى فى 


ص: 4 


حَلقِ الرّخمن مِنْ تَفاوْتٍ فَارْجع امصة زه الملك. الآيه: ] فكان المراد انظرء فارجعء ثم ارجع ألا توضُ. بالنظرة :الأول بو 
لكن راجع بعدهاء ثم راجع ل إذا كان التكرار هو الرّجوع إلى الأولء و الأول هنا الَظر المضمر فقوله تعالى: فَارْجع الْبِصَرَ كَل 
ترى مِنْ قَطورٍ كور أوّل إلى النظر المستدل عليه واقوله: كم ازجع لبر كوكين» و إِذا ككان الأنمر على هذا لم تحصل ثلانث 
كرّات فلذا اتبع الكلام بقوله كرّتين و هذا جيد بالغ» و قوله تعالى: هَل ترى مِنْ قُطورٍ أى من شقوق و صدوع. 


واقولة سمال تقل لحك مقا كفايها زتريه المدكةة ل5يظام ]لمن رفك إن أفضة !تارلبمت لعي لتب العف 
حكمه الله و الفطور فى صنعه رجعت من مطلوبكك خاسر الصفقه؛ صاغر الرجعه؛ خائب الطلبه بعيدا من البغيه» و الخاسئ من 
قولكك غسأت الكلب إذا طردته و بعدته خسأ ولا تقل انخسأء و الحسير الكال المعى: و يقال: إبل خسري لأنُّ حسيرا فعيل 
بمعنى مفعول» فهو كجريح» و جرحى. 


0 


وامنه قوله تغالى: فَإذا انْسَفَت الشماة [سوره الرجمق::الآيه: /1"] الآية: واقوله: 


وَيَوْمَ تَسَّكَق السَماءٌ بِالْعُمام وَ نُزّلَ الْمَلاايْكهُ تَْرِيلًا [سوره الفرقان. الآيه: 8؟] خضراء ملساء متصله الجوانب و الأكناف مرتبه 


الوسائطء و الأطراف محفوظه من مسترقه المع بما أعدّ لها من الارصاد. 


و تلخيص هذا يبين إذا ضمّ إلى قوله تعالى: وَيَوَْ تَكَّهّقُ الصَماء بالْعُمام و إلى قوله تعالى: هَلْ يَْظَرُونَ إلا أن بأبِهُم اللهُ فى طَلَل 
مِنَّ الْعَمام وَ الْمَلائِكةُ [سوره البقره؛ الآيه: ]1٠١‏ لأنّ المعنى يأتيهم أن لمن الفديناء كالورده» و قد انفطرت بالغمام 5586 
بين و تاملك مون نهف لعجا تكاني تلقو و يعون كاه و كرا كني ينا عدي كل مق الععان. وعدا كها يقال 
رعف الباب بفلان- أى جاه من قبله» و سال الوادى ببنى فلان إذا خرجوا منه» و كقول الشاعر: 


و سالت بأعناق المطيّ الأباطح 
وكما قال: 
ألا صرمت حبائلنا الجنوب ففرّقنا و مال بنا قضيب 


قضيب: واد باليمامه. و المعنى أنجدنا لما افترقناء و انهمت هذه المرأه و يقال: نزل بقارعه الوادى- أى أعلاه؛ و قوله: مال بهاء 
كقوله: سالت الأباطح بأعناق المطى قوله تعالى: فَكانّتٌ وَرْدَهَ كالدّهانِ [سوره الرحمنء الآيه: /”] يريد تحوّلها عما كانت» و 
الورد الأحمر و ليس بمشبع قال: 


ص: /اة 
فهو ورد اللون فى ازبثرارو كميت اللون ما لم يزبثر 


و قال الفراشيه: تلوّن الث .ماء تلوق الورده من الخيل لأنّها تكون فى الرّبيع إلى الصفره؛ فإذا اشتدٌ البرد كانت ورده حمراءء فإذا 
كانت بعد ذلكك كانت ورده إلى الغبره قال عبد بنى الحسحاس شعرا: 


فلو كنت وردا أحمرا لعشقتنى و لكنّ ربى شاننى بسواديا 


و قبل فى الدّهان: إنها جلود حمر و قيل: هى جمع دهن- أى تمور كالدّهن صافيه؛ و الشاهد لهذا قوله تعالى: يَوْمَ تَمُورٌ السَّمءٌ 


مَوْرا [سوره الطورء الآيه: 9]أى تتميع. 


و قال تعالى: يَوْمَ 0 السَّمَاءٌ كَالْمَهلٍ [سوره المعارج؛ الآآيه: 8] و هو الصفّر المذاب, و كان التَشبيه وقع بالُوبء فيكون المور 
و الذُوب على طريقه واحده و قوله تعالى: يَوْمَ يرَوْنَّ الْملائْكة لا بُشْرى يَوْمَئِذِلِلْمَخْرِمِينَ [سوره الفرقانء الآآيه: 177 و قوله تعالى 
فى سوره الرّحمن: عند ذكر وعيد الكفارء و الإنذار من يوم الحشرء و المعاد و ما يجرى مجراه من الاقتصاص. و الأمر بالعدل و 
الإنصاف: قَبأَىٌ الأ رنكما تكذيا ذه إسوره الز سك الآ 16ل سال منائلة اقش يدقن هذا ذه لسع اذكرم اللدبفمتةا نه 


فى جمله ما عدّده من صنوف النّعم؛ و وجوه القسم فى الأولى و الآخره. 


و الجواب إن الله تعالى منعم فى كل حال و مذكر بما يزيد المتعبد استبصارا فى الأمر الأولى و نفوراء و زهدا فى الدَّنياء و واعظ 
بما يكون الشامع له أقرب إلى الطاعه فيما يعمله من الاستطاعه؛ و إذا كان الأمر على هذا فنعمه على خلقه فى الإنذار و الإعذار 
مثل نعمه فى التبشير و التتحذير إذ كان الصَارف عن الشر بلطفه مثل الباعث على الخير بفضله؛ و قد توعد الله جاحدى نعمه و 
المهملين لآياته و نذره بالخسف و الرّجف و الخزى الثَابت» و البعث المفاجئ» و المسخ المرصد و الرّيح العاصف و الزّلازل» و 
الصضَواعق بعد أن أمضى بها أو بأكثرها الحكم على من حقت عليه الكلمه فمن سعد و وعظ بغيره فأجاب حين دعىء و أدركك 
لما بصر و نفعته المهله و الإملاء» و استسعد بالإعاده؛ و الإبداء و نبهه ضرب الأمثال و المبالغه فى الإبلاغ. 


ثم عرف حال أولئكك المستمرين فى الضّلاله و الذاهبين عن طريق الهدايه و مصائر أحوالهم, فإنه إذا راجع نفسه درى عظم نعم 
الله غلية فيما وفقة أو يسرٌ أخذه به من العدول عن سلوك مناهجهم, و أوجب على نفسه شكرين (الأول) لاهتدائه» (و الثَانى) 
لماززاكه للم الابديه اده دون لواف و ارنعية الوكين لا توف قوله عالق : حاكيا عن أهل الجنه و قد استقروا فى منازلهم 
منها: الضة ل لله :اذى قذانا لهذا ما كا لتوتدى لوالا أن هدانا الله زوه الأعرافك الآرد: #ع] قوله تعالق :او قع الْأقر [سوره 
القرة الآنه 1 ضف 


ص: 6 


عقبى حالهم وَ آخِرٌ دَعْوَاهُمْ أن الْحَرِدُ لله رَبّ الْعالّمِينَ [سوره يونسء الآيه: ]٠١‏ و قال تعالى بين أحوالهم قبل ذلك: فَوَ رَبك 
َنَحْسَّرَنَهُْ وَ السَّاطِينَ [سوره مريم, الآآيه: /ا] إلى وَ نَدَّرُ الظالِمِينَ فيها جئيًا [سوره مريم الآبه: ”97] فعلى هذا الذى بنينا الكلام 
عليه قدر الله نعمه على الجن و الإنس فى دنياهم؛ و أخراهم, ثم قال: يا أيها تكذبون و كل ما تتصرفون فيه من حياه و ممات و 


نعمه و نقمه و تيسير و تعسير» و تقريب و تبعيد آثار إحسانى فيها ناطقه و أعلام آلائى فيها سنه واضحه و هذا بمن اللّه ظاهر. 


و منه قوله تعالى: إِنَّ فى حَلقِ السّماواتٍ وَ الَدْض [سوره البقره. الآيه: *18] إلى لِقَوْم يَعْقِلُونَ [سوره البقرهء الآيه: 186] الخلق هو 
الخقدات على كدير من غرو تدا ءاشنال ذلك نابيخوة إطلاقه لاقن ضنفه الله سا :لأ ل احد جميم أفعاله عليع ريل 
من غير احتذاء أمثال إِنَا الله و إنما جمع الّد.ماوات» و ود الأرض أن الا نجيف لقا كلو حب اسفن و الواجل الفح 1و 
الساء النذى لا تجوز جمحه إلا أن زاف الاتلاق و لمن بحري السماواك سحرى الحس الشفق لأنه.دتراقق كل سبعاء أمرها 
بالرّدبير الذى هو حمّها قوله تعالى: وَ اتلافٍ الئل وَ اهار [سوره البقره. الآيه: ]١5‏ يجوز أن يكون من الخلااف كالسواد و 
الننافن:لآن أحداهما لأسة سه الأخر فن الأحوال: 


و يجوز أن يكون من الخلف لأنْ كل واحد منهما يخلف صاحبه على طريق المعاقبه و التّهار فى اللغه يفيد الاتساع أيضاء و يقال: 
انهرت العنق إذ أوسعته. و ذكر الله تعالى هذه الآيات مجموعه معظما شأنها ليصرف بكريم عطفه و حسن نظره أوهام المخاطبين 
بها إليهاء و إلى النظر فى تراكيبها و ابتداع خلقها مدرجا إلى الاستدلال بها على خالق لا يشبه الأشياء و لا يشبه من جهه أنه لا 
يقدر على خلق الأجسام إلا-القديم الذى ليس بجسم و لا-عرضء إذ جميع ذلك محدث ولا بد له من محدث لاستحاله 
السلتل فتقديم السناؤات و الأرمية فى ال كلانه المعظم فى المشاهدات و الأصل و ما عداها تبع لهاء و لتكون الحواس 
إلى تمييزها أسرعءء و الأذهان إلى تبحثها أميل» و النُفوس فى الكشف عن سرائرها أرغبء و العقول عنها أفهم, و اختلاف الليل 
و التهار يدل على عالم مدبر لأنه متقن فى الصنع محكم فى التدبّر قريب التحوّل بعيد التأخر فهو أبلغ أداء و أبين مأخذاء و 
أفصح برهاناء وَ الْقلْكِ الى تَجْرى فى البخر بما بَْفَحُ النّاسَ [سوره البقره؛ الآديه: ]١8*‏ لأمنه فعل منعم عالم بما يكون قبل أن 
يكون هيأ الله لمنافع الناس و من جرى مجراهم لكى يفكرواء مع كثره بلواهم بهاء و مع تعذر فعل مثلها عليهم منها و ليعلموا 
بمواقع حاجاتهم و تيسر مرافقهم بها أنّ الله لهو الحكيم الرءوف المحدث لهم, و المنشئ و المصرف و المسخر. 


فأما الماء المنزل من السّماءء فيدل على الرازق المنعم المبدع لما شاء لا يعجزه شىء 


ص: 09 
مروم, ولا يتكأده مطلوب. لا يخطئ تدبيره» و لا يقصر عن الحاجه تقديره آخر مراده وفق أوله لائق بآخره. 


و أما إحياء الأرض بعد موتها فتمثيل للحشر و البعثء و تنبيه على أنه تعالى تتجدد منحه حالا بعد حال» و وقتا بعد وقت ليكون 
للعائشين بها أهنأء و فى إظهار القدره عليها أحكم, و يجوز أن يقال: و صفت الأرض بالحياه لينشأ النبات عنها كنشوء النتاج عن 
الحيوان فقيل: إذا كانت عامره حّهء و إذا كانت هامده ميته و يجوز أن يقال: و صفت بذلك لأنْها تخرج ما تحيى به النتفوس 
مو النمنا ووو لزع قله وه انز لله وق التجداء وق قناع [افووه قرم 1280301 ] وطن جهدا ساد وى عر عفانو 
فى موضع آخرد او انرا مِنَ القماء ماك طَهُوراً [سؤره الفرقات» الآبذة | يجون أن يكون بدلا من الماءء أو تبيينا لهو تقسيرا أو 
يكون كالفطور و أمثاله فلا يدل على الكثره» و إذا جاز ذلكك فيه فليس لأحد من الفقهاء أن يتعلق بظاهر الآيه فيقول: إِنْ طهورا 
فعول» و هو صفه للماء فيجب أن يدل على الكثره و المبالغه فى الحكم الذى يجب فى فعول إذا كان صفه لأنّ فعولا قد يكون 
كالقطون فلا بدال على الكترة والأنه قد كحو أن لا يكرق عنقه للماء بل يكون نذالا و سيراه وتسقظ التعلق بظامن الآئه: 


و أما قوله تعالى: و تَضرِيفٍ الرّياح [سوره البقره؛ الآيه: ]١8#‏ فيستدل به على الاقتدار على ما لا يتأتى للعباد إن ميسرها لأوان 
فقرهم إليها إن شاء جعلها التبب فى إهلاكهم بهاء فهو مذكر واعظ و مبمّر قادر. و معنى تصرفها تحوّلها من حال إلى حال و 
من جهه إلى جهه. و كذلكك صرف الدّهر تقلبه» و قال الحسن: الصَرف النافله» و العدل الفريضه. 


7 


قولة تعالئ: وات فيهنا مِنْ كل ابه [سوره البقره» الآيه: ]١8*‏ أصل البث التفريق» ثم توسع فيه فقيل بث فيه الشّراب و السّمء و 
يريد بالفلك الّ من إذا أصعدوا فى البحر للتجارات و ما يجرى مجراهاء و يقع على الواحد, و الجمع قال تعالى: فى الْفْلَك 
المشخون»+ [سوره الشعراءء الآيه: ]١١9‏ و إذا أنث فلأنه أريد به الجمع» و أصله الذورات وافنة تتلكت العاؤيه [ذا عدار كدف 
و إِنْما استوى الواحد, و الجمع فيه لأنّ فعلا و فعلا يشتركان كثيرا كمثل قولهم: العرب العربء و العجمء و العجم. و البخل» و 
البخلء فمن قال: فى أسد أسدء قال: فى فلك فلك. فجمعه على فعلء و مثل هذا قولهم: هجان لأن فعيلا و فعالا يشتركان فى 
الجمع» كقولك: قضيب و قضبء و كتاب و كتبء فمن قال: كريم و كرام؛ و طويل» و طوال يلزمه أن يقول: هجين» و هجان. 
فإن قال قائل: لم جمعت اللّيل و لم يجمع النهار؟ قلت: النّهار بمنزله المصدرء فهو كقولكك: الضّياء و الظلام؛ فوقع على القليل 


ص: 4 
و الكثير» و الليله مخرجها مخرج الواحد من اليل على أنه قد جمع فى الشذوذ على نهر قال: 
لو لا التريد إن هلكنا بالضمرثريد ليل و ثريد بالنهر 


و أصل التسخير: الَدْلِيلء و المراد إِنَّ اللّه يممسكه. و تسكين الأجسام الثقال بغير دعامه و لا علاقه فعل من لا شبيه له و لا نظير» 
فهو القادر الذى لا يعجزه مراد قوله تعالى: لَآياتٍ لِقَوْم يَعْقَلُونَ [سوره البقره؛ الآيه: *18] يريد أن هذه البراهين على التوحيد؛ و 
بطلان التشبيه يستدل بها العقلاء» فيصلون إلى العلم بما يلزمهم ثم العمل بها ففيه مدح المفسرين المتأملين» و ذم لمن سلكك غير 
طريقهم, فأهملوا مع المهملين. 


وفقه قوله تفال قو سونوه الما قل الكفة لله إسووة لقنل الكنه: 4ه إلن قوله: 
َل هُمْ مِنْها عَمُونَ [سوزة التمل» الآننة 22 ]. 


اعلم أن هذه الى تشتمل على فوائد كثيره و مسائل جمه عجيبه. فمنها بيان الفائده فى قوله تعالى: قل الْحَمْدُ له و كيف جعل 
قرآنا متلوا؟ و الظاهر أنه من كلا-م جبرائيل مخاطبا للنبى صلى الله عليه و سلم عند أداء المنزل إليه» و منها: كيف مورد قوله: 
الْحَمدُ لِلّهِ وَسَلامٌ على عِبِادِه [سوره التّمل» الآيه: 09] و القصد إلى تبكيت المعاندين و إنذارهم و جمع الحتجه عليهم و قل 
إنكارهم بدلاله قوله: آله تيرَ ما يُمْرِكُونَ [سوره النمل» الآيه: 04] إلى غير ذلكك مما سنبينه شيئا بعد شى ء إن شاء الله تعالى» 


فنقول و بالله التوفيق. 


أما لفظه قل: فحيث ما جاء فى التنزيل مبددأ كان أو متوسطاء فهو أماره كونه من كلام الله خطابا للنَبِى صلى الله عليه و سلم 
تبصيرا عند افتتاح القول» و تهذيباء أو إسقاطا للسؤال» يوجهه المعاندون نحوه امتحاناء فكان النَبى صلى الله عليه و سلم ينتظر فى 
مثل هذه الأأحوال ما يلقنه من وحى فيدفع به مضرّتهم, أو يبطل به حيجتهم, أو يتوصّلى به إلى تعجيزهم و رد كيدهم فى 
نحورهم, أو يستظهر به داعيا عند طلب التّ.لامه عليهم ظهر الابتداء المعقب بقل و الله يمده بما يعلو به أمره» و يشتد به أزره فلا 
يجى ء لفظه قل فى القرآن إلا و هو تلقين للنّبى صلى اللّه عليه و سلم و كموعد ينتظر إنجازه على هذا قوله تعالى: يَسْتَلُوكك عَن 
الوح قَلٍ الروحٌ ف مر رَبّى [سوره الإسراءء الآ-يه: 60] و قوله تعالى: ما كنْتٌ بمدعاً مِنَ الول [سوره الأحقافء الآيه: 9]» و 
كقوله تعالى: قُلْ نما أنا منْدِرٌ [آسوره ص الآيه: 20] و صّلْ يا أَبّهَا الْكافوُونَ [سوره الكافرون: الآبه: ]١‏ و قل هُوَ الله أَحَدٌ [سوره 
الإخلاص. الآيه: تقل أغونه [سوره الفلقء الآيه: ]١‏ و ما أشبهها. 


ص: ا 


و أما قوله تعالى: قل الْحَمِدُ ِل وَ سَلامٌ على عِبادِهِ فإن القوم لما تقرر الكلام عليهم و استمرارهم فى لزوم الجحد و مباينتهم لنهج 
الحق جعل الله ابنداء الكلام خطبه على عاده العرب فى مقاماتهم و عند تصرّفهم فى منافراتهم لأنهم يبدءون فى مقارضاتهم 
سهد اللنؤى الكاء عليه و الضّبلاه على رسوله يأخذون فى مآربهم و يستقرّون فى وجه القول مدارجهم لتكون طرق البيان بها 
أوسع. و براهين الموجبات فيها أثبت فقوله تعالى: قل الْحَمْدُ لِلِّ أى ابتدأ بالثناء على الله فيما آتاكك من فضله و اختصكك به من 
كرامته» ثم اتبعه بالتَسليم على إخوانكك من الأنبياء الذين اصطفاهم الله كما اصطفاكء و حمّلهم من أعباء الرساله مثل ما 
حمملك, ثم سل هؤلاء الذين ينازعونكك الأمرء و يرادونكك فيما تدعو إليه القول, و قل الله خير أم ما تجعلونه شركاءه. 


و مثل هذا من الكلام يستعمل مع من حقت عليه الشّ.ماته و لزمت الحجه و تبرأت منه المعذره فيقرع لسوء اختياره به و يرى بعد 
ما بين أمريه فيه ثم أخذ تعالى فى إحصاء نعم الله التى تفرد بإنشائها يقرّرهم على ما يضطرون إلى تسليمها و نقص يد المنازعه 
ل ل المي مرو رست رمد 


ا ا ع :4 


أنزل الغيث» و كيف أحيى به الأرض؟ ثم جعله فيها 3 إلى أن أخرج به 0 فجعله غثاء أحوى. 


و وجه التقرير بهذا تأنيسهم بما كانوا لا ينكرونه لأنهم كانوا معترفين بأنّ ما يدعونه من الشّركاء لم ينبتوا شجرهاء فكيف ما 
عداهاء و أنَّ مثل الشّركاء فى العجز عنها مثلهم فى أنفسهم لا تباين و لا تمايز لتساوى أحوالهم و تقارب آماد قواهم فقال ذات 
بهجه. و لم يقل ذوات لأننه لها كانت الجموع مؤنثه اكتفى بالتأنيث عن الجمع و مثله القرون الأولى, و الأسماء الحسنى قوله 
تعالى: أَمَنْ خَلَقَ التعماواتٍ وَ الَْرْض [سوره النمل؛ الآبه: ]*٠‏ أم فيه لتحوّل الكلا.م؛ عن حال إلى أخرى فهى أم المنقطعه لا 
المعادله» و فى قوله تعالى: آللَهَ خٌَِ ماي ركُونَ هى المعادله و المفسره بأىه و فى كل منهما تبكيت شديد و تعنيف بليغ و إن 
انفلك عل اهما لأ ن فول ال * إل َع الله آسوره النمل» الآيه: ]*٠‏ ممترج بوعيد و تعجيب. و قوله تعالى: آللَهُ د [سوره 
النمل» الآيه: 09] ممتزج بتسخير و لو قيل 1 بإضمار فعل جاز. و مثله: 


أعبدا حل فى شعبى غريباأ لؤما لا أبا لكك و اغترابا 


وقولةقالى» يل م اي تفل لوق ووه التدل» الا +2 ] حكم بأنّ الكلمه حمّت عليهم لعبادتهم ألا ترى أنه تابع بين البراهين 
الشاطعه و الإلزامات الدّامغه» فأخذ يسألهم عن 


ص: زف 


الأأرض و مصيرها قرارا للخلق و ما فى خلالها من الأنهار» و ما ثبت بها من الجبال» و عن البحرين و الحاجز بينهماء و عن إجابه 
المضطرء و إغاثه الملهوف من يقيمها فيقول: من أنشأها و جعلها كذلكك تكرّر التفريع» و مثل هذا من القول مع المصر الجاحد 
أبلغ من كل وعيدء و أوعظ من كل نكير. قوله تعالى: قَلِيلًا ما تَذَّكرُونَ [سوره النملء الآيه: ”] يجرى مجرى الالتفات فى كلام 
البلغاء لأنه تعالى بعد تعداد آلائه عليهم و على جميع الخلق معهم, و بعد إظهار الآيات البينه و ذهابهم عن المناهج المستقيمه و 
أنهم لا يرجون بالنّذر و لا يرعون للعبر. 


قال بلغت المقال فى تكو ضيه لبهم :و يقح فيما يؤتروته فق صن و انهه الذانه :فليا ما قد كرو و اوهو لذ يديت بالقليل شنينا و إننا 
فو تقر تالص افكانه قال لأ مذ كرون شفاءى كز اكتدكرن اننضات اذا علق الطرف وعلى أن كرون صق ليد عدوت 
تولمعاني: أن زود كير لمات 32و ابغر زنيوو تزه الكبدم ريسو سم كوو برشدكم لو الفضة والسك في 
تلكك الحالء و مَنْ يُوْسِلَ الرّباح يُشْراً بين يَدَيْ رَحْمَتِهِ [آسوره النمل؛ الآيه: *8] أى أمام الغيث ناشره؛ أو مبشره؛ فقد قرئ نشرا 
بالنّونء و بشرا بالباء» و معنى النّشْر ضد الطى أى تفتح الأرضء و تعرج أطباقها للمطر و الْنّبات كما قال ال انا الرّياحح 
لَواقتحَ [سوره الحجرء الآيه: 77]» و ختم الكلا-م بإعاده التبكيت لأنّ هذه المسائل لا أجوبه لها تعالى الله عما يبشركونء ثم قال 
تعالى: أَمَنْ يَثْدَوًا الْكَلْقَ نّم يعِيدّهٌ [سوره النمل» الآيه: *8] جعل الخطاب فى هذا الفصلء و فى فصلين قبله و هما: أَمّنْ يُجِيبٌ 
المعدعلة [ستووة التس الا بده "| و أَمَنْ يَؤْدِيكُمْ فى ظُلّماتٍ البو وَ اأبخر بلفظ المستقبل بعد أن ساق فى أول الفصول الكلام 
على خاء الماضتى قال | قز شان الما رات وزال وس السو ره التدل :ارد لز انن اعهل لوعي قرارا سور التكل الما 
لأنّ بعض أفعاله تعدم و حصل محصل المستكمل المفروغ منه» و فعل ما يساء فى خلقه حالا بعد حال» فهو كالمتّصل الدائم 
لذلكك خالف الآخر الأول؛ و قال بعد المسائل التى رتبها معجزاتها: قُلْ هانُوا بُوهانَكم [سوره النمل» الآيه: *6] على مقالتكم؛ و 
استأنف تعليم النبِى صلى الله عليه و سلم بما يورده عليهم فى إنكارهم البعث و استعجالهم من التُشُور بعد الموت لما قالوا: أ إذا 
كنا ثُراباً [سوره النمل» الآيه: /اع] و آباؤنا أ نا لَمْخْرَحُونَ [سوره النملء الآآيه: /!2] لَقَدْ وُعِدْنا هذا نحن و آباوّنا مِنْ قَيِلُ إِنْ هذا إن 
أساطيه الأوَلق [سووه التمل :لكر جع] فقال تعالى: قل لا بَعْلَمُ مَنْ فى السَماواتٍ و الَوْض الْغْفتَ ِل اللّهُ [آسوره النملء الآيه: هع] 
فما غاب عنكم كيف تحكمون عليه بالبطلان و الامتناع» و قد استوى المخلوقون فى استبهام أمر الساعه عليهم فلا يشعرون متى 
يبعثون أ لا تسمع قوله تعالى: يَْكلُونَك عَن السَاعهِ يان مُؤساها قل إنّما عِلْمُها عِنْدَ رَبّى لا يُجليها وَفْتها نا هُوَ [سوره الأعراف» 
اللآيه: ]١41/‏ و إذا 


ص: تر 


كان القيامه من الغيب الذى استأثر اللّه بعلمه لما تعلق بخفائه من مصالح المكلفين» فالمتكلم فيه أمّن الكفار واقف من مطلوبه 


قوله تعالى: بل أدرك علمهم فى الآدخره استهزاء بهم جعل علمهم كالثّمر المنتظر ينعه و تكامله؛ فإذا تم بلوغه قيل أدرك, و 
قرئ بل إدارك علمهم؛ و المعنى تدارككء و هو أبلغ فى المعنى لأسن تفاعل بناء لما بحصل شيئا بعد شى ء على هذا قولهم: 
تداعى البناء و تلاحق القوم و ما أشبهه ثم قال مرزيا بهم و مبطلا لظاهر ما أعطاهم: بَلْ هُمْ فى شك بِنْها بَلْ هُمْ مها عَمُونَ 
[سوره النملء الآيه: 8*] فانظر كيف ارتجع منهم ما بذله و على أى ترتيب ريّبه لأنه قال: بل أدرك علمهم بلسان التهكم و الهزء. 
ثم حطهم عن تلك الرّتبه فقال: بل هم فى شكك منها فضعف علمهم و إدراكهم بالشّبهه العارضه لهم إذ كان الشّك لا يحصل 
إلا-لعارض شبهه. ثم قال: يجهلهم و يردّهم إلى أسوأ منازل الباحثء فقال: بل هُمْ مِنْها عَمُونَه و قال بعض أصحاب المعانى: 
بلغنى عن ابن عتباس أنه قرأ: بلى إدارك يستفهم, و يشدّد الدال» و هو وجه جيد لأنه أشبهه بالاستهزاء بأهل الجحد كقولكك 
للدجل يكذه و الع المد كوز اتنا قرم الى دون الضن و هذا عو العم لله. 


ول لله ُورُ الّماواتٍ وَ الَوْض ورد انون الذي دم إلى وَ الله كل شي ءِ عَلِيمٌ [سوره النورء الآيه: ه*] أراد 
تقولة مالك الهو العتساوات: وال ذفن" أن الات انام الداله عله وعلك أنه انط لابو لا شيي وا اذ المادكلة عد لاد 
مبينه مضيقه لعذر من شبه بخلقه ظاهره ظهور المصباح لذى وصفه فى المشكاه التى بين أمرها إذا كان الله تعالى خالق الظلم و 
الأنوار ثم جعل المصباح فى زجاجه صافيه تشرق إشراق الكوكب المضى ء الوقاد» و قد استصبح ذلكك السراج بزيت من شجره 
زيتون قد بوركك فيها ثابته على خط استواء لا شرقيه» فيكون خطها منها العشيات فقط بل تستوفى قسطها مما ينميها و يربّيها كل 
وقت حتى إِنَّ عصيرها إذا اعتصر يقرب من أن يشرق و إن لم تمسه نار ثم قال: نُورٌ عَلى نور [سوره النور, الآآيه: 0؟] يعنى نور 
المصباح. و نور الرّجاجهء و نور الرّيت يدل على أنّ أسبابه متعاونه فى الإضاءه فكلّ موادها نور مفرد لو اكتفى به فى الإشراق 
لأغنى عن غيره» فيقول: إِنّ هذه الأأنوار المجتمعه المترادفه مثل لآيات الله فى وضوحهاء و الدّلاله على وحدانيته؛ فلا شبهه 
تعرض لناظر و لا مريه يتسلط على خاطر فكلّ من ضل عتما دعى إليه فإنما أتى من قبل نفسه و سوء تأنه أو من هو يجذبها إلى 
الضّ لال فيرديه. فإن قيل: هل تعرف فى نظوم كلامهم مثل هذا التركيبء و التلفيق؟ أو هل تعرف فى الأمثال المضروبه لتأكيد 


القميدى و الأخياوجا اسيل هذا الاين ؟ 


ص: ع 


قلت: هم يقولون مثل هذا إذا قصدوا التنبيه على تناهى الشى ء و بلوغه أقصى مأخذه حتى يستغرق أكثر أوصافه على ذلكك قول 
الأعشى) و هو يهول أمزه و يعظمه فيما قاسآه فى الغزل حتى بلى فيه يما لا مزيد غلى:شأته' فقال: 


علقتها عرضا و علقت رجلاغيرى و علق أخرى غيرها الرّجل 
و علقته فتاه ما يخاف لهامن قومها ميت يهذى بها و هل 

و علقتنى فتاه ما تلا يمنى فاجتمع الحبٌ حبا كله تبل 
فكلنا هائم يهذى بصاحبه فآب و دان مخبول و مختبل 


قيندا من الثات ادق تح شده واقل قم اللدندل:ذلكه قينا عيرية مع الكل للكفن و'الع ال فقال تطالى .أو كطلما تك قن تخ 
لشي الأ ينه كنا فرت لليدق المعزه بالتوى على ذلك الح دن التا كيك ضرع لكر وقله وهلي تجاه 


فأما قوله: يَهُدِى اللَهُ لِتُورِهِ مَنْ يَسْاءٌ [سوره النور, الآيه: ه] فإنه يحتمل وجهين: 


(أحدهما) أن يكون مثل قوله تعالى: أ قَمَنْ شََرَحَ الله صَِدْرَةُ نِْضْلام [سوره الزمر الآيه: ؟1] و قؤى بصيرته و نور منهاجه و 
قصده. و يجوز أن يريد بالتّور الذى يهديه له ما يفعل اللّه بالمؤمنين ض إرشادهم إلى طريق الجنه» كما قال فى صفتهم: نُورُهُمْ 
تشعى بَيِنَ أيْدِيهغ و بأَئْمَانهة [سوره التحريم» الآيه: 4]ء و مثل قوله تعالى: لله نور الماواتٍ وَ الْدْضء قوله 507 
صلى الله عليه و سلم: إن أَرْسَلْنَاكَ شاهداً وَ مشاه [سوره الفتحء الآبه: 4] الآيه و هذا واضح بين. 


قوله تعال ]نو انا لقا القتباء إلى :ها ١‏ رمد [نووة لخدو الآ ب رخال سوبو السي تمدى: طليه وعدي بفلييما لسن 
أيضاء فالحجه فى الأول قوله الا-م على تبكيه فلا أجده يكشف ذلك قوله: فلا أجده؛ و فعلء و افتعل يتصاحبان كثيراء و أما 


مسسنا من الآباء شيئا و كلّناإلى حسب فى قومه غير واضع 


فقيل المعنى طلبنا فى نسب آبائنا هل فيه ما يقتضى ما أنكرناه من أخلاقهم لأنّ المس بالجارحه لا يتأتى فى الأنساب» و 
الأحساب, ثم حمل قوله تعالى: لا يَمَحَهُ إِلَا الْمَطَهَرُونَ [سوره الواقعه. الآبه: 104 و قيل معناه لا يطلب النْظر فى أدله الله المنصوبه 
فى كتابه العزيز للاقتباس من آدابه و حكمه. و الاعتبار بأمثالهه و حججه إلا المطهرون من دنس الشرك و دغل الكفر» و يكون 
على هذا التأويل الكلام خبرا. 


ص: 44 


واقبل فته أيضاء إن العمن نهو التناول ليده و ركون على هذا اللنظ لفقل الكبن:و المعتى معنن النين كأنة تين الحائضن و الهنت» 
و من جرى مجراهما من تناول المصاحف تنزيها لهاء و تعظيما لشأنهاء و الوجهان قريبان, فأما الآيه فهى إخبار عن الجن المسترقه 
للّ.مع و أنهم كانوا قبل الإسلام يقعدون من السّ.ماء مقاعد تقرب الاستماع إلى الملائكه و تسهله فى الس ماء الدّنياء فكانوا 
يلتقطون من تجاورهم و تذاكرهم بما يوحى إليهم امتحانا لهم ما يلقونه على ألسن الكهنه حتى يتصوروا للنّاس بصوره من يعلم 
الغيب» فيؤمنوا بهم و ذلكك من الإضلالء و فساد الأدله ما لا خفاء فيه» فقالوا: قد كان هذا فلما بعث النبى صلى الله عليه و سلم 
منعنا من ذلكك بما أرصد لنا من ثواقب النجوم. 


وقد اعتقد قوم أنْ انتقضاض الكواكب ظهر فى الإسلام لأنها جعلت رجوما للشياطين فيه و قد جاء فى الشعر القديم تشبيه 
المسرع من الخيل و غيرها بمنقضٌ الكواكب. فالأقرب فى هذا أنه كثر فى الإسلام؛ و من قبل كان يتفق نادراء أو يكون جعلها 
رجوما إسلاميا و فيما تقدم من الزّمان لم يكن لذلكك من الشأن فإنه تعالى قال: وَ جَعَلْناها رُجُوماً لِلشَّياطِين [سوره الملكك الآيه: 


فإن قيل: من أين لكك أنّ الملائكه كان يرد عليهم الوحى فيتدارسونه بينهم و يجاذبونه حتى توصّلت الشياطين منه إلى الاستماع. 
قلت: يدل على مثل ذلك قوله تعالى: وَ إِذْ قالّ رَبك لِلْمَلاائِكَه إِنَى جاعِلٌ فى الْأَرْض خَلِيَهَ قالُوا أ نعل فيها مَنْ يُفْيدَدٌ فيها 
[سوره البقره؛ الآديه: ] الآيه. فتبين أنه قدّم إلى الملا-ئكه خبر ما أراده من آدم عليه السّلام و ما كان من ذريته فى الأسرض 
امتحانا لهم. قوله تعالى: فَوَّجٍ دُناها مُلِعَتْ حرّساً [سوره الجنء الآديه: 4] يعنى الملا.ئكه فدعاهم حرسا لما كان منهم من منع 
الشّياطين من السشمع. و الحرس جمع حارسء و مثله غائب» و غيب. و الشهب جمع شهاب. و هو النَار و لو لا فعل الله تعالى ذلكك 
لكان الوحى إلى النّبى يتخلله الفساد. بما يكون من الجن فله الحمد و الشكر على نعمه فى كل حال و سيجى ء من الكلام من 
عد قدا ترداد يده الحيله انفراتحا إن شاء الله الى + 


و منه قوله تعالى: إِنَّ عَِدَّهَ الشّهُور عنْدَ الله [سوره التوبه» الآديه: #"] الآديه تبه الله تعالى على عدد الشّهور العربيه» و هى التى 
تسمى شهور القمر. و ميزان السنه اثنا عشر شهرا لأنّ القمر يجتمع مع الشّمس فى مده هذه الأيام اثنتى عشره مره أ لا ترى قوله 
تعالى: هُوَ الى جَعَلَ الشّمْس خدياءً وَ الْقَمَرَ ثُوراً وَ قَذّرَهُ مَنَازِلٌ لتَعْلّمُوا عَدَدَ السَنِينَ وَ الْحِسِاتٍ [سوره يونسء الآيه: 0] و كذلكك 
فعلت الفرس بقسمه أيام السنه باثنى عشر قسماء و جعلوا أيام كل شهر ثلاثين يوماء و زادوا فى آخر (ماه ابان) خمسه أيام سموها 
اللو إشقفو المسر قف 


ص :88 
و سمّوها الكبيسه و إنما زادوا ذلكك لتتم سنه الشّمس. 


و كذلكك زادت الرّوم فى أيام شهورهم و نقصتء و كبست ليكون أيام سنتهم موافقه لأيام سنه الشّ.مسء و هى ثلاث مائه و 
خمسه و ستون يوما و ربع يوم» وو ذكر بعضهم أنْ العرب كانت تعمل الكبيسه أيضا لثلا 3: تتغير أحوال فصول سنتهم؛ و كان 
شتاؤهم أندافى جمادى الأول وحعمادى الآخزمةو يحمد الماء فى دين الشهرين ولذلكك سموهما بهذا الاسم, و يكون 
صيفهم فى شهر رمضانء و شوال» و سموا رمضان بهذا الاسم لشدّه الحر فيه» و وجدوا أيام السّنه القمريه ثلاث مائه و أربعه و 
خمسين يوماء و تنقص عن أيام السّنه الشّمسيه نحو أحد عشر يوماء و أحبوا أن تكون فصول سنتهم على حال واحده لا تتغين و 
كانوا يكبسون فى كل ثلاث سنين شهراء و يجعلون سنتهم ثلائه عشر شهرا و يسمونها النْسى إلى أن بعث محمد صلى الله عليه و 
سلمء و أنزل الله تعالى هذه الآيه: ِنَّمَا النّتَى ع [سوره التوبه الآيه: /"] الآبه فلم يكبس بعد ذلكك؛ فصار شهر رمضان يتقدم فى 
كلّ سنه نحو أحد عشر يوماء و يدور على جميع فصول السنّه فى نحو ثلاثين سنه, و لا يلزم نظاما واحداء و هذا الذى حكاه هذا 
الإنسان يبطله ما ذكره الله تعالى» و رواته نقله الأخبار» و سأبينه من بعد. 


نقوله تعالى: إِنَّ عد الشهُورٍ عند الل انا عو شرا فى كتاب الله [ [سوره التوه» الآبه: 1#] فالكتاب هاهنا هو الحكم و الإيجاب أ 
لا ترى قوله تعالى: كيت عَليِكمْ الْقتال» « [سوره البقره. الآيه: ©١؟]‏ و كك لكو فلن لني التجعة [سوره الأنعام, الآيه: 1و 
اا مس هعارز مأريك راقو زو السام وكام ارايو ف اسار واي اي 
نذاو و أنه العراها على هنذا الستهاج: يوم كلق الكسقاواك و الأخض) [سورة'التوبةه الايد 12] قم قال تعالى ذييثها أزبعة شرع بريد 
من الأشهرء أى جعل لها حرمه كما جعل البلد الحرام؛ و البيت الحرام ذلك الدَّينٌ الَْيّمُ [سوره التوبه الآيه: #] يريد دين 
الإسلام قوله تعالى: قلا تَظْلِمُوا فيه أَنْقْس كم [سوره التوبهء الآيه: 8"] أى لا تدعوا مقاتله عدوكم إذا قاتلوكم فى هذه الأشهرء 
فتكونوا معينين على أنفسكم و ظالمين لها بكشف هذا قوله تعالى: يَثعلُونك عَن الشَّهْرِ الْحرام قال فيه [سوره البقره؛ الآديه: 
١‏ و المعنى عن قتال فى الشهر قل تال فيه كبيرٌ [أسوره البقره» الآيه: 117] و قند تم جواب السؤال لكن الله تعالى زاد فى 
الكلام ما انشرحت به القصه و أتى من وراء القصهء فقال: وَ صَدَ عَنْ سَبيلٍ اللو كفٌْ به و الْمشجدٍ الحرام و إخراج أله مله أكبز 
عِنْدَ الله [ [سوره البقره, الآيه: /711]» » فقاتلوهم فإنكم معذورونء و معنى قوله تعالى: 


كانه - او ع و ين. و انتصابه على الحالء و مثل كافه قولهم: قاموا معا لا يدخلها الألف و اللام» و كذلكك 
قاموا جميعاء و قال الرّجاج: اشتقت من كفه الشى ء 


ص: 44 


و هى حرفه و كأنها مأخوذه من كف لأنّ الشى ء إذا انتهى إلى ذلكك كف عن الزّياده و لا يثَنّى و لا يجمع لأنّها مصدر فى 
الأصل كالعاقبه. و قم قائماء و كقولهم: العامّه و الخاصه. 


ومن هذا قولهم: لقبته كفه كفه. و المعنى كفه ككفه. أو كفه إلى كفه. قوله تعالى: 


وَ الوا أَنَّ الل مع الْمتّقِينَ [سوره التوبه» الآديه: ع] ضمان منه يقال لنصره المؤمنين قوله تعالى: إِنّمَا الى 2 زياكة فى الْكفْر 
ضور العرية الآيده /ض] اساي التاخرهىو قالوتنا اللدق أجل ومن الثمى عق تأخير الذين يقول: الى بفعله الكافرون فى 
تقديم الأشهر الحرم على أوقاتها التى جعلها الله لها و تأخيرها زياده فى كفر الكافرين» و استمرار فى ضلالهم و ذهاب عن 
الواجب عليهم و إِنّما كانوا يفعلون ذلكك فيحلون الشهر من هذه الشَّهور فى بعض الأ-عوام و يحرّمونه فى العام الآخر ليوافقوا 
بالتحليل تحريم الله تعالى فيحلوا الحرام و يحرّموا الحلال. 


قوله تعالى: زُيّنَ لَهُعْ سُوءٌ أغْمالهغ [سوره التوبه» الآبه: 89] أى استحسنوا من ذلكك ما هو سيئ و أتى بلفظ الخبرء عن المفعول و 
لا فاعل» ثم و مثله قولهم: أعجب بنفسه و عنى بكذا و هذا كان من عادتهم كما كانوا يفعلونه فى البحيره و السائبه» و الوصيله. 
والحافن كف أرظلها ]لله قال جما أنول قند زو الحيزة كائك الثاقه إذا اعم كس ابظييو كان عونا كراشترا التيايو 
امتنعوا من ركوبها و نحرهاء و لا تمنع عن ماء و كلاء ولا يركبها المعى إذا لقيها. 


و السائبه: كان الرّجل إذا نذر لقدوم من سفرء أو برء من عله يقول: ناقتى سائبه. أو عبدى سائبه فلا يستعان بعد ذلكك به ولا 


يحادث عما يريده. 


و الوصيله: هى الغنم إذا وضعت أنثى كانت لهم و إن وضعت ذكرا جعل لآلهتهم» و إن ولدت ذكراء و أنثى قالوا؛ وصلت أخاها 


فلم يذبحوا الذكر لآلهتهم. 
و الحامى: كانوا إذا نتجت من صلب الفحل عشره أبطن قالوا: حمى ظهره فلا يحملون عليه و لا يمنعونه من ماء و مرعى. 
فصل فى بيان النسى ء 


فيما قاله النّاس نقله الأخبار و المفسرون ذكروا أنه كان قوم من بنى كنانه يقال لهم بنو فقيم يتولُون ذلكك إذا اضطروا إليه عند 
اتفاق حرب عظيمه و داعيه خطب قويه يرى فى الواجب عليهم الاشتغال فى المحرّم به. فكان فى ذى الحجه إذا اجتمعت العرب 


لموسمهم يقوم مناد فينادى: الآن استنساناء و استفرضنا إلا أن المحرم صفرء و أن صفر هو المحرم 
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الأكبر» فكانوا يحلون فى المحرم ما كان فيه من قتال و سفكك دم و استباحه حريم؛ و يحرمون فى صفر ما كان مباحا عندهم و 
فى مذهبهم ليواطئوا العده» و يبلغوا فيما رأوه من الإراده» و المواطاه: الموافقه. 


و حكى ثعلب أنْ الكنانى كان يقال له: نعيم بن ثعلبه» و كان رئيس الموسم فى الجاهليه فيقوم إذا أرادوا الضّ در عن منى فيقول: 
أنا الذى لا أعاب و لا أخابء و لا يرد لى قضاء فيقولون: صدقت انسينا شهراء و يريدون أخر عنًا حرمه المحرم» و اجعلها فى 
صفر فيفعله» و لهذا ذكره أبو عبيده معمر بن المثنى أن الأشهر الحرم كانت فى الجاهليه عشرون. 


من ذى الحجه. ثم المحرم» ثم صفر» و شهر ربيع الأول» و عشر من شهر ربيع الآخرء و فى الإسلام هى ذو القعده» و ذو الحجه. و 
المحرم؛ و رجب ثلادثه متناسقه. و واحد منفرد» و كانت العرب تعظم رجباء و تسميه منضل الأسنّهء و منضل الآل لأنّهم كانوا 
ينزعون الأسنّه من الحراب و الرّماح توطينا للنّفوس على الكف عن المحظور فيه فى مذهبهم و يسمونه أيضا شهر اللّه الأصم لأنه 
كان لا يسمع فيه تداعى القبائل و لا قعقعه السلاح. 


قالوا: فلما قام الدّين لمحمد صلى الله عليه و سلم أنزل اللّه فى النسى ء ما أنزل و لتأكيد الأمر فيه ذكره صلى الله عليه و سلم فى 
خطبه الوداع فقال: «إِنْ الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السّ.ماوات و الأرض السّنه اثنا عشر شهرا منها أربعه حرم ثلاثه متواليه 
ذو القعده» و ذو الحجه. و المحرم؛ و رجب مضر الذى بين جمادى و شعبان». ثم انتسب الناس بعد فراغه مما أراد تأكيدا للقول 
فيه فقال: فى أى يوم يخطب؟ و من أى شهر هو؟ حتى أجابوه فأشهد الله على ما فعل فقال: «ألا هل بلغت اللهم فاشهد. 


فهذا الأمر النسى ء؛ و معنى قوله عليه السلام: قد استدار كهيئته هو أنهم كانوا يحلون المحرم و يحرمون صفرا كما ذكرنا. 


ثم كانوا يحتاجون فى سنه أخرى إلى تأخير صفر إلى الشّهر الذى بعده كحاجتهم فى المحرم فيؤخرون تحريمه إلى ربيع» ثم 
يمكثون بذلكك دعه. ثم يحتاجون إلى مثله. ثم كذلككء و كان يتدافع شهرا شهرا حتى دار التحريم على شهور السشنه كلها. و قد 
رجع المحرم إلى موضعه الذى وضعه الله به و ذلكك بعد دهر متطاول فكان النبى صلى الله عليه و سلم أراد رجعه الأشهر إلى 
مواضعها و بطل النسىء. 

و روى عن مجاهد أنه قال: كانت العرب فى الجاهليه يحيجون عامين فى ذى القعده. و عامين فى ذى الحيجه. فلمًا كانت السّنه 


التى حج فيها أبو بكر رضى الله عنه كان الحج فى السنه الثانيه من ذى القعده. و هى حجه قراءه براءه قرأها على كرّم الله وجهه 
على النّاسء ثم 
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حج النبى صلى الله عليه و سلم فلما كانت السّنه التى حب فيها النبى صلى الله عليه و سلم عاد الحج إلى ذى الحجه. فذلك قوله: 
«إِنّ الزّمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات و الأرض). 


ثم قال لما فرغ من خطبته: «أىّ يوم هذا»؟ قالوا: يوم حرام قال: «أى شهر هذا» قالوا: شهر حرام. قال: «أى بلد هذا؟» قالوا: بلد 


حرام» فقال: «ألا إن دماءكم و أموالكم و أعراضكم عليكم حرام كحرمه يومكم هذا فى شه ركم هذا فى بلدكم هذا اللهم هل 


بلغت). 


و مراد النبَ صلى الله عليه و سلم أنه قد ثبت الحج فى ذى الحجه على ما كان عليه فى أيام إبراهيم عليه الشّ.لام» فهذا أيضا 
طريقه. و الأول أشبه و أشهر و جميع هذاء أو أكثره حكاه أبو عبيد القاسم بن سلام أيضا. و قيل: إنما قيل رجب مضر لأنّها كانت 
تعظمه و تحرّمه. و لم يكن يستحله العرب إِلَا حبان خثعم و طى ء فإنهما كانا يستحلان الشهور, فكان الذين ينسئون الشّهور أيام 
الموسم يقولون حرمنا عليكم القتال فى هذه الشهور إِلَّا دماء المحلين. 


فصل فى تأويل أخبار مرويه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم و الض حابه و بيان ما يحمد و يذم من معتقدات العرب فى الأنواء و 
البوارح 


و هذا الفصل لائق بما قدّمناه من التنزيل» فلذلكك جعلناه من تمامه. روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أَنّه قال: «ثلاث من 
أمر الجاهليه الطعن فى الأنساب. و النٍياحهء و الاستسقاء بالأ-نواء». فالاستسقاء بها منكرء كما قال صلى الله عليه و سلم إِلَا أن 
العرب مختلفون فيما يراعونه من قسمه الأزمان و الفصول و الحكم على الأحداث الواقعه فى الأحوال و الشّهور و لهم فى ذلكك 
من صدق التأمل» و استمرار الإصابه ما ليس لسائر الأممء يدل على ذلكك أن كل ما حكموا به قديما عند طلوع هذا المنازل من 
تحت شعاع الشّمس بالغدوات فى ناحيه المشرق و سقوط نظائرها فى المغرب من أحوال فصول السّنهه و أوقات الحرء و البرد» و 
مجى ء الأمطار و الرياح فإنّها تجرى على ما حكمت به إلى أن لا يتغير و لا يتبدل إِلَّا على طريق الشذوذ؛ و على وجه لا يحصل 
به الاعتداد و على ذلك فهم مختلفون. 


فمنهم من اعتقد أن تلكك الحوادث من أفعال الكواكبء و أنها هى المدبره لها و الآنيه بها حتى صارت كالعلل فيها و الأسباب؛ 
و أن للأزمنه تأثيرا فى أهلها كما أن للأمكنه تأثيرا فى أهلها و لذلكك أخذ قرن عن قرن النّاس بزمانهم أشبه منهم بآبائهم, قالوا: 
فتصاريف الأزمان تؤثّر فى الخلق و الأخلاق و الصّور و الألوان و المتاجر؛ و المكاسب و الهمم و المآرب و الدّواعى و الطبائع و 
السن؛ و البلاغات و الحكم و الآداب» فذمٌ الله تعالى طرائقهم و نعى عليهم عقائدهم, و قال حاكيا عنهم: ما م إن غناتكا الذانيا 
كَُوتٌ و تخا وما يفلكنا إلا ادهو [سورة الجائيف الآيه: *؟] الآآيه. و هذا تجهيل من اللّه تعالى لهم؛ و ذكر بعضهم أن 
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الذى يدل على أنَّ شأنهم كان تعظيم الرّجال و الاستسلام للمنش! و الذّهاب مع العصبّيه و الهوى ما نجد من اعتقاد أكثر أهل 
البصره و سوادهم لتقديم عثمان» و اعتقاد أهل الكوفه لتعظيم على» و من اعتقاد أكثر الشاميين لدين بنى أميه و حب بنى مروان 
حتى غلط قوم فزعموا أن هذا لا يكون إِلَما من قبل الطالع؛ أو من قبل التّربهه كما تجد لأهل كل ماء و هواء نوعا من المنظره و 
التأفورق الطيضهةو اللون و اللغهه و التشوء و انمد ولو كأق د لكل كنا ظلواالنا عسوت الأمؤو :لني ولا كان لاوسال الس معدن 
و لما جاز الَنَوابٍ و العقاب بلى لاستماله النّاس بالترغيبٍ و الترهيب و الاصطناع و التتقريب؛ و الذهاب مع المألوف شأن عجيب. 


و ذكر بعض المفسرين و هو عبد الله بن عباس فى قوله تعالى: وَ تَجَعَلُونَ رفم نكم َك ذّبُونَ [سوره الواقعهء الآبه: 87] أنه 
القول بالأ-نواء و قرأ على» و تجعلون شكركم أنكم تكذبونء فأما قوله تعالى: إِنْ مُْ إن يَظْنُونَ [سوره البقرهء الآسيه: 18] فإنَّ 
للالف و العاده سلطانا على النُفوس و القلوب قويا و أخذا بالبصائر» و العيون عزيزا. و كانوا إذا استهجنوا مستكرماء و استقبحوا 
مستحسناء و عدلوا عن مألوف إلى متروكء و عن معمول إلى مرفوض و تنقلت بهم الأحوال و تبدّلت لهم الأبدال طلبوا المعاذير 
و العلل و صرفوا الفكر فى الأسباب و الدّواعى من جوانب الالف و العاده لا من نواحى النَظر و التدبر لطلب الإصابه. فرضوا بأن 
نا الظنون» و الأوهام, و تحمملوا تلكك الأفاعيل على الأسماء فضلا عن الذّوات ثقه بما يشاهدون و اغترارا بآرائهم فيما 
يحكمون لذلك قال النبى صلى الله عليه و سلم: «لا تسبوا الدّهر فإنَّ الله هو الدّهر» لأنه رآهم يقولون لذلك الاعتقاد الفاسد: 
أباد بنى فلان الدّهرء و أفناهم الليالى كقول بعضهم شعرا: 


يا دهر قد أكثرت فجعتنا إذابسراتنا و وقرت فى العظم 
و سهلتنا ما لست تعقبنا به يا دهر ما أنصفت فى حكم 
و كقول الآخر: 

و إِنّ أمير المؤمنين و فعله لكالدّهر لا عار بما فعل الدّهر 


و معنى قوله صلى الله عليه و سلم لا تسوا الدّهر أى لا تسبوا الذى يفعل هذه الأشياء فإنّكم إذا سس سببتم فاعلها فإنّما يقع السب على 
ا 500 
لأأنهم مختلفون فى ذلكك أيضا كأنهم يعدّون تلك التغيرات أوقاتا لهاء و أمارات و سمّوها الأنواء باتّفاق منهم لأنّ النوء يكون 
ال تقوط و الطلوع؛ و هذا قريب فى الدّين و العقل لا إنكار فيه» و على هذا يحمل قول عمر للعئاس حين استسقى: يا عم رسول 
الله كم بقى من نوء التّريا. فإنّ العلماء بها يزعمون أنها تعرض فى الأفق سبعا لأنّ هذا أمر عيان على مجار قائمه و مسير مركبء و 


قد جعل الله 


ص: ا/ا 


تعالى فى علم هذا و ما أشبه مما ضمّنه هذا الفلكك عبرا كثيره» و آيه مبصره. و دلاله صادقه عم بجليله أكثر هذا الخلق» و خصٌّ 
بلطيفه خصائص منهم مدحهم حين تبينوه و أقاموا الشّكر عليه فقال تعالى: و جَعَلنَااللِل وَ النَّارَ آيَتين فَمَحَوْنا آيَه الئل وَ جَعلنا 
آيَه النّهارِ مُبِصِرَء أى مضيئه: لِتتتَعُوا قَضْلًَا مِنْ رَبَكمْ [سوره الإسراءء الآيه: ؟١]‏ الآيه» و قرأ بعضهم مبصره فيكون مثل قول عنتره: و 


و إذا وضعت مفعله فى معنى فاعل كفت من الجمع و التأنيث يقولون: الولد مجبنه. و هذا العشب ملينه مسمنه فاعلمه. 


و قال فى آيه أخرى: وَ هُوَ الى جَعَلَ كم الْنجُومَ لِتَهتَدُوا بها فى ظُلّماتٍ الب وَ ابر [سوره الأنعام؛ الآيه: /41] الآيهء و قد علمنا 
أن خلقا كثيرا هلكوا بتفويض التّدبير إلى النَجوم و لإخراطهم فى الأ-نواء قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «ما أنعمت على 
عبادى من نعمه إلا أصبحت طائفه منهم بها كافرين يقولون مطرنا بنوء كذا فأمًا من آمن بى و حمدنى على سقياى فذلك الذى 
آمن بى و كفر بالكواكب). 


يقولون مطرنا بنوء المجدح» و مما يدل على ذلكك قول الشاعر شعرا: 


يا سحم من نتج الذّراعين أنأقت مسائله حتّى بلغن المناجيا 

المناجاه المكان المرتفع لا يبلغه الشيل. 

وقال آخر شعرا: 

وأخلف نوء المرزم الأرض قرّهلها شبم فيه شفيف و جالد 

وقال آخر: 

تربع من جنبى قنا فعوارض نتاج الثّريا نوؤها غير مخدج(١)‏ 

ولو كان مرادهم بقوله: مطرنا بنوءه كذا: أى مطرنا فى نوئه على التشبيه بقول النّاس: 


مطرنا فى غرّه الشّهِر لم يكن مكروهاء و كذلكك مذهبهم فى تأمّل الغيث أن لو كان على نحو توقّع النّاس أياما للأوقات المعروفه 
بالمطر لم يكن به بأس, لأنّ النّاس جميعا يعلمون أن للحر و البرد و المطر و الرّيح من السّنه وقتا جرت العاده بتقدير الله تعالى أن 
يكون فيه أكثر ما 


-١‏ غير ناقص. 


ص: 07 


يكونء و إن كان الله تعالى يأتى به إذا شاء لو لا ذلكك ما عرفوا وقت حرث ولا بذر ولا ركوب بحر و لا بره و لا انتظر حين 
لمجى ء شى ء و لا لانصراف شى ء» و لكانوا و من يعاملهم كذلك فى أجهل الجهل فمما هو ظاهر فى زوال المكروه عنه 
قولهم: إذا طلعت الشَّعرى سفرا و لم يروا مطرا فلا تعدون أمره و لا أمراء لأنْهم وجدوا ذلكك مستمرا فى العاده و منه قول الشّاعر 


شعرا: 

إذا ما قارن القمر الثُريالخامسه فقد ذهب الشّتاء 

لأن عقارته الثريا قن الليلة الحاسية نح :ميله لآ كوت أبدا إلافن قبل الدسجفاءتو كقول الآخر شنا 
إذا كبد النّجم السّماء بشقوهعلى حين هرّ(١)‏ الكلب و التُلجٍ خاسف 


لأنه مواقاته كبد الشحاء فى أول الليل يكون فى صباره الشتاء و مما يكون على العكس من هذا فى مواققه المكروه قول الآخر 


شعرا: 

هنأناهم حتّى أعان عليهم عوافى السّماكك ذى السّجال السشواجم 

قال أبو حمفه الدشروى: هذا الشعر لجاهلى و اتبع أثره بعض الإسلاميين فقال: 
هنأناهم حتّى أعان عليهم من الدّلو أو عوًا الماك سجالها 


قال و هنوء القوم أن يكفّهم مئونه وقد يجىء من كلاامهم ما يغمض. فيرد بالتأويل إلى كل واحد من الرّاسء و للقائلين 
بالأحكام فى النَجوم مضاهاه للقوم فى إثباتهم السّعد و النحس بمقتضيات الكواكب إلا من عصمه الله تعالى و لله الأمر و الحكم 
يفعل ما يشاءء و يحكم ما يريد لا رادٌ لأمره؛ و لا مناص من قضائه. 


وقد روى عنه صلى الله عليه و سلم: «من تعلّم بابا من النُجوم تعلم بابا من السّحر و من زاد استزاد). 


كما روى عنه صلى الله عليه و سلم فى بعض خخطبه أنه قال: «ما بال أقوام يقولون إِنّ كسوف هذه الشّمسء و خسوف هذا القمر 
و زوال هذه النجوم عن مطالعها لموت رجال قد كذبوا. الزّوالء و الزولان بمعنى و هذا يمكن حمله على قوله: إن من البيان 
لسحراء فيكون الكلام مدحا لهذا العلم» و للمشتغلين به إذا تبرءوا من الحول و القوه و مما يدخلهم فى الإشراكك بالله و التسليم 
إلى الكواكب. 


و قال ابن عباس لعكرمه مولاه اخرج فانظر كم مضى من الليل؟ فقال: إنى لا أبصر النُجوم فقال له ابن عتئاس: نحن نتحدى بكك 
فتيان العرب و أنت لا تعرف النّجوم, و قال: 


-١‏ هر الكلب: صات دون نباح. 


ص: 7 


وددت انق أعرف هفت,. و دوازده يريد النجوم السّبعه السّاره» و البروج الاثنى عشرء و قال معاويه لدغفل بن حنظله العلّامه و قد 
ضمه إلى يزيد علمه العربيه و الأنساب و النُجوم: أ ترى هؤلا-ء حضّوا على الضّ لاله» و رغبوا فى الس فاهه. فتأمرل ما ذكرته فإنه 
وي 


فإن قيل: إذا كان القول فى قضايا النَجوم على ما ذكرته فما وجه قول إبراهيم عليه السلام مخاطبا لقومه و هم يعبدون الأصنام 
ليقربهم إلى الله زلفى: قما طكُمْ برَبٌ الْعَالَمِينَ كنَطَرَ نوه فى التجُوم قَقالَ إِنّى سه قِيم ولا عه مُدْرِينَ [سوره الصافات: الآآيه: 
لاإاعة] قلخا قدا تكن الال فر معو بثقال يعدو الوه حم اح و بعواها عي قن كلاتوي لمانا له إن شرج لطي الى 
عيدهمء و نظر نظره معناه تفكر ليدبّر حيجه فقال: إنى سقيم يريد سقيم من كفرهم و إيمانهم بغيره؛ و هذا كما يقال أنا مريض 
القلب من كذا و إنما تخلف عنهم لما أضمر من كيد أصنامهم لأنّ حجته عليهم فى تعطيل عيدهم فلمًا غابت عيونهم جعلها 
جذاذا. 


2 
2 


و سثل ابن الأعرابى عن معنى قوله تعالى: سَحِغنا قَتّى يَذْكرُهُمْ يُقال لَه إبْراهِيمُ [سوره الأنبياءء الآيه: ]*٠‏ معنى يذكرهم يعيبهم و 


انشد: 
لا قل كرق فرسئ وها أطعمته'فيكون جل دك بمتل حلن الأأجرت 


قال أبو إسحاق الرّجاج: قال ذلكك لقومه. و قد رأى نجما فقال: إنى سقيم يوهمهم أنّ به الطاعون. فتولّوا عنه مدبرين فرارا من 
أن يعذبهم الطاعونء و إِنّما قال: إنى سقيم لأنّ كل أحد و إن كان معافى لا بد له من أن يسقم و يموت. قال تعالى: إنّك ميث وَ 
إِنّهُمْ مَينُونَ [سوره الزمر» الآيه: *] أى أنكك ستموت فيما تستقبل فكذلكك إنى سقيم أى سأسقم لا محاله. 


و روى فى الحديث لم يكذب إبراهيم عليه الّد.لام قط إلا فى ثلاث و إِنّ هذه الثلاث وقعت فيها معارضه. و ذلكك قوله: بل فَعَلَهُ 
كبيرُمُمْ هذا على معنى إِنْ كانُوا يَنْطَِونَ [سوره الأنبياء, الآيه: «8] فقد فعله كبيرهم؛ و قوله فى ساره: هى أختى فى الإسلام. و 
قوله: إِنّى سَقِيمٌ [سوره الصافاتء الآبه: 84] على ما فسرناه؛ و قال أبو مسلم: عطف بالفاء هذا الكلام على ما تقدم من أمره فى 
مخاطبه قومه بقوله: ما ذا تعبدونء قال: و نظره فى النُجوم هو الذى أخبر اللّهِ تعالى به عنه إذ يقول اللّه: وَ ك ذلك تُرى إِبْراهِيم 
لكر السَّماواتِ [سوره الأنعام» الآبه: ٠‏ إلى وَ ما أَنا مِنَ الْمَثْرِكِينَ إسؤارة الأنعام» الآيه: 9/ا] فكانت نظرته تلكك للتبين. 


فلما أراه الله الآيات فى نفسه, و فى الآفاق كما قال الله تعالى: سَمُرِيهِمْ آياتنا فى الآفاقٍ وَ فِى أَنْفْيتهم الآيه. قال لقومه: أ إفكاً 


آلهَهٌ دُونَ الله تَرِيدُونَ [سوره الصافات, الآيه: ©8] و ذلكك حين قال: إِنَى وَحَهْتٌ وَجْهِىَ للذكن فطق الكيماوانت و" الأرضس [منوزه 


ص: ع7" 


الأنعام» الآبه: 4 الآيه. و كان قوله: إِنّى سَِقِيمٌ قبل التبين» و أراد بالمّد يم أنه ليس على يقين و لا شفاء من العلم و يقول الرّجل 
إذا سأل عن شى ء فصدّق عنه و بين له: شفانى فلان فلما كان العلم و اليقين شفاء صلح تسميه الحال التى قبل كنه البيان سقما. 


و قد قال الله تعالى فى قوم لم يكونوا على إيمان محض: فى فُلوبهِمْ مَرَض * [سوره البقره» الآيه: ٠‏ وهذه الحال التى انتسب 
فيها إبراهيم عليه السّ.لام إلى السّدهم هى الحال التى فيها البلوغ» و وقوع التتكليف من الله عزِّ وجل و لزوم أمره و نهيه. و الفاء فى 
قوله تعالى: 


قَنَولَوَا فاء عطف أيضا ينعطف بها ما هى معه من الكلام على قوله: أ إفْكاً آلِهَهَ دُونَ الله تُرِيدُونَ فما ظَنَكمْ بِرَبٌّ الْعالَمِينَ» فلما 
دعاهم إلى اللّه تعالى» و أنكر عليهم عباده ما يعبدون دون الله تولوا عنه مدبرين. 


و زعم قوم لا يعقلون أنّ إبراهيم عليه السّ.لام كذب تلك كتباك هن واحةه تياو حناش سيول قد اتحده اللكللة أن 
يكذب. أو يأتى بالقبائح» و الذى توجبه التلاوه و شهاده بعض القرآن لبعضء و يحسن فى أوصاف أنبياء الله و صفوته من عباده 
هو ما ذكرناه» و تلخيص ما فى هذه القضه منذ ابتداء ذكر إبراهيم إلى حيث انتهينا أنّ الله تعالى أثنى على إبراهيم بأنّه وافق نوحا 
فى الإيمان و الإخلا.ص حتى توفاه الله على ذلكك سليم القلب لثلا يشركك به شيئا و أنه نظر فيما خلق الله من النّجوم فاستدل 
على خالقها بها و تبن له بالتأمل لها أن إلها و آلهه واحد ليس كمثله شىء و هو رب العالمين» و خالق الخلق أجمعين و دعا 
قومه إلى مثل ما أراد الله و هداه له وزرى عليهم؛ و عاب اختيارهم فى عباده الأصنام لا تسمع و لا تبصر و لا تغنى عنهم و لا 
عن أنفسها شيئاء فتولّى القوم عنه مدبرين عند ذكره ربّه كما قال تعالى فى الكافرين من قوم النبى صلى الله عليه و سلم: وَ إذا 
ذَكَوْتٌ رَبك فى الْقَوْآنِ وَخِدَهُ وَلَْاتعَلى أَدْبارِهِمْ تُفُوراً [آسوره الإسراءء الآيه: ؟] و قال تعالى: قَما لَّهُمْ عَنِ التَذّكرَه مُعْرِضة ين 
[سوره المدثر, الآيه: 9ع] الآ-يه. و قال تعالى: وَ إذا ذكرَ الله وَحَْدَهُ [سوره الزمرء الآيه: هع] الآ-يه. و قال بعض أهل النْظر إنه عليه 
الّلام رآهم يعتمدون فيما يعن لهم و يحدث وفيما يستأنفون من مبادئ الأمورء و مفاتحها على النَظر فى النجوم و أحكامهاء 
فاقتدى بهم تأنيسا لهم و أخذا بعادتهم ليسكنوا إليه بعض الشكون و إن لم يركنوا كل الرّكون. 


قوله: إِنّى سَ يم و إن قاله متأوّلاء ففيه استبناء» و رجاء رفق منهم إِمَا لعله» و إما للتتربص به حتى يأمنوا شرّهء و يشهد لهذا قوله: 
فتَوَلَوَا عَنّهَ مُدْبِرِينَ [سوره الصافات,ء الآيه: ]4٠‏ و هذا حسن قريب. 


وقال بعضهم: قوله تعالى: قَنَطَرَ نَظْرَهَ فى النجُوم [سوره الصافات» الآيه: 84] يعنى به ما ينجم من نبات الأرض كأنه كان يقلب 
الأدويه متخيرا منها ما يقرب الشّفاء عنده؛ و قيل 


ص: ,2 


أيضا أراد نظر فيما كان ينزل عليه من نجوم الوحى كيف يتوصّل إلى ما يهم به فى آلهتهم, و بما ذا ابتتدئ و من أين مخلصه إذا 
أقدم و يكون قوله: إِنّى مَتِيمٌ اختداعا منه لهم و إيذانا منه بأنه مشغول بنفسه تاركك لما كان لا يؤمن من مكايد, و هذا نهايه ما 
يقال. فأما قوله تعالى: فَراغٌ عَلَتِهِمْ ضَ ربا باليَمين [سوره الصافات» الآيه: 47] يريد مال عليها بالمَّدرب» كما تقول: التقى الفريقان 
فراغ أحدهما: أى عزل عن الحرب يقال دار فلان رائغه عن الطريق أى عدله و قوله: باليمين قيل: بيده اليمنى» و قيل: هى يمين 
كان حلف بهاء و هى قوله تعالى: تَاللّه أكِيدَنٌ أَصْنامكم سو لقا الآيه: /اه] و قيل بالقدره كما قال: 


إذا ما رايه رفعت لمجدتلقاها عرابه باليمين 
و قيل: راغ معناه أقبل مستخفيا كروغان التُعلب» و كذلكك قوله: قراغ إلى أَهْلِهِ فجاءً بعجل أى لم يرد أن مشعرو ا به 
فصل آخر [فى بيان معنى الرؤيه لله تعالى الوارده فى القرآن] 


و ذكر أبو على الفارسى فيما سمعته منه أن قول النَبِى صلى الله عليه و سلم: «ترون ربكم كما ترون القمر ليله البدر لا تضامون 
فى رؤيته) [سوره الذاريات, الآيه: 18] أن هذا ليس من الرؤيه التى هى إدراك البصر بل هى بمعنى العلم و ساغ حذف المفعول 
الثانى الذى تقضيه تلكك لأنْ الكلام قد طال ما هو بمعنى المفعول الثانى لو أظهرء أ لا ترى أن قوله: كما ترون القمر ليله البدر 
تأكيد» و تشديد للتّيقن» و تبعيد من اعتراض الشّبه على العلم به تعالى» و إذا كان بمنزله ما بمنزله المفعول الثانى إذا جرى ذكره 
فى الضِّ لات نحو: علمت أن زيدا منطلق» و أحسب النّاس أن يتركوا فلمًا سد ما جرى فى الصّلتين مسد المفعولين» و من قال: إنه 
يضمر فى الموصولين مفعولا ثانيا كان قياس قوله: أن يضمر هنا مفعولا ثانيا كأنّه ترونه متيقناء و نحو ذلكك و أن يقال: إن ما ذكر 


ألا ترى أن ما جرى فى صله أن بعد لو فى قولك: إنكك لو جئتنى قد سدّ مسد المفعول الذى يقع بعد لو حتى لم يظهر ذلكك 
الفعل معه و اختزل فكذلك المفعول مع الموصولين فى هذا الباب» و مثل هذا قوله: أ عنده علم الغيب فهو يرى لأنّ القول فى 
يرى أنها التى تتعدى إلى مفعولين لأنّ علم الغيب لا يوجب الحسن حتى إذا علمه أحسٌ شيئاء و إنما المعنى عنده علم الغيب 
مثل ما يشهده لأنّ من حصل له علم الغيب يعلم ما يغيب كما يعلم ما يشاهد. 


فإن قلت: فكيف حذف المفعولين جميعا؟ قيل: المعنى أ عنده علم الغيب» فهو يرى الغيب مثل المشاهد و المبتدأ و الخبر قبل 
دخول رأيت عليه كان الغيب فيهما مثل المشاهده. ثم حذفا للدّلاله عليهما و قد قال الأعشى: 


ص: 2/ا 
فأنبئت قيسا و لم أبله كما زعموا خير أهل اليمن 


وقال الكميت: (ترى حبّهم عارا على و تحسب». فالدّلاله من الفحوى و المعنى فى الآيه على المفعولين المحذوفين كالدلاله 
عليهما فى البيتين لجرى ذكرهما فيهما و إنما ذكرنا ما قاله لغرابته. 


فصل آخر فى جواب مسائل للمشبهه من الكتاب و السّنه مما تستدل به المشبهه 


أنهم قالوا قال اللّه تعالى: الَّذِينَ يَحمِلُونَ الْعَوْشٌ و مَنْ عَوْلَه يم بحُونَ فد رَبهمْ [سوره غافر, الآبه: 9 و قال: وَ تَرَى الْمَلائْكة 
ع افينَ مِنْ حَؤل الَْوْش [سوره الزمر, الآيه: 0] ثم قال: الرّحْمنٌ عَلَى الْعَوْش اشْرتّوى [سوره طهه الآبه: 0] و قال: ثُمّ اشتوى عَلَى 
الْعَوْش ** [سوره يونسء الآ-يه: *] كما قال: و رَفْحَ نوق عَلَى الْعَوْشٍ [سوره يونسء الآ-يه: ]٠٠١‏ و لا-فصل بين الكلامين و قال 
أيضا: وَسِعَ كيف الفلناوات :و ال ذفن ووه البقرمةةالآب81#ه1ا]او الكزسى و العرشن بمتى ومما لجان قن البخير اقول التق ضلى 
الله عليه و سلم حيث حكم فى بنى قريظه: «لقد حكمت بحكم الله من فوق سبع سماوات» (و عنه) حين قال: «فأقوم على يمين 
العرش؛ و لا يكون يمين إلا لما له يسارء قالوا فقول الله: وَ مَنْ حَؤلَهُ و حافينَ مِنْ حَؤلٍ الْعَوْش فيه دلاله على أنّ العرش مطاف 
يطاف به؛ و دوار يدار عليه و هذه المواضع و أشباهها عمدهم. 


و الجواب عنها أن للعرش مواضع عده فى كلام العرب منها الملكك و العز و قوام أمر الرّجل و ملاكه و يشهد له قولهم ثل عرش 
فلا-ن إذا ازيل و عات عه و متها سرير الملكف و يسك اللاقؤله الى :و لواعؤكل غظة [منوره السل» الآ ؟1] واقوله: أ 
هكذا عَوْشك قالَتْ كأنَّهُ هُوَ [سوره النملء الآيه: ”؟] و يجمع على العرشه و الا-عراش. و منها سقف البيت و ما يستظل به و 
العرش كذ لككء و منه قبل عرش المكرم فهو عرش و قالوا عرش الماك لكواكب أربعه تشبها به لأنه على صوره النّعش. و منها 
طى البير بالخشب بعد ما يطوى موضع الماء منها بالحجاره؛ و يقولون عرّشوا بيركم و إذا ثبتت هذه الوجوه حقيقه و تشبّها فى 
لفظه العرش» فالواجب حملها حيث جاءت على الأليق بالمعنى مع قرائنه و الأقرب فى الاستعمال و الأشبه فى قضيه المع و 
العقل و هذا الذى ذكرناه هو الميزان عند طلب الرّجحان حيث حصل الاشتراكك فى الألفاظ و غيرها. 


فأما الخبر المروى و هو: «لقد حكمت بحكم الله من فوق سبع سماوات» فقوله من فوق ظرف لقوله حكم الله و متعلق به فهو 
كما يقال حكم اللّه العالى المكان الرَفيع المحل 


ص: /7 


والقدرو أنت تصف الحكم و لا يجوز أن يكون متعلقا بلفظه اللّه لأنه تعالى لا تحويه الأماكن و لا تحيط به الأقطار و الجوانب 
و المعنى بحكم يشبه حكم اللّه الذى محلّه و مكانه من الإصابه و الغلبه و العلو فوق سبع سماوات و قوله تعالى: الّذِينَ يَحْمِلُونَ 
الْعَوشٌ وَ مَنْ حَوْلَهُ [سوره غافر, الآيه: /'] و منهم من يطوف به و كلهم يسبح لله بالحمد له و الاعتراف بنعمه و الإيمان بجميع ما 
تعبد الله به خلقه و يستغفرون لمن فى الأحرض إلى الشفاعه التى قال اللّه تعالى ما حالهم وَ لا يَشْمَعُونَ إِلَا لِمَن ارتّضى و قوله 
عا و بخ عَوْشٌ رَبك فَوْقَهُمْ يَوْمَيل تَمانيَةٌ [سوره الحاقةء الآبه: ]١١‏ يَوْمْيَذ تَعْرَصونٌ لا تَحْفى مِنْكمْ خافيةٌ [سوره الحاقه. 
الايه: 18] يريد أن جميع من خلق الله من البشر فى ذلكك اليوم يعرضون بأعمالهم و أقوالهم؛ و كل ما أعلنوه و أسرّوه ايام 
حياتهم فيحاسبون عليه» و ذلكك كما يستعرض السلطان جنده بأسلحتهم و دوابهم و آلاتهم, فأما العدد المذكور فهو مما استأثر 
الله به و مثله مما رأى الله تعالى إيهام الأمر فيه و الكف عن بيانه كثير» و ذلك لتعلّق المصلحه بأن يكون حازما و سائر ما سألوا 
عنه إذا أجملناه. 


فإنًا نقول فى جوابهم الشامل لمقالهم المسقط لكلامهم لما أن كان أسفل الأشياء الثرى و كان أعلى الأشياء السماء السَابعه ثم 
الكرسى ثم العرش فكان الله تعالى قد جعل للأعلى فى القلوب من التعظيم و القدر و الشّرف ما لم يجعل للأسفل» كما عظّم 
بعض الشّهور و بعض الأيام و بعض الليالى و بعض السماعات؛ و بعض البقاع و بعض المحالء و كان قد جعل للعرش ما لم يجعل 
للكرسى و جعل للكرسى ما لم يجعل للسّماء السابعه ذكر العرش و الكرسى و السّماء بما لم يذكر به شيئا من سائر خلقه فذكر 
مره العرش و الكرسى و السماء فى جمله الخلق, و أنه عال على جميعها بالسلطان و القدره و القوّه حيث قال تعالى: 


أن الله قلن عل شود كدي سور افر هل الكردد2:]] وجيت فال عجان :و كان االلاعلن كل شن ع اقتدهرا [سورة الكهث: 
الآبه: 0؟] و قد يقول الرّجل فلان شديد الإشراف على عمّاله و ليس يذهب إلى اشراف بدنه و رأسه» قد خر اللّه أنه على كل 
شى ء قدير و مقتدر و حافظ و ظاهرء و قد قال: هُوَ الول وَ الْآخِدَ وَ الطّاهِد وَ الْباطِيُوَ هُوَ بكلّ شي ء عَلِيمٌ [سوره الحديده الآيه: 
"] و العرش شى ء هو عال عليه بالقدره. و الظاهر عليه بالّدلطان و إِنّما خضّه بالذكر إذ كان مخصوصا عندنا بالتباهه و أنه فوق 
جميع الخلق فذكر مره فى الجمله و مره بالإبانه قال تعالى: وَسِع كُرْسِةٌ السماوات وَ الأَرْض و لا يَؤُدَهُ حِفْطَهما وَ هُوَ الْعَلِيُ الْعَظِيمُ 
[سوره البقره» الآيه: 8؟] فخبر أنه عال عليه و حافظ له و مانع له من الزّوال و قوله كرْبِهٌ كقوله ببته و لو كان متى ذكر أنّ له 
كرسيا و عرشا فقد أوجب الجلوس عليهما كان متى ذكر بيته فقد أوجب أنه ينزله و يسكنه و ليس بين بيته و عرشه و كرسيه و 
نمائف كر قود يلق ك3 خا كنا نيما ون فقن تساناة قبا كلا ]هلا | رقي قو بورا فيا فالسهال نا كان عدوا الو امك 


ص: 1,8 


وَ رُسلِهِ وَجِبِرِيلَ وَ مِيكالَ [سوره البقره الآيه: 948] فأدخلهما فى جمله الملائكه ثم أبانهما إذ كانا بائنين من سائر الملائكه؛ و 
كذلكك سبيل القول فى العرش و الكرسى و السّماء و الأرض و الحوت. و الترىء لأنْ الكرسى إذا كان مثل السَماوات و الأرض 
و العرش أعظم منه فمتى ذكر أنه عال على العرش و ظاهر عليه فقد خر أنه على كل شى ء قدير» و قد يكون العلوٌ بالقدره و 
الاعتلاء» فمره يذكر العرشء و مره يذكر الكرسى دون العرشء و مره يذكر الت.ماء دون الكرسى و مره يقول: وَ مُروَ الله فى 
السّماوات وَفِى الَوْض [سووه الأنعام» الآيه: “| بعد أن قال: أ ثم من فى الشماء أن يَخْيِف لك الوص قإذا عن كود واترتك 
ذكر الأرض فلو كان إذا ذكر السّماء دون الأرض كان ذلكك دليلا على أنه ليس فى الأرض كان فى ذكره أنه على العرش» دليل 
علق أنه لبن :فى التسماءرواقداقان: | أمقة من فى الشعاء [سورء:الملكالآبده ]١19/‏ ورمزة يذكر متعاظع الأمؤر و .لاقل الخلق» و 
كنارال هجام و مانن لاجد إن وام كا فصن كت اورقا كار كتوله ساك انا بكرة ون كر لان إَِّا هُوَ 
رابعٌهُمْ [سوره المجادله؛ الآيه: 7] الآيه. و قد قال أيضا على هذا المعنى: وَ نَحْنٌّ أَهْربُ َه مِنْ حل الْوَرِيدٍ و قال: نحن أَقْربُ لَه 
كم [سوره الواقعه. الآيه: 880/. 


فإن زعم القوم أنّه إنما ذهب إلى معنى القدره و العلم لأنّ قربه منهم كقربه من العرش قلنا: فقد صرتم إلى المجازات و تركتم 
قطع الشّهاده على ما عليه ظاهر الكلام؛ فكيف نعيتم ذلك عليناء حين زعمنا أن تأويل قوله: الرَّحْمِنُ عَلَى الْعَوْش اشْتّوى [سوره 
طهء الآيه: 0] ليس على كون الملكك على سريره بل هو على معنى العلو و القدره و الحفظ و الإحاطه و الظهور بالسلطان و القوّه 
وعةايوو و لعي الف 


فإن قالوا: ما تأويل استوى؟ و ما فائده على؟ قلنا: قد زعم أصحاب التفسير عن ابن عباس و هو صاحب التّأويل و النَّاس عليه 
عبال» أن تأويل :قزل استرى استولي» وقد قال تغالى لنوح: قَإِذَا اشِمَوَبْتَ أَنْتَ وَ مَنْ مَعَك عَلَى الْقُلَِ [جورة الس مون الانده 
8] و لم يرد الله تعالى أَنّهم كانوا مائلين فاعتدلواء و إنما معناه فإذا صرتم فى الث فينه فقل: كذا و كذاء و قد يقول الرّجل: قلت 
كذا و كذا ثم استويت على ظهر الدّابه بعد أن لم أكن عليها فقلت كذا و قال تعالى: وَ لَمَا بَلعَ أَسُدّهُ وَ اشتوى آثيناة حكماً و 
عِلْماً [سوره يوسفء الآيه: ؟1] و إنما يريد: فلما انتهى و بلغ جعلناه حكيماء و كما يقال للغلام المقدود: هذا غلام مستو فإن قالوا: 


قد عرفنا هذه الوجوه و لكن ما معنى قوله تعالى: ثم اشرتَوى إِلى السّماءِ وَ هئ دخان [سوره فصلتء الآيه: ]١‏ قلنا معناه: ثم عمد 
إلى النتماء فخلقينا كما قال ابن مقبل شعزا: 


أقول و قد قطعن بنا شرورى عوامد و استوين من الضجوع 


ص: هلا 
أى خرجن. و قال الآخر: 
استوت العير إلى مروان مسير شهر قبله شهران 


و لفظه على تختلف مواقعهاء فمنها قوله تعالى: إِنَّ إلَِّنا إابَهُمْ [سوره الغاشيه, الآيه: 10] ثم إِنَّ عَلَينا حِسابَهُمْ [سوره الغاشيهء الآيه: 
18] و قوله تعالى: إِنَّ عَلّيننا جَمْعَهُ وَ قَوْآنَهُ [سوره القيامه, الآيه: ]1١‏ قَِذا قَرَأناُ فَانبعْ قْآئة» ثم إنَّ عَلينا بَيانَهَ [سوره القيامه. الآيه: 
- 19] و قوله تعالى: وَّ عَلى الله قد السّبيل وَ مِنْها جائِرٌ و المراد فى الجميع اللزوم و الوجوب و منها قول الفرزدق شعرا: 


و إِنّما قال هذا حين ندم على تطليق امرأته نوّار و أوَّله: 
تذهك ندانه الكتحع لتاغدت من مطلنة نؤان 


و المعنى لو ملكت أمرى فكان على أن أختار للقدر, و لم يكن على القدر أن يختار لى. و منها قوله تعالى: فَإِذَا اسِتَوَيْتٌ أنْتَ وَ 
تشاكم عن الفلكة زسويء المرسوة 50ت ؟ ]أو فونه سال 2 كان ونه على الساء السؤره هوف الآنه 7 وهنا كما أن 
الشّماوات بعضها على بعضء و يجوز أن يكون عليه على جهه الالتزاق. و منها قوله تعالى: 


وَعَلَى الوارثِ مِثْلُ ذلك [سوره البقره. الآآيه: *15] و هذا من قولهم: على فلان نذرء و عليه حتم و عليه يمين. و منها قوله: 
سلام الله يا مطر عليهاو ليس عليكك يا مطر السَلام 

و منها قول الآخر شعرا: 

ولا الحيّ على الحدثان قومى على الحدثان ما تبنى الشقوف 


يقول: لآ ألوم قوم أن :يعوا على :و أن ينوا الأجداث :فى احمآل ذلكف بت .بيت الشؤدد يمتها قوله تعالى: أو كالذئ فر 
عَلى قَرْيَهِ وَ هى خاويَةٌ عَلى عُرُوشِها [سوره البقره الآيه: 104] فمعنى مر على قريه مر بجنباتهاء و لم يرد أنه مر فوقهاء و قوله: هى 
خاويه على عروشها: يريد و هى خاليه على عروشها أى هى على ما بها من السّد قوف خاليه كما يقال: زيد على كثره محاسنه 
متواضع. و قال بعضهم: أراد بقيت حيطانها لا سقوف لها و ما قلناه أشبه. و قال أبو عبيده» هى الخيام و بيوت الأعراب» و منها 
قولهم: عليكك الجاده و الطريق الأعظم فى الإغراء بها و فى القرآن: عَلَبِكمْ نفس كم لا يِف وكُمْ مَنْ ضَ لل إِذَا امْمَدَيْتُمْ [سوره 


المائده؛ الآيه: ]٠١0‏ هذا ما حضر من مواضع على. 


ص: /١‏ 
فصل آخر و هو بيان قوله تعالى: اللَهُ أعْلَمْ حَيْتُ يَجْعَلُ رسالتهُ [سوره الأنعام, الآيه: 17] 
و بيان قول القائل: الله أعلم بنفسه من خلقه و الفصل بينهما 


أما قوله تعالى: الله غلم حَيِتٌ بَجِعَلُ رِسالتَهُ [سوره الأنعام؛ الآبه: *17] فلا- يجوز أن يكون انتصاب حيث على حد انتصابه إذا 
كان ظرفا لأنّ علمه تعالى فى جميع الأماكن على حدّ واحد لا يدخله الترايد و التناقصء و إذا لم يسقم حمل أفعل على زياده 
علم فى مكان فيجب أن يحمل على انتصابه انتصاب المفعول به و يكون العامل فيه فعلا مضمرا يدل عليه قوله: (أعلم) و يحصل 
الاكتفاء بقوله: اله أَعْلّمَ ثم أعلم يدل على يعلم مضمر أو التقدير الله أعلم العالمين يعلم حيث يجعل رسالاته فيختار لأدائها من 
يصطفيه و مثل هذا قول الشّماخ شعرا: 


وجل اهماع ذى الأراكةغافر الخو الضر يرس بحيث تكوى اللواجز 

فقوله: حيث مفعول لأنه هو المرمى إذ لم يجز أن يكون المعنى يرمى شيئا فى ذلك المكان و هذا مثل قول الآخر: 
أكروا حمى للحقيقه منهم و اضرب منّا بالسيوف القوانسا 

الفبب القوانس فعا نقضر دل عله قولة و اضيزت فنا. 


و أما قول القائل: الله أعلم بنفسه من خلقه حتى قيل: لم يزل معلوما لنفسه فاعلم أنّ هذا الكلام له منصرفات بعضها يجوز و 
يروي وتات روه يم اإد ارود كرك و1 ١‏ لسارو روا ري ار ريع لازاه لير بيه اراي 
تنفدو عكلس ب ردقي كرساو مين يِل مَنْ فى السماواتٍ و الْأَوْضٍ كُلَ يم هو فى َأنٍ [شووة الرتسية الآيةة ]و 

كذلك إن أردت أن علم العبد قد يعترض فيه الشّكك و يتسلّط عليه الُسيان و يعتريه الآفات كالغشى و الْنُوم و الموت فتعطله و 
علم الله يدوم و يثبت على حد واحد كان صوابا و قائما و صحيحا (و إن أردت أن علمه بذاته متكامل فهو يسعها و علم خلقه بها 
متناقص فيعزٌ عن الإحاطه بها كان غير لاثق به و ممتنعا من تجويزه فيه» و كذلكك إن أجريت مجرى قول القائل إِنَّ جبرائيل أعلم 
بالله من الإنسان» تريد أن علمه أعلق به و ألزم له كما يزداد حا على حبّء و يكون تعين أثبت من تعين امتنع أيضا و ذكر النّفس 
الم كي بماتى نطو لذانف و كل اكه الحسده ف كولم قال ف وسقت وك ولكة [نووه | بدو لكيه 97 والمن الك عن 
ما ينسب إلى المحدثين من الأعضاء و كذلكك العين إذا قلت عين الشى ء و يصح أن يقال: 


اللّه أعلم بنفسه من خلقه و يراد أنه أذكر لوجوه القدره و صنوف ما تدل عليه الحكمه و العظمه 


/١ ص:‎ 


ولحي ماه التلو ير اسماته سبلي ا م فلم او انوا فيو رجاه و كاي و شاهد هذا قوله تعالى: و ا تماق 
لض مِنْ شَجَرَه أقُلامٌ [سوره لقمانء الآيه: ] الآيه» و هذا لأنّ العبد لا يكون ذاكرا من وجوه القدره و الحكمه كلها إلا ما علم 
منها و الله تعالى ذاكر لها كلهاء و يكون هذا كما يقال فلان أعلم بالله من فلان» و يراد أنه قد عرف أن الدَّنِيا محدثه من وجوه 
عده. و أنْ الآخر لا يعرف ذلكك إلا من وجه واحدء و قد ظهر بما يناه الفصل بين ما يسأل عنه فى الموضعين جميعا. 


فصل فى تبيين المحكم و المتشابه 


له تعا الذي : َرّلَ عَلَدك الْكتاب مِنْهُ آباتٌ مُخكماتٌ 001 م الكتاب 7 حَرُ مُتَشْابِهاتٌ و الحكمه إنزاله مقسما 
من قو :هو بر هنم و اجر فى إنز 


بين الوجهين المذكورين و الكلام فى المعارف و المعجز. 


اعلم أنْ الله تعالى لما ابتلى العقلاء بتكاليف الدّين بعد إزاحه العلل و تسهيل التدبل و بعث الرّسل رتّب فى مراسمه مراتب؛ و 
جعل لكل مرتبه قدرا من الجزاء و المثوبه ترغيبا فى الاستكثار من طاعته؛ و حضًا على التّنافس فى أشرف المنازل لديه و من 
أجل تلكك المراسم ما ندب إليه من تديّر كتابه الحكيم الجامع للأوامر و الُواهى و أصول الحلال و الحرام؛» و المندوب إليه و 
المباح» و قصص الأمم الس الفه» و أخبار الأنبياء معهم. و المواعظ و الأمثال؛ و الحكم و الآيات و الْذْر و المثلات» و العبر و 
الامتنان بأنواع النّعمء و الإخبار بالشى ء؛ قبل كونه و التّنبيه على مغيبات الأمور و سرائر القلوب من دونه؛ هذا و قد أنزله علما لنببه 
يتحدى زمان الفصاحهه. و أوان التبلغ بالبلاخه جعل بعضه جليا واضحا و بعضه خفيّا متشابهاء ليعمل من تسمو نفسه إلى أعلى 
الدرجات فكره. فيمتاز فى العاجل بما يستنبطه و يثيره من جليل العلم و دقيقه عن غيره ممن لم يسع سعيه؛ و إن جاهد فى ربه و 
يجتاز فى الأجل عند الله من الزّلفه و جزيل المثوبه ما يقرب من غايات الأنبياء و ذوى العزم و النّصيحه فلولا حكمه الله فيما 


ذكرته لبطل التتفاضل فيما هو أشرف و تدانت الأقدار فيما هو أفخم. 


ألا ترى أنْ الصَبر فى أعمال القلب و أعمال الفكر و كد الرّوح لنتائج الَنْظر ليس كالصّبر فى إتعاب الجوارح و إنصاب الآراب و 
المفاصل» لذلكك قال تعالى: وَ الَّذِينَ جاهَدُوا فينا َنهْدينَهُعْ مكنا [سوره العنكبوت» الآبه: اع] فأما ما روى من أن لكل آيه ظهرا 
و بطنا و مطلعا فالمعنى لكلها لفظ و معنىء و مأتى أى طريق يؤتى منه فيتبيّن علمه من ذلكك الطريق و قيل أيضا فيه: الظهر 
للإخبار عن مخالفه الأمم و هلاكها و البطن يكون تحذيرا أى لا تفعلوا فعلهم فتهلكوا هلاكهم. 


ص: ,م 


و حكى عن النَظام أنه قال القرآن كله أو بعضه جاء على كلام العامّه فى أمثالهم إياكك أعنى فاسمعى يا جاره. و قد ظهر وجه 
الحكمه بما بِيئّاه فى تنزيله بعض الكتاب محكما و بعضه متشابها فأمًا الَنبيه على كل نوع منهما فإنّا نقول و بالله التوفيق: 


اعلم أنْ المحكم من الآى هو الذى لا يحتمل إلا معنى واحدا فيوافق ظاهره باطنه إذا تأوّل كأنّه أحكم أمره و منع متدبّره من 
تسليط الشَّبهه عليه كما منع هو فى نفسه من أن يتورده الاحتمال؛ و أصل الأحكام المنع. و منه حكمه الدابه فإن قيل: إنَّ الله 
تحال قنك وضق نات القراة كلها عن عله العرقه لأن قال عبات إلر كاك اخكية آياه ثم فصَلْتْ مِنْ لََدّنْ حكيم خَبيرٍ 
[سوره هودء الآيه: ]١‏ وإذا كان كذلك فالمتشابه محكم أيضا و يؤدَّى ظاهر الآيتين إلى تناقض قلت: إِنّ قوله: أخكث ماله 
معناه أتقنت و أتى بها على حدّ من الوثاقه فى الْنَظم و الإصابه فى المواضع لا يتخلّلها اختلالم» و هذا كما يقال للبناء الوثيق 
محكم. و قد قال الله تعالى فى موضع آخر: الر يأك آياتٌ الكتاب الْحَكِيم [سوره يونسء الآبه: ]١‏ فجعل الكتاب حكيما بما 
تخد د المتكيه ي ]ذا رضم ذلكن قتا سلرجا قلناه و الل يحضل يعد الله #اتغر بو رهد لباتاولنا عليه البشكم اله يعدا 
فى مقابله المتشابه. 


و جوّز بعض المتأؤّلين أن يكون معنى أحكمت آياته أجملت من حيث جاء بعده؛ ثم فضّلمت إذ كان الإجمال و التفصيل 
يتعاقبان» و هذا الذى قاله لا يعرف فى اللغه. و المتشابه هو الذى دخل فى شبه غيره فيعتوره تأويلات أو أكثر» و من شرطه أن 
برداالك السك فيقضى به خليده لهذا قال قبالى فى طقه :كر التسندداو أثوا يد تكهابهاً [سووء النقره 18:51 فقيل المعتن وشية 
بعضه بعضا فى الجوده و الحسن. و قال المفسرون: يشبه بعضه بعضا فى الصُوره و مختلف الطعوم و قد وصف تعالى الكتاب كله 
بالمتشابه كما وصفه بالحكيمء و كما وصف آيه بالإحكام فقال: كتابا متشابها و المعنى يصدّق بعضه بعضا فلا يختلف و لا 
يتناقض. و قل علي لابن عباس حين وبجه به إلى الشّراه(!) قبل القتال لا تناظروهم بالقرآن.ء فإنٌ القرآن حمال ذو وجوه و لكن 
ناظروهم بالسنه فإنّهم لا يكذبون عليها فقوله: 


حال أى: يحمل عليه كل تأويلء و هذا يترجم عن معنى المتشابه و مثال المحكم نحو قوله تعالى: اذ إلى سَبيلٍ رَبك بالْحِكمه 
وَ الْمَوْعِظَهِ الْحَسَئَهِ وَجَادِلْهُمْ الى ه د ا [سوره النحل» الآبه: و١‏ ] ] وكقوله تعالى: إن الله َم الع دل وَ الإحسانٍ و إيتاء 
ذى الْقَوبى وَ يَنْهى عن الْمَحْساءِ وَ الْمنْكرِ وَ الْبفُي [سوره النحلء الآيه: .]4٠١‏ 


فأمّرا وجوه المتشابه فمختلفه» (منها) اتتفاق اللُفظين مع تنافى المعنيين فى ظاهر آيتين كقوله تعالى: هَل مِنْ خالق غَيرُ الله آسوره 
فاطر, الآيه: "؟] فهذا محكم لفظه استفهام 


-١‏ قال فى القاموس: الشراه الخوارجء و الجبل و الطريق و جبل بنجد لطىّ. 


ص: / 


وعدا تقر و العا لخ مقف لك الله ثم قال تعالى فى موضع آخر: كَتَبِارَك اللَهُ أَحْسَنٌ الْخَالِقِينَ [سوره المؤمنون: الآيه: ]١*‏ 
فقلنا الخلق فى كلامهم يكون الإنشاء و يكون التَقدير يقال: خلقت الأديم إذا قدّرته قال: و لأنت تعزى ما خلقت و بعض القوم 
يخلق ثم لا يعزى. و الآآيه النافيه تقضى على المثبته بأنّ الخلق يكون فيه التقدير لا غير لأنّ الذى يخلص لله تعالى من معنى الخلق 
فلا يشارك فيه هو الإنشاء و مثله قوله تعالى: وَ أَنَّالْكافرِينَ لا مَوْلى لَهُعْ [سوره محمدء الآيه: ]١١‏ مع قوله تعالى: تم رُدُوا إلَى 
الله مَؤْلاممُ الْحَقٍ [سوره يونسء الآبه: "] لأنْ المولى فى اللغه يقع على السئد و العبد و المعتق و الولى و الناصر و ابن العم؛ 
فمعنى لا مولى لهم: لا ناصرء و لا ولى و معنى مولاهم الحق الإله و التريد الذى لا شكك فيه يوم يكون الحكم و الأمرله وهذا 
بيِن. (و منها): التنافى بين المعنيين فى ظاهر آبتين و إن لم يكن عن اتفاق لفظين مثل قوله تعالى: يَْمَيِذٍ يَضْدُرٌ النَّاسٌ أَشْتاتا ليرا 
أَعْمالَهُعْ [سوره الزلزله» الآيه: *] مع قوله تعالى: وَ تُفتحَ فى الصُور َجَمَعْناهُمْ جمعاً [سوره الكهفء الآيه: 44] و هاتان حالتان 
داعا تكالة الووود وشو عمد اليعك و التنور ةو الأخرئ خالة القندود و الاسناق إل المتسوادم الثوات والقات دو هذا 
معنى ليروا أعمالهم فالمحكمه التى يرد إليها يصدر الناس أشتاتا قوله تعالى: وَ يَوْمَ تَقُومُ السَاعَهُ يَومَيبٍ يَتَفرَقَونَ [سوره الروم؛ 
الآبه: ؟٠]‏ قَامًا الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحَاتٍ فَهُمْ فى رَوْضَهٍ يرون و أَمَا لين كفوُوا و كذَُّا بآياتنا و ِقاءِ الآخره وليك 
فى الْعَذاب مُحْضَرُونَ [سوره الروم, الآيه: ]١18 -١‏ و هذا واضح و مثله قوله تعالى: و ؤم نحشو ين كل أ قؤجأ م يكُذّبُ 
بآياتنا قَهُمْ يُورَعُونَ [سوره النملء الآيه: 8] أى يدفعون و يستعجلون مع قوله تعالى: وَ كلهم آتيه يَوْمَ الْقِيامَهِ قدا [أسوره مريم» 
الآيه: 40] و معنى فردا لا-عدد معه و لا عضد ولا عه ولا ذخيره و المحكمه التى ترد إليه هذه قوله تعالى: وَ نرِنّهُ ما يَقُولَ و 
يَأتينا دا [سوره مريم» الآيه: ]6١‏ و إذا كان كذلكك انتفى التشابه. 


و منها استغلاق الآيه فى نفسها و بعدها باشتباهها عن وضوح المراد منها و من جعل وجه التَشابه هذا و ما يجرى مجراه استدل 
بقوله تعالى: وَّ ما يَعْلَمُ تَأويلَه نا الله [سوره آل عمرانء الآ-يه: /ا] و جعل وجه الأحكام ظهور المعنى و تساوى الس امعين فى 
إدراك فهمه و لذلكك مثل كثير من أهل العلم المحكمات بالآى الثلاث التى فى آخر الأنعام و هى قوله تعالى: 


ف الوا أثر مااعة ح ‏ َم رَبك عَلَيْكمْ [سوره الأنعام, الآيه: ]١‏ إلى ذلْكمْ وَصَاكُمْ به للم تقو [سوره الأنعام, الآيه: ؟1] و 
المتشابهات بقوله تعالى: الم*» و الر*» و كهيعصء و طه و ما أشبهها. و منها ألا يعلم السَبب الذى نزلت الآيه فيه على كنهه و 
حقه لاختلاف قديم يحصل فيه بين الرّواهء و ادّعاء بءذ بعضهم النّسخ فيه و لغرابه القصّه و قله البلوى بمثلها و الضّواب عندى فى مثل 
هذا أن يؤثر ما يكون لفظه الكتاب أشهد له و أدعى إليه 


ص: / 


و 


و مثاله قوله تعالى: يا أَيّهَا الْذِينَ آمَنُوا شَّهادَهٌ نكم [سوره المائده. الآيه: ]٠١‏ إلى وَ انَّقُوا الله وَ اشِمَعُوا [سوره التغاين, الآيه: 
1 


ومنها أن يروى فى تفسير الآيه عن طرق كثيره و عن رجال ثقات عند نقاد الآثار و رواتهاء أخبار يختلف فى أنفسها ولا يتّفق و 
تعالى: 


هو الذى خَلْفَكمْ مِنْ نفس واَدَهٍ وَ جَعَلَ مِئْها زَوْجَها لَِس كن إِلَيِها [سوره الأعرافء الآيه: 188] إلى فَتَعالَى الله عَمَا يش ركونّ 
[سوره الأعرافء الآيه: ]15١‏ و مثل قوله تعالى: 


وَإِذْ تل رَبك مِنْ ب نى آدمَ مِنْ ظَهُورِهِمْ ذُريَنَهُمْ [سوره الأعرافء الآيه: ١7"‏ ] ] إلى أ كتْلِكنا بما فَعَلَ الْمَِلُونَ [سوره الأعراف» 
الآيه: ]١77‏ و الوجه فى الآيتين و أشباههما عندى أن يراعى لفظ الكتاب بعد الإيمان به و يبدل المجهود فى انتزاع ما يتفق فيه 
أكثر الرّواه من جهه الأخبار المرويه و ما هو أشبه بالقصه. و أقرب فى التدين» ثم يفسر تفسيرا قصد لا يخرج فيه عن قصه الرّوايه 
ل ل لي ل ل ل ل 
قوله تعالى فيما استأثر , بعلمه: يشكلُونك عَنٍ الوّوح قلٍ الوُوحٌ مِنْ أَشْرِ رَنَى [سوره الإسراءء الآيه: 6 فول م ل اينات 
الثّارِ إن مَلابْكَهُ وَ ما جَعَذّنا عِدَّتَهُ إِلَا فته لِلّذِينَ كَفَرُوا [سوره الأعرافء الآيه: 4] بعد قوله تعالى: لوَاحَةٌ للبِدَر [سوره المدثرء 
الآبه: 8؟] عَلَيِها تشعة عَدَرَْ [سورة المذثرء الآيه: «] و مغل هذا الاستشان مافعل الله.من الضدرفه بيعقؤب و ننيه حين انطوى 
حم حر ورت راكاد يك رركي نر المكاة زب كان بيعو ياي كرف ات ا3كزرا ماي جار الدرة يتل لان 
الكثّار فيكون ذلكك سيبا للتسلَى فيما ييتلون به من العقاب و ذلكك قوله تعالى: ون بعكم اليؤم إذ ب طَلَمتم أَنَكُمْ فى الْعوذَاب 


شمر كون [سوره الزخرفء الآيه: 9"]. 


و منها الالتباس حال التاريخ أو ما يجرى مجراه فى آيتين تتعارضان أو آيه و خبر فتختلف فى النّاسخه منهما و القاضيه على 
رفوك كروي لاخدا رساو ب اد وزيز لايرو لاصيالا روات السك 
فنسخت ما قبلها و هو: َاخكم يتنهم هُمْ أو أغرض [سوره المائده» الآيه: كير وروى السدّى عن عكرمه فى قوله تعالى: 
َاخكم َتِنْهُمْ أذ أَغْرض عَنْهُمْ [سوره المائده. الآبه: ”ع] قال نسختها: وَ ان كم بَتنَهُمْ بما 1 الله [سوره المائده الآيه: 9*] و 
هذا قول أهل العراق و يرون النَظر فى أحكامهم إذا اختصموا إلى قضاه المسلمين و الأثمه» و لما روى من رجم النبى صلى الله 
عليه و سلم اليهوديه و اليهود, و أمَا أهل الحجاز فلا يرون إقامه الحدود عليهم يذهبون 


ص: 6 


إلى أنهم قد صولحوا على شركهم و هو من أعظم الحدود التى يأبون و يتأولون فى رجم النبى صلى الله عليه و سلم اليهوديين 
على أن ذلكك كان قبل أن يؤخذ منهم الجزيه و المقاره على شركهم و فى هذا القدر بلاغ للمتأقل. 


ما الكلام فى المعرفه بالله تعالى و وجوبها و بيان فساد قول القائلين بالإلهام فإنا نذكر طرفا منه و نقول: اختلف الْنْاس فى ذلكك 
فزعم قوم أنَّ المعرفه لا يجب على العاقل القادر و أَنّها تحدث بإلهام الله تعالى و كل من لم يلهمه الله المعرفه به فلا حجه عليه و 
لا يجب عليه و قالوا: إن الذين قتلهم رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يكونوا كفارا و إِنّما قتلوا على سبيل المحنه» كما يقتل 
التائب و الطفل ولا يجب عليهم عقاب لأنّ الله تعالى لا يجوز أن يغضب و على من لم يرد إغضابه. 


و قال الجاحظ: إِنَّ المعرفه غير واجبه و لكنّها تحدث بالطبع عند الْنَظرء و قال: إِنَّ الذين قتلهم رسول الله صلى الله عليه و سلم 
كانوا عارفين الله معاندين و احتج بقوله تعالى: وَ جك دُوا يها وَ اسْتَيقَتئها أَنْفْتهُمْ [سوره النملء الآيه: ؟١]‏ و قال لا يأخذ الله 
الأنشاة ندا كم بعل و الما العلا هيه )لا عر اه تقول نماك < ل يوااكة 3 كع اللةباللفر: فق أتماركة و الكن وادذ كو نما كترعت 
بكم [سوره البقره؛ الآيه: ؟؟] و استدلُوا على صحه مذهبهم بأن قالوا إن الاعتقاد لا يعلم أنه حسن أو قبيح حتى يعلم أَنّهِ علم 
أو ليس بعلم فإذا علم أنّه علم فقد علم المعلوم لأنّ العلم بالعلم علما هو علم بالمعلوم فإذا علم المعلوم فقد استغنى عن اكتساب 
العلم به و إن كان لا يعلم أنه علم فإذا لا يجب على هذا الإنسان فعل ما لا يأمن أن يكون قبحا. 


و قال أكثر أهل العلم إن المعرفه واجبه و هى من فعل الإنسان و إِنْ أول المعرفه يقع متولدا عن النظر و لا يجوز أن يقع مباشرا 
ثم ما بعد ذلك لا يجوز أن يقع مباشرا و أن كل من أكمل الله عقله و عرّفه حسن الحسن و قبح القبيح فلا بدّ من أن يوجب 
عليه المعرفه به. و أن يكلفه فعل الحسن و تركك القبيح و بعضهم يضيف إلى هذه الجمله و قد جعل شهوته فيما قبحه فى عقله و 
نفور نفسه عما حسنه فى عقله. 


و يستدل على وجوب معرفه الله فإنه لا يخلو من أن يكون قد كلفنا الله لحسنها و قبح الذّهاب عنها أو لم يكلفنا و تركنا مهملين» 
فإن 516 فى كلننا فى اذى كتحفه از إن كان كنا سد قاذ الؤهما نالا مه عله وديقال أ نضا نحن توق على الفسنا اثاز 


نعم» و نعلم وجوب شكر المنعم» فإذا يجب أن نعرف المنعم لنشكره. 


واعلم أن المعجز هو ما لا يقدر عليه فى صفته أو فى جنسهه فأمًا لا يقدر عليه فى جنسه فهو مثل إحياء الموتى و أمّا ما لا يقدر 
عليه فى صفته فهو فلق البحر. لانا نقدر على تفريق 


ص: 08 


الأجسام المؤتلفه. و لكن على تلك الصّ نه و تلكك الحاله لا نقدر عليه؛ فأمًا الخبر عن الغيوب فليس بمعجز و لا وقوع المخبر 
على ما أخبر به معجز إذ يجوز على الخبر عن الغيب أن يكون صدقا أو كذبا و إذ قد ثبت أن يخبر الإنسان عن الشىء أنه يكون 
فيكون و ليس يعلم فى حال الخبر أن المخبر به يقع على ما أخبر به عنه و لا يعلم أنه معجز و إِنّما العلم بأنّ الشى ء يكون قبل أن 
يكون يعجز بلى من سمع النبى صلى الله عليه و سلم يذكر أنه سيكون كذا و كذا و يخبر عن الغيب ثم يبقى إلى الحاله يكون 
فيها ما ذكره فحينئذ يكون ذلك دلاله و حجه عليه فَأمَا من لم يبق إلى تلك الحاله فهو ليس تقوم عليه الحبجه فى وقت الإخبار 
ولا يصح الاستدلال بذلكك بل يجب أن يدلّه الله بدليل آخر. 


فإن قال قائل: كيف يصحٌ أن يكون انقضاض الكواكب رجما للشتاطين و لا يخلو من أن يكون الذى يرمى به الشّيطان ليحرقه 
كوكب فيجب أن يفارق مكانه و ينقص من عدد الكواكب و قد علمنا منذ عهدت الدنيا لم تنقص و لم تزد أو يكون الذى 
يرمى به شعاعا يحدث من احتكاك الكواكب و اصطكاك بعضها ببعض فيفصل ذلك الشعاع من الكواكب و يتصل بالجنّى 
حتى يحرقه إذ لو لم يتصل به لم يحترق و هذا أيضا لا يجوز لأنّ الكواكب لا تحتكك. قيل له: إن كل ما ذكرت غير ممتنع قد 
يجوز أن يكون هناكك كواكب لا تلحقها العين لصغرها كما قال قوم فى المجره إنها كلها كواكب و لا تبين» فيجوز أن يحتكك 
بخاران عظيمان فيحدث الشّعاع و يحترق الجنى» و كل ذلك ليس بمستنكر و على هذا جاء فى القرآن. 


و أما انشقاق القمر فإِنٌ الجاحظ كان ينفيه و يقول: لم يتواتر الخبر به و يقول أيضا لو انشقّ حتى صار بعضه فى جبل أبى قبيس 
لوجب أن نختلف التقويمات بالزيجات لأنه قد علم سيره فى كل يوم و ليله» فلو انشقّ القمر لكان وقت انشقاقه لا يسيرء فَأمَا قوله 
تعالى: 


2 


القريّك القناقة و اتشق الققة [سووء القاسية الاآرهة ]١‏ فا لما سناد شق و تدع لدف و نقرل: 


يكون ذلكك دليلا خصٌ به عبد الله بن مسعود رضى الله عنه و أن سائر الَنّاس لم يرده لأنّ الله حال بينهم و بين رؤيته بغمامه أو 


غيوها و بجر أن يكز ة خبر عه اللدو آم فاتعضي فى عقلعلى بروايه خبد اللدرو على ساتطئعة القرا و من كه 
فصل الاستد لال بالشّاهد على الغائب 
لأنّه الأصل فى معرفه التتوحيد» و حدوث الأجسام و صدق الرّسل. قال الله تعالى: 


الم ذلك الكتابٌ لا رَيْبَ فِبِهِ هُدى لِلْمتَقِينَ الْذِينَ يُؤْمنُونَ بالَْيب [سوره البقره الآيه: -١‏ *] قيل معناه يؤمنون بما غاب عنهم من 


أمر الآخره و قيل: يؤمنون بما غاب من 


ص: /ا/ 


البعث و النشورء و أخبرهم به النبى. و قيل: المراد يؤمنون بالله و رسوله و ما أنزل إليه» يظهر الغيب لا كالمنافقين الذين يقولون 
للمؤمنين إنا معكم, و إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا: إِنّا معكم. إِنّما نحن مستهزءون, و مثله قوله تعالى: ذلكك لِيَعلَم أنّى لَمْ أَخُنْهُ 
العو [سوره يوسف» الآبه: ١م]‏ وقوله تعالى: الْذِينَ يَحْسّوْنَ رَبَهُمْ بالْعَيْب* [سوره الأياف الآبه: 69]. 


واعلم أن من لا يفعل ذلكك لم يجز له أن يعرف شيئا إلا من جهه المشاهده أو ببداهه العقل» أو بخبر ممن شاهده و لو كان 
كذلكك لسقط الاستدلال و النظرء و لما جاز أن يعرف الله و لا حدوث الأجسام, و لا صدق الرّسل فيما أتت به من عند الله لأنه 
يجوز أن يعرف الله بالمشاهده و لا ببداهه العقل لأنّه لا يشاهدء و لأنه لو عرف ببداهه العقل لاستوى العقلاء فى معرفته» فوجب 
بهذا أن لا يعرف الله إِلَا بدلاله المشاهده؛ و كذلكك حدوث الأجسام, و لسنا نريد باستشهاد الشاهد أن يستدلٌ به على ما لم 
نشاهده إلا بأن نشاهد نظيره» و مثله ألا ترى أنّا لو شاهدنا فى هذا البلد إنسانا لم نعرف بذلكك أن فى غير هذا البلد إنسانا آخر 
من غير أن نشاهده. و لكن هو أنا إذا وجدنا الجسم فى الشاهد إِنّما كان متحركا لوجود حركته ثم وجدنا حركته لا توجد إلا 
فيه» و متى بطلت حركته لم يكن متحركا دلنا ذلك على أن كل جسم متحرّك فيما لم نشاهده لم يكن متحركا إلا لوجود 
حركته. و لا توججد حركته إلا فيه» و متى بطلت حركته لم يكن متحركا؛ لأننّه لو جاز أن يكون متحركا فى الغائب مع عدم 
حركته لجاز فى الشاهد مثلهء و كذلكك إذا وجد الجسم فى الشاهد إِنّما كان جسما لأنه طويل عريض عميق و متى عدم طوله أو 
عرضه أو عمقه لم يكن جسما لزمه أن يعلم بدلاله الشّاهد أن الجسم الغائب إنمًا كان جسما لمثل ذلكك. 


و كذلكك إذا وجد الجسم فى الشّاهد لا يكون فى مكانين فى وقت واحد لأن وجوده فى أحد المكانين ينافى وجوده فى المكان 
الآآخر كان علينا أن نجرى القضيه فى الغائب على حده. و كذلك القول فى امتناع اجتماع الضّلدينء و الحركه و السّركون و 
السواد و البياض, و الاجتماع و الافتراق بحسب أن يراعى حالها فى الشّاهد فيحمل الغائب عليها و إذا كان الأمر كذلكك وجب 
أيضا أن يكون إذا وجدنا الفعل فى الشّاهد لا يوجد إِنَا من فاعل؛ و لا يحصل موجود إلا بفعله له» ثم وجدنا فعلا لم نشاهد له 
فاعلا أن نعلم بدلاله الشّاهد أن له فاعلا و إن كنا لم نشاهده. ولا يجب إذا لم نجد إلا أجناسا من الأشياء أن لا يثبت فى الغائب 
خلافا لما شاهدناء لأنّ الأعمى الذى لم يشاهد الألوان قط لا يجوز له أن يثبت شيئا إِلَا من جنس ما شاهده بسائر جوارحه؛ إذ قد 
ثبت الأ-لوان التى هى خلاف جميع ما شاهده. و إن كان هو لم يشاهد و كذلك الحياه و القدره و العلم لا يشاهد و لا شوهد 
نظائرها ولا يجب مع ذلك أن لا نثبتها مع وضوح الأدلّه عليها فلم يجب علينا لمن أراد منّا نفى القديم إذ كنا لم 


ص: /8/ 
تشاهد له مفلا و لا نظيرا أن نتفيه من أجل لكف إ كان موق أن تدخ «الأدله.ما لآ فظير له “كنا مكلناة: 


و إِنّما يجب تكذيب من وصف الغائب لصفه الشّاهد ثم أزال عنه المعنى الذى استحقّ الشاهد به تلكك الصفه. فأمَا متى أثبت فى 
الغائب شيئا مثبتا من غير أن يكون بصفه المشاهد الذى وجبت له هذه الضّ فه لعله. و قال مع ذلكك: إنه غير مثبت لما شوهد لم 
يجز أن نبطل قوله بما شاهدناء إذ كان يجوز أن يكون ما ادّعاه خلافا لما شاهدناه. كما لم يكن للأعمى إنكار الألوان إذا 
أخبرناه بها من حيث كانت مخالفه لما شاهده بسائر جوارحه؛ و لم يكن لأحد أن ينكر الحياه و القدره لأنهما خلاف ما شاهده. 
ولكن يجب أن يطالب بالدّلاله على صححه الدّعوى. فإذا ثبتت ثبت مدلولهماء و إلا سقطت الدعوىء و هذا أصل القول فى 
استشهاد الشّاهد على الغائب فاعلمه. 


فصل فى أسماء الله و صفاته و أحكامه (و بيان الأصوات كيف تكون حروفاء و الحروف كيف تصير كلاما) 


اعلم أن الأصوات ‏ :فق اللعراضن تحته أنواع تعلم» فإذا توالى حدوثها منقطعه بمخارج الفم و ما يجرى مجراها سمّيت 


(فالمستعمل) ما تناولته المواضعه أو ما يجرى مجراها من توقيف حكيم؛ فجعل عباره عن الأعيان أنفسها و عنها بأحوالها. (و 
المهمل) ما خالف ذلكك. و إنما قلنا هذا لأنْ جنس الصّوت لا يقتضى كونه حرفا ولا كلاما متى لم تطرأ المواضعه عليهاء و ما 
جرى مجراهاء و المواضعه لا تصح إلا مع القصد إليها لذلكك قيل: ما ينقسم إليه الكلام من الخبر و الأمر و النّهى و الاستخبار لا 
يكاد يحصل مفيد إلا بإراده غير القصد إلى المواضعه. لهذا متى ورد الكلام من سفيه لم يفد الشامع شيئاء كما يفيده إذا ورد من 
الحكيم على المخاطب العارف بالمواضعات لما تعذرت معرفه قصده و صار الضّ دق و الكذب يستوى حالاتهما و تقام صور 
أنواع الكلام بعضها مقام الآخر حتى يوجب ذلك التَوقف عن قبول الأخبار و ترك القطع على ما يسمع منها إلا مع البينه. 


و اعلم أن الحاجه إلى المواضعه بالأصوات هى البيان عن المراد لما كان الكلام المستعمل تنبها عليه» فلذلكك يستغنى الحكيم 
فيما عرف مراده عن الخطاب إلا عند كونه لطفا فى فعل المراد و متى أمكنه بالإشاره و الإيماء بيان غرضه عدل عن الخطاب إلا 
أن يكون لطفا كما ذكرناه. و لما كان الأمر على ذلكك اختلفت العبارات لاختلاف المراد و احتيج إلى التبين بعد ذلكك, إذ كان 
الكلام بنفسه لا يدل على ما وضع له و لا بالمواضعه أو التوقيف. 


ص: 4/ 


فإن قيل: فما الفرق بين (المهمل) و (المستعمل)؟ حينئذ قلت: الفرق بينهما أن الحكيم متى تكلم بكلام مستعمل صمح أن يعرف 
الشامع لكلامه مراده بما يقارنه من الدليل غير الكلام» و متى تكلم بكلام مهمل لم يجز أن يعلم مراده و إن قارنه ما قارنه و كان 
وجوده وعدمه بمنزله» ولو كان الكلا-م دليلا يجوز الاستطراق منه إلى ما وضع له قبلهاء لأن الدلاله لا تحتاج فى كونها دلاله 
يجوز الاستطراق منها إلى مدلولها إلى المواضعه و إنما يحتاج فى تسميتها دلاله إلى المواضعه لأنهم يسمونها دلاله إذا أراد 
فاعلها عند فعلها الاستطراق منها إليه و لذلكك لا يجوز أن يسمّمى فعل اللص دلالله عليه» و كذلكك فعل البهيمه» و إن جاز 
الأخطو ف ننه" النده و ترخات أن نط رفك قود لاله بين الا يعوفتك شهاذمة"المرامهاك: 


واعلم أن الكلام لما وضع للايانه عن مراد المخاطب للمخاطبء لأنّ الغرض فيه إعلامه حدوث الشى ء إذ إعلامه أنه يريد منه 
إحداثه أو إعلا.مه أنه يكره منه إحداثه. و الحدوث لا يكون إلا للذوات و لم يكن بدّ من إعلامه العبارات عن ذوات الأشياء 
ليجوز منه أن يفرق الحدوث بها على وجه المراد انقسم الكلام أربعه أقسام: 


الأول: عباره عن الأعيان أنفسها و هى الأسماء. 
الثانى: عباره عن حدوث الشىء و هو الخبر عنه. 
الثالث: عباره عن إراده إحداثه و هى الأمر به. 
الرَابع: عباره عن كراهيه إحداثه و هى النّهى عنه. 
و الأسماء هلان قو 


الضَرب الأول: اسم وضع لتعريف المسمّى به و ليكون علما له دون غيره فيقوم مقام الإشاره إليه عند غيبته» أو لاشتمالها عليه» و 
حتفي تهذا اليرت لقنا ولا يقن 3 المح تدكاو انلك زا ركد السنه و السعان: إذ كان لز ععلق. عله الاين لول 
بشى مما بحلة أو تخل بعضه .و ل يوحن الاشتزاكة فيها اشتراكا فى غيرها كما للا يوجن الاشتراكة :فى غيرها اشنترا كا فيهنا و 
قال بعضهم هذا القبيل ثلاثه أقسام: 


القسم الأول: وضع تعريفا لآحاد الأشخاص كزيد و عمرو. 


القسم الثانى: وضع تعريفا لآحاد أجمل الأشخاص و ليقوم مقام تعداد ذكر جميعها كقولكك: إنسان و أسد و حمار و طائر. و 
لتذلكة لأ علق يكتق عدم أوضيافهنا ودلا نما تحلياءيو يوحت الاهدا كندفها اشتر كاف الصؤرة دوق غيرها و تس أل اللقه 
الجسم جسما من هذا لأنه وجب له هيئته و تركيبه و لذلكك لم يجز إجراءه على اللّه تعالى. 


ص: 94 


القسم الثالث: وضع تعريفا لآحاد جمل الأجناس المختلفه المشتركه فى باب التعلق بغيرها على وجه واحدء ليقوم مقام ذكر جميع 
الأجناس الدّاخله تحتهاء و هذا كاللون و الكون و الاعتقاد و السّدهو و ما يجرى مجراهاء و هذا التو يسمى جنس الفعل و يلزم 
الاشتراكك فيها اشتراكا فى نوعيتها. 


الضرب التّانى: على وجهين: 


الوجه الأمول: اسم على المسمّى به تعريفا لجنسه و للتميز بينه و بين ما خالفه و إن شاركه فى التّسميه غيره من طريق القياس 
لاشتراكهما فى الفائده؛ و رسم بأنه اسم جنس لما كانت المسمّيات به أعدادا كثيره مماثله و هذا كالسّواد و البياض و الحمره و 
الخفوه و الحاقوم و ما خرص محراهاة وجي مشاظله المر صو قور يدها للك التحال امراك اللدفين الذواة فى اعفان 
الوصف بها. 


النوع الثانى: اسم جرى على المسمى ليفيد فيه ما يفارق به غيره مما لم يشاركه فيه من غير أن يكون افتراقهم فى الوصف موجبا 
لمخالفتهم كما لم يوجب اشتراكهم فى ذلكك مما يليهم فى اللفظ بل فى المعنى أوجب ذلك لكونه جواهر و رسم بأنه صفه؛ و 
إذا قصد به الإكرام فى التعلق قبل: إِنّها مدح كما إذا قصد بها الاستخفاف قيل إنها ذم؛ إذ كانت لا تخلو من الحسن أو القبح و 
هى على وجوه: 


الوجه الأول: صفه تفيد ف الموصوف معت الا فيه و ذلك كقولكك: متحد كك و ساكنء و أسود و أبيض» و حلو واخامض» و 
رسمت هذه الصِّ مات بصفات المعانى لأنها علل فى إجراء الوصف على محالها من طريق الاشتقاق» فلذلكك أخذ الاسم من 
لفظهاء و الاشتراكك فى هذه الصفه يوجب الاشتراكك فيما أفادته» و يقتضى مماثله الموصوفين فى المعنى لكونها جوهرا. 

الوجه الثانى: صفه تفيد كون الموصوف فاعلا لمقدوره و الاسم يجرى عليه مشتقا من لفظ اسم فعله» و هذا كقولك: ضارب و 


شاتم و متكلم» و رسمت هذه الضِّ فات لصفات الفعل و لا يوجب الاشتراكك فى هذه الضّ ففه تماثل الموصوفين لا بالمعنى و لا 
بالّفظ كما أوجب فى الأولى. 


الوجه الثالث: صفه تفيد الإضافه و النسبه و ذلك كقولك: هاشمىّ و بصرىٌ و دار زيد» و عام كمروة فباتصال الياء المشدّده 


بالاسم صار صفه بعد أن كان علما أو غير صفه. 


الوجه الرّابع: صفه تفيد وجود الموصوف بها يجرى عليه هذه الصفه و يرجع إلى غيره و هذا كوصف الاعتقاد بأنه علم أو جهل» 
أو تقليد أو ظن. و وصف العلم بأنه غم أو سرور. 


51١ ص:‎ 


و وصف السّدهو بأنه نسيان» و كوصف الكون بأنه حركه أو سكونء أو مجاوره أو مفارقه» و كوصف الحروف بأنّها كلام و 
الكلا-م بأنه خبر أو أمر أو نهى. و وصف الإراده بأنها عزم أو قصد أو خلق و كذلكك جميع ما يجرى. و الا-شتراكك فى هذه 
الضَفات يوجب اشتراكك الموصوفين بها فيما أفادته دون غيرها مما يجرى مجرى تماثل ذواتها و اختلافها. 


قادر أو عاجز أو معتقدء أو عالم أو جاهلء أو ساه أو مريد, أو كاره أو سميع أو بصير. و على الأحوال التى إذا كان عليها إدراكك 
المدركات يسمّى به الشَّى ء لتهيأ ذكره و الإخبار عنه و هو قولهم شى ء و نفس و عين و ذات. و كذلك الأسماء المضمره و 


المبهمه نحو هو و أنت, و ذلكك و هذا و الهاء فى ضربته و الياء فى ضربنى. 


و فرّقوا فى بعضها بين المذكر و المؤنّث و الواحد و الجمع. و هذه الضّ فات و الأسماء التى نوّعناها و أشرنا إليها مقتسمه بين 
الحقيقه و المجازء و سنبتين كيفيه وضعها و استمرارها أو انقطاعها فى البابين إن شاء الله تعالى. 


فصل آخر [فى أنّ اللغه لا يجوز أن يكون فيها غلط] 


اعلم أن اللغه لا يجوز أن يكون فيها غلط و ذلكك أنه إن كان اللّه تعالى واضعها على ما يذهب إليه أكثر العلماء» و على ما أخبر 
به عند قوله تعالى: وَ عَلّمْ آَم الْأْماءَ كلّها [سوره البقره. الآبه: ]١‏ فلا يجوز أن يكون فيها غلط لأنّ الحكيم الذى بتنها لعباده لا 
يجوز عليه الغلط و إن كان يجوز أن يكون قد ذهب عنهم بعض ما بينه لآدم عليه السلام و أحدثوا أبدالا منه. أو زادوا عليه على 
حسب الدّواعى و الحاجه. و لو كانوا فعلوا ذلك لما جاز أن يعلم أحد تغترهم لذلكك إلا بخبر من الله ينزله على نبى من أنبيائه 
لأأن الّغات لا تعرف إلا من جهه السّ.مع ولا تعرف بدلاله العقل» و لو كانوا غتّروها بأسرها لما أنزل الله القرآن بها على لسان 
محمد صلى الله عليه و سلمء و إن كان ابتداء اللّغه من كلام العباد و تواضعهم على ما يقوله بعضهم فلا يجوز أن يقع فيها أيضا 
غلط لأنّهم إنما سمّوا الأشياء بأسماء جعلوها علامات لها لتعرف بها و ليكون التّباين و التّمايز منهاء و إذا كان أصل كلامهم و 
لغتهم جروا فيه على ما بتنا فلا يجوز أن يكون فيها غلط لأنّ الحكمه تلحقه و لا تفارقه فى الحالتين جميعاء و إذا ثبت ما بتناه من 
أمر اللغه و وجدنا انقسامها إلى الحقيقه و المجاز و الحقيقه ما وضع من الأسماء للمسمّيات على طريق اللزوم لهاء و الاطراد فيها 
لأنها بحق لها عند التعبير عنها و أمثلتها ما قدّمناهء و المجاز ما أجرى على الشَّى ء و ليس له فى أصل الوضعء تجوزا على طريق 
الاستعاره» و تفاصحا منهم و افتنانا و يكون قاصرا عن الأصل و زائدا عليه و مماثلا له» و كيف اتّفق يكون 


ص: 17 
مستفاده أبلغ من مستفاد الحقيقه و لذلك عدل إليه نظرنا فوجدنا طريق استحقاق الموصوفين من وجوه أربعه: 


الوجه الأوّل: طريق الاختصاص و الاستبداد و هو المرسوم لصفات النّفس ليفيد فى الموصوف أنه مستبد بها و مستغن بكونه 
ملسا ص عر و أنه مقس نينا تن عر أن قحا قدي كاضلة المويغة لقان ولا فاده مناقية وهنا كزفيق المضوت انه 
موجود و حى و قادر و عالم و سميع و بصير و ما جرى مجراهاء و لذلك رسمت بصفات التوحيد لما توحد الله بطريق استحقاقها 


فلم يشاركه فيها غيره مع جواز وصفهم بها لاستحقاقهم لها من غير هذا الوجه. 


الوجه الثانى: طريق المعانى الموجبه لها و هو المرسوم بصفات العلل ليفيد فى الموصوف بها أنه مستحقٌ لها بالعله الموجبه له 
عند تعلقها به دون غيره و هذا كوصف المحدث بأنه عالم و قادر وحى و سميع و بصير و وصف كل موصوف بأنه مريد و 


كاره» و كقولهم مشته و نافر النّفس و ما شاكل ذلك. 


الوجه الثالث: من طريق القادرين و هو المرسوم بصفات الفعل ليفيد فى الموصوف بها أنه مستحقٌّ لها بكون القادر قادرا عند 
فعله و إيجاده إناه دون غيره» و هذا كوصف المحدث بأنه موجود لما كان معندوها وامقتدور القادر علية و الى فن الاحوال ها 


يتعلق بالقادر غير المعدوم الموجود. 


الوجه الرَابع: من طريق استحاله ضدّها على الموصوف بها و رسمت بالصّفات اللّازمه ليفيد فى الموصوف بها أنه مستحق لها على 
طريق اللّزوم له من غير أن يكون محتاجا فى ذلكك إلى غير ما يوجبها له» كالعله و ما بجرى مجراها و من غير أن يكون مختصا 
به كصفات النّفس و هذا كوصف الشّى ء بأنّه معدوم؛ و معنى المعدوم أنه لا يجوز أن يحصل له من أحكامه التى تخصه و 
صفاته الجائزه عليه شى ء, كما أنْ الموجود هو الذى يكون على حاله يلزمه جميع أحكامه به و الموجبه له. فلذلكك قلنا إِنّهِ لا 
يكون معدوما بفاعل ولا بمعنى ولا بنفسه لما لم يكن له واسطه بين الوجود و العدم, فلذلكك لزمه العدم عند استحاله الوجود 
عليه. فأمّ.ا الأوصاف التى تتعلق بالأعيان مما لا يكون عباره عن أحوالها بل هى إخبار عنها و عن غيرها لاختصاصها بها فى باب 
الحلول أو التّعلق أو ما يجرى مجراهما فليس لها عله و لا ما يجرى مجراها و لا يجوز أن يكون شىء من ذلكك بالفاعل. 


واعلم أنَّ أعمم الأشياء قولنا شى ء لأنّه يتعلق بالمستمى لكونه معلوما فقط و مستحيل أن يكون ذات غير معلومه أو ذات على حال 
غير معلومه عليها أو غير جائز أن يكونا معلومين؛ فإن كان العلم لا يحصل بالحال التى عليها لأن العلم بالدّات هو الّذى منه يصل 
إلى العلم 


ص: وك 


بالحال» و لذلكك كان الذّات لا يخلو من الوجود و العدم معا إذ لو لم يكن الذّات معلومه فى العدم للقديم تعالى لم يصح منه 
القصد إلى اختراعها و إيجادها و ليس قولنا شىء مثل قولنا موجود, بدلاله أنكك تقول هذا شىء زيدء فتضيفه و يمتنع أن يقال: 
هذا موجود زيد و كان يجوز أن يحدّ القديم بأنه الشى ء لم يزل و المحدث بأنّه الشى ء عن أول كما يقال هو الموجود لم يزل 
و الموجود عن أوَّلء و إذا كان قولنا معلوم غير متعلق بفائده فيه و إنمًا تتعّق فائدته بغيره فالواجب أن لا يكون قولنا شى ء مفيدا 


من هذا الوجه. 


و يمكن أن يقال: إنه يفيد الذّات فكل ذات يسمّى شيئا و كل شىء يسمّى بذات» و يمكن أن يقال أيضا إنه يفيد المعلوم؛ 
فصلا بينه و بين ما يسممى محالا كاجتماع الصّدين لأنَّ مثل ذلكك لا يصحح علمه» قال و ليس يخرج الذّات من أن يكون على حال 
مع كونه عليها يجوز أن يستحقّ غيرها و لا يجوزء فإن كان يجوز عبر عنها بأنها موجوده. و إن كان لا- يجوز عبر عنها بأنها 
معدومه. فلذلك يسمّى المعدوم بالشّى ء كما يسمّى الموجود به لما كانا معلومين فى الحالين جميعا لذلكك قلنا: المراد بقولنا 
موجود إفاده حال من أحواله أيضا و حاله له أخرى و هى العدم. و فائده قولنا معلوم أن عالما علمه لذلكك جاز أن يقال معلوم 
زيد للشّىء الذى هو مجهول عمروء و الحال واحده و يستحيل أن يقال للشى ء إنه موجود زيد أو معدوم عمرو على الأحوال 
كلها. 


واعلم أنَّ الله تعالى لما أوجب فى حكمته عند تكليف المكلفين مداواه دائهم بالرّحمه لهم و العطف عليهم و الحلم عنهم, و 
طلب صلاحهم من حيث لا يدرون و يؤلفهم من جانب لا يشعرون رسم لهم فى تعدّدهم الرّجوع إليه فى مهماتهم و سوغ لهم 
دعاءه فى رفع مأربهم فقال: وَ لِلَّهِ الْأَسْماءً الْحَشنى فَادْعُوةٌ بها [سوره الأعرافء الآبه: ]18١‏ وَ إذا سَألك عِبادِى عَنَى فَإِنّى قَريتٌ 
[سوره البقره» الآيه: 188] الآيه ثم أنزل فى محكم كتابه من أسمائه ما بضّرنا و هدانا و من صفاته ما قوى إيماننا و إرشادناء لو لا 
ذلكك و التأسى بالنَبِى صلى الله عليه و سلم فى أفعاله و قبول أقواله التى بها إبطال الضّ لال» و إذا كان كذلكك فإِنّ ما أثبتته 
التلاوه يضاف إليه ما دوّنته الرّوايه عن الضِّ حابه و التَابعين و ما عدا ذلكك مما لهج به ألسنه فصحاء الأمه و الصَالحين من أهل 
اللقها 


فقد روى فى التفسير أن قوله تحانى: و لله العا ري [ورة الأغراف»الآه 10 التسية و عون اسواا م الحضاها 
مها الحقده وحاء ف التعدارت أنَ: اسم اللّه الأعظم اللّه؛ و روى أبو هريره عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: «للّه مائه 
اسم غير واحد من أحصاها دخخل الجنه) فيجب أن ينظر فيه فيما سبكه التتحصيلء و كما ذكرنا و ينقى من درن الغباوه و يتلمّى 
بالقبول فيما يجوز إطلاقه على القديم تعالى؛ و الباقى يتوقف فيه و الوصف و الصَفه 


ص: رك 


حمْعا لآ ركوكان إلا كلامانو قولا فير كالوعن والعدى وسيعت قيتا أناعلق الفاوشى بقوالة أسماء الله تال كلها ضتفاتت في 
الأصل إِلّا قولنا الله و السّلام لأنَّ الت.لام مصدرء و لفظ الله بما أحدث من صفه و لزوم الألف و اللا له» يعد من الصفات فصار 
متبوعا لا تابعا كالألقاب يريد يتبعه الصفات و يقدم به. و معناه الذى تحق له العباده» فإذا قلنا لم يزل إلها الذى حقّت له العباده 
من خلقه إذ أوجدهم. و قولنا إله نكره و يجمع على الآلهه قال تعالى: 


أجَعَلَ الْآلِهَهَ إلها واجداً [سوره القصصء الآبه: 0] و اشتقٌ منه تألّه الرّجل إذا تنشككء قال: 
تسد دو اس عمف مد والدلةدور الفايات الميورة 


و روى عن النبى صلى الله عليه و سلم: «أن عيسى عليه السّد.لام قال له رجل: ما اللّه؟ قال: الله إله الآلهه». و روى عن ابن عباس 
لتو ]لآ لوهيه ةو العبوكية على تحلقه | حسعيو وووق فى قزل الي و ديك و اليفك واي الأعراف:الكن 15 أن معتاء 
و عبادتك. فالأصل إله حذفت الهمزه منه و جعل الأ-لف و اللسام عوضا منه لازما و أدغم فى اللَام التى هى عين الفعل» فصار 
الاسم بالتعويض و الإدغام مختصا بالقديم حتى كأنّه ليس من الإله فى شى ء» قال سيبويه: و مثله أناس و النّاس يريد فى حذدف 
الهمزه لا فى التعويض بدلاله قوله: 


إن المنايا يطلعن على الأناس الآمنينا 


فجمع بين الألف و اللا و الهمزه؛ و لو كان عوضا لما جاز الجمع بينهماء و قد قيل فى قوله تعالى: هَل تَعلَمُ لَهُ سَميّا [آسوره مريم» 
الآبه: هء] إِنّ الاسم الذى لا ستمى له فيه هو قول القائل: الله بهذه البنيه الصفيه؛ و قولهم فى صفات الفعل: يا غياث المستغيثين» و 
يارجاء المرتجينء و يا دليل المتحّرين» موضوع موضع الاسم و كل ذلكك مجاز و توسّعء و كذلك قولنا: قديم إنما وجب له 
هذا لتقدمه لا إلى أول؛ فهو صفه لذاته و ليس ثبت بهذا معنى يسمى قدما. و قوله تعالى: كَالْعُوْجُونٍ الْقَدِيم [سوره يسء الآيه: 


هذا إفك قَدِيمٌ [سوره الأحقافء الآيه: ]١١‏ يراد به تقدّم له و إن كان القصد إلى المبالغه. 


فإن قيل: فهل يوجب إجراء لفظ القديم على الله تعالى و على الواحد منَا كما ذكرت تشبّها به؟ قلت: لا و ذلكك لأنّ اللّه تعالى 
قدم و تقدّم لنفسه و المحدث يقدم بأن الفاعل فعله فى الأوقات المتقدّمه. و إذا كان كذلك فقد اختلف موجب الصِّ فتين فلم 
يجب منهما تشبيه» و على هذا قولنا: عالم فى القديم و المحدث و قادر و سميع و بصير وحى و قدير و عزيز و ملكك و مالكك و 
مليك. على أنّه لو ساعدت العباره لكان تفرد ما يستحق للذات بعباره تلزمه. و يخالف بها غيره و كانت الحيطه فى ذلك, لكنهم 
استطالوا ذلك و كان يكتفى بعلم الذات من لا يعلم حالها المختصه بها فاقتصدوا فى العباره كما اقتصدوا فى الأخبار فى بابى 
التذ كير 


ص: 16 
و التأنيث» فأجروا ما لا يصح وصفه بالتذكير الحقيقى و لا التأنيث الحقيقى مجرى غيره فى العباره. 


وكذلكة ف الاخبار عن الله تعالن و إضحان أسماتة :في الاتصال و الانتضال إذافلت هو و انتب و إباكة وزاينه وترايتك ومفل 
ذلك اقتصادهم فى صفات ما غاب عنًا من أمور الآخره و أهوال القيامه و طى السّ.ماوات و تبديل الأرض غير الأرض إلى غير 
ذلك مما أخفيت حقائقه عنا فاقتصروا فى بيانها على عبارات لا تستوفيهاء و على كنهها لا يؤديهاء و هى ما نستعمله إذ عبّرنا عمّا 
نشاهده. 


فأمًا الفصل بين الشامع و المّد.ميع حتّى قيل: لم يزل الله سميعا و امتنع لم يزل الله سامعا فهو أن الشميع لا يقتضى مسموعا فيعدى 
إليه و الشامع لا بدّ له من مسموعء و المسموع لا يكون مسموعا حتى يكون موجودا و ذلكك يدافع قوله: لم يزل و هذا كما يقول: 
هو عالم و عليم فى كل حال ثم تمنع من أن يقول: لم يزل الله عالما بأنه خلق زيدا إذ كان ذلك يوجب وجود زيد فى الأزل» و 
على ما ذكر من الاقتصاد و الاقتصار تركوا العباره عن أشياء و إن أدركها الفهم لقلّه البلوى بها و ذلكك تركهم وضع فى 
الصناعات المستجدّه ما أحدث من الأسماء و وضع فى الشّرعَ أو نقل ما وضع و نقل. 


و أما الأسماء المشتقه من الأعراض التى ليست مهيات كقولهم: فاعل و محدث و عادل و جابر و صادق و كاذب و مريد و كاره 
فإنها لا توجب تشبها و ذلكك أن الإنسان قد يكون فاعلا لفعل لا يحلى به و الفعل لا يختلف به هيئته عند أحد ممن يدركه. (أ 
لا ترى) أنْ هيئته لا تختلف لما يفعل فى غيره من الح ركات و التأليف و الافتراق و العدل و الجور و لا الإراده و الكراهه و لا 
الأمر و النّهى فلم يجب أن تكون تسميتنا بهذه الأسماء للمسمى بها إذا استحقها تشبها له. لأن التَسْبه فى الشاهد لا يعقل إلا من 
وحهين اثنية: أحدهماء اشعباة الهينة كالأسود: و:الأسوة: و الطويل »أو يشتهان بأنتسهما و أن يكوتامع حسن واد تحن البياض و 
البياضء و التقدم و التقدم, و التأخَر و التأخَر. و ما جرى هذا المجرى من الأجناس المتفقه بأنفسهاء فلما كانت تسميتنا بالفاعل لا 
توجب جنسيته و لا هيئته لم يوجب تشبها و هذا كقولهم آمر و ناه و قائل و معلوم و مذكورء فأما رحيم و رحمن فهما من 


و ذكر بعضهم أنّ الرّحمن هو الاسم الذى لاسم القديم سبحانه فيه و ليس كذلك لأنهم قالوا لمسيلمه رحمنء و قالوا أيضا فيه 
رحمن اليمامه. و ذكر بعضهم أنه لما سمعوا النبى صلى الله عليه و سلم يذكر الرّحمن قالت قريش: أ تدرون ما الرّحمن؟ هو 
الذى كان باليمامه؛ و إذا كان كذلكك فما بقى إلا أن يكون لفظه الله هى التى لا ستمى فيهاء فإن قيل: فقد نرى الفاعل هيئته 
يخالف 
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هيئه من ليس بفاعل و القائل منا له هيئته الشاكتء قيل له: لم تخالف هيئته هيئه الشاكت بالقول و إنما خالفت هيئاتهما بالسكون 
الذى فى شفتى الشاكت و بالحركات التى فى لسان المتحركك. لا بالكلام» فإذا كان اللّه يفعل الكلام و الأمر و النهى من غير أن 
تحل فيه حركه صحٌ أنه لا تكون تسميتنا إياه آمرا و ناهيا أو متكلما تشبيها. 


و على هذا قولنا: العالم و الحى و القادر و السميع و البصير لأن شيئا من ذلكك لا يوجب تجنيسا و لا تركيبا و لا هيئه» فإن قال: أ 
ليس العالم فى الشاهد يحل العلم فيه أو فى بعضه. و كذلك الحى فلم زعمتم أن الحيزين لا يشتبهان لحلول الحياه فيهما؟ قلت: 
إن الحياه ليست بهيئه لهما فيشتبهان بها عند حلولها فيهماء و لو كانا مشتبهين بسائر هيئاتهماء فإن قال: فيلزمكم أن لا يكون من 
وصف الله تعالى بأنه يحله العلم و الحياه مشتبها بخلقه. قيل: 


ليس هو بهذا القول مشبهاء و لكن بتجويزه حلول الأعراض فيه يكون مشبها لأن ذلكك يرجع إلى الهيئه. 


و اعلم أن الصفه قد تجرى على الموصوف من وجهين فى أحدهما: يجب له عن اختصاص و استبداد فيكون للذّات و يقترن بما 
لم يزل و فى الثانى: يقصر غايته فنتقف دون موقف الأول و ذلك كقولنا: بصير و مبصر لأنهما للذات. إلا أن مهضرا يتحدى إلن 


مبصر موجود, و لذلكك لم يجز أن يقال لم يزل مبصراء كما قيل: لم يزل بصيرا و على هذا قولك رأى يتصرف على وجهين. 


فإن أريد أنه عالم قلت لم يزل الله رائيا و إن أريد أنه مبصر للمبصرات امتنع منه؛ لأنَّ المرئى المدرك لا يكون إلا موجوداء و 
على هذا قولك الضّ مد إن جعلته بمعنى اليد قلت لم يزل الله صمداء و إن قلت هو من الصمد إليه من العباد و القصد امتنع أن 


يقال لم يزل صمدا. 


و مثله كريم يراد به العز فيقال: لم يزل كريما و هو أكرم على و يراد به الإفضال فيكون من صفات الفعلء و مثله حكيم يكون 
بمعنى عالم فيقال لم يزل حكيما و إن أريد به أنه يحكم الفعل لحق بصفات الفعل؛ و الصفات المستحقه من طريق اللغه الحقيقيه 
و المجازيه فإنها تجرى عليه تعالى متى لم يمنع مانع من جهه العقول و الَّرع فإن التبس الحال يختار الأكرم فالأكرم و الأبعد 
من التشبيه فالأبعد» و ذلكك لمجانبتنا لأسن نصفه بأنه يعقل أو يحس أو يفقه و يستبصر و يتيقن أو يفطن أو يفهم أو يشعر لما 
تتضمنه هذه الألفاظ من الأحوال التى حصولها لا يليق بالله تعالى. 


فإن قيل: هو شاهد و شاهد كل نجوى و قريب مجيب و مطلع على الصمائر قلت: 


أجرينا عليه هذه الألفاظ مجازا و توسعا و لأنها بكثره دورانها فى ألسنه السَّلف الصالح. و الإشاره بها إلى ما لا يخيل و لا يلتبس 
هخ القضيوة القليفة اقفن حكهااما بايد غيرها من 
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كل موهم, و لمثل هذا أجرى قوى فى صفه مجرى القادر و امتنع فى شديد و متين و ما أشبهه من أن يجرى مجراه. فأما قوله 
تعالى: الله ينمه بهم [سوره البقره» الآيه: ]١‏ و سَدِجْرَ الله مِنْهُعْ [سوره التوبه؛ الآديه: 04] و ما جرى مجراه فمثله فى البلا-غه 
يسمى المجانسه و المطابقه و هو ضرب من المجاز سمّى الثانى فيه بالأمول ليعلم أنه جزاؤه و قد أجرى إلى مثله؛ و المعنى 
يجازيهم جراء الاستهزاء :و السكريه و نخو'قوله تعالى: وجا سَيِكهِ سَلكة مثلها [سوزه الشورئ الآيه: ٠‏ *] و الثاتى لا يكون سيقه: 


2 


فإن قيل: فهل يجرى التهاتف و التهكم مجرى السخريه فتجيزه عليه اتساعا؟ قلت: لا يجوز ذلك؛ لأن المجاز لا يقاسء أ لا ترى 
أنْ أرباب اللغه مجمعون على أنه لا يجوز سل الجبلء و إن جاء سل القريه» و مثل هذا قوله تحال الله نوةالكساوات 1 الأو 
[سوره النورء الآ-به: 0" و امتناعنا من بعد من أن تقول الله سراج السماوات» أو شمسها أو قمرها إذ كانت المجازاه لها انتهاء 
تجاوزها إلى ما ورائها محظورء هذا مع توافق الصفات» فكيف إذا اختلفت؟ و يقارب هذا قولهم فى الله لطيف و رحيم, و المراد 
به الإنعام» ثم امتنعوا فيه من رفيق و مشفق لرجوعهما إلى رقه القلب و استيلاء الخوفء فأما الغضب و السخط و الإراده و الكراهه 
و الحب و البغض و الرضاء و الطالب و المدرك و المهلك فمن صفات الفعلء و الله يحدثها لا فى مكان إذ كان جميعها لا 
يوجب تصويرا و لا تهيئه و لا تركيباء و إنما تفيد عقابا للمكلفين أو إثابه أو إيجابا لإيقاع الفعل» أو نفيا له و إذا كانت كذلكك 
انتتفت عن المحال على أنه لو أحدثها فى المحال لعادت المحال الموصوفه بها. 


فإن قبل: فهل يجوز أن تقع منّا إراده لا فى محل؟ قلت: لا و ذلكك أنْ أفعالنا تقع مباشره, أو متولده عن مباشره؛ فلا بد لها من 
محل و أفعال الله تعالى بخلافها. فإن قيل: 


هل يجوز أن يوصف الله بأنه راع» و أنه خفير» و حارس كما وصف بأنه رقيب و حافظ؟ 


قلت: قد جاء رعاك الله و حرسكك و حاطكك فى دعاء المسلمين و معانيها صحيحه. لكن بناء اسم الفاعل منها فى صفاته لم 
يجىء وهم يستغنون بالشى ء عن شبهه فى اللغه» فيذهب عن الاستعمال و مع ذلكك فوصفه يجب أن يكون كريماء و لفظه 
الحارس و الرّاعى و الحائط ليس مما يستكرم فيقرن بيا للاختصاصء فيقال يا حارس أو يا راعى» أو يا حائط و مما ينفر منه 
فيتركك قول القائل فى الله يا معلم و إن كان قد جاء الوَحمنٌ عَلُمَ الْقّوَآنّ [سوره الرحمنء الآنيه: -١‏ ”] لاشتهاره فى صفات 
المحترفين به. على أن الفرق بين ما يجعل إخبارا و بين ما يجعل خطابا و يصدر بحرف الّّداء ظاهر. و إذا كان كذلك فلفظ 
الخطاب بيا كالمترجم عن تواضع و فاقه فيجب أن يختار معه من الصّفات ما يؤكد الحال و يحرّر السؤال و يشبه ما نحن فيه أَنّهم 
قالوا فى صفاته علام الغيوب. 
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ثم امتنعوا من علا-مه و إن كانت تاء التأنيث زائده فى المبالغه لما يحصل فى اللفظ من علامه التأنيث و لا تنحط رتبته عن رتبه 
التتذكير. و لأنهم جعلوا اللفظ مؤنثا لاقتران علامه التأنيث فقالوا للبيضتين الاثنيان» و وصف بعضهم المنجنيق و هو مؤنث فى اللَغه 
فقال و كل أنثى حملت أحجاراء فَأمَا الخفير فمعناه لا يصح على الله لأنه من الشتر و منه خفرت المرأه. 


و قول القائل ثابت فى صفه الله قليل الاستعمال و معناه صحيح فيه و هو الكائن الذى ليس بمنتفء و قولهم: وتره و فرد و فذ 
جميعه جائز عليه لأنّ معناه معنى التتوحيدء إلا الفذء لأن معناه القلّه. و قولهم إبراهيم خليل الله فمعناه الاختصاص.ء و لا يقال الله 
خليل إبراهيم؛ لأنّه بخص الله بشى ء و لا يقاس الصَديق و لا الوامق و لا العاشق على الخليل» و لا على المحبء و لا يوصف الله 
بالكاملء و لا الوافر لأنّ معناه الذى تمت أبعاضه و تورت خصاله و لا يوصف الله بالفرح, لأن الفرح إنما يجوز على من يجوز 
عليه الغم على أنه مع ذلكك متناوله مذموم و ليس كالشرور. يدل على ذلك قوله تعالى: إِنَهُ لَمَرِحٌ فَحُورٌ [سوره هود الأب و 
مما يقل استعماله وصفه بالسار و البار» و إن كان معناهما صحيحا إذا كان تعالى يسر أولياءه و يبرهم سمعه و طوله. 


فإن قيل: أ فيجوز أن يقال فى اللّه تعالى: إنه يمكنه أن يفعلء و يستطيع أن يفعل و يطيق أن يفعل؟ قلت: كلّ ذلكك جائز إلا 
قولك: يطيق أن يفعل» لأن الطاقه استفراغ الجهد فيما يقصده الإنسان و قوله تعالى: ذى الطؤْل [سوره غافرء الآيه: *] حسن جائز 
لأ معت :ذو الطول.و له الطوال واكل فاعلمه: 


واعلم أن قول القائل: ما زال زيد يفعل كذا من العبارات الدّاخله على المبتدأ و الخبر يفيد الرّمان دون الحدث. و إذا كان 
كذلك فزيد هو الذى كان مبتدأ و هو المخبر عنه» و الخبر ما بعده» ولا يستقل بنفسه كما أن المبتدأ لا يستقلٌ بنفسه و ما زال 
مثل كان و أصبح و أمسى فى أنه أفاد الزّمانء إلا أنه بدخول حرف النفى عليه عاد إلى الإثبات, لأن نفى النَفَى إثبات» و مما 
صدر بحرف النفى من إخوانه ما برح و ما فتئ» و ما انفك. و قال سيبويه: تقول زايلته مزايله و زيالا و التزايل تباين الشى ء؛ و 


زيلت بينهم فرقت. 
فإن قيل: فهل يجوز أن يقال: ما زال زيد يقطع الكلام به» و المراد ثبت زيد. قلت: 


إن أخرجته من جمله العبارات الدّاخله على المبتدأ و الخبر و جعلته فعلا تاما يستغنى بفاعله» و يفارق مالا يتم إلا بخبره» لم 
يمتنع ذلك فيه» و حينئذ يصير مثل كان الذى يفسر يحدث و جاء فى القرآن: وَ إِنْ كانَ ذو عُسرَهِ [سوره البقرهء الآيه: ]و 
على هذا قوله تعالى: 


َلَنْ أبرح الأرض [سوره يوسف» الآبه: ]| لأن تقتدايوة لق ابرح :من الأرضن لأن برح لا يتعدى مثل زالء و الأرض مخصوص لا 


يكون ظرفاء و هذا غير المستعمل فى قولهم لم يزل 
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الله واحدا سميعا بصيراء و مثله أصبح الذى يمثل باستيقظ» و أمسى الممثل بنام. 


ل ا ل ل 
عاكفِينَ حَنَّى يَرْجِعَ ينا مُوسى [سوره طهء الآيه: ]١‏ و فى موضع آخر: وَ إِذْ قال مُوسى لِفَتاهُ لا أترخ عَتّى أَبْلمْ مجم مح البَخْرَيْنِ 
[سوره الكهف. الآيه: ]2٠‏ و المعنى لا أزال أسير حتى أبلغ» و لو جعل من البراح لدافع قوله حتى أبلغ, » لأنْ الثَابت فى موضعه لا 
يكون متبلغاء و مما يشرح هذا الذى قلناه امتناعهم من قول القائل: ما زال زيد إلا كذا حتى ردّوا على ذى الرّمه قوله: 


خراجك (اقه نا اتتفكك إلامتاخه 
على الخف أو ترمى بها بلدا قفرا 


و قالوا الاستثناء ممتنع هنا و إِنّما هو حراجيح ما ينفكك مناخه أى لا يزال شخوصا مجهوده, و حمل إلا على الكثره و الجنس» و 
منهم من قال: ما تنفكك من قولهم فككته فانفكك كأنه يخرجه من أن يكون مما يدخل على المبتدأ و الخبر» و يجعله مستقلا 
بفاعله مثل كان التامه. و يكون المعنى لا ينخل قواه إلا فى هذه الحاله و على هذا ما فتئ و فى القرآن: 


تَاللّه م َْتوًا تَذْك4 يُوسْفَ [سوره يوسفء الآيه: هم أى لا تفتؤ ولا تزال. 


فإن قال قائل: فيل يجرو أن يوضت الله تعالى بأنه ذخر بو سعد قلت: :هذا لأيكرق الأامجازا وتنا لا نض من هه الحقيف لا 
يجوز عندنا وصف القديم به إلا إذا كثر فى كلام أهل الدين و أخبار أرباب اللغه فيصير تبعا فيه لهم و ذلكك أنَّ الذّخر ما 
يذخره الإنسان و يحرزه لنفسه و ليوم حاجته» و يكون فى الوقت كالمستغنى عنه فيقال: أذخر هذا لطوارق الزّمان و نوائب الدهر 
والأيام وعلى هذه الطريقه لا يجوز ذلكك على اللّه لأنّ الحاجه إليه دائمه فهذا فى الذخر و كذلك السند فى الحقيقه هو ما 
أسند الأنسان اله ظيرهى الله مسال عرخ هذه الصفه. فإن قبل :فيل يجوق أن برضت الله ,دهان .و ول ؟ قلت: النحن فيل و 
يراد به الذى يناجى» و وصف به الجمع فى قوله تعالى: خَلَضُوا نَجبًا [سوره يوسفء الآيه: ]4١‏ و إن كان على لفظ الواحد كما 
جاء فعول فى قوله تعالى: عَدِدُوٌ لى* [سوره طهه الآآيه: ] و إذا كان كذلكك فليس هو كالنكير و النَذير لأنهما مصدرانء و لكنّه 
سنزله العلى و الول و النحره هما يكونه و الوالى و الؤلى بمغتى .و احدة قال تخالي: الله ولق الذيق كوا [سون» البقرهة الآردة /81] 
و قال تعالى: ما لَّهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وال [سوره الرّعدء الآيه: 41١١‏ و كذلكك النجيّ و مثله الصَديق و الخليط فى أنه بلفظ الواحد و 
وصف به الجمع, و قوله: إنى إذا ما القوم كانوا أنجيه. فأنجيه كقولهم كثيب و أكثبه و رغيف و أرغفه شبه الصفه بالاسم 
فكسرت تكسيره 


-١‏ الحرجوح: الناقه السمينه- قاموس 
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و قوله تعالى: وَ إِذْ هُمْ نَجوى [سوره الإسراءء الآيه: /ا؟] وصف بالمصدر كما وصف بالعدل و الرضىء و إذا كان الكلام بيانا عن 
المعانى فعلى المتكلم أن يبيّن المعانى التى يخبر عنها بكلالمه و إلا كان بمنزله من يلغز و يعممى كلامه لثلا يفهم» و فاعل هذا 
مختار عابث فأما قولنا: وكيل علينا أى متول لأمورنا و قائم» بحفظنا و نصرتناء ولا يجوز أن يقال: وكيل لنا لأنْ الوكيل لنا هو 
النائب عا و خليفتنا فيما يليه لنا فأما قولنا: توكلنا على الله» فليس من الوكاله فى شى ء و إنما معنى يتوكل يلتجئ و يعتمد و إذا 
كان كذ لكك فإنّا نقول: الله وكيل عليناء و لا نقول: متوكل علينا. 


فإن قيل: كيف جاز مجى ء تفعل و تفاعل فى صفاته و مما من أبنيه التكلف و التكلف لا تجيزه على اللّه. قلت: قوله المتكتبر و 
الكبير المتعالى فى صفاته كالكبير و العالى و المبانى كما يتفرد بالمعانى أو يكثر مجيئها لها فإنها قد تتداخل و تتشاركك حتى لا 
فتافتر لذ قاوواى إذا كان كذ لك فقول القانزن تعلق .و تعالى :و علا نمع :والحد قالة (تعلى التدى فى متناو تعد را ) مع علد 


و حدر و قال شعرا: 

و مستعجب مما يرى من إناتناو لو زينه الحرب لم يترمرم 
بمعنى عجب. و قال أوس * 

وقد أكلتة أظفاره القيخر كلناعانا قلبة طول مرق ترضاد 


كول عن تو كير ناه فاعلمة ويه فول تعالى: وَ إِذْ تََذّنَ رَبك [سوره الأعراف:ء الآيه: 189] بمعنى آذن. و اعلم و قد 
انتهى هذا الباب و كمل بما ضمٌ إليه من أخبار الرّسول صلى الله عليه و سلم و غيرهاء جامعا إلى الوفاء بما وعدته و مجيئه على 
المثال الذى خططته. أنى لم آل جهدا فى اختيار ما كانت الحاجه إلى بيانها أمسء و الّفس إلى تبينها أتوق» حتى بلغ حدا 
يمكن الاستعانه به مع أدنى تأمّل على فتح كثير مما يستغلق من نظرائه» و كل ذلكك بعون الله و حسن توفيقه, و أنا الآن مشتغل 
بالباب الَانى و الكلا-م فى حقيقه الرَّمان و المكان, و الرّد على من تكلم بغير الحق فيهما و الله بحوله و قوّته يعين على بلوغ ما 
نعرب منه و هو حسبنا و نعم الوكيل. 


ص: ٠6١١‏ 
الباب الثانى فى ذكر أسماء و معان للزمان و المكان 
اشاره 


و متى تسمّى ظروفاء و معنى قول النّحوبين الزّمان ظرف للأفعالء و الرّد على من قال فى بيانهما بغير الحق من الأوائل و الأواخر. 
و هذا الباب يشتمل على ما ذكر ماهيه الزّمان و المكان و حكايه أقوال الأوائل فيهماء محمّهم و مبطلهم و إبطال الفاسد منها و ما 
يتعلق بذلكك و فصوله أربعه: 


فصل [فى أن أسماء الزّمان و المكان إذما تَسمى ظروفا إذا كانت محتويه لما هى ظروف لها] 


اعلم أن أسماء الزّمان و المكان إنما تسمّى ظروفا إذا كانت محتويه لما هى ظروف لها فإن لم تكن محتويه فليست بظروفء بل 
هى أسماء تبن ما وقعت عليه من غيره كسائر الأسماء» كقولكك: مكانكم طيب» و خلفكك واسع, و أمامكك الصحراءء؛ و يوم 
الجمعه مباركك» و شهر رمضان شهر طاعه و إنابه» فإنما هذا كقولكك: عبد الله كريم» و زيد مبارك, و موضع كونها ظروفا أن 


تقول: سرت يوم الجمعه و ضربت زيدا يوم السبتء فاليوم مفعول فيه. 


و سنذكر قطعه واسعه من الأزمنه تأتيا بأسمائها إلى أن نتمكن من شرح جملها و تفاصيلهاء و نأتى على حقها و حقيقتها و يندس 
فى أثنائها الكثير من مبهمات الأمكنه لأنها هى التى تكون ظروفا دون محدوداتهاء و انّسع باب الأزمانء لأنّ الأحداث انقسمت 
بانقسامها فهى #تضمتها دون الجفث و الأشخاض» و لذلك قال سيبوية: المكان أشبه بالأناسى فلها صور تثبث عليها و حدود 


تنتهى إليها و تتباين بها. 


فمن أسماء الزّمان: اليوم و الليله و البارحه الأولى و أمس و أول من أمسء و أول من أول من أمسء و إذ مضافه إلى جمله 
كالفعل و الفاعل و الابتداء و الخبر و قط و عصر و زمان و دهر و وقت فى الزّمان و المكان, و أسبوع و شهر و عام و سنه فيما 
مضى و حقبء وغد و أبد فى المستقبل» و إذ مضافه إلى فعل و فاعلء و ذات مره و ذات المرار» و لا يستعملان إلا ظرفاء و 
ذات العويم و إِبّان و إفان و قبل و بعدء و لا يرفعان» و بعيدات بين» و كذلككء و ليس قبل و بعد و لا بعيد من أسماء الزّمان و لا 


بعيدات بين» و لا من أسماء ساعاته. 


٠١, ص:‎ 


و كذلك ذات مرّه لأن قبل و بعد يفيدان التقدّم و التأخر. و بعيدات جمع بعد مصغراء و لذلكك ضعفن, و ذو صباح, و ذو مساء 
وحرى :دهر اننا سمير و الملوات و الجديذات و الأجدان» وهل عع الهو النتى كقرزلكك: غيريه وما كان اميمافى الثاهر 
للظما و الرّعى و غير ذلكك مما يعتاد كالوجبه و الغب و الرفه و الت و الرّبع و الخمس و التّد.دس ما كان ممرا فى اليوم؛ و الليله 
نحو سحر و بكر و غدوه وهو علم» و بكره وهو مجهول على عدد» وغداه و ضحوه و ضحى و الضحاء ممدود» و نصف النهار 
و سواء النهار و الهجير و الهاجره و الظهير و الظهيره و دلوكك الشمسء و غسق الليل؛ و العصر و قصر العشى و الأصيلء و 
استعمالهم إِيّاه مصغرا تقريبا للوقت» نحو أصيل و أصيلال و أصيلان» و كذلك المغرب فى قولكك مغيربان و مغيربانات و العتمه 
و الغداه و مقصر و ظلام و وهن وهدا و هداه و هدو و صباح و مساء و صباح مساء مبنيين» و سير عليه ذا صباح و شطر الليل و 
يومئذ و هذا مما حذف منه و صار التنوين بدلا من المحذوف فيه و حينئدذ و ساعتئذ و يوم وحين مضافه إلى متمكن و إلى 
غيره» و السدف و السدفه و أى حين» و مذ و منذ و متى و أيان» و دخول كم على متى للعدد. و دخول حنتّى و إلى للمنتهى على 
أسماء الزمن و قولكك ربّما للتقليل» و ربما بما فى ذلكك من اللغات» و قد التى بمعنى ربماء و الساعات و ألقاب أيام الأسبوع و 
تسميه العرب لها و ذلكك قولهم للأحد أول و للاثنين أهون. و للثلاثاء جبار للأربعاء دبار. و للخميس المونس و للجمعه العروبه» 
و للسبت شيار و قولهم الوهن و الموهن, و تسميتهم سير اليل لا تعريس فيه إلا سادء و سير النهار لا تعريج فيه التأويب. 


و قولهم: لا أكلمكك السّ.مر و القمرء و اختلاف الأزمنه كالضيف و الخريف و الشّتاء و الرّبيع وما ينسب إليها من نتاج أو عشبء 
و تسميتهم بالحر شهرى ناجرء و الشّهرين الموصوفين بالبرد شهرى قماح و قماح. و ما نفع من المصادحينا نحو: مقدم الحاج؛ و 
خفوق النَجمء و خلافه فلان» و وقعه فلان» و التواريخ؛ و تقديمهم الليله على اليوم؛ و قولهم بعد فنك من اللِيلء و هزيع و الأناء 
و ما واحدهاء و أيام الأسبوع و الفصل بينها و الأوان و الآن. 


و صفات الزّمان: كقولهم حول كريت و قميط و مجرم و فعله قليلا- و كثيرا و طويلا-و قصيراء و قولهم النسىء فى الأزمنه و 
النسيئه1) فى الدّين و اليمين و الشّمال و أعلى و أسفل و خلف و قدّام و أيام العجوز, و هذه تجرى مجرى المقدمات و سيأتى 
التفسير عليها منوعه. 


-١‏ التأخير فى دفع الثمن. 


ص: ١‏ 
فصل فى ماهيه الزمان 


ذكر بعض القدماء أن الزمان هو دوران الفلك. و قال أفلا.طون: هو صوره العالم متحركه بعد صوره الفلك. و قال آخر: هو 
مسير الشّمس فى البروج حكى جميع ذلك النُوبختى» و وجوه هذه الأأقوال تتناسب. و حكى أبو القاسم عن أبى الهذيل أن 
للزمان مدى ما بين الأفعال, و أنّ الليل و التّهار هما الأوقات لا-غيره. و زعم قوم أنه شى ء غير اليل و النّهاره و غير دوران 
الفلك, و ليس بجسم و لا عرضء ثم قالوا: لا يجوز أن يخلق الله شيئا إِلّا فى وقتء و لا يفنى الوقت فيقع أفعال لا فى أوقات, 
لأنه لو فنى الوقت لم يصح تقدم بعضها على بعضء و لا تأخر بعضها عن بعضء و لم يبين ذلكك فيها و هذا محال. 


واقال هف التكلييه: الاماق لدي الحوادة مها عضوو بحت اددركوة الوقكت و المرقع سينا خاد ف الأن مكرقا 
بالحدوث لا غير» و لذلكك لم يصح التّوقيت بالقديم تعالى ثم مثل» فقال: ألا ترى أنكك تقول: غرد الديكك وقت طلوع الفجر. و 
تقول: طلع الفجر وقت تغريد الدّيكك, فيصير كل واحد من طلوع الفجر و تغريد الدّيكك وقتا للآخر و مبينا به للمخاطب حدوثه و 
هذا على حسب معرفته بأحدهما و جهله بالآدخر, لمن ذلك فى التوقيت لا بد منه. و قال المحصّل من التّحويين الزمان ظرف 
الأفعال و إنما قيل ذلك لأن شيئا من أفعالنا لا يقع إلا فى مكان و إلا فى زمان و هما الميقات. 


قال الخليل: الوقت مقندار هن الزمان و كل شى + قدرت له سينا فيو حوقت»: و كذلكه ما قدرت له غابه فهو موقخه» قال تال : 
إلى يَوْم الْوَدْتِ الْمَْنُوم* [سوره الحجرء الآيه: 58] و الميقات مصير الوقت قال تعالى: كَكَمّ ِيقاتٌ رَيّهِ أَرْبعِينَ لَيهُ [آسوره الأعراف» 
الآدة 185] والالحره ميقنات الخلق و مواضع ال-حرام مواقيت الحج و فى التزيل؛ يش كلوتكك عَنِ ِل قل هئ مَواقِيتٌ لِلنّاسِ وَ 
الْحَج [سورة القرة الآيت 5 ]١‏ و الأعلال ميقات الشهروفى القرآن: وَ إِذَا اسل كدت ا يَوْم أجلت إشووة المرساكة: الآنهة 
الك 1# إن انما هى رقت وبعال رمت وزقوك امورو لزان قاد رذلي بالسنف ولك يوي بقانم فلار #اليكر الأحد» 
رمضان و شوّالء و النَانى كقولكك الخميس الأمدنى, و الجمعه الآتيه و قد يبين بقرينه تضاف إليه كقولكك: عام الفيل» و وقت 
ولايه فلان. وقد يقصد المتكلم بيان قدر الوقت أو صورته أو اتصاله أو انقطاعه بما يكون نكره كقولك فعلته ليلا و ثابرت عليه 


حولاء وأقمت عنده شهرا. 
و فى الاتصال و الانقطاع يقولون: فعلته ليلا و نهارا أو غدوا و عشيا و زرته ذات مره و بعيدات بين. فأما قول من قال: هو الفلكك 


بعينه فقد أخطأء لأنّ الأفلاكك كبيره فى الحال و ليست الأزمنه كبيره فى الحالء لأنْ الرّمان ماض و مستقبل و حاضرء و الفلكك 
ليس كذلكء 


١٠١ ص:‎ 


و هذا ظاهرء و ذلك قول من قال: حركات الفلكك هى الرّمان لأنن أجزاء الزّمِانَ إذا تومت كانت زماناء و أجزاء الحركه 
المستديره إذا تومّمت لم تكن حركه مستديره. و لأنَّ الحركه فى المتحرّك و فى المكان الذى يتحرّك إليه المتحرّك. و الزّمان 
ليس هو فى المتحرّكك و لا فى المكان الذى يتحركك إليه المتحرّككء بل هو فى كل مكان ثم قد يكون حركه أسرع من حركه. 
ألا ترى أنّ حركه الفلكك الأ-على أسرع من حركه زحل و البطء و التدرعه لا يكونان فى الزّمان لأنّْ الحركه السّدريعه هى التى 
تكون فى زمان يسير و البطيئه هى التى تكون فى زمان كثير. 


و حكى حنين بن اسحاق عن الاسكندر أنه قال فى حد الزمان: إنه مده بعدها ح ركه الفلكك بالمتقدّم و المتأخر. قال و العدد على 
ضريين: غندد يعد غبره وهوامافى النفس؛ وعدة يعد غيوة و الزّمان :مما يعد نقيرة وهو الحركه لأله على بها واهيتتها و 
كثرتها و ثباتهاء و إنما صار عددا من أجل الأول و الآخر الموجودين فى الحركه. و العدد فيه أوّل و آخر فإذا توهّمنا الحركه 
توهّمنا الزّمانء و إذا توهّمنا الزّمان توهّمنا الحركه؛ و إِنّما صار عدد حركه الفلكك دون غيرها لأنه لا حركه أسرع منهاء و إنما 
يعد الشىء و يذرع و يكال بما هو أصغر منه. قال: و الزّمان عدد و إن كان واحدا لأنه بالتوهم كثير فيكون أزمنه بالقوه و الوهم 
لأوالرتجوة و العمل 


و هذا يقارب ما حكاه أبو القاسم عن أبى الهذيل فى حدّ الزمان, لأن قوله: مدى ما بين الأفعال, و إن اللِيل و التّهار هما الأوقات 
إذا حصل يرجع إلى معنى قوله مده بعدها حركه الفلكك بالمتقدّم و المتأخّر, و إن كان لفظ أبى الهذيل أجزل و أغربء أ لا 
ترى أنْ الاسكندر قال: و البرهان على أن الرّمان ليس بذى كون و لا ابتداء و لا انتهاء و الفرقه التى زعمت أن الزّمان شىء غير 
اليل و النهارء و غير دوران الفلك, و ليس بجسم و لا عرض إلى آخر الفصلء فَإِنّا سنتكلم به على الملاحده و الخارجين من 
التوحية إلى :وزاء التقبيه إن شاء الله تعالى. 


اعلم أن العباره عن الوقت قد حصلت من القديم تعالى ولا فلكك يدور ولا شمس فى البروج تسير و عبر أيضا عن أوقات 
القيامه فمره قال تعالى: فى يوم كان مداه حَهِيدينَ ألْفَ تله [سوره المعارج. الآيه: ؟] و مرّه قال تعالى: فى يَوْمٍ كان مِشَدارَه 
اميه وكا تدرة امار لصفي اله ه] و قال تعالى: خان الشماوات 7 الأقض فى يدكه ]7 يام * انوي الحد حت لان 1و 
قال تعالى فى صفه أهل الجنّه: وَلَهُعْ ررْقهُمْ فيها بُكرَه وَعَيديا [سوره مريمء الآيه: ”5] و لا بكره ثم و لا عشيهء فجميع ذلك 
أخرى الأو ناك هه لكات كديه] الله يماك علي أحوال و تناو كيه ووه فنقها ماهو اطول و مهما هو اتطدن على 
عست ماد الأمؤن المقدووه فتهافكل كلانبا قوز نه اللفوسى غايتة و أمناه و مقداوة وامرفعة متا 


١١6 ص:‎ 


كنا نعرفه و نألفه و نشاهده و نتصرّف فيه و إذا كان الأمر على ما ذكرنا و حصل من الحكيم التَوقيت على ما بتئنا ظهر كثير من 
عاداتهم فيه و أنهم تخبّروا ما كان فى الاستعمال أبين و فى العرف أمتن, و على المراد أدلء و فى التمثيل أثنِه و أجل. 


واعلم أن الحادث متى حصل فقد حصل فى وقتء و المراد أنه يصح أن يقال فيه: إنه سابق لما تأخر عنه» و إِنْ وقته قبل وقته» أو 
متأخر عما تقدّمه و إِنّْ وقته بعد وقته أو مصاحب لما حدث معه. و إِنْ وقته هذا هو المراد فقط. و لسنا نريد أنه حدث معه شىء 
سمّى زمانا له» أو سبقه أو احتاج فى الوجود إليه» فلو تصورنا أوَّل الحوادث و قد اخترعه الله مقدّما على المحدثات كلها لصلح 
أن يقال فيه: إنه سابق لها و إنه أول لهاء و هذا توقيت, و لو تصوّرنا أنه بقى مفردا بعد حدوثه لم يتبع بغيره لكان يصح تقدير 
هذا القول فيه و تومّمه. إذ كان الله تعالى قادرا على الإتيان بأمثاله و أغياره معه و قبله و بعده. 


و هذا معنى قول النُحوى: الفعل ينقسم بانقسام الرّمان ماض و مستقبل و حاضرء و إذا كان الأمر على هذا فقد سقط مئونه القول 
فى أن الوقت حادث لا-فى وقتء و أنه لو احتاج الوقت إلى وقت لأذى إلى إشات حوادت لا نهار لها. و أما من قال؛ إِنْ الرّمَان 
تقدير الحوادث بعضها ببعض و تمثيله بأن القائل يقول: غرد الديكك وقت طلوع الفجر و طلع الفجر وقت تغريد الديكك فإِنَ كل 
واحد من التَغريد صار وقتا للآخرء فإنّه جاء إلى فعلين وقعا فى وقت واحدء فعرف الوقت مره بالإضافه إلى هذاء و جعل ذلكك 
الدخر موقتا به» و مره بالإضافه إلى ذلكك, و جعل هذا مؤقتا به» و لم يتعرّض للزّمان و كشف حده و ضبطه و هذا كما يقال: 


حججت عام حج زيد و حج زيد عام حججت. 


و من الظاهر أن العام غير الحجين و أنهما إنما وقعا فيه» و هذا بين على أن ما أتى به و اشتغل بتمثيله هو من قبيل ما يكون زمانا و 
هو ما يصلاح أن يكون واقعا فى جواب متى و لم يستوفه أيضاء و تركك ما يخرج فى جواب كم رأساء و ذلكك كقولهم: يصوم 
زيد التهار و يقوم اللِيل و ما فعلته قطء و لا أفعله أبداء و أقمت بالبلد شهرا و هجرت زيدا يوما إلى كثير مما ستراه فى أبواب هذا 


و اعلم أنَّ الزمان و إن كان حقيقه ما ذكرناء فإنّ الأمم على اختلافها أولعوا فى التوقيت بذى الليالى و الأيام» و الشّهور و الأعوام, 
لنا اععلق بده :وجوه الجعافلاك: و الاجال:التفدرود فى التجاراك: :ومن تر ين السداظ:: إذرا كف الزواعاتة و اناد السناراكه 
و من فعل أهل الوبر فى المحاضر و المزالف و المناجع و المجامع, و إقامه الأسواق» و توجيه المعاشء و من اشتغال أرباب التحل 
بما افترض عليه عندهم من تقرّب و عباده؛ و دعوا إلى الأخذ به فى دينهم من فرض و نافله» و أمروا بالتوجه إليه من سمت و 
قبله» و لما أجرى الله 
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تعالى العاده به فيه من حدوث حر و برد» و جزر و مدء و تبدّل خصب و جدب. و رخاء عيش و بؤسء و من ظهور نبات و أوان 
لقاح؛ أو ولاد و صبوب أمطار و هبوب أرواح لذلكك قال النبى صلى الله عليه و سلم: «تعلّموا من النَجوم ما تعرفون به ساعات 
الليل و النّهار. و هدايه الطرق و اله بل» فقدّر أكثر الناس أن الزّمان لا يكون غيرها و لا يعدوها إلى ما سواهاء و لهذا الّذى تبينته 
أو أضوت إليه:3 كر أب اليذ ين بعد تكديةة الزمان اللبل "و التهان هما الأرقات لاعتر: 


واعلم أن الذين زعموا أن الرّمان شى ء غير اللّيل و النّهاره و غير دوران الفلكك و ليس بجسم و لا عرضء ثم قالوا: لا يجوز أن 
يخلق الله شيئا إلا فى وقت و لا يفنى الوقت, فيقع أفعال لا فى أوقات لأنه لو فنى الوقت لم يصح تقدّم بعضها على بعض و لا 
تأر بعضها عن بعضء و لم يتين ذلكك فيهاء و هذا محال قولهم داخل فى أقوال الذين يقولون: إن الزّمان و المكان المطلقين» و 
يعرب عنهما عند التحقيق بالدّهر و الخلا جوهران قائمان بأنفسهماء و الكلا-م عليهم يجىء بعد تنويع فرقهم و بيان طرقهم 
فنقول: بالله الحول و القوه من زعم أنّ الأزلى أكثر من واحد أربع فرق: 


الأولى: الذين يقولون هما اثنان الفاعل و الماده فقط و يعنى بالماده الهيولى. 

الثانيه: الذين يدّعون أنْ الأزلى ثلاثه الفاعل و المادّه و الخلاء. 

الثَالئه: الذين يدّعون أنه الفاعل و الماده و الخلاء و المدّه. 

الرَابعه: الفرقه التى زعيمهم محمد بن زكرياء المتطبب لأنه زاد عليهم النّفس الناطقه. فبلغ عدد الأزلى خمسه بهذيانه. 

و شرح مذهبهم أنه لم يزل خمسه أشياءء اثنان منها حيان فاعلان و هما: البارى و النفسء و واحد منفعل غير حى و هو الهيولى 
الذى منه كوّنت جميع الأجسام الموجوده. و اثنان لا حّان و لا فاعلان و لا منفعلان و هما الخلاء و الماده» إلى خرافات لا تطيق 
اليد بيانها بالخطء و لا اللّسان تحصيلها بالّفظء و لا القلب تمثيلها بالوهم؛ فمما يزعمه أن البارى تام الحكمه لا يلحقه سهو و لا 
غفله. و تفيض منه الحياه كفيض الور عن قرصه الشّ.مسء و هو العقل التام المحض. و النفس تفيض منه الحياه كفيض النور» و 
هى متربجحه بين الجهل و العقل كالوّجل يسهو تاره» و يصحو أخرىء و ذلكك لأنها إذا نظرت نحو البارى الذى هو عقل محض 


غفلت و أفقت. و إذا نظرت نحو الهيولى التى هى جهل محض غفلت و سهت. و أقول متعجبا لو لا الكرى لم يحلم و هذا كما 
قال غيرى؛ أ ليس من العجائب هذيانه فى القدماء الخمسه. و ما يعتقده من وجود العالم لحدوث العلّه و ما يدّعيه من وجود 


الجوهرين الأزليين أعنى الخلاء و المدّه لا فعل لهما و لا انفعال» فلولا خذلان اللّه إيام و إلا 
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فما ذا يعمل بجوهر لا فاعل و لا منفعل؟! و لم يضع الأرواح المقدّسه قباله الأرواح الفاسده؛ و لم يحدث العله من غير نقص و لا 
آفه و لم يذكر شيئا ليس فيه جدوى ولا ثمره و هذا الفصل إذا أعطى مستحقّه من التأمل ظهر منه ما يسقط به سخيف كلامهم. 
و إن لم يكن مورده مورد الحجاج عليهم. 


ألا ترى أن من لم يثبت القديم تعالى فيما لم يزل واحدا لا ثانى لهء و عالما بالأشياء قبل كونها و بعده و قادرا على كل ما يصح 
أن يكون مقدوراء وحيا لا آفه به و غنيا لا حاجه به إلى غيره فى شىء من إرادته» و حكيما لا يبدو له فى كل ما يأتيه و يفعله. 
قتف إلى ماهو أعلن #تدويل لا يفل اللا ماهؤ خسن :و واجن:فن الحكية واالضواتفقد كله قاصتر ا تاقضاء تعالي الله وبخل 
عن صفات المخلوقين؛ و هذا كما أن من الواجب أن يعلم أن القديم لو لم يبدع العالم أصلا لاستحال أن يتوقف على وجوده. 
أو يتوصل إلى إثباته» لأن ذاته لم تكن ظاهره للعيان» و لا مستدركا بالحواس. و أن الشىء قد يصح إثباته من طريق أفعاله كما 
يصح إثباته من جهه ذاته. و الأسباب و إن كانت متقدمه لمسبباتها بالوجود فلا يمتنع أن يكون فى العقول أسبق إلى الوضوح. 


وإذا كان كذلك فالعالم بثبات هذا العالم المحسوس موصول إليه من طريق الإدراكك و المشاهده. و العلم بصانعه من طريق 
الَظر و المباحثه. و قد تكلم الناس فى المعرفه بالله تعالى و اختلفوا فزعم قوم أن المعرفه لا تجب على القادر العاقل و أنها تحدث 
بإلهام الله فكل من لم يلهمه الله المعرفه فلا حجه عليه» و لا يجب عليه عقاب, لأن عذر من تركك الشى ء لأنه لم يعلم كعذر 
من تزكك الشنى ء لأنه لآاارقننر عليه و اذى :يدل عن أن المعرفه لآ تكون ضروزه لأنا.يمكننا التشككة فيه أ لأترى أنه كلما 
اعتقدنا الشى ء بدليل فاعترضت شبهه فى أصل الدّليل يخرج من العلم بذلكك الشى ء حتى تثبت حتجه بمحل تلكك الشبهه و لو 
كانت بالضّ روره لم يكن التشككك, و كان العقلاء كلهم شرعا واحدا فى العلم» كما صاروا شرعا واحدا فى أخبار البلدان 
المتواتره عليهم» فبان بذلكك أنها ليست بضروره. و أكثر الناس على أنها واجبه و هى من فعل الإنسان, و إنما يقع أوَّلها متولمدا 
عن النْظر. 


قال الخذاد رون معدل لا يلو مخ أن سكرزن قد كلفنا الله مدرفته أى للا وكون كلفنا ونتز كنا زميسلين تزكر كسد سانا 
يجوز عليه و يقال لهم فى ذلكك: إِنْ الإهمال هو تضبيع ما يلزم حفظه؛ و تركك مراعاه ما يجب مراعاته. ألا ترون أن من لم 
يحفظ مال غيره لا يقال أهمله» لما كان لا يلزمه حفظه فثبتوا أولا أن المعرفه بالله واجبه. ثم ادّعوا الإهمال إذا لم يكلفناها. و قالوا 
أيضا: نحن نرى على أنفسنا آثار نعم و نعلم وجوب شكر المنعم» فإذا يجب أن يعرف المنعم لشكره. 
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فإن قال قائل: فهل يجوز أن نعلم القديم تعالى من طريق الخبر؟ قلت: لاء لأنّ الخبر على قسمين: فمنه ما يضطر السام إلى العلم 
بالمخبر به كالخبر عن البلدان و الأمصارء و قد علمنا أنه لا يجوز أن نعلم الله من هذه الجهه. لأنا وجدنا العقلاء يشكون من أن 
لهم صانعا مع إخبار المخبرين به و لو كان يعلم من طريق الخبر لكان لا فرق بين خبر من زعم أن الصضّانع واحد و بين من قال 
اثنان أو ثلاثه» على أنّ الخبر إِنّما يضطر إذا كان المخبر يخبر عن مشاهده. لأنه لا يجوز أن يكون حال المخبر يعلم ضروره و من 
الخبر ما يعلم من طريق الاستدلال» كخبر النبى صلى اللّه عليه و سلم, و لا يجوز أن يعلم الله من هذه الجهه. لأنّ القائل بهذا 
القول أحد رجلين. إِمّرا أن يقول لا يعلم الله إلا من جهه الخبرء فيلزمه أن يكون النبى لا يعرف الله إلا بنبى آخر و ذلكك يوجب 
التتسلسل إلى ما لا نهايه؛ و إِما أن يقول: إنه يعلم من جهه النبى و من جهه أخرى أيضاء و هذا فاسد لأنه ليس فى النبئ أكثر من 
إظهار المعجزات و المعجزات لا تدل على حكمه فاعلهاء فكيف يكون خبر النبى طريقا إلى العلم بالله و إذ قد ذكرنا وجوب 
معرفه الله تعالى و الطريق إليه هاهناء و ممما تقدّم فإِنّنا نتكر الكلام على الملحده و المتحيرين. 


فصل [فى بيان أنواع الضلال] 
اعلم أن أنواع الضلال ثلاثه: المعانده و الحيره و الجهاله. 


فالمعانده على الإطلادق ينبغى أن لا يحصل لأحد ما علم حقيقى و لا معرفه تفضى إلى يقين؛ و إنما هى ظنون و خواطر لا 
تسكن النّفس إليهاء و تسميتنا لها و لأمثالها بالعلوم توسع و مجاز. و الوجه فى مدافعتهم أن يقال لهم: أ تقولون ما ذكرتم عن 
خلوص علمء أو تسلط ظن؟ فإن ادّعوا العلم فقد ناقضواء و إِلَّا حصلوا على عناد» و قد ذكر أبو عثمان الجاحظ فى الكفار الذين 
قتلهم النبى صلى الله عليه و سلم أَنّهم كانوا عارفين بالله معاندين. 


و اعترض عليه فقيل: إِنّ العناد يجوز على العدد اليسيره فَأمًا الجماعه الكثيره فلا يصح عليها ذلكك, و نحن نعلم من أنفسنا و قد 
كنا على مذاهب فتركناها لفسادها أنّا لم نكن فى حال اعتقادنا معاندين و لا كاذبين لأنفسناء و إِنّما تركنا الاستدلال» فكذلكك 


أولئكك الكفار قد علموا فيما أظهره النبى صلى اللّه عليه و سلم أنها معجزات, لكنهم تركوا الاستدلال بها على ثبوته و صدقه. 
و المتحيرون هم الذين يزعمون أنْ العلم بالمحسوسات قد يصح. و لكن ما عداها مما يحال فيه على العقل نحن شاكون فيه و 


متوقفون, و الكلام عليهم طريقه أن تقلب عليهم نفس ما أوردوه فيقال: تدفعون مقتضيات العقول بالمشاهدات أو بحجج العقول 
ولافلاح لهم أى الطريقين سلكوا. 


ص: 6.9 


و الجاهلون الملاحده و الخارجون من نور التُوحيد و الاستقامه إلى ظلمه الشّرك فرقء و الصَلاله فى عددهم فى ازدياد و وفور» 
و إفسادهم وجوه و فنون وقد فّدررت فقيل: ربما كانت من الحضانه و التربيه و قله الخواطر و غباوه الخليط و جهد المجاوره. و 
ربّما كان من تعظيم الأسلافء أو من وجه الآلافء أو من غباوه الدّاعيه و نسل صاحب المقاله» و كونه صاحب سن و سمت و 
إخبات و طول صمت و لله تعالى الحيجه البالغه عليهم» و على طوائف المبتدعه من أهل الصّلاه على اختلاف أهوائهم؛ و سيعلم 
الجافى على نفسه كيف ينقلب و قد فاته الأمر. ذكر بعضهم حاكيا عن قوم من الأوائل؛ أن الدّهر و الخلاء قائمان فى فطر العقول 
بلا استدلال» و ذاكك أنه ليس من عاقل إلا و هو يجد و يتصور فى عقله وجود شىء للأجسام بمنزله الوعاء و القراب» و وجود 
شى ء يعلم التقدم و التأخَرء و أنْ وقتنا ليس هو وقتنا الذى مضى.ء و لا الذى يكون من بعد بل هو شىء بينهماء و أن هذا الشىء 


هو ذو بعد وامتداد. 


وقال: قد توهم قوم أنّ الخلاء هو المكان, و أن الدّهر هو الرّمانء و ليس الأمر كذلك بإطلاق» بل الخلاء هو البعد الذى خلا 
منه الجسم, و يمكن أن يكون فيه الجسم, و أمّرا المكان فال طح المشتركك بين الحاوى و المحوىء و أما الزّمان فهو ما قدرته 
الحركه من الزّمان الذى هو المده غير المقدره» فصرفوا معنى الزّمان و المكان المضافين إلى المطلقين» و ظنوا أنهما هما و البون 
بينهما بعيد جداء لأمنّ المكان المضاف هو مكان هذا المتمكن و إن لم يكن متمكنا لم يكن مكاناء و الزّمان المقدّر بالحركه 
يبطل أيضا ببطلان المتحركك و يوجد بوجوده. إذ هو مقدر حركته. فأمًا المكان بإطلاق فهو المكان الذى يكون فيه الجسم و إن 
لم يكنء و الرّمان المطلق هو المده قدّرت أو لم تقدّرء و ليس الحركه فاعله المده بل مقدرته؛ و لا المتمكن فاعل المكان بل 
الحال فيه» قال: فقد بان أنهما ليسا عرضين بل جوهرين لأنّ الخلاء ليس قائما بالجسم لأنه لو كان قائما به لبطل ببطلانه» كما 
يبطل التربِيع ببطلان المربّع. 


فاخ قال قائل» إن النكانرظل: بطلا المحكن قل له: أماالنفات قانه عدلكه لالدرتنا كاذ سكا هذا المسسك :ناما المطلق 
فلاء ألا ترى أنا لو توهّمنا الفلكك معدوما لم يمكنا أن نتوهم المكان الذى هو فيه معدوما بعدمه. و كذلكك لو أن مقدرا قدّر 
مده سبت كان. و لم يقدر مده يوم آخرء لم يكن فى ترك التقدير بطلان مده ذلك اليوم الذى لم يقدرء بل التتقدير نفسه. 
فكذلك ليس فى بطلا-ن الفلكك أو فى سكونه ما يبطل الرّمان الحقيقى الذى هو المده و الدّهرء فقد ينبغى أنهما جوهران لا 
عرضانء إذ كانا ليسا بمحتاجين إلى مكان و لا إلى حامل فليسا إذا بجسم و لا عرضء فبقى أن يكونا جوهرين. 


و زاد على هذا الوجه الذى حكيناه بعضهم فقال: طبيعه الزّمان من تأكيد الوجود فى 
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ذاتها وقوه الثبات فى جوهرهاء , بحيث لا يجوز عدمها رأسا و لم تكن قط معدومه أصلاء فلا بدء لهاء و لا انتهاء» بل هى قاره 
أزليه. 


ألا ترى أن المتوهّم لعدم الزّمان لم يخلص له وهمه إلا إذا ثبت مده لا زمان منهاء و المده هى الزّمان نفسه» فكيف يوهم عدم 
ما تأكد لزوم جوهره؟ و يفنى العقل الضّ حيح تصور عدمه و تلاشيه؟ أو كيف يسوغ إلحاق عدمه بالممكنات؟! و وجوده من 
الواجبات الأزليات؟ فهذا ما حكى عن الأوائل. وابن زكريا المتطئب يحوم فى هذيانه عند حجاجه حول ما ذكرناه عنهم و لم 
يبين بيانهم و لا بلغ غايتهم» فلذلك جعل تابعا لهم و إذ قد أتينا على مآلهم بأتم استقصاد. فإنّا نشتغل بالكلام عليهم؛ و إن كان 
فيما قدّمناه قد صورنا خطأهم تصويرا يغنى عن مقايستهم و محاجتهم. 


ذكر بعض المنطقيين أن الزمان فى الحقيقه معدوم الذاتء و احتج بأنّ الوجود للشىء إِمّا أن يكون بعامه أجزائه كالخط و 
التدطح أو بجزء من أجزائه كالعدد و القول؛ و ليس يخفى علينا أن الزّمان ليس يوجد بعامه أجزائه إذ الماضى منه قد تلاشى و 
اضمحلء و الغابر منه لم يت حصوله بعد و ليس يصح أيضا أن يكون وجوده بجزء من أجزائه إذ الآنن فى الحقيقه هو حدّ 
الأقانيى و الى اتكندان ماقتو أكبطه تكون أذ بعل عا و انبا تقكف أن سف الجهو أن كر هقد ] لداسيه إلن كلنة 
كأن يكون جزءا من مائه جزءء أو أقل أو أكثر, فأما أن يتومّم جزء على الإطلاق غير مناسب لكله فممتنع محال و ليس الآن فى 
ذاته بذى قدر مناسب لما يفوض من الزّمان الآتى و الماضىء و لو وجد له قدر ما لصلح أن يجعل قدره عيارا يمسح به الكل 
حسب جواز ذلك على كافه ما يعد جزءا من الشّى ء و إذا لم يكن الآن فى جوهره ذا مقدار أصلاء و الجزء من الشى ء لا يجوز 
أن يعرى من المقدارء فليس الآن بجزء من الزّمانء و إذا كان الأمر على ذلكك فالرّمان إذا ليس يصح وجوده لا بعامه أجزائه و لا 
ببعض أجزائه» و إن شيئا يكون طباعه بحيث لا يوجد بأجزائه كلها و لا ببعض منها فمن المحال أن يلحق بجمله الموجودات» و 
إذا كان ذات الرّمان غير موجود أصلا فليس بجائز أن نعده فى الكميات. فإِنٌ مالا وجود له لا آنيه له. و الذى لا آنيه له لا 


يوصف بوقوعه تحت شىء من المقولات. 


و قولهم فى الزّمان هو المده التى تفهم قبل و بعد أجلهاء فإن كان المراد أنْ قول القائل: قبل و بعد يفيد أن تقدّم المذكور و 
تأخره من غير أن ثبت بهما جوهران ليسا بجسم, و لا يفنيان و لا يجوز أن يخلق الله شيئا من دونهما فهو صحيح, و يكون 
سبيلهما سبيل لفظ مع إفادتهما معنى الضّ حبه إذا قلت زيد مع عمروء و كما تقول للأعيان أحوال ثم لا تصفها بأكثر من تميز 
بعضها عن بعض بهاء و إن أريد بقبل و بعد غير ذلكك فقد تقدّم القول فى بطلانه 


ضن 111 


وعللدةها #الرمش الغلخز و المكاه على اناشول مسدين عليهم إن ردق أن المكان يكون السكن ىر إنله بره اسم 
لم يوجد المكان لأنه قائم بالجسم, و ليس بشىء ذى وجود فى نفسه فهو صحيح. و إن أردتم للمكان جوهرا يبقى إذا ارتفع 
المتمكنء و أن الذى بطل بارتفاعه هو النّسبه إليه و الإضافه» و يبقى المكان المطلق مكانا كما كان و هو الخلاء الفارغ و ليس 
فيه جسم فهذا إحاله على شى ء لا الإدراكك يثبته و لا الوهم يتصوّره. فإن قالوا: المكان حينئذ يكون مكان ما يمكن أن يكون فيه 
كالرّق الخالى من الشّرابء فإنّه مكان الشّراب الذى يمكن أن يكون فيه. 


قلنا: صور فى وهمنا من الخلاء مثل ما نتصوّره إذا توهّمنا الرّق و الشَّرابٍ و ذلك مما لا يقدرون عليه لأنّ كلامهم فارغ لا 
يفضى إلى معنى محصلء و أيضا فإنْ الأجسام لا يخلو من أن تكون ثقيله فترسبء أو خفيفه فتطفوء و الخلاء عندهم ليس بثقيل 
ولا خفيف. فيلزمهم أن يكون النقطه هى الخلاء لأنّها ليست بثقيله و لا خفيفه, و يلزمهم على قولهم بأن المتحرك لا يتحركك 
إلا-فى الخلااء أن يتحركك أبدا ولا يستقر إذا لم يوجد شىء يضاده أو يسكن دائما فلا يتحزكك إذ لا سبب هناكك يوجب 
تحركه. أو إذا تحرّك فى الخلااء أن يتحرك إلى جميع الجهات و لا يختص بجهه دون جهه لأنّ الخلاء كذلك. فإن قالوا: إن 
الذى تسميه خلاء هو الهواءء أسقط قولهم بأن الهواء يقبل الأُون و يؤدى الصُوت و الخلاء ليس كذلكك و هذا بين. 


و أعجب من هذا أن البارى مخترع لجميع ما خلقه و أنه لا يعجزه مطلوب و لا ينكاده معلوم؛ ثم أقاموا معه فى الأزل الهيولى و 
هو الماده؛ و ربوا معه الصوره ليكون جميع ذلكك كالنجار و الخشب و النجاره و الله تعالى يقول: قُلْ أ إِنَكع لَتَكَفُرُونَ بالّذِى 
حَلَقَ الَوْض فِى يَؤْمَئِن [سوره فصلتء الآبه: 4] إلى قوله: ذلكك تَقْدِيٌ ايز الْعلييم [سوره فضي لمت الآآيه: ]١7‏ و لم يقل ذلكك إلا 
وأأعل لعل ذا درو :قن دوك را سه زناه اليه و زلف الر امك وهو اله لسن قن القالع التىرى اوهو مخض نظ امه 
و ذلكق هو الدليل علن أنه عقهوو لأ ستفق يدوو له بك لمن قاعر له بشبيه و لا يوست بضفاته عقن بحدهاء لأن ذلكه آنه 
الخلق و آيه الخلق لا تكون فى الخالق. 


فصل آخر يزداد الناظر فيه و العارف به استبصارا فيما وضع الباب له 


اعلم أن الاستدلال بالشّاهد على الغائب هو الأصل فى المعرفه بالتتوحيد و حدوث الأجسام لا يعرف ببداهه العقل و لا بالمشاهده 
لأدنّه لو عرف ذلك لاستوى العقلا-ء فى معرفته كما استووا فيما شاهدوه. و إنما يتهيأ أن يعرف بما علم من تعاقب الأعراض 
المتضادّه عليهاء و إِنّما لا تنفك منها على حدوثها إلا بمشاهده الأجسام و إذا ثبت حدوث الأجسام فلا 


١١7 ص:‎ 


بد لها من محدث لا يشبههاء و إذا ثبت ذلك صح أنَّ الفاعل للأجسام لا تحله الحوادث و أنه سابق لها غير مشبه لها و الحوادث 


ثم دل خلقه للأجسام أنه قادر حي كما دلّت أفعال الأجسام فى الشّاهد أنّها حّه قادره عالمه و أَنّها لو لم تكن كذلك لم تكن 
فاعله فلما لم يِدلّنا على أن الأجسام حيه قادره إلا أفعالهاء إذ كانت حياتها و قدرتها لا تشاهد. دلّتنا أفعال الله تعالى أيضا على 
عالمه و لا يدل على علمها غير أفعالهاء إذ كان العلم لا يدركك و لا يشاهد. 


و لما دلنا جواز الموت على الأجسام نفى الشّاهد و العجز و الجهل دلّنا ذلكك على أنهم إنما كانوا أحياء قادرين بحياه و قدره» و 
عالمين بعلم» و هذه الأشياء هى غيرهم فلهذا جاز زوالها عنهم و حدوث أضدادها بدلا منها فيهم. و لما كان القديم تعالى لا 
يجوز شىء من ذلك عليه وجب بدلاله الشّاهد أنه حي بنفسه عالم و لما كان الجسم فى الشّاهد بالتأليف يصير جسماء و نعلمه 
جسما لم يجز أن يكون جسما فصحُ بهذا أن التتوحيد لا يعرف إلا بدلاله الشّاهدء و كذلكك طريق صدق الرّسل لأنه لا يعرف 
بالمشاهده و لا ببداهه العقل» و لو عرف بذلكك لاستوى النّاس جميعا فيه» و إذا كان كذلكك فإنّما يعرف بالآيات المعجزات» و 
لا يعرف ذلكك إلا باعتبار أمر الشّاهد و حمل الغائب عليه فاعلمه. 


واستدل أبو القاسم البلخى على أنّ القديم واحد بأن قال: قد ثبت أن المحدثات لا بدّ لها من محدثء فمن هذا الطريق قد بان 
أن هاهنا صائعا لا بدّ منه ولا أقل من واحد فلذلكك نعلمه يقينا و أنّه واحدء و أمّا ما عداه مشكوك فيه فلا يتخطاه إِلَّا بدليل و 


انتهى الباب و الله محمود على ما سهّله و وفقنا له من تحقيق ما أردنا تحقيقه من شرح فضائحهم و إثاره مقابحهم, و الرّد عليهم 
فى أصول دعاويهم و فروعها و مسئول إيزاعنا شكر نعمته وصله سعينا بمرضاته. 


١١7١ ص:‎ 

الباب الثالث و يشتمل على يبان الليل و التّهار 
اشاره 

على فصول من الأعراب يتعلق بهما و هى ظروف 
الفصل الأوّل [فى بيان معنى الليل و النهار] 


قال الأصمعى أتيته ليلا و قعلته نهارا. قال تعالى: وَ إِنّكمْ لَتَمْوُونَ عَلَئِهمْ مض يجين 5 باللقل [سوره الضافات الآيه: /198] فقولل 
بالآيل خلاف الإصباح. و اعلم أن قوله: 


وَ بالل موضعه نصب على الحال كأنه قال: تمرّون عليهم مصبحين و مظلمين أى داخلين فى الطّلا.م» فأوقع اللَيل على الجزء 
الذى فيه الظلا-م من اللّيلء و إن كان فى الحقيقه للجنس. و اليوم بإزاء الليله يقال: جنتكك اليوم و أجيئكك الآيله و يقال: أتيته 
ظلاما أى ليلا و مع الظلام. و قال يعقوب: الظلام أول الليل و إن كان مقمرا. و حكى بعضهم أتيته ظلاما أى عند غيبوبه الشُّمس 
إلى صلاه المغرب و هو دخول الليلء و هذا يؤيد ما حكاه يعقوب و كأنه جعله الوقت الذى من شأنه أن يظلمء و يقولون: عم 
ظلاماء كما يقولون: عم صباحا و يقال: نهار أنهر و ليل أليل و ليله ليلاء و قال الفرزدق: و اللِيل مختلط الغياطل أليل. و أنشد 
المفضل: 


مروان مروان أخو اليوم اليمى 
قال سيبويه: أراد اليوم فقلب و قدّم الميم و قيل: بل حذف العين تخفيفا و أطلق الميم إطلاقا. 


و قال شيخنا أبو على الفارسى: وقت قراءتى عليه هذا الموضع من الكتاب و فى حاشيه نسختى: أخى اليوم اليوم» فاستغربه و قال: 
يريد أنه بطل يبارز أقرانه و يقول لهم: اليوم اليوم أو هو صاحب هذا اللفظ فى ذلك الوقت و فى هذا الوجه قلب أيضا و قولهم: 
يوم فى أبنيه الأسماء غريب نادرء لأن فاءه ياء و عينه واو و مثله فى المبانى يوح اسم للشّمس و باب اليون بالشام. 


و قد ذكره ابن الرّقيات فى قصيده يمدح بها عبد العزيز بن مروان أعنى ابن ليلى عبد 


ص: ١١5‏ 
العزين بنات البوّن تخدو فاته ردما. و قال هميان بن قحافه: فصدقت تحب ليللا لأيلل. 


فقال لأيل و إنما يصفون بما يشتق من لفظ الموصوف بيانا للمبالغه و تنبها عليها على ذلك قولهم ظل ظليلء و داهيه دهياء و ما 
أشبهها. و يقال استأجرته مياومه و ملايله إذا قدر أجرته يوما يوما و ليله ليله. 


و حكى أبو عبيده أن العرب لا تقول إلا مشاهره. فأما معاويه و مياومه و ما أشبههما فليست من كلام العرب, و إنما هى قياس 
على المسموع منهم؛ و يقال: يوم و أيام؛ و الأصل أيوام لكن الواو و الياء إذا اجتمعا فأيهما سبق الآخر بالشكون يقلب الواو ياء و 
يدغم الأول فى الثانى, إلا أن يمنع مانع على ذلك قولهم سيد و مت لأنّهما فيعل من ساد و ماتء و الأصل سيود و ميوت هذا 
فيما السابق فيه ياء و مما السَابق فيه واو قالوا كويته كياء و لويته ليا لأن الأصل كوى و لوى و كذلك قولهم أمنيه و ازبيه وقولى 
إلا أن يمنع مانع احتراز من مثل قولهم: ديوان لأن أصله دووانء ففرّوا من التضعيف و أبدلوا من إحدى الواوين ياء. فلو طلبوا 
الإدغام للواو لعادوا من التضعيف مثل ما فروا منه» و مثله سوير و بويع و مثله لوى و رويه إذا خفف همزتاهماء لأنّ الواو فى 
جميعها لا يلزم» فلم يعتدوا بها واوا. 

ألا ترى أنّها سوير» و بويع منقلبه عن الألف فى سائر و بائع. و فى رويه و نوى مبدلتان من همزه و تلكك الهمزه ثابته فى النيه و 
إذا كان كذلكك فحكم الواو فيها حكم الألف و الهمزه؛ فأما ضيون و حيوه فشاذتان عن الاستعمال و متبهتان على أصل بالباب 
المرفوض على عادتهم فى أمثالها و الّهار و اللِيل لا يجمعان إلا أن يذهب إلى بياض كل يوم؛ و سواد كل ليله» فتصورت بينها 
خلافا لأنك حينئذ تجمع للاختلاف الدّاخل فى الجنس فيقال: أليال و أليل و أنهر و نهر و على هذا قول الشاعر شعرا: 

لو لا الثريدان هلكنا بالضَمرثريد(1) ليل و ثريد بالنهر 


والذى كفت لكف أن اللبل .و الليان لآ يجتعاة أن مويه قال: لاتبجوو أذ يقول القائل + إذا كا النيل :فاقتن و لا أن قرول إذا 
كان الثيان قاس لأنيما لذ كرتا ظرفيق إله اذ بع ديجا كل اللبل و الهاو إذا كانا تكذلك فتسلينا سيل الدع فكي له 
تقول: إذا كان الدّهر فاتنى كذلكك يمتنع فى الليل و التّهار و يقال: رجل ليلى و رجل نهارى إذا نسبتء و نهرى أيضا و هذا كما 
بنوا للنُسبه فاعل و فعال مثل تاجر و لابن و يرّاز و ثمار و أنشله: 


لست بليلى و لكنى نهرمتى أتى الصبح فإنى منتشر 


-١‏ أثرد الخبز: فته ثم بلّه بالمرق. 


١١0 ص:‎ 


لا أدلج(1) اليل و لكن أبتكر و يقال: ليله و ليال فكأنها جمعت على ليلات و إن لم يستعمل و مثله أهال فى جمع أهل و إنما 
هو فى تقدير أهلى؛ و على هذا قالوا فى التتصغير ليله و القياس فى جمع ليله ليلاء ليال ليل و الأصل لول لأنه فعل مثل حمراء و 
حمر لكنّهم حاموا على الياء لثلا- يلتبس بنات الياء ببنات الواو» و مثله قولهم بيض و عين فى جمع بيضاء و عيناء و ما أنشده 
الكسائى من قول الكميت: 


والدكفى البدن ابن عائقه الى أضاء اننا ميفيدلكات اللبايل 
فإنه أراد الليالى» فقلب, و قدم الياء فلما و ليت الألف همزت كما قيل: صحايف و مثله فيما قلبوه ترقوه و ترائق و الأصل تراقى. 


واعلم نهم يتوّعون فى ذكرهم اليوم, و الليله ألا تراهم يقولون: فلان اليوم يعد من الرؤساء و كان فى الدّهر الأول على كذاء 
و اليوم هو خلافه. و إنما يعنون الزّمان و كما قال تعالى: فى يَوْم كانّ مِقْدارَهٌ أَلْفَّ سَنّهِ مِمَا تَعذّونَ [سوره السجده الآيه: 0] يعنى 


القيامةة و لبن ها أشان إلية هن صوره ها تعده فى شى غ و قال الشاعر: 
يومان يوم مقامات و أنديهو يوم سير إلى الأعداء تأويب 


د نا يومين» و يقال: الناس أغراض الليالى و يراد الأحداث و مثله من الذى يسلم على الليالى و الأيام فأما قوله تعالى: وَ 
3 ولي يَؤْمَيلٍ دُبرَه إِنَا متحرٌ تخد فا [سووه الأتقال: الآبدء ]١‏ ] فاليوم يعم أجزاء اليل و النّهار و الزّجر به حاصل فى كل جزء من 
أجزاء الزّمان و على هذا قوله: 


يااحبذ] الغرصات يومافن ليال مقمرات 


يبد وقنا وؤمانا فى لبال.و كندلكك قوله تعالىة و تلك الْأيام تداولها بق الثّان [سوره آل عمران. الآيه: ]١١‏ أى نجعل الدّول 
فى الأزمان فتحول و تنقل بين الناس على حسب استحقاقهم أو سببا لامتحانهم. و قد سمّت العرب وقعاتها أياما فيقولون لنا: يوم 
كذا و يوم كذاء و ساغ ذلك لوقوعها فيها. 


فصل آخر [فى ببان قوله الليله لليلتى التى أنت فيهاء و البارحه لليله يومك الذى أنت فيه] 


بقال: الله لللتكف الى أنت فهاة و البارحه للبله يومكك الذى أنث قبده راقن مضت 


-١‏ أدلج: سار اليل كله أو فى آخره. 


١١8 ص:‎ 


وهى من برحت أى انقضتء و منه ما برحت أفعل كذاء و أصله البراح» من المكان و قال الفراء: برحت بالفتح مضت و يقال: 
برح الخفاء أى زال و منه البارحه و قال قطرب: لا يقال بارحه الأولى لأنْ الشىء لا يضاف إلى نفسه. ولا إلى نعته و الجمع 
البوارح. 


وذكر بعض شيوخنا أن قوله: لا أبرح بمعنى لا أنال و لا يجوز أن يكون أصله من البراح من المكان بدلاله قوله تعالى: وَ إِذْ قال 
مُوسى لِقَتاةُ لا برح حَسَّى أَبْلَعَ مَجْمَعَ الْبحْرَيْن [سوره الكهفء الآيه: ]*٠‏ أ لا ترى أنّه محال أن يبلغ مجمع البحرين و هو لم يبرح 
من مكانه قال: و إذا لم يستعمل أبرح إلا على أحد هذين الوجهين و بطل أحدهما ثبت الآخرء و يمكن أن يقال فى جوابه معنى 
لا أبرح حتى أبلغ أى لا أتجاوز هذا الطريق و لا أعدل عن سلوكه و سمته حتى أبلغ هذا المكان» فخذف الطريق و هذا كما 
يقال: لم أبرح بلد كذا حتّى فعلت كذا و إن كان ينقل فى البلد لأنّ المعنى لم أتغيب و يشهد لهذا أنه لا يستعمل ما برح فى الله 
تعالى لأننّه لا يقال: لم يبرح الله قادرا فلو كان لم يبرح بمعنى لم يزل حتى لا فرق بينهما لما امتنع مما دخله و إذ قد امتنع فلأنه 
لا يجى ء إلا و أصله البراح من المكان ذكر أو لم يذكر و ذلك لا يجوز على القديم تعالى. 

بجى ء ! من لعجو يم 


و اعلم أنْ هذه الكلمه فى اللغه مدارها الأكثر على التجاوزء من ذلكك قال الأعشى: 


لوعي را اث عدار أى جاوزت ما عليه أمثالكك فى الخلال المرضيه. و البارحه الأولى التى قبل البارحه و جمع البارحه 
البوارح» و لم يتجاوزوا ذلك. و أمًا الفائده فما يستقبل بعد ليلتكك التى أنت فيها و كأنها مأخوذه من الاستقبال و يقال: قبات 
الوادى أقبله إذا استقبلته و يقال: آتيكك القابله و المقبله كما يقال: عام قابل و مقبل و أنشد: 


أقبلتها الخل من حوران مجتهداإنى لأزرى عليها و هى تنطلق 


و يقال فعلته ليلا و نهارا أى ضياء و ظلاماء غير مخصوص بوقت معلوم, و فعلته يوما و ليله يريد أن من جمله الزّمان ما تنحصر 
بهذا القدر و ربما جعل بعض أجزاء الليله ليلا و جعل اللّيل لليله واحده قال: 


وود الليل زيد إليه ليل و لم يخلق له أبد التهار 


ولم يرد الجنس لأنّ الجنس يستوعب الأوقات. فلا يزاد للأمثله و كذلكك قوله: إنى إذا ما اللّيل كان ليلتين» أراد كل واحد من 
الشّاعرين ليله واحده و أنها فى طولها كانت أوقاتها و ساعاتها لتطاولها و امتدادها و مقاساه ما يعانى منها كليلتين. و غرض 
القناض أنة "رصق ظول ليليه أ كأنها فى طولها :مقاعقه مترانةة و إذ عل اليل حتنا فسن المعتى "أشنا لأن الليل الميستوعب 
لأجزاء جنس اللَيل إذا قيل فيه كان ليلتين و حصر بما يقع فيه التنبيه من 


١١17 ص:‎ 


أجو افو عاد تقصانا لا انناو قرا تعالى: وَ سه لا وين اساره تبات الآيدةة؟) البرافية اجام لباه جلويله نمق البدل أنه 


لو أريد الجدس لما ص فيه ذكر الول و للزم التَسبيح ليله طويله دون ليله قصيره» و إذا أريد الجزء من اليل فى كلّ ليله فهو أمر 
بالتسبيح جزءا طويلا و أجزاء طوالا. 


وقال بعضهم فى قوله تعالى: وَ ذَكوْهم بام الله [سوره إبراهيم» الآنيه: 0] أى بنعمه» و الكوفيون رووا الليل ليلك. و اليوم 
يومككء و يراد به الوقت وقتكك. و يقال: اليل ليلكك و اليوم يومككء فيجعلون الأولى ظرفا للثانيه» و جعلوا الثَانى جزءا منه لأنّ 
الظرف وعاء مستوعب, فيجب أن يكون أوسع من ذى الظرف ليوعبه و يشتمل عليه كما يحوى الوعاء ما ضمنه. و أما قوله 
تعالى: قَأَسْرِ بعبادى لَنّا [سوره الدخانء الآيه: 7] و قد علمنا أن الشرى لا يكون إلا ليلاء فالمراد فى جوف اللْيلء و لو قال: فأسر 
بعبادى» و لم يقل ليلا لكان مطلقا فى أول اليل و آخره وما بينهماء أ لا ترى أنكك تقول: جاءنى فلان البارحه بليل» فيكون 
المعنى فى استحكام الليل» و قد يجىء مالا يحتاج فيه إلى تأكيد» تقول: أدلجت فيكون المعنى سرت فى أول الليل؛ و لو قال: 
أدلجت فى أوّل الليل لساغ فيكون تأكيدا كتكرير الاسم أو الفعل قال زهير شعرا: 


بكرن بكورا و استحرن بسحرهفهن لوادى الرّسٌ كاليد للفم 


فقوله بسحره بكور على وجهين: أحدهما أن يكون الإدلاج لآخر الليل و بكرن للسّحر و غيره» فإذا قال بسحره فقد بين أىّ الوقت 
من آخر الليل» و يكون توكيدا محضا قال تعالى: 


شر بِأَهْك بقِطع مِنَ الليل:* أسووه هوه الآية: ]١‏ على هذا و العرت يقول: أتيتك بقطع من الليلء و بعد وهن من اليل إذا 
دخلت فى استحكامه. فأمّا قول ضمره شعرا: 


بكرت تلومكك بعد وهن فى النَدى سهل عليك ملامتى و عتابى 


فقال: بكرت ثم قال بعد وهنء و الوهن لا يكون إلا ليلا فالمعنى أول ذلكك الوقت و قولهم: بكر عليه إذا لم يسم الوقت فإنّما 
يعنى جاء فى أوله ليلا كان أو نهاراء و بها سمت الباكوره من الثمر و إن لم تذكر وقتاء و قلت أتانا بكره فإِنّما تأويل ذلكك أوّل 
النهار لا غير» هذا المستعمل بلا شرطء و ما تقدم فإن تذكر ما يدل عليه و كذلك اليوم إذا كان مطلقا إنما تعنى به النّهار دون 
اليل و الألف و اللام يدل على يومكك. إلا أن تصله بغيره فتقول: رأيته اليوم الذى مضى. 


فصل آخر [فى بيان معنى البكره و العشى] 


قوله تعالى: وَ لَهُمْ رِرْقَهُمْ فيها بُكرّهٌ وَ عَشْيًا (سوره مريمء الآيه: ]8١‏ يريد على ما 


١1 ص:‎ 


اغباةواافى الذنا و الكره ها انغيل .با قبلة من الليل» و العطيع نا ينض نه الليل نوالا ليا ءفك انهو لك على نا ألقوا .ف التتياءو 
تتركوة نين الأرقا بك و مله قله تعالى: كلما مت زدْناهَعْ سَعِيراً [سوره الإسراءء الآآيه: 41] و لا خبو لنار المعاد و لكن عند ما علم 
من خبو نار الدنيا و انقضاء تصرّمها يجدد لأولئكك العذابء فأما قولهم المبكر فهو ما جاء فى أوّل الوقت و ليس هو من بكور 
الغداه. و منه قوله عليه السلام: «بكروا بصلاه المغرب» و التبكير أول أوقات الضّ لاه. و منه قوله عليه السلام: ع كوو 
فبكر يكون لأول ساعات النُهار و يكون لأول وقت من الرّوال و ابتكر لا يكون لأوّل ساعات النهار. 

قال أبو العباس ثعلب: يجوز فى قوله: ابتكر أسرع إلى الخطبه حتى يكون أول دان و سامعء كما تقول ابتكرت الخطبه و القصيده 
أى اقتضبتها و ارتجلتها ابتداء لم أرد فيه و قول الفرزدق: إبكار كرم تقطف فالمراد حملت أول حملها و أنشدنى شيخنا أبو على 
قال أنشدنى أبو بكر السَراج لعنتره العبسى: 

إن كنت أزمعت الفراق فإنمازمت جمالكم بليل مظلم 

قال شقول: لكك أنه لكف فلا ورخل يكف إلا اليل فلند لكك خف قال يجوز أن يكو المعن إن كنك أظهرت جلك الآن 
فإنما وقع العزم عليه ليلاء كما قال الحارث بن جلزه شعرا: 

أجمعوا أمرهم بليل فلمّا أصبحوا أصبحت لهم ضوضاء 

كان المراد أمرهم فى الارتحال دبر بليل و لم يكن فلته. و قول الشاعر عمرو ابن كلثوم شعرا: 


و أيام لناغرَ طوال عصينا الملكك فيها أن ندينا 


أراد الأوقات لأنّ معصيتهم للملكك كانت فى اليل و النهاره فإن قلت: كيف تكون الليالى غرا إلا ما يذكر من ليالى الشّّهر يقال 
ثلاث غرر و ذلكك لبياضها بدوام القمر فيها؟ 


قيل: لم يرد بالغر بياض الوقت و وضوحه بضياء شمس أو قمر إنما أراد إسفاره و إشراقه و اشتهاره فى مواطن الشّرف و المجد و 
السَنا و الافتخار. و حميد البلاء» و حسن الآثار و لقاح الغرّه و امتناع الجانب على من يأتيهم و كذلكك قول القائل شعرا: 


وأيامنا مشهوره فى عدوّنالها غرر معلومه و حجول 


و يجوز أن يريد فى الأوّل بالغر أيضا بياض المقاديم كغْرّه الفرسء فأما قولهم: أيامنا طابت ببلد كذا و المراد لياليهاء فهو من هذا 
و لذلكك قيل: لو أن إنسانا قال: عبدى حر لوجه الله يوم يقدم علينا فلان أنه يعتق و إن قدم ليلاء و على هذا قوله تعالى: الْيوْمَ 
أكملت كم 


ص: احادا 

ديك [سوره المائده. الآيه: '”] قيل: أراد يوما بعينه و قيل: أراد زمنا و وقتا قال الدّريدى: 

لسرت شو كت الطريه دنه فنفه دن الققر إلى سيت( الهاركار كنت العف هق الروال: إلى ضيف لنب 9 وكقولون: 
فى يو كه كاذ االلبله كذ« إلى الزوال هذا أزالك التسينن فالا كان الازسف و هدك الجمعي قال اكقول ادرب فيضك 
الأنعمه بطيبات الأطعمه. 


و حدّث أبو العباس الميرّد قال: أنشدنى المازنى عن أبى زيد: 
كيف أصبحت كيف أ مسيت ممٌّايثبت الودٌ فى وداد الكريم 
قال: المعنى و كيف أمسيت قال: و يقول العرب فى مثله: ضربت زيدا عمرا لا يريدون بدل الغلط و لكن يريدون الواو. قال: و لو 
طال الكلام لكان أحسن مثل ضربت زيدا و أحسنت فى ذاكك عمرء أو معنى البيت أن كل واحده من هاتين اللفظتين و التحيتين 
تغرس الود للمحيى بهما فى قلب المحىّ» و مما استعمل من هذا الباب ظرفا و لم يستعمل اسما قولهم: إنه ليسار عليه صباح مساء 


معناه: صباحا و مساء و هذا عكس قولهم اليل إذا أرادوا به ليل ليله» لأنّ الليل أوقع فيه اسم الجنس على الواحد منهء و هذا أوقع 
فيه الواحد موقع الجنس و الكثره. 


ص: ١‏ 
الباب الرَابع فى ذكر ابتداء الزّمان و أقسامه 


و التنبيه على مبادئ السّنه فى المذاهب كلها و ما يشاكل ذلك من تقسيمها على البروج يقال: إن الله تعالى خلق الخلق كله و 
الختنين برأس الحمل و الزّمان معتدل و اليل و التّهار مستويان, فأوّل الأزمنه فصل الصيفء و هو الذى يدعوه الْنّاس الربيع و منه 
ابتداء سنه الفرس فكلما حلت الشّمس برأس الحمل فقد مضت للعالم سنه عندهم؛ قال ابن قتيبه: 


و لذلكك قال أبو نواس شعراة 
أما ترى الشّمس حلت الحملاو قام وزن الزّمان فاعتدلا 
وغَنّت الطير بعد عجمتهاو استوفت الخمر حولها كملا 


لأن مراك اسعوفك الكير عدول الذي كباة فالهاو فى قرلنه صولها عناية عن الثميين قن فين تكرهاء قال قعل« خوليا تقلبها 
من حال إلى حال. 


و قال المبرد: من ابتداء إبراق الكرم إلى استحكام العنب سته أشهرء و من استحكام العنب إلى استحكام الخمر سته أشهره و 
ذلك عند حلول الشّ.مس برأس الحمل فلذلكك حول. و قال بعضهم: حول الخمر سته أشهر و الضّ مير لها فهذا ما فى هذا و قد 


قال أبو نواس فى قصيده أخرى أوَّلها شعرا: 
أعطتكك ريحانها العفارو حان من ليلكك السّفار 
ثم قال: 

تحترت و النُجوم وقف لم يتمكن لها المدار 


و فى هذا البيت معنى لطيف مليح و ذلكك أن أصحاب النُجوم و الحساب يقولون: إِنَّ اللّه تعالى حين خلق الْنّجوم و جعلها واقعه 
فى برجء ثم سّرها من هناكء فيريد أن هذه الخمره 


ىا 


يفتخي الله تعالى الأفلاك. و الرّوم تجعل ابتداء سنتها من الخريفء. و هو زمان الاعتدال و الاستواء أنقناء فكليا 
حلت الشّ.مس برأس الميزان فقد مضت سنه للعالم عندهم, و العرب تجعل السّنه نصفين شتاء و صيفا و تبدأ بالشّتاء فتقدمه على 
الضّ يف كأنّها تعمد على أن مبادئ الأقوات فيه و أوائل النّماء فى العالم منه» ثم أُوّل الضّ يف داخل عليه واصل و ما بعده مزلق 
منه و فيه يستقبل الأمور و يفتح لأنواع الخلق التدبير و يزدوج الأسباب و تلقح السّحاب و يحيى الأرض بعد موتها و ينشر الثّبات 
غب اندفانها و إلى هذا أشار أبو تمام فى قوله: 


لو لم تكن غرس الشَّتاء بكفُه لاقى المصيف هشايما لا تثمر 


و يشهد لذلكك تقديم الله تعالى الشَّدتاء على الضَّيف حين ذكر رحلتى قريش للتجاره و امتنّ عليهم بما مكن لهم فى النّفوس من 
الإجلال و المهابه لكونهم قطان الحرم و أرباب الأشهر الحرم؛ حتى أمنوا الزّمانء و كانت العرب من غلب سلب فقال: لإيلافٍ 
ُرَيْش إيلافهم رخلَة السَّتاءِ وَ الصَّئِفٍ [سوره قريشء الآيه: -١‏ 7], 


فاقذاء الشعاء:و هو النصق الأول من السئه من ححين اكذاء التهاز فى الزياده: و ذلك لحلول الشحس برأس الجداى و فن :رجه 
إلى انتهائه فى الطول و ذلكك لحلول الشّمس فى برج الّدرطان» و ابتداء الضّ يف و هو النصف الثَانى من الشّدنه من حين ابتداء 
النّهار فى النتقصانء و ذلك لحلول الشّ.مس فى برج السرطان إلى حين انتهائه فى القصرء و ذلك لحلول الشّمس فى برج الجدى 


و يقسمون الشْتاء نصفين. 


و اقيق اذا فقن و حصفت كارو احدمنهها سوا الليا دو التهاو ءا الانسراء الذس يكووا ف اضيم الذعاء مقي الانرتواء 
البيعى و هو لحلول الشّّ.مس فى برج الحملء لأنّ الشتاء كله ربيع عندهم من أجل الدىء و لذلكك تسميه الرَبيعين الأول ربيع 
الماء و الثَانى ربيع الثبات» و الاستواء الذى يكون فى نصف الصّيف يسمى الاستواء الخريفى» و ذلكك لحلول الشّمس فى الميزان 
فهذه أرباع السّنه و فصولها الشّتاء و الرّبيع و الضيف و الخريفء و لكل فصل من فصول السنه ثلاثه أبراج من البروج الاثنى عشر 
لآنيا كله اي 


فبروج الشَّماء الجدى و الدلو و الحوتء و بروج الربيع الحمل و التُور و الجوزاءء و بروج الضّ يف: السرطان و الأسد و الس نبله. و 
بروج الخريف: الميزان» و العقرب و القوس. و أوائل بروج هذه الفصول تسمى منقلبه و هى الجدى و الحمل و السرطان و 
الميزانء لأنن فى أوائل هذه التصول يتفات الإمان من طبيعة إلى طبيعه. و أوساطها ؤيهى الذلى و التووتىى الأسند- و العقرفت 
تسمى ثابته لأن فى أوساط الفصول تثبت طبائع الزّمان على حدّها و أواخرها و هى 


١7 ص:‎ 


بعضهم أنْ أهل الحجاز يجعل للسنّه سته فصول و سميا و شتاء و ربيعا فهذه أزمنه الشتاء و صيفا و حميما و خريفا فهذه أزمنه 
الصف. 


واعلم أنهم يبدءون من الأوقات باللآيل كما يبتدئون من الزّمان بالشَّمَاء و لذلكك صار التاريخ به من دون النّهاره و إِنّما كان 
عندهم كذلكك لأن الظلمه الأول و الضّياء داخل فيه و كل معتبرهم بمسير القمر فمستهله جنح العشاء و طلوعه تحت البيات. فلولا 
أن نوره و نور الشّمس يجلوان الهواء لكان الظّلام راكدا فهو أقدم ميلادا و أسبق أواناء و أَللّ استمتاعاء و أوثر مهادا و أغزر مطراء 
واأووق سحاناء و عطاك و امال اتاو أطي نيما توا أفض اعمال والذلكك قدامه الله تعالى فى رقية اللد كر واواشة 
الضف شان سالك وملا الها .ناا واجعلةا الليا د فتاقا السووة قا الكنقاه 5-3 ]قوف للك زظامره ين فلن كما درن 


و رتبه الوصف أن السكن و اللباس مقدمان على السَبح و المعاش فى متصرفات الأنام. 


ثم بعد ذلكك هما أخو الهدو و القرار الَمذين منهما يبتدئ النشاء و اللّماء. و قال تعالى عند الأقسام بالزمان: و الليلٍ إذا يَْى و 
النّهارِ إذا تَجَلَى [سوره الليلء الآبتان: -١‏ ؟] وَ جلما اللِْلَ وَ النّارَ آيْتين فَمحؤنا آنه اللي وَ جَعَلنا آي النّهار مُبْصَرَةٌ [سوره 
الإسراءء الآيه: ]١‏ فلا موضع أجرى ذكرهما إلاو اليل مقدّمء ثم فضل تبتيل المجتهد و ترتيل القارئ» و ابتهال المستغفر فيه 
على ما يكون منها فى غيره فقال تعالى: وَ الْثتغْفِِينَ بالشِحارٍ [سوره اه ]١١‏ و فى موضع آخر: وا عيدا رمغ 
يس تَعْفْرُونَ [سوره الذاريات» الآيه: 18] إِنَّ ناشحَة الى هى أَمَكٌ وَطْئا وَ أَقوَمُ قل قيلا [سوره المزملء الآيه: *] كل ذلك لأف الول 
اكه لعل العردكل و الأررن عمد للونتتر لوقك الم عه ار سمي 136كة فلو عدا ساح فيلا درطي خم نا 
ليله عليه بسرمد. و قال النابغه: 


فإنك كالليل الذى هو مدركى و إن خلت أنّ المنتأى عنكك واسع 


فقال: كالليل و لم يقل كالضٌ بح و إن كان المغر من كل لا يطاق و قال بعضهم: إنما قال كالليل لأنه كان عليه غضبان. و قد قيل 
اليل أخفى للويل و أخذ الفرزدق قول النابغه هذا شعرا: 


ولو حملتنى الريح ثم طلبتنى لكنت كشىء أدركته مقادره 


جعل الرّيح بإزاء الليل و اللّيل أعم؛ و المستحسن قول النبى صلى الله عليه و سلم: «نصرت بالرّعب و جعل رزقى تحت ظل 
رمحىء و ليدخلن هذا الدّين على ما دخل عليه الليل» + يعنى الإسلام, 


١7 ص:‎ 


و كما ندب المتعبد إلى التقرب فيه إليه. و قال اللّه تعالى للنبى صلى الله عليه و سلم: وَ مِنَ الئل فَتَهَسجَدُ به نافِلهٌ كك عَسى أن 
تفلك رتك ققاما هود [متورة لاسرا الآن:ة4] آنا عن تقمه تماق قله هما ريه وامقفعة قال عاك : فيها تدرق كل 


أمْر حكيم [سوره الدخانء الآيه: ؟] يعنى فى ليله القدر التى هى خير من ألف شهر. 


ثم قال الناس: هذا أمر دبّر بليل» و ثبت الرأى» و هذا رأى مبيت و ليس القصد تفضيل اللّيل على النّهارء و إنما المراد التنبيه على 
سبقه و على إصابه العرب فى تقديمه؛ و قد تكلمنا فى تصحيح طريقه العرب فيما قدّمناه من الآى التى شرحناها عند قوله تعالى: 
وَ آي لَه الل تلح مِنْهُ الّهارَ ّإذا هُمْ مُظِْمُونَ [سوره يسء الآيه: 59] و ما يقتضيه لفظه التلمخ بكلام بين» و ذكر أبو حنيفه 
الدّينورى عن غير واحد من علماء الرّوايه أن العرب تبدأ فتقسم المّ.نه نصفين شتاء و صيفاء و تقدم الشّتاء على الصضَيف و تجعله 
أول القسمين و هذا ضد صنيع الجمهور من أهل القرار و علماء الحسابء لأنهم يقدّمون الصَّيف على الشّتاء. 


وقد كان بين أهل العلم اختلاف قديما فى أنه أى أرباع السدنه أولى بالتقديم حتى رأوا أن ربع الربيع الذق أؤلهخلول الشمسس 
برأس برج الحمل أولى بالتقديم فأطبقوا على تقديمه باتفاق» و لذلكك أجمعوا فى عد البروج على الابتداء ببرج الحمل. و فى 
عد المنازل على الابتداء بالّرطين» حتى لا تجد فى ذلكك مخالفا. هذا صنيعهم فى الأزمنه» فأما إذا صرت إلى سنى الأمم 
وجدتهم فيها مختلفين. فمنهم من يفتتح السّنه فى ربع الشَّمَاء و منهم من يفتتحها فى ربع الخريفء و منهم من يفتتحها فى ربع 
الرَبيع كلّ ذلكك قد فعلوا. 


و ممن افتتحها فى الخريف أهل الشّام من السّدريانيين» أ لا ترى أوّل سنتهم تشرين الأول و أنه صدر الخريف و ابتداء الوسمى؛ و 
لعل العرب أيضا كانت قد ابتدأت السّنه فى بدء الأمر على مثل ذلككء فجعلوا مفتتحها فى أول الوسمى كما أنه يقدمه فى قسمه 
الأزمان و الأنواء. فثبتوا على أمرهم الأول فى تقديم الوسمىء و انتقل مدخل السّرنه عن موضعه الأول ثمانين عدد أيام سنه القمر 
وشعه الخشضنواهة الثفاوث و القضول انما تقب :همي الى لا شير القهره 


و إنمما تومّمت هذا من صنيع العرب من أجل أن كثيرا من علماء الرّواه يزعمون أنّ شهرى ربيع إنما سما للربيع» و أن جماديين 
إنما سميتا للشّتاء و وجود الماء. و أن شعبان إنمًا سمى شعبان لاشتعاب الظعن إياهم عن المرابع للمحاضر و أن شهر رمضان إنما 
سممّى رمضان لشده الحر و الرّمض و أن صفر أنسب إلى الزّمان الذى يسمى الصِّ فرى» و هذا الذى ذكروا أمر قريب لا يبعد فى 
الوهم, لأنَا على هذا الترتيب نجد أزمان السّ.نه عندهم, و مما يقوى هذا القول ما حكى عن الغنوى الأعرابى و عن غيره فإنه قال: 
جمادى عند العرب 


ص: ١76‏ 
الشعاء كله قالةو شان للج كله شهن فاتجرا كذ قال للشماء كله كنبا ديه و كان تنفد ات لن :فى" الح ترا 
تتى: ذا سكا تجمادى تدوجرء|افظال حساقه وقينافها 


بخفض سته على إضافه جمادى إليها و قال أراد سته أشهر الشّتاء» و هى أشهر الْندى و الجزءء و كذلكك كان ينشده أبو عمر و 
الشّيبانى خفضا و يقول: أراد جمادى سته أشهر فعرف بجمادى. قال أبو حنيفه» و يشهد للغنوى كثره ذكر العرب جمادى إما ببرد 
الزّمان و إما بكثره الأنداء و الأمطارء و هذا كله من أوصاف الشَّتاء و لو كان قصدهم إلى ذكر الشّهِر لما تطاول لسرعه انتقال 
الشهو 


ألا ترى أنه يكون مره فى صباره الشّتاء و مره فى حماره القيظ و إنما حاله فى ذلكك كحال سائر الشهورء و أنت لا تجد جمادى 


طوف لكر كما مد ها مو صوفه ارد قال لقاع شوراء 
فى الللهامن كمادق قانة اند نياو بعر الكل من ظليائها الطنا 


قال أبو حنيفه: و زعم بعضهم أنهم إِنّما قدّموا الشّتاء على الصَيف لأنه ذكر. و أنَّ الضّيف أنثى, و لم يذكروا علّه تذكير الشّتاءء و 
تأنيث الضِّ يفء و لا أظنه إِلَا لقسوه الشَّدتاء و شدّته و لين الضِّيف و هونه؛ ألا ترى أنّ من عادتهم أن يذكروا كلّ صعب من 
السو قاس شديدء حتى قالوا: داهيه مذكاره و إن كانت أنثى فصعَبوها بأن تكون تنتج ذكورا و حتى قالوا أرض مذكار إذا 


كانت ذات مخاوف و أفزاعء و قالوا: يوم باسل ذكر فى شره و شدته حتى قال الشّاعر شعرا: 
فإنّك قد بعثت عليك نحساشقيت به كواكبه ذكور 


فجعلها مع نحوستها ذكورا ليكون شرّها أفظع و أصعب و (الضِّيف) و إن تلظى قيظه و حمى صلاه فهو هين عندهم إلى جنب 
الشَّماءء و الشَّماء يبرح بالقوم و لذلكك قالت بنت الحسن و قد سئلت عنهما: أيّهما أشدّ فقالت: و ما جعل البئيس من الأديه تقول 
من يقيس البؤس و الضر إلى أذى فقط أى الشّتاء أشد: (و البئيس و البؤس) واحد قال الفرزدق فى نعت امرأه بيضاء من أهل 
المدينه (لم تذق بئيسا و لم تتبع حموله مجحد) و لذلكك لا تجدهم يشتكون الضُر و سوء الحال و الهزال فى الصَيف و لا يعدون 
أن يصفوا أواره و صخده و عطشه و إذا صاروا إلى الشَّدماء عبّجوا من وطثه و نوّهوا باسم من آسى فيه و احتمل الكل و أطعم 
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قال الشِيخ الذى قاله أبو حنيفه فى تعليل تذكير الشّتاء حسن و أقرب منه أن يقال لما 


١16 ص:‎ 


كان إدراكك الثمار فى الربيعين و وضع الأحمال من الملاقيح و نتائج الخير فى أصناف المعاش من الزرع و الضَّرِع فى الصيفء و 
إن كانت مبادثها فى أوائل الشَّماء ثم تمت حالا بعد حال فكانت تنتظر فى آجالها وقتا بعد وقت انتظار ما فى بطون الحاملات» 


فجعلوا الشّتاء ذكرا و الصَيف أنثى. و هذا شرح ما رماه الشّاعر فى قوله: 
لو لآ الذى غرس الشتاء بكفه لاقى المصيف هشايما لا تثمر 
وذكر أنْ منهم من يجعل الشّتاء نصفين الشّتاء أوّْلهِ و الربيع آخرهء و كذلك يجعل الضَيف نصفين الصَيف أوّله و القيظ آخره. 


وذكرابن كناسه أبو يحيى أن العرب تسمى الشّْتاء الرّبيع الأول و الضّيف الرَبِيع الآخر و أن أحدا منهم لم يذكر الخريف فى 
الأزمنه لأنّ الخريف عند العرب اسم لأمطار آخر القيظ و هذا إذا تؤمل أسفر عن أنهم يجعلون الرّببيع اسما للنّدى و الجزء. 
لكنهم فصلوه بالشّتاء لشدّه برده ثم اشتهر الرّبيع اسما لما لان من طرفى الوقت. 


حكى ابن الأعرابى عن الغنوى أنه قال: يلقى الرّاعى صاحبه فيقول: أين ترّعت العام إذا سقطت الصرفه(1)؟ و سقوطه عند 
انصرام نصف السّنه الشّتويه. و قال الفراء ربعيه القوم ميرتهم فى أول السّتاءء و أبين من جميع ما ذكرنا أنّهم يسممون الفرع المؤخر 
فرع الرّبيع وهو من الشّتاء. و قال التَابغه و قد جعل الحرب كالميره: 


و كانت لهم ربيعه يحذرونهاإذا خضخضت ماء السّماء القنابل 


-١‏ الصرفه فى القاموس منزله للقمر نجم واحد نير يتلو الدبره سمى لانصراف البرد و بطلوعهاء محمد شريف الدين عفا عنه. 


ص: ١"‏ 
الباب الخامس فى قسمه الأزمنه و دورانها و اختلاف الأمم فيها 


اعلم أن الشّمس تدور فى الفلك دورا طبيعياء و هى لا زمه له و عليها طريقها و القمر- و الكواكب الخمسه. و هى: عطارد- و 
الزّهره؛ و المريخ» و المشترى» و زحل. ربما كانت على هذا الفلككء و ربما مالت إلى الشّ.مال» و الجنوب؛ و يسممى هذا الميل 
عرض الكواكب. و يسمى هذا الفلكك فلكك البروجء و هى اثنا عشر: (الحمل»» و (الثور)» و (الجوزاء)» و (السرطان) و (الأسد)؛ و 
(السنبله)؛ و (الميزان)» و (العقرب)» و (القوس»., و (الجدى). و (الدلو)» و (الحوت). و إنما انقسم هذا الانقسام لأنّْ الشُمس متى 
انتقلت فى دورانها من نقطه بعينها عادت إلى تلك التقطه بعد ثلاث مائه و خمسه و ستّين يوما و ربع يوم. 


و فى دورها تستوفى فصول السّنه التى هى الرّبيع؛ والضش :و الترفني :و الشداه: 


و لهذه العله سمت هذه الأيام سنه الشّمسء و القمر يجتمع مع الشّمس فى مده هذه الأيام اثنتى عشره مره فجعلت الشّمس اثنتى 
عشر شهرا و سميت الشهور القمريه. كما جعل الفلكك اثنى عشر برجا ليكون لكل شهر برج. 


ف أشعجاة شهور العرب: المحرم» و صفرء و الرَّبِيع الأول و الرّبيع الآخرء و جمادى الأولى؛ وجمادى الأخريه ورجية و شعبان: 
ورمضانء و شوّالء و ذو القعده. و ذو الحجه. 


قال الشّيخْ: اختلف الناس فى أعداد أيام سنيهم» و هم متفقون فى عدّه الشّهور و اعتماد العرب فيها خاصه على الأهله. فكل اثنى 
عشر هلالا عندهم سنه. فتكون عدد أيامها ثلاث مائه و أربعه و خمسين يوما. 


قال أبو الحسن المعروف بالصٌوفى: بين أصحاب الحساب من الرّوم؛ و الهند خلاف يسير فى مقدار هذا الكسرء فكان الأوائل من 
أهل الروم متفقين فى القديم على ربع يوم فقطء ثم استدركوا فيه شيئا حقيرا. 


١7 / ص:‎ 


و قال أبو حنيفه: ليس فى الأسمم أحفظ للفصولء و أوقات الأنواء و الطلوع من الروم» و لذلكك من حل من العرب فى شق الشَّام 
أعلم بهذا من غيرهم, ثم أنشد لعدى بن الرقاع: 


فلا هنّ بالبهمى و إيّاه مذ نشاجنوب لراش فاللّها له» فالعجب 
فاطو كان ويس دك عليه: ف تبه فذاق الشري 
و إنما نصف عيرا و أتنارعين البقل فى إبّانه 


و إِنّما نصف عيرا و أتنا رعين البقل فى إبانه إلى أن هاج و نضبت المياه. و هم يبدءون فيجعلون أوّل السّنه تشرين الأول؛ و 
يجعلونه أحدا و ثلاثين يوما. ثم تشرين الثَانى ثلاثين يوماء ثم كانون الأوّل واحدا و ثلاثين يوماء ثم كانون الثَانى واحدا و ثلاثين 
يوما و ربع ثم شباطا ثمانيه و عشرين يوماء غير أنهم يجعلونه ثلاث سنين كل سنه منها ثمانيه و عشرين يوما و فى السنه الرابعه 
تسعه و عشرين يوماء و تلكك السّنه تكون فى عددهم ثلاث مائه و سته و ستين يوماء و يسمونها الكبيسه. 


و قال الخليل: يكون فى شباط فيما تزعمه الرّوم تمام اليوم الذى كسوره فى السّدنين» فإذا تب ذلكك اليوم فى ذلكك الشهرء سمّى 
أهل الشّام تلكك السنه عام الكبيسء قال: و هو يتيمن به إذا ولد فى تلكك السنهء أو قدم فيه إنسان. ثم آذار واحدا و ثلاثين يوماء 
ثم نيسان ثلا-ثين يوماء ثم أيار واحدا و ثلا-ثين يوماء ثم حزيران ثلاثين يوماء ثم تموز واحدا و ثلاثين يوماء ثم آب واحدا و 


ثلاثين يوماء ثم أيلول ثلاثين يوماء فتكون الرّيادات من الأيام خمسه أيام على ثلاث مائه و ستين يوما. 


ثم أحبوا أن لا تغير أحوال فصول سنتهم على السّدنين الكثيره و الدّهور المتابعه. فزادوا فى آخر شباط ربع يوم لتصير أيام سنتهم 
موافقه لأيام سنه الدّ.مسء و هى ثلادث مائه و خمسه و ستون يوما و ربع يوم؛ و يكون ثلاث سنين متواليه كذلك فإذا تمت 
الأرباع فى أربع سنين تصير سنتهم فى السنه الرابعه التى تليه ثلاث مائه و سته و ستين يوماء و يصير شباط فى تلكك الْسْنه تسعه و 
عشرين يوماء و تسمى تلكك التّرنه الرابعه سنه الكبيسه» فكرهت الفرس أن يزيد فى سنتهم ربع اليوم لأ-نهم لو فعلوا ذلكك 
لاضطروا إلى الكبيسه فى كل أربع سنين و لم يمكنهم ذلكك لأنهم سمّوا أيام الشّهر بأسام. 


زعموا أنها أسامى الملائكه الذين يديرون أيام الشّهر و أسامى الأيام؛ هرمزء بهمنء ارديبهشتء شهرير» اسفندار» مذخرداد 
مرداد.» بباء ذرء آذر» أبان» حوزماهء تير» جوش » د سمهر» مهر» سروش» رشن» فروردين» لوهرام» رام باذ» دنيدين» دين اردء اشتاذ» 


اماق راضاة :ها زاسفكد» اران 


ص: 178 


و أسماء الشهور اعتقدوا فيها مثل ذلكك و هى: فروردين ماهء ارد بهشت ماه(1), خرداد ماه تير ماه مرداد ماه» شهرير ماه» مهر 


مام ابان ماه» آذر ماه» دى ماه» بهمن ماه» اسفندبارملماه. 
و زعموا أن هرمز هو اسم الملكك الذى يدبر أوّل يوم من الشّهرء و بهمن اسم الملكك الذى يدبر اليوم الثَانى. 


و كذلك الأسامى كلها و سمّوا أيضا الأيام الأواحق بأسماء الملائكه الذين زعموا أنهم يدبرونها و هى: خونوذكاه. و استوذكاهء 
و اسفيذكاه. و مشتحزكاه؛ و شتكاه. و قالوا إِنّ كبسنا فى كل أربع سنين يوما فجعلنا اللواحق سته أيام فى هذا اليوم بلا مدبر و 
سقط أول يوم من آذر ماه و استوحش هرمزد و قدر أنهم يقصدونه ثم كانوا يكبسون فى كل مائه و عشرين سنه شهرا واحدا 
ليسوّوا بين الملائكه؛ و لا يستوحش أحد منهم و تصير سنتهم فى تلكك السنه ثلاث مائه و خمسه و تسعين يوما و كانوا على 
ذلكك إلى أن انقضت دوله الفرس و لم يكن فيهم من يمكنه فعل ذلكك إلى أن كبس المعتضد مقدار ما كان قد مضى من سنه 
الكبيسه لكل أربع سنين يوما واحدا و جعل التّيروز اليوم الحادى عشر من حزيران و فيه يقول الشاعر مادحا له شعرا: 


يوم نيروزكك يوم واحد لا يتأخر 
من حزيران يوافى أبدا فى أحد عشر 


و وضع الكبيسه على رسم الرٌّوم و لا يعمل ذلكك إلا ببغداد, فإنُهم يجعلون أوّل سنتهم فى التقويم يوم التّيروز المعتضدىء و 
يستعمل فى سائر البلدان النيروز القديم. 


و ذكر هذا الإنسان و هو أبو الحسين الصضوفى أن العرب كانت تكبس أيضا. ثم ذكر النسى ء من قول الله تعالى: إِنّمَا الى 
زيادَةٌ فى الْكفْر [سوره التوبه» الآآيه: /”] و قد تقدّم القول على ما قاله فيما مضى و بينًا من تفسير الآيه و الأخبار المرويّه ما أغنى. 
واعلم أنْ العرب لا تذهب فى تحديد أوقات الأزمنه إلى ما يذهب إليه سائر الأمم؛ و تجعل أوّل عدد الأزمنه فى تحديد أوقاتهاء 
إلى ما يعرف فى أوطانها من إقبال الحرٌ و البرد» و إدبارهماء و طلوع النّبات و اكتهاله و هيج الكلاء و يبسه» و يذهب فى عدد 


الأزمنه إلى الابتداء بفصل الخريف و تسميه الربيع لأنّْ أول الرّبيع وهو المطر يكون فيه- ثم يكون بعده فصل الشّدتاء- ثم يكون 
بعده فصل الصضّيف- و هو الذى يسميه النّاس الرَبيع و يأتى فيه الأنوار. و إنما 


حاف صبح الأعكي: أرد يبهشتماه. 


ص: ااا 


سموه صيفا لأنّْ المياه عندهم تغل فيه و الكلأ يهيج, و قد يسمّيه بعضهم الرّبيع الثانى» ثم يكون بعد فصل الصضَّيف فصل القيظء و 
هو الذى يسئّميه النّاس الصّيف فأوّل وقت الرّبيع الأول عندهم و هو الخريف ثلاثه أيام تخلو من أيلول. و أول الشّتاء عندهم ثلاثه 
أيام تخلو من كانون الأوّلء و أوّل الضَّ يف عندهم و هو الرّبيع التَانى خمسه أيام من آذارء و أوْل القيظ عندهم أربعه أيام تخلو 
من حزيران. و الخريف المطر الذى يأتى فى آخر القيظ و لا يكادون يجعلونه اسما للزّمان. 


و قال عدى بن زيد فجعله اسما للزّمان فى خريف: 
سقاه نوء من الدّلو تدلّى و لم يولّينى العراقى 
و سماه خريفاء لاختراف الثمار فيه و الحطيئه ممن يجعله المطر و ذكر امرأه فقال: 


و تبدو مصاب الخريف الجيالا. يريد أنها تنقل إلى البدو لمصاب هذه المطره» فهذه حدود الأزمنه عندهم, ثم يجعلون لكل 
زمان صميما يخلص فيه طبعه فيذكرون منه شهرين و يدعون شهرا لأنْ نصف شهر من أوله مقارب لطبع الزّمان الذى قبله» و 
نصف شهر من آخره مقارب لطبع الزّمان الذى بعده» فالخالص منه شهران فيسمون شهرىٌ الشَّتاء بالخالص شهرى قماح قال 
الهذلى: 


فتى ما ابن الأغر إذا شتوناو حبّ الزّاد فى شهرى قماح 
و سميا بذلكك لأن الإبل فيهما ترفع رءوسها عن الماء لشده برده و الإبل القماح هى التى ترفع رءوسها. و قال بشر يصف سفينه: 
و نحن على جوانبها قعودنغضٌ الطرف كالإبل القماح 


والأبل إذا وفعت رءوسها عن الناءغضت أبصارهاء و يدعون هذين الشهريق ملحان و شيبان لاض الأرض بِالضَقيع و الجليد. و 
قال الكميت: 


إذا أمست الآفاق حمرا جلودهالملحان أو شيبان و اليوم أشهب 
فهذان شهر الشّتاء فشيبان من الشيب و ملحان من الملحه و هى البياض و قيل كبش أملح منه. 


و قال قطرب: يقال لجمادى الأولى و الآخره شيبان و ملحان من أجل بياض التْلج» قال: و قولهم مات الجندب و قرب الأشيب أى 
تلج و يسمّون شهرى القيظ اللذين يخلص فيهما حره شهرى ناجر و سيا بذلكك لأنّ الإبل تشرب فلا تكاد تروى لشدّه الحر» و 
الْنْجر و البغر متقاربان و هو أن يشرب فلا يروى من الماء يقال نجر من الماء إذا امتلأ منه فكظمه. 


١١١ ص:‎ 

وهو على ذلكك يشتهيه قال ذو الرمه يصف ماء شعرا: 

صرى أجِنٌ يروى له المرّ وجهه و لو ذاقه ظمآن فى شهر ناجر 

و قال الشّماخ شعرا: 

00007 ا" 

فهذان شهرا القيظ و لا أعلم أنهم سمّوا شهرى ربيع الثانى باسمء إلا أنّهم يقولون: 
حللنا ببلد كذا فى حدّ الربيع يريدون شهريه و قال أبو ذؤيب شعرا: 

بها أبلت شهرى ربيع كليهمافقد مار فيها نسؤها و اقترارها 

اللمى نز الشمية و الاقتران أن تسر روليها وهو مك علامات: المموة فال رزوي 
شهران مرعاها بقيعان الصَلق مرعى أنيق النّبت ميجاج الغدق 

و قال ابن مقبل شعرا: 


أقامت به حدّ الرّبيع و حازهاأخو سلوه متتى به اليل أملح 


يريد بأخى السّللوه النَدى لأنهم فى رخاء و سكون ما دام الدى عندهم و قولهم: مسّدى به الليل: أى جاء عند مجى ء الليل» و 


الأملح الأبيضء ربما ذكروا استيفاءها شهور الرّبيع التَانى كلها. قال حميد شعرا: 


رفيق المرانالحووية كل كنات فهووا جمادى: كليا؟ المسدنا 


قال ديزا تعبا كلها وهنا شير اننا كنا فاا سال دافا كان له إحوة فاك القديك. سوه الساد لانم 11 ]ريق اخوده 
فصاعدا و لم يفعلوا ذلكك فى زمن الخريف فيذكروا منه شهرين فيما علمت. و لا أحسب ذلكك إلا لأنه لم يدعهم إلى ذكره شى 
ء كما دعا إليه شدّه البرد فى الشتاء» و شدّه الحر فى الصّيف و القيظء و وقت الجزء فى الرّبيع. 


قال أبو حنيفه: النّاس مجمعون من تقديم البروج على برج الحمل. و من تقديم المنازل على الشّرطين» و فى ذلك دلاله على 
تقديم فصل الرّبيع» و ذكره قبل سائر الفصول و هو لحلول الشّ.مس برأس الحملء قال: و الفصل اسم جرى فى كلام العرب و 


جاءت به أشعارهم؛ قال الشّاعر يصف حمير وحش شعرا: 


نظائر جون يعتلجن بروضهلفصل الرَبيع إذ توت صبائنه 


وسمّى فصلا لانفصال الحر من البرد» و انقلاب الزّمن الذى قبله» و يقال للفصول 


١١ ص:‎ 


أيضا: الفصيان و الواحده فصيهء و هى الخروج من حر إلى برد» و من برد إلى حر. و الفصيه تصلح فى كل أوقات السّرنه متى 
خرجت من أذى إلى رخاء فتلكك فصيهء و لا يستعمل الفصل إِلَّا فى حينه. فأمَا الأصمعى فإنّه قال: الفصيه: أن يخرج من برد إلى 
حرء و يقال: أفصى القوم و هم مفصونء و يقال: لو أفصينا لخرجت معكك. و الشّمس تحل برأس الحمل لعشرين ليله تخلو من 
آذار و عند ذلكه. يدل اللبل و التياده و سي الاسفواء الزميقي» 


ثم لا يزال النّهار زائداء و اليل ناقصا إلى أن يمضى من حزيران اثنتان و عشرون ليله؛ و ذلكك أربع و تسعون ليله فعند ذلكك 
ينتهى طول النّهار و قصر الليلء و ينصرم ربع الرّبيع» و يدخل الرّبع الذى يليه» و هو الصَِّيف» و ذلك لحلول الشّمس برأس 
السرطانء و يبتدئ الليل بالزّياده و التّهار بالنقصان, إلى ثلاث و عشرين ليله تخلو من أيلول و ذلكك ثلاث و تسعون ليله» و عند 
ذلك يعتدل الآيل والنهار ثانيه» و يسمى الاستواء الخريفى» و ينصرم ربع الضّيف و يدخل ربع الخريفء و ذلكك لحلول الشّمس 
برأس الميزان» و يأخذ الليل فى الزّياده و النّهار فى النقصان, إلى أن يمضى من كانون الأول إحدى و عشرون ليله» و ذلك تسع 
و ثمانون ليله وعند ذلكك ينتهى طول اليل و قصر انها و ينصرم فصل الخريفء و يدخل فصل الشَّتاءه و يبتدئ النّهار فى 
الزياده» و ذلك لحلول الشّمس برأس الجدى إلى مصيرها إلى رأس الحملء و ذلكك تسع و ثمانون ليله و ربع فعندها ينصرم ربع 
الشّتاء» و يدخل فصل الرّبيع» فعلى هذا دور الزّمان فاعلمه. 


ص: لذرنا 
الباب السّادس فى ذكر الأنواء» و اختلاف العرب فيها 
اشاره 


و منازل القمرء مقسمه الفصول على السنه؛ و أعداد كواكبها و تصوير مأخذها ضاره و نافعه اعلم أنا نذكر من أمر الأنواء و 
مذهب جهال العرب فيهاء و من صفه المنازل و البروج ما يحتاج إليه هذا الكتاب, و الدّاعى إليه أنهم كانوا ينسبون الأوقات إليها 
كقراء:و كذلكةها تذكرو هق أحوال الهس والقمرةة و كان فى العرف من سرف فى الآيمان بهاو تسيه الحرادث البهاء سح 
أوهم كلامهم و إفراطهم أن السّدتيا و جميع ما يحمد منهاء أو يذم إلى جميع ما ينقل فيه الأيام من خير و شرء و نفع و ضرء و كل 
ذلكك من الأنواء و بها. و هذا كإضافتهم إلى الكواكب أفعال صانعهاء و تطابقهم فى التِيمن و التشاؤم بها لذلكك قال رسول الله 
صلى الله عليه و سلم: «من آمن بشى ء من ذلكك فقد كفر بما أتزل علئّ). 


وقد مرٌ فيما تقدّم من الكتاب فصل كثير بن فيه فساد طريقتهمء و أنّ من عدل عنها و جعلها آيات يقيمها الله تعالى» تنبيها على 
حكمته فيهاء ليعتبر المعتبرون بها و يشكروا نعمه فيهاء فقد برئت من الذَّمِ ساحته. و تباعد عن الإثم منهجه؛ على مثل ذلكك يحمد 
قول عمر بن الخطاب حين خرج إلى الاستسقاءء فصعد المنبر و لم يزد على الاستغفار» ثم نزل فقيل: إنكك لم تستسقء فقال: لقد 
استسقيت بمجاديح الس ماء. قال أبو عمر و المجاديح و أحدها مجدح., و هو نجم من النجوم كانت العرب تقول: إِنّهِ يمطر به 
لقولهم فى الأنواء. 

قال أبو عبيد فسألت عنه الأصمعىء فلم يقل فيه شيئا و كره أن يتأوّل على عمر مذهب الأنواء» و قال الأموى: يقال فيه أيضا: 
المجدح بالصضَم و أنشد فيه قوله شعرا: 


و أطعن بالقوم شطر الملوكك حتّى إذا خفق المجدح 


قال أبو عبيد: و الذى يراد من هذا الحديث أنه جعل الاستغفار استسقاء يتأوّل قوله تعالى: اس تَغْفِوُوا رَبَكمْ إِنَّهَ كان غَفَاراً يُويتّل 
السّماءَ عَلَتِكُمْ مذراراً [سوره نوح. الآبه 


ص: ازذرداا 


]1١-1٠١ :‏ و إنما نرى أن عمر تكلم بهذا على أنها كلمه جاريه على ألسنه العرب ليس على تحقيق الأنواء» ولا التصديق بهاء و 
هذ] شه يفول انق غباسنفن رجل عل أمن امر أن نيدهاء فطلققه كاككاء فقال بط الله توءها | لا :للقت تقمنها ثلاث لين هذا منه 
دعاء عليها أن لا تمطر, إِنّما هو على الكلام المنقول. و مما بِتِن لكك أن عمر أراد إبطال الأمنواء و التككذيب بها بقوله: لقد 
استسقيت بمجاديح السّماء التى يستنزل بها الغيث. فجعل الاستغفار هو المجاديح لا الأنواء» و هذا القدر إذا ضِمٌ إليه ما تقدم فى 
فصل يشتمل على تأويل الأخبار المرويّه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم و بيان معتقدات العرب فى الأنواء و البوارح» أغنى 
و كفى فى عذر من يعذرء و ذمٌّ من يذم منهم و السّلام. 

قال أبو حنيفه يقال: ناء الكوكب ينوء نوأ و نوء؛ أول سقوط يدركه فى الأفق بالغداه قبل انمحاق الكواكب بضوء الصبح. 

و الكوكب إذا وافاه الضّ بح و هو مرتفع عن أفق المغرب لا يزال الضّ بح يوافيه كل غداه؛ و هو إلى الأأفق أقرب؛ حتى يوافق 
موافاته الأفق انمحاق الكوكب لضوء الصّبحء ثم يكون سقوطه بعد ذلككء و الكواكب ظاهره فلا يزال سقوطه يتأخر كلّ ليله إلى 
أن يكون فى أول الليلء فتراه على الأ-فق غاربا مع ظهوره للأبصارء ثم يستسر فلا يرى مقدارا من الليالى ثم يكون أوّل رؤيته 
غامضا فى ضياء الضّ بح حين يبدو للأبصار. فالواجب أن يغرق ما بين الغروب الذى هو أوّل و بين الغروب الذى له النوء لأنّ 


الذى له النوء سقوط النجم بالغداه فى المغرب بعد الفجر و قبل طلوع الشّ.مس و طلوع رقيبه فى المشرق فى ذلكك الوقت, و لا 
يكون هذا إلا فى غداه واحده من السّنه للكوكب الواحد. 


و أما الت قوط الذى هو أفول و استسرارء فإنّه يكون من أول الليل و ذلك أن هذا النَجم الشاقط بالغداه فى أفق الس ماء يرى بعد 
اليوم الذى يسقط فيه متأتحر الم تقوط عن ذلكك الوقتء فيسقط قبله و لا يزال يتأجَر فى كل يوم حتى يكون سقوطه فى اللِيل» ثم 
يتأخَر فى اللآيل إلى أن يسقط فى أوّل الأّيل فى المغرب, ثم يستسر بعد ذلكك فلا يرى ليالى كثيره ثم يرى بالغداه طالعا فى 
المشرق خفياء فهذا سقوط الأفولء و قد أحسن الشّاعر فى تحديد ذلكك حين قال شعرا: 


و أبصر الناظر الشُعرى مبتينهلمًا دنا من صلاه الصّبح ينصرف 
فى حمره لا بياض الصّبح أغرقهاو قد علا اليل عنها فهو منتكشف 
تهلهل اللّيل لم يلحق بظلمته قوت النهار قليلا فهى تزدلف 


لا يبأس الليل منها حين تتبعه و لا النهار بها لليل يعتروف 


ص: ا 


فهذا وقت الطلوع و الشقوط و معنى قوله: تهلهل اللّيل أى تصير فى مشرقه حيث امتزج سواده بياض الصّبح فهى فوت النّهار لأنّه 
لم يطمسها بضوئه؛ و لم يلحق بظلمه الآّيل الخالصه؛ فهى بينهماء و الليل لا يبأس منهاء لأنّها فى بقيه منه ولا الهار يسلمها لليل 
لأنها فى ابتداء منه» و مراد الشّاعر بهذا الوصف أنّ الأمر الذى وقته كان فى حمارّه القيظء لأن الشّ عرى تطلع بالغداه فى معمعان 
التعود 


قال الشيخ: أظنّ هذا الشاعر سلك فى تحديده للاستسرار طريقه زهير حين قال يصف شاهينا و حمامه شعرا: 
دون السّماء و فوق الأرض قدرهمافيما تراه فلا فوت و لا دركك 


فقوله: لا-فوت و لا-درك, كقول ذاك لا يبأس الأيل منهاء ولا النّهار يعتروف الليل بهاء قال: و قال الكميت فى تحديد وقت 
الطلوع شعرا: 


حتّى إذا لهبان اليف هسّ له و أفغر الكالثين النجم أو كربوا 
و ساقت الشّعريان الفجر بعضهمافيه و بعضهما باللّيل محتجب 


فجعل طلوعها بين اللّيل و النهار كما جعله الأوّل. و معنى أفغر النّجم: يريد إذا صارت الثّريا فى وسط الم .ماء» فمن نظر إليها فغر 
فاه» أى فتحه» و معنى كربوا: قربوا و طعن قوم على الكميت فى هذا البيت» و حسبوا أنه أراد أن إحداهما طلعت قبل الفجر» فهى 
فى اللّيلء و أنَّ الأخرى طلعت مع الفجرء فهى فيه؛ فقالوا: لا يجوز ذلكك إلا فى ثلاثه فصاعداء قال أبو حنيفه: و الذى قالوا كما 
قالواء غير أنْهم ذهبوا إلى غير مذهب الكميتء و لو أراد الكميت ما توهّموا لكان قد أخطأ فى المعنى أيضا مثل ما أخطأ فى 
اللفكل ونوا بالك انه قالةو نافت السسويان الشكر. 


فاعلم أن الفجر طلع قبلهماء فكيف يعود فيجعل إحداهما طالعه قبله» هذا بتعجيل» و بعد فإنّ الشّعريين تطلعان معا. و إِنّما أراد أن 
بعضهما كلتيهما فى اللّيل و بعضهما كلتيهما فى النّهارء إذا كانتا بين اللّيل و اهار قال الشيخ الأكشف فى بصره الكميت أن 
يقال أراد أن بعضيهما فى الليل و بعضيهما فى النّهار فيخرج البعض بالثنيه من أن يكون بمعنى أحدء و يستفاد منها أنَّ الشّعريين 
تطلعان معاء و أن القصد فى ذكرهما للتتحديد. إلى أن تكونا بين اللّيل و التّهار و مع ذلكك فقد ضيق على نفسه تضييقا شديداء 
فأفرط فى التحديد إفراطا بعيداء فإذا سمعتهم ينسبون إلى الطلوع و المّد قوط مرسلا غير مضاف إلى وقتء فاعلم أَنّهم إِنّما 
يريدون الطلوع و الشقوط للذين يكونان بالغداه» و ذلك مثل قولهم إذا طلعت العقرب: 


1١7١6 ص:‎ 

حمس المذنبء و مثل قولهم إذا طلعت الشعرى: جعل صاحب النخل يرىء و مثل قول الشاعر شعرا: 
فلمًا مضى نوء الثريا و أخلفت هواد من الجوزاء و انغمس الغضر 

و مثل قوله: 

هنا ناهم حتّى أعان عليهم عزالى الشحاب فى اغتماسه كوكب 


فهذه الس تقوط و ما أشبهه هو بالغداه. و إذا ذكر ذلكك من نجوم الأخذ خاصه فهو النوء» أ لا ترى أنهم لما أرادوا الطلوع بالغداه 
قالوا: إذا طلع الْنْجِم فالحرٌ فى خدم, فجاء مرسلا غير مضاف. و لما أرادوا طلوعه لغير الغداه قالوا: إذا طلع الَنَجم عشاء ابتغى 
الرّاعى كساءء فجاء مضافا إلى الوقت. و أما قول القائل: حين البارحه حين غاب النُجم و ذهبن ليله كذاء حين طلع الماك فإنّما 
المراه يد لهه أوقم السجج وان" لفان هن فلكف د ليله فكواه و لد م الأو لاق شن عو رمه فول الشاع شعر: 


حتى إذا خفق السّمااكك و أسحراو نبا لها فى الشْدٌ أىٌ نبال 
و مثل قول الآخر: 
فعرسن و الشعرى تغور كأنّهاشهاب غضا يرمى به الرّجوان 


و إذا جاء ذكر المغيب مرسلاء فالمراد حينئذ الغيبوبه التى هى ابتداء الاستسرار و ذلكك قولهم: غرب الثّريا أعوه من شرفهاء و 
كقولهم: مطر الْثّربا صيف كله و هذا الغرب غير الشقوط الذى هو النوء» و مطر نوء الثَريَا و سمى و من هذا الجنس قول الشاعر: 


فيئّمت سيرا سريع الرّجاء مائل من راجل يركب 
مغيب سهيل صدور الرّكاب سيرا يشقٌّ على المعتب 


فهذا كله غيبوبه الاستسرارء و لا يكون إلا بالعشييات على أثر مغيب الشّ.مس ثم لا تراه بعد ذلكك حتى يتم استسراره» ثم يكون 
أُوّل ظهوره بالغدوات و قد اختلف النّاس فى معنى النّوء: فبعضهم يجعله النّهوض. قال: لأنه سمى نوى الطلوع الزقبب لا لسقوط 
الناقطء :و هذا لين تمتك ر فق اللغةء لأن هده اللفظه تعد فى الأمتداة قال أنو تحنيفة: هو التهو» ولكثه تهون الذى كأنه 


يميله شى ء فيجد به إلى أسفلء و زعم الفراء أن النوء الشقوط و الميلان» و أنْ أبا ثروان أنشده فى صفه راع نزع فى قوس: 
حتّى إذا ما التأمت مفاصله و ناء فى شق الشّمال كاهله 


قال: يريد أنه لما نزع مال إليهاء و قوله: التأمت مفاصله فإنّه يعنى أنه لزم بعضه بعضا 


ص: م 


لشدّه التَرع. قال: و ثرى أن قول العرب ما ساءءكك و ناءكك من هذاء و معناه أناءكك فألقى الألف للاتباع كقولهم: هتأنى الطعام و 


مرّأنى» و كان ينبغى أن يكون أمرأنى. 


قال أبو حنيفه: فأمَا من ذهب إلى أن الكوكب ينوء ثم يسقطء و إذا سقط فقد تقضى نوؤه؛ و دخل نوء الكوكب الذى بعده. 
فتأويله أن الكوكب إذا سقط النُجم الذى بين يديه أطل هو على المّدقوط» و كان أشبه شى ء حالا بحال النناهض و لا نهوض به 
حتّى يسقطء لأنّ الفلكك يجرّه الغورء فكأنّه متحامل عليه» يعنى قد غلبه. و يجمع النوء أنواء و نوانا. قال حسّان بن ثابت رضى الله 


و يثرب تعلم أنا بهاإذا قحط القطر نواتها 


و قال بعضهم: الحق فى ذلكك مذهب الخليل الذى حكاه عنه مؤرجء و هو أنّ التو اسم المطر الذى يكون مع سقوط النْجِمء لأنّ 
المطر نهض مع سقوط الكوكب. و اسم الكوكب الشاقط النُوء أيضاء فالشىء إذا مال فى الب قوط يقال: ناء؛ و إذا نهض فى 


ينون و لم يكسين إلا قنازعامن الرّيش تنواء الفصال الهزائل 

و ينوء الحمل التّقيل إذا مال بالبعير» و يقال: المرأه تنوء بها عجيزتهاء قال الشاعر: 

لها حضور و أعجاز تنوء بهاإذا تقوم يكاد الخصر ينخزل 

وفى القرآن: ما إِنَ مَفَاتحَة 1 الْحُضْبَهِ من الْمَوّه [سووه القتضصطنء الآيهة1/2] 

فصل فى ذكر أسماء المنازل و صفاتها 

و هى نجوم الأخذء قال اللّه تعالى: وَ الْقَمَرَ قدَّرْناةٌ مَنازلَ حَتَّى عاد كَالْعُوْجُونٍ الْقَدِيم ووه فو 8:5 


وهى ثمانيه و عشرون منزلا لا اختلاف فى ذلك. و تسمّى نجوماء و إن كان منها ما هو كوكب واحدء و كان منها ما هو أكثر 
وقد قيل للثّريا: النجم, و هو كالعلم لها و هى سنّه كواكب. و الْنْجِم إن كان كالعلم» و قد شهرت به فقد يقولون فى النُسبه هذا 
النَجم الْثَريا إذا جعلوه اسما لجماعه كواكبهاء و يقولون: هذه نجوم الثَرا إذا جعلوا كل كوكب منها نجماء ثم جمعوها. قال ذو 
الرمه: 


لعاليه فى الأدحى بيضا بقفرهكنجم الثْريا لاح بين الشحائب 


١7/ ص:‎ 

و قال الأعشى فجعله جمعا: 

يراقبن من جوع خلاء مخافهنجوم الثّريَا الطالعات الشواخصا(١)‏ 

و قال أبو عبيده: يقال النجمء فيفرد اللفظ و المعنى للجمعء و أنشد قول الراعى: 

فباتت تعد النَجم فى مستجيرهسريع بأيدى الآكلين جمودها 

يعنى ضيفه قراها جفنه» قد استجار فيها الدّهم؛ فهى ترى نجوم اللّيل فيها. و أمَا الكوكب فلا نعلمه يقع إلا على واحد فقطء و قال 
الآخر فى منازل القمر فسمّاها نجوما: 

و أخوات نجوم الأخذ إِلَا أنضهأنضه محل ليس قاطرها يثرى 

قال أبو عبيده: نجوم الأخذ: منازل القمرء سيت نجوم الأخذ, لأخذه كل ليله فى منزل. و قال أبو عمرو الشّيبانى: الأخذ: نزول 
القمر منازله» يقال: أخذ القمر نجم كذا إذا نزل به. و أنشد أبو عمرو شعرا: 

و أمست نجوم الأخذ غبرا كأنّهامقطره من شدّه البرد كسف 

وقال: مفطره من القطاره أراه تاسقهاء و هراد الشاعر كسرفهاة لأنها منتاسقه فى الخصب و الجدت,: و كان على كل حالةو 
كسوفها ذهاب نورها لشدّه الزّمان و ذلك لما يعرض فى الهواء من الكدر و لا يجلوه. قال أبو الطمحان القتبى: تذكر حميرا 
وردت عيونا. 

و تراها نجوم الأخذ فى حجراتهاو تنهق فى أعناقها بالجداول 


وال أبو حنيقه: أول:ما تبعدءون به من المتازل الشرظطان: و لما كانك العرب تقدّم الشعاء كان اول أنوائيامة خر الدلوة وهو 


الفرع المؤخرء و نوؤه محمود الوقتء عزيز الفقد, و هو أوّل الوسمىء ثم بطن الحوت وهو الذى يسميه الرّشاء ولا يذكر نوؤه 
لفلا فاه ضيه 


واعلم أن المنازل تبدو للعين منها فى السّ.ماء أبدا نصفهاء و هو أربعه عشرء و كذا البروج يبدو نصفهاء و هو سته لأنه كلما غاب 
واحد منها طلع من المشرق رقيبه و سقوط كل منزل فيه ثلاثه عشر يوما سوى الجبهه. فإنّ لها أربعه عشر يوما لأنّها خضت بالليله 
الباقيه من أَبّرام السِّنه الثلاءث مائه و الخمسه و الستين» و فضلت بذلك على سائرهاء لغزاره نوثهاء و كثره الانتفاع بهاء و يكون 
انقضاء الثمانيه و العشرين» و انقضاء الاثنى عشر مع انقضاء السنه. 


-١‏ شخص النجم: طلع. 


ص: كردا 


و لمّرا كانت التّرنه أربعه أجراء صار لكل ربع منها سبعه منازل» و هى الأنواء و أسماؤها: الشّرطان- البطين- الْثَريا- الدّبران- 
الهقعه- الهنعه- الذّراع - النّزه- الطرف(١)-‏ الجبهه- الزّبره- الضِّ رفه- العوّاء- المّد.ماكك الأ-عزل- الغفر(؟)- الزّبانى- الإكليل- 
القلب- الشّوله- التّعائم- البلده- سعد الذّابح- سعد بلع- سعد السَّعود- سعد الأخبيه- الفرغ الأوّل- الفرغ الثانى- الرَشا()- فهذه 
ثمانيه و عشرون نجما هنّ أمهات المنازل. 


قال أبو حنيفه: وقد يعدّون معها نجوما آخر إذا قصر القمر أحبانا عن هذه المنازل نزل ببعض تلكده و ذلك لأنْ القمر له يستوى 
سيره فيهاء لأنكك تراه بالمنزل ثم تراه و قد حل به فى الشّهر الآخرء فتجد مكانيه مختلفين فيه إذا أنعمت حفظه و ضبطه. و لهذه 
العله يخلطونها بالمنازل» حتّى ربّما جعل لبعضها فى الأنواء حظا. 


)١(‏ أمنا الشّرطان فهما كوكبان على أثر الحوت مفترقان شمالى و جنوبى بينهما فى رأى العين قدر ذراع؛ و إلى جانب الشّمالى 
فى جمعهما شعرا: 


عواد من الأشراط و طف نقلهاروائح أنواء الثَّرِيَا الهواطل 
وقال الكميت فى الإفراد: 
من شرطى مرتعن تجللت عزال بها منه بتجاجه سحل 


و ليس يمنع تحريكه فى النُسبه من أن يكون الواحد شرطا بإسكان و إذا نسبت إليها لم ينسب إلا بالجمع أو الإفراد فأمًا مثنّى فلم 
نجدهم قالوا شرطاى. قال العتجاج فى الجمع: 


من باكر الأشراط أشراطى 
و ها قزل 


قال الشيخ: الجمع قد نسب إليه إذا جعل علما أو أجرى مجرى العلم» فالعلم كقولهم: كلابى و أنمارى و مداينى و ما أجرى 
مجرى العلم أشراطىء قال و يقولون: الشّرطان قرنا الحمل؛ و يسمّونها التطح أو الناطح. و بين يدى الشّرطين كوكبان شبيهان 
بالفّرطين» يقال لهما الأنثيان. قال أبو حنيفه: ذكر الرواه أن العرب تجعلهما مما يقصر القمرء فينزل به و يجعلون لهما فى الأنواء 
حظا. 


-١‏ بعضهم يسمّيها الطرفه. 
الكفره 








ص: 8 


(0) و أمًا البطين فتلقبه كواكب خفبه كأنها نقط الشاءء و هو على أثر الشّرطين بين يدى الثّرِياء و قد يتكلمون به مكبراء فيقولون: 
البطنء و يزعمون أنه بطن الحمل. 


(©) و أما الثريا فهى الْنَجم لا يتكلمون بها مكبره» و هى تصغير ثروى؛ مشتقًا من الثّروه و كأنه تأنيث ثروان. و النَجم كالعلم له 
يقال له: طلع النّجمء و غاب النَجم و أنشد للمرار شعرا: 


و يوم من النّجم مستوقديسوق إلى الموت نور الظبا 
وقال شعرا: 
إن الَنَجم أمسى مغرب الشّمس طالعاو لم يكك فى الآفاق برق ينيرها 


قال الشيخ: هذا كما اشتهر عبد اللّه بابن عباس و صار كالعلم له و كان له إخوه؛ قثم و غيره» فلم يشتهروا به» و يقولون: الثريا 
إل الخم. 


(©) و أما الدّبران فالكوكب الأحمر الذى على أثر الدُريا بين بدية كواكب كثيره مجتمعه من أدثاها إلبه كوكبان صغيران يكادان 
يلتصقانء يقول الأعراب: هما كلباه» و البواقى غنمه؛ و يقولون: قلاصه. قال ذو الرمه شعرا: 


وردت اغتشافا و الْثّرِيا كأنُّهاعلى قمّه الرّأس ابن ماء محملق 
يدف على آثارها دبرانهافلا هو مسبوق ولا هو يلحق 

لعشرين من صغرى التجوم كأنْهاو إِيّاه فى الخضراء لو كان ينطق 
قلا ص(١)‏ حداها راكب متعمّم 

إلى الماء من قرن اللتنوفه مطلق 


قرن التنوفه أعلاها- و المطلق الذى يطلب ليله الماء و بعده القرب للوردء و يسمّى دبرانا لدبوره الْثريَاه كما قيل: إيبان و صميان» 
و سمّى تالى النجم, و تابع النَجم. و قد يطلق فيقال: التابع» و يقال أيضا حادى النَجمء و من أسمائه المجدح بالضمٌ و الكسر 
فالضع حكاه الشيبانى» و الكسر حكاه الأموى, و المنيجمون يسمّونه قلب التَُور و قولهم: الدّبران مما اختصّ و جرى مجرى العلم. 


(6) و أمًا الهقعه فهى رأس الجوزاء ثلاثه كواكب صغار مثفاهء و تسمى الأثافى تشبها بها. 


حكى عن ابن عباس أنّه قال لرجل: طلّق عدد نجوم السّماء يجزئك منها هقعه 


-١‏ القلوص: الناقه الشّابه القويّه. 


ص: كردا 
الجوزاء. و قد يقال للدّابره يكون الشّق الفرس الهقعه. و هى تكره؛ يقال فرس مهقوع. 


(©) و أمّا الهنعه: فك وكبان بينهما قيد سوطء و هما على أثر الهقعه و لتقاصرها عنها سمّيت الهنعه. و الذراع المبسوطه بينهما 
منحطه عنهما و يقال: أكمه هنعا إذا كانت قصيره. و تهانع الطائر إذا كان طويل العنق فقضّرها. 


وقال ابن كناسه: يقال للهنعه الآرق الميسان» فإئما يتزل القمر بالتحاى و.هى كواكب ثلاثه بازاء الهتعة.و الواحده منها تخياه: 


0 وأما الذراع فهى ذراع الأسد المقبوضه. و للأسد ذراعان مقبوضه و مبسوطه. (فالمقبوضه) منهما هى اليسرىء وهى 
الجنوبيه» و بها ينزل القمر و سيت (مقبوضه) لتقدّم الأخرى عليهاء و المبسوطه منهما هى اليمنى و هى الشَّماليه» و كل صوره 
من نظم الكواكب فميامنها مما يلى الشّ.مال و مياسرها مما يلى الجنوب. لأنّها تطلع بصدورها ناظره إلى المغارب فال .مال على 
أيمانهاء و الجنوب على أيسارها. و قد فهم ذلكك القائل و النجوم التى تتابع بالليل و فيها ذات اليمين: ازورارها على أيمانها إطافه 
منها بالقطب. 


و قال أبو حنيفه: أنت ترى الكوكب يدرأ من مطلعه من الأفق الشّرقى فلا يستقيم مضيئه إلى مقابل مطلعه من الأفق الغربى فى 
المنظر» و لكن تراه يتجانف إلى القطبء و لذلكك قال الشاعر شعرا: 


وعاندت الثّريا بعد هدءمعانده لها العتّوق جار 

لأنيا م كف التضدافى البتكان فذلكك بعاتدتياء و عله د لكف ما عند الكبيت فى قرلده 
مالت إليه طلانا(١)‏ و استطيف به 

كما تطيف نجوم الليل بالقطب 


و أحد كوكبى الذراع المقبوضه هى الشّعرى الغميصاءء. و هى تقابل الشّعرى العبور, و المجرّه بينهما و قد تكبر يقال الغمصاءء 
قال أبو عمر و هى الغميصاء و الغموص و يقال لكوكبها الأحمر الشّدمالى المرزم؛ مرزم الذّراع و هما مرزمان هذا أحدهماءو 
الآخر فى الجوزاء قال: 


و نائحه صوتها رابع بعثن إذ أخفق المرزم 


و يروى إذا ارتفع المرزم فهذا المرزم هو الذى فى الذّراعء لأنّ مرزم الجوزاء لا نوء له» و ليست من المنازل» و قد ذكرا جميعا 
بالود على ذكر الشعريق و السما كن قال عدار 


-١‏ الطلا: بالفتح ولد الظبى ساعه يولد» و الصغير من كل شىء. 


ص: ١١‏ 
أحتبكك جد المرزمين متى ينجدا بنوال تغوّرا 
و قال ابن كناسه: الذّراع المقبوضه بأسرها هى المرزم. 


و حكى مثل ذلكك عن الغنوى. و من أحاديثهم: كان سهيل و الشّعريان مجتمعه فانحدر سهيل فصار يمانياء و نعته العبور عبرت 
إليه المجره و أقامت الغميصاء فبكت لفقد سهيل» حتى غمصت,ء و الغمص فى العين ضعف و نقصء و قالوا: رما عدل القمر 
فل بالذّراع المبسوطه. 


(8) و أمًا النثره فثلاثه كواكب متقاربه» أحدها كأنه لطحهء يقولون: هى نثره الأسدء أى أنفه» قال ذو الرّمه شعرا: 
مجلجل اللاعد غراضا إذا اركتجست نو الثريابه أو قكره الأسد 

أقثة قعل النوس هن ذكن لأند أغياقه إلى الأرقاء و لسن ممتفض] بعلاو نش اللطبحة اللهاد:بو قال الآخر: 
فهدّم ما قد بنته اليدان حولين و الأنف و الكاهل 

و ذكر الهدم و البناء هاهنا كقول الآخر: 

على كل موّاز الملاط تهدّمت عريكته العلياء و انضعٌ حالبه(1) 

رعته الفيافى بعد ما كان حقبهرعاها و ماء الرّوض ينهل ساكبه 

فأضحى الغلاقد جدٌ فى برء قصبه و كان زمانا قبل ذاكك يلاعبه 

(ق)او آنا الطرف؟ كر كان بعدكاة السيددده رناا قر لوق» هما عيق الأسك. 


03 1غ الهيد فهيه الأسية فال1 اراك اتحماسة الأسد ههه أو الكرامو الكدية وه أديعه كواكن» لف الطرقك 


معترضه من الجنوب إلى السّ.مال» سطرا معوجاء و بين كل كوكبين منها قبس الذّراعء و الجنوبى منها هو الذى يسمّيه المنتجمون: 
قل الأسد. 


2610 أقاويية الأسقهفيى كر كارا على انر الديهم يهنا د سوط و الزيزة ملي روم كلتيه و يسطناة الخراقين الواجده 
خراه. 


(14) وأا ال رفه فكوكت واحد تير على أثر الديرةة بقولوة: هو فتن الأسدء و القنب.وغاء القضبب» و سمت صرقه لانضراق 


الحر عند طلوعه غدوه؛ و انصراف البرد عند سقوطه غدوه. 


-١‏ لأبى تمام حبيب بن أوس الطائى. 


١5 ص:‎ 


(1) و أمَرا العوّاء فإِنْ ابن كناسه جعلها أربعه أنجمء و هى خمسه لمن شاء و من شاء تركك واحدا إلا أن خلقتها خلقه كتاب 
الكاف غير مشقوقه, و ليست نيره و هى على أثر الصرفه» و زعم أبو يحبى أنها سميّت العوّاء بالكوكب الرَابع الشّمالى منهاء و إذا 
عزلت عنها هذا الكوكب الرّابع كانت الباقيه مثفاه الخلقه و هم يجعلون الم وير كن الأسد وحن دولك از لو امهو 
الفحاكن ععقوة النطن و العؤاء تمد و تقضرة قال الذاعى: 


ولم يسكنوها الجزء حتّى أظلهاسحاب من العوًا و ثابت غيومها 
ويقال لها عرّاء البرد» يزعمون أنّها إذا طلعت أو سقطت أتت ببرد. 


(؟1) و أما السّ.ماك فهما سماكا الأعزلء و القمر ينزل به ولا ينزل بالآخر و هو الرّامح و سمّى رامحا لكوكب صغير بين يديه 
يقال له: رايه السّ.ماك و به ستمى رامحاء و يستمى الآخر الأعزلء لأنه لا شىء بين يديه كأنه لا سلاح معه و قال كعب بن زهير 


شعرا: 

فلمًا استدار الفرقدان زجرتهاو هبّ سماك ذو سلاح و أعزل 
و قال الطرمّاح: 

محاهن صيب نوء الرَبيع من الأنجم العزل و الرَامحه 


و هم يجعلون السشماكين ساقى الأسد. و أحد السماكين جنوبى, و هو الأعزل و الآخر و هو الرّامح شمالى؛ و قال ابن كناسه: ربما 
عدل القمر فنزل بعجز الأسدء و هى أربعه كواكب»ء بين يدى الم ماكك الأعزل» منحدره عنه فى الجنوبء و هى مربعه على صوره 
النَعشء و يقال لها: عرش الدّ.ماك, و تستمّى أيضا الأحمالء و تسممى الجناء. و هم يجعلون لها حظا فى الأنواء» قال ابن أحمر 


يصف ثورا: 
باتت عليه ليله عرشيهشربت و بات إلى نعى متهدّدا 


شربت لجتء و المتهدّد المتهدّم, لا تماسك ليصفيره و كان المموة: قوق النييا كك" الأغر ل السيله لسمو كد سق بسنا كانى 
إن كان كل كوكب قد سمكك فهو كقولهم الدّبران. 


(10) و أمًا الغفر: فثلائه كواكب بين زبانى العقربء و بين الشماكك الأعزل خفيه على خلفه العوّاء. قال ذو الرّمه: 
فلمًا مضى نوء الثّرِيَا و أخلفت هواد من الجوزاء و انغمس الغفر 


و العزنت فول كن ودولةف الأبك شن الثناتى" الأينده رت القفرء لآن اضيا كن 


ص: ازغرذاا 


عندهم من أعضاء الأسدء فقالوا: يليه من الأسد ما لا يضر الذنب يدفع عنه الأظفار و الأنياب, و يليه من العقرب ما لا يضر الذنابى 


يدفع عنه الحمه. 


(1) و آمرا الزّبانى و هما زبانيا العقرب: أى قرناه و هما كوكبان مفترقان بينهما فى المنظر أكثر من قامه الرجل» و يقال لهما: 
زبائن الصّبق لأنّ.سقوطهما ف زمان الحرء قال ذو الرمه: 


يا قد زفت للزّبانى من بوارحهاهيف أنست بها الأصناع و الخبر 


الأصناع محابس الماء و الواحد صنعء و الخبر جمع خبره و هى أرض يكون بها السّدرء و يدوم فيها الماء يريد أن رياح الزّبانى 
أنضبت المياه» و قيل: يستمى أهل الشام زبانى العقرب يديها. 


(010) و أما إكليل العقرب رأسهاء و هى ثلاثه كواكب معترضه بين كل كوكبين قيد ذراع» قال جران: 

العود بمطرقين على مثنى أيامنهم راموا التزول و قد غار الأكاليل 

جعل كل كوكب منها | كليلا. 

(18) و أمَا القاب» قلب العقرب و الكوكب التي الأحمر الذى وراء الإكليل سيره كوكبان» و هم يستحسنونه. قال شعرا: 
فسيروا بقلب العقرب اليوم إِنّه سواء عليكم بالتّحوس و بالشعد 


(19) و أمًا الشُوله فإبره العقرب, كذلكك يسميها أهل الشّام؛ و هى كوكبان مضيئان صغيران متقاربان فى طرف ذنب العقربء و 
قالوا: ربما قصر القمر فنزل بالغفار فيما بين القلب و الشّوله. و الغفار أحد كواكب ذنب العقرب. يجعلون كلّ كوكب منها فقره. 
وهى ست فقرء و السّابعه الإبره. قال ابن كناسه: الشوله التى ينزل بها القمر: حذاء القلب فى حاشيه المجره. و ليس هناكك شوله. 
ولكنّ القمر إِنّما يتزل بالشّوله على المحاذاه و لا ينحط إليها لأنّها منحدره عن طريقته و هاهنا يقطع القمر المجره إذا هو فارق 
العقرب؛ و مضى نحو السّعود لأنّ المجره تسلكك بين قلب العقرب و بين النّعائم» منقطع نظام المنازل فى هذا الموضع. 


وفى موضع آخر وهما بين الهقعه و الهنعه. لأنها تسلك أيضا بينهما فيعترض نظام المنازل اعتراضاء و هاهنا أيضا يقطع القمر و 
سائر الكواكب المحاذيه للمجرّه؛ و ذلكك حين ينحدر عن غايه تعاليها إلى ذروه القبه فى الهبوط. فَأمًا قطعها إياها عن الس عود 


ص: ١56‏ 
يبتدئ الصّعود بعد غايه الهبوط» و يسمّى الشوله شوله الصُورهء و هى منغمسه فى المجره. 


)٠١(‏ و أمرا التعائم فثمانيه كواكبء أربعه فى المجره و هى التّعائم الوارده» و أربعه خارجه عن المجره و هى التّعائم الصّادرهء و 
هى منحدره و كل أربعه منها على شبه بالتربييع» و فوقها كوكب إذا تأمّلته مع كوكبين من النّعائم الوارد شبهتها به قبه. و إِنّما 
قيل: واردا لشرعه فى المجره. و قيل: الصّادر لمجيئه عنها. 


(1) و أمَا البلده فرقعه من التد.ماء لا كوكب بها بين التّعائم و بين سعد الذّابحء ينزلها القمرء و يقولون: ربّما عدل القمر أحيانا 
فنزل بالقلاده و هى سته كواكب صغارء خفيه فوق البلده» مستديره تشبه بالقوسء و يسمّيها العامه القوس و يسمّى موضع النّعائم 
الوصال. 


(10) و أمًا سعد الذَابح: فك وكبان غير تيرين» و كذلكك السعود كلها و بينهما فى رأى العين قيس الذّراع و (ذبحه) كوكب صغير 
قد كاد يلزق بالأعلى منهاء تقول الأعراب: هو شاته التى تذبح. قال الطرماح شعرا: 


ظعائن شمن قريح الخريف من الفرغ و الأنجم الذّابحه 
قريحه: أوّله. 


(1) و أمَا سعد بلع: فنجمان نحو من سعد الذَابح أحدهما خفى جداء و هو الذى بلعه أى جعله بلعا كأنه مسترط(1). و ذكر أنه 


سمى بلعا لأنه طلع حين قيل: يا أَرْض ابْلْعى ماك [سوره هود الآيه: *5] وهذا لست أدرى ما هو. 


(؟) و أمًا سعد السعود: فك وكبان أيضا نحو من سعد الذّابح» و سممى سعد الشعود التفضيل علبيناءو لآن الثمان فى الشعدين 
اللُذين قبله قساء و طلوع سعد الشعود يوافق منه لينا فى بردهء قالوا: و ربما قصر القمرء فينزل بسعد باثره» و هو أيضا كوكبان أسفل 
من سعد السّعود. قال الكميت شعرا: 


و لكن بنجمكك سعد الشعودطبقت أرضى غيثا درودا 
(10) و أمَا سعد الأخبيه: فنلائه كواكب متحاذيه» فوق الأوسط منها كوكب رابع؛ كأنها به فى التمثيل رجل بطه. 


وقبل: إن الشعد متها واحدة وهو أتورهاى إن الثلائة أخريدة و شيل من بالأخبيه لآثة 


عنه. 


ص: ١56‏ 
إذا طلع انتشرت فخرج منها ما كان مختبئا فى البرد» لأنّ طلوعه فى وقت الدّفاء» و الشعود متناسقه بعضها على إثر بعض. 


(18) و أما الفرغ الأول: فهو فرغ الدّلوء و الدّلو أربعه كواكب مربعه واسعه. بين كل كوكبين قدر قامه الرّجلء أو أكثر فى رأى 
العين» فهم يجعلون هذه الكواكب الأربعه عراقى الدّلو. قال عدى بن زيد فى خريف شعرا: 


سقاه نوء من الدّلو تدلّى و لم يوار العراقى 
و فرغ الدّلو: مصبّ الماء من بين العراقى و قد يقولون لهما العرقوه العليا و العرقوه الشفلى. قال: (قد طال ما حرمت نوء الفرغين). 


(0") و أما الفرغ الثانى: و هو العرقوه ال فلى فكمثل الفرغ الأول و قد يقال للفرغ الأول: ناهزا الدّلو المقدمان و للفرغ الأسفل: 
ناهزا الدّلو المؤخران. و النّاهز الذى يحرك الدّلو ليمتلئ» و قالوا: يقصر القمر أحيانا فينزل بالكربء و الكرب الذى وسط العراقى 
الأربع» و الكرب من الدّلو ما شدّ به الحبل من العراقى. و قالوا: ربما نزل ببلده التُعلبء و هو بين الدّلو و الّ.مكه من عن يمين 
المرقق: 


(0) و أمّا الزّشاء و هو السمكه: فكواكب فى مثل حلقه الّ.مكه؛ و فى موضع البطن منها من الشّق الشّرقى نجم منير ينزل به 
القمر يسمّونه بطن الشمكه. و المنجججمون يسمونه: 


قلب الحوت. و يقال لما بين المنازل: الفرج. فإذا قصر القمر عن منزله و اقتحم التى قبلها فتزل بالفرجه, بينما استحبوا ذلكك إِلَا 
الفرجه التى بين الْثْريًا و الدّبران» فإِنّهم يكرهونها و يستخشونهاء و يقال لها الضتقه(1). قال: 


فهلًا زجرت الطير ليله جئته تضيقه بين النُجم و الدّبران 


و سمدّت ضيقه لضيقها عندهم, فإنْهم يتواضعون قصر ما بين طلوع النَجم و طلوع الدّبران. ذكر عن يزيد بن قحيف الكلابىء أنه 
قال: ما بينهما إلا سبعه أيام و إِنّما هذا نحو نصف ما قدر لما بين المنزلين. 


قال أبو حنيفه: فهذا ما حكى لناء و أمَا نحن فلم نجدها أقصر المنازل كلها مده فى الطلوع, و لا فرجه فى المنظرء و أن الذى نير 
الطرف و الجبهه لأقل من ذلكك و لكن قد وجدناهما فى الغروب عندهم متقاربين جداء حتّى لا نكاد نثبت بينهما شيئا ما هو الآن 
إلا أن يسقط النَجمء فما يستقيم الشقوط حتّى يسقط الدّبران و أحسب الذى اشتهر أمرهما فى 


ص: ع١‏ 


هذا الباب حتى يوصفا من بين المنازل كلها شهرتهما و كثره استعمالهم إيّاهماء و لا سيما النَجمء فإن تفقدهم له شديد و 
ذكرهم إِبّاه كثير» و إذا لم يعدل القمر عن المنزل قيل: كالح مكالحه و المكالحه: مثل المكافحه كأنه إذا لاقاه دافعه من غير 
حاجز بينهما. 


فصل فى بيان الاختلاف الواقع بين العرب فى أوقات الأنواء و الكلام فى الضيقه 


قال أبو الحببيق الشوفى هذا الذى يذ كرونه فى الغديقه و أن القمر نما قصر فتزل بها غلطء لأنُ كواكب الثرثا فى مس غشره 
درجه من النُوره و هذان الكوكبان فى أربع و عشرين درجه و نصف منه و بين الْريًا و بينهما نحو تسع درجاتء و أبطأ ما يكون 
سير القمر فى يوم و ليله؛ و أبعده نحو إحدى عشره درجه. و إِنّما سمّيت الفرجه التى بين التَررَا و الدّبران الضَّ يقه. لأ-نهم 
يستعملون طلوعها و سقوطها فى المغرب بالغدوات عند طلوع رقبائها و ظهورها من تحت الشَعاع؛ و رقيب كل واحد منهما هو 
الخامس منه؛ و لا يستعملون طلوعهما. و وسط الثْريَا فى خمس عشره درجه من النُور و الدّبران فى خمس و عشرين درجه منه و 
بينهما بدرجات البروج عشر درجات. لكنّ عرض الثردا فى الشمال عن درجتها أربع درجات و دقائق. و عرض الدّبران فى 


الجنوب خمس درجات. 


و من شأن الكواكب الشّماليه أن تطلع قبل طلوع درجتها و تغيب بعد مغيب درجتهاء و الجنوييه تطلع بعد طلوع درجتهاء و تغيب 
قبل مغيب درجتهاء فتطلع الثَرِيَا كذلكك مع ثلاث عشره درجه من الثّور بالتقريب و يطلع الدّبران مع سبع و عشرين درجه منه. 
فيكون بين طلوع الثَردا و طلوع الدّبران أربع عشره درجه بالتقريبء و تغيب الثربا مع سبع عشره درجه من الثُور لا تغيب بعد 
درجتها. و يغيب الدّبران مع ثلاث و عشرين درجه منه لأنلّه يغيب قبل درجه. فيكون بين مغيب الثَرَا و مغيب الدّبران ست 
درجات بدرجات البروج. 


فلما وجدوا بين غروت الثُرئا وغروت الدّبران هذا القدرء سَموا الفرجه يبنهما بضيقهء و استخشوها و استخشوا الدبران أيضا مفردا 
و تشاءموا به حتى قالوا: إن فلانا أشأم من حادى النُجومء و يتشاءمون أيضا بالمطر الذى يكون بنوءه و يزعمون أنّهم لا يمطرون 


بنوء الدّبران إِلّا و تكون سنتهم جدبه. 
قال أبو زيد و قطرب جميعا: و هذه حكايه عن القشريينء قالوا: أَوّل المطر الوسمىء و أنواؤه العرقوتان» المؤترتان من الدلو ثم 


الشّرط بتسكين الراء ثم الثّربَا و بين كل نجمين نحو من خمس عشره ليله ثم الشّتوى بعد الوسمى و أنواؤه الجوزاء ثم الذّراعان و 
نثرتهما ثم الجبهه و هو آخر الشتوى و أوّل الدفى ء. ثم الدفى ء و أنواؤه آخر الجبهه؛ ثم الصضّرفه و هى 


ص: /ا 1١‏ 


فصل نين الذفى .و الضيف: و أنواؤه الششاكان الأول الأعزل و الآخر الثقيب وها بين الشماكين صيف أريعين ليله. ثم الحميم و 
هو نحو من خمس عشره ليله إلى عشرين عند طلوع الدّبران و هو بين الضّ يف و الخريف و ليس له نوء. ثم الخريف و أنواؤه 
التسرانء ثم الأخضر ثم عرقوتا الدّلو الأوليان و لكل مطر من الوسمى إلى الذدَّفى ء ربيع. 

و إِنّما هذه الأنواء فى غيبوبه هذه النّجوم. قالوا: فأول القيظ طلوع الْثَرِيَا و آخره طلوع سهيل. و أوّل الصفريّه طلوع؟ و آخره طلوع 
الشماك. و فى أول الصّفريه أربعون ليله يختلف حرّها و بردهاء و تسمّى المعتدلات. ثم أوّل الشّتاء طلوع السماكك و آخره وقوع 
الجبهه. و أوّل الدفى ء وقوع الجبهه و آخر الضّ رفه» و أول الصِّ يف البّ.ماكك الأعزل و هو الأول و آخر الصَيف الماك الآخرء 
الذى يقال له الرّقببء و بينهما أربعون ليله أو نحوها انتهت الحكايه. 


قال ابن كناسه: أعلم العرب بالنّجوم بنو ماريه من كلبء و بنو مره بن همام من بنى شيبان» و ذكر عنهم أنْ أول الأنواء الدّلى و 
نوؤه محمودء و هو أوّل الوسمى ثم بطن الحوت و لا يذكر نوؤه لغلبه ما قبله عليه» ثم الشّرط محرك الراء و يثْنّى و يجمع عرفها 


يونس و غيره و قال: 

ولا روضه غنّاء غض نباتهايجود بشتياها لها الشّرطان 

و قال العيجاج فى الجمع: 

من باكر الأشراط أشراطى من الرّبِيع انقضٌ أو دلوى 
وقال ذو الرمه: 

قرحاء حواء أشراطيه و كفت فيها الرّباب و حفّتها البراعيم 


قوله: حواء يريد هى من الخضره سوداء؛ و جعلها قرحاء لأنوارهاء جعلها كقرحه الفرسء و نوؤه محمود. ثم البطن و بعضهم 
يقول: البطين و نوؤه غير محمود, و لا مذكورء ثم الثّريًا و نوؤه مقدّم فى الحمد» و روى عن النبىّ صلى الله عليه و سلم أنه قال: 
«إذا طلعت الثْرِئا ارتفعت العاهه». و لذلكك لا يقبل بالحجاز قول من ادّعى عاهه فى ثمره اشتراها بعد طلوع التَريًا. ثم الدّبران و 
هو مكروه النُوء؛ ثم الهقعه و لا يذكر نوؤه منفرداء فهذه منازل كل الوسمى و هى خمسه فليس قبل الفرغ المؤخر وسمىء و لا 


بعد الثَرِيَا وسمىء و هى أوّل أنواء الخريف. 
و سمّوا النُوءين الباقيين ولياء و هما الدّبران و الهقعه. 


ثم أَوّل الرّبيع و أنواؤه سبعه: الأ-ربعه الأ-ولى شتيه و هى الهنعه و نوؤه لا يذكرء و الذراع و نوؤه مقدم مذكورء و النثره و نوؤه 
محب وكاو الطرق دترت انقرف نال كن و القلؤثه الافنه 


١8 ص:‎ 

دفيئه» و يقال الدثيه و هما بمعنى كما يقال اللغام و اللثام» و سميّت بذلكك لأنها فى دبر الشّتاء. 

و ابتداء الدف ء و هى الجبهه و نوؤها من أذكر الأنواء و أشهرها و أحبها إليهم و أعزَّها فقدا. 

و الزّبوه و قلما يفرد نوؤه» و الصّرفه و غلبت أنواء الأسد عليها و إنما سيت صرفه لانصراف الشّتاء فهذه منازل كل الرّبيع. 


ثم الضّ يف و أنواؤه سبعه: فالخمسه الأولى منه صيفء و النوءان الآخران الباقيان حميم و سممى حميما لأن أمطارها تجىء و قد 
تحركك الحرء فأوّلها العوّاء و بعض العرب يمدّه فيقول العواءء و نوؤها ليله. ثم الماك و نوؤه من الأنواء المذكوره المحموده و 
لذلك قال الشاعر: أجش سماكى كان ربابه» ثم الغفر و لا يذكر نوؤه و قيل لا يعدم نوؤه. ثم الزّبانى» ثم الإكليل» ثم القلب» ثم 
الشّوله و أربعتها لا تذكر أنواؤهاء و ربما ذكرت العرب مجمله؛ فهذا كله الضيف. 


ثم الخريف: و هو فصل القيظ و أنواؤه سبعه و الأمربعه المتقدّمه رمضيّه و شمسيه لشدّه الحرء و التّلاثه الباقيه خريفيه» و أول 
أمطاره فى كلام أهل الحجاز و تميم الحميم, فأوّله النعائم- ثم البلده- ثم سعد الذابح- ثم سعد بلع- ثم سعد السّعود- ثم سعد 
الأخبيه. و هذه السنّه لا ذكر لأنوائها و لا مبالاه لأخواتها. و سميت خريفته لأنّها تجى ء و التّمار تخترف فى أيّامها. ثم مقدم الدّلو 
و نوؤه من الأنواء المشهوره و يقال: الفرغ المقدّم أيضا لأنّها مقدّمه ما بين الوسمى و موطئ له و فرطء فهذه منازل كل الحميم. 


وبحد هذه الأريعه سعة سعوه ستاسقة فى جيه الذلرة:و السك هن هن المناول. أولها سعد تاشردو هو أسقل من سعل الأخبيه و 
يطلع مع الشّرطين. ثم سعد الملككء ثم سعد الهمام ثم سعد البارع؛ ثم سعد مطرء و كل سعد منها كوكبان فى رأى العين قدر 
ذراع كنحو ما بين سعود المنازل. 


فصل و اعلم أنْ ما ذكرته من الطلوع و الغروب يختلف فيهما أحوال البلدان 


رما طلع النّجم ببلد فى وقت و طلع فى غير ذلكك البلد» فى وقت آخرء إما قبله و إِمَا بعده بأيام» فهذان النسران و هما النّسر 
الواقع» و قلب العقرب يطلعان معا بنجد, و يطلع النسر الواقع على أهل الكوفه» قبل قلب العقرب بسبع. و يطلع قلب العقرب على 
أهل الدّبره قبل النسر بثلاءثء و ربما طلع النجم ببلد و لم يطلع ببلد آخر كسهيلء فإنّه يظهر بأرض العرب و باليمن و لا يرى 


بأرمينيه» و بين رؤيته بالحجاز و رؤيته بالعراق بضع عشره ليله» و بنات نعش تغرب بعدن و لا تغرب بأرمينيه. 


١ ص:‎ 


قال أبو محمد القتبى: بلغنى أن كل بلد جنوبى فالكواكب اليمانيه فيه تطلع قبل طلوعها فى البلد الشّّمالى. و كلّ بلد شمالى 
فالكواكب الشّامِيه فيه تطلع قبل طلوعها فى البلد الجنوبى؛ و فى الكواكب الشَّامِيه ما يكون فى اللْيله الواحده غروب من أوّلها فى 
المغرب؛ و طلوع من آخرها فى المشرق كالعيوق و الّد.ماك الرّامح و الكفّه و العوائذ و النسر الواقع و الغوارس و الرّدف و 
الكف الخضيبء. و مددها فى ذلكك تختلف. فمنها ما يرى كذ لكك أيّاما و منها ما يرى شهرا و منها ما يرى أكثر من شهر. 


و إذا نزل القمر فى استوائه ليله أربع عشره. و ثلاث عشره بمنزل من المنازل فهو سقوط ذلك المنزلء لأنّ القمر يطلع من أوّل 
المشرق ليله أربع عشره مع غروب الشمسء و يغيب صبحا مع طلوع الشّمسء فيسقط ذلكك النَجم الذى كان نازلا به. و قال ابن 
الأعرابى ببن طلوع الثَريا مع الفجر و بين عوده إلى مثله ثلادث مائه و خمسه و ستون يوما و ربع يوم فالقمر ينزل بها ثم بسائر 
المنازل يأخذ كل ليله فى منزل» فذلكك ثمانيه و عشرون منزلا ينزل بها القمر إذا كان كريتاء و يعود للنْجم الذى استهل به لتسع و 
عشرين» و إذا كان حثيثا تخطرف منزله و الكريت: النَام» و الحثيث: الناقصء و ينزل لثمان و عشرين ليله بمستهله» فمن ثم صار ما 
بيين حول الأ-هله و بين حول طلوع الْثّربَا مع الفجر إلى مثله فصل أحد عشر يوما و ربع يوم. قال و الخطر فيه أن يجعل الخطوتين 
خطوه. و المنزلتين منزله» فربما استسر ليله» و ربما استسر ليلتين أو نحوهما. 


ص: للا 
الباب الشابع فى تحديد سنى العرب و الفرس و الرّوم و أوقات فصول السّنه 


قد عرفتكك فيما تقدم أن العرب تبدأ بالشّتاء بعد أن تجعل السّنه نصفين شتاء و صيفا ثم يقسم الشتاء نصفين فتجعل الصَيف أُوَّله 
و القيظ آخره و أنّها تفارق سائر الأمم فى تحديد الأوقات. فأوّل وقت الرّبيع الأول عندهم و هو الخريف ثلاثه أيام تخلو من 
ألو لو وَل الشجاء عندهم ثلادثه أيام تخلو من كانون الأو لفو اول الضِّ يف عندهم و هو الرّبيع التَانى خمسه أيام» تخلو من 
حزيران» و الخريف عندهم اسم للمطر الذى يأتى فى آخر القيظ من دون الزّمان. و ذكر المراد الفقعسى أنه يكون حلول الشّمس 
بأعلى متازلها ف شده الحرء واذلكك إذا حلت بأول الشترطان فقال شعراء 


إذا طلعت شمس النّهار فإنّهاتحل بأعلى منزل و تقوم 
يريد أن امس فى متتهى صعودها فى القيظ: فإذا طلعت حلت بول منهاء و إذا اتتصفت قامت على قمه الرأس. :و هذا ندل على 
معرفتهم بحلول الشّمس رءوس الأرباع» و إن كان حساب فصولهم على غير ذلكك. 


و أمًا أصحاب الحساب فيحدّون فصول الشّنه بحلول الشّمس بنجم من هذه النَجوم الثمانيه و العشرين» و يجعلون لكل زمان من 
الأزمنه الأربعه سبعه أنجم منها. و يبدءون من الأزمنه بالفصل الذى تسمه العامه: الرّبيع و هو عند العرب الضّ يفء و نجوم هذا 
الفصل الشّدرطان و البطين و الْثَريَا و الدّبران و الهقعه و الهنعه و الدّراعء و الشّ.مس تحل بالشّرطين بالغداه لعشرين ليله تخلو من 
آذار فتسترهما و تستر المنزل قبلهماء فلا يزال الشرطان مستورين بها إلى أن يطلعا بالغداه» لست عشره ليله تخلو من نيسان فيكون 
بين حلول الشّمس بها و طلوعها سبع و عشرون ليله. 


وبإقاخلت النمس برأس الحقل اعتدل اللبل والثهارة فضار كل واحد منهما النتى 


١0١ ص:‎ 


عشره ساعه يوما واحدا و ليله واحده ثم يزيد النهار و ينقص الليل إلى أن يمضى من حزيران اثنتان و عشرون ليله» و ذلكك بعد 
أربع و تسعين ليله من وقت اعتدالهما فينتهى طول النّهارء و ينتهى قصر الليل» و ينقضى فصل الرّبيع» و يدخل الفصل الذى يليه و 
هو الضِّيفء و دخول الضِّ يف بحلول الشّ.مس برأس التّدرطان و نجومه الْنَثِرهِ و الطرف و الجبهه و الزّبره و الضّرفه و العوّاء و 
السشماكك. 


ثم يأخذ الليل فى الرّياده و التهار فى التتقصان إلى ثلاث و عشرين تخلو من أيلول» و ذلكك ثلاث و تسعون ليله» و عند ذلكك 
تعفلال: اليا رق اهار اتانداق ركرق 15 وتنا مديها القى عنيه ساعد رونا واخذا و البلةدواسد وو تتم قم القظ و 
فصل الخريفء و دخول فصل الخريف بحلول الشّ.مس رأس الميزان و نجومه الغفر- و الزّبانى- و الإكليل- و القلب- و الشُوله- 
و النْعائم- و البلده. 


ثم يأخذ الليل فى الرّياده و التهار فى التتقصان, إلى أن يمضى من كانون الأول واحد و عشرون يوماء و ذلكك تسع و ثمانون ليله 
و عند ذلكك ينتهى طول اليل و ينتهى قصر النّهاره و ينقضى فصل الخريفء و دخول فصل الشَّتاء بحلول الشّمس رأس الجدى و 
نجومه: سعد الذّابح- و سعد بلع- و سعد الت.عود- و سعد الأخبيه- و الفرع المقدّم و الفرع المؤخر- و بطن الحوت-. و يأخذ 
الوناوقي الأعا دو اللدل :قن التفسان إلى ان وه لسن إلى رامن الحنل :و بدك اللبل و النهارة و قصب نفل الشعافو 
ذلكك تسع و ثمانون ليله و ربع» فجميع أيام السّدنه على هذا العدد ثلاث مائه و خمسه و ستون يوما و ربع» لا يتغير و لا يزول على 


مد الذّهر. 


وقد بينا فيما مضى أن السيارات سبعه و أخبرنا أنها هى التى تقطع البروج و المنازل فهى تنتقل فيها مقبله و مدبره» لازمه لطريق 
الشّمس أحيانا و ناكبه عنها أحياناء إِمَا فى الجنوب و إِمّا فى الشّمالء و لكل نجم منها فى عدوله عن طريقه الشّمس مقدار إذا هو 
بلغه عاود فى مسيره الرّجوع إلى طريقه الشّمسء و ذلكك المقدار من كل نجم منها مخالف لمقدار الْنَجم الآخر. 


فإذا عزلت هذه النَجوم السّربعه عن نجوم السماء ستميت الباقيه كلها ثابته» تسميه على الأغلب من الأمر لأنّها و إن كانت لها حركه 
مسير فإنّ ذلكك خفى يفوت الحس. إِلَا فى المدّه الطويله» و ذلك لأنّه فى كل مائه عام درجه واحده فلذلكك سمّيت ثابته. 


و اعلم أنّ الطلو والغووت و عمسيل اللبل :و التيان: و المشارق: و المقارب قد فال الله الى :رت المشرفقق ور المنرييق 


[سوره الدحمن» الآبه: ]١١/‏ و 


ص: له ١‏ 


بِرَبّ الْمَشارِقٍ وَ الْمَغاربٍ [سوره المعارجء الآديه: ]*٠‏ و المشرقان مشرقا الشَّتَاء و الضِّ يفء و كذلكك المغربان مغرباهماء و 
المشارق مشارق الأيام؛ و هى جميعا بين المشرقين» و كذلك المغارب هى مغارب الأيّام و هى بين المغربين» فمشرق الضّ يف 
مطلع الشّمس فى أطول يوم من السّنه. 


قال أبو حنيفه: و ذلكك قريب من مطع المّ.ماك الرّامحء بل مطلع الّ.ماك الرّامح أشدّ ارتفاعا فى الشّ.مال منه قليلا. و كذلكك 
مغرب الضّ يف هو على نحو ذلكك من مغرب السَماك الرّامح» و مشرق الشّتاء مطلع الشّمس فى أقصر يوم من السّنه» و هو قريب 
من مطلع قلب العقرب, بل هو أشدّ انحدارا فى الجنوب من مطلع قلب العقرب قليلاء و كذلكك مغرب الشدتاء على نحو ذلكك من 
مغرب قلب العقرب. فمشارق الأيَام و مغاربها فى جميع السّنه بين هذين المشرقين و المغربين. 


فإذا طلعت الشّمس من أخفض مطالعها فى أقصر يوم من السّدنه لم تزل بعد ذلكك ترتفع فى المطالع» فتطلع كل يوم من مطلع 
فوق مطلعها بالألمسء طالبه مشرق الصِّ يف فلا تزال على ذلكك حتى تتوسّط المشرقين» و ذلكك عند استواء الليل و النّهار فى 
الرّبيع» فذلكك مشرق الاستواء» و هو قريب من مطلع الماك الأعزل؛ بل هو أميل منه قليلا إلى مشرق الضَيف من مطلع السئماكك 
الأعرل» 


ثم تستمرٌ على حالها من الارتفاع فى المطالع إلى أن تبلغ مشرق الضّيف الذى هو منتهاه» فإذا بلغته كرّت راجعه فى المطالع 


منحازه نحو مشرق الاستواء. حتّى إذا بلغته استوى الليل و النهار فى الخريفء ثم استمرّت منحدره حتى تبلغ منتهى مشارق السّتاء 
الذى هو منتهاه. فهذا دأبها» و كذلكك شأنها فى المغارب على قياس ما تناه فى المطالع. 

فأمَا القمر فإنّه يتجاوز فى مشرقيه و مغربيه مشرقى الشمس و مغربيهاء فيخرج عنهما فى الجنوب و الشّمال قليلاء فمشرقاه و مغرباه 
أوسع من مشرقى الشّ.مس و مغربيهاء و إذا أهل الهلال فى منزله من المنازل أهل فى الشّهر الثَانى فى المنزله الثّالئه» ثم لا يزال 
بعد مهله ينقل كل ليله إلى منزله» حتّى يستوفى منازله فى ثمان و عشرين ليله ثم يستسرء فلا يرى حتى يهل. 

فربما كان حلوله المنازل بالمقارنه لها إِمّا بالمجامعه؛ و إِمّا بالمحاذاه من فوقها أو أسفل منهاء و ذلكك المكالحه. يقال: كالح 
القمر و ربّما قصر و اقتحم فتزل بالفرج و الفرجه ما بين المنزلين» و يقال له الوصل أيضاء و هو يغيب فى ليله مهله فى أدنى 


مفارقته الشّمس لسنّه أسباع تمضى من الليل. 


ثم يتأخَر غروبه كل ليله مقدار سنّه أسباع حتّى يكون غروبه فى الليله الشابعه نصف 


١8 ص:‎ 


الليل» و فى ليله أربع عشره مع طلوع الشّمسء و يكون طلوعه فيها مع غروب الشّمسء و قد يتقدم ذلكك أحيانا و يتأخر على قدر 
تمام الشّهر و نقصانه ثم يتأخَر طلوعه كل ليله مقدار سيّه أسباع ساعه. حتّى يكون طلوعه ليله إحدى و عشرين نصف الليل» و 
يكون طلوعه ليله ثمان و عشرين مع الغداه. 


كال أن عفديو كر قا تقو على وقاويةه ولا كرة اقيض البلؤل: بالا فى المشزق نحن عدى :اله سن وال قن 
المغرب خلف الشّ.مس فى يوم واحد ولا يمكن ذلككء و لكن يمككن ذلكك فى يومين, فأما فى ثلاثه فلا شكك فيه فإذا كان 


ذلكك فى يومين فهو حين يستسر ليله واحده و إذا كان فى ثلاثه فهو حين يستسر ليلتين. 


1١8 ص:‎ 


الباب الثّامن فى تقدير أوقات التَهجّد التى ذكرها الله تعالى فى كتابه عن نيبّه و الصّحابه 


يق 


و يبين ما يتصل بها من ذكر حلول الشّ.مس البروج الاثنى عشر قال تعالى: أقِم الصّلاة إتدُلُوك الشّمْس إلى عَسَقٍ الليِلٍ وَ قَوْآ3َ 
افر [سوره الأشرات ال4:5: )| وقال تكلب» يذهب العرنب بالذلر كه إلى قات الخمس وقول الشاعر شعراء 


هذا مقام قدمى رباح غدوه حتّى ذهبت براح 


بدل على هذا و أضله أن النافى يكترى على أن يستقى إلى غببويه اسن وهو فى آخير النهان يتنضر هل غابت السو 
قوله براح أى تجعل راحته فوق عينيه و يتبضّرء قال: و ما روى عن ابن عباس من أنه زوالها للشّمس يسلم للحديثء و غسق الليل 
ظلمته» فإذا زادت فهى التد.دفه و قال تعالى لنبيه صلى الله عليه و سلم: وَ مِنّ اليل فتهبَدْ به نافلة لك عسى أَنْ يبِعَدَك رَبك 
نكاما فخودا [شوزة الأسراءة الآدد :]قال آم الغباين علبي قو له ثافله تكس يريك لبي لكحن ثافله إلا القن ضنلن الله عليهبو 
سلم لأنه ليس من أحد إِلَا يخاف على نفسه. و النبِى صلى الله عليه و سلم قد غفر له ما تقدّم من ذنبه و ما تأخرء فعمله نافله. فأمًا 
التهجد فإنّه بجعل من الأضداد» يقال: هجد و هجد و تهيٍَّد إذا صلَى بالتهاره و هجد و هجد و تهتجد إذا صلى بالليل قائما و 
قاعدا و أنشد فى الوم قال: 


هجدنا فقد طال السّرى و قدرنا أنْ خنا الدّهر غفل 
أى نومناء و أنشد ابن الأعرابى فى النُوم: 
و منهل من القطا مورودوردت بين الهبٌ و الهجود 


ع ١‏ م 6 


قال: الهجود: النُوم كأنه أتاه فى التدحر و هو بين الْنّوم و الانتباه. و قال تعالى: يا أَيّهَا الْمَرَّمُلَ قم اللِلَ إَِا قَلِيلًا نض هَهُ أو الْقْصْ مِنْهُ 
قَِينًا أؤ زد عَلَيهِ [سوره المزّملء الآيه: -١‏ "] و قال تعالى: إِنَّ رَبك بَعْلَمُ نك تَقُومٌ أذنى مِنْ تُلتى اللّئل [سوره المرّملء الآيه: ]٠١‏ 
الوقولة فالد واه فق ينه 5 قو القباكة [سووه اليل الأينه +8 


ص: 166 
اعلم أنّه قد مرٌّ القول فى شرح جوانب هذه الآى بما تقدّم فى الباب الأوّل من هذا الكتاب و بقى تحديد الأوقات. 


-١‏ الحمل: تحديد الأوقات و ذكر البروج: فيقول: أذ جلك التنيس برأس الحمل فغربت» طلع الماك ارامح و زاغت الشّعرى 
العبوويعة :ويط: النحماءة و كارت أ شط النتعر فاقيا ضار كل تصكت النوان ديم و عط عرس" القها ريه الاسد مره 
نقطه الجنوب إلى نقطه الشّمالء فعليه يكون زوال الدّ.مس و زوال جميع الكواكب مما صار بينه و بين الأشفق الجنوبى» و بين 


سمت الرّأْسء و عادتهم أن يسمّوه خط نصف النْهار. 


و ما كان منه فى الحاشيه بين سمت الرّأْس و بين نقطه الشّدمال التى من عادتهم أن يسمموه خط نصف الليل؛ و عليه يكون زوال 
الكواكب الشَّماليه. فإذا كان ثلث اللّيل طلع النسر الواقع و قلب العقرب. و غرب التَاجذ و هو رجل الجوزاء و إذا كان نصف 
اللّيل طلع الرّدف و هو الكوكب الذى يسمي المنجمون ذنب الدجاجه. و طلع النّسر الطائر على أثره بقليل» و جنحت الشّعرى. و 
جنوحها أن تميل للغروب» و سقط العتوق» و سقوطه غيبته» فإذا كان ثلث الليل قاربت الفكه أن تتوسّط الشّ.ماء و زاغ السّ.ماكك 
الرامح عن وسط السّماء فأدبر» و الإدبار أكثر من الزّيغان. و ضجع الكوكب الفرد؛ فيصير على خط نصف الأيل. 


وإفا كلك التوى يوسظ الحير قفارت طللكة الفكه وكزافف الدرف المسضاء تايرك قيذا كز تلك اللدن ضفل فلن الشرين 
و النسر الواقع. واستقلال الكوكب أن تراه قد ارتفع قدر القامه فى رأى العين» و أكثر شيئا و غابت الشّعرى العبور قبل ذلكك. و 
غاب المرزم, و هو يد الجوزاء؛ و جنح العتتوق» فإذا كان نصف الليل استقل النّسر الطائر و سقطت الغميصاءء» و سقط العتيوق قبل 
ذلكء و توسّرط الماك الرّامح أو هم بالتورط» فإذا كان ثلثا اللي قلب العقرب بالتَوسّط و منكب الفرس بالطلوع؛ و زاغت 
الفكه و جنح قلب الأسد. 


9ك الثور :اذا نعلت الشامض. برأس الثُور فغابت» توسّط قلب الأسد و جنح رأس الغول و النَاجذ و الدّبران» و زاغ الفرد. فإذا كان 
ثلث اليل غاب العوق و قارب الماك الرّامح أن يتوسط و قرب طلوع النسر الطائرء و طلع الرّدفء و إذا كان نصف الليل 
قاربت الفكه أن تتوسّطء و زاغ الماك ارامح و جنح الفرد. فإذا كان ثلثا اليل طلعت الكضّ الخضيبء و هى الكوكب الشّمالى 
من كوكب الفرع الثانى» و غاب قلب الأسد, و زاغ قلب العقرب فأدبر. 


و إذا حلت الدّْ.مس بوسط التُور فغربت طلع النسر الواقع و قد غاب الدّبران قبيل ذلكك, و طلع العتيوق و قلب العقرب, و زاغ قلب 
الأسد فأدبر. فإذا كان ثلث الليل توشط الشماكك 


ص: 6 


و استقل النسر الطائر» فإذا كان نصف اليل طلع منكب الفرس و توسّط قلب العقرب» و جنح قلب الأسدء و إذا كان ثلثا اليل 
استقلت الكسّ الخضيب. و زاغ قلب العقرب فأدبر منصبًا و انصبابه: إمعانه فى الرّيغان. 


*- الجوزاء: فإذا حلّت الشّ.مس بأوّل الجوزاء فغربت استقلٌ قلب العقرب و النّسر الواقع» و جنح العتيوق و غاب المرزم, فإذا كان 
لكالل وهات التكارى شمف وفي ذا مول السم]ن مما رك حل خط تصن الال هلك اللاسوي عانك عل فيه لوأف 
سواء أعنى أَنّها تكون فوق رأس القلم؛ و قارب قلب العقرب التُوسّط و غاب الفرد. و إذا كان نصف اليل طلع الكفّ الخضيب و 
سقط قلب الأسدء و زاغ قلب العقرب فأدبر» و إذا كان ثلث اليل طلع رأس الغول و توسّط النُسر الواقع. 


فإذا حلت الشّمس بوسط الجوزاء فغربء طلع الرّدف و جنحت الغميصاء و قارب طلوع النّسر الطائر. فإذا كان ثلث اللّيل زاغ قلب 
العقرب سقط قلب الأسد, و طلع منكب الفرس. فإذا كان نصف الليل قارب النّسر الطائر التّوسّط و قارب قلب العقرب خط القبله. 
فإذا كان ثلثا اليل زاغ النّسر الطائر و أدبر النّسر الواقع» و إدباره أن يبعد عن خط نصف اللَيلء و طلع العتيوق و تبعته الْثَريا و 
طلعت. 


- الترطان: و إذا حلت الشّمس بأوّل الشرطان فغربت توسّط الماك الرَامح و استقل النسر الطائر» فإذا كان ثلث الليل استقأت 
الكّ الخضيب و زاغ قلب العقرب فأدبر» فإذا كان نصف اليل زاغ النسر الواقع و هم النّسر الطائر بالتوسّط و طلع رأس الغول, و 
إذا كان ثلا اليل طلع العيوق و تبعته الثَررّا و هم الرّدف بالتُوسط» و غوّر قلب العقرب و تغويره: أن يقع فى الغور فلا يلبث أن 
يغيب. و ضجع الماك الرّامح» و ضجوعه أن يميل للمغيب و هو قبل التّغوير» و الجنوح قبل الضُجوع و الانصباب قبل الجنوح. 


فإذا جلت الشمسس بوسط التررطاة فغريت حقنت الفكه واقلب العقرت بالتوقظ: وغور الفرد:ر إذا كان اثلث اليل توشط التسر 


الطائر و طلع رأس الغولء و إذا كان نصف اليل طلع العتيوق و طلعت الثَريا على أثره» و زاغ النّسر الطائر. و جنح قلب العقرب. 
فإذا كان ثلثا الآيل طلع الدّبران» و غاب السماكك الرّامح. 


ه- الأسد: و إذا حلّت النّ.مس بأوّل الأسد فغربت؛ طلع منكب الأسد و توسّط قلب العقرب. و ضجع قلب الأسد فإذا كان ثلث 
اليل استقل رأس الغولء و توسّط النّسر الطائره و زاغ النسر الواقع فأدبر» و إذا كان نصف اللي توسّط الرّدف و ضجع الشماكك 
الزامح؛ و غاب قلب العقربء و إذا كان ثلثا اللْيل توسّط منكب الفرس و غوّرت الفكه. 


ص: /ا0 1١‏ 


و إذا حلت الشّ.مس بوسط الأسد فغربت» طلعت الكفٌ الخضيب و زاغ قلب العقرب فأدبر» و غاب قلب الأسدء فإذا كان ثلث 
الآيل طلع العتيوق و الثَّرَاء و ضجع قلب العقربء و قارب الرّدف التُوسّطء فإذا كان نصف الليل استقل الدّبران» و قارب منتكب 
الفرس أن يتوسّط. و إذا كان ثلثا اليل طلع النَاجذء و توسّط الكفّ الخضيب و استقل المرزم. 


#- ال نبله: و إذا حلت الشّ.مس بأوَّل الس نبله فغربت؛ استقلٌ الكفّ الخضيب فإذا كان ثلث اليل طلع الدّبران و زاغ الرّدفء و 
غاب السَماك الرَامح؛ فإذا كان نصف اليل زاغ منكب الفرس» و غربت الفكه و طلع المرزم و إذا كان ثلثا اللَيل طلعت الشّعرى 
الغميصاء؛ و هت الشّعرى العبور بالطلوع. 


و إذا حلت الشَّ.مس بوسط الشّدنبله فغربت» قارب أن يطلع رأس الغول و قرب توس ط نسر الواقع» فإذا كان ثلث اللّيل استقل 
الذزرات وقاوت متكت الفرس الترشط؛ ومفعة الفكه افا كان نفيك اللبل اسفن الناتعد نواعت الكت التفيدين» و اسف ل 
المرزم؛ و إذا كان ثلثا اليل غاب النسر الطائر و استقلت الشّعريان» و جنح النّسر الواقع. 


-١‏ الميزان: و إذا حلت الشّ.مس برأس الميزان فغربت» طلع رأس الغول و زاغ النسر الواقع» فإذا كان ثلث اللّيل قارب المرزم 
الظطلوع؛ و زاغ تكن القرم .و قانف الفجلع 'ن] ذا كان نقيت للد طايع الخضاق و السك الف ادفو انع انوناق ليما 
للغروبء فإذا كان ثلثا الآيل طلع قلب الأسد و الكوكب الفرد بأثره و رأس الغول و غاب النّسر الواقع. 


و إذا حلت الشَّ.مس بوسط الميزان» و غربت همٌ العيوق بالطلوع و توسّط النّسر الطائرء فإذا كان ثلث اليل طلع الْنَاجذ و استقل 
المرزم» و زاغت الكش الخضيب. فإذا كان نصف الليل استقلت الشّعريان» و غاب النسر الطائر» فإذا كان ثلثا اليل استقل قلب 
الأنه بو الكر كن القرف ترق الدراة: 


4- العقرب: و إذا حلت الشّ.مس بأوّل العقرب فغربتء طلع العتيوق و تبعته الثَريا و زاغ النسر الطائر» و انصبٌ الّ.ماك الرَامح» و 
إذا كان ثلث الليل استقل التَاجذء و قرب طلوع الشَّحريين» و انصبٌ النّسر الطائر و إذا اتتصف اليل طلع قلب الأسدء و زاغ رأس 
الغول» و غاب النّسر الواقع» و إذا كان ثلثا اللّيل توسّط النَاجِذ و زاغ العيوق. و ضجع منكب الفرس و غاب الرّدف. 


وذ الجلة المي توسط التقريت توف الرّدف و ضجع السماكك الرّامح فإذا كان ثلث الليل اقتريت الشعرنان:و'اقترانهما دون 
الاستقلال» و ضجع النّسر الطائرء فإذا كان نصف الأَيل استقل قلب الأسد و الكوكب الفرد, و هم الدّبران بالتوسّطء فإذا كان ثلثا 
ازا فنك 


ص: ١08‏ 
الشّعرى العبور بِالتَوسّطء و غاب الرّدف قبل ذلكك. و زاغ المرزم» و انصبّت الكفٌ الخضيب. 


9- القوس: و إذا حلّت السّ.مس بأوّل القوس فغربتء طلع الدّبران و غاب الماك الرَامح اتفاقاء فإذا كان ثلث اليل توسّط رأس 
الغول؛ و هم قلب العقرب بالطلوع؛ فإذا كان نصف اليل هم النَاجذ بالتَوسّطء و زاغ العتيوق قليلاء و غوّر الرّدفء فإذا كان ثلثا 
الآيل أشخص السماكء و إشخاصه: إقرانه» و هو نهوضه فى المطلع قليلاء و توسّط الشّعرى الغميصاءء؛ و زاغت العيوق. 


ناذ جل ع لجس مؤسل شرم نوكه اوقل سكب قرس و قو وك الفكدة لزنا كز فيك لاز امف فر الأمية رفاوت 
الدّبران التَوسّرطء و طلع الفردء فإذا كان نصف اللِيل زاغ المرزم» وغرب قبل ذلكك منكب الفرسء و قاربت الس عرى العبور 
التوسّطء فإذا كان ثلثا اليل طلعت الفكه. 


سني و :ادا حلت الد مسن ديا كل الجدى فغربت؛ طع النَاجِذْ و استقل المرزم؛ و توسّرطت الكفّ الخضيب. فإذا كان ثلث 
اليل زاغ الدّبران» و هم النَاجذ بالتوسّط» و ضجع الرّدفء فإذا كان نصف الليل طلع الشماكك الرّامح» و غابت الكفّ الخضيب» و 
همّت الشّعرى الغميصاء بالتَوسَطء فإذا كان ثلثا اليل هم قلب الأسد بِالتّوسطء و جنح رأس الغول و توسّط الفرد. 


فإذا حلت الشّ.مس بوسط الجدىء فغربتء طلعت الشّعريان» و جنح النسر الطائرء فإذا كان ثلث اللِيل زاغ المرزم» و غاب منكب 
الفرسء و غاب قبل ذلكك الرّدفء فإذا كان نصف الليل طلعت الفكه؛ و زاغت الشَّعرى الغميصاءء فأدبرت فإذا كان ثلثا اليل هم 


الهراران بالطلوع و غاب الْنَاجِدْ و الدّبران و رأس الغول. 


١‏ الدّلو: فإذا حلت الشسّمس بأوَّل الدّلو فغربت؛ قارب رأس الغول التَوسَطء و استقلت الشّعريان فارتفعتا فإذا كان ثلث اليل طلع 
التّد.ماك الرَامح و غابت الكفّ الخضيب و زاغت الشّعرى العبور» فإذا كان نصف الليل قارب قلب الأسد التَوسَطء فإذا كان ثلثا 
اليل طلع الهراران» و هما قلب العقرب و النّسر الواقع» و ضجعت الشّعرى العبور و المرزم. 

و إذا حلت الشَّ.مس بوسط الدّلو فغربت أشخص قلب الأسد. و طلع الفرد. و قارب الدّبران التَوسَطء فإذا كان ثلث الآيل طلعت 
للك قف الكتيري العميضاء فاديوك بعيهاقإذا كان تف اللين عام راس العول» وجل الجوزاء. و زاغ قلب الأسدء فإذا 
كان ثلثا اليل طلع الرّدف و غوّر العتيوق. 


١69 ص:‎ 

5 الدوة: و اسك سنن انل الحوت فغربت, زاغ الدّبران و توسّط العتوق» و غوّر الرّدفء و همٌ الناجذ بالتوسّطء فإذا 
كان ثلث الآيل قارب الأسد التُوسَطء و استقلت الفكه فارتفعت, فإذا كان نصف الليل طلع الهراران و جنحت الشَّعرى اليمانيه. 
فإذا كان ثلث اليل طلع النّسر الطائر و غوّرت الشّعرى الغميصاء؛ و غاب العتيوق. 

فإذا حلت الشَّمس بوسط الحوت فغربت» زاغ المرزم» و غاب منكب الفرس قبل ذلككء و هت الشَعرى العبور بالتَوسّطء فإذا 


ذلكء و استقلٌ النسر الواقع» و قارب طلوع الرّدفء فإذا كان ثلثا الآيل توسّط السماكك الرّامح و استقل النسر الطائر. 


ص: ١‏ 
الباب التنّاسع فى ذكر البوارح و الأمطار مقسّمه على الفصول و البروج و فى ذكر المراقبه 


اشاره 


اعلم أنّ جميع أمطار السّدنه ثمانيه أصناف»ء و هى الوسمى- و الولى- و الشّتى- و الدّفى - و الصَيف- و الحميم- و الرّمضى- و 
الخريفى - و لكلّ صنف منها وقت عرفته العرب بمساقط منازل التّهار التُمانيه و العشرين التى ذكرها اللّه تعالى فى كتابه فقال: و 
ْمَمَرَ قدَّرْناةٌ مَنازِلَ [سوره يسء الآيه: 4 و بالبروج الاثنى عشر لأن كل برج منزلان و ثلث من هذه الثمانيه و العشرين» و ذلكك 
حكم منهم على مناجعهم و مزالفهم بالتتجارات» و هو إلى الآدن على ذلكك. و إن كان كثير من أطراف الأرض و أوساطها 
يختلف. فقد قيل: إِنّ أهل اليمن يمطرون فى الشّتاء و يخصبون فى الصَيف. 


قال أبو حنيفه: إذا أحببت أن تستيقن ذلكك فانظر إلى زمان مدّ النّيل» فإنّه فى صميم القيظء و إِنّما يمدّ من أمطار البلاد التى منها 
يقبل» و قال بعض أصحاب الخليل» و قد صنّف أبواب الانتفاع بالمطر: إِنْ من المغرب من مطره الذى يغيثه و ينفعه الخريفء و 
يكون أكثر مطرهم و أغزره و أنفعه لهم. 


و قال أكثرهم: إن مطر الرّبيع ضار و هم أهل اليمن و من يليهم من تهامه. و منهم من يحسبه الوسمئء و هو مطر الشتاء» و مجيئه 
الرَبيع» و يكون الخريف ضارا يفسد كلأهم و يلبده» و هم أهل العراق و من قاربهم من نجدء و منهم من يصيبه مطر السّنه كلها و 
هم أهل نجد الذين تاخموا نجداء أى حاذوهم,؛ و أهل العراق» و من قاربهم من الشَّام و نجد, و ما بينهما و بين خراسان مطرهم 
الفترق و الاسىءى مطر الببرخ وهنا فارعوا من كهاي الكد يفن وى الخر يقن قالد امن قيافه و حدما عفه هده الأمطار كلياة 
كذلكك طبرستان- و الدّيلم- و أرمينيه- و جبلا-ن- و جبل القيق. و العرب تقول: إِنْهِ ما اجتمع مطر الثّريا فى الوسمىّ و مطر 
الجبهه فى الرَبِيع إِنّا كان تام الخصب ذلك العامء كثير الكلاً. 


١2١ ص:‎ 


و هذا كما حكوا عن الحرم أنه إذا أصاب المطر الباب الذى من شق العراق كان الخصب فى تلكك السّنه بالعراق» و إذا أصاب 
شق الشّام كان الخصب و المطر فى تلكك السّنه بالشّام» و إذا عت جوانب البيت كان المطر و الخصب عاما فى البلدان. 


و اعلم أله كنا أن لكل نجم نوء فله بارح أيضا و هى البوارح و هى الرّياح. و العرب تقول: فعلنا كذا أيام البوارح» و هى رياح 
النَجم- و الدّبران- و الجوزاء- و الشّعرى- و العقرب- و أنشد الأصمعئّ: 


أيا بارح الجوزاء مالكك لا ترى عيالكك قد أمسوا مراميكك جوّعا 
وقال آخر شعرا: 

أيذهب بارح الجوزاء عنّى و لم أذعر هوامكك بالسنار 

وقال آخر شعرا: 

أيا بارح الجوزاء مالكك لا تجى و قد فنى مال الشيخ غير قعود 


و أحتبوا أن تهبّ رياح الجوزاء حتى إذا طردوا إبلا-.و سرقوها عفت الرّياح آثارها و آثارهم. فأمنوا أن يقتفى أثرهم, و اسم ما 


و قال أبو حنيفه: زعم قوم لا معرفه لهم باللغه» أنْ البارح ضدً النوءء و أنه طلوع الرّقيب فيقولون: برح الكوكب: إذا طلع» قالوا و 
ذلك لأنه ييامن البيت الحرام إذا طلع و بياسره إذا غربء و إن قال: نحذ من يمينكك إلى يساركك فهو بارح. و الذى قالوه ليبس 
بمدفوعء لكنا لم نجد العلماء يعرفون ما قالوه فى الكوكب. و لا رووا ذلك عن العربء. قال أبو زيد: البارح: الشّ.مال الحاره 
يكون فى الضّ يف. و قال الفرّاء: البوارح: الرّياح الضِّ يفيه» و سمميت بذلكك لأنها هى الس.موم القن جا من النجاك و انمد لذن 


الْرّمّه شعرا: 

لإردك ملق فعا رقناو لإزمى بويا ونا نا فيه شمو 

وقال أبو عمزو: و هى :ريح الهم »تو قال يزية يق الفحض البارت: هده الاب فى العرة :وال بمرار'فى .ضح .ماقالوا شعرا: 
تراها تدور لغيرانهاو يهمجها بارح ذو عما 


يهمجها: يرمى بها فى كنسهاء و هى غيرانهاء و جعلها ذا عماء لعرئه و العماء أصله فى السّحابء و قال الأخطل شعرا: 


ص: ١2‏ 
شرقن إذ عصر العيدان بارحهاو أيبست عن مجرى السّنه الخضر 


يقول: جف كل شىء أخضر فلم يبق إِلَا من درع يسقى. و السّدنه سنه الحراث؛ و مجرى التّ.نه الحرثء و قال بعضهم: قيل له 
بارح: لأنه يبرح بالتّراب أى يذهب به و قيل أيضا: البارح البين» كما يقال برح الخفاء إذا بان بما كان يخفى. و يجوز أن يكون 
من البرح؛ و هو الشَّ.ده لما كان ينسب البرد و الأمطار و السّ.موم و الحرور إلى نوئه معه. و منه البرح و برحين و بنات برح و بنت 
برح. و قال أبو زيد: إذا هت الجنوب بعد دوام الشّمال فى ذلكك فرسخ أى راحه و فرجه. و الرياح أربع بإجماع من الأمم. و إِنّما 
اختلفت باختلاف مهابّها فى أقطار الأأرض الألربعه» و هى: مطلع الاستواء- و مغربه- وجهه القطب الجنوبى- وجهه القطب 
الشمالق قاف يك من سنوت الابعو اناهن الفريية تسكن التنووة واهى الت سكناه اللة عتما 


و قال الى صلى الله عليه و سلم: «نصرت بالصّ با و أهلكت العاد بالدّبور» و التى تهبّ من جهه القطب الجنوبى هى الجنوب و 
تسمّى الأزيب. و النّعامى و هى تهبّ من جهه القطب الشّمالى و تسمى الشّمال» و هى الجريباء» و محوه لأنّها تبدّد الس حاب و 


تمحوه. و نسعا و مسعا و هى الشّاميه. 


و قال ابن الأعرابى: مهبٌ الجنوب من مطلع سهيل إلى مطلع التّرياء و مهبٌ الضّبا من مطلع الثّريا إلى بنات نعشء و مهب الشّمال 
من بنات نعش إلى مسقط النسر الطائر» و مهسّ الدّبور من مسقط النّسر الطائر إلى مطلع سهيل؛ و الجنوب و الدّبور لهما هيف و 
هو الرّياح الحاره الضَيفيهء و الصّبا و الشّمال لا هيف لهما. و العرب تجعل أبواب بيوتها حذاء الصّبا و مطلع الشمس. 


و قال الأصمعى: ما بين سهيل إلى طرف بياض الفجر و ما بإزائها مما يستقبلها شمال و ما جاء من وراء بيت الله الحرام» دبور» و 
ما كان قباله ذلك فهو صبأ و قال غير الأصمعى و ابن الأعرابى: الجنوب التى تهت عن يمين القبله شتاء و الضّ با بإزائهاء و قالوا 
كلهم كلّ ربح تهبٌ بين مهبى ريحين فهى نكباء لتدكبها عن المهاب المعروفه؛ و الجمع نكبء و تميل فى طبعها إلى الرّيح التى 
فى مهبها أقرب إليها. 


و قال أبو زيد: التكباء التى لا يختلف فيها: هى التى بين الصّبا و الشّمال و النكباء ذات ثمان. لأنّ بين كلّ ريح و أختها ريحين» و 
كلّ واحده إلى جنب صاحبتها و هبوبها فى أيام الشَّّتاء أكثر» و من رياح الشَّماء الحرجف و البليل» و من رياح الضِّيف الهيف و 
الت.موم و الحرورء فإن هت ليلا-فى ابتداء الرّبيع فهى الخاسه. و سيجىء القول فى أجناس الرّياح مستقصى فى موضعه. و 
الأواقح تهبّ فى الربيع لا غير» و هى الجنوب. و الصّبا و الشّمال و تسممى المستثابات؛ و معناه المستنقعات من التُواب, و يجوز أن 
تكون السبكولات الووت 


ص: ف ١‏ 


أى الرّجوع. و روى ابن الأعرابى أنه قل ما تهبّ الشّدمال إلا و إذا جاء اليل ضعفت أو سقطت و لذلكك قالوا فى أحاديثهم: إِنَّ 
العنوت قالك الثمال :إن لى عليكة قطنا أن أشوى او أنت لا تسرية ففالك التمال: إن الحره لذ تمر #الليل و هذا كماترى: 


و قال أبو زيد: إِنّ أكثر هبوب الشَّ.مال باللّيل» و أنه قلما ينتفج من الرّياح بالليل إلا السّ.مال» و ربما انتفجت على النّاس بعد 
نومهم» فتكاد تهلكهم بالقَرٌ من آخر ليلهم وقد كان أوّل ليلهم دفيئا» وهذا الخلااف فيما أتين لاخدللاف البقاع, وتفاوت الأزمان 
والله أعلم. 

تصيفن حتّى أوجف البارح السفاو نت جراميد اللّوا و المصانع 


فالمصانع و إيجاف البارح التّدنها: مرّ به على وجه الأرضء و هو من الوجيف و هو التدرعه و السّنما ما تساقط من يبيس البقل» و 
قال أيضا: 


ألفن اللوى حتى إذا البروق ارتمى به بارح راح من الصضيف شامس 

و البروق من دفى ء النبتء و فى المثل: أشكر من البروقء لأنّه ينبت بالغيم و الرّاح الشّديد من الرّيح» و يشبه هذا قوله: 
أقمن على بوارح كلّ نجم و طترت العواصف بالتمام 

والبارح 3ك و إن كانت الرّيح مؤئّثه. 


قال أبو حنيفه: قد حكى بعضهم أن العرب كانت تقول لا بد لنوء كل كوكب من أن يكون فيه مطر أو ريح أو غيم أو حر- أو 
برد- ثم كانوا ينسبون ما كان فيه إليه» و الأ الأشهر أن الأمطار مقصور ذكرها على الأنواء خاصه. فما يكاد يسمع بشى ء منها 
منسوبا إلى طلوع و لا يحفظه و أما البوارح فأكثر الأمر فيها أن ينسب إلى طلوع نجوم الحرّ خاصه لأنها رياح الضِّيفء و ريّما 
نسب شىء منها إلى النُوء و ذلك قليل. 


وقال ذو الرمه: 
حدا بارح الجوزاء أعراف موره بها و عجاج العقرب المتناوح 
الأعراف: الأوائل» المور: الغبار و أراد بعجاج العقرب: عجاج بارح العقرب كقوله: 


شفّها هبوب الثّريا و التزام التنائفء أراد هبوب بارح الثرِيا فهذا ذكر البوارح. 


ص: ع١‏ 
فصل فى المراقبه و المطالعه 


معنى الرّقيب الذى فى غروبه طلوع الآخرء و هو مأخوذ من المراقبه» لأنه يراقب بالطلوع غروب صاحبه. قال شعرا: 


أحقًا عباد اللّه أن لست لاقيابثينه أو تلقى الثْريًا رقيبها؟! 
والمعتى لست لاقبها أبداء لأنّ هذا لا يكون أبداء و كيف يلقيان و أحدهما إذا كان فى المغرب كان الآخر فى المشرق؟ وقال: 
قدورهم تغلى أمام قبابهم إذا ما الثريا غاب قصرا رقيبها 


فمراقبه الأبراج للأبراج و المنازل للمنازل» على ما ذكرناه» و من هذه البروج ما يشاكل اسمه صورته كالعقرب و الحوتء و منها 
مالا يشاكل اسمه صورته. و البروج الاثنا عشر سممّى بعضها بأسماء. فالحمل يسمّى: الكبشء و الجوزاء: التوأمين» و الس نبله: 
الخذزاء و العقرابالضوره» و القوس: الزاين: .و الحورة: الت مكة: و يسن أيضنا الرّشاءء و لكل برج لان كاذف مو فارن 
الفبروسق ينوفها: فالحما رقيه الميزان: و اللوويرقييه العقرية فو الجوزاء رقيه القرساى القررطات رقبيه الجدىة و الأسد 
رقيبه الدّلوء و السنبله رقيبه الحوت. 


و المطالعه هو أن يطلع نجمان معاء أو متقاربين» و لا يكون ذلكك فى نجوم الآخذ ولا يطلع نجمان منها معاء و لكن يكون فى 
غيرهاء و فيها مع غيرها و ذلك كمطالعه الثريا بالعيّوق و لذلك يقول شاعرهم: 


فإن صديا و المدامه ما مشى لكالنّجم و العتوق ما طلعا معا 


و مطالعه النّعرى الغميصاء الَّعرى العبور؛ و مطالعه الأعزل للرّامح؛ و مطالعه النُسر الطائر للعناء و مطالعه الجبهه سهيلاء فإن كل 


نجم إذا طلع معه الآخر أو قريبا. 
وأنشد أبو العباسن أحمد بخ تحيى: 
و صاحب المقدار و الرّديف أفنى الوفا بعد ألوف 


الرّديف النْجم الذى إذا نأى من المشرق انغمس رقيبه فى المغربء و إنما يعنى أن تعاقب التّجوم على مر الدّهور ولا يبقى أحد. 


١86 ص:‎ 

الباب العاشر فى ذكر الأعياد و الأشهر الحرم و الأيام المعلومات, و الأيام المعدودات و الصلاه الوسطى 
اشاره 

حكى ثعلب عن ابن الأعرابى قال: سألت أعرابتا فصيحا فقلت: ما الأشهر الحرم؟ 


فقال: ثلاثه سردء واحد فرد. قال ثعلب: فالشرد المتتابعه و هو ذو القعده- و ذو الحجه- و المحرّم- و الفرد: رجب. و هذا قول ابن 


عباس و يكون من سنتين» و قال غير ابن عباس: 


هى من سنه واحده فعددها المحرّم وهو أوّلها- و الثانى: رجب- و الثالث: ذو القعده- و الرّابع : ذو الححجه. و احتج هذا بأنه قال 


تعالى: مِنْها أَرْبَعَةٌ حَرُمٌ [سوره التوبه» الآيه: ©””] يعنى من الاثنى عشرء فجعلها من سنه واحده. 


قال ثعلب: و الاختيار عندى قول ابن عبّاس و هو كلام العرب. و إن كان لفظها من سنتين فهى تعود إلى الاثنى عشر إلى سنه 
واحده؛ و روى عن النبى صلى الله عليه و سلم: «دخلت العمره فى الحج» أى فى أشهر الحج و لم تكن العرب تعرف العمره فى 
أشهر الحج. بل كانت العمره فيها عندهم من أفجر الفجورء و كانوا يقولون: إذا انسلخ صفرء و نبت الوبر» و عفا الأثره و برأ 
الدّبر. حلت العمره لمن اعتمر. فلا اعتمر رسول الله صلى الله عليه و سلم فى أشهر الحج دخلت العمره فى الحج؛ أى فى 
أشهرهاء و روى سفيان بن عبينه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كتب لآل حزم: (إِنَْ العمره الحج الأصغراء فدلٌ كلامه على 
أن ثم أكبر. 


و روى عن عطاء أنه قال: من اعتمر ثم مات و لم بحج أجزأت عنه حجه الإسلام» يذهب إلى قوله تعالى: وَ للَّهِ عَلَى النّاسِ حِجٌّ 
الْعَيِتِ [سوره آل عمرانء الآديه: /41] و روى عن علي كرّم الله وجهه: الحي الأ-كبر يوم النّحرء محتا بقوله تعالى: قَبِديوا فى 
وض 0 أَشْهْرٍ [سوره التوبه, الآيه: ”] و هى عشرون من ذى الحتجه- و المحرّم- و صفر- و شهر ربيع الأؤل- و عشر من ربيع 
الآخر- قال: فلو كان يوم عرفه لكان أربعه أشهر و يوماء و كان ابن عباس يقول: الحج الأكبر يوم عرفه» و كان رسول الله صلى 
الله عليه و سلمء خرج مهلا بالحج و يقول 


١8 ص:‎ 


بعضهم: خرج لعمره؛ و قال بعضهم؛ خرج قارنا و إنما خرج ينتظر أمر الله و علم اللّه أنّها حجه لا يبحج بعدها فجمع ذلك كله له 
فى شهر واحد, ليكون جميع ذلك سِنّه لأمّته» فلما طاف بالبيت ثم رأى أن يجعلها عمره. و حبس من كان معه على هدىء لقوله 
تعالى: حَتَّى يَتِلّعَ الّْهَدَىُ مَحِلَهُ [سوره البقره» الآيه: 198] فجمعت له العمره و الحج. 


وقد قال قوم: إِنَ الأربعه الحرم هى التى أسجلها رسول الله صلى اللّه عليه و سلم للمشركين فقال: 


فيتبتحوا فى وض أَوبَعَةَ أَشْهّر [سوره التوبه. الآيه: ؟] و هى شوّال- و ذو القعده- و ذو الحيجه- و المحرّم. ثم قال: َإِدَا الْمدِلَحَ 
الأشْهر الْحَرُمُ فاقتُوا امش كين [سوره التوبه الآآيه: 0] و قال: إِنْ الأربعه التى جعلت حلا من عشر ذى الحجه إلى عشر من ربيع 
الدخرء و جعلها حرماء كما قال: مكه حرم إبراهيم و المدينه حرمى. و روى أيضا أنه حرم ما بين لابتى المدينه يعنى حرّتيهاء و 
فى آخر حرم ما بين عير إلى ور و هما جبلان. فأما قوله تعالى: 


الْحَج أَشْهُرٌ مَعْلوماتٌ [سوره البقره. الآيه: 1917] فإنه يريد أوقات الحج أشهر أو أشهر الحج أشهر. و هذا خطاب يدل على معرفه 
العرب بشهور معلومه كانوا فيها يحيجونء فأقرٌ الله أمرها فى الإسلام على ما كانت عليه و دعا إلى إقامه الحج فيها. 


واعلم أنها أوقات الحج دون غيرهاء و أن من فرض على نفسه فيها الحج فمن السنه أن يتركك الرّفث و الفسوق و الجدالء و 
معنى فرض الرّجل على نفسه الحج إهلاله به» و الإهلال التّلبيه و أصله رفع الصوت. و روى عن الشُعبى و ابن عمر أنّها شوّال- و 
ذو القعده- و ذو الحجه- و قال بعضهم: له من ذى الحيّجه عشر ليال» فكأنّه جعل الشّهرين و بعض الثّااث أشهراء و هذا فى 
القياس قريب لأنّه كما جاز أن يسمى الشّهر ذا الحيجه. و إن كانت الحبجه فى بعض أيّامه. كذلكك يجوز أن يسمّى شهر الحجّ؛ و 
إن لم يكن جميع أيّامه مصروفا إليه. 


و حكى عن ابن عتباس أنه قال: الأيام المعدودات أيام التتشريق, و الأيَام المعلومات الأيام العشره من أوّل ذى الحتجه. و قال عطاء: 
الأيام المعدودات أيام منى و يوم التّرويه سممى بذلك لأنهم كانوا يترؤون من الماءء و يتزوّدونه معهمء و يوم عرفه لا يدخله 
الألف و اللام؛ و إِنّما ستمى عرفه و عرفاتء لأنّ من حضرها كانوا يتعارفون بها. و قال بعضهم: بل لأنَّ جبرائيل عليه الّلام طاف 
بإبراهيم صلوات الله عليه يديره على المشاهدء و يوقفه عليهاء و يقول له: حالا بعد حال عرفت عرفتء و العروف الحدود. و 
الواحد عرفه. و قيل: سيت عرفه بذلكك كأنّه عرف حدّه لتميزه عن غيره من الأرضين, و لكونه معرفه امتنع من دخول الألف و 
الام عليه. و حكى؛ طار القطا عرفا عرفاء بعضها خلف بعض. 


و أمَا الأعراف: فكل موضع مرتفع عند العرب و منه قوله تعالى: وَ عَلَى الْأعْرافٍ 


ص: /ا ١‏ 


رجال [سوره الأعرافء الآيه: 5#]. و لا يمتنع أن يكون عرفه و عرفات مشتقا من جميع ذلكك و التتعريف: الوقوف بعرفات» و 
تعظيم يوم عرفه إن نصب الضاله فتنادى عليه و إن سمّيت رجلا بعرفات صرفته» و لم يكن التاء فيه كالتاء من عرفه لو سمّيت بهاء 
و ذلكك أنّ التاء من عرفات بإزاء الَُون فى المسلمين؛ إذ كان هذا الجمع من المؤنث بإزاء جمع المذكر الضّ حيح, و لذلكك لا 
كان ذاك فى موضع التصب و الجر بالياء» جعل هذا فى موضع النّصب و الجر بالكسره. لأنّْ الكسره أخت الياء. فلا كان الأمر 
على ذلك لم يكن كالنّاء التى يبدل منها فى الوقف هاء كالتى فى طلحه و عزّْه؛ و كان يمتنع الصضَرف فى المعرفه. و فى القرآن: 


فإذا أَقَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ فَاذْكرُوا الله عِنْدَ الْمَشَْر ارام [سوره البقره. الآيه: 194] فصرفه و إن كان معرفه. 


و مشاعر الحجّ واحدها مشعر و هو فى موضع المنسككء و كذلك الشّعيره من شعائر الحيّ؛ و هى علاماته و أفعاله المختصه به 
كالت.عى و الطواف و الحلق و الذّبح. و كل ذلكك يجوز أن يكون من شعرت,. و ليت شعرىء فيرجع إلى العلم كما أنَّ عرفه و 
عرفات فى تصاريفه يرجع إلى المعرفه» و فى القرآن: وَ الْوَدْنَّ جَعَلناها لَكُمْ مِنْ شَائِر الل [سوره الحج, الآيه: #"] و قال الخليل: 
قال؛ أشعرت هذه البدته لله سكا أىةجعلتها شعيره تهدىء قال و قال يحضتهم: إشعارها أن يويجا سدامها بسكين فيضيل الله 
على جنبها فيعلم أنّها هدى. أو يعلّم بعلامه تشدّ فى سنامها. و كره قوم من الفقهاء تدميتهاء و قالوا: إذا قلدت فقد أشعرت. 


و قوله تعالى: يَوْمَ احج الكبر [سوره التوبهء الآيه: *] قيل: هو يوم التّحرء و قيل: 

هو يوم عرفه و كانوا يسمّون العمره: الحج الأصغر. 

و يوم النحر: سمى به لأنهم كانوا ينحرون البدن. 

و يوم القر: بعده. و هو الذى يسميه العامه يوم الرّءعوسء و سمى بذلكك لأنّ الناس يستقرون فيه بمنى لا يبرحونها. 
و يوم النفر: سمى به لأنْ النّاس ينفرون فيه متعجلين. 


وتيقال: عيّد القطر و عبكا الافطار» و عبد ال عحى :و العيد أله مق عاد يغود لعوذه. كل شستهة لكن واؤه انقليت باد لاتكسار ها 
قبلهاء ثم جعل البدل لازما حتى كأنّه اسم وضع لليوم, لا مناسبه بينه و بين المشتق منه» و هم يفعلون مثل هذا إذا أرادوا 
التخصيصء لذلكك قيل فى تصغيره: عييد» و فى جمعه: أعياد و لم يجر مجرى قوله: ريح و رويحه و أرواح» 


١28 ص:‎ 


و مما يشبه هذا قوله: يا دارميّه بالعلياء فالسّند هو من العلوء فقلب الواو ياءء و قوله: فما أمّ خشف بالعلايه مشدن. مثله و ليس قبل 
واحد منهما ما يوجب القلبء لكنهم يفعلون ذلكك كثيرا فى الأعلا-م و ما يجرى مجراهاء و قد قالوا: الشكايه و حبيت الخراج 


حباوه و نحو منهاء ما حكاه سيبويه من القوايه قال عمرو بن براقه: 

قال أسعات الكرىعانا نيا ويعلى ابر الث لسارم 

وهو فعاله من القوه» و أصلها قواوه و كأنّه كره اكتناف الواوين للألف. 

و الأضحىء إذا ذكر: يراد به اليوم؛ و إذا أَنْتْ أريد به الشاعه و التأنيث أجود. 
و يقال: دنت الأضحىء و قيل: سمميت الأضحيه لأنها تذبح ضحوه. 


و الفطر: من فطرت الّاقه إذا حلبتها فانفتحت رءوس أخلافها لأنّْ الأفواه تنفتح بالأكل و الَّربء و يقال: أضحاه و أضحى و 


ضحيه و ضحايا و الأضحى يذكر و يونت فمن ذكر ذهب إلى اليوم» و أنشد الأصمعى: 
رأيتكم بنى الحدواء لمادنا الأضحى و صلّلت اللّحام 

و أنشد الثورىٌ فى تأنيثه: 

ف دحاوك الأضهن وها ل فلين وقد شيك أن سيل النفس: 


و قال هشام بن معاويه: حكى الأصمعئ: أضحاه و سمّى الأضحى بجمع أضحه فأنّتْ لهذا المعنى و جاء فى الحديث: «على كل 
مسلم عتيره و أضحاه). و قال هشام: التأنيث فى الأضحى أكثر من التذكير. و جمع الأضحيه أضاحىء و جمع الضحيه ضحايا. 


و أيَام التشريق ستميت بذلكك لأن لحوم الأضاحى تشرق للشّمسء و قيل: بل سئّيت بذلكك لقولهم: أشرق ثبير كيما نغير» و قال 
اه الأعر ابه ايلع ذلك لذن الونليى لاارنس جق شرف اسم : 

وقال أحمد بن يحيى: أنا أذهب إلى أنّ الأيام المعلومات فى الأيام المعدودات لأنه جاء فى كتاب الله تعالى: وَ يَذَّكرُوا اشع الله 
فى أيّام مَعْلُوماتٍ عَلى ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَهِ الْأنُعام [آسوره الحجء الآيه: 78] فدلّ على أَنّها أيام نحر. 

و يوم عاشوراء فى المحرّم؛ و يقول الفقهاء: يوم عاشوراء التّاسع من المحرم؛ و حكى بعضهم أنه سثل النضر بن شميل عن 


التشريق» فقال: هو من قولهم أشرق ثبير: أى لتطلع الّ.مسء و قيل: أيام التشريق: لأنّهم يشرقون اللحم, قال: فقلت له: إِنّ وكيعا 


ص: ١88‏ 
شعبه عن سيار عن الشّعبى قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «لا ذبح إِنَا بعد التشْريق» فقال وكبع: 


التشريق الصلاهء قال: هذا حسن. قال النُضر: و قد جاء فى الحديث: «لا جمعه و لا تشريق إلا فى مصر جامع»» و التتفسير موافق 
للحديثء فأما قول أبى ذؤيب بصفا المشرّق كل يوم يقرع. فقد حكى عن أبى عمرو الشَّيبانى أنّه أنشد بصفا المشقّر فأنكره» و 
قال: المشفّر حصن بالبحرين, و الصّ ها موضع. فما لأبى ذؤيب و البحرينء إِنْما هو المشرّقء و كان ابن الأعرابى يرويه المشفّره و 
حكى عن الأصمعى أنّه أنشد كل يوم, فقال الله أكرم من ذاكك هو: 


كل حين. ذهب الأصمعيّ إلى أن الحج يقال: كل سنه لا كل يوم؛ و الحين يقع فى كلامهم على المده الطويله و السنين الكثيره. 
و قال الأصمعى: المشرّق المصلّىء و مسجد الخيف هو المشرّق. و قال شعبه بن الحيجاج: خرجت أقود سماكك بن حرب فى يوم 
عيدء فقال: امض بنا إلى المنو نيس البعل .و قز ب مسحل لجاب قال أبو عبيده: المشُرّق سوق الطائفء و قال 


الباهلى: جبل البرام. 
[فصل فى] بيان الصلاه الوسطى: 


فأما الصلاه الوسطى: فقد اختلفوا فيها: فروى عن علي كرّم الله وجهه أنه الفجر, و قال غيره: هى العصرء و قد جاء القرآن فى 
توكيد أمر الفجر بما يصحح قول على فيه قال تعالى: أَقِم الصّلاة لِدُلُوكِ الشَّمْس إلى عَمَقٍ اللَيِلٍ وَ قُرْآنَ الْمَخِرِ إِنَّ قُوآنَ الْمَجِرِ 
كان مشهودا [سوره الأسراءة الأآنهة ]و كلتا الضّ للاتين متوسطه لسائر الضّ لموات» فإذا جعلت صلاه الفجر الوسطى فهى بين 
ضلوات اللبل.والتهان و الثهازة الظير و العضيرة و الليل العشاء أن الأو و الآخره. و إذا سحلت العضر هن الوسطى :فين متوشطه 
بن القجر و الظيز من لاه اللينان, و العقادين الأون و الكغره دن ضلوات اللبل »و قرله قال : البلذ المشطى [سوره البقرة 
الآيه: 18] مؤكد للدلاله على أنْ الصلوات المفروضات خمسء لا زياده فيهاء و يزيل التأويل فيما ذهب إليه بعض المتفقهه من 
فرض الوترء بالخبر المروىٌ عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللّه زادكم صلاه و هى الوتر» و قد يزيد الله اناس مما 
يدعوهم إليه من أعمال البر مما هو فضيله لفاعله» و نافله للمتقرّب به و لا يكون فى قوله: «زادكم صلاه» ما يوجب الفرضء و لو 
كان الوتر فريضه لكانت عده الصلاه المفروضات ستاء و الشتٌ لا أوسط لهاء ولا وسطىء و إِنْما الوسط للافراد» لأنها تكون منها 
واننظه و بخاشتان مساوعان: >الشنس: فاليا كان فى أحد الطرفن» واضاذ ف الله و.وااحد فى الوسطه و يجرة أن بكرن 
معنى الوسطى: العظمى و الكبرىء يراد بذلكك فضل محلهاء و زياده ثوابها و الله أعلم أىّ الوجهين هو المراد. و قوله تعالى: 
الشَّهْرُ الْحَرامٌ بالشَّهْرِ الكحرام وَ الْحَرُّماتٌ قصاصٌ [سوره البقره؛ الآبه: ؟19] يقول: حرمه الشّهر تجب على الفريقين فى الكفّ عن 


ص: 8 

القتال لكنّ الكافر إذا اعتدى؛ فليس على المؤمن أن يقبض يده. و يلقى بها إلى التَهلكه؛ بل إذا قوتلوا فى الأشهر الحرم كان 
مطلقا لهم» و مفروضا عليهم قتالهم فيها. 

و قوله تعالى: الْحَدُماتٌ قصاصٌ [سوره البقرهء الآبه: ]١8‏ معئى القصاص: أن تفعل بصاحبكك مثل الذى هو فعل بككء فإذا قاتلت 
الكافر فى الس هر الحرام كما قاتلكك فقد قاصعته و فعلت مثل فعله؛ و قوله تعالى: فَمَن اعْمَّدى عَلَيِكمْ فَاعْتَدُوا عَلَئِهِ [سوره البقره» 
الآيه: *19] معناه: جازوه جزاء الاعتداء» فسمّى الجزاء باسم الاعتداء؛ طلبا للمطابقه فى اللّفظء و إيذانا بن الكَانى كالفرض 
المؤدذى» فالمواصله فيه مرعيه. 


فصل [فى ذكر العرب اسما تعلق الأحداث بها فيخرجونها مخرج الضفات و الأفعال] 


حكى الأصمعي أن العرب ربما تذكر اسما تعلق الأحداث بها فيخرجونها مخرج الضّ نفات و الأفعال منسوبه» و لشهرتها و ظهور 
الفرض منها استجيز معها ما لم يستجز فى غيرهاء و لا يتقايس» فمن ذلكك: لا آتيكك مغرى الغرر» أى حتى يجتمع و ذلك لا 
يكون أبدا ولا آتيكك أبى هبيره» قال: و أبو هبيره هو سعد بن زيد مناه بن تميم, و لا آتيكك هبيره بن سعدء ولا آتيكك القارظه 
الغزى» و قولهم: زمن الفطحل: أى حين كانت الحجاره رطبه قال: 


لو أننى عمّرت عمر الحسل أو عمر نوح زمن الفطحل 


كنت رهين هرم أو قتل جعل الموت حتف الأنف و القتل سواءء أو عام الفتق قال رؤبه: لم ترج رسلا بعد أعوام الفتق» يشيرون 
بذلكك إلى زمن الخصب و الخير كأنٌ جلود الأكله و الرّاعيه لسمنها فتقث فتقاء و كأنّ ظواهر الأرض و بطنانها فتقت بالنّبات» و 
يقال: آتيه قيظ عام أوّلء و ما تركت من أبيه مغدا و لا مراحا ولا مغداه ولا مراحه؛ يعنى من الشَّبه به» و بعضهم يقول: و لا 


وواخاق لاترؤاحدنو لا اكلمكك آخر السوؤيدو الغرى :التووي و ل اكليه الم عاتغلق وريد لخر صرق أى ها شيعه 
وقال يعقوب: يقال: آخرى ما خلقىء و منهنّ أزمان الجنان» و هذا يشيرون به إلى الشر و الآفات و أنشد: 
فمن يكك سائلا عنّى فإِنّى من الفتيان أعوام الخنان 


يقال: خنّ الرجل و هو مخنون: إذا ضاقت خياشيمه حتى يجى ء كلامه غليظا لا يكاد يفهم, و قال جرير: و أكوى التَاظرين من 
الخنان» و الخنان داء يعترى العين» و قال الخليل: 


الخنان فى الإبل كال ركام فى النّاسء و قال الدّريدى: زمن الخنان معروفء و لم أسمع من 


ص: ١7١‏ 
علمائنا تفسير أو ذكر بعضهم أنه يضرب بالخنان المثل فى البلاء و الشّدهء لأنّ البعير إذا خنّ كوى ناظراه» و هما عرقان. قال: 
قليله لحم النَاظرين يزينهاشباب و مخفوض من العيش بارد 

يصف امرأه و على هذا تفسير بيت جرير: و أكوى الناظرين من الخنان: أى من داء الكبرء و يكون كقوله: يداوى به الصّاد الذى 
فى التواظر. 


و ذكر بعضهم: خنٌ فى الأكل: أسرف. و نحن فى خنان من العيشء و سنه مخنه أى مخصبه. وقد أخنت» وعشب أخنٌ أى 
ملتف. قال الشيخ: و هذا الذى فسّرناه أخيرا يصلح أن يصرف زمن الخنان إلى الخير و السّعه أيضاء إلا أن ما أنشده الأصمعىّ و 
رواه يدل على خلادفه» و ذكر بعضهم أن الخنان أصله أن رجلا من العرب غزا قوما فى الجاهليه» فلما فرّق الغاره فيهم قال: 
خنوهم بالسيوفء فشهر يومه بزمن الخنان» و فشر خنوهم؛ على نذودهم. 

واعلم أن القبائل مختلفه و لم أذكرها لقله فوائدهاء و إن كان قطرب و غيره دوّنوها فى كتبهم فى الأزمنه و أسماء آلهتهم 
كيغوث و مناه و يعوق و نسر و هبل و ما أشبههاء و ذكر مطافهم و دورهم وما يتعلق بأيّامهم و أعيادهم و أسواقهم تجاوزتها لأنّ 
ما نعيد منها لا تحل به فى موضعه من الكتاب و تطويل الكلام بما ليس من الموضوع فى الأصل مرفوض فى مصّفاتنا. 


ص: ١7/١‏ 
الباب الحادى عشر فى ذكر - سحر- و غدوه- و بكره- و ما أشبهها 


اشاره 


و الحين و القرن و الآ-ن و أبّان و أوان و الحقبه و الكلام فى إذ و إذا و هما للزّمان و ما أشبهها قال أبو العباس محمد بن يزيد: 
اعلم أنْ المعرفه إذا أخبر عنها بنكره فإنها توجب فيها مثل ما يكون لها لو كانت معرفه بنفسهاء و كذلكك النكره إذا أسند إليها 
معرفه» و الذى جعلها على هذا كونها خبرا عن معرفه» و لو انفردت عنها لم يكن كذلكك, يقول: زيد منطلق فالعلم أن المنطلق هو 
زيد جعله مختصا كزيدء و لو انفرد لكان شائعاء و على هذا ما يقرب من التكرات بالصّفات و ما يجرى مجراها كقولكك كان عند 
رجل من آل فلان» و ويل لزيد. لذلكك يستفاد منه ما يستفاد من المعارفء أو تقاربه. فعلى هذا ما سمعنا بقول: سير عليه عشيه أو 


غدوه أو ضحوه و كل ذلكك نكره لا يكون واحد من أمته أولى به من الآخرء ولا يوم من الأيام أحقّ بتعلقه به. 


فإذا قلت: سير عليه يوم الجمعه عشيه» أو ليله الجمعه عتمه» و أنت تريد ذلكك من يومكك و ليلتك, لم يكن عشيه و لا عتمه و ما 
كان مثلهما إلا نكرات فى الأصل و لوصفكك إِيَاهِنّ موضع المعرفه ضعفن و امتنعن الصّرفء فلم تكن إِلَّا ظروفا منصوبه بوقوع 
الفعل عليهاء و لم يقمن مقام الفاعل» كما كان يجوز فيهنٌ إذا قلت: سير عليه عشيه من العشيّات» و ضحوه من الضّحواتء لأن 
الظروف إذا قوين فى أبوابهنَ فعلن مفعولاءت على الترعه؛ و أقمن مقام الفاعل» و وضعن موضع الخبر مرفوعات» كقوله تعالى: 
مَوْعِدَكُمْ يَوْمُ الزَّينَهِ [سوره طهء الآيه: 04] و كقولهم: أقمنا ثلاثا لا أذوقهنٌ طعاما و لا شراباء و سير به يوم الجمعه؛ و كقول لبيد 


فغدت كلا الفرجين تحسب أنه مولى المخافه خلفها و أمامها 


فعلى هذا يدور أمرهنّ» و إذا هنّ نكرات, أو كنّ معارف بأنفسهنّ فأما إذا وضعن و هنّ نكرات فى موضع المعارفء فقد أزلن 
عن بابهن و عرفهنْ غيرهنْ فلم يجز أن يخرجن من 


ص: ا 


الظروف إلى غيرها إذ كنّ قد أزلن عن أصولها فإذا قلت: آتيكك ضحوه يومكك و عشاءه» لم يكن سبيله سبيل ما هو عام فيما 
وضع له فلا يحصل به اختصاصء بل هو موضوع موضع الضّ حوه بالعرف» فصار يجرى مجرى المعهود للمخاطبء أو المضاف 
نحو قولكك: ضحوه يومى و إذ كان كذلك بان الفرق بين الموضعين.ء لأنّ حكم اسم الجنس أن يكون شائعا فى الأصل. 


ثم يحصل التّعريف فيه بوجه من الوجوه المعروفه و قولهم: عتمه مصدر مثل الغلبه و معناه الإبطاء و التأخر قال: 
يذكرنى ابنى الشماكان موهناإذا طلعا خلف الْنُجوم العواتم 


إلا أنه يستعمل ظرفا كما استعمل غيره من المصادر ظرفاء كخفوق النَجمء و خلافه فلان» و غير ظرف أيضا يقول: سير عليه عتمه 
فينتصب انتصاب اليوم و الليله و يجوز أن يسند إليه الفعل» فيقال: سير عليه عتمه من العتمات؛ فيدخل الألف و اللام وقد يلزم 
الظرفيه فلا ينتقل و ذلكك إذا أردث به عتمه ليله» هذا مذهب سيبويه و كان الأخفش يقول: ضحوه و عتمه إذا كان فى يومكك 
لرفعهما أيضاء حتى أخذ العرب تمنع منه. 


فأما غدوه فإنّه اسم مشتقّ من قولكك: غداه؛ فلقّبٍ به الوقت» فصار علما له كما وضع زيد علما للرجل؛ فلذلكك منع الضّرفء إذا 
قلت سييرته غدوه. لأنه معرفه. و جاز فيه ما جاز فى يوم الجمعه و أشباهه. لأنه معرف من جهه التتعريف» يقول: سير بزيد غدوه و 
إة شع فت علن أصبل الطزف و ركرة هيه ذلك ]ذا شيانها علي عدوم لآ المعى واتحدو از إن أروث أن ميا 
كعشيه و ضحوه. فجدّدء و إِنّما جعلوها معرفه تشبيها بما كان فى معناها و هى غدوه لأنّها غتيرت بالتّعريف كما غتّرت غدوه و 
امتنعت من الألف و اللام؛ و نظير جعلهم نكره بمنزله غدوه. إذ كانت فى معناها رفع الاسم و نصبهم بها الخبر و إجراءها مجرى 
ليسء إذ كانت فى معنى ليس و إن ثبت تركها غير مشبهه فرفعت ما بعدهاء و كذلك قولك: ودع يدع إنمًا كان الكسر نحو 
يعد و يزن» و لكن تعن فتحها و أجريت يذر مجراها لأنّها فى معناها و لأنّ الفتحه أخفٌ و لهذه نظائر. 


فإن قلت: قد قرأ أبو رجاء المطاردى بالغدوه و العشى. فجعلها شائعه كما تقول: 


جاءنى زيد و زيدء تريد جماعه اسم كلّ واحد منهم؛ فيقول المجيب: و من الزّيد الأول و الزّيد الآخر. و هذا الزّيد أشرف من 
ذاكك الزيذ» وأغلى ذلك كانت تنه المدرفه وجمغها إذا كانت غير ضاف يخرجها إلى اللكرة لأن كل وانعد رصير طرامة لكل 
واحد منها مثل اسمهء و تضيف زيدا وما أشبهه كما تضيف الدكره لأنه يصير معرفه بما أضيف إليهء كما قال الشاعر: 


ص: ١/6‏ 
علا زيدنا يوم النّقا رأس زيدكم بأبيض من ظامى الحد يديمان 
فإن تقتلوا زيدا بزيد فإنّماأقادكم السَلطان بعد زمان 


و أما قوله تعالى: وَ لَهُمْ رِزْقَهُمْ فيها بكرَه وَ عَشِيًا [سوره مريمء الآيه: "2] فإنٌ ذلك نكره ليس يريد كل بكره و كل عشيه؛ و إِنْما 
تأويله و الله أعلم: أن الجنه لا ليل فيها يفضى إلى نهارء و لا نهار ينٌصل بليل؛ و لا شمسء ولا قمر إِنّما هو فى مثل مقادير العاده 
فى الدّنيا. 


و على هذا جاء الحديث: «نهار الجنه سجسج): إِنْما المعنى أنه أبدا كالنّهار و قوله: 


سجسج أى معتدل لا برد فيه ولا حرٌ. فإن قلت: كيف جاز أن يصير ما حكمه أن يكون شائعا فيما يصلح له مختصا ببعضه. حتّى 


زعمت فى هذه الأسماء ما زعمت. قلت: ذلكك لا يمتنع فى عادتهم و طرقهم, ألا ترى أن قولهم: ابن عباس يختصٌ بعبد الله 
حتى لا يعلم منه غيره» و إن للعباس أولادا دون عبد الله و كذلك قولهم: ابن الزبير اخقصٌ به عبد الله فيما استمرٌ من العاده. 


فأما سحر: فإنّك تقول: سير عليه سحرء فلا ينصرف ولا يتصدّف إذا أردت سحر يومكك,. و معنى لا يتصدف لا يتمكن تمكن 
أمتهاء الأزماةفن أيؤانهاء و معقى لآ بتضر فن» لأ بدخلة الجرو القوية <فإن أرزدك سيخرا مق الأستحان واهو فى موضعه نكره قل 
مانع له من الضّ رف و التمكنء و نقول: إِنّ سحرا جزء من آخر اللّيل؛ و فى سحر وقع الأمر. و قال الله تعالى: إِلَا آل لوط نَبَينَاهُمْ 
بحر [سوره القمرء الآآيه: *] و على هذا إن أدخلت الألف و اللام تقول: سير به الّحر المعروفء و إنما منع الضَرف حين قلت: 
آتيكك سحرء و أنتظر سحر لأنه معدول عنما فيه الألف و اللام. 


و كان شيخنا أبو على الفارسى يختار أن يقال: إِنّه معدول عن أحوال نظائره ألا ترى أن أخواته إذا عرفت جاءت بالألف و اللام 
فهو جار مجرى أخر و جمع فى العدل و إن كان أخر نكره و سحر و جمع معرفتان, و قد بنا الكلام فيه فيما يجرى و لا يجرى» 
و إنّمالم ينصرف لأننه بلفظ الدكره موضوع موضع المعارف من غير أن جعل علماء فهو مناسب لضحوه و عتمه إذا جعلا من 
يومكك الذى أنت فيه. 

قال أبو على الفارسى: دخول الألف و اللَام فى عتمه إذا أردت عتمه ليله لا أعلمه استعملت الكلمه بهما. و سيبويه لم يذكره و لا 


يجوز حمله على ضحوه و غدوه و بكره قياسا كما يقوله الأخفش. فيرفع و ينصب. قال: و يقوى ما ذهب إليه سيبويه من أنْ عتمه 
لا يستعمل إلا ظرفا إذا أردت به عتمه ليلتكك, أن ما أشبهها من الظروف لم يستعمل إلا ظروفا. 


فمن ذلك: سير عليه ضحى و صباحا و مساء و عشيه و عشاءء إذا أردت بجميعها ما ليومكك و ليلتككء و كذلكك سير عليه ليلا و 
نهاراء أشبه بالمصادر و قد جعلت ظروفا. 


ص: ١17/6‏ 
فإن قيل: إن ضحى إذا أريد به ضحى يومه مثل عتمه؛ و قد دخله لام التتعريف فى قوله: أبصرته فى الصضحى يرمى الصُعيد به. 


و فى قوله: نووم ال حى قلت: إِنّ هذا قد خرج من أن يكون ظرفا لمكان الإضافه إليه» و دخول حرف الجر عليه فاعلمه فإن 
قيل: لم خصٌ بعض أسماء أوائل النهار بأن جعل علما و بعضها بأن جعل معدولا من دون أسماء أجزائه الباقيه؟ قلت: لما كانت 
المواعد و الحاجات استمرّت العاده فى أنّها أكثر ما تعلق تعلق بأوائل الْنّهار دون أوساطه و أواخره. 


و كثر الاستعمال فيها لذلكك استجيز فيها ما لم يستجز فى غيرها من التّغيرات» يشهد لهذا أنّهم أقاموا مقام الأزمنه ما ليس منهاء و 
ذلك كالمصادر نحو خفوق النُجمء و خلافه فلان» و كصفات الزّمان نحو: قليل و كثير و قديم و حديث. و هذا ما حضر فى 
قولهم سحر و غدوه و بكره و نظائرها و فيه كفايه. 


فصل فى المحدود من الزمان و غير المحدود 


قال أبو عمرو و غيره: الرّمان سته أشهرء و الحين سته أشهرء قال الله تعالى: تُؤْتَى أكلها كل جين بِإِذْنِ رَبّها [سوره إبراهيم, الآيه: 
0"] و حكى ثعلب عن ابن الأأعرابى: الزّمان عندهم أربعه أشهر و يقال: شىء مزمن أى أتى عليه زمانء و كان الزّمانيه فيه 
لامتدادها. 


و قال ابن الأعرابى: يقال من الرّمان زمنه و زمن و من الزّمانه أيضا يقال: به زمنه و زمنء و يقال: لقيته فى الزّمن بين الزّمنين» أ لا 
تراه قد حدٌ للقاء وقتاء و للفراق وقتين» و كل قريبء و يقال: لقيته ذات الزّمين أى ساعه فى مده من الدّهر يسيره. و قال غيرهم: 
الحين الوقت فى كل عدد. و الملا غير مهموز مثله و يقال: الحين سبع سنين» و احتج بقوله تعالى: لَيْش جنْنَهُ َنَّى حينٍ [سوره 
يوسفئء الآيه: ه*] و قيل هو أربعون سنه لقوله تعالى: 


هَل أتى عَلَى الْإنْسانٍِ حِينٌ مِنَ الدَّهْر [سوره الإنسانء الآيه: ]١‏ و ذاكك أنّه روى فى الخبر أن آدم عليه الّرلام أتى عليه بعد خلق 


الله إيَاه و هو طين أربعون سنه ثم نفخ فيه و لم يدر ما هو. 


وكبل: الخين ثلثه أيَام لقوله تعالى: إذ قِيلَ لَهُمْ تَمَتّعُوا حَنَّى جين [سوره الذاريات» الآيه: 5] فكان فيما روى ذلكك القدر. و قال 
آخرون: ثلاث مرّات فى اليوم لأنّه تعالى قال: 


فَسْبِحانَ الله حِينَ تَمْسُونَ [سوره الروم؛ الآآيه: ]١١‏ إلى و حِينَ تَظهِرُونَ [سوره الروم؛ الآيه: 14] قالوا: و هذا يقتضى أن يكون فى 
قوله تعالى: وَ كم فيها جَمال حِينَ ترِبحُونَ وَ حِينَ تَسِرَحُونَ [سوره التحلء الآيه: ©] غدوه و عشيه قال الشيخ: المحصّل الصَحيح 
أن قولهم: الحين لما يتطاول من الزّمان و يتقاصر و يكون محدودا أو غير محدود. 


ص: 1.07 


وقد حكى عن أبى زيد و أبى عبيده و يونس أن (الدّهر) و (الزّمان) و (الزّمن) و (الحين) يقع على محدود, و على عمر الذَّنيا 
مق أولها إلى اخرهاء قال الأعشن تعر 


لسر كف مااطول هذا الدع علن المره الاعناء مدق 


يريد به الوقت الممتد و قيل فى قوله تعالى: وَ لَتَعْلَمَنَّ نَبْأهُ بَعْدَ جين [سوره صء الآيه: 88] أراد يوم بدر و قيل: أريد به القيامه. و 
جميع ما حكيناه عند الفحص يدل على أنَّ المراد به تبع لمقصود المتكلّمين. فإذا قال: لم ألقكك منذ حين و هو يريد تبعيد 
الوقتء علم ذلك بالحال أو القرينه» و كذلكك لو قال: أعطيكك حمّك بعد حين, و أراد: تقريب الوقت. 


و إذا حلف الحالف على حين» فإن كان من أهل المعرفه بالحين أخذ بقوله؛ و إن لم يكن من أهلها حمله الإمام على أعرف 
الأوقات فيه عند العامه» و استظهرنا بعد الحالين فى الوجود. 


وقال شرقى الزّمن عندهم شهران- و الزّمين شهر واحد. و قيل: الزّمان سته أشهر- و الزّمن أربعه أشهر- و الزّمين شهران- و 
الحرس كمال الشّدنه ما بين أولها إلى آخرها. و قال غيره: الحرس ما بين الحين إلى السنه. و قال الخليل: الحرس وقت من الدّهر 
دون الحقب. 


قال شعرا: 

و عمرت حرسا دون مجرى داحس لو كان للنّفس اللّجوج خلود 

ويقال: شى ء محروسء أى عليه حرسء و يقال: أحرس بالمكان, أقام حرسا. قال: 
وعلم أحرس فوق عنز- و العنز أكمه صغيره. 


قؤله تغالئ: :و العضون' إن الإنساث لفن درن [سووة العضرة الآهة 1 ]قال ابن الكليئ :هئ الدهر كله الماضتى: و المؤاتتف :و قد 
قيل: 


عضوو أحطدن واعسيوق كال كز اللنا و اعكركف الأحصدي تقال آخر؟ | فون مع بعل تلك ضور :و العظيران العداءز 


العشي. 
والأشدّ ثلاثون سنه و قيل: هو لما بين ثلاث و ثلاثين إلى تسع و ثلاثين. قال الشيخ: 


تحقيقه بلوغ نهايه القَوّه و الشّباب. و اختلف فى بنائه» فمنهم من يقول: هو جمع و واحده شد و مثله ضب واضب. و منهم من 


يقول هو واحد و مثله من الأ-بنيه قولهم آنكك و هو الأسرب و قولهم آجر. وقال سيبويه: افعل ليس من أبنيه الواحد. و هذان 


أ 
عجبان عند أصحا 
ب العربيه. 


والسبت من الذهر ثلاث بعضهم: السبت 
م 
عن الذ : 
ثلاث ماد 
تك سد 
سنه 8 
» وقال - 

1 :ا 
بت 
أربعون سنه أ 
وانث 
نشده: 


ص: //ا١‏ 
واقنة تع سانو لنينا نعو وح النار كه نيف والمقايتات 
و الحقبه من الستين إلى الثمانين. و قال بعضهم: من الشبع إلى العشر. و قال الخليل: 


الحقبه زمان من الدّهر لا وقت له و الجمع الأحقاب. و قيل الحقب: البّ.نون واحدها حقبء و الحقب: الدّهر و الجمع الأحقاب. و 
فذاق قر له قعاكن : الأنض نيا اناا أسورة امنأو الك رده ] وزانعندها لحنت انالا تسق 6 شضعة تلاش كينا كل نه 
ثلاثون يوماء كل يوم منها مقداره ألف سنه من سنى الدّنيا. و ذكر قطرب أنّ الحقب بلغه قيس مائه سنه. 


والقرن من التّمانين إلى المائه» و قالت طائفه منهم القرن ثلا-ثون سنه و قيل القرن أربعون سنه. و قال أبو عمرو غلام ثعلب: 
الضِِّ حيح عندى أنّ القرن مائه سنه. و ذاكك أنّ النبى صلى الله عليه و سلم مسح يده على رأس صبى و قال له: «عش قرنا؛ فعاش 
مائه سنه. و قد احتجوا أيضا بقوله عليه السلام: «خير النّاس قربى ثم الذين يلونهم؛ ثم الذين يلونهم». و هذا يدل على أنّ القرن 
تنوك إلى الار عد 


و قال ابن الأعرابى: الهنيد مائه سنه. و الهند مائتا سنه و الدهر ألف سنه. و قول الله تعالى: بِضُمَ سِنِينَ [سوره يوسفء الآيه: 68#] 
قيل: إنها سبعه. و قال أكثر أهل اللغه: إِنْ البضع لما بين الثّلا-ئه إلى العشر. و حكى البضع بفتح الياء و قال المبرّد: هو ما بين 
العقدين إلى الواحد, و إنما جاز فى الاثنين أيضا عنده لأنه جمع؛ و بضع اسم الجماعه المحظوره بالعقود. و قال أحمد بن يحيى: 
البضع من ثلاثه إلى سبعه و أكثره تسعه, و يقال: بضع عشر و بضعه عشر شهراء و بضع و عشرون إِلَا أنه مع العشره أكثر و أصله 
و ذكر أبو عبيد الوقص ما زاد من السّدنين على العشرء و إحدى عشره وقص و كذلك المياه التى لا تورد بين الماءين المورودين 
وقص قال و الشّنق فى الدّيه خاصه. و قيل: الوقص و البضع اسمان للعدد فهما يستعملان فى كل معدود و هذا هو الضحيح. 

و النّيف يجىء بعد العقود يقال: تيف و عشرون. و تيف و تسعونء ولا يقال: نيف و عشره.؛ و يجوز عشره و نيف لأنه اسم لما 
يزيد على العقد و وزنه فيعل و أصله من ناف ينوف إذا ارتفع و أشرف و انبسطء و يقال: ناف النّفس ينوف نوفا إذا تحرّكك و 
نسم بعد خفوضه و هموده. و يقال فى الدّنف الحرض قد نافت له نفس ترجوه معه, و إذا حمحم الفرس للقضيمء قيل: ناف نوفاء 
و يقال: أناف على الشى ء أى أشرفء نافه يناف. و التَوف السنام لإشرافه و البطر لزيادته فى ذلكك الموضع و العلم قال شعرا: 
يخبٌ به العطاف رافع نوفه له زفرات بالخميس العرمرم 

الآن: فقد قال أبو العباس: يشار به إلى حاضر الوقتء و تلخيص هذا أنه الزّمان الذى يقع فيه كلام المتكلم فهو آخر ما مضى و 


أول ما يأتى من الأزمنه. و هذا مراد قولهم: 


الآن حد الزّمانين» و الذى أوجب بناءه أنها وقعت فى أوّل أحوالها بالألف و اللام. و حكم الأسماء أن تكون منكوره شائعه فى 
الجنس. ثم يدخل عليها ما يعرّفها من إضافه, و ألف و لام فخالفت الآن سائر أخواتها من الأسماءء بأن وقعت معرفه فى أوّل 


أحوالهاء و لزمت موضعا واحدا كما تلزم الحروف مواضعها التى وقعت فيها فى أوّليتها غير زائله عنهاء و لا نازحه منها و اختيرت 
الفتحه لآخرها لخفّتها و لمشاركتها للألف التى قبله. و قال الفرّاء فيه قولان: 


الأموّل: أن أصله أن الشى ء يئين إذا أتى وقته» كقولك: آن لكك أن تفعل كذا و إنى لكك, ثم أدخلوا الألف و اللَام عليه و إن 
كان فعلا كما يروى أنّه نهى النَبى صلى اللّه عليه و سلم عن قيل و قال فعلان ماضيان و أدخل عن الجاره عليهما و تركا على ما 
كانا. 


التّانى: إِنّ الأصل فيهما أوان» ثم حذف الواو فبقى آنء كما قالوا: رواح و راحء و الكلام عليه قد مضى فى غير هذا الموضع من 


و قولهم أيَان فإنّه يقوم مقام متى» فهو يتضمّن معنى الألف و كان حكمه أن يكون ساكن الآخر. لكنّه حرّك لالتقاء الشاكنين» و 
اختيرت الفتحه الحفديا'و لآن قبلها باك معدده و هما كين الناميى اللواقة لبن ماني حصي ونمو الألفق: 


وحكن الكساتى أن أبا عبد التخمن الشلمن قرأ: يان ينعتو [سؤرة التخلة الآنهة 1؟] يكير الألف. 


و إِبّان و أفان فهما معربان متمكنان و تضيفها فتقول: جئت على إِبّان فلا-ن و إفاته أى فى وقته و تفردهما بنزع الجار منهماء 
فتقول: جئت إبّان ذلكك و إفاته» و انتصابهما على الظرف. 


و أما قولهم أوان فمعناه الوقت و يجمع على آونه قال ابن أحمر شعرا: 
يؤرّقنا أبو حنش و طلق و عتّار و آونه أنالا 

و قد جاء مبينا منونا فى قول الشاعر: 

طلبوا صلحنا و لات أوان فأجبنا أن ليس حين بقاء 


و إن كان متمكنا فى جميع الكلام تقول: هذا أوان طببء و أدركت أوان فلان: قال أبو العباس: إِنّما بنى من قبل أنْ الأوان من 
أسماء الزّمانء و أسماء الزّمان قد تكون مضافات إلى الجمل» كقولكك: هذا يوم يقوم زيدء و أتيتكك زمن عمرو أمير. فإذا حذفت 
الجمله من 
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قولكك أوان» و قد يضم معناها و هو فى حكم المعرفه بها استحق البناء» ثم عوّضت منها التنوين كما فعلت ذلكك بقولك: حينئذ 
و ساعتئذ و فارق قولكك: أوان الغايات» لأن الغايات مضافه إلى المفردات فى التقدير. و أوان مضافه إلى جمله فهو كاسم حذف 
بعضه و بقى بعضه و قد عوّض مما حذف فيه و الغايات لم يؤت فيها بما يكون عوضاء و ننه الإضافه فيه أقوى إذا كانت إلى 
المفرد لا إلى الجمله» و اختيرت الكسره فى أوان لما بنى لالتقاء الساكنين. 


و ذكر بعض الكوفيين أنْ لاات جارت لأنوان بمنزله حرف من حروف الخفض. و لو كان كذلك لفعل به مثل ذلكك فى قوله 


تعالى: و لات حِينَ مُناص [سوره صء الآيه: ”]. 


و أما إذ و إذا فهما اسمان مبهمان. فإذ لما مضى و إذا للمستقبل» فهما كالأسماء التاقصه المحتاجه إلى الضّ لات. لأنْ الأسماء 
موضوعها أن تدلٌ على مسمياتها فى الأصلء فإذا صار بعضها لا يدل بنفسه على ما هو المطلوب منه و احتاج إلى ما يكشفه و 
يوضح معناه حل بما بعده من تمامه محل الاسم الواحد و صار هو بنفسه كبعض الاسمء و بعض الاسم مبنيئ. فإذ يوضح 
بالابتداء و الخبر» و الفعل و الفاعل تقول: جنتكك إذ قام زيدء و إذ زيد قام, و إذ يقوم زيد و إذ زيد يقوم, فإذا كان الفعل 
مستقبلا حسن تقديمه و تأخيره. وإذا كان ماضيا قبح التأخير» لا يقولون: جئتكك إذ زيد قامء إلا مستكرها من قبلء أن إذ 
للماضىء فإذا كان فى الكلا-م فعل ماض اختير إيلاؤه إِنّاه لمطابقتهما و مشاكله معناهما. و إذ عند أصحابنا اسم مضاف إلى 
موضع الجمله التى بعدهاء و لا يجازى بهاء لأنها مقصوره على وقت بعينه ماض. 

و إذا من أسماء الزّمان أيضا و يقع بعدها الأفعال المستقبله» و هى موضحه بما بعدها كما كانت إذ غير أنها لا يليها إلا الأفعال 


مظهره كانت» أو مضمره كقولكك: أجبئكك إذا قام زيدء يعنى الوقت الذى يقوم فيه و فيها معنى المجازاه فلذلكك لا يقع بعدها 
إلا الأفعال. 


فإذا رأيت الاسم بعدها مرفوعا فعلى تقدير فعل قبله لأنّه لا يكون بعده الابتداء و الخبر و إِنّما لم يجازيها لأنّها تقع محدوده؛ و 
المجازاه معتوده على أنّها يجوز أن يكون و ألا يكون تقول أجيئكك إذا احمرٌ البسرء ولا يجوز أن تقول: إن احمر البسرء فلما 
كان إذا لوقت معلوم لم يجاز بهاء و إن كان فيها معنى المجازاهء إلا أن يضطر شاعر قال الفرزدق: 


ترفع لى خندق و الله يرفعنانار إذا ما خبت نار لهم تقد 


و معنى المجازاه: أن جوابها يقع عند الوقت الواقع كما يقع المجازاه عند وقوع الشّرط. و لإذا موضع آخر يكون فيه اسما لمكان 
و ذاكك من ظروفه و سيجى ء الكلام فيه فى الباب الذى يليه. 
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الباب الثانى عشر فى لفظ أمس- و غد- و الحول- و الشنه- و العام - و ما يتلو تلوه 

اشاره 

و لفظ حيث- و ما يتصل به- و الغايات- كقبل- و بعد- و ذكر أول- و حينئذ- و قط- و منذ- و مذ و إذ المكانيه. 


و من عل يقال: اليوم ليومكك الذى أنت فيه» و أمس لليوم الْمذى يليه يومكك الذى أنت فيه و قد مضى. و قال قطرب و غيره: 
بقول: رآيته أمسن فتكسرء كما قالوا: قال الغرات: 


غاق يا هذا فى حكايه صوته؛ و تميم يرفعون أمس فى موضع الرّفع فيقولون: ذهب أمس بما فيه فلا يصرفونه لما دخله من التغيير 


وقال الدّاجز: 

لقد رأيت عجبا مذ أمساعجائزا مثل السَعالى خمسا 

فكأنه ترك صرفه فى لغه من جرٌ بمذ. و قال عدى بن زيد: 
أ تعرف أمس من لميس طلل مثل الكتاب الدّارس المحول 


قال الشيخ: اعلم أنّ أمس اسم معرفه لما مضى و شوهد. و غد بخلافه لأنه و إن كان اسما لليوم الذى يلى يومكك الذى أنت فيه 
ولم يجىء فهو نكره. و مثلهما قط و أبدا لأن قط معرفه و أبدا نكره؛ و فى بناء أمس طريقتان: 


الأول: ما ذكره أبو العباس المبرّد و هو أن شرط الاسم أن يلزم مسمّاه. و لا سما ما كان معرفه ليكون علما باقيا له. و أمس ليس 
يلزم مسئّماه لأنه اسم لليوم الذى يليه يومكك الذى أنت فيه و قد مضى, فكلما مضى يومكك انتقل لفظ أمس عنّا كانت له إلى ما 
كانت بعده. فلمًا كان كذلكك أشبهه الحروف فى أنه لا لزوم لها و إنما ينقل إلى ما ينقل إليه كمن و فى و إلى فيفيد معناها فيه 


التّانى: إنه كان حق تعريفه أن يكون بالألف و اللّام ليؤدّى العهد فيه فلم يدخلا عليه بل ضمن معناهماء و الاسم إذا تضمن معنى 


حرفء يجب أن يبنى» فهذا وجه بنائه فأمَا من 


ص: 18 


منعه الصّ رف فإنه يجعله معدولا عتّا فيه الألف و السام كأنّه لا يأتى بهماء و هو يريد معناهما فى الاسم كما أن قولكك: سحر 
كذلكك وقد مضى القول فيه» فإن نكرته و جعلته شائعا صرفته به و صرفته» فقلت: مضى أمس و كذلكك إن أضفته أو أدخلت 
عليه ألقا و لآماء لأنة رفير موقا محدودا قل مقن السككه و كان أمنا أطي من يومناء و مف الأمين. 


فإن قال: ما بال غد لا يكون مبنيا قلت: أمس معرفه مشاهد معلوم؛ و غد ليس بمعلوم و لا مشاهدء لأنّه لم يأت قبيلهما سبيل قط 
المشدّده و أبداء لأنّ قط للقائل من لدن قوله أى ابتداء كونه فهو معلوم» يقول: ما رأيته قطء تحركت الطاء الأخيره لأنه لا يلتقى 
ساكنان و يضمها كما يضم آخر الغايات» و سنبين القول فيها كلهاء و إذا قلت: لا أكلمه أبداء فالأبد مذ لدن تكلمت إلى آخر 


عمرككء فهو غير معلوم؛ و جار على أصله الذى له و صار مصروفا منصرفا لم يعرض فيه ما يوجب تنيرا. 


قال قطرب: و أظنه حكى عن الخليل أنّهم أرادوا بأمس حين حفظوا رأيته بالأ-مسء فحذفوا الباء و الألف و اللام كما قالوا خير 
عافاك الله فى جواب: كيف أصبحت؟ يريدون بخيرء و كما قالوا: لاه أبوك اللّه أبوك. و قال ذو الأصبع شعرا: 


لاه ابن 4 عتكك لا أذذ فضلت فى حسب دونى ولا أنت ديّانى فتجزونى 
فحذف لام الإضافه و لام التعريف و هذا تقويه لقول الخليل» و مثله قول الآخر: 
طال الْنْواء و ليس حين تقاطع لاه ابن عتمكك و التَوى لعدوٌ 


انتهى كلامه. قال الشّيخ: هذا الذى حكاه لا يكون بناء بل يكون الحركه فى أمس إعرابا كما أنّها فى حين و فى لاه أبوك شاذ 
فلا يجعل أصلا لغيره. قال قطرب: فإذا دخلت الأ-لف و اللَام فى أمسء فبعض العرب ينصبه. و يقول: رأيته الأمس و بعضهم 
يخفضه كحاله قبل الألف و اللَام» و يقول: رأيته بالأمس و قال نصيب شعرا: 


وإنى حبست اليوم و الأمس قبله ببابكك حتّى كادت الشّمس تغرب 

انتهى كلامه. 

قال الشيخ: الوجه فى إدخال الألف و اللام أن يدكر أولا ثم يعرف بهماء فأمَا من نصب بعد إدخال الألف و اللّام فهو القياس, لأنّ 
الألف و الام و التنكير يرددان اللفظ إلى ما كان يجب عليه فى الأصل. 

و أما ما حكاه عن يونس أنه سمع الكسر مع دخول الألف و اللام فالمتكلم بذلكك يجب أن لا يكون قد اعتدٌ بالألف و اللا و 
لم ينكر قبل دخولهماء و بقى الكسر إيذانا بفعله ذلكء و يكون هذا كقوله شعرا: 


ص: 187١‏ 
و لقد جنيتكك أكمؤا و عاقلاو لقد نهيتكك عن بنات الأوبر 


فأدخل الأملف و الام على الأوبر و هو معرفه؛ لأ-نه لم يعتد بهماء أو يكون أجراه مجرى الخازباز و خمسه عشر و أخواته فى 
العدد, لأنّ الألف و الام لا يزيلان بناءهما ولا يردانهما إلى أصلهماء و الأول أجود و أكثر نظيرا فى الوجود. قال قطرب: و إذا 
جمعت أمس فى القياس قلت: ثلاثه آماسء لأنه مثل فرخ و أفراخ» و فلس و أفلاس. و قال الرّاجز شعرا: 


مرّت بنا أوّل من أموس تميس فيه مشيه العروس 
فجمعه على فعول مثل فروخ و فلوسء و قال بعض الاعراب: 
مرّت بنا أول من أمسيه تج فى محفلها الرّجليه 


فبنى أمس انتهت الحكايه. قال الشيخ: الياء فى أمسيه لبيان الحركه. و كذلكك فى الرّجليهء و كأنه أراد أوّل من أوّل من أمس 
فثنى أمس بدلا من تكرير أولء و هذا كما قال أبو العباس فيما حكى عن الحجاج أنه كان يقول: يا حرسى اضربا عنقه. و المراد: 
اضرب اضرب فأتى بدل التكرير بلفظ التثنيه» فأما أوّل من قولكك أول من أمس فهو صفه كان المراد به يوما أوّل من أمسء و 
قالوا: بعد غد و لم يقولوا: قبل أمسء فكان أول بدل قبل» و بعد غد فى موضع الصّفه أيضا. 


قال قطرب: فإن أضفته فإنّ بعضهم يجرّه كحاله قبل أن تضيفء كما كأن ذلك فى الألف و اللَام. قال الشيخ: الوجه فى أمس إذا 
أضيف أن يعرب و يصرف كما قلناه فى الألف و اللَام فأما من بناه مع الإضافه فإنّهِ شبهه بخازباز و خمسه عشر و أخواته؛ لأنها 
بنيت» و إن أضيفت, و رجوع أمس فى التدكير إلى أصله هو الذى يدل على مخالفته لباب خازباز و خمسه عشر و أخواته. و قد 
قال قطرب فى أمس: إذا جعلته نكره فإنه يجرى فيه الإ.عراب و كل ما يرده التنكير إلى أصله تردّه الإضافه و الألف و اللَام إلى 
أصله؛ و خمسه عشر و أخواته بنيت نكرات» و إن كان كذلك كان الضّ عف و البعد فى بناء أمس عند الإضافه و مع الألف و 
اللا.م ظاهرين فاعلمه» و تقول: آتيكك غدا أو شبّعه» و آتيكك الجمعه أو شيعه و المراد اليوم الذى يليه. قال عمر بن أبى ربيعه 


قال الحبيب غدا يفرّقنا أو شيعه أ فلا تودّعنا؟! 


فكان هذا من الاتباع» و فى الحديث: شاعه أبو بكر أى اتبعه. فيقال على هذا الى صلى الله عليه و سلم و شيعه أى مصدّقه و 
صاحبه و من هذا الشّيعه. 


و قال ابن الأ-عرابى: يقع الشيعه على كل من أحبٌ و صدّق و حض على الاتباع أو حرّض تأخر عن المتبوع أو تقدم عليه. أ لا 
ترى قوله تعالى: وَ إِنَّ مِنْ شيعته لَإبْراهيم [سوره الصضَافات. الآيه: 47] يعنى من شيعه محمد صلى الله عليه و سلم فأما قوله: 


ص: ارذااا 
كأن أمسيا به من أمس يصفرٌ ليس اصفرار الورس 


فإِنّه يعنى عرق الإبل؛ و هو يصِفر إذا يبس و معنى أمسيا به: يريد عرقا ظهر منذ ثلاثه أيام» و معنى من أمس: منذء كما قال: 


أقوين من حجج و من دهر و عرق الخيل إذا يبس ابيض. قال بشر: 
تراها من يبس الماء شهبامخالط درّه فيها اقورار 


والحول: السّنه بأسرهاء و جمعه أحوال؛ و قد حال الحول يحول حولا-و حؤلاو احتال الشىء و أحول: أتى عليه حوال أو 
أحوالء و أحال بالمكان: أقام فيه حولاء و قال الخليل: 


أرض مستحاله تركت أعواما من الرّراعه. 


والتّدنه اسم لاثنى عشر شهراء و هو اسم منقوص و الذّاهب منه فى لغه كثير منهم الهاء؛ كان الأصل سنه. فحذف الهاء لمناسبتها 
تروك لمك وا اللي ساك عناه "الس عق اواو به لوكس عن رهما امبدا قة :كما برقال امعاو كةو تكله تناه هم عانا زو 
كول كاتا فال 


ليست بسنهاء و لا رجبيهو لكن عرايا فى السَنين الجوائح 


و فى لغه غير هؤلا.ء الذّاهب منه الواو» كان الأصل سنوهء فحذف الواو تخفيفا ثم جمعت على سنين جبرانا بالنقيصه لأنّ جمع 
الّ.لامه إذا حصل فى غير النَاطقين و من جرى مجراهم يكون للتَفخيم و التعظيمء أو جبرا لنقص داخل على الاسم, و الأسماء 
المنقوصه تجد الذّاهب منها فى الأعم الأكثر الواو و الياء لاستثقالهم انعقاو كبا لفو تنما حنذفا يعار تهما بالقلييتو الكتدال: 
لأنّ كلّ ذلك يؤدّى إلى التخفيف, و على ذلك هذه اللّغه يصعْر ستيه و تجمع سنوات و يقال: هو يعمل مساناه» و يقال: أسنى 
القوم و هم مسنون: إذا أتت عليهم سنه؛ و قد جعل السّنه اسما للجدبء فيقال: أصابتهم السّنهء و جعل الفعل منه أسنتء فرقا بين 
هذا المعنى و غيره» يقال: أسنت القوم و هم مسنتونء و على هذا لغه من جعل لامه واوا دون اللّغْه الأخرى و هم يفعلون ذلكك 
بما فيه لغتان و يقال أيضا: رجل سنت: أى قليل الخير» و قوم سنتون. و النّاء من أسنت هو بدل من الواوء و هذا كما فعلوا فى بنت 
و أختء ثم جعل البدل فى أسنت لازما كأنّهم أرادوا أن يختصٌّ بالجدبء حتّى كأنّه وضع له فلا مناسبه بينه و بين ما للوقت و 
هذا كما جعل البدل فى قولهم: عيدء لازماء فقيل: عييد و أعياد فى تصغيره و جمعه و لم يردّوه إلى أصله. و إن كان من عاد 
يعود لقصدهم إلى أن يختص بما يفيده بعد الإبدال العارض فيه كأنّه بناء آخر له و ليس بمشتق. 


فأمّا قولهم: العام» فيقال منه: عاومت النّخله إذا حملت سنه و حالت أخرىء و عنب معوم: كثر حمله سنه و قل أخرى. و فى 


الحديث نهى عن المعاومه؛ و هو: أن تبيع الزرع 


ص: عم 


عامكك بما يخرج من قابل؛ و هو أن يزيد على الدّينء و يؤخَر فى الأجلء و يقال: أتيته ذات عويم: أى العام؛ و يقال: أعوام عوم 
وعام عائم على التَوكيد» كما يقال: شعر شاعر» و هو عامى إذا أتى عليه عام. قال العججاج: من أن شجاك طلل عامى. 


فصل [فى تعريف العام و السنه] 


قال قطرب: العام لما أنت فيه؛ و قابل للثّانى لأنّه يستقبلك. و جمعه قوابل و قباقب للعام الثالث» و مقبقب للعام الرَابع. قال: و كان 
أبو عمرو بن العلاء يعرف مقبقبا فى العام الرَابع» و جمعه القباقب بفتح أوَّله و هذا كما قيل: عذافر و عذافر و جوالق و جوالق» و 


أنشدنا أبو على فى قابل و هو من أبيات الكثاب: 
فقال: امكثى حتّى يسار لعلّنانحجٌ معا قالت أعاما و قابله؟ 


و مما يسأل عنه أن يقال: من أين جاز أن يقال عاما أوّلء و لا يوما أوَّلء و لا سنه أولى. و الجواب: أن قولهم عاما أَوّل مما 
عمدوافيه إلى تخصيصه بشى ء لا- يكون فى غيره» اعتمادا على التعارف» لأنّْ المعنى: غاما أل من عاميء فلا كانت الكلمه 
متداوله و كانت الحاجه إلى كثره استعمالها ماسّه حذفوا و أوجزوا معتمدين على علم المخاطب. و التنْه الإتمام» و مثل هذا 
الاختصاص قولهم: اليوم فعلت كذاء جعلوه ليومكك الذى أنت فيه؛ و لا يقولون: لقيته الذَّهرء و لا السّ.نه» و قد قالوا أيضا: لقيته 
العام و إن كان العام بمعنى السّنه قال: 


يا أيها العام الذى قد رابنى أنت الغداء لذكر عام أوّلا 


فإن قيل: و لم احتجٌ إلى من حتى قدرت فى قولكك: عاما أوّل أن أصله عاما أوّل من عامى. قلت: إِنّما افتقر الكلام إلى من لأنّهم 
أرادوا أن يبتنوا فى أفعل ابتداء الزٌّياده من أى شى ء كان ليعرف حدّه و مبتدؤه. أ لا ترى أنْ معنى قولكك: زيد أفضل من عمرو 
أن ابتداء زياده فضله من فضل عمروء فهو حدّه. و أوّلهء فكذلكك قولهم: عاما أوّل فاعلمه. 


و اعلم أنَّ حيث فى الأسمكنه بمنزله حين فى الأزمنه» بدلاله أنّه يقع على كل مكان, لا جهه من الجهات الست إِلَّا و لإبهامه يقع 
عليهاء و احتاج فى الاستعمال إلى جملتين: جمله يضاف إليهاء و جمله تفيد حدثا يقع فيه كما أن حين يقع على كل زمان. و 
لذلكك أضيف إلى الجمل الخبريه من الابتداء؛ و الخبر و الفعل و الفاعل و الشَّرط و الجزاء؛ كما فعل ذلكك بإذ و أخواته- و إن 
كان ذلك خارنجا مح شرو الأمكتب لذن المكناة |2 اجاء يوسا شكمه أنايضاف إلى عقرة بخط صف فلها ناه حبك في 
الإبهام لانتظامه جميع الجهات, و لم يضف إلى مستحقّه من مفرد بخص صه بل أضيف إلى جمله. صار هو مضافا إليها فى حكم 
المفرد 


ص: 186 


فأشة الغاناك من تيكو قبل و عدو ما أيهم لانيات فى سروم اققمت ست المفتات: البهاواهو معرفه شرك تجبينا لدلكك: إن 
أن الغايات وجب أن تبنى على حركه لأنها مما قد يتمكن فى غير هذا الموضع؛ فصارت لها مزيّه على ما لا يتمكن البنّه فبناؤها 
لما لها فى أوّل أمرها و حيث وجب أن تبنى على سكون لعدمها تلكك المزيّه. لكنْه حركك آخره لالتقاء الشاكنين. 


وفى حيث لغات أربع: حيث و حيث وحوث و حوث,. فالضم لدخوله فى شبه الغايات مما ذكرناه و الفتح لخفْته. و حكى 
الكسائى عن بعضهم أنْهم يكسرون حيث فيقولون: من حيث لا يعلمون كسره إعراب» و يمككن فى هذا أن يقال فيه: إِنّه شبه 


باسم الزمان إذا أضيف إلى غير متمكن» نحو من خزى يومئذ و يومئذ و على حين عاتبت و حين عاتبت. 


و الغانات أصلها الطووف و إغرابها قن الأصل: للتصب :و الحو كنان تماميا نما كانت :تضاف إلبط قأفروت عته اعتمادا عل 
علم المخاطب به و جعلت فى نفسها غايه الكلام و نهايته. حتّى كأنّه لا افتقار فيه إلى غير هذاء و قد ضمّن معنى ما كان مضافا 
إليه و يصير به معرفه؛ و الاسم إذا تضمّن معنى حرف فحمقّه أن يبنى» و إِنّما قلنا: و يصير به معرفه أنكك لو نكرته لأعرب و أجرى 
على أصله. تقول: جئت قبلا و بعدا كما تقول: أولا و آخرا كما أنْك لو أضفته. فقلت: من قبل كذاء و من بعد كذا لأعرب و لم 


و قال أبو العباس: يقول فى الجمله: إِنّ كل ما كان حقّه الإضافه فحذفت منه استغناء بعلم المخاطب فإنّه معرفه من غير جهه 
الورك و عنه القار قفو ذلك نانك ودح و ةو يدادو لس كو عن ك2 ولك تعان ست المطبمردما بحد قه« ون درو 
الاستثناء إذا قلت: عنده درهم ليس إِلَاء حذفت ما بعد إِنَا استغناء و منها: من عل و يا زيدء و منها: قط و هو لما مضى من الدّهر و 
حسب و هى للاكتفاء و معنى قط فيما مضى فانقطع, و القط القطع عرضاء و القدّ القطع طولاء فهو معرفه لا يدخله الألف و اللَام و 
لا الإضافه. 


و قال شيخنا أبو على: قط اسم ينتظم أوّل وقتء ذى الوقت إلى آخر ما بلغه منه» فهو عباره عن أمده و مدّته. فوجب لذلكك أن 
يكون مضافا إلى ذى الوقت كما أضيف إليه قبل و بعد فلمًا اقتطع عن الإضافه بنى على الم كما بنياء و مثل قط فى انتظامه 
أوَّل الوقت إلى آخره. منذ: إذا أريد به تعريف أمد الشىء و ذلك نحو أن تقول: لم أر زيداء فيقال: ما أمد ذلكك. و ما مدّته 
يعنى انقطاع الرّؤيه فتقول: منذ عشرون يوما فابتداء الوقت و انتهاؤه هذا فى انتظام الاسم الذى هو مدّه لهماء و من ثم بنى منذ 
أيضا على الضّم حيث كان غايه مثل قطء و يجوز فى جوابه المعرفه و النكره و أبدا يدخله الألف و اللا لأنّه نكره و معنى أبدا 
قينا اتضا و استامة الزكك» ورحنة اندي الأو اقم وس "فك منت تك ذا ورك ركد لكك 





ص: 18 


| كنل عله فك كك و تنك :و لتطيقتيها تعن الأندن فق أزل أتخواليساء ابتشحفا القاءة رشقل قط و دك فى أله تعمل 
مثقلا و مخففا قولهم: بخ و بخ. 


قال محمد بن زيد: يقال: بخ بخ» و يثقل أيضا كما قال فى حسب بخ و عزاقس و أنشد غيره شعرا: 
بين الأشج و بين قيس باذخ بخ بخ الوالده و المولود 


و قال أبو إسحاق الزيادى: الدّليل على أن مه ليس من قولكك مهلا أنّه ليس فى الدَّنيا اسم انصرف و هو تامء و امتنع من الضَّرف 
و هو ناقص. فقال أبو عثمان المازنى: بلى قط المخففه؛ زعم سيبويه أنّها مخففه من قولكك قططته قطاء قال: و الدّليل على ذلكك 
أنّ معنى قط معنى حسب. فهو لقطع الشىء يقوّى ما ذهب إليه أبو عثمان فى هذا المعنى قولهم فى حسب: بخ فأعربوه مثقلا و 
بنوه مخففا و تقول: جئت من فوقء و من تحتء و من أمام و من دونء فالصم فى جميع ذلك مستعمل على الوجه الذى يينته. 
فأما قولكك: من عل فمعناه من فوقء و فيه عده لغات ذكرها أهل اللّغه و سبيلها سبيل ما قدّمناه من أنّ جميعها فى تقدير الإضافه 
فإذا حذفت المضاف إليه لم يخل من أن يكون معرفه أو نكره؛ فإن كان المحذوف نكره تنكرت و أعربت و إن كان معرفه 
بنيت لأنّها بمنزله اسم قد اكتفى ببعضه عن جميعه؛ و بعض الاسم يبنى و هو ظاهر. 


واعلم أن ل: إذ موضعا آخر غير ما ذكرناء و هو قولكك: بينا زيد قائم إذ رأى عمروا. 


وبييها زيند فاك شاد عموو"فنينما غباره عن حين» و التطن :وفث أنا قات جام عمرو إلا أن يننا ممكده فلهًا مندرالكلام بحدزله 
مذ الذى يرفع الخبر. و كان الأصمعىّ يجرّبها المصدر خاصه و ينشده: بينا تعتقه الكماه و روغهء يريد حين يعتقه و النُحويون 
يخالفونه لأنّها مبهمه لا تضاف إلا إلى الجمل التى بينتها. و قال سيبويه: إذ يكون للمفاجأه إذا قلت: بينا أنا جالس إذ حضر 
عمروء و بينا أنا أكلم عمرو إذ طلع زيد. 


و كان الأصمعيّ و كثير من التنّحويين يأبون وقوع إذ فى هذا الموضع. لأنّ معنى بينا الحين» فإذا قلت: حين زيد قائم إذ طلع 
عمروء فلا معنى له إِنّْما الكلام حين زيد قائم طلع عمروء و إذ فضله. قال أبو العباس: أشعار العرب على ذلكك قال: 


بينا نحن نرقبه أتانامعلق و فضه و زنا دراع 
وقال امرؤ القيس: 
فبينا نعاج يرتعين خميلهكمشى العذارى فى الملاء المهذّب 


فكان ينادينا و عقد عذاره و قال صحابى قد شأونك فاطلب 


ص: /1/1 

ما ما قاله سيبويه فغير بعيد» و قد أجازه قوم. و أنشد سيبويه شعرا: 

بينما هن بالكثيب ضحى إذ أتى راكب على جمله 

و قولكك: خرجت فإذا زيد قائم» يجوز أن يقال: فإذا زيد قائم خرجت كما تقول: 


خرجت فإذا زيد, لأنْ إذا ظرف مكان و سمَى الاسم به و المعنى: فحضرنى زيد و إذ إذا جعل للمفاجأه كان فى مثل معناه و أمّا 
مذو كك ققد قال أب و المناس ؟ ول مائكد كرامى أمرهها أله حون اشيكوة كر واحد مكيما انعم وكرها جار وال لكك قال 
سيبويه: إِنَّ مذ فيمن جرٌ بها بمنزله من فى الأيام و مذ و منذ شىء واحد إلا أن الأغلب على مذ أن يكون اسما و على منذ أن 
يكون حرفا لأنّْ التقصان إنما يكون فى الأسماء و الأفعال دون الحروفء و ذلكك فى نحو: 


دم ويد وخذ و كل. 


والدّليل على أن مذ منقوصه من منذ أنّك لو سميت إنسانا أو غيره بمذ ثم صغرته لقلت منيذ» فرددت ما ذهب فإنما هو بمنزله 
لد و لدن ومن عل ومن علا و آتيكك غدا وغدوّاء فإن أردت فى منذ أن يكون حرفا قلت: لم أركك منذ يومين» و مذ يوم 
الجمعه و معناه: من هذه الغايه» و كذلكك سرت من مكان كذاء و إذا أردت أن يكون اسما قلت: لم أر ذاكك مذ يومان أى أمد 
ذاكك يومان و هذا ابتداء و خبر و الرّفع فى مذ أكثر. و إذا قلت: أنت عندنا مذ الليله أو مذ اليوم صارت بمنزله منذ التى غلب 
عليها الحرفيه» و ذاك لأنّ العله التى يوجب منها الاسميه قد زالت لأنكك إذا قلت: لم أرك منذ يومانء فالمعنى بينى و بينكك 
وساوةى ]د فلك انه عدوانا ست لبد فلن مناه سنن و تكن اللنلة كنا هر :فى الللة فا تنا الى فاذافالة زانع وجا عد 
يومان» فيجوز أن تكون الرَؤيه متتصله و يجوز أن يكون رآه فى ذلك الوقتء ثم لم يره بعده. و إِنّما هذا على قدر ما تقدم, 
يقول القائل: إِنّ زيدا يأتيكك مذ مده. فأقول: أنا رأيته مذ يومان أو شهران. و تأويل هذا إِنّما حدثت هذه الرّؤيه فى هذا الوقت» 
أو يقول القائل: زيد أ يأتيك فى كل يوم؟ فأقول: ما رأيته مذ يومان» أى قد انقطع عنّى بعدهماء و لو قال القائل مبتدئا: رأيت 
زيدا مذ يومان ثم لم يصله بكلام؛ و لم يعطفه على كلام؛ لم يحكم فيما بعد الوقت بشى ء و يتصل بهذا أن تقول: رأيت زيدا 
مذ يومان» يختلف إلى عمروء و رأيت زيدا مذ يومان يضرب عمراء فإنّما خبرت بوقت الضّرب و لم تعرض لما بعده و تقول: 
رأيت زيدا يوم الجمعه أى أوّل ما فقدته أوّل يوم الجمعه. فيقع الَنَفى على جميع اليوم كما كانت الرّؤيه فى جميعه. و يجوز أن 
يكون النَفى واقعا على بعض اليوم فيكون حدّ الرّؤيه منه مجاوز الأول الفقدانء و قول القائل: لا كالمشيه زائر و مزورا معناه: لم 
أر زائرا كزائر رأيته اليوم» قال: و لا يقولون فى سائر الضّ فات» يعنى الظروف لا يقولون لا كنصف النهار و لالا كهذه السّ.نه قال 


١8/8 ص:‎ 

روحوا العشيّه روحه مذ كورهإن متن متن و إن حيين حيينا 

إن متن متن و إن حيين فلا أرى لا كالعشيّه إن بقين بقينا 

واعلم أنْ قول القائل: ما برحت أفعل كذا براحا. أى أقمت على فعله مثل ما زلت أفعله» و هذا فى الزّمان و لا بدّ له من خبر. فإن 
قلت ما روسك من مكان كذ فالمكق ما ز لك يرخا وبروبعاءو هذا فى الفكاة الأول فى الثعان وقد مضت القول فيدة و 
يمضى فى غير موضع من هذا الكتاب. 

متعذّر كأنه شدّ بالجبال» و هذا غريب فيما يشتقء و مثله قول القائل: البارح من الظبا و الطير هو المنحرف عن الرّامى إلى جهه لا 


تمكنه من الرّمىء و الشانئح المقبل المتعددّض فى جهه تمكن. قال: و لذلكك يتشاءم بالبارح» و يتيمن بالسشانح, قال: فَأمًا من تيمّن 
بالبارح» فلأنه نجاء ومن تشاءم بالسشانح لأنه هلكك. وقول ابن الأجيرة 


غدوا و أعدّوا الحىّ الزّيالاو شوقا لم يبالوا العين بالا 


الغدو يحتمل أمرين: يجوز أن يكون مصدراء و يجوز أن يكون اسم اليوم الذى يلى يومكك. فإن جعلته مصدرا يكون مثل غدا 
بالشوق. 


واشلة لقداو ف القز أن عدزعا شود ورزواقها هوه السؤودسيا: الكنة افده 


مصدر بدلاله أنّهِ قابله بالرّواح, و التتقدير مسيره غدوّها مسيره شهر و إن جعلته اسم اليوم فمثله قوله: بها يوم حلّوها و غدوا بلاقع. 
والمعتى :ف :غدوه أعدوا الحن 'الزبال و شوكاء:و ركرة التقعول: الثاتى متجدوفاء و أما قوله تعالى: وَ ظِلالَهُمْ بِالْعْدُوٌ وَ الآصالٍ 
[سوره الرعدء الآيه: 10] فيجوز أن يكون الغدوٌ: جمع غد مثل نحو و نحوء و يقوّى ذلكك أنه قوبل به الجمع الذى هو الآصالء و 


يجوز أن يكون المصدرء و يقويه قوله: بِالْعَشِيٌ وَ الإبكار [سوره آل عمرانء الآيه: ١؟]‏ و قال: 
أفد الرّحيل و ليته لم يأفدفاليوم عاجله و نعذل فى غد 


أى اليوم عاجل البين» و نعذل فى غد أى فى أخبار غد يضيف المصدر إلى المفعول به لأنّهِ خرج بانجراره من أن يكون ظرفاء 
فهو مثل: من دعاء الخير» و بسؤال نعجتكك. و قال: 


و ليس عطاء اليوم مانعه غدا. أى مانعه عطاء غد فحذف المضاف. 


ص: 1/1 
الباب الثّالث عشر فيما جاء مثنّى من أسماء الزّمان و الليل و النّهار» و من أسماء الكواكب و ترتيب الأوقات و تنزيلها 
اشاره 


يقال: اختلف عليه العصران أى الليل و التّهار و قد يراد بهما الغداه و العشيئء لأنُ العصر من أسماء العشىء و لذلكك قيل: صلاه 
العصرء ثم يسمّى الغداه أيضا عصراء و يِثْنى كما يقال: القمران فى الشُّمس و القمرء و قد تصرفوا هذه اللفظه فقالوا: أ لم يجىء 


فلان لعصر بضم العين أى لم يجى ء حين مجىء. 


و فى العصر لغتان: الضّم و الفتح و استعمل فى هذا أحدهماء و كذلكك قالوا: أ ما نام لعصر أى لم ينم حين نومه. و ما نام عصراء 
و كل ذلك بالضّم و يقال: أعصرت الجاريه أى بلغت حين إدراكها. قال: قد أعصرت أو قد دنا إعصارها. و هذا كما يقال: 
أحصد الزّرع و أجذّ النخل؛ كأنّها بلغت عصر شبابها و عصور شبابها و عصر شبابهاء فأمَا فعل كذا عصره أى مره فيجوز أن 
يكون من ذلكك أيضا. 


و حكى بعضهم أن العصر لما قد سلفء و لم يجىء فى شعر الفحوله إلا كذلك و قد جاء فى شعر من دونهم, و قال ابن 
الكلى: هو الذهر كله الماضى و المؤتظ» وريقال: لآ أكلمك العضيرية6 وما اخلق الفضراةة ين هما القرنان و الطفلاث: قال 
لبيد: 


و على الأسرض غيابات الطفل. و قال: يسعى عليها القرنين غلام» و هما العصران و البردان و الأبردان و البردتان» و يجمع فيقال: 
الأبارد. و يراد بها أطراف النّهار. 


و قال أبو سعيد الضّ رير: العتيوق ما دام متقدّما على التّرياء ففى الزّمان بقيه من الأبارد» و إذا استوى العتيوق مع التَربًا فقد بقى منها 
شى ء قليل» و قال ذو الدمه: 


ويقال: الغتلث عليه الملواث» أ اللبل و الثهار. قال ابح مقما.: 


ص: للحا 

ألا يا ديار الحيّ بالشبعان أمل عليها بالبلى الملوان 

و هذا تثنيه ملاء و فسّدر أمل عليها: طال عليها. قال الشيخ: و يجوز عندى أن يكون أمل من إملال الكتاب» يقال: أمل الدّروس و 
الخلوقه عليها الملوان» و يكون الباء فى قوله: 

بالبلى: إن شئت زائده للتأكيد» و إن شئت قلت: أراد يسبب البلى و يكون مفعول أملى محذوفا. 

و ذكر بعض النظار أن قولهم: ملوان لا يكون الليل و الّهار بدلاله قول ابن مقبل نهار و ليل دائم ملواهما. و الشىء لا يضاف 
إلى نفسه و لكنّه المتّسع من الذّهرء و لو قيل: غدوّها و عشْيهما كان أشبه. و قال ابن أحمر شعرا: 

ليهنكم أنا نزلنا ببلدهكلا ملوه بها ميس غير منعم 

واقل #صدوفوا فى هده اللنظه على آرت مخترفه قفالا لقيت عدده ملو من اذهو و ملو از مما قال الله الي و فقون نا 
[سوره مريمء الآيه: 2*] و مضت ملاوه من الدّهر و ملاؤه و ملاوه. قال أبو ذؤيب شعرا: 

حتّى إذا جزرت مياه رزوبهو بأىٌ حر ملاؤه يتقطع 


و من هذا قوله تعالى: فَأَمْلَيتٌ لِلْكافرِينَ [سوره الحج. الآيه: 5#] أى أترت التقمه منهم يقال: أملى الله لفلان العمر: أى أتر عنه 
أجله. و قوله: بأ حز ملاوه» لفظه استفهام و المعنى معنى الخبر أى: تنقطع تلكك المياه فى حين» و أى حينء و المراد فى أشدٌّ ما 
كام انهه الروا تس فياه الى ذهاي الوطنية و )قفا فادرا ورهلةا كا تقول فى [ ىنعيو رقف الا عون سكن 
العدوٌ منه» و ضاقت المسالك به. و يقال: على أىّ حزه أتانا فلان؟ أى أى ساعه و حين, و جئتنا على حرّه منكره و كأنّه يعنى ما 
حرٌ من الدّهر أى قطعء و إِنّما أضاف الحرّه إلى الملاوه» و هما اسمان للوقت. لأنْ المراد بأىّ ساعه من الدّهر فالحز اسم للجزء 
السير.و الملقوة : للمكقي التصيل 6و هدق كإضافه التعمن إلى الكل 6 وارقال ميات كينا أى:غا شعةاطو يلا ملاوه وا حيناء و 
ماذاكك الله عمط أ أدافتها:و: أظاله وفتهاء واقال الأسوه وذ تعفر: 


الضف يشريه كني يمل و ال ل امل سن ارا 


قال قطرب: قوله: أملاه أتى به على مليه: بلاه و قالوا: أملاكك الجديدان و الأجدان و الفتنان: أى الليل و النّهاره و ابنا سمير» و كل 
ذلك اشتقاقه و طريقته ظاهر» قال: 


لم يلبث الفتنان أن عصفا بهم ليل يكرٌ عليهم و نهار 


١5١ ص:‎ 

وقال آخر: 

غدا فينا دهر و راحا عليهمانهار و ليل يكثران التّواليا 

و من هذا الباب قولهم: لا أفعله ما اختلف الصَرعان أى الغداه و العشى» و يقال: 


الضّ رعان: أى الغداه» و بالفتح أيضا و يقال: أتيته صرعى النّهار أى طرفيه من طلوع الشّ.مس إلى ال حى, و بالعشى بعد العصر 
إلى اليل ثم قالوا: هما صرعان: أى مثلان» فعلى هذا يراد باختلافهما تصرّفهماء و يقال أيضا: هو ذو صرعين: أى لونين و يجمع 
على الصروع.؛ و ما أدرى على أىّ صرعى أمره وقع أى حاليه و تركهم صريعين: أى ينتقلون من حال إلى حالء و هو يفعله على 
كل صرعه؛ أى على كل حاله. 

و حكى ابن الأ-عرابى: لا أكلّمكك ما اختلف الصّرعان: الحينان غدوه و عشيه؛ و من كلامهم: عندكك ديكك يلتقط الحصى 
صرعيه» يقال: هذا مثلا للنّمام» قال: و على هذا: يراد الاختلاف الذى هو ضد الوفاق. فأما قولهم: المصراعان فى الأبواب و أبيات 
الشّعر فيجوز أن يكون من التماثل» و يجوز أن يكون من قولهم: هو صرع كذا أى حذاءه. الزّيادى اختلف عليه الفتنان» أى 
الغدوه و العشيه من الفتون و هو الضروب. 


000 2 1 0 5 ايا 1 ولا يخي ا ب 
وقال أبو سعيد فى قول الله تعالى: وَ فتناكك فتونا [سوره طه. الايه: ٠؟]‏ أى فتونا فى اليم وفى مدين و حيث قيل: فاخلغ تَغليكك 


[سوره طه. الآبه: ١١]و‏ ذكر يعقوب زرته: 


البردين و القرنين أى طرفى النّهار. و زرته الغربين أبقناء أ غدوه وعشنف الأصمي احتلت إليه الرّدفِين أى الغداه و العشى- و 
الغداه ردف الليل و العشيّ ردف النهار. 


الصَبح ثم الصّبح و تقول: أسحرنا كما تقول: أصبحنا- و تستحرنا أكلنا سحورا- و جئتكك بسحر- و بسحره- و بالسّحر- و سحيرا. 


وأقال احنن به تكن : الأتحارة الأط ادو دست حوور آنا أر ا كف كه سر 
و قال قطرب: أتيتكك سحريه و سحريا و سحره و يقول: سحرى هذه اللّيله أيضا. قال فى ليله لا نحس فى سحرّيها و عشائها. 


ويقال: صبح و لآ جمع له؛ و صباح و صبيحه و أصبوحه و إصباح, لأنّ العرب تجعل الإصباح لنفس الليل» فيقول: أصبح قال 
فبات يقول: أصبح ليل حتى تجلى عن صريمه الظلام. 


و الصضّبح صبحان, كما أن الشحر سحران. و يقال: ابنا جمير اليومان اللّذان يستسر القمر 


١97 ص:‎ 

فيهما فى المحاق قبل البحيره؛ و ابن حمير أيضا. 

و حكى أبو العباس المبرّد أنّه يقال للشّتاء و الضّيف: العصران و كذلكك لكل مختلفين معناهما واحد. قال الرّييع بن صبيع: 
أصبح منا الشباب قد بكراإن بان منّا فقد ثوى عصرا 

نس معة كتيريةو القازتاة اللبل بو الثياريو انقن الكميك تمر : 

يا من عذ يرى من ذواله كم ذا يزيد على إباله 

يغدو علىٌ مقارناكالقلونين مع الغزاله 

فلا جبانكك مشقصاأوسا أويس من الهباله 


قوله: على إباله» مثل يقال للرّجل إذا جاء بمكروه ثم أعقب بعده بمثله ضغث يزيد على إباله. و الإباله الحزمه الكبيره. قوله فلا 
جبانكك يريد لأرميكك بسهم حبالكك. و الأوس العطيه؛ و أويس تصغير أوس و هو الذَّئب. و الهباله من الاهتبال و هو الاغتنام» و 


قال بعضهم: 

الهباله اسم ناقه. يقول من يعذرنى منه مقارنا غدوه و عشيه و قيل فى القارنين هما الليل و النّهار. و يقال للشّمس و القمر القمران. 
قال: لنا قمراها و النَجوم الطوالع. و يقال لهما الّ.راجان من قوله تعالى: و جَعَلَ النَّمْسَ راجا [سوره نوح. الآيه: 18] و النيران و 
مما جاء مثنى من أسماء الكواكب التّد.ماكان الوامح- و الأعزل- و النسران: الطائر- و الواقع- و الفرقدان و الشّعريان- العبور- و 
الغميصاء- و المرزمان و هما مرزما الشّريين و الهراران- قلب العقرب و النُسر الواقع و الخراتان(1) فى الأسد و الغميصاوان و 
الوزنان حضار- و الوزن والمحلفان و هما حضار و الوزن أيضا. 


وقال ثعلب الهراران النّسران لأنْهما إذا طلعا فى المشرق فهو نهايه البرد و هذا كما قبل: سهيل لأنْ الحدٌ يسهل عند طلوعه؛ و قيل 
للدّبران الحادى و الدّابر و التَابع و يقال: ما رأيته منذ أجردان و جريدان و أجدان و جديدان أى يومان أو شهران. وابنا سمير 
اللبلوالثيان:و السمر التسوو اتات الليل والثيان وق اكاميات رجلا و انعد شرا 


و كنا و هم كابنى سبات تعزفاسوى ثم كانا منجدا و تهاميا 


و عرقوتا الدّلو و الفرغان للمقدّم و المؤخَرء و حكى أبو العباس ثعلب: الأثرمان: الدّهر و الموت و أنشد شعرا: 


-١‏ و الخراتان نجمان و هما زبره الأسد و الزّبره بالضَم الكاهل و كوكب من المنازل و هما كوكبان تران بكاهلى الأسد ينزلهما 
القمر- قاموس. 


1١97 ص:‎ 

و لما رأيتكك تنسى الذّمام و لا قدر عندكك للمعدم 

واتجفو الشّريف إذا ما أخل و تثنى الدّنى ء على الدّرهم 

وهبت أخاك للأعجمين و للأثرمين و لم أظلم 

أخل: احتاج من الخله و الأعجمان: اليل و الحريق» و حكى أبو عمر وغلام ثعلب مرزم الشسماك و مرزم الجوزاء. 
فصل فى ترتيب الأوقات و تنزيلها 

قال أبو تغير تكرير الليل على النهار و الثينان علق اللبل أن يلض احدهنا لاسر 


و إيلاسج التهار فى اللِيلء و الليل فى النّهار. دخول أحدهما فى الآخر. و قال الخليل: التكوير تغشيه الليل النهار و اهار الليل. و 
منه كاره القصار. و قال الدّريدى: الكور كور العمامه و القطعه العظيمه من الإبل» و فى المثل: نعوذ بالله من الحور بعد الكور. أى 
التتقصان بعد الزّيادهء و كرت العمامه كوراء و كذلكك الكاره و كار الرجلء و استكار: أسرع فى مشيته يكور كوراء و زلف الليل 
من التيار و اتباو فق اللبل ساعات كل واحد منهما يأخذه من صاحبه., و الواحده زلفه. قال تغالى :و قم الصَّلاةَ طَرَفَي النّهار وَ 
دلق من اللعل [شوره مووي الآنهة 116 وه البرالش و الزل ونزدلقه: ْ 

و قال الخليل: مزدلفه: سميت بهذا الاسم لاقتراب النّاس إلى منى بعد الإفاضه من عرفات؛ قال الأصمعى: إذا طلع الفجر فأنت 
مفجر حتى تطلع الشّ.مس فإذا طلعت فأنت مشرق إلى ارتفاع النّهاره ثم أنت مضح. و فى القرآن: فَأَنْبْعُوهُمْ مُشْرِقِينَ [سيورة 
الشعراء» الآبه: ]6٠‏ فى وقت طلوع الشّمسء و الإشراق و التّشريق انبساطهاء و الشّروق طلوعها. ثم أنت مضح حتى تزول الشّمسء 
فإذا زالت فأنت مهجر و مظهر إلى أن تصلى العصرء ثم أنت معصر و مقصر و موصل إلى أن تحمّر الشمسء ثم أنت مطفل إلى 
أن تغيب» فإذا غابت فأنت مغيب و مغرب و موجب و مشفق و مسدفء فإذا غاب الشّفق فأنت مظلم و مفحم. 

قال أبو العتراس ثعلب: يقال: رجل نهر و سابح إذا كان يتصرّف فى اهار دون الليل» فإذا كان اليل دون التهار قيل: هو ليلى 
لخ هاا اده من ولد ان و ع لين انا و معلا اكباو هاه اموي قا الك 121 ذ] وكؤله هال إن لكا 
النهارٍ سَبْحاً طَوينا [سوره المرّمل» الآيه: /ا] وقد قيل: سبحا أى: عملا و تقلبا و منه سمّى الشابح لتقلبه بيديه و رجليه و لباسا: أى 


استمتاعا من قوله: 


امف أى يكن قا عفدو مليث اعباس ويل و غانا 


ص: ع١‏ 


و ذكر بعض أصحاب المعانى أنَّ العيشه و العيش ليسا بالحياه» و لكن ما يستعان به على الحياه و استدلٌ بقوله تعالى: وَ جَعَلَنا 
انان تنهاشا. سوه النياء الان: ]١1‏ قال: و هنذا كما قال فى الآبه الأخرى: وَ من رَحْميَهِ جعَلّ لكم الليِلَ وَالهَارَ قم كوا فيه و 
لتتهُوا مِنْ قَضلِهِ [سوره القصصء الآبه: “9] و قال فى موضع آخر: جَعَلَ لَكُمْ اللَِلَ لباساً وَ النّوْم رباتاً [سوره الفرقان؛ الآيه: 59] 
أى ما ألبسهم من ظلمته فلبسوه لباساء و النُوم سباتا أى سكونا و أنشد لأميه: 


ما ارى من يعشنى فى حياتى غير نفسى إلا بنى إسرال 


وقال: المراد بقوله: يغشى يعينتى على أمر الحيا :و الشدكون إثما هو فئ اللبل و الابتضاء من فضله بالتهار»:و لكن لما عط 
ديعا على لأسن أحرج اريم )لز الحد السام (التقي و طير هذا من لكلف لني ليك لإزذا وهم لاقل هجا متنا عداو 
فصاحه. على أن الفصاحه لأحدهما و الشّجاعه للآدخر و هذا بمنزله ما يقع فى الجمع إذا قلت: فى بنى فلان خير و شر لأَنَّ 
الدّعوه قد ضئّتهم جميعا فانطوت على الخير و الشرّء و إن كان الخير فى جماعه و الشّر فى آخرين» و كذا كل تثنيه و جمع تعلق 
الخبر بعلن اللجمال لاله ضير كالواعد: 


و قال تعالى فى موضع آخر: وَ جَعَل النّهارَ نشورا [سوره الفرقان, الآيه: /ا6] أى: 


ينشرون فيه عن نومهم بالليل» و الانتشار التصرف. و قال فى موضع آخر: قل أ رَأَنْتَمْ إن جَعَل الله عَليِكُمْ النَّهارَ سَِرْمَدا [سوره 
القصصء الآيه: ”7] أى دائماء يقال: هو يسهر سهرا سرمدا إذا لم يكتحل فيه بغمض و لا يكون الشرمد ما يقع فيه فصلء و قوله 
كال تفانتقو باللة الل و أهلة: إسورة لقم الام 83 أي بعا لواو كل هل باللب تميق وانقال هوا امن فتن لل .ف يقال 
للصّقيع: البيوت» لوقوعه بالليل» و فى القرآن: إِذْ يُيْنُونَ ما لا يَوْضى مِنّ الْقَوْلِ [آسوره النساءء الآيه: ]1٠١8‏ و أنشد أبو عبيده شعرا: 
أتونى فلم أرض ما ييتواو كانوا أتونى بأمر نكر 

وقوله تعالى: وَهُوَ الى جَعَرلَ اللَهِلَ وَ النَّارَ خِلَْهَ [سوره الفرقان, الآيه: ؟"2] الخلفه ما خلف بعضه بعضا أى كل واحد يخلف 
صاحبه؛ قال زهير: 

بها العين و الآرآم يمشين خلفهو أطلاؤها ينهضن من كل مجثم 


و معنى لمن أراد أن يذكرء يريد لمن أراد أن يتذكر و يستدلٌ على نعم الله على خلقه و على أنواع لطفه فيما تعندهم به و تظاهر 
حججه و تبيانه فيما ندبهم إليه و هذا كما قال تعالى: وَ لَقَدْ يسَوْنَا لْقَوْآنَ للذكر* [سوره القمرء الآيه: ”"] و كقوله تعالى: 


١50 ص:‎ 


نما بذكو أولوا الأابا» [سوره الرغله الآية0 ]و قوله:تعالى: أو أراك شكوراً [إسووه القرفانة الإآيده 29] يريك أو تأمل ما ينقل 
فيه حالا بعد حال من صنوف آلائه» و وجوه إحسانه فيضم الشكر فيه. قوله: خلفه فيما يؤدّيه من المعنى كما حكاه أبو زيد من 
قولهم: ولد فلان شطره و المراد ذكورهم بعدد إنائهم؛ فهذا من الشطرء كما أنْ ذاكك من الخلافه. و النَشْأه و النَاشئهِ أُوّل ساعات 
اليل 


وتقال ان الأعراين: ذا تمص هن اول اليل نومه ثم قمتء فتلكك النَاشئهِ و النَشْأه حجر يكون على الحوض. قال و منه قوله: هرقناه 
فى بادى النّشيئه داثر و النشيئه الجاريه. 


و منه قول الشاعر شعرا: 
ولولا أن يقال صبا نصيب لقلت بنفسى النْشأ الضَغار 


قال أبو العباس المبرّد: إذا قال القائل: ما رأيته مذ مدّه من يومى علم أنْ ذلكك ساعه أو ساعات. و إذا قال: مذ مدّه من عمرى 


و من ظروف المكان منى فرسخين: و كان شيخنا أبو على يقول: هذا كان يقوله الدّليل لمن يستهديه» أى: إنى أرشدك فى 
فرسخين» و معنى من شأنى و أمرى كما قال: فإنَّى لست منكك و لست منْى و يجوز أن يقول: أنت منّى فرسخان. كأنّه جعله نفس 


الفرسخين. 


و المعنى: بيننا هذه المسافه؛ فأمًا قولهم: هو منّى معقد الإزار و مقعد له لقابله» و مناط الثّريا فإنما ساعت أن تكون ظروفا و إن 
كان المحدود من الأماكن لا يجعل ظروفا لأنّها أزيلت عن مواضعهاء فوضعت موضع القرب و البعد. فدخلها بذلك الإبهام؛ و 
تقول: اليوم الجمعه و اليوم السّبتء و جعلت الثَانى هو الأوّلء فرفعت لكونه مبتدأ أو خبراء و إن نصبت فقلت: 


اليوم السَبت و اليوم الجمعه جاز. و تجعل الثانى كالحدث لتضئّنه معنى الفعل» فيصير كقولكك: اليوم الخروجء و غدا الارتحال» و 
لو قلت: زيد اليوم لم يجزء لأنّ ظروف الأزمنه لا تتتضمّن الأشخاص و الجثث. لأنّها لا تخلو منها على كلّ حال؛ فلا يحصل فى 
الكلام فائده؛ و كذلك إذا قلت: حضرت يوم الجمعه؛ كان يوم الجمعه ظرفا لا غيرء لأنْك إن جعلته مفعولا لم يكن فيه فائده. 
لأ لذ نفيك عم اعد وغل تهذا قوله عمال فمق شه متك العو لضفه [موزة البقرم الآره: و يقول: الضيام عشره أيام 
إلا يوماء فلا يجوز إلا الرّفع لأنّه يريد الوقت كله فهو كقوله تعالى: عَدُوّها شَّهْرٌ وَ رَواحها شَّهْرٌ [سوره سبأء الآيه: ؟1] و تقول: 
اليوم عشر من الشّهر و الاختيار النصبء و كذ لكك إذا قلت لكك: اليوم شهران أو سنتان نصبت اليوم؛ و إن سقط من الشّهر شىء 
لأنّ الاسم يستحق منه على نقصانه» و تقول: لا أكلمكك أخرى الليالى ذكر أخرى ليصلها بما قد مضىء و كذلك غابر الدّهر: أى 
باقيه و قوله: رآها مكان الوق أو هو أقرباء مثل قوله تعالى: 


١ ص:‎ 


لك َس هَل مِنْكمْ [سوره الأنفال» الآيه: 89] أئ فى مكان أقرب أو أسفل و يقول: هو مثى قدو أن تتاوله يدئ؛ و فوق أن 


يناوله يدى» و بعضهم يرفعه و الوجه التَصب و على هذا قوله شعرا: 
وقد جعلتنى من خريمه إصبعاو يقول: لقيته من قبل قبل 


على التتكرير غايه و لقيته من قبل قبل تضيف الأوّل و لا تضف التانىء و النِيه فى الإضافه أن تكون إلى نكره؛ و إن كانت النكره 
فى مثل هذا المكان تفيد فائده المعارفء بدلاله قوله آتيكك غداء لأنْهِ نكره كالمعرفه» و قبل الذى لم تضفه معرفه لكونه غايه بما 
ضمّنء و هو فى حكم البدل من قبل الأول لأنّ إبدال المعرفه من الدذكره هو الأصلء و إن شئت قلت لقيته من قبل قبل» تنوى 
الإضافه فيهما على ما بينته. و مثله قولهم: من وراء وراء فى الوجوه كلها. وقد ذكر سيبويه فى قولهم: من عل أنه مضارع لقولهم: 
من عل لأنّهما لما وقعا لمعنى واحد على تقديرين مختلفين سماه مضارعه. فَأمّا قوله: و قد علاكك مشيب حين لا حين: فالمراد 
حين غير حين أى جاء المشيب فى غير أوانه» فأدخل الْنّفى على حدّ ما كان موجبا. 


فصل فى قوله تعالى: ما ذا قالّ آنفاً [سوره محمدء الآيه: ]١8‏ 

وفى أحرف سواه يكثر البلوى به. 

قال أبو زيد: يقال: اثتنفت الكلام ايتنافا و ابتدأته ابتداء أو هما واحدء و أنشد: 
وجدنا آل مرّه حين خفناجريرتنا هم الأنف الكراما 

و يسرح جارهم من حيث أمسى كأنّ عليه مؤتنفا حراما 


قال السّركرى: الأنف: الذين يأنفون من احتمال الضيم. قال شيخنا أبو على: فإذا كان كذا فقد جمع فعلا على فعل؛ لأن واحد 
أنف أنف بدلاله قوله: 


وتخبال الس إذا الفا الحدثاق و الآنش التلضوو 
و وجه هذا أنه شبّه الضّ هه بالاسم» فكسّدرها تكسيره» فقالوا فى جمع نمر: نمر و أنشد سيبويه: فيها عياسل أسود و نمر. و ليس 


الأنف و الأنف فى البيتين ممما فى الآآيه فى شى ع. لأنْ ما فى الشّعر من الأنفء و ما فى الآيه فى معنى الابتداء و لم يسمع أنف 
فى معنى ابتداء و إن كان القياس يوجبه. 


وقد يجىء اسم الفاعل على ما لم يستعمل من الفعل نحو: فقير جاء عن فقر و المستعمل افتقر. و كذلكك شديد, و المستعمل 
اشتدٌء فكذلك قولكك آنفا و المستعمل ائتنف» 


1١ 1/ ص:‎ 


فأما قوله: كان عليه مؤتنفا حراماء فالمعنى كان عليه حرمه شهر مؤتنف حرام» فحذف المضاف و أقام الضّ نه مقام الموصوفء و 
التقدير: أنْ جارهم لعزّهم و منعتهم لا يهاج و لا يضام, فكأنّه فى حرمه شهر حرام و قوله: و يأكل جارهم أنف القصاع. فإنه يريد 
نهم يؤثرون ضيفهم بأفضل الطعام و خيره فيطعمونه أوَّله لا البقاياء و ما أتى على نقاوته» فهذا جمع على أنف مثل: بازل و بزل 
قابل و قبل. و إذا كان كذلكك قرئ قراءه من قرأ: ما ذا قالَ آنفاً [سوره محمدء الآبه: ]١8‏ و أمّا ما روى عن ابن كثير من قوله: أنفا 
فمجوز أن يكون توهّمه مثل حاذر و حذرء و فاكه و فكه و الوجه الرّوايه الأخرى آنفا بالمدّ كما قرأ عامتهم. 


و قال بعض أصحاب المعانى: لا يمتنع أن يكون الباب الذى قسمه كله من أصله واحدا و هو التقدّم؛ و تكون الأنفه من الأنف 


قولهم: 


بعير أنف و مأنوف: إذا عقره فى الخشاش فانقاد لما يراد منه» و فى الحديث: «المسلم هين لين إن قيد انقاد» و قد نسب الذّل إلى 


الأنف فى كلامهم حتّى قيل: هو يحمى أنفه من كذا و هو حمى الأنفء و الشاعر قال: 
والأكال أنفا انهه بالد ل نال 


قال أ إشعاق :فقول عاك :ما ذاقال انفا [سؤره محمد الآرية ]١©‏ أزاد قى أوّل وقت يقرت مناه وقال الخليل: انفيع فلانا 
أنفاء كما تقول: الذى قبل أى قبل كأنه أراد أنفته فأنف أنفاء و المعنى حركته من أقرب وقته فابتداء هذا بيان ما رمى به الخليل. 
و يجوز فيه وجه آخر: و هو أن يريد ما ذا قال فيما أنفه و أنفا و يكون أنفته و أنفا من باب قم قائما و أشباهه. و يكون اسم 
الفاعل نائبا عن المصدرء قال: و ائتنفت ايتنافا أوّل ما يبتدأ فيه» و المستأنف من الكلام و الأمر كذلكك. 


قال أحمد: و على ما حرّرناه من كلام المعترض و حكايه الخليل» صحح قراءه ابن كثير و توه اختياره أنفا غير ممدود قياسا و 
سماعاء و لم يكن متوهّما فاعلمه. 


ومن الأحرف التى نداولها قوله تعالى: وَ أَدْبارَ المّجُودِ [سوره قء الآيه: ]٠‏ هو مصدر و المصادر تجعل ظروفا على إراده إضافه 
أسماء الزّمان إليها و حذفها كقولكك: جئتكك مقدم الحاج. و خفوق النَجِمء و خلافه فلان» يريد فى ذلك كله وقت كذا فحذفه 
فكأنّه قال: 


وقت أدبار المّد.جود, إلا أن المضاف المحذوف فى هذا الباب لا يكاد يظهر و هذا أدخل فى باب الظروف من قولكك أدبار 
الشجود إذا فتحت و كأنه أمر بالتتسبيح بعد الفراغ من الصّلاه. 


وقد قيل: أريد به الرّكعتان بعد المغرب, و أدبار جمع دبر و دبر و قد يستعمل ظرفا نحو: جئتكك فى دبر الصلاه» أى فى أدبار 
الصّلاهء و قال شعرا: 


ص: 1١918‏ 
على دبر الشّهِر الحرام لأرضناو ما حولها جدت سنون تلفُع 


و قوله تعالى: وَ لما بَكَعْ أَسُدّهُه [سوره يوسفء الآيه: ؟1] أى منتهى شبابه و قوّته واحدها شدّ مثل فلس أو شد مثل فلان ودى؛ و 
القوم أودى» أو شد مثل نعمه و أنعم» و معناه قال مجاهد: ثلاثا و ثلاثين سنه و استوى معناه أربعين سنه قالوا: و أشد اليتيم 
ان هر سه قال ا بواوايد يقال: هو الأشد و هى الأشدء و فى القرآن: عَتَّى إذا بَلَمَ أَسْدَهُ وَ بَلََ أدْبَعِينَ سَنَهُ [سوره الأحقاف» 
الآبه: .]١6‏ 


قال الفزاة الأ تكن هفاتهى الا رمكون أفرت ادقن السئيو انك كنول ادف كاعه المال ]د كله لأبيكون كي من نشول : 


عهدى به شد النهار كأنّماخضب لبا و واضة بالعندم 
و عند أكثر أصحابنا البصريّين أنْ الأشدّ واحدء و أنّه شاذ لأنه لم يجى ء أفعل فى الواحد. 


وقوله تعالى: أَحْسَنٌ 5 [سوره الفرقانء الآيه: ؟] من القائله و هو الاستكنان فى وقت انتصاف النْهار و جاء فى التفسير لا 
ينتصف التّهار يوم الجمعه حتّى يستقرٌ أهل الجنّه فى الجنّه و أهل النّار فى النار» فتحين القائله» و قد فرغ من الأمر فيقيل كل من 
الفريقين فى مقره. 

الّ.نون التى دعا النَبِى صلى الله عليه و سلم فيها على مضر و قال: «اللهم اشدد وطأتكك على مضرء و اجعلها سنين كسنى يوسف» 
يقال: كان الاظر منهم يرى بينه و بين الس ماء دخانا من شدَّه الجوعء و يقال: بل قيل للجدب دخانء حتّى قيل فى قوله تعالى: 
دخان شبين [سوره الدّخانء الآيه: ]٠١‏ أى جدبء ليبس الأرضء و ارتفاع الغبار» فشيبه ذلكك بالدّخان» و من مجازهم و اتساعهم: 
ارتقع لها دخان إلى السّماء هذا لبشر و ذلكك إذا علا. 


ص: 104 
الباب الرابيع عشر فى أسماء الأيَام على اختلاف اللغات و مناسبات اشتقاقها و تثنيتها و جمعها 


قال قطرب: أسماء الأيام: التّربت- و الأحد- و الاثنان- و القلاثاء- و الأربعاء- و الخميس- و الجمعه. فالأحد هاهنا اسم و أصله: 
وحد وقد يكون صفه مثل قوله: بذى الجليل على مستأنس وحد. و معنى الواحد الذى لا ثانى له و إِنّما لم يثْنّ و هو اسم لأنه 
متى ثُنَى خرج من أن يكون واحداء فلذلكك لم يقل: وحدان و إيدال الهمزه من الواو المفتوحه جاء فى أحرف معدوده. و الاثنان 
من ثنيت الشى ء إذا ضعفته ثنيا ثم يسمى المثنّى ثنياء و لا يقال فى أحد اثن. لأنّه إذا أفرد عما يثْنى به لم يستحقٌّ هذا الاسم. فأمًا 
القلاثاء و الأربعاء و الخميس فإنّها و إن أريد بها ما يراد.من أسماء العدد إذا قلت ثلاثه و أربعه و خمسه فإنٌ فى تغير الأبنيه لها 
قصد. و سيبويه قال: أحتبوا فى الأوقات أن بحصوها بأبنيه تلزمها من بين سائر المعدودات» و شبّهها بقولهم: عدل و عديل و وزين 
ووزان فى الفصل بين الأجناس. 


و حكى سيبويه: هذا يوم اثنين مباركا فيه. و استدلٌ على تعريفه بانتصاب الحال بعده» و فيه على هذا تعريفان. 
الأوّل: باللام تعريف الحارث و العباس. 


التَانى: تعريف العلميّه و الوضعء كما أن عروبه» و العروبه للجمعه كذلككء و السّربت سمى به قيل: للراحه و منه السبات النُوم؛ و 
يقال: انسبت الرّجل إذا اعترته سكته. و قيل: 


أصل الس بت القطع. و منه السربات لأنّه يحول بين التمييز و صاحبه. و يقطعه عن عادته و تصرّفه؛ و يقال: سبتوا عنقه إذا قتلوه. و 
المنسبت من التخل: ما يجرى الإرطاب فى جميعه فكأنّه انقطع من حدّ البسرء و يقال لضرب من التّعال: السبتء و إِنْما هى التى 
قد نثر شعرها. و يقال: إِنْ السّبت إِنّما سمّى لما أخذ على اليهود فى الست و نهوا عنه فى هذا اليوم مما هو مباح فى غيره» و 
انقطاع حكمه من حكم غيره» و من جعل السبت إنمَا يسمّى به 


٠٠١ ص:‎ 


م وما مَسّنا مِنْ لَُوب [سوره قء الآآيه: 5] هو 
ردٌ على اليهود فى قوله تعالى: خَلَقَ الّماوات وَ الأَوْض فِى مِنكه أ, م آخرها يوم الكيية و استراح 0 يوم السبت فردّ اللّه ذلك 
غلبهم و]ظل :قرلكه وس التريث «اكتيارا و استقافه من عيرك القنى'ء إذا أطهرقه و قةه ان يقال شيزاى خسن الشياره وه 
ظاهر منظره» و من هذا قيل: القوم يتشاورون أى يظهرون آراءهم كأنّ كل جماعه منهم يظهرون ما عندهم و يعرضونه. و يجوز 
أن يكون قولهم لخيار الإبل الشّيار من هذا الذى ذكرناه. و قيل للأحد: أوّل لأنهم جعلوه أوّل عدد الأيام. و قالوا للإثنين: أهون و 
أوهد فأهون من الهون و هو المّكون من قوله تعالى: يَمْسُونَ عَلَى رض هَؤْناً [سوره الفرقان, الآيه: ا6] و أوهد يدل على هذا 
المعنى لأنْ الوهده الانخفاض كأنّهم جعلوا الأول أعلى ثم انخفضوا فى العد. و قالوا للتّلاثاء الجبار أى جبر به العدد. و أعظم به 
العدد و قوى. لأنّه حصل به فرد و زوج. 


و قال الخليل: سممى به فى الجاهليه الجهلاء؛ و فى الخبر العجماء جبار و المعدن جبار. أى يهدر الأرش فيه؛ فهو يخالف المعنى 
الأول. و قولهم للأربعاء: دبار لأنه عندهم آخر العدد و قد تمٌ بإجرائه العقد الأوّل. و دبر كل شىء مؤتحره. و إنما كان كذلكك 
لأنّ الخميس- و الجمعه- و الشبت- سمّوها بأشياء تصنع فيها فاستغنوا بها عن عددها. و قبل للخميس: مؤنس لأنه يؤنس به لقربه 
من الجمعه و فى الجمعه التأهّب للاجتماع. و قيل للجمعه: العروبه لبيانها عن سائر الأيَام و الإعراب فى اللَغه الإبانه و الإفصاح؛ و 
العرب شوك البهمى و الواخده عربهة:ستقى بذلك لأنّ الورق يسقط منه فيظهر الشوك. فالتأويل أنه قد بان من الورق و العرابه 
عسل الخزمء سمى به لأنْه يقال لثمره العراب, و الواحده عرابه» و قد أعربت الخزم, و يقال للمرأه الغزله هى عربه و عروبه أيضا. 
و منه قوله تعالى: إن أَنْتَأنَاهٌنَ إنْشاءً قَجَعلَْامُنٌ أنكاراً عُرْباً أثراباً آسوره الواقعه. الآيه: 8- *"] و قيل: العروبه المتحيبه إلى 
دوصها.ؤ قال للمتيلن الزته عراب وبر غريةة كته الماء ؤاقد فيل : 


العروبه بالألف و اللّام و بغير الألف و اللام كأنّه جعل علماء و أنشد فيه شعرا: 
و إذا ترى الرّواد ظل بأسقف يوما كيوم عروبه المتطاول 


يروى يوما كيوم؛ و يوما كيوم؛ قال: و لم يزل أهل كل دين يعظمونه و جعله متطاولا للعباده فيه» و المعنى و إذا ترى هذا الحمار 
الوارد ظل له يوم طويل و طوله طول مكثه يميل بين الورود و تركه. و إذا نصبت اليوم: فالمعنى ظل الحمار يوما طويلا فى هذا 
الموضعء و إذا رفع فالمعنى ظلّ بأسقف يوم له. و روى الأرواد فكأنّه جمع ورد و المعنى: أهل الأوراد أو يجعل الورد للواردين. 
و قال القطامى: فأتى بالألف و اللام شعرا: 


ص: امي 
نفسى الفداء لأقوام هم خلطوايوم العروبه أورادا بأوراد 
(و تسمّى الجمعه) حربه أيضاء سمّيت بذلكك لبياضها و نورها فهى فى الأيَام كالحربه. 


(و ذكر أصحاب) السّدير أن أولا-د نوح عليه الّ.لام عزموا على المسير فى الأعرض ليروهاء و يختاروا منها لمطافهم و أوطانهم 
فبدءوا بمسيرهم فى يوم الأحد فسمى الأوّل. (ثم لما كان اليوم التانى) كان السير الذى شق عليهم فى الأوّل أخفٌ فسمى الاثنين 
أهون. و (فى الثالث) جبروا ما تشكّث من أحوالهم بعد ما نزلوا سمّمى لذلكك التلاثاء جباراء و لأنْهم جبروا ما كانوا خَففُوه من 
سيرهم فيما قبله فسمّوه جبارا. و (فى الرّابع) انتهوا إلى عقاب و جبال فحجزتهم و منعتهم فأدبروا و غيّروا الطريق فستمى الأربعاء 
دبارا. و (فى الخامس) تسهّل الطريق و رأوا ما أنسهم فسمّى الخميس مؤنسا. و (سميت الجمعه) العروبه لأنّ كلمتهم اجتمعت و 
بان لهم من الرَّأى ما كان خافيا فتعربوا و اتَفقوا. فإذا جمعت السّبت فيما دون العشره اميت و الكدن سنوت :و ] دالستية الاحد 
قلت فى القليل: آحاد و فى الكثير أحود مثل جمل و أجمال و جمال و أسد و أسود و آساد. و الاثنان لا يِثنّى فإنه متَنّىء فإن 
أردت تثنيته جئت بالمعنى فقلت: هذان يوما الاثنين و لا بحسن مضى الاثنانان» فبحصل الإعراب مرتين. قال قطرب: و مع ذلكك 
قد حكى. و فى الجمع أيضا تقول: مضت أيام الاثنين» إلا أنّهم قد قالوا: اليوم التَنى فلا بأس على هذا أن يجمع فيقول: مضت 


و حكى عن بعض بنى أسد: مضت آثان كثيره» كأنّه جمع أثناء مثل: قول و أقوال و أقاويل» و أسماء و أسامى, فلا بأس بذلك. 
قال: و حكيت لنا مضت أثانين» و لا وجه لهذا لأنّهِ من ثنيت الشى ء؛ فالنَون الأخيره لا مدخل لهاء فأمَا جمع الثلاثاء و الأربعاء 
فثلاثاوات؛ و أربعاوات بالألف و الثَاءء لأنْ فيها علم التأنيث و هو الهمزه بعد الألف كألف حمراء و صفراء. 

وزعم نونس أنه بقال“مضت ثلاث ثلاثاوات» و أربع أوكاواق فك :نانف اللفظ وقال: نف الحض إذا دكت ربع القسمه 
منهم و لم يأت على وزن المرباع فى تجزئه الشى ء غير المعشار و المرباع المكان الباكر بالنبات. و منه قوله: رزقت مرابيع 


النُجومء و فى الأربعاء لغات أربعاء بفتح الباء و أربعاء بكسر الباء و الهمزه» و يجمع على أربعاوات و أرابيع» و تقول أيضا: ثلاث 
ثلاثاوات و أربعه أربعاوات على معنى التذكيرء لأنّ اليوم مذكر و قال الشّاعر شعرا: 


قالوا: ثلاثاؤه خصب وماديهز كل أيامه يوم الثلاثاء 


و حكى المفضّلى فى التلاثاء الأثالث فى الكثير. و حكى فى جمع الأربعاء الأ-رابيع أيضاء و أمّا الخميس فإذا جمعته على أقل 
العدد كان على أفعله تقول: ثلاثه أخمسه؛ كما 


قالوا: جريب و أجربه و كثيب و أكثبه. و يجوز فى القياس جمعه على فعلا-ن نحو خمسان. كما قيل: كثيب و كثبان و رغيف و 
وققاك: 


وقال يونس: أخمسه فى الأيام؛ و أخمساء فى الخمسء تقول: إذا أخذ الخمس قد أخذ أخمساء فى ماله. فأما الجمعه فَإنّها إذا 
جمعتها لأدنى العدد كانث بالثاء: ثلاث جمعات» أتبعت الضعه مثل ظلمات» و إن أسكنت فقلت جمعات و ظلمات كما أسكن 


عضد و عضد و عنق و عنق جاز و إن شئت فتحت فقلت ثلاث جمعات و ظلمات. و قال النابِغْه: 

و مقعد أيسار على ركبانهم و مربط أفراس و ناد و ملعب 

و إن شئت قلت ثلاث جمع كما تقول: ثلاث ظلم و ثلاث برم. و إن شئت كان ذلكك لكثير. و أيَام العجوز سبعه كما قال: 
كسع الشتاء بسبعه غيرأيَام شهلتها من الشّهر 

فبآمر و أخيه مؤتمرو معلل و مطفى الجمر 

فإذا مضت أيَام شهلتهابالصّن و الصَنبر و الوبر 

ذهب الشَّتاء مولّيا هرباو أتتكك واقده من النُجر 


قال أبو سعيد: سيت هذه الأيام غبرا للغبره و الظلمه. و الشّهله العجوز. و آمر سيت بذلكك أنه يأمر الناس بالحذر منه» و سممى 


مؤتمر لأنّه يأتمر بالنّاس أى يرى لهم الشّر و يؤذيهم. و منه قول امرئ القيس: 
أجاز ابن عمر و كأنى خمرو يعدو على المرء ما يأتمر 


واستن (صنا) لهذ الرى و الشن البردو سق (صمترا) لآثة ترك الأشناء من البود كالشدوه فن 'التجموهعتو كل ماعاظ فقد 


لصي و اسك “(ويرا) لالموين !نان اكفاك ا عنا. 


(وا امير ) الهعو:و الاسسفاة كتيسر الأوقية وهو أن معني :فى عيزوقه لا توفت على انزف و مقع (نطي الجمر) ذلك لان 
قد الررد تطقي الحدي و معلل سق لكك أنه بعلل لتاب متقدفيق ابرق ارو انيد و تفده ره و كد قال شتير ادر فهدا 
ما قاله أبو سعيد الصضَرير و من النّاس من يقول فى أيَام العجوز هى: المسترقه فى أوّل الشّتاء. و منهم من يجعلها فى آخر الشّتاء و 
يسمّيها أيَامِ الشهله. و منهم من يعدّها خمسه. و منهم من يعدّها سبعه على ما تقدم. و حكى أنْ الكسائى سأله الرّشيد عن سببهاء 
فقال: كانت امرأه من العرب قد اهترمتء و كان لها سبعه أولاد فقالت لهم: زوّجونى زوّجونى زوّجونى وهم يضربون عنها ولا 


يكترثون لها فأنشأت تقول شعرا: 


أيا بني إِنّنى لناكحهفإن أبيتم إنَنى لجامحه 


اعون 
هان عليكم ما لقيت البارحهمن الهياج و حكال الوامحه 


ويروى الفاضحه. و قيل: أرادت بالوامحه الواحمه أى المشتهيه من قولهم: و حمت المرأه توحم و حما وهى امرأه وحمىء 
فقالوا لها: بيتى لنا سبع ليال على ثنيه هذا الجبل لكل ابن ليله لنزوّجكك بعد ذلكك, فجاءوها بعد الشابعه و قد انقضت. 


(قمن عذهاً) بسع كثال: ب عو لقاو مود و ووسو لبرت وامة قيرت ومعل مدو نطقن الجير- أو هن عه سمه قال ب 


صن- و صنبر و اختهما و بر- و مطفى الجمر- و مكفى الظعن. 


وقال أبو سعيد الضّ رير: سئّيت أيام العجوز لأنّ العرب جرّت الأصواف و الأوبار مؤذنه بالضّ يفء و قالت عجوز منهم لا أجرٌ 


حتى تنقضى هذه الأيَام فإنى لا آمنهاء فاشتدٌ البرد لهاء و أضرٌ بمن قد جرّ و سلمت العجوز بما لها. 


وقال أحمد بن يحيى: الصّْ حيح أن العجوز عجلت بجرٌ صوفها لحاجتها إليه و ثقتها بالحرء فجاء البرد و موّتت غنمهاء و كانت 
سبعه فماتت كل يوم واحده فمن جعلها سبعه فلهذه العلّه» و إِنَا فبرد العجوز ربّما بقى عشره أيام أو أكثر. 


وقال أحمد بن يحيى: (معتدلات سهيل) بإزاء (برد العجوز) (و الكسع) ضرب الضدرع بالماء البارد حتى لا يدرء و كسع الشّدتاء 
ضرب آخره بهذه الأيّام. و (الشّهله) العجوزء و تشهل الغلام إذا تغتير بخروج لحيته أو لغير ذلكك. قوله (بآمر) أى بيوم استعدٌ فيه 
للبرد كأنّه أمر بذلكك. و (مؤتمر) أى ايتمر للَمذى أمره بذلكك فقبله و قوى برده. و (معلّل) من العلل و هو شرب بعد شرب كأنّه 
جاء ببرد بعد برد (و مطفى الجمر) أى لشدّه البرد لا يكون للجمر ثبات. (و الضّن) المتكمّر برد شديدء (و الضّ نبر) مثل ذلكك. (و 
الوبر) يكون من الوبر الذى احتيج إليه من البرد. (و الوقده) شدّه الحرٌ من الوقود و هو النار. (و النجر) شدّه العطش. 


و شهرا ناجر) تموز و حزيران. 


و قال الضّ رير فى قول أبى عبيده فى الكسعه إنّها الحمير إِنهِ خطأء لأنْ الكسعه تقع على الإبل و البقر العوامل و الحمير و الرقيق 
لأنها تكسع بالعصاء أى تساق أو بالخبء فكيف جعلها حميرا و حدها؟ و مما يصدّق ما قلنا قول الشاعر فى أَيَام العجوز كسع 
الشتاء» يريد كسعت أيَام العجوز الشتاء كما تكسع السيقه إلى حيث يراد بهاء و يقال: إن يومنا لصنبر» 


-١‏ قال فى القاموس:( الصّن) بالكسر أول أيام العجوز. و( الضّ نبر) الثانى من أيَام العجوزء و( الوبر) من أيام العجوز. و( آمر)( و 
مؤتمر) آخر أرّام العجوز.( و معلل) كمحدث يوم من أيام العجوزء و( مطفى الجمر) خامس أيام العجوز أو رابعها. ١١‏ القاضى 
محمد شريف الدين المصحح عفى عنه. 


7١5 ص:‎ 


وهو القر. وقال غيره فى شدّه البرد: الخرص و الصّ نبر و الزّمهرير. و قال بعضهم: أبِّام العجوز: الضّن- و الضّ نبر و ابن عمهما 
الوبر- و المضوضى فى القبر- و المسند اللامه الجمر و المدخل الفتاه فى الخدر و المسلخ العجوز فى الوكر. 


وقد سمت العرب الأيَام الخمسه بأسماء كما خضت أَيَام العجوز بأسماء و هى الهنبر- و الهنزبر و قالب القمر- و حالق الظفر- و 
مدحرج البعر. قال أبو حنيفه: أما أيام العجوز فهى عند علماء الحضر فى نوء الصَرفه بعد انقضاء الجمرات و هى خمسه. 


و قال الكلابى: هى بالباديه عند ثلاثه بعد سقوط الجمره الآخره من الجبهه بنحو من سبع ليال قال: و هذه الأيَام تسممى صفوان. 
و الثّانى الضَافى و هو أشدّها قراء و الثّااث صفى و هو آخرهاء و أوّل نهاره يشبه الأوّلِين» و آخر نهاره يتباشر الْنّاس بلينه. و روى 
غيره عن العرب أول يوم صفى. و التّانى صفوان. قال و ذلكك إذا اشتدّ البرد. و الثّااث همام لأنّه يهم بالبرد ولا برد له. و قال أبو 
زياد: فيها يقولون: أَيَام العجوز ثلاثه. و قد كان أيام العجوز لنا شهرا. قال: و أيَام العجوز عند الجمهور سبعه؛ و سقوط الجمره 
الأولى عند العوام لسبع من شباط. و سقوط الجمره الوسطى لأربع عشره من شباط» و سقوط الأخيره لإحدى و عشرين من شباط. 
و أول أيام العجوز عندهم لخمس و عشرين من شباطء و آخرها لثلاث من آذار. 


7١6 ص:‎ 

الباب الخامس عشر فى أسماء الشّهور على اختلاف اللغات» و ذكر اشتقاقاتها 
اشاره 

وما يتّصل بذلك من تثنيتها و جمعها و هو فصلان: 

فصل [فى ببان] معنى الشهر 


أن النّاس ينظرون إلى الهلال فيشهرونه يقال: محرّم و محرّمان و محاريم و محرّمات و إنما سمّى محرّما لأنّهم كانوا يحرّمون 
القتال فيه و صفر و صفران و أصفار و سمّى صفرا لأنهم كانوا يغزون الصَفريه و هى مواضع كانوا يمتارون الطعام منهاء و قيل: 
لأنْهم كانت أوطانهم تخلو من الألبان و من كلامهم: نعوذ بالله من صفر الإناء و قرع الفناء. و يقال: 

صفرت عيبه الود من فلان أى خلت قال شعرا: 

و إذ صفرت عياب الودٌ منكم و لم يكك بيننا فيها ذمام 

و يقال شهر (ربيع الأول) و الأوّل فمن خفض ردّه على ربيع و من رفع رده على الشّهر. 


و كذلكك شهرا ربيع الأوّلان و الأوّل و شهور ربيع الأوائل و الأوّل- و حكى ربيعا الأول و أربعه الأول- و قالوا: أربعه الأوليات و 
الأول و ربيعا (الآدخر) و أربعه الأمواخر و الآدخر. و سما ربيعين لارتباع القوم- أى إقامتهم. و (جمادى الأولى) و جماديان و 
حبادياك وجساديا الأول - و قالرا الأولي دو حياديات الأو :و الكول بو الأراكل دو (جمادى الأخرى) والأخربية د 
جماديات الأخرى و الآخر و الأواخر. قال الشاعر: 


إذا جمادى منعت درّهازان جنابى عطن مغضف 


و يروى قطرهاء و إِنّما يصف نخلا فيقول إذا قت الأمطار و لم يكن عشب فزين الإبل أعطنه الْنّاسء فإِنٌ جنابى يزينه التخل» 
فجعل أعطانها منابتها (و المغضف) يقال نخله مغضفه إذا كثر سعفها. و رواه بعضهم: معصف بالعين و الضّ اد يقال: مكان 
معصف أى كثيره العصف و هو التَبنء و الأجود الأوّل و الأصح. 


٠١8 ص:‎ 


(و قال البصريّون و الكوفتيون) جميعا الشّهور كلها ذكران إِلّا جمادى: لجمود الماء فيها. و يقال: (رجب) و رجبان و أرجاب و 
أراجيب و أرجبه و سمّى رجبا لترجيبهم آلهتهم فيه و التّرجيب: أن يعظموها و يذبحوا عنهاء و كانوا يعظمون الشَّهِر أيضا و قال 
الشّاعر: لإبل من أجل و أرجب. و يقال له: شهر الله الأصمء و منصل الال بعد ما مضى غير دأداء» و قد كاد يذهب و ذلكك 
لقعودهم فيه عن الغزو و الكف عن الغاره فلا يسمع فيه قعقعه سلاح؛ و لا تداعى أبطال» و لا استصراخ لغاره» و يقال: رجبت 
الأس اذا هم وماس ويه قز فى الس : تعدا لها المسككة ور عد فيا العرصي: 


وقال أبو داود: صادفن منصل آله فى فلته فجرين سرجا. و يقال لليله التى لا يدرى أ هى من الشَّدهر الحرام أو الحلال فلته. و 
(شعبان) و شعبانات و شعابين و سمّى شعبان لتشعب القبائل فيها و اعتزال بعضهم بعضا. 


و رمضان و رمضانات و رماضين و سمّى رمضان لشدّه وقع الشّمس و تناهى الحرٌ فيه و يقال: هذا شهر رمضان و هذا رمضان و 


قال شعرا: 

جاريه فى رمضان الماضى تقطع الحديث بالإيماض 

أى إذا ابتسمت: قطع النّاس حديثهم ناظرين إليها و إلى ثغرها و مستملحين كلامها و مثل هذا قول الآخر: 
ذيان الت كادت واتحن على نتن يحل باكر لآ تجاء لذ كانت 

والمعنى: كادت تصرفنا عن مقصدنا اشتغالاء لو لا استعجال الْنْاسء قال الفرّاء: 


و كان أبو جعفر الفارسى يروى عن المشيخه أَنّهم كرهوا جمع رمضان يذهبون إلى أنّه اسم من أسماء الله تعالى؛ و الله أعلم 
ا 


و شوّال و شوّالان و شوّالات و شواويل و سمّى بذلكك لشولان الإبل بأذنابها عند اللّقاح» و يقال سمى بذلكك لأنّ الألبان تشول 
فد و .و شال#جال الل و شال الشراة إذااعفاة 


وذو القعده و ذواتا القعده و ذوات القعده. سممى بذلكك لقعودهم فى رحالهم لا يطلبون كلا و لا ميره. 


لشدّه الحر و منه نجر من الماء إذا جعل يشرب فلا يروى و أنشد شعرا: 


ويوم كأنّ الشّمس فيه مقيمهعلى البيد لم تعرف سوى البيد مذهبا 


ص: 7١37‏ 
و يوم على قوسين فى شهر ناجرسعيت لأصحابى وراءه منشبا 


شبه وشى ردائه بأفواق النشّاب و هى البّدهام. و قال الأصنمي #تسيناة مدان اسماة لشهرى قماح و هما الشّهران اللذان يشتدٌ 
فيهما البرد» سمى شيبان لابيضاض الأرض بالتَلجٍ كذلك ملحان مأخوذ من الملحه و هو البياض. 


وقال قطرب: يقال لجمادى الأولى و جمادى الآخره شيبان و ملحان من أجل بياض التّلجٍ و قال قولهم: مات الجندب و قرب 
الأشيب أى قرب التلج. و قال الكميت: 


إذا أمست الآفاق حمرا جنوبهالملحان أو شيبان و اليوم أشهب 

وذكر المفضّل: أن من العرب من يسمى المحرّم (المؤتمر) و الجمع مآمير و مآمر. قال الشّاعر: 
لو لا ايتمارى بكم فى المؤتمرعزمت أمرى للفراق فانتظر 

وقال آخر: 

نحن أجزنا كل ذبال فترفى الح من قبل وادى المؤتمر 


واشتقاقه يجوز أن يكون من شيئين. (أحدهما) أنه يؤتمر فيه الحرب قال: و يعدو على المرء ما يأتمر. و الآخر: أن يكون من أمر 


القوم إذا كثروا فكأنّهم لما حرموا القتال فيه زادوا و أكثروا. و يسمّى صفر ناجرا و الجمع نواجر. قال: 
صبحناهم كأسا من الموت مرهبناجر حين اشتدٌ حرٌ الودائق 

وقال الكميت: 

قطع التنائف عائدا بكك فى وديقه شهر ناجر 


و تكون تسميتهم إِيَاهِ بذلكك من شيئين: (أحدهما) أن يكون من النجر و النُجار و هو الأصلء فكأنّه الشّهر الذى يبتدأ به الحربء 
و منه قيل لجاده الطريق: المنجر. قال: ركبت من قصد الطريق منجره. (و الآخر) أن يكون من النَجر وهو شدّه الحرٌ فيكون وقوع 
حراره الحرب و الحديد فيه. و منه قوله: كل نجار إبل نجارها و كل نار المسلمين نارهاء و يسئّى ربيع الأوّل (خوان) مخفف. و 


قال الفرّاء: بعضهم يقول خوان و الجمع أخونه و خوانات. 
قال لقيط الويادى: 


وقال الآخر: 


ص: 7١8‏ 
وفى النُصف من خوان ود عدوّنابأته فى أمعاء حوت لدى البحر 


و اشتقاقه من الخون و هو النقصء لأن الحرب يكثر و يشتد فيه فيتخونهم أى ينتقصهم و يسمّى ربيع الآخر (و يصان) مضموم 
خفيف و قال القراء: ب بعضهم يقول: بصان. و د بعضهم يجعل الواو أصلا فيقول: وبصان فيجزم الباء و الجميع بصانات و أيصنه. قال: 


و سيان بصان إذا ما عددته و يرك لعمرى فى الحساب سواء 

و اشتقاقه مخ الوييص وهو البريق» أو هن البصيصض.و أنشد شعراة 

و يوم كأنْ النَار يوقدها له هواجر وبصان عسفت به الحرقا 

على ما يرى الصَبعين يشبه دالجاأحال بدلويه على حوضه دفقا 

وى ساق الار ل الحنين و بعضهم يقول الحنين؛ و الجمع أحنّه. قال المهلهل: 
أتيتكك فى الحنين فقلت رنَّى و ما ذا بين رنى و الحنين؟! 

وقال: 

وذو النحب يؤويه فيوفى بنذره إلى البيض من ذاكك الحنين المعتجل 

و اشتقاقه من الحنين لأنّْ النّاس يحنُون فيه إلى أوطانهم. 


و يسممى جمادى الآخره: رنى و ورنه بجزم الرّاء. قال الفراء: هكذا الماع لبعضهم و غيره يقول: رنه مثل ورنه» و الجمع ورنات. 
قال: 


و من قال: رنه قال فى جمعه رنات مثل زنه و زناتء فأمَا رنى فسمى به لأنّه يعلم فيه ما تتجت حروبهم. (و الرّنى) الشّاه الحديثه 
النتاج» و أما رنه و ورنه فمشتق من أرن يأرنء إذا نشط و تحرّكك فأبدل الواو من الهمزه. و كأنّه أريد الوقت الذى يتح ركون فيه 
للغزوء فورنه مثل وجهه. ورنه(١)‏ مثل جهه. و قال: 


فالبائر قلننا دنا لهياة الشحاء م أحرحعه الاجر 


و يسمّى رجب الأصم و الجمع صم. قال: 


-١‏ ورنه فى القاموس اسم ذى القعده- محمد شريف الدين عفا عنه. 


ص: ٠١9‏ 
يا رب ذى خال و ذى عن عمم قد ذاق كأس الحتف فى الشّهر الأصم 
و إِنْما سمّى به لتركهم الحرب حتى لا يسمع فيه صلصله حديد. 


و يسمّى شعبان (و علا) بكسر العين و الجمع أوعال. قال الفرّاء: و بعضهم يقول و علان. و يقال وعل أيضاء و هو الملجأء يقال: ما 
لى عنه وعل: أى ملجأء و لم أجد إليه وعلاء أى سبيلاء و كأنّه سمّى الشهر به لأنّ الغاره كانت تكثر فيه فيلتجئ كل قوم إلى ما 
يتحضن قداو التوعل التوقل .ونه اشدى الوؤعل والسشوغل من الحمير المحترو: 


قال و (يسممى رمضان) (ناتق) و الجمع نواتق. قال: 
وك ناتخ أجل لذن عرمة الرعاوو لي على الآذنان دويناة ديا 


و إنهَا سمى بذلك لأنّه كان مكثرا لهم الأموال» يقال: نتقت المرأه: إذا كثرت الولدء و النّتق الجذب أيضاء كأنّه كان يجذب 


النّاس إلى غير ما هم عليه. قال الرّاعى: 

وفى ناتق كان اصطلام سراتهم ليالى أفنى القرح جل إياد 

نفوا إخوه ما مثلهم كان إخوهلحي و لم يستوحشوا لفساد 

و يسمى شوّال عاذلاء و الجمع عواذل. قال تأبط شرا: 

شعب الوصل عاذلى بعد حجرى حبذا عاذل أتى خير شهر 

يا ابنه العامرىٌ جودى فقد عيل على القرب و النُوى منكك صبرى 
وقال: 

أنونا الذي اسن الشّهور لعزّه فعاذل فينا عدل و علان فاعلم 

هذا البيت شاهد لشعبان و شوّال جميعا. و قال زيد الخيل فى وعل: 
هيهات هيهات برّيات الكلل قد كان أدنى متوعد منكك و عل 

قد مرّ شهران و لم يأت الرّسل و كأنّه ستمى بذلك لأنّه كان يعذلهم على الإقامه. و قد حلت الحرب و الغارات. 


و يسمّى ذو القعده: هواعاء و الجمع أهوعه؛ و إن شئت هواعات. قال شعرا: 


وقومى لدى الهيجاء أ 
لهيجا أكرم موقعاإذا كان 

ِ ن يوما : | 

من هواع خعصيت 


و ف . ل ا( هم ا( ا( ا( 
فيم له ذلككئ: لآ-نه كان أ ما كنهم لحج بها 
١ 1 8‏ ل بهو الناس أى يخر أ 
يخرج من حلقه هواعه. 0 7 ظ 7 
ج. ويه : 1 
يقال: هاعء فلان 
39 


ص: 51 


و يسمّى ذو الحجه (برك) و جمعه بركات, و لكك أن تفتح الرّاء. قال: 
أعن لى على الهندىٌّ مهلا و كرهلدى بركك حنَى تدور الدٌوائر 


يعنى بالهندى سيفه (و المهلل) دردى الرّيتء (و الكرت) البعر» أى احفظ سيفى من الصدأ و اصقله بذلك, و كان الشّهر سمّى 
بذلك. لأنّه معدول عن باركك و كأنّه الوقت الذى يبرك فيه الإبل للموسمء و جائز أن يكون مشتقا من البركه لأنّه وقت الحج 
فالبركات تكثر فيه» و أصل البركه من الثبات و منه بركك البعير. 


أسماء الشهور العربيه غير الأسماء المشهوره: 


و قال الدّريدى: و المشهور أسماء غيرها بلغه العرب العاربه» و هم كانوا يسمّون (المحرم) موجباء و (صفرا) موجزاء و (ربيع 
الأوّل) مورداء و (ربيع الآخر) ملزجا و (جمادى الأولى) مصدراء و (جمادى الآخره) هوبراء و (رجبا) مويلاء و (شعبان) موهباء و 
(رمضان) ذيمراء و (شوالا-) جيفلت و (ذا القعده) محلساء و (ذا الحجه) مسبلاء و كانوا يبدءون من الشّنه برمضان و قد نظم 
بعضهم المحدثين أسماء الشهور فقال شعرا: 


أردت شهور العرب فى جاهلتيهفخذها على سرد المحرّم يشتركك 
فهو تمر يأتى و من بعد ناجرو خوّان مع وبصان يجمع فى شركك 
حنين ورنى و الآصم و عاذل و ناتق مع وعل و ورنه مع بركك 


وقال أحمد بن يحيى: إِنّما خضت العرب شهر ربيع و شهر رمضان بذكر شهر معهما من دون غيرهما من الشّهور ليدلٌ على 
موضع الا-سمء كما قالت العرب: ذو يزه» و ذو كلا-ع» فزادت ذو ليدل على الا-سمء و المعنى صاحب هذا الاسم. قال و يصغر 
جمادى على جميدى و جميدى و جميديه و جماديه و جماديه» كما قالوا: حبارى و حبيره» و كان الحكم أن يقال فى هذا: شهر 
الرَبيع الأوّلء و شهر الرَّبيع الآخر, إلا أنه مما أضيف فيه المنعوت إلى النْعت مثل دار الآخره. و حق اليقين و صلاه الأولى» و 
مسجد الجامعء حكى ذلكك الكسائى و اللحيانى. 


و حكى أحمد بن يحيى عن ابن الأ-عرابى أنّ جمع ربيع المطر: أربعه» و ربيع النّهر أربعاء. و جمادى الأولى و الآدخره على ما 
يجب لأنْه أتبع فيه النعت المنعوت و لم يضف إليهء و منهم من يجيز جاء رمضانء و لا يذكر الشّهر و لفظ القرآن (شهر رمضان) 
و حكى الخارزنجى أنّه يقال فى جمع ربيع الأول و ربيع الآدخر: هذه الأربعه الأوائلء و الأربعه الأواخرء و الربعه أقصى غايه 


العدد» و أنشد فيه: 


5١١ ص:‎ 

أم الفوارس بالدّيداء و الرّبعه 

فصل اعلم أن سرار الشهر 

آخره؛ و فيه لغات: يقال سرار الشّهرء و سراره و سرّه و سرره. 

و يزيد النّوء عندهم غراره و حمدا إذا كان فى سرار الشهر. لذلكك قال الرّاعى: 
تلقى نوؤهنٌ سرار شهرو خير الْنُوء ما بقى الشرار 

وقال الكميت: 

هاجت له من جنوح الليل رائحهلا المَّبٍ ممتنع منها ولا الورل 

فى ليله مطلع الجوزاء أَوٌلهادهماء لا قرح فيها و لا رجل 


(قوله): لا الضُب البيت يعنى السّديل يدخل عليهما فيستخرجهما لبلوغه النُجوات» و ذلكك أن الضُب و الورل يرفعان مكانهما عن 
مجرى السيول. (و قوله): لا قرح يريد أنّها من السرار فلا ضوء فى أوّلها و لا فى آخرها. و قال الحطيئه شعرا: 


بانت له بكثيب حريه ليلهو طغا بين جماديين درورا 
وهى الليله التى لا يدرى من أي الشّهِرين يكون مشكوكا فيهاء وقد يحمد أن يكون فى أوَّل الشهر أيضا. قال الكميت: 
والغيث بالمتالقات من الأهله فى التواخر 


التواحر: جمع ناحره و هى الليله التى تنحر الشَّّ هر و يقال لها أيضا: النّحيره. قال أبو حنيفه: و اختلف فيها فزعم بعض أهل العلم 
أنها أول ليله من الشَّهر يذهب إلى أنّها فى نحره؛ و زعم غيره: أنها آخر ليله من الشّهر لأنْها تنحر الشَّهِر الدّاخل؛ قال: و لا أظنّه 
قال هذا إِنَا لأنّ يجعل الاخنيار فى الشدرارء لأنّه أشهر لكنه قد جاء بالمتألقات من الأهله؛ و جاء أيضا وافق غر شهر نحيراء و لا 
يقال غرّه إِلَا و هى ليله الهلال و قد قال الفرزدق: فى ناحرات سرار بعد إهلال. فجعلها من ال رار و جعلها ناحره و جعلها بعد 
الإهلال. قال: فإن كانت هذه الرّوايه صحيحه فلا أعلم لها وجهاء إِلَا أن الليله دخلت و هى من الشّدرار لأنَّ ما بين استسرار القمر 
إلى أن يرى الهلالى سرارء كله فدخلت و هى من السّدرار» ثم رؤى فيه الهلا لى فصارت نحيره» و صار ما فيها من غيث بعد 
الإهلالى» هذا أقرب ما أعرف منها. و إن كانت الرّوايه كما يزعم آخرون أَنّها قبل الإهلال» فهذا ما لا كلام فيه. و يكون حينئذ 
مثل قول الرّاعى شعرا: 


7١١ ص:‎ 

و مرده و طغا وافق نوؤهاقبل الهلال بديمه ديجور 

وأيكوة حضتي السران التسعن ‏ قأما فول .ارق جره 

ثم استهل عليها و اكف همع فى ليله نحرت شعبان أو رجبا 

فإنّه يحتمل المعنيين جميعاء هذا إن كانت النُحيره معروفه عند العرب أنّها أوّل ليله من الشهر. و قيل فى قول الشاعر: 
كان ابن مزنتها جانحاقسيط لدى الأفق من خنصر 

مثل قول الكميتء لأنّ ابن المزنه هو الهلال و قول أبى و جزه: 

جيران دان من الجوزاء منحور. فليس هو من النحيره بل هو مثل قول الرّاعى: 

فمرٌ على منازلها فألقى بها الأثقال و انتحر انتهارا 


أى يشفّق بالماء و تعشق فعلى هذا مذهب العرب فى اختيار السّدرار و الغرّهء قال أبو حنيفه: و قد قال أبو و جره فى ليله لتمام 
النصف من رجب: خواره المزن فى أقتادها طول. 


فلا أعرف أحدا وافقه على هذا الاختيار و لا أعلمهم حمدوا المحاق بليله. فكان محاقا كله ذلكك الشّهر. و قال الأخطل شعرا: 
فإن يكك كوكب الصّمعاء نحسابه وافت و بالقمر المحاق 


و تزعم الهند فيما يحكى عنها أن التحوسه أبلغ فى الأمطار, و إِنّما التحوسه عندهم ما دام القمر مستسرا محترقاء فإذا فارق 
الشّ.مس ذهبت عنه النّحوسه لأنّهِ قد خرج عندهم من الا-حتراق و العرب تقول: إذا نأت النَجوم بغير مطر: خوت تخوى خيا و 
خويا و أخوت تخوى إخواء. فإذا أمحلت فلم يكن فيها مطر فذلكك الخى و الأخلافء فإذا لم يخلف قبل صدقت و قد صدق 
الَنُوء إذا كان فيه مطر و ما كان فيها من أمطار أو بوارح: فهى الهيوج و الواحد هيج. قال الأصمعى: يقال: هذا فى الهيج المتقدّم. 
وقال ذو الرمه: 


فلمًا رأين القنع أسغى و أخلفت من القصر بئات الهيوج الأواخر 
(القنع) المكان الذى انخفض وسطه و ارتفع جوانبه» و إنما وصف نساء دفعن إلى بوارح. و قال آخر: 
و نار وديقه فى يوم هيج من الشّعرى نصبت لها الجبينا 


قال ابن الأعرابى: العرب تستمى نجوم الأسد كواكب التنحوس لشدّه بردها. و قال عمر بن اللجاء شعرا: 


5١7١ ص:‎ 

لما خشيت كبه التنكيس و قحم السير بمر مريس 

خنست فى الباقل و الخليس و اقتحمت كواكب النحوس 
و الكيس أحيانا مع الخنوس حتّى وضعت غدوه دريس 


أخبر أنه اقتحمت كواكب التحوس فسقطت فوضع ثوبه غدوه, و لم يخف البرد؛ و قوله: (خدست) فى الباقل أى لم أنتجع, و 
(الباقل) البقل و الخليس من نبات البقل فيه رطب و يابس و منه قولهم: أخلس الإنسان: إذا خالطه شيب و أنشد: 


قوم أبا الجهم صدور العيس أما ترى البرق على خليس 


رأى أن يقع الندى و العرب تقول إذا سبق النَدى للقر. فلذلك عام خصب يستحته العرب» و يقولون: أجدحت(١)‏ السماء و 
يزعمون أنه من علامات الحياء. قال سهيل المدلجى: و أسد الشّتاء عنها مجدح. و إذا سبق القر الوَبيع خشوا أن يكون ذلك العام 


-١‏ فى القاموس مجاديح السماء أنواؤها- المصحح. 


7١5 ص:‎ 

الباب الشادس عشر فى أسماء الذّهر و أقطاعه 

اشاره 

وما يتّصل بذلك و هو فصلان: 

فصل قالوا: الأزلم الجذع و الأزنم الجذع 

حكى باللام و النون» و أنشد قطرب: 

إنى أرى لكك أكلالا يقوم له من الأكوله إِلَّا الأزلم الجذع 


قال: و بعضهم يرويه الأنزنم بالنونء فمن قال الأزنم أراد أنْ الأوقات التى يعرض فيها كالرّنمات له. تشبيها بزنمات الشّاهء و هى 
الإوائك اماقم علقها ومن قحف عدكيا: 

و من قال: الأزلم أراد أنه سريع المر و التقلّبء يقال: ازلأم به إذا أختهى عدا نه عسرها. 

و منه قوله: أم قيد فأزلم به شاء و العنن. أراد أنه لا يسمع أن قد فات به الموت و سبق و طار. 

و منه قيل للقدح: الزّلم لخفّته فى جولانه و هذا كما قيل فى صفاته قدح زلول و دروج. و معنى الجذع أنه لا يهرم. 

و زعم الفرّاء أن الأصل هو الأ-زنم من الزنمه. و أنّ الام مبدله من الون» و حكى الخليل: أنْ الزّلم: تكون زائده فى حلق المعز 
فإن كانت فى الأذن فهى زنمه؛ و النَعت إزلم و إزنم» فعلى هذا يكون المعنى فيهما على طريقه واحده و هو ما ذكرناه من تشبيه 
الحوادث بالزّنمات. و يجوز أن يكون سمى الدّهر إزلم تشبها بالزّلم يكون من القداح لأنها على غرار واحد. و كذلكك الليالى و 


الأيام تجى ء على مثال واحدء و لذلكك جاء فى المثل: ما أشبه اللّيله بالبارحه فكأنّ الزُّلم هى القطع و القدّ. و لذلكك قيل: هو 
العبد زلمه أى: قدّه قد العبيد» و يقال: رجل مزلم أى يشبه القدح فى الخفه و النفاقه. 


وعن أسمائة النستد و يقال لا أفعله آخر المسلك و إلى المشتد و بد المسيد:و المعنين إلى أن سند الذثيا إلى الآخرء» كان المراد 
آخر الوقت المسند. و إلى الوقت المسند» و يجوز 


ص: 7١6‏ 
أن يكون لما أسندت الحوادث إليه لاعتقادهم به الجالب لها و السَابق سممى مسنداء و كان يجب أن يقال: المسند إليه فحذدف 
إليه تخفيفا. و من أسمائه: عوضء يقال: لا أفعله عوض العائضين و دهر الدّاهرين» قال الأعشى: 


و (عوض لا يتفرق) يفتح و يضمء و قد جاء عوض كلمه يقسم بها يقال: عوض لا يكون ذلكك أبدا. و روى بيت الأعشى: 
(بأسحم داجى العوض) و فسّر على أن عوض كل شىء جوفه. و يستعمل فى الزّمان» فيقال: عوض الليل أى مثناه. 


و حكى بعضهم أن عوض اسم للضمٌ و أنشد: (حلفت بمائرات حول عوض) و قال بعضهم: يجوز أنْ استعمالهم إِيّاه فى القسم 
من حيث كان فى الأصل اسما للضمء فأمًا استحقاقه للبناء فمن حيث كان متضمنا معنى لام التتعريفء فمن فتحه فلأنٌ الفتح أخفٌ 
الحركات» و من ضمّه فلأنه شه بقبل و بعد. 


قال الشّيخ: و يجوز أن يكون عوض فى الأصل مصدر عاضه يعوضه عوضا و عياضا. 


و جعل اسما للزّمانء و المعنى ما عوض الدّهر النّاس من أيّامه لأنّ الدّهر ليل و نهار يتعاقبان و يتعوّضانء و العوض و العياض و 
العوض البدلء و يقال: هو عوض لكك و عياض لكك أى عوض. 

و المصادر تقام مقام أسماء الفاعلين و المفعولين. و معنى العائضين النّاس المقيمون فى العوض فأمًا قوله: و هل عائض منّى و إن 
جل عائض. فالمراد به هل معط للعوض منَى بمعط و إن جل أمره و عظم شأنه. و المعنى لا يفى عوض من الأعواض بى و إن 
جلّء لأنى أكون أفضل من كلّ عوض. و يقال: عضته كذا فاعتاضه؛ كما يقال: وهبت له كذا فاتهبه. و قضيته الدّين فاقتضاه» و 
على هذا قيل فى الشىء: هذا لا يعتاض منه؛ و أنشد صاحب العين شعرا: 


يا ليل أسقاكك البريض الوامض و الدّيم الغاديه الفضافض 
هل لكك و العارض منكك عائض فى هجمه يعذر منها القابض 
سدس و ربع تحتها فرائض 


أى هل لكك فى العارض منكك على الفضلء قال: كان من قصته أنْ رجلا خطب ليلى» فقال: أعطيكك مائه من الإبل يدع السائق 
منها إذا ساقها بعضا لكثرتها فلا يطيق شلها و أنا معارضكك, أى معطيكك الإبل مهراء و أنا آخذ نفسكك: فأنا عائض قد عضت أى 
صار العوض كله لى» فالفضل فى يدى. و منه قولهم: لا أفعله يد الدّهرء و جدى الدّهرء فمعنى يد الدّهر 


7١8 ص:‎ 

أى ما كان للدّهر يد أى حكم., كما تقول: لفلان فى هذا يد أى ملكك و أمر» و معنى جدى: 
أى ما كان للدّهر جدى أى عطيه. 

و من أسمائه الأبض و قال: فى سلوه عشنا بذاكك أبضا. أى دهرا. و قال بعضهم: 


الأبض فى الأصل جمع أباض. و يخمْف و يثقل: و هو الحبل يعقل به البعير فإذا قلت لا أفعله أبضا. فالمعنى ما كان للدّهر سبب. 
قال الشيخ: أقرب من هذا أن يكون من الأبض و هو العقل و الشّد كان المراد فى زمان عقد علينا لا انفكاكك منه. و يكون الأبض 
فى أنه مصدر و الأبض فى أنه المأبوض كال د و السّده و العقد و العقده. و يجوز أن يكون سمى بذلك لأنّه يضعف و يقيد 
بالهرم» و يقال للدّابه و الطير إذا أصابه عقال فلم يسلس: إنه لموتبض النّسا و أبوض النّسا. قال: 


و ظل غراب البين مؤتبض النّساله فى ديار الجارتين نعيق 
وقال أبوض النّسا بالمسمين خسوف. و لا أقبله ما اختلف الجرّه و الدّرّه أى أبداء لأنّ الدّره إلى أسفل:؛ و الجرّه إلى فوق. 


وامنه: الأبد و الأبيد. و يقال لا أقبله أبنذا لأبيدة:و. أبد الآبادة:و أبد الآبدين و أبد الأبد؛ و أبذ الأبدتةء.و المغلى إقامة الذّهَرو 
مكثه. و الإضافه فيه على طريق التأكيد. و الأبد المقيم الّذى لا يبرح و أوابد الشّعرء سبيت أوابد لبقائها على مر الأيَام و أنشد 


شعرا: 
صار لطول الدّهر من آباده كمهرق لم يبق من مداده 


غير بقايا نونه و صاده قولكك: أبد الآباد كقولك: دهر الدّهور, و أبد الآبدين» كدهر الدّاهرين أى دهر النّاس المقيمين فى 
الدّهرء و أبد الآبد كدهر الدّاهر» و من أمثالهم أتى أبد على لبد للشى ء» و قد مضى و انقطع, و لبد اسم لنسر لقمان. 


ونع أستنائة: الطيز و الطول قال» و :]ليكو إن طالت ركه الطيل: 


و يزوف الطولة قا تماءاخنة عن الطول+ وا يتان ل كلدك ظوال الدهروبين نما انك الشاعن الطيل رودا علق الف » كا يونت 
الألف إذا ارين نه السعد وده 


و من أسمائه: المنون» و هو من مننت أى قطعت و يقال: حبل منين: أى مقطوعء قال أبو ذؤيب: 
أمن المنون و ريبه تتوجع و الدّهر ليس بمعتب من يجزع 


فإن 1ق ل جاتنال كز الميوة وهر نز اليه صر امو انع ذا ويا و وجا كلك الله 


ص: /1" 


لآنْه أريد المنيه. قلت: المنون و يراد به الدّهر يشبه أسماء الأجناس و لذلك لا يجمع؛ و كما لم يجمع لم يوْنّث أيضاء و إذا أريد 
به المتيه أشبه اسم الفاعل فأجرى مجراه فى التأنيث به لمعناه» و يقال: ما فعلته قط. 


قال ابن السّركيت: فيه ثلاث (لغات: قط بالفتح و التَشُدِيد و ضم القاف و التَشْدِيد وفتح القاف و تخفيف الطاء إذا كان بمعنى 
الدّهر. و إذا كان بمعنى حسب فهى مفتوحه ساكنه و أصله من قططت أى: قطعت و المعنى ما فعلته قطع دهرى كله و أبدا فى 
المستقبل: بمعنى قط فى الماضى. و يقال: لا أفعل كذا ما سمّى ابنا سميرء يعنى الليل و التّهار ولا أفعله ما سمر السَمير» وهم 
اثامن سرون اللي وان الشفرت "اذا موي وال أففلة السمو نولقي اي أدارو حك ؟ جاه العمو رو القمر بأد سعد و كال عاد 
بالنّور و الظلمه كما يقال: جاء بال يح و الرّيحء و يقال: الّ.مير الدّهرء و ابناه اليل و النهار. و قيل: الغدوه و العشى. و قيل فى 
السمر: إِنه ظلّ القمر فضم النّهار إلى الليل. و قيل: السَمر الظلمه و المقيم فيه سامر. 


و منه الشامره و السمر: حديث القوم بالليل. 


و قالوا: لا أفعله حرى و حارى دهر و حيرى دهرء بتسكين الياء. و المعنى ما حار الدّهر: أى رجع, و يجوز أن يكون من حار 
الذّهر يحير: أى أقام» و يقال: حيروا بهذا الموضعء أى أقيموا. قال بعضهم: و منه سمّيت الحياه. و حكى حير الذّهر جمع حيرى» 
كما قيل: زنجى و زنجء و عربى و عرب. 


ويقال: لا اتيك سجيس عجيس. أى الدّهرء قد يصرف فيقال: عجيس أى الدّهرء فقوله: عجيس يجوز أن يكون من عجسه أى 
فتشرحعنة وميه جد لقتو ف سقفي و عيها سناد" للم فلكم لا يا تضهن الناش و كو الس مااي الدقوو 
حبس على أهله. و يجوز أن يكون من عجس الليل و عجيسه أى آخره. و منه تعجس عن القتال و عجس: أى تأر فيكون 
المعنى: آخر الدّهر. و سجيس فعيل و يفيد الامتداد على حاله» و سج و سجسج و سجس فى طريق. و فى الحديث: «نهار أهل 


قيس سجسج ساب إذا هبطت به السشهل و فى الحزن مرجلا عجلا 


قال أبو عبيده: ال.جسج: اللين المروّضء و الاب من الأرض مسائل صغارء و كذلكك السشيبء و روى أبو عمرو الشّيبانى سجسا 
مسجا: إذا هبطتء و قال: الب جس السلس المنقاد لا يتغتر» و المعنى: أن هذا البعير إذا سار فى السهل امتدّ فى السّير على حاله و 
هو فى الحزن مرجلء أى رجيل قوى المشى. و يروى مرجما و مرجلاء فعلى هذا جعل 


ص: 718 


سجيس الدّهر لامتداده و سلاسته فى الاتصال و الاستمرار. و من قال: سجيس عجيس: جعل الأول مع الثّانى كالشو ين لز اسن 
بناءهما لتضمّن معنى حرف الجر كان الأصل سجيسا لعجيس» فحذف حرف الجر و ضمن الأوّل و الثَانى معناه» و من أضاف 
الأول إلى الا كان أمرة: ظاهرا وقالذاة لا ا كلدك آخر الأرجيسس وعدي الأوجين: أن اخ الدهن :متحي اللبالق فال 
تأئّط شرا: 


هدالكل: (ة | ركف كياة: تونق تعن الال سنا اراد 


أى ما اتصل الليالى و انقادت على حاله. و الأوجس: جمع و جس و هو ما يحصل فى النّفس من ذعر و فزع لصوت أو حركه؛ و 
منه ترحسن الوحشج 4 وفئ القرانة فأوجش فى ثفينه شيقة موميق [سؤزه له الآبة: /ا2] فكانه ست الرّمَان بالحوادث المفزعة 


وذكر بعضهم الحوب فى أسماء الدّهرء قال: يجمع على أحوب و أحواب و حوبه كما قالوا: عصر و عصره. و دهر و دهره؛ و 
غصن و غصنه و قرد و قرده و كأنّه من الشّده و العظم لأنْ الحوب الاثم الكبيره و يقال: يحوب الصّائح إذا اشتدٌ صياحه. قال 
الخليل: الحوبا روح القلب, لأنّهِ ملاكك الحى. 


ومن أسماء الدّهر: المخبلء و التخبيل الزّمانه. و الخبل الفساد و يقال: خبل خابل. 
قال: فأبلغ سليط اللُوم خبلا خابلا. فالخابل المفسدء و إنما سمى الدّهر مخبلاء لأنّهِ إِمَا يهرم, و إِمَا يقتل. قال الحارث بن حلزه: 
فضعى قناعكك إِنَّ ريب مخبل أفنى معدا 


و يقال: لا أفعله سنّ الخبل: أى دوامه و بقاؤه. لأنّْ سنّه من لحيه و ليس بمركب فيه فلا يسقطء و لا أفعله مالات العفراء بأذنابهاء 
و يقال: الفور و هى الظّباء و ما مصع الظبى بذنبه. و قال الأصمعى: الفور لا واحد له من لفظهء ولا أفعله ما جنح ابن أنان» و 
يقال: 


و الفطحل: يقال للزّمن القديم قال أبو عمر نوح زمن الفطحلء و يقولون: حين كانت الحجاره رطبه و قد مضى ذكره. 


المعجمه» أى: أكثرت» قال: و قالوا كان العتجاج يغتم 


ص: 51 


أى يطيل الشّعرء و يكثر و يقال: أشوى الدّهر كذا أى تركه وهو من قولهم: فلا-ن أكثر النّاس شوايه أى بقيه من قومه و ما 


أشوى لنا الدّهر له. 
حكن :التدرطية لا ا مكحن الدس واعحيي اللقر وسحيص الأويفي حفن السرية و سن الذرفن. 


و حكى غير واحد جير مبتيه على الكسرء يراد به الدّهر و ربما أجروها مجرى القسم يقال جير لأفعلنٌَ كذا أى حمًا لأفعانٌ و 


ابنى جير و إن عزّ رهطى بالسويداء الغداه غريب 

و من أسماء الدّهر الخز و الملاوه و قد تقدّم القول فيه و ذكر ابن الأعرابى قال أنشدنى المفضل شعرا: 
و فى بنى أم زبير كيس على الطعام ما غبا غبيبس 

قال: الغبيس الدّهر و غبا: بقى. 


الأصمعى: لا أفعل ذلكك بأسوس الدّهرء أى: أبداء و هذا كأنّه من قولهم فى ترك اللقاء: لا آتيكك ما أيس عبد بناقه» و هو أن 
يقول: بس بس يسكن منها للحلبء و يقال: ما زال على است الدّهر محنوناء و على أسن الدّهر. و يقال: تركته بأست الذّهرء أى 
و لااشى ء معه. و تركته بأسمر المتن: و هو متن الأرض: أى الصّحراء الواسعه. و لقيت منه است الكلبه أى: ما كرهته؛ و هو أمنع 
نانيك التي للد لأ يطلق تادايق مننه لمناعقه 


قال أبو حاتم: الدّهر سبات: أى أحوال مختلفه: سبه حرٌّء و سبه برد» و سبه روح و سبه دفىء. و يقال: أصابتنا سبه من برد أى 
لأشد ما يكون من القر فإن أصابكك برد فى آخر الرّبيع قلت: أصابتنا سبه من الرّبيع و أصابتنا سبه من حرٌ و هى مثل الوقده فى 
نحو من عشره أيام أو أكثر. 

و حكى بعضهم: الأعرم: الدّهرء أن فيه نوائب و صروفا متلوّنه» و يقال: عرم الضّ بى: يعرم إذا أتى بألوان من الغيث؛ و يقال 
للأفاعى: العرم؛ لأنّ فيها نقطا تخالف لونها و أنشد: رءوس الأفاعى فى مساربها العرم. 


فأمرا قوله: حياكه وسط القطيع الأعرم, فإنّما يعنى أنْ بعضه ما عز و بعضه ضأن. و يقال: لا أفعل ذاكك حتى تحنّ الضَب فى إثر 
الإبل الصّادرهء و لا أفعله حتى يبيض القار و لا أفعله ما أبس عبد بناقه» و إبساسه: تحريكك شفتيه. و لا أفعله ما هدهد الحمام. و 
لا أفعله ما صلّى على الْنْبى مصلّء و ما دعا الله داع. و لا أفعله ما حلب حالب أضرع الدّهر. 


ص: 77٠١‏ 
فصل فيما يجرى من التأكيدات فى أوقات الذهر 
يقال: دهر داهر و أبد آبد و أبيد و حين حائن» و محين, و مده ماده و مديده, و ليل لايل. 


قال هميان بن قحافه: فصدرت تحسب ليلا لائلا. و قيظ قائظ و صيف صائفء و شتاء شات» و ربيع رابع: أى مخصب. و يوم 


قائظ. و يقال عام أعوم و معيم و أعوام عوم, قال: 
من مرٌ أعوام السنين العوم» و حول محيلء و سنه سنهاء و شهر أشهرء و يوم كريت و قميط قال شعرا: 
أقامت غزاله سوق الصَراب لأهل العراقين حولا قميطا 


و شهر أجرد و أقرع و أصلع» و سنه جرداء و قرعاء و صلعاء. و قال قطرب: نهار أنهر و ليل أليل» و ليله ليلاء: لتأكيد شدّتها. و قال 
غيره: نهار و نهرء و يوم يوم و يم لآخر يوم من الشّهرء و قيل: الأيوم فى الشّديد. قال مروان: مروان أخو اليوم اليمى» و قيل: اليمى 
أريد الشّديد فى حرب أو قتال. و إذا ذكر أمر عظيم حدث فى يوم قيل: أيوم يوم؛ و إن كان ليلا قبل: ليل أليل» و إن كانت ليله 
مشهوره قبل: ليلى و ليلاء؛ قال فى ليله ليلى» و يوم أيوم. 


وقال: 
كم ليله ليلاء مدلهمهكابدتها لحاجه مهمّه 


و لخر اليك فى الشينر لظلهينا ابل متصووس و اناكم ممدودهو لجل لبلى قال لبا أرسهى لله اللبلن.ى قال آثانا فاذة حي 


هراق اللبل أولة إذا مقي يميه قالاارى أحي: 

تغمرت منها بعد ما نفد الصَّبى و لم يرو من ذى حاجه من تغمّرا 

فبك أعاطيها الحديث يمست هن الليل أرقن الأحاديث أخضرا 

(تفمرنة) أى أضبث ينا ستراء الو هق ذى سناجه) أى عن بعاحةه و اذى زائده, 

(و المسنف) المتقدم, (و أبقته الأحاديث) أى انقطع الأحاديث قبل أن يتغد اليل و قوله: 


(أخفير) حسمل قدرييقة يكوق ضقه كستف لأله ذكرء مكلة و مجوز أن يكوق حالا من اليا فى أرقكه وعمغله من الخال قولةة و 
فال لقنوان هق البسر اجمرا: 


والحرس: الآماق و الذهر قال الكاتن: و اخسازه هن سائر الأمدال فى خرسه أى فن زمالهةاو فى كنات الخليل: الخرس وقك فق 


الدّهر دون الحقب. قال بعض أصحاب المعانى من هذا قولهم: بناء أحرس. للأصم من البنيان. 


77١ ص:‎ 

الباب الشابع عشر فى أقطاع الدّهر و أطراف التمار و الآيل- و طوائفهما 

اشاره 

وبا مضاوغينا عن أسماء الأمكنه أو تداخليا من ذكر الحوادث فبهاء وهر ثلاث فصول 

فصل [فى بيان غبره و برهه و زمنه و طرقه و حقبه و هبه و سبه و غيرها] 

قال الأصمعى و غيره: يقال: غبر برهه من دهره و برهه و زمنه و طرقه و طرقه و حقبه و هبه و سبه أى زمان. قال أبو ذؤيب: 
بقرار قبعان سقاها صيف واه فأثجم برهه لا يقلع 


و أقام درجا من دهره. و حرسا من دهره لا يفعل كذا أى زماناء و مضت ستبه من الدّهر و سنبيه أى قطعه و ذكر سيبويه فى 
زياده النّاء هذه اللفظهه و استدل على أنه فعليه لسشهء و أنشد الأصمعّ: 


رب غلام قد صرى فى فقرته ماء الشّباب عنفوان سنبه 
ويروى شرته. 


و غير مهوان من الدّهر و هو مفعال من الهونء و يقال أيضا: بينى و بينه مهوان من الأرض: أى بعد و مهون أيضا. و يقال: بقى 
سبتا يفعل كذا قال شعرا: 


لكد :ترس سناو اننا حر هيا الملو كه فده فالمقاساة 

و السبت القطع, كان المراد به قطعه. كما يقال: الخلق فى المخلوق. 
و يقال: إِنّى لآتيه الغينه بعد الغينه» و فينه بعد فينه. قال: 

لكك البيت إِلَا فينه تحسنينهاإذا حان من ضيف علىٌ نزول 


و حكى أبو عمرو غلام ثعلب: (فإن يفين فينه): إذا زار وقتا بعد وقتء و يقال لقيته 


77١ ص:‎ 


فينه يا هذاء فجعلوه كالعلم و لم يفعلوا ذلكك برهه؛ و هذا كما قالوا للغراب: ابن دايه و لم يفعلوا ذلك فى الظهر. و يقال: أتيته 
آئنه بعد آثنه بوزن عائنه أى تاره بعد تاره و كأنّه اسم مبنى على فاعله من الأوان كاللائمه من اللّوم و النَاظره من الأنظار. و قرئ 
(فناظره إلى ميسره) و الْنائل من النّوال و لا يجعل آثنه جمعا لأوان مثل الآونه و أنشد: 

ترى قورها يغرقن فى آل مرهو آثنه يخرجن من غامر نخل 

أى و تاره يخرجن. و أوان كزمان و أزمنه. قال ابن أحمر: 

أبو عمرو يؤنسنا و طلق و عمّار و آونه أثالا 

قال أبو عبيده: لقيته أدنى ظلم و معناه القرب. و قال الأسحمر: فإن كنت تلقاه فى اليومين و التّلائه فصاعدا قلت: لقيته أفرط فى 
الفرطء و لا يكون الفرط فى أكثر من خمس عشره ليله. و يقال: فلان تفارطته الهموم: أى لا تصيبه الهموم إلا فى الفرط. 

قال أبو زيد: فإن لقيته بعد شهر أو نحوه قلت: لقيته عن عفر. قال: فإن لقيته بعد الحول أو نحوه قلت: لقيته عن هجر. قال: و إذا 
كان الرجل يمسكك عن إتيان صاحبه الزّمان ثم يمسكك عنه نحو ذلكك أيضا ثم يأتيه قال: لقيته بعيدات بين. 

قال الأصمعى: فإن لقيته بين الأعوام قلت: لقيته ذات العويم, قال أبو عبيده: فأمَا الغب فى الزّياره فمعناه الإبطاء و التتقليل على غير 
هذا فى الزياره خاصه إلى ما فوق وقت الورد و وقت الحمى. قال: و من هذا المعنى قوله صلى الله عليه و سلم فى الحديث: «زر 
غبا تزدد حبا» فقد علم فى هذا أنه أراد الإبطاء فى الزّياره. قال: و كذلك الإلمام نحو الغبء إنما معناه الأحيان على غير مواظبه و 


لوقت محدود. فهذا ما قاله» و الإلمام للزّياره لا للوقت, كما أن الاعتمار اسم لها متى كانت لا للوقت. و يقال: رأيته عين عنه 
أى: الشّاعه من غير أن طلبته و قيل: أوّل عائنه أيضا. و يقال: أتيته على حباله ذاكك أى على حين ذاك. 


و حكى الخليل: أقمت عنده فى ضغيغ دهره» أى قدر تمامه. (ابن الأعرابى) فعلنا كذا و كذا و الدّهر إذ ذاكك مسجل. و المعنى 
اناق امد أجداء يفال لهنذا دهر تحال قلي إذا كأن كتير القد يل كما يقال: وجل حهول قلته (ابن الأعرانى) بقال: حول 
كميل و دكيكك و قميط و كريت أى تام و أنشد فى الكميل شعرا: 


على أننى بعد ما قد مضى ثلاثون للعجر حولا كميلا 


ص: اوددر 


أى فصل بين الثلا-ثين و بين الحول ضروره. و يقال: فى ضد الكميل حول ختت(١)‏ أى ناقص. و يقال: فعلته أَيَاما حسوما أى 
متتابعه» و قيل: تامه و هو من قولكك: حسمت الشىء أى فصلته من غيره؛ و فى القرآن: سَبْعَ لَيالٍ وَ ثَمانيهَ نام حَسُوماً [سوره 
الحاقه الآيه: /0] أى نحوسا و الأوّل أصح. و يقال: أرمى فلان على الخميس و ذرف و أربى و أوفى. 


و حكى الفرّاء فيه ودى و هذا و إن كان أصله فى الزّياده فى السّنين فقد استعمل فى الزّياده فى غيرها و أنشد: 


و قد ظلف على الخمسين و قد أكل عليها و شرب و قد طلع على الخمسين و قد ولَّاها ذنبا. قال: و سمعت الطوسى يقول: قيل 
لبعض الأعراب: كم سنه أتت لكك؟ فقال: ولتنى الأربعون ذنبها. و قيل لآخر مثل ذلكك فقال: أنا فى قرح التلاثين» أى فى أوّلها و 
فى أوّل شهر منهاء و الأقراح أوائل الأشياء؛ و اقترح فلان على كذا. و قال ابن الأعرابى فى قول أوس: 


جعل شباب شريح حين بدا كحسى الماء لا ينقطع ماؤه و مغمم أى ملأ كل شى ء. و عه غرقه. و يقال: سند فى الخمسين» و 
ارتقى فيها هذا عن بعضهم. و قال أبو صاعد: 


ارتقى فيها فحسب. 
و قال ابن الأعرابى: قلت لأبى الجماهر: ابن كم أنت؟ فقال: قد ولَتنى الخمسون ذنبها. و قلت لآخر مثله فقال: حبوت إلى الستين. 
و قال بعضهم: أخذت بعنق الستين. 


و قال آخر: راهمت الثمانين. و هذا مأخوذ من الرّهام و هو العدد الكثير. و يقال: ساعه طبقه أى طويله. و قال الأصمعى: سمعت 
أعرابيا يقول: منحت الأعقد الخمسه بالخاء المعجمه و بالحاء أيضا يعنى خمسين سنه و معنى منح قطع. (أبو يوسف) يقال 
للجاريه التى قد استقمت عصر شبابها: معصر و هى كاعب أوّلا إذا كعب ثديها ثم يخرج فيكون ناهداء ثم استوى نهودها فتكون 
معصرا. قال الدّاجز: 


أوانسا كالرّبرب الرّبايب من ناهد و معصر و كاعب 


ويقال: لفيت فلانا بادئ بدء و بادى بدأ قال: 


-١‏ فى القاموس فى فصل الخاء المعجمه مع التاء المثناه فى( الخت) و الختيت الخسيس و النّاقص و الله أعلم- الحسن النعمانى 


المصحح كان الله له. 


ص: ع" 


وقد علتنى ذراه بادى بدى و ريثه ينهض فى تشدّدى 


ويقال: كشفت الاق و أكشفت إذا نتجت فى كل عام و إذا ألقت الناقه أو الشَّاه ولدها لغير تمام قيل خدجت. و إن كان تام 
الخلق و أخدجت إذا ألقته ناقص الخلق و إن كانت أيّامه تامه. و يقال شجره مبكار و بكور إذا أدركت حملها فى أُوّْل الشّنه» و 
شجره منجار إذا أدر كحتسيليا فن اخ الد نه واشتهره معوام إذا حملت سنه و حالت سنه. و يقال: عاده الوجع عدادا إذا عاوده 
فى الشهر أو فى السنه لوقت معلوم و أنشد: 


أصبح باقى الود من سعاداعلاقه و سقما عدادا 
إذا أقول قد برأت عادا و قال آخر: 
تلاقى من تذكر آل سلمى كما يلقى السَليم من العداد 


و يحل الهدى يوم النّحر بمنى و يبلغ محله. و المحل الموضع الذى يحل فيه نحره؛ و هو يوم النّحر إذا رميت جمره العقبه. معنى 
يحل يجب و قرئ قوله تعالى: بَخْلِلٌ عَلَيِهِ غَصَّبى [سوره طهه الآآيه: ]4١‏ و المعنى يجب و إذا قرئ يحلل فمعناه ينزل» و يقال: بيننا 
و بينهم ليال آبيات: أى هات السّدير. و الأموان الدّعه. و يقال: تعاملنا من آمنه و معاومه- و مساناه- و مسانهه- و مشاهره- و 
مسابعه- و معاشره- و مياومه- و مواضحه من وضح النّهار و مناصفه- و مباكره- و مغاداه- و مظاهره- و مراوحه- و معاصره- و 
ملاديله- و يقال: أسقينا مغارطه أى للش ابق- و مناوبه- و معاقبه- و مداوله- و مراقبه- يرقب حتى يفرغ الغارطه- و مقالده- و 
مواضحه- و مساجله- و مكابله أى دلوا فدلوا- و مساوقه- أى مرّه أسوق عليه السّانيه- مرّه يسوق عليّ- و مؤالبه أى يألب الدّلو 
إلي. قال: 


يبشّرنى بماتح ألوب مطرح شبه غضوب 


و معارضه- و مرافضه- و مباينه يبين له الدّلو عن الحجاف- و معالاه- أى يعلى و هو أن يجذب الحبل عن حجر ماء فى جانب 
البير. قال: 

لاا اتلس دك اد أمتح أو أدلج أو أعلى 

إذن أراحت غير ذات ل حو ولا دوت وما 1ت أى يأخذ علىٌ الدّلو و آخذ عليه ومدالجه أى أدلج بالدّلو لقن 
الحوض و يدلج و هو المناقله- و معاطفه يريد عطف السّانيه- و ملاطفه و هو أن يحتمل أحدهما لصاحبه فوق الشرط عليه إيجابا 
له و لطفا به. و مراواه- أى يرتوى إبلى ثم يستقى- و مراوحه و ملاطمه ينزل فيخرج الطين و مداومه- و مثابره- و مجاحفه- إذا 


نقص 


ص: 77160 


الماء نزل و غرف فى الدّلو. و يقال سقينا إبلنا رفها و مرافهه- و ظاهره- و زعزعه أنصاف النّهار- و عريحا مرّه بالغداه و مره 


بالعشى > وغنا و.مغاتة> وازقاو نرابعة وعشرا و معاشزه- و مطاودة ابن الأغرابين: بقال: 


سال واديكك من غير مطركك و أطرد عيشكك فى جداول دهركك 


اوباج و عي سي ونة نؤ ارو قال 1زة اساووو له جود ارين وما فور جانااسا موسا دي 
سال ظهرا. يقال: مضى لذلكك دهر داهر - و دهر دهارير - و المراد التتطاول. قال الشاعر: 


و الدّهر بالإنسان أينما حال دهارير 
و قال آخر: 
أنا الدّهر يفنى الموت و الدّهر خالدفجئنى بمثل الدّهر شيئا يطاوله 


وفيا ف التهر كران نزيو القياه! وبالزهاة اليل بو الماو دو فدرف تعره تطبر نه انق :ل ان ابمران: تقيلف وو ينافال 
الشاعر: 


و الدّهر بالإنسان دوارى. و الحين يصلح كل وقت طال أو قصرء لأنّه اسم كل زمانء و منهم من يجعل الجزء و الجزأين من 
الزّمان حينا و يستدل بقوله. تطلقه حينا و حينا تراجع. 

ويقال:مضى :هذا الأمر لحين أوان: أى لوقتة. قال شعرا: 

لأركب صعب الأمر إن ذلوله بنجران لا يقضى لحين أوان 

وقد حان يحين- حيونا- و حينونه- و حينت الشى ء- جعلت له حينا- و التَحيّن فى الحلب من هذاء و هو أن يجعل له وقتا معلوما 
يحلب المحلوبه فيه لا يستنقص و لا يستقصىء و هو خلاف الأفن و هو الاستقصاء- و الامتحاق و الانفصاح و هو ذهاب اللَبن 


أجمع. و منه قيل للقمر: امتحق و انفصح. و ذلكك فى ليالى المحاق إذا لم يبق ضوء. و شى ء متأبّد أتى عليه أبد. و لا أفعله حتى 
فق الأند قال تحببان شعزا: 


و الوم فيكك و فى سمراء ما بقيت و فى سمّيه حتّى ينفد الأبد 


ولا أفعله آخر كل ليله و أبد الله وال القوطية طوان: اللمسو و لها لالبو حيسي لد كي دعو قيش ان 
أ وكين أعجس - و أحنى أقوسء و أحنى أشوس- و سجيس المسند- و لا أفعله ما أن فى السّماء نجما- و ما أن فى السّماء نجم 
يريد: ما عنّ أى عرض. و يقال: مضى له أمه, و هى مدّه من الزّمان طويله و لا تجمع. و قال أبو العباس 


ص: 7578 
ثعلب: الأمه مائه سنه فما زاد. و يقال: إِنّ الملوين اللّيل و النّهار. و منهم من يقول هما اختلافهما و أنشد شعرا: 
نهار و ليل دائم ملواهماعلى كل حال المرء يختلفان 


قال أحمد: لو كان الملوان الليل و اهار لم يضافا إلى ضميرهما من حيث لا يضاف الشَّى ء إلى نفسه؛ و لكن يريد تكثر الدّهر و 
اتتصاله بهما. و مضت ملوه من الدّهر- و ملوه و زمنه- و مده طبقه- و ساعه طبق- و مده طبق- و المراد من كله الطول و جمع 
ملى ء إملاء و جمع طبق أطباق. و يقال: انتظرته ملا من الدّهر أى متّسعا منه فهذا صفه استعمل استعمال الأسماء. و يقال تمليت 
حينا أى عشت معه ملانوه و قال القوزئ: يقال: ملاوه و ملاوه و ملاوه و الملا المّسع من الأرض. قال: الأغنيانى: و ارفعا الصوت 
بالملاء. و فى القرا 2 املق 24 كلض قي 8 [سووه الأغراقء الكره: ا ] 


وقال ثعلب: الحقب واحد و هو بلغه قيس سنه. و قال غيره: الحقب ثمانون سنه و الحقبه السّنه. و قال يونس فى قوله: 
إنى أرى لكك أكلا لا يقوم له من الحليفه إلا الأزلم الجذع 

و بعض يقول الأزنم- و يقال: الأزلم المتجاذع. و يقال: خروف متجاذع إذا كرب يجذع. و قال: 

ما زال ذاكك الداب حتّى رأيتهم يعزون سن الأزلم المتجاذع 


و إنما سمى جذعا لأنّه أبدا جديد. و لذلك قال بعضهم: سن الدّهر سن الحسل أى: لا يزال جذعا لا يطرى عليه سن أخرى 
فينتقل إليها و يقولون: لا أفعله سنّ الدّهر- و سنّ الصضب- و سن الحمل- و المعنى واحد. و قوله: الأزلم و الأزنم يراد به ما يتعلق 
به من الحوادث بممرّه و متصرّفاته» و يقال: أفعل ذلك غدا أو سلعه إذا كان بعد الغد أو قريبا منه. 


فصل [فى أن عادا سمّت الشّهور بأسماء] 


ذكرابق الكل ان عناذا سني الشيون أسماء و جاو عن ان خمرو القيياق و القزاوو قظربيهو الصتم و اق اكرات و 
غيرهم من العلماء وفاق فى بعضها و اختلا.ف فى بعضهاء و ربما كان الاختلاف فى التّرتيب» و ربما اختلفوا فى بناء الكلمه و 
وضعها و صرفها و ترك صرفهاء كتركهم الصَّرف للشّمس و الشّمال فقالوا: هذه شمس بازغه؛ و هذه شمال بارده. 


وقال الشّاعر حالفا: 


أما و شمس لتحصنهم دما و قال: 


ص: 77317 
إذا هت شمال غدرت فيهابلفظ بين مقرحه و آن 


فمن ذلك قالوا للمحرّم: مؤتمر إجماع منهم. و لصفر: ناجر و منهم من لا يصرف فيقول ناجر. و لربيع الأول قال قطرب: خوان و 
خوان مخف- و قال غيره: خوان بالضم و التَشديدء و لربيع الآدخر: قال قطرب: وبصان و بصان- و قال غيره بصان بالتتخفيف و 
الضِمٌ و وبصان و وابصه- و جمادى الأولى: قال قطرب: حنين- و قال ابن الكلبى: ربى بالباء- و قال ابن الأعرابى: رنى بالنّون- و 
كال ارم نز سس سج عرو حادق الكخره قال قطرو تون بهد قال أن الكل تمكح عرو قال الشياق و النوان تسيو بن اتفنذا 


و ذو التّحب ينويه فيوفى بنذره إلى البيض من ذاكك الحنين المعتجل 


رجب قال قطرب: الأ-صم و هو إجماع منهم- شعبان عاذل- ابن الكلبى و ابن الأ-عرابى و عل- الفراء» و عل مثل فخذ شهر 
رمضان- قطرب: ناتق و غيره نتق- شوّال: و عل- ابن دريد و عل- ابن الكلبى و ابن الأعرابى عاذل- غيرهم معتدل. ذو القعده: 


قظرب: ووتهد غيره ورتت أخروته ع غيره ونه الشيباتى يقال له: هواع قال: 
و قومى لدى الهيجاء أكرم موقعاإذا كان يوم من هواع عصيب 


ذو الحجه: بركك بإجماع منهم- و روى الصَولى عن أحمد بن يحيى فى أماليه زعم ابن الكلبى أن العرب كانت تسمّى المحرم 
مؤتمرا- و صفرا ناجرا- و شهر ربيع الأول خوان- و شهر ربيع الآخر وبصان- و جمادى الأولى ربى- و جمادى الآخره حنين- و 
رجب الأصم- و شعبان عاذلا- و رمضان عاذلا- و شوّال وعلا- و ذو القعده ورنه- و ذو الحجه بركك. 


فصل [مستخرج من كتاب سيبويه فى الأماكن و الأوقات] 


استخرجناه من كتاب سيبويه يستغرب أكثر ما فيه و نختم به الكلام فى الأماكن و الأوقات و يتّصل به ذكر شىء من الخلاف 
بيننا و بين الكوفيين إذا تأمّل انشرح به كثير من هذا الباب. 


قال شبيويه: يقول هو ناحية من الذا نو وارة ذاث البمين و أنشك لجرى: 
هت حنونا فذكرى ما ذكرتكم عند الصُفاه التى شرقيئ حورانا 

قال: و سمعت بعض العرب ينشد: 

سرى بعد ما غار الثَريا و بعد ماكأنّ اليا حلّه الغور منخل 


قانتصاب هذه الأحرف كانتصاب قولك هو قصدك قال: و سمعنا ممن يوثق به من العرى هما خطان جنابتى أنفها يعنى الخطين 
اللّذين اكتنفا جنبى أنف الغلبيه. قال الأعشى: 


ص: ل 


نحن الفوارس يوم الحنو ضاحيهجنبى فطيمه لا ميل و لا عزل 


ويقال: زيد جنب الدار» و جانب الدارء و قالوا: هم حوله و أحواله و حياله و حواليه وهم جنابه و جنابيه و قطريه و أقطاره. و 


إذا ما تغشّاه على الرّحل جنبتى مساليه عنه من وراء و مقدم 


يعنى بمساليه عطفيه فهو بمنزله جنبى فطيمه. و كقولهم: هو وزن الجبل أى ناحيه منه» و هو زنه الجبلء و قولكك أقطار البلاد فإن 
جعلت الآخر هو الأوّل رفعته و أردت به التّقل أعنى الوزن و الرّنه. و من ذلكك قول العرب: هو موضعه أى فى موضعه كما قالوا: 
هو صددك و سقبكك أى قربكك. و تقول كيف أنت إذا أقبل قبلكك و يجىء نحوك قال: كيف أنت؟ إذا أريدت ناحيتكك, و 
كيف أنت إذا أقبل التَعب الرّكاب جعلهما اسمين. و النقب الطريق فى الجبل و المراد بقوله جعلهما اسمين؛ أى لم يجريا على 
المصدر فهو بمنزله قولهم هو قريب منكك, فإن شئت قلت: هو قريبا و هل قريبا منكك أحد. قال: و مما لا يحسن أن يكون ظرفا 
قولك: جوف المسجدء و داخل الدّارء و خارج الدار و ذلك لمفارقتها خلف و قدَّام وما أشبههما مبهمه .. و المختصّ من 
أسماء الأماكن لا يكون ظرفا. قال و ما شيبه من الأماكن المختصه بالمكان قولهم: هو منّى منزله الشّغاف و هو منّى مزجر الكلب 


وأنت مقعد القابله. 

قال فوردن و العيوق مقعد رأى الضَربا. 

وقال آخر: 

و إِنّ بنى حرب كما قد علمتم مناط الْثْيَا قد تعلأت نجومها 
و قال: هو منْى معقد الإزار» و هم درج اليل قال ابن هرمه: 
انصب للمتيه لقربهم رجالى أم هم درج السشيول 


و كل هذا و أشباهه وضعت مواضع القرب و البعد فلذلكك استجيز فيها على اختصاصها وقوعها ظرفا قال: فاستعمل هذا ما 
استعمله العرب و أجيز منه ما أجازوه قال: و زعم يونس أنْ بعضهم قال: هو منّى مزجر الكلبء فرفع جعله بمنزله مرأى و مسمع. 
و يجعل الآخر هو كالأوّل. فأمَا قولهم: دارى خلف فرسخا فكأنّه لما قال دارى خلف داركء و هو مبهم فلم يدر ما قدر ذلكك 
قال فزمينا ودراعاء 


و زعم يونس أن أبا عمرو كان يقول: دارى من خلف داركك فرسخانء كما تقول: أنت منّى فرسخان و فرسخين. قال فَأمًا قولهم: 
اليوم الأحد و اليوم الاثنان و كذلكك إلى الخميس فلأنها ليست يعمل فيها أراد أن يفرّق بينها و بين ادبت و الجمعه فتقول اليوم 


خمسه عشر من 


ص: الخحض 


الشهرء إذا أردت أن اليوم تمام خمسه عشر- و من العرب من يقول: اليوم يومككء فيجعل اليوم الأول بمنزله الآنء لأنْ الرّجل قد 


و افق الكوقتيون و البصريّون على أن قول القائل: خلفكك و قدّامكك و ما أشبههما من الأماكن العامه ظروف فى الإضافه؛ و 
اختلفوا فيها إذا أفردت» فقّال البصريّون: هى ظروف على ما كانت فى حال الإضافه. 


و قال الكوفييون: إذا أفردت صارت اسما فقولكك زيد خلفا وقداما عند البصريّين ظرف. و عند الكوفيين زيد خلف على معنى 


متأخره و قدّام بمعنى متقدّم, و كذلكك إذا قلت: 


قام زيد خلفا نصبته على الظرف عند البصريئين. و الكوفيون يقولون: تقديره تقدير الاسم الذى هو حال كأنّه قال: قام متأخرا و 
كذلكك إذا قلت: قام مكانا طيبا يكون ظرفا. 


و الكوفيون يقولون: ناب عن قولكك مترفا و معتبطاء و إنمّا يحتاج إلى الإضافه عندهم لأنّه يكون خبرا عن الاسم» كما يكون 
الفعل خبرا فى الوقت» زيد يذهب فلمًا كان الفعل يحتاج إلى فاعل و يتّصل به أشياء يقتضيها من المصدر و المكان و الزّمان و 
المفعول ألزمؤا البجل الاش انه لسك المقناف اتيك نا طلنه الفها و ندل عليه 


و قال البصريّون: إنما الإضافه لتعيين الجهه و التعريف. و الأصل هو التنكير و إِنّْما التعريف داخل عليه. و أجمع الفرقتان على أن 
الوقت يرفع و ينصب إذا كان خبر المرفوع مبتدأ فى حال تعريف الوقت و تنكيره. فالتعريف قولكك: القتال يوم الجمعه و اليوم. و 
إن شئت قلت: اليوم و يوم الجمعه. و التتدكير كقوله: (زعم البوارح أنْ رحلتنا غدا) و غد. 


فالتقدير فى الرّفع وقت القتال اليوم فحذف المضاف و النُصب بإضمار فعل كأنّك قلت: 


القتال وقع اليوم» و إذا كان الفعل مستغرقا للوقت كلمه- فالبصريّون يجيزون فيه التصب على الظرف» كما يجيزونه فى غير 


و الكوقيون لا يجيزون فيه التصب و هذا غلط» و يجعلونه خبرا هو الأوّلء ولا يدخلون فى تقول صيامكك يوم الخميس.ء و الصضُوم 
يستوعب اليوم و يجوز فى قولهم: صمت فى يوم الخميس. و الكوقيون لا يجوّزون التصب و يمنعون من إدخال (فى) لأننّها 
عندهم: توجب التّبعيض. و الصُوم يستوعب اليوم. و قولهم فاسد أن (فى) لا يمتنع دخولها على زمان الفعل و إن قلء و يقول: 
كلمت فى القوم أجمعين» فيدخل (فى) و قد استوعبتهم الكلام؛ و امتنع الكوفيون من زيد خلفكك أشد منع حتّى قال بعضهم فى 
قوله: ألا جبرائيل أمامها إِنّ ذلكك إنمًا جاز لأنّ جبرائيل لعظم خلقه يملأ الأمام كله و هذا فى التحصيل خطأ لأنّ الأمام لا نهايه 
له و كذلكك سائر الجهات. و أجازوا ذلكك فى أخبار الأماكن فقالوا: دارى خلفكك و منزلى أمامكك, و على هذا حمل ثعلب 
قول لبيد: خلفها و أمامها و إذا تأملت فلا فصل. 


77١ ص:‎ 

الباب الثامن عشر فى اشتقاق أسماء المنازل و البروج و صورها 

وما يأخذ مأخذها و الكواكب السبعه و هو فصلان: 

فصل [فى بيان معنى] العواء 

العواء 3ه مد و يقصرة والقصر أحرة و أكترو و هن مي كراكب كانياالك معطوقه الذقن و أنقد: 
فلم يسكنوها الجزء حتّى أظلهاسحاب من العوًا و تابت غيومها 


وسمّيت العوّاء: للانعطاف و الاللتواء الذى فيهاء و العرب تقول: عويت الشىء إذا عطفته» و عويت رأس النّاقه إذا لويته» و فى 
المثل: ما ينهى و لا يعوى و كذلكك عويت القوس و الشّعر و العمامه إذا عطفته. و يجوز أن يكون من عوى إذا صاح كأنّه يعوى 
فى أثر البرد» و لهذا سمّيت طارده البرد» و يقولون: لا أفعله ما عوى العوّاء و لوى اللواء. و قال بعضهم: 


النا سيت الدد او لذنها كمه كااكن اليا لغيه لان كر خلق الأسددو نوها ليله 


التدسماكك واسقى الشديماكك الأعؤل لآنْ الفماكق الآخر سق رامحا لكوك تقدمة» يقولوق: هو رميحة و قيل: سقى أعزل لأنّ 
القمر لا ينزل به. و قال صاحب كتاب الأنواء» ينزل القمر بهذا دون الرَامح و أنشد: 


فلمًا استدار الفرقدان زجرتهاو هبّ سلاح ذو سماك و أعزل 
و العرب يجعل اليّد.ماكين ساقى الأسد و نوؤه غزير» لكنه مذموم وهو أربع ليال و سممى سماكا لأنه سمكك أى ارتفع و قال 


سيبويه: السَماكك أحد أعمده البيت. قال ذو الدّمه: 


-١‏ قال صاحب جواهر الحقائق: العوا هو منزل ثالث عشر للقمره و الماك الأعزل هو منزل رابع عشر من القمرء و الغفر منزل 


خامس عشر له ١١‏ ش. 


ص: إفرف 
"ارو ربناقان ع شتز ةن اد اشن هبلعب 


و بين يدى ال ماك الأعزل أربعه كواكب على صوره النَعشُ يقال لها: عرش الدّ.ماكك و يسمّى الخباء. و قال بعضهم: هو عرش 
الثْريا يقال: باتت عليه ليله عرشيه قال ابن أحمر شعرا: 


باتت عليه ليله عرشيهشريت و بات إلى نفا متهدّد 
شربت أى لبجت فى المطر و متهدّد أى متهدّم لا يتماسك. 


الغفره و هى ثلا-ثه كواكب بين زبانى العقرب و بين البّ.ماك الأعزل خفيه على خلقه العوّاء. و العرب تقول: خير منزله فى الأبد 
بين الزبانى و الأسد تعنى الغفره. لأنّ الّد.ماكك عندهم من أعضاء الأسدء فقالوا: ثلاثه من الأسد مالا يضرّه الذئب يدفع عنه 
الأظفار و الأنياب, و ثلاثه من العقرب مالا يضر الزّبانى لدفع عنه الحمه. و هو من الغفره و هو الشّعر الذى فى طرف ذنب الأسد. 
و قيل سمت الغفره لأنْها كأنّها ينقص ضوؤهاء و يقال غفرت الشى ء إذا غطيته فيكون على هذا فى معنى مفعولء و يقول: شر 
النتاج ما كان بعد سقوط الغفره, و يعدّون ليله نزول القمر به سعداء و نوؤه ثلاث ليال» و قيل بل نوؤه ليله و أنشد: 


فلما مضى نوء الثّرِيا و أخلفت هواد من الجوزاء و انغمس الغفر 


مقارن لها و نوؤها ثلاث ليال و تهبّ معه البوارح و أنشد: 
و رفرفت الزّبانى من بوارحهاهيف أنشّت به الأصناع و الخبر 
الأصناع محايبس الماء و الخبر جمع خبره و هى أرض بها السّدر و يدفع فيه الماء. 


الإكليل و هى ثلاثه كواكب مصطفه على رأس العقرب و لذلكك سمّيت الإكليل و كأنّه من التتكلل و هو الإحاطه. و منه الكلاله 
فى النّسب و نوؤه أربع ليال» و هو من العقرب و أنشد نجران العود يصف رفقاءه: 


مطرفين على مثنى أيامنهم راموا التّزول و قد غاب الأكاليل 
جمع الإكليل كأنّه جعل كل كوكب إكليلا ثم جمعه. 


القلب: و هو كوكب أحمر تير سمّمى القلب لأنّه فى قلب العقربء و أُوّل النتاج بالباديه 


-١‏ هو المنزل السادس عشر للقمرء ١١‏ جواهر. 


ص: 7107 

عند طلوع العقرب, و طلوع النّسر الواقع و يسميان الهرارين لهرير الشّتاء عند طلوعهما و نوؤها ليله» ثم يستحسنونها قال: 
فسيروا بقلب العقرب اليوم إِنّه سواء عليكم بالنّحوس و بالسّعد 

(و القلوب) أربعه (قلب العقرب) و (قلب الأسد) و (قلب التُور) وهو الدّيران و (قلب الحوت). 


الثوله([1) و سعيت بذلكك لأثها ذنب العقرت. ؤ ذنب العقرت شائل أبداء و أهل الحجاز يسقون الشولة الآبره و بعدها إبرة 
العقرب و هى سمّيت فقر يجعلون كلّ كوكب فقره؛ و الشابعه الإبره. و المجرّه تسلكك بين قلب العقرب و بين النّعائم فتقطع نظام 
المنازل فى هذا الموضع. و فى موضع آخر و هو ما بين الهقعه و الهنعه فإنّها تسلكك بينهماء فتعترض نظام المنازل اعتراضاء و 
هاهنا تقطع القمر و سائر الكواكب الجاريه فى المجرّه. و ذلكك حين تنحدر عن غايه تواليها إلى ذروه القبه فتأخذ فى الهبوط, 
فأمّا قطعها إِيّاها عند الى قوط فذلكك حين يبتدئ الضّْ عود بعد غايه الهبوط» و يسمّى الشُوله شوله الصضُوره و هى منغمسه فى 
المجرّه فإذا لم يعدل القمر عن منزله قيل: كالح القمر مكالحه. و معنى شال ارتفع؛ و يقال: 


ناقه شائله إذا ارتفع لبنها. و جمعها شؤل و ناقه شائل: إذا شالت بذنبها و جمعها شؤل و أنشد: 
كأنّ فى أذنابهنَ الشّول من عبس الصيف قرون الأيل 
ونوؤها ثلاث ليال و هى كوكبان مضيئان. 


التّعائم(1) و هى ثمانيه كواكب (أربعه) منها فى المجرّه تسمى الوارده لأنْها شرعت فى المجره كأنّها تشرب (و أربعه) خارجه 
منها تتسمى الصّادره و إنمما سئئيت نعائم تشبها بالخشبات التى تكون على البثرء أو تحت مظله الرئيه فكأنها أربع كذا و أربع كذا 
كما قال: 


لأظلٌ فى يدها إلا نعامتهامنها حزيم و منها قائم باق 
و نوؤها ليله. 
البلده و هى فرجه بين النّعائم- و بين سعد الذّابح- و هو موضع خال ليس فيه كوكب. و إِنّما سيت بلده تشبها بالفرجه التى 


تكون بين الحاجبين اللذين هما غير مقرونين و يقال: 


-١‏ فى الجواهر منزل تاسع عشر للقمر» ؟ القاضى محمد شريف الدين الحنفى. 
"- فى الجواهر منزل العشرين للقمر» ١١‏ محمد شريف الدين عفا عنه. 


ص: 7177 

رجل أبلد إذا افترق حاجباه. و نوؤها ثلاث ليال و قيل ليله. 

سعد الذّابح و سمّى بذلك لكوكب بين يديه يقال هو شاته التى تذبح و نوؤه ليله. 
و أنشنك: 

ظعائن شمس قريح الخريف من الفرغ و الأنجم الذّابحه 


سعد بلع سمّى بذلك لأن الذّابح معه كوكب بمنزله شاته و هذا لا كوكب معه فكأنّه قد بلع شاته. و قال بعضهم: سمّى بلع لأن 
صورته صوره فم فتح ليبلع. و قال غيره: بل لأننّه طلع حين قال اللّه تعالى: يا أَرْض ابْلْعى ماءَك [سوره هود الآديه: ؟©] كأنّ 
الكتفاق ذلكك الطوقان فى يمه وثوؤه ليل 


سعد السّعود(١)‏ و سئّمى بذلك لأنّ فى وقت طلوعه ابتداء ما به يعيشون و تعيش مواشيهم و نوؤها ليله و قيل: إِنّ السشعد منها فى 


واحد و هو نهارها و أنشد: 
و لكن بنجمكك سعد الشعودطبقت أرضى غيثا درورا 


سعد الأخبيه(1) و ستمى بذلكك لكوكب فى كواكبها على صوره الخباء و قيل: بل لأنّهِ يطلع فى قبل الدف ء فيخرج من الهوام ما 
كان مختبئاء و نوؤه ليله و ليس بمحمود. 


فرغ الدّلو المقدّم0) و يقال: الأعلى» و بعضهم يقول: عرقوه الدّلو العليا و عرقوه الدّلو الس هلى. و ذكر بعضهم: إنمَا سممى فرغ 
الدّلو لأنّ فى وقت الأمطار تأتى كثيرا فكأنّه فرغ دلو و هو مصب مائها. و قال بعضهم: إنما سمّى بالعرقوه و الفرغ تشبها بعراقى 
الذلوء لأنها على هيته الصليب و ثوؤه ثلاث ليال» و أنشد فى ختريق: 


سقاه نوء من الدّلو تدلى و لم يوار العراقى 

وأنشد: 

يا أرضنا هذا أوان تحيين قد طال ما حرمت بين الفرغين 

و يقال للفرغ التاهز و هو الذى يحرك الدّلو لتمتلئ. 

-١‏ فى جواهر الحائق هو منزل الرّابع و العشرين للقمرء و يسمّّى متن الفرس. 


"- و فيه هو منزل الخامس و العشرين للقمر و يسممى جناح الفرس .١١‏ 
'- منزل السّادس و العشرين للقمر و يسممى جناح الفرس - شريف الدين. 


ص: ع 
فرغ الدّلو المؤخر(1): و نوؤه أربع ليال و هو محمود. 


الرَّشَا: و هو السّد.مكه و يقال: بطن الش.مكه و قلب الحوت و يقال لما بين المنازل الفرج. فإذا قصر القمر عن منزله و اقتحم التى 
قبلها نزل بالفرجه و يستحسنون ذلكك إلا الفرجه التى بين الثَريا و الدّبران» فإِنّهُم يكرهونها و يستنحسونها و يقال لها الضيقه. قال: 


نينا ورت ال لبد حت لمتشدرون اجن ليرا 


الشَّرطان(7): و سممى بذلك لأنهما كالعلامتين أى سقوطهما علامه ابتداء المطرء و الشّرط العلامه و لهذا قيل لأصحاب السَلطان: 
الشّرط لأنهم يلبسون السواد كأنّهم جعلوا لأنفسهم علامات يعرفون بها و يقال: شرطى فى كذا و يقال: إِنْهما قرنا الحمل؛ و هما 
أَوَّل نجوم فصل الربيع» و نوؤه ثلاثه أيام و هو محمود غزير. 


البطين0) و سمى بذلك لأنّه بطن الحمل و نوؤه ثلاث ليال و هو شرٌ الأنواء و أنزرها و قلما أصابهم إلا أخطأهم نوء الثْريا. 


الّربال؟) و يسمّى النُجم و النظم و هو تصغير ثروى من الكثره و قيل: سمت بذلك لأنّْ مطرها يثرى و يقال: ثرى و نوؤها خمس 


ليال غير محمود. 


الدذبران(2) و يسمى التابع و القانى و التّبع و الفتيق و حارك النَجم و سمى الدّبران لأنّه دبر الثْريا أى صار خلفهاء و يسمى 
المجدح و المجدح حكاهما الشيبانى و قال الأموى هو المجدح و نوؤه ثلاث ليال و قيل: بل هو ليله و هو غير محمود. 


وقد فتدر بعضهم ورد القطاه إذا استمال التّبع على أنه الدّبران و مما يحكى عنهم من كلامهم: كان كذا حين خفق المجدح 
يعنونه. و قال بعضهم: إندًا قال: مجدح إذا اتّصل نوؤه بنوء الثّريَا فغزر و يقولون: سقيت بمجاديح الّدماء و أرسلت السّمماء 


فإن قيل: أ تقول لكل ما دبر كوكب الدّبران؟ قلت: لا أقول ذلكك لأنْه قد يختص الشىء من بين جنسه بالاسم حتَى يصير علما 
لهء و إن كان المعنى يعم الجمع على ذلكك قولهم التابغه فى الجعدى و الذّبيانى و ابن عباس فى عبد الله و أنشد: 


-١‏ قال فى جواهر الحقائق منزل السابع و العشرين للقمرء و يسممى بطن الحوت. 
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"- و فيه أأيضا البطين منزل الثانى للقمر. 

؟تالمتزل الثالك: 


ه- المنزل الرابع للقمر ١١‏ القاضى محمد شريف الدين. 


ص: 7760 
وردن اعتسافا و الثْريًا كأتهاعلى قمّه الرأس ابن ماء محلق 
يدف على آثارها دبرانهافلا هو مسبوق ولا هو يلحق 


الهقعه(١)‏ و سمّيت بذلكك تشبيها بهقعه الدابه: و هى دائره تكون على رجل الفارس فى جنبء و يقال فرس مهقوع و كانوا 
يتشاءمون بها و هى ثلا-ثه كواكب تسمّى رأس الجوزاءء و نوؤه ست ليالء ولا يذكرون نوءها إلا بنوء الجوزاء و هى غزيره 
مذكوره و تسمّى الأثافى لأنها ثلا-ئه صغار متعينه. و قال ابن عباس لرجل طلق امرأته عدد نجوم الس ماء يكفيك منها هقعه 
الجوزاء. و هى ثلاث. 

الهنعه(1) و هى منكب الجوزاء الأيسر و سمميت بذلك الأيسر من قولهم: هنعت الشى ء إذا عطفته و ثنيت بعضه على بعض فكأن 
كل واحد منهم منعطف على صاحبه. و منه الهنع فى العنق» و هو النّواء وقصر و نوؤها لا يذكر و هو ثلاث ليال إنمما يكون فى 
أنواء الجوزاء» و يقال: سمت الهنعه لتقاصرها من الهقعه و الذّراع المبسوطه و هى بينهما منحطه عنهماء و يقال: أكمه هنعاء إذا 
كانت قصيره و تهانع الطائر الطويل العنق مقاصره عن عنقه. 

الذّراع: ذراع الأسد و له ذراعان مقبوضه و مبسوطه و نوؤها خمس ليال و قيل ثلاث ليال» و هو أقل أنواء الأسد محمود غزير. و 
المقبوضه هى اليبسرى سميت مقبوضه لتقم الأسخرى عليهاء و هى الجنوبيه و بها ينزل القمر و كلّ صوره من نظم الكواكب» 
فميامنها مما يلى الشّ.مال؛ و مياسرها مما يلى الجنوب لأنّها تطلع بصدورها ناظره إلى المغارت قالش مال على أيمائهاء و الجثوفت 


على أيسارها و قد فهم ذلكك القائل» و النُجوم التى تتابع باللبل وقعها ذات البمين ازورانو إثقا ازوزارها على أبمائها إطافة متها 
بالقطب لذلكك قال: 


وعاندت الثّرئًا بعد هدءمعانده لها العّوق جار 
و أحد: كوكبى الذّراع الغميصاء و هى التى تقابل العبور و المجرّه بينهما. قال أبو عمر: 


وهى الغميصاء و الغموص و قد يكر فيقال: الغمصاء و يقال لكوكبها الآخر الشمالى المرزم» مرزم الذّراع و الآخر فى الجوزاء 
قال: 


و نائحه صوتها رابع بعثت إذا خنق المرزم 


و يروى إذا ارتفع المرزم. و مرزم الجوزاء لا نوء له» و قد ذكر بالنوء على سبيل الشّعريين قال: 


الوققة الد ل الشاسسى لس 
تاليف لبد ل السادس القبر دشر يق 


ص: ورا 
جرى راحتاكك جرى المرزمين متى تنجدا بنو لى ثغور 


و من أحاديثهم: كان سهيل و الشُعريان مجتمعه فانحدر سهيل فصار يمانيا و تبعته العبور عبرت إليه المجره؛ و أقامت الغميصاءء 
فبكت لفقد سهيل حتى غمصت و الغمص فى العين نقص و ضعف. 


النثره: و هى ثلاثه كواكب و سميت النّثره لأنها مخطه يمخطها الأسد كأنّها قطعه سحابء و يقولون: بسط الأسد ذراعيه ثم نثر و 
يجوز أن تكون سيت بذلك لأنّها كأنّها من سحاب قد نثر و النّثْره الأنف و نوؤها سبع ليال. 


الطرف: سئّيت بذلكك لأنهما عينا الأسد و يقال: طرف فلان أى رفع طرفه فنظر. 
قال إذا مابدا'مى آخر اللي[ .بطرق :و نروم خلات ليال: 
الجبهه: جبهه الأسد و نوؤه محمود سبع ليال» و يقولون: لو لا نوء الجبهه ما كانت للعرب إبل. 


الزّبره: زبره الأسد أى كاهله. و قيل: زبرته شعره الّذى يزبثر عند الغضب فى قفاه أى ينتعشء و هذا ليس بصحيح. لأنّ ازبأرٌ من 
الباعى و الدّيرة.من الثاقتثى و سفيث الخراتان من الخرث» وهو الثقب كأتهما تنخرتان إلى جوف الأسد و هذا غلط لأ وأى 


العين يدر كهما فى موضع زبره الأسد. و نوؤها أربع ليال. 


الصضٌرفه: و سمّيت بذلكك لأنّ البرد ينصرف بسقوطهاء و قيل: أرادوا صرف الأسد رأسه من قبل ظهره؛ و يقال: الصّرفه ناب الذّهر؛ 
لأنها تفترّ عن فصل الزّمانء و أرّام العجوز فى نوئهاء و هو ثلاث ليال» و حكى عن بعض الأعراب أنه قال: الخراتان مع الأسد 
تجرياث معه و ليسكا منه.قال: و معني قول الشاعر: 


إذا رأيث أنجما من الأسدجبهه أو الخرآه و الكدن 
و إن رأيت الخرأه من غير أن يكون جعلها شيئا من خلقه. ثم قال و الكتد فرجع إلى ذكر ما هو من خلقه فهذه المنازل. 
فصل فى بيان الكواكب السبعه 


و أمّا التجوم الخَنّس الجوارى الكنّس: فمعنى الخنّس أنّْها تخنس أى ترجع و معنى الكنس أنْها فى بروجها كالوحش تأوى إلى 
كنسهاء و هى سبعه مع الشّ.مس و القمر سّاره غير أن بعضها أبطأ سيرا من البعض. فكلٌ ما كان فوق السّ.مس فهو أبطأ من 
النعس وها كان 


ص: خرف 


دون الشّمس فهو أسرع من الشّ.مس بينا ترى أحدها آخر البروج كر راجعا إلى أوّلهء و لذلكك لا ترى الزّهره فى وسط السّماء 
أبدا و إِنْما تراها بين يدى الشّمس أو خلفهاء و ذلكك أنّها أسرع من الشمسء فتستقيم فى سيرها حتى تجاوز الشّمسء و تصير من 
ورائهاء فإذا تباعدت عنها ظهرت بالعشاء فى المغرب فترى كذلكك حينا ثم تكرٌ راجعه نحو الشّ.مس حتى تجاوزها فتصير بين 
يديهاء فتظهر حينئذ فى الشرق بالغدوات. و هكذا هى أبداء فمتى ما ظهرت فى المغرب فهى مستقيمه» و متى ما ظهرت فى 
المشرق فهى راجعه و كل شىء استمرٌ ثم انقبض: فقد خنسء كما أن كل شىء استتر فقد كنس. 


زحل(1): واشتقاقه من زحل مزحلا إذا بعد. و يقال: زحلت النّاقه إذا تباطأت فى سيرها و تأخرت و هو معدول عن زاحل و 


حل امعرقهء 


المشترى2") و هو من شرى البرق إذا استطار لمعاناء و يقال: شرى و شرى و منه استشرى غيظا و يقال: شرى يشرى إذا لح و 
تشدّد ومنه حبك الشراه لتشدّدهم فى الدّين. 


وقال بعضهم: إنما تسمّوا بالشّراه ذهابا إلى قول الله تعالى: إِنَّ اللَّ اشر مِنَ الْمَؤْمِنِينَ أنفْسَهُعْ وَ أَمْوالَهُْ بأنَّ لَهُمْ الْجنَّهَ [أسوره 
التويةء الآيةة :111 


المريخ00: فقيل من المرخ كأنّه يورى نارا لأنّ المرخ شجر سريع الورى و من أمثالهم: فى كل شجر نار. و استمجد المرخ و 
العفار. و يجوز أن يكون سمّى به لبعد مذهبه. و منه المرّيخ التّدهم الخفيف الرّبع قذذ يجعل للغلاء و هو بعد الرمى و يقال: هو 


من غلوه السشهم. 


الشُّمس(): قال الخليل: الشّ.مس عين الضح. و به سمّيت معاليق القلاده و قيل هو من المشامسه لأنّها نحس فى المقارنه و إن 
كانت سعدا فى النظر و منه شمس لى فلان إذا ظهرت عداوته. 


-١‏ قال صاحب الجواهر: مده دوره حول الشّمس مره فى عشره آلاف و سبع مائه و تسع و خمسين يوما و ساعتين. 
"- و فيه أيضا مده دور المشترى حول الشمس مره فى أربعه آلاف و ثلاث مائه و اثنتين و ثلاثين يوما و أربع عشره ساعه. 
“- فى الجواهر دور المرّيخ حول الشّ.مس مره فى ست و ثمانين يوما و ثلاث و عشرين ساعه. ١١‏ القاضى محمد شريف الدين 


ع- فى جواهر الحقائق قطر الشّْمس( 88778 ميلا. .١7‏ 


ص: كرف 


الزّهره(01): بفتح الهاء من الشّى ء الزَّاهِره و يكون من الحسن و البياض جميعا. و الزّهور تلألؤ الشّمس. و منه قولهم: زهرت بكك 


زنادى. 


عطارد(؟): من الاضطراب: لأنّه فى مرأى العين كأنه يرقص و هو من قولهم: شاء عطرد أى بعيد و كذلكك سفر عطرد و يجوز 
أن يكون سمى به لأنّه لا يفارق الشّمس فكأنّه عدّه لهاء و العطرده العده يقال: عطرد هذا عندككء أى عده. 


القمر: من القمره و هى البياضء و يقال: تقمرت الشىء إذا طلبته فى القمراء. و قال أحبد وه خضي : إنها ببتنى القسن (إساهو و ) 
لأقه يفيت بالفاشردة و الناهره الأرفن قال الله تعالى: فَإذا هُمْ بالسَّاهِرَهِ [سوره النازعات, الآيه: ]١‏ أى أرض القيامه. و ذلكك 


3 القمر كصيوقة.رظل الأرق .و حي ها بيله ونين الشمم قال قطرف نيوو القبر خلقة فى الطيوو و أنه 
إذ فارس الميمون يتبعهم كالطلق يتبع ليله البهر 


(و الكوكب الدُّرّى) منسوب إلى الدّر لضيائه؛» و إن كانت الكواكب أكثر ضوءا من الدّر كأنه يراد: يفضل الكواكب لضيائه كما 
تفضل الدّر سائر الحب و درى بلا همزه و بكسر أوّله حملا على وسطه و آخره لأنّه تثقل عليهم ضمه بعدها كسره. و ما آن كما 
قيل كرسى فى الكرسى و درّى فقيل من النجوم الدّرارى التى تدرأ: أى ينحط و يسير متدافعا. يقال: درأ الكوكب إذا تدافع 
منقضا فيضاعف ضوؤه و لا يجوز أن يضم الدّال و يهمزء لأنّه ليس فى الكلام فعيل. 


و مثال: درّى فعلى منسوبا إلى الدّر و يقال: درأ بضوئه يدرأ درأ و دروا و درأت له بساطا: أى بسطته. و يجوز درى إذا جعلته 
منسوبا إلى إندر» فيلحقه تغير النُسبهء لأنّ التتسبه تغير لها الكلمه كثيراء و يقال: كسفت الشَّ.مس و كسفها الله و خسف القمرو 
خسفه الله و طلعت الشّد.مسء و نجم النَجم وغربت الشّ.مس و صغا القمر و خفق النَجم و صغا أيضاء و يقال: تعرّضت الثَريَا فى 
الشماءة إذا والث غق كبن الشماء إلى تاه الكرف» وحهدت الثريا قال: 


وأيدى الثّريا جنح فى المغارب. و قال آخر: 


و كأنْ غاليه تباشرهابين لتاب إذا صغا الَنَجِم 


-١‏ فى الجواهر دور الزّهره حول الشّمس فى مائتين و أربع و عشرين يوما و سبع عشره ساعه. 
-١‏ دور عطارد حول الشّمس سبع و ثمانين يوما و ثلاث و عشرين ساعه. 


ص: طرف 


الباب التّاسع عشر فى أقطاع اللّيل - و طوائفه - و ما يِتّصل به و بجرى مجراه 


قال عقوت يتال: قلت اول الل و همه حكن غبوويه الهش إلى السيه و الحكاة م صناذة النقري إلى العضةه و يقال امن 
ظلاما وعشاء وببعد عشوة من الليل؛ و العتمةة 


قت ضبلذة العشاء الآخره: 


قال الخليل: العتمه و يقال العتمه بسكون التاء: الت الأوّل من اللِيل بعد غيبوبه الشَّفق» و له قبل صلاه العتمه» و العتوام التى 
تحلب فى تلكك التراعه. و نما سمّوها العتمه من استعتام نعمهاء و يقال: حلبناها عتمه و عتمه و العتمه بقيه اللَبن يغبق به تلكك 
الشّاعه يقال: أفاقت النّاقه إذا جاء وقت حلبهاء و قد حلبت قبل ذلكك. 


و قال الأصمعيّ: عتم يعتم إذا احتبس عن فعل الشىء يريده و قد عتم قراه و أعتمه و إِنَّ قراه لعاتم أى بطن محتبس» و صف 
عاتم» و عتم أورد إبله فى تلكك الساعه و أعتم صار فيها. 


قال أوس: أخو شركى الورد غير معتم. 


و حكى ابن الأعرابى: قالت الينمه: أنا الينمه أعبق الصَبى قبل العتمه؛ و أكبّ النُمال فوق الأكمه. و الينمه: بقله تشبه الباذروج 
قال: و كلما كثرت رغوه اللبن كان أطيب لبنا من المضارع؛ يقول درّى يتعجل للصُبى و ذلكك أنْ الضبى لا يصبر و المراعى 
أطيب, و أمّرا فوره العشاء فعند العتمهء يقال: أتيته فوره العشاء و عند فوره العشاءء و إِنّما هو من فار الظلام إذا علا و ارتفع. أبو 
عبيده: أتيته ملس الظّللام أى حين يختلط الظّلام بالأرضء و ذلك عند صلاه العشاء و بعدها شيئاء و فعلته عند ملس الظّلامء و هو 
مثل الملثء و عند غلس الظّلام أيضاء و دمسه و جنحه و غسقه. و أتيته فى غسق اللّيل و حين غسق اليل أى فى اختلاط و حين 
اختلط. ثم الشّميط و هو مشبه بالشّيب لبياض الفجر فى سواد اللِيل كالشَّيبٍ فى الشّعر الأسود, و يقال: غسق يغسق غسوقا و غسقا. 


قال تعالى: وَ مِنْ شَّرٌ عاسِقٍ إذا وَقَبَ [سوره الفلق» الآآيه: "]. 


7١ ص:‎ 


وقال كعب: حتّى إذا ذهب الظلام و الغسق. ويقال: مسوين اللنل من الكدين وزهو مدوقوات الوم ظلمته» و الجمع حنادس 
وحناديس. قال: و أدركت منه بهيما حندساء و ليله مدلهمّه و ملطخمّه و خداريه. وقالوا: الفتره: الظلمه مع الغبار» و ذ فى القرآن: 


تَرْمَقَها ره [سووه عيش الآبدة ١؟]‏ و يقال: مصى عرس من اللي بالسين غير معجمه. و الجميع أجراس و جروس قال: 
حتى إذا هاو كت تحرس الخدت عد :و نفدت الف 

و مضى عنكك من اللّيلء و عنكك و الجميع أعناكك قال: 

فقاموا كسالى يلمسون و خلفهم من اليل عنك كالتْعامه أقعس 

أى طالء و انحنى: أقعس. 


قال قوف وشمعت آنا عبرو فول الشككه ثلث اللبل الناقى #وأعطيه هنكا م سال أى اقطعدة و يقال ”سحا اليل و “سخ فال 
96 َ الضحى و الل إذا سَرجى [سوره الضّحىء الآيه: -١‏ 7]. و يقال: يوم أسجىء و ليله سجواءء و هى اللينه الشاكنه» و بعير 
أسجى. و ناقه سجواء أدمه. و يقال: مضى ملى من اليل و الجميع أملاء» و مضى هدء و الجمع هدوء؛ و مضى بضع من اللّيل» و 
هنى ء من الليل: قطعهء و مضى هزيع من اللِيل أى ساعه و الجميع هزع. و قال بعضهم: الهزيع من اليل التصفء و يقال: اهتزعوا 
أى خرجوا بهزيع من اللِيل. و جرش من اليل بالشّين المعجمه. 


قال يعقوب: و حكى الفرّاء: جئته بعد جوش من الآيل» و جوشن من الليل. قال إذ الدّيكك فى جوشن من الآيل أطر. و قال 
بعضهم: الجوشن: وسط الليل. قال ذو الرمه: 


تلوم نهياه بياه و قد مضى مرو اليا تهر فيو اسطويك: كزا كيه 
وقال ابن أحمر شعرا: 
يضى ء صبيرها فى ذى حىّ جواش ليلها بينا فبينا 


فى قطعكمرة أرقن نض ققد أو قال تكو شرن :334 0ل كو اسوالة بو رقيت لحينية بدك اللي وو حيية أبضا و السيمة قو من 


سواه اللبل ف ارده قال الأسود تعر 
و قهوه صهباء باكرتهابجهمه و الدّيكك لم يتعب 


وك حجيه 3 الل انرفو فال بسن الما وام ضر كعننا شب قال حب الي رار 


أو 


ص: أفرف 
وسطه. و يقال: انطلقنا فحمه العشاءء؛ و الجميع فحمات أى فى أوّل الظلمه. و قال بعضهم: 


فيخم العقاء عند الطلنهة و .قال فحموا مق الليل أ لا فسيروا فى "أول اللثل تخت كتهب فححةهى افتحيوا ابابو كانه تأخود 
من الفحم. 


و قال ابن الأعرابى: الفحمه ما بين غروب الشّد.مس إلى نوم الْنْاسء سمّيت فحمه لحرّها و أوّل اللّيل أحرٌ من الآخر. قال: و لا 
تكون الفحمه فى النَّتاء و ذلك لأنّه لا حرّ فيفحمهم., و إنما يفحمون ليكن الحر عنهم فيسيرون ليلتهم و قيل: فحمه العشاء من 
لدن المغرب إلى العشاء الآخره. 


و قال أبو صالح الفزارى: فحمه العشاء: من لدن العشاء إلى نصف الليل» يقال: 


أفحم القوم إذا أناخوا فحمه الليل. و جاءنا بعد هجعه من الليل أى نومه» و مضت جزعه من اللِيل أى ساعه من أوّلهه و صبه من 
للبلا تق عدر عدرو كه اتععيلة فى أول الل اعملا فى اخره | اهفل : :ةك جرضه مو اللبل ى قف بيه عن اليل 


و حكى النّضر: أتيته بسدفه من الليل. و مضى طبق من الليل: أى هوى منه و جاء بسحره بدهمه. و جاء سحيرا: أى فى آخر الليل 


قال الدّريدى: العرب تقول: جئتكك بالمّدحر بالألف و اللا و جئتكك بسحر و بسحره. و بأعلى السحرين؛ و جئتكك سحرء ولم 
ينوؤنوا فيقولون: سحرا أصلاء و الكلام فى هذا و أشباهه قد مضى مستقصى. 


و حكى الأصمعيّ عن أبى عمرو بن العلاء قال: ليس فى كلام العرب: أتانا سحرا إِنّما يقولون: أتانا بسحر. و يقول: جئتكك تنفس 
الضّبح أى عند أوّله. و فى القرآن: وَ الصّمح إذا تَنَفْسَ [سوره التكويره الآيه: ]١4‏ و قد جشر الصّبح يجشر جشورا أى: بدا لكك. و 
منه سيت الجاشريه للشّريه عند الصّبحء و يقال: جئ: جنتكك فى غبش الليل و الغبش حين : تصبح. 


قال: منظور الأسدى: 
موقع كفّى راهب يصلى فى غبش الليل أو التثلى 


و قيل الغبش: بقيه لم يفضحها نهار قبيل الفجرء و يقال: أتيته بغبش من الليل» و يقال: غبش الليل و أغبش. و غطش و أغطش» 
فأمَا العسعس و العسعسه فهما تنفّس الصّبح, و قالوا: عسعس اليل عسعسه إذا أظلم. 


و قال بعضهم: عسعس ولَّى فهذا من الأضداد. و هو قول ابن عباس قال: عسعس: 


ص: 7537 

أدير. و قال علقمه بن قرط: 

حتّى إذا للصّبح لنا تنفساو انجاب عنها ليلها و عسعسا 

وقال آخر: 

وردت بأفراس عتاق و قتبهقوارط فى أعجاز ليل معسعس 
كأنّه أراد هاهنا الظلمه» و مثله فى المعنى: 

قوازباي عر دعن امد رزعاة "الكل لها عسعننا 

و البلجه: فى آخر الليل عند الصبحء و التنوير: عند الصّلاه قال: 
طال ليلى أراقب التنويراأرقب الصّبح بالصّباح بصيرا 


قال التضر: جئته بعد ما مضى و هن من اليل أى ساعه؛ و بعد هدء من الليل. و قال بعضهم: الموهن حين يدبر اللّيل. و أوهن 
التتجل #عبار ف تلكك الداع واه كد أ ممق اللبل كمد ما داك لتحا :وفك جا هدات العوق وو قالواة تسحين نمق اللبل 3 
هو الفريع و التّعواء بعد الوهنء قال: و قد مال سعواء من الليل أعوج. و يقال: مضى هيتاء من الليلء و قطع. قال: سرت تحت 
إقطاع من اللِيل ظلتى. و الشاعه الطويله ملأ و يقال: أتيته غطشا و يغطش. و مضى سبج من الليل أى: قريب من وسطه و نصفه. 


أبو زيد: مضى الليل عشوه و هو ما بين أَوَّل الليل إلى ربعه. الكسائى: مضى سعو من الليل و سعواء من الليل أى: 
ساعه. و مضى هتأ من الليل: و حكى الأحمر: هتى و هتأ من الليل. 


و حكى قطرب و غيره: ذهب هيتاء من الآِيلء و يقال: ما بقى إلا-هتأ عن غنمهم أو إبلهم؛ و هو الأموّل من الأقل من الباقى أو 
الداشييي قال مقت فها رهن اللبل ا كدو و أشن لان محديه شررا: 


مضى من الليل دهل و هى واحدهكأنّها طائر بالدّود مذعور 
ويقال: مضى مهواء من الليل أى طائفه منه. و مضى مهوان من الليل: أى هوى منه. 


ويقالفى واحد الإناء من قول الله تعالى: آناءً اليل [سوره آل عمران» الآيه: ]1١7*‏ مضى آنى وآنى و إنى و إنى. قال الهذلى 


حلو و مر كعطف القدح مرته فى كل آنى قضاه الليل ينقل 


و يقال: تصبصب اليل و هو أن يذهب إلا قليلا. و فعلته عند تصبصب الليل. و كذلكك أبهار اللّيل إذا ذهب عامّته. و بقى نحو من 


ثلثه. قال الأصمعيئ: أبهار الليل انتصف. 


ص: 757 
والبهره: الوسط من كل شىء. و بهره الصّدر ما ضِمْ الصَدر من الزّور و جمعها بهر. و قيل: 


ابهيراره طلوع نجمه و ذهاب فحمته. حتى بهرت نجومه سواده. و الشفق بقيه ضوء الشّمس و حمرتها من أوّل إلى قريب من 
العتمه» و يقال: فعلته عند غيبوبه الم فق» و هما شفقان من أوّل الليل كما أنّ الفجر فجران من آخر الليل. و الهبه الشاعه يبقى من 
العسبحرق بقال: ترثا نهبه من اللبل .قال أبوتصر حكان عق الأصتعين الجر أولضوسعزاة من الشسن فى آخر اليل كما أن 
الشَّهْق آخر ضوء منها فى أُوَّل الليل. و يقال: فجر الضّ بح يفجر أو فعلت هذا حين انفجر الصّبح و انفلق. و سطع سطوعا و الشاطع 
أسنى من الطالع. يقال: أدلجنا عند الفلق و الفرق» و عند الانفلاق» و فى القرآن: أَعُودٌ برب اقلق [سوره الفلق» الآيه: .]١‏ 

و قال قطرب: تميم تقول: فرق الضّ بح و غيرهم فلق الضّ بح, و الفلق أيضا الطريق بين الجبلين» و ناشئه الليل: ما ينشأ منه» و من 
ذلك قولهم: غلام ناشئ و نشأت سحابه. و فى القرآن: إِنَّ ناشئه الل جى أَسَدُ وَطنا سروه لتقل الآنده م ] أ اشنا مكابره:و 
من قرأها و طاء أى مواطأه من قولكك تواطأ القوم: إذا اجتمعوا على أمر كان أحدهم يطأ حيث يطأ صاحبه. و النشيئه مثل النَاشئه 
و يقال فى الجاريه: نشيئه أيضا أحوالها فى النَساء و النُشيه أيضا حجر يكون على الحوض من قوله: هرقناه فى بادى النشيه داثر. و 


عمود الصبح نفسه. 


و الصديع الصَبح. قال: كأنّ بياض لبته صديع. و إيضاح الفجر و إيضاحه إضاءته و استنارته. 


و أصله: الانشقاق و منه: انضاحت العصا أى انشقَّتء و أدلجنا ببلجه أى سرنا بسدف قبل طلوع الفجرء و تبلج الصَبح و انبلج» و 
فى المثل تبلج الصَبح لذى عينين» و جئتكك عند البهر» أى حين بهر الصَبح ضوء القمر و يقال: قمر باهر و أنشد: 


وقد بهرت فما تخفى على أحدإلا على أحد لا يعرف القمرا 
و الأسفار أن يرى موقع النّبل و يقال: أتيته فى سفر الصَبح و الفجرء و أتيته سحريه. 


و يقال: وردت الماء بالغطاط أى: قبل طلوع الفجر. و فعلت كذا عجيس الليل و عجاساء اللآيلء و عحبس الليل أى آخر اللّيل. و 
جئتكك غلسا و جئتكك جنح الليل و قد جنح جنوحا. و جئتكك عند تهوّر اليل و تومّره. و ذلكك إذا مضى إِلَّا قليلا. و النهور فى 
اللّيل: كالمثل و التّشبيه. قال يعقوب: مضت قويهه من اللّيل» أى قطعه و هذا من قولهم: قوّه الضِّ يد إذا جاشه إلى مكان. و مضى 
سهواء من الليل: 

أى بعد ما مضى صدره. و أصله الانبساط و الاتساع» و منه السّهوه الصَفه. و السَاهيه ما انّسع و استطال من غير حمر برد العين. و 


القوية الطائقة مق الليل. و قالوا: الضّريم أل اللبل وخر ]يانه من الأضداد. و قال بعضهم: إنمّا وقع عليهما لأنّه اسم لما 
يتصرّم من كل واحد منهما عن صاحبه قال: 


ص: 758 

فلمًا انجلى عنها الضَريم و أبصرت هجانا تسامى الليل أبيض معلما 

وقال آخر: 

علام تقول عاذلتى بلوم يؤرّقنى إذا انجاب الصَريم 

و الدّيسق: الور و البياض و يقال: انشقّ الصّبح عن ريحانه الفجر أى نسيمه. و يقال: 


صبح مكذب و هو عجز الليل أى آخره. و ذلكك إذا نهض بياض فى عجز الليل ثم ينمحى و يندجى عجز الليل» ثم يمهل ساعه. 
ثم يظهر شميط الصّبح و هو بياض فى سواد آخر الليل» و ذلكك الصّبح المسدف و قال أبو ذؤيب: 


شغض الكلاب الضاريات فؤاده فإذا ترى الصَبح المصدق يفزع 


و الخيط الأسود هو عجز اللّيل ثم يشق خيط اليل عن خيط النّهارء فيقال: هذا خيط الضّ بح و فى القرآن: عََّى يتين لكمُ الْحَيِط 
الْأْييض مِنَ الْحَوِط الْأْسْوَّدٍ مِنَ الْمَجْر [سوره البقره, الآديه: 141] و من ذلكك قول الرّاجز: (مرّت بأعلى سحرين تذأل) و أعلى 
سحرين هو قبل الصبح. أبو حاتم يقال: قد شقّ الصّبح- و صدع- و سطع - و انفلق- و تنفس- و جشا- و جش- و ذلكك إذا طلع 
و وضح. و يقال: شقّ حاجب الصّ بح» و إذا طلع حاجبه و هو أوّله فذلكك تباشير الضّ بح» و يقال: أذن الضّ بح و منادى الضّ بح و 
هما الضّ بح بعينه. و بعضهم يقول: بل هو الطائر إذا نطق لا بان الصَبح و الصَبح- و الفجر- و الصَّريم واحد و يقال كشط الليل عنا 
غطاءه- و رفع الليل عا اكتنافه. و الاهتجام من آخر الليل. و قال بعضهم: هى الهجمه. و قال بعضهم: الجهمه الجيم قبل الهاء. و 
ذلك الاجتهام و الجهمه و العسجه سواء و هما من السّرحر. و يقال: أتيته بأغباش السّواد- و الواحد غبش قبيل الضّ بح- قال ذو 
الدّمه: 


أغباش ليل تمام كأنْ طارقه تطخطخ الغيم حتّى ماله جوب 
و قال ابن الأعرابى: علباء مضر تقول ولدته لتمام» فتفتح التاء و تميم تكسرء و يقال: 


فى كل لغه ليل التّمام بالكسره و ذكر الأصمعي أنه لا يكسر الّاء إلا فى الحمل و اللِيلك و عقب الليل بقايا آخره و يقال: أتيته و 
قد بقيت علينا عقب من الليل- و أفراط الآيل أوّل تباشيره» و الواحد فرطء و منه الفارط الذى سبق القوم إلى الماء فأمَا قول 
الهمدانى: 


إذا اليل دجى و استقلّت نجومه و صاح من الإفراط هام جوائم 


فقد اختلفوا فيه فقال بعضهم: إفراط الصّبح: لأن الهام إذا أحس بالصّباح صرخ. 


ص: حرف 


و قال غيره: الفرط العلم المستقدم من أعلى الأرضء الذى يكون شرعا بين أحياء فمن سبق إليه كان له. و ذكر قطرب: يقال لما 
بين طلوع الفجر إلى طلوع الدّ.مس سجسج. و من الزّوال إلى العصر يقال له: الهاجره. و من العصر إلى الأصيل: غروب الشّمسء 
و يقال العشى. ثم هو القصر و العصر إلى تطفيل الشّمس و هو الطفل. و الجنوح: إذا جنحت الشّمس للمغيب. ثم اللآيل من وقت 
غروبها إلى انتصاف اللِيل. الجنح ثم التّددف و الملس و الملث و أتيته بمسى اللَيله أى عند المساءء و أتيته ممسيا و مساء. و 
حكن القرايه مهي عاو سي حافلة و جنا ايف وحن الف اللبل عبار اقبي عقت زتعي الف علننا سول 
و سدوره و سقطيه و جلبابه» و دخلنا فى جنان اللّيل و هو ما وراءك. و قال: 


جتان المتلميق أو دساو :إن :حاورتت أسلم أو غفارا 


و أسطمه اللْيل وسطه. و كذلكك أصطمه القوم و البحر للوسطء و الأكثر؛ و يقال: اصطم بغيرهاء و سوق اليل ما دخل فيه و صم 
من شى ء. و فى القرآن: وَ اللإل وما وَسَقَ [سوره الانشقاق. الآيه: ]١١/‏ و يقال: أتانا حين هدأت القدم و حين هدأ السَامرِه و 
جئتكك بغطاش من الليل. قال أبو حاتم: هو من قوله تعالى: وّ أَغْطْشٌ لَتِلّها [سوره النازعات. الآيه: 4 و ثبج اللِيل و حومته و لجه 


و حكى الدّريدى: خرجنا بدلجه- و دلجه- و بلجه- و بلجه- و سدفه- و سدفه- و يقال: 


موسو أدروكر فا التوارحاو اقبل دز حكن أو ضبنو عن قلت فخ ابن الأكراى قال: يقال هو اللّيل- و الأيهم- و المّرد- و 
الأسبهم- و الجمير- و الأ-عمى- و الأ-دهم- قال: و من نعوته و نعوت ظلمته: الغاضى- و المغضى- و الأسود- و الأدلم- و 
الأخضر- و الأصبغ - و الأنقتم- و الأ-كلف- و البهيم- و الدّيجور- و الدّجوجى- و الغيهب- و المخم- و أطلس- و أطحل- و 
الأسجع - و السّاجى- و الغيهبان- و الحذارى- و الحندس - و الأغضن- و الأغلف- و الأغطش - و الغاسق- و الكافر- و العافى- 
و الرّويزى- و السمر- و الأغم- و الأسهم- و الساهم- و الأحلس- و الأغدف- و المغدف. 


و من أسمائه: الغشى- و الأسروق- و الأخطب- و الألمى- و الأحوى- و المدلهم- و الأحم- و الغاطى- و الجان- و المخب- و 
الأفوين جو الكول ىر العنيى حدو المكاسين و المكتردت و الفكادي 2و الشمريع دن العلكر كفك الترانسنة و الذاعانت و مومة 
امعان ادر فيه اللي به- و ذو الشدود- و الأغبس- و الأسحم- و الأعشى- و الأغشى- و الغطاط- و الأغطى- و يقال: الغطاط 
عند الشخر الأعلى -و يقال أيضاء أثبته بقطاط أئ ابش من .سؤاد 





ص: عع 


الآيل و المعلنكس- و المعرنكس - و العسكره الظلمه- و المطخطخ- و قسوره الآيل لدلقه و سوهت و الطرمسافت و الللديناء - 
للطلنة قن السحات و ههه الطبانة أشنا و قالوا: 


غباشير الآيل و النهار لما بينهما من الضُوء. و التباشير العمود نفسه و يقال: أدمس اليل أى أظلم, و يقال للظلمه: الغيطله. قال 
الفرزدق: و اليل مختلط الغياطل أليل. 

ابن الأعرابى: قبل فى مثل يا هادى اللّيل جرت فالبحر أو الفجر يرفعان و ينصبانء و المعنى إنما هو الهلاكك أو يرى الفجر كنى 
عن الهلاكك بالبحر. و يقال: اغتمد ليلتكك أى سر و اجعلها غمدا لكك. و هذا كما يقال: انََحذْ اليل جملا و امتطاه. و يقال: اغتمد 
أيضا. 


والطراق أظة اللبل وعطارفه تزاكمف وبيفال: اكه طوى من اللبل أى عد مضنت شناعة و كذلك اسك تروم دهن الليل: 


ص: وففض 


الباب العشرون فى أقطاع النهار و طوائفه - و ما يتَصل به و يجرى مجراه 


قال النّضر: النّهار من طلوع الشّ.مس و لا يعدّ ما قبل طلوعها من النّهار و جمعه أنهره و نهر. و قال الخليل: هو ضياء ما بين طلوع 
الشس وان سن فلحل ساذة الضحي 


وغزاله الضُحى أولها يقال: أتانا فى غزاله الضحى و هو أوْل الضْحى أى مد النّهار الأكبر. 


فأمًا رأد الف حى فحين يعلوك النّهار حتى يمضى منه نحو الخمسء و يقال: أتيته ضحيا و رادا و قد ترادت الض عحى و ترادها و 
تزيلها و ارتفاعها و جئتكك فى فوعه النّهار و هى أوّله. 


و حكى بعضهم فوعه كل شىء أوّله و فوعه» و كذلكك فيعته و فيعه. و منه كان ذلكك عند أوّل فوعه أَوّل شى ع» و أتيته مدّ 
الّهارء و هو بعد الرّأد و أتيته مدّ النهار الأكبر. و جئته حين ذرٌ قرن الشّ.مسء و حين بزغت و شرقت و أشرقت. فالشّروق الطلوع, 
والاقتراق الالبتاطبى الأضاية و عله سمي كله الفك و واثيار.و هو علودو اخناقطه 


و أتيته غدوه و بكره؛ و هما لا يصرفان لأنّ غدوه علم؛ و بكره نحوها: و إِنْى لآتيته فى البكره- و آتيه بكرا و آتيه غدوه بكراء و 
أتانى غدوه باكره- و المبكر ما جاء فى أَوّل وقت و كذ لكك الباكر. قال: 


ألا بكرت عرسى بليل تلومنى 


وفى الحديث: لكونا بصلاه المغرب» و يكون الغداه أصله ذاكك أيضا. و منه باكوره الرّبيع و التبكير أوّل الضّ لاه. و فى 
الحديث: «من بكر و ابتكر» فبكر يكون لأنوّل ساعات النّهار. و قال ثعلب: و يجوز فى قوله ابتكر أى أسرع إلى الخطبه حتى 
يكون أوّل دان و سامع» كما يقال: ابتكرت الخطبه و القصيده أى اقتضيتها و ارتجلتها ابتداء لم أرو فيها. 


إذا هنّ باكرن الحديث كأنّه جنى التخل أو أبكار كرم تعطف 


ص: را 


أراد أنّها حملت أُوّل حملها. و يقال: أتانا بعد ما متع النّهار الأكبرء يريد بعد ما علا النهار و استجمع النّهار. و ذكر بعضهم: متع 
النهار متوعا إذا ارتفع» و ذلكك قبل الزّوال. 


و انتفح النّهار و ذلكك قبل نصف النّهار و فى قبل النّهار أى فى أوّله و فى الضّحاء الأكبر. 
و أتيته شدٌّ التهار. و ذلكك حين ارتفع النّهار. قال عنتره: 

عهدى به شدّ التهار كأنماخضب اللَيان و رأسه بالعظلم 

بالعندم. و يروى مدّ النهار. و أتيته كهر النّهار. و قال الشّاعر: 

و إذا العانه فى كهر الضّحى دونها أحقب ذو لحم زيم 

وقال ابن أحمر فى نحر النّهار: 

ثم استهل علينا و اكف همع فى ليله نحرت شعبان أو رجبا 


و حكن :قطرت: (الجون) اللهار. قال و الجوة فى له قضاعه السو واقيما يلبها الأبيضن: و فعلته فى غتبات التهار- و فئ تحر 
الها - و فى وجه النّهار- و فى هادى النّهار. و هادى كل شى ء مقدمه- و فى القيظ الهاجره- و هو قبل الظهر بقليل» و سمّيت 
هاجره. لأنّ السّير يهجر فيهاء و جعل الهجران للوقت على المجازء و يقال: هجر القوم و تهتجروا أى ارتحلوا بالهاجره. و أهجروا 
دخلوا فى الهاجره. و الظهيره نصف النْهار فى القيظ حتى تكون الشّْ.مس بحيال رأسكك فتركد. و ركودها أن تدوم حيال رأسكك 
كأنّها لا تريد أن تبرح. 


و أتبته فى فرع التّهار: أى فى أوّلهء و حكى: بئس ما أفرعت أى ابتدأت. و الفرعه أول نتاج النّاقه. و يقال: أفعل هذا فى تلع 
الضْ حى أى فى ارتفاعها. و يقال: تلع النهار: أى ارتفع. و تلع الظبى أخرج رأسه من الكناس و أتلع رأسه فنظر. كما يقال: طلع و 
أطلع. 

و أتيته حدّ الظهيره و فى نحر الظهيره قال: 

حدّ الظهيره حتى ترحلوا أصلاإنٌ السقاء له رم و تبليل 

و جئته فى الظهيره و عند الظهيره و بعضهم يجعله على تصرّفه من الظهور و بعضهم من الإظهار و هو شدَّه الحرء و حكى أبو 


سعيد الت كرى يقال: صلَينا عقب الظهيره» و أعقاب الظهيره أى تطوعا بعد الفريضه. و جئت فى عقب التّهار إذا جئت و قد مضى 


و كذلك عقبانه» و جئت فى عقبه و معقبا إذا جئت و قد بقيت منه بقيه. 


و أتيته عند اصمقرار الظهيره: أى حين اصمقرّت الشّمس و صخدت. و زرته بالهجير و عند آخر الهجير قال العيجاج شعرا: 


كأنّه من آخر الهجيرقرم هجان همٌ بالغدور 


ص: احرف 


و الهجير فعيل بمعنى المفعول و كما قالوا: هاجره على المجاز قيل هجير على التتحقيق أيضا. فأمًا تأنيث الهاجره فكان. المراد بهاء 
و بأمثالها الشاعه. و أمّا التذكير حيث جاء فلان: 


المراد به الوقت- و قولهم: الهجير لو أريد به السّاعه لألحقوا به الهاء بعد أن قطع عن الموصوفء و سلكك به طريق الأسماء كما 
لحق بقوله البتينه و هى الكعبه و اللقيطه و ما أشبههما. 


و أتيته بالهجير الأعلى» و فى الهاجره العليا: يريد فى آخر الهاجره. و أتيته بالهويجره و ذلكك قبل العصر بقليل» و أتيته هجرا. قال 
الفرزدق: 
كأن العسين. حين أنخن هجرامفقّأه نواظرها سوام 


و يقال: أتيته حين قام قائم ظهرء أى فى |اذ لظهيره» و أتيته حم 3 لظييرة د حو مكلت الشسد و أزمعت بال ركود؛ و أظهر فلان و 
خرج مظهرا أى داخلا فى الظهيره و ظهر فلان: نزل فى الظهيره و به سمّى الرّجل مظهرا. 


وأتثة ضكه عون و أغ : أى نضف: التهان إذا كادت الشمس تعمى البصر واقلة عدر فقةفيقال: عمى: و رزواه أبو عرو هن 
على فعيل» و هذا على أنّهِ تصغير أعمى مرححم مثل زهير و سويدء من أزهر و أسود. و معنى صكه أى كأن الشّمس تصكك وجه 
ملاقيهاء و لو قيل: 

صكه أعيم لكان على الأصل. الأصمعى القائله النّزول و الحط عن الدّواب و الاستظلالء و يقال: أتانا عند القائله و عند مقيلناء و 


إن قال قيل لم أكن فى القيل 


و الغائره: الهاجره عند نصف النهار و غوّر القوم: نزلوا فى الغائره» و يقال: أتيته عند الغائره: يريد عند آخر القائله. و حكى 
الأصمع: غوروا بنا فقد رمّضتموناء و يقال: ارتحلوا فقد غوّرتم أى أقمتم و نمتمء و الأصل الحط عن الدّواب و التزول. ونزلنا 
دلوك المّْ.مسء و ذلكك حين تزول عن كبد المّ.ماء و دلكت أيضا غابتء و قال الله تعالى: قم الصّلاة ة لِدُلُوكِ الشّمْس [ سوره 
الإسراءء الآيه: 8] فهذا حجه فى الزّوال و أنشد الدّريدى حجه فى الغيبوبه: 


هذا مقام قدمى رباح غدوه حتّى دلكت براح 


أى غابت الشّ.مس فصارت فى المغرب فستر عنه براحته» قال أبو بكر: هذا قول الأصمعىء و احتج بقوله: ادفعها بالرّاح كى 
تو حلفا رقال: 'ث لنااسر اه النهان أن » ارتفاعه و درلا مكل مد عقن الفعهمن نز قل عقوت الشهمن كدض ادجو فا و دجفباو 


ذلكك إذا كان بين الظهر الأولى و العشى ما سفل من صلاه الأولى و بعد العصر الأصيل. 


و أتيتكك عشيه أمس آتيه العشى ليومكك الذى أنت فيه و سآتيه عشى غد بغير هاء» و كنت 


ص: هنا 


آنه بالحقتى و القدامو غددوا وعشنيا أى كز عدامى عيواى اكب عقاء علفلكو ذلك عبد معي الكننين + حي عيفر و ينقضن 


ضوؤها(١).‏ 
قال ليد و على الأرقن غياباتك الطفل :و قد ظفل القمس إذا فيك المغيت: 


و يقال: أتيته مرهق العشاء أى حين أتاناء و قد أرهق اليل و أرهقنا القوم لحقوناء و أرهقتنا الصلاه: أى استأخرنا عنها. و قال أبو 


زيد: أرهقنا الصلاه أى: أخرناها حتى يدئو وقث الأخرى. 

وزرته قصرا و مقصرا: أى عشياء و قد أقصرنا: أى أمسينا. قال: 
فأدركهم شرق المروراه مقصرابقيه نسل من بنات القراقر 

وقد أصلنا و أتينا أهلها موصلين. 

و قال الأصمعى: أتيته أصلا و أصيلا و أصيله و الجمع أصائل و آصال. 
قال أبو ذؤيب: 

لعمرى لأنت البيت أكرم أهله و أقعد فى أفيائه بالأصائل 
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و قال الأسدى: من غدوه حتى دنا فى الأصل. قال تعالى: بالّْغْدُّوٌ وَ الّآصال* [سوره الأعرافء الآيه: 0١؟]‏ [سوره الرّعدء الآيه: ه١]‏ 
[سوره انور الآيه: #"]. و قال يعقوب: أتيته أصيلانا و أصيلانا و هو تصغير أصيل على غير القياس كما صِغْروا عشيه عشيشيه و 
عشية بو عقشانا و عشيانا كل هذا بمعتى العشيه قال: 


عشيشيه و الليل قد كاد يستوى على وضح الصّحراء و الشّمس مطرف 


و قد قالوا: أتيته مغيربان الشُّمس و مغيربانات. و قال بعضهم: كأنهم جمعوا أصيلا على أصلان كما تقول: بعير و بعران ثم صِعّْروا 
أصلان فقالوا: أصيلان ثم أبدلوا من النُون لاما فقالوا: أصيلالء و التصغير فى الأزمان على طريق التتقريب على ذلك قولهم: قبيل 
الزُوال و العصر و بعيدهما. و كذلكك يجىء فيما يكون من الأماكن ظرفا نحو: دوين و فويق و تحيت. فأما الجمع فمردود على 
أجزائة كأثّه يجعل كل جره من أجزاء العشية عشيه.و لا 


-١‏ قال العلامه جلال الدين السيوطى رحمه اللّه فى كنز المدفون و الفلكك النشتحورة: إن من ساغات النهار الذرور- ثم البزوغ- 
ثم الضّْ حى - ثم الغزاله- ثم الهاجره- ثم الزّوال- ثم الدّلوك- ثم العصر- ثم الأصيل- ثم الصّبوب- ثم الحدور- ثم الغروب- و 
يقال فيها أيضا البكور- ثم الشَّروق- ثم الإشراق ثم الراد- ثم ال حى- ثم المتوع- ثم الهاجره- ثم العصر ثم الأصيل- ثم 


الطفل- ثم الغروب. ١١‏ القاضى محمد شريف الدين عفا عنه. 


ص: 50١‏ 
يمتنع أن يكون جمعه على ما حوله من الأوقات كما قالوا: ضخم العشاءين» و كما أُنّهم يقصدونه بما حوله من الأوقات 
فيجمعونه كذلكك يقصدونه مجردا من غيره فيقولون: جئته ذات العشاء؛ يريدون السّاعه التى فيها العشاء لا غير» و هذا حسن» و 
يقال مسى خامسه و ممسى خامسه. و مساء خامسه. و مسيان أمسء و مسى أمس و جئته صبح خامسه و مصبح خامسه؛ و آتيكك 

تمس الليله أي عفك السماء كال: 

يا راكبا إِنْ الأثيل مظنهمن صبح خامسه و أنت موفق 

و حكى يعقوب: لقيته بِالضُمير و هو غروب الشّمس من قوله: 

ترانا إذا أضمرتكك البلاديخفى و يقطع منّا الرحم 

و من قول الآخر: أعين لابن مه أو ضمار. 

ويقال: جئته مرمض البحير» و هو من قولهم: رمضت الغنم رمضا: إذا رعت فى شدّه الحر فتحين رئاتها و أكبادها فتقرح» و 
رمض الرّجل أحرقته الرّمضاءء و هم يرمضون الظباء أى يأتونها فى كنسها فى الظهيره فيسوقونها حتى تفسح قوائمها فتصاد. و فى 

الحديث: 

«صلها إذا رمضت الفصال» و هو وقت تقوم من مواضعها لتؤذيها بالحر. و يقال: فعلته عند متضييف الشّمس للغروب. 


وفى الحديث: «يؤْخَرون الضّ لاه إلى شرق الموتى» و فشر على أنه إذا ارتفعت الشّْمس عن الحيطان و صارت بين القبور كأنها 
لجه و قيل: هو أن يمصّ الإنسان بريقه عند الموت كأنّه يريد لا يبقى من النّهار إلا مقدار ما بقى من نفس ذلكك. و يقال: أتيته 
شفا ا شى ع قلءا هن قو الى قال الدادد: 

أشرقته بلا شفاء أو بشفاو الشمس قد كادث تكون دنفا 

وحك كلي هن انق اللكراي؟ القضر يعد الفطيرنو القصير أبفا قاذ كان عد ساعه فيو الظييرة قاذ كان يعد لكف فيو 
الأصيلء فإذا كان بعد ساعه و هو الطفل فإذا كان بعد ذلكك فهو العرج(1) (حتّى إذا ما الشّمس همّت بعرج) و (التضمير) 
الدّخول فى الضميرء يقال: ضمرنا و أضمرنا و ضمُرنا و قصرنا و أقصرناء و قصّرناء و عرجنا و أعرجنا و عرّجنا فإذا كان بعد ذلكك 
فهو التضيف. فإذا كان بعد ذلك فهو الّ فق و هو الأحمرء فإذا غابت الشّمس و ظهر البياض فى تلكك الحمره فهو الملثء فإذا 
اسودّت الدّنيا قليلا فهو المقسوره. فإذ اسود أشد من ذلكك فهى الفحمه. فإذا جاءت العتمه فهى العتم. 


-١‏ فى القاموس العرج محركه غيبوبه الشّمس- القاضى محمد شريف الدين. 


ص: 507 


و ذكر الدّريدى الرّيم من آخر النّهار و اختلا-ط الظلمه. و هذا يجوز أن يكون من ريم الجزور لأنّه آخر ما يبقى منه و يأخذه 


و كنت كعظم اليم لم يدر جازرا 


و حكى ابن الأ-عرابى: انصرفوا برياح من العشىء و أرواح من العشى إذا انصرفوا و عليهم بقيه من النّهار و أنشد لرفيع الوالبى 
الأسدى: 


و لقد رأيتكك بالقوادم نظرهو على من سدف العشىّ رياح 

و ببان هذا الذى قاله أنه يقال: هببت لفلان ريح الدّوله» و السّلطان فكان المراد: 

و انصرفوا و للعشى سلطان. فَأما الشّاعر فإِنّه جعل السّدف كنايه عن الشباب و السّواد بدلاله أنه قال بعد هذا البيت: 
خلق الحوادث لمتى فتركن لى رأسا يصلّ كأنّه جماح 

وقال بعض أصحاب المعانى: يقال: إنى على بقيه من رياح: أى أريحيّه و نشاط و هذا يقرب ما قلنا. 

و(فواق) من الرّمان مقدار ما بين الحلبتين و فى القرآن: ما لّها مِنْ قواق [سؤوة ضنء الآية: ١8‏ ]. 

و الصّريم: يقع على اللّيل و التّهار لأنّ كل واحد يتصرّم عن صاحبه و قوله تعالى: 


َأَصْبَتْ كالصّرِيم [سوره القلم, الآآيه: ]٠١‏ قيل: كالآيل المظلم و قيل: كالتهار أى لا شى ء فيها كما يقال سواد الأرض و بياضهاء 
فالسشواد الغامر» و البيااض الغامر» و قيل: كالصًريم: 


أى المصروم المقطوع ما فيه و يقال: ما رأيته فى أديم نهار و لا سواد ليل. 


و يقال: ابتلجا ببلجه و بلجه و ذلكك قبل الفجر و قد تبلج الضّ بح. و فى المثل: تبلج الضّ بح لذى عينين. و انبلج أيضا. أبو زيد 
يقال: اتتصف النّهار و لم يعرفوا الأنصافء و قد أباه الأصمعىء و قال: لا يقال الأنصفء و أنشد للمسيب بن علبس شعرا: 


يمد إليها جيده رميه الصَحى كهرّك بالكفٌ البرى المدوّما 
يعنى بالبرى القدح إذا سوى و لم يرش و تدويمه ثباته فى الارض. 


و حكى الفرّاء عن المفضل قال: آخر يوم من الشَّهر يسمّى ابن جمير بضمٌ الجيمء و قال ابن الأعرابى: هو ابن جمير بالفتح؛ قال 
الفرّاء و أنشدنا المفضل: 


و إن أغاروا فلم يحلوا بطائلهفى ظلمه من جمير ساوروا العظما 


ص: 7037 

يعنى الذّئبٍ و العظماء جمع عظيم و أنشد الأصمعئ: 

نهارهم ليل بهيم و ليلهم و إن كان بدرا فحمه بن جمير 

و يقال: هو الليله التى لا يطلع فيها القمرء و روى بعضهم بيت الأعشى: 

وما بالذى أبصرته العيون من قطع بأس و لا من فنن 

وقال: معناه و لا من قرب يقال: سعى فننا و فنا أى ساعه. 

و مما حكى لا يبيتنٌ أحدكم جيفه ليل قطرب نهار. القطرب: دويبه تقطع نهارها بالمجى ء و الذّهاب. 


و من أمثالهم: دلهمس اليل برودا المنتجعء يقال لمن يغيب عن فراشه فى غاره أو ريبه و ما يجرى مجراهاء برودا المضجع: أى 
لو كان أويا الفراش لكان سخناء و كذلكك قوله: دلهمس أى ليله أبدا مظلم لأنّه لصّ. 


ويقال: أقصر الرّجل كما يقال: أمسى و أقصر إذا أَخَر أمره إلى العشىء, أو جاء فى ذلكك الوقت. قال: حتى إذا أبصرته للمقتصرء 
وأقضرالشى +« غابنه هو الأصلقال: كل من بان قضره أن يشيرا. 


و يقال: بات فلان بليله القدّ بالدّال و الذّال جميعاء و هو القنفذء و يقال: إنه لا ينام لذلكك قال شعرا: 
قوم إذا دمس الظلام عليهم حدجوا قنافذ بالنميمه تمزع 
و يقال: ما بقى من النّهار إلا نوّه حتى كان كذا أى ساعه. و منه ذهب توًا أى: منفردا. 


و ممما يجرى مجرى المثل قوله: أسائر اليوم و قد زال الظهر. أى: أ باقى اليوم من سير يسير و سار يسير أى بقى فكأنّه قال: أ تنتظر 
حاجتكك غابر يومكك و قد مضى أكثره و لم يقض لكك. 


و يقال: لقيته غارضا باكرا من الغريض الطرى. 


و يقال: لقيته غدوه غدوه و بكره بكره؛ و إنه ليخرج غديه و بكيره غير مصروف و أتيته فى سفر الضِّ بح» و فلقه و فرقه و لقيته 


عند التّنوير و الإناره» و أتيته حين الصَبح و حين صدع. 


ويقال: أتيته أمسيه كل يوم» و أصبوحه كل يوم؛ و صبحه كل يوم و صباحه كل يومء و أتيته فى فناء النهار و ذكائه» و روق 


الّهاره و فى ريقه و أنشد ابن الأعرابى: 


و الله لاو بيض دمج أهون من ليل قلاص تمعج 


كيل له تى ينام الورع المزنج 
مخارم الليل لهِنْ بهرج حتى ينام الورع 


ص: برذذنا 


وقد يقال: محارم الليل بالحاء غير معجمه» و هى مخاوف اللِيل يحرم على الجبان أن يسلكها. (و الدّمج): و المدجه الخلق. و 
تمعج: تغدوء يهرج أى يقطمه و يبطله و المزئج النّسل: الذى ليس بتام الحزم. 


و قال و يقال: أتيته بالغدايا و العشاياء و جاز الغدايا لاقترانه بالعشاياء و جمع غداه: 

أغديه و أغديات» و عشاء و أعشيه و أعشيات. و يقال: غديه و غديات» و عشيه و عشيات» و ضحيه و ضحيات. قال: 
ألا ليت شعرى من زياره أمسيه غديّات صيف أو عشيّات أشتيه 

كذا رواه ابن الأغراي» و غَيره يزونه غديات»6.و.يقال: أتانا عشوه وعشاوه:و ذلك عند غزوت الشمين: 


تم الجزء الأول و يتلوة الجَرْء الثانئ» و أولة:«البان الحادى و العشرؤن) فى أسماء السماء و الكواكب و الفلكك و البروج 
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الباب الحادى و العشرون فى أسماء السّماء و الكواكبء و الفلكىء و البروج 
اشاره 

وهى ثلاثه فصول 

فصل [فى بيان معنى السماء] 


قال قطرب: السّ.ماء مؤنثه و تصغيره سميّه. و زعم يونس أنْ سماء البيت يذكر و يؤنّثء و كان أبو عمرو بن العلاء يقول: السّماء 
سقف البيت يذكر و ينشد لذى الدّمه: 


و بيت بمهواه خرقت سماءه إلى كوكب يروى له الماء شاربه 
فإن قيل: لم ألحق بمصغره الهاء و هو على أربعه أحرفء فقيل: سمه و من شرط ما كان على أربعه أحرف من المؤنّث أن لا 


يلحق بمصكّْره الهاء قلت: كان مصكّره يجتمع فى آخره ياءات استثقل و خقّف بما حذف منه فعاد يصعْر من حيث اللفظ به 


وقال بعضهم: يجوز أن يكون الواحد سماءه و هى السّماءه أعلى كل شى ء؛ و قال رجل من بنى سعد: 

زهر تتابع فى السماء كأنّماجلد السماء لوْلو منثور 

و على هذا يذكر و يؤئّث لأنّ ما ليس بينه و بين واحده إِلّا طرح الهاء كالنخل و النُخله يذكر و يؤنّث. قال تعالى: السّماءٌ مُنْفَطِوٌ به 
[سوره المزّمل» الآيه: 14] فذكرء و يقال فى جمعه: اسميه و هذا إنما يجىء على جمعه مذكرا لأنّ أفعله من جمع المذكر 
كالغطاء و الأغطيه و الرداء و الأرديه. و المؤنّث يكون على أفعل مثل ذراع و أذرع. قال العجاج: بلغه الرّياح و السَّمىء و هذا جاء 


التأنيث كعناق» و عنوق. قال سماء و سمى ليس >عناق و عنوقء لأنَّ عناقا مؤنّثء و سمى الذى هو المطر مذكر على أنّ المطر 
ستمى سماء لنزوله من السَماءء فأما قوله لنهدر كان من أعقاب السمى فإنما خففه و إن كان فعولا للقافيه مثل من سر ضرّء و قوله: 


كأنّما قد رفعت سماؤهافصار لون تربها هواؤها 


ص: 6 


معنى رفعت سماؤها: لم يصبها مطرء و مثل لون تربها قول الآخر: كأنْ لون أرضه سماءه» أى لون سمائه للقتام الذى يغشى الجوء 
قالوا: هذا بطن السّد.ماء؛ و هذا ظهر الشّ.ماء لظهرها الذى تراه. قال تعالى: روا د عَلى ظَهْرهِ [سوره الشورىء الآيه: #"] و قالوا: 


الظهر الوجه. و كذلكك ظهر النَجوم و الت..ماء» و قال تعالى: بَطَائْنُها مِنْ إِسْتَِرَقٍ [سوره الرحمنء الآيه: *8] البطائن: هاهنا الظواهر, 
وجاء على هذا الضدّ فهو كقولهم: أمر جلل للشديد و الهئن. وقال جندل الطهوى: يا ربٌ رب النّاس فى سمائه. فقصرها و 
أدخل الهاء. 


وأكال أو عيفة: يقال سداء اليت»وسماوته و أنقت لامزم القيمن: 

ففئنا إلى بيت بعلياء مردح سماوته من الحمى معصب 

و قال أبو حنيفه: يجمع السّماوه سماوات» و سماوى: قال: و روى بيت ذى الوّمه مسموعا من العرب: 
و أفصم سيار مع الحىّ لم يدع يروع حافات السّماء له صدرا 


يعنى بالأخصم الحلالى الذى تحل به الأعراب مواضع الفتوق فى آنيتهم؛ و جعله أفصم لانكسار فمه من طول اعتماله؛ ثم يجعل 
الواو فى سماء همزه لما وقعت بعد ألف زائده فقيل سماءء فأما قول أميه: سماء الإله فوق سبع سمائنا فإنه أتى بثلاثه أوجه من 


منها أنَّ سماء و نحوها يجمع على سمايا كما يجمع مطيه على مطاياء فحمله على الضّ حيح لا على المعتل» و جمعه على سماى 
كب قا سه و عد 


و الثانى: أنه حرك التاء فى حال الخبر و كان يجب أن يقول: سبع سماء كما يقال جرار. 

و الثالك: أنه جمع سماءه على سماىء و كان يجب أن يقول: سماءه» و سماء كما يقال: سمامه و سمام قوله: 
فصبحت جابيته صهارجاكأنّه جلد السّماء خارجا 

فإنه أراد بجلد السشماء الخضره التى تظهرء فشبّه صفاء الماء بصفائه فهو مثل قوله: 

رزقا جمامه و التقدير: كأنْ لون مائه لون جلد السّماء. 

و من أسماء سماء الدَّنيا برقع بكسر القاف, و قد جاء فى شعر أميّه: 


و كأنّ برقع و الملائك حولهاسدر تواكله القوائم أجرد 


ص: 701 
ومن أسمائها: الجرباء» و الخلقاء و كأنّها سمّيت خلقاء لملاستها كالخلقاء من الحجاره قال: 

و خوت جربه السماء فمالشرب أرويه بمرى الجنوب 

وخوت: أخلقت. و قال الهذلى: 

أرقه من التحرياء فى كل متها زطابا فمقواء النهار الممزاكد 

و يقال فى الجربه ما زرع من الأرضء و كأنّها إنما سميت جرباء لما فيها من آثار المجره كأنّها الجرب. 
ومن أسمائها: الكحل و المشهور فى الكحل أنّها السّنه المجدبه. قال: 

قوم إذا صرّحت كحل بيوتهم عر الذليل و مأوى كل قرضوب 

وقال يونس: يشهد للكحل أنها السّنه قوله: 

بات عرار يكحل فيما بينناو الحقّ يعرفه ذووا الألباب 


وهذا مثل وقيل: أصله أن عرار يراد به ما يعرّ من الشّرء و كحل: سنه شديده. و المعنى استوينا فيما أصاب به بعضنا بعضا من 
الشّده و المكروه؛ و يقال: اركب عرع ركك أى صعب أمركك. 


و حكى عن الأعراب أنْ عرارا و كحلا بقرتان كانتا فى مرج؛ فقتلت كحل عرارا فجاء صاحبها فقتل كحلا و وقع الشَّر بين 
صاحبيهما و ناديا إلى القتال» فقال النّاس: بات عرار بكحل فما القتال؟ أئ فى كل وائجة ها اموا يدم الآخر. 

و عنان السّ.ماء: نواحيها و الواحد عنو. و قال الدّريدى: لا أعرف أعناناء و عنان السّ.ماء ما عنّ لكك أى عرضء و يقال: بلغ فلان 
عنان المّد.ماء للعالى المحل, و منه قولهم: جمعتهم فى عنن أى فى سنن. و قول الشَّ.ماخ بعد ما جرت فى عنان الشّعريين الأماعز, 
هو معانتها لهما يصف شدّه الحر. و أما قول الآخر: عنان الشّمال لا يكونن أضرعاء فالمراد معانه الشّوْم و هو التتعرض. 

و من أسماء السّرماء: (الرقيع) يقال: ما تحت الرقيع أرقع من فلان و هو علم كزيد و عمرو. و ذكر بعضهم أنه إنمًا سمّى الشّماء 


الرَقبع لأنها الشى ء الذى رقعت به الأرض: أى جعلت مشتمله على الأرض. و جاء فى الحديث: «من فوق سبعه أرقعه). 


قالاك و عقت خلقاءة لآنها عياف قإن قبل كرك تكران تعدزيا و تكو مناه ا: 


ص: يونا 


إنما سمّيت بالضّ فات على حسب أحوالهاء فإذا اشتبكت نجومها فهى الجرباءء» و إذا غابت النُجوم فهى الملساءء» و هذا كما سمّى 
البحر المهرقان فعللا-ن من المهرق» و هو فارسيه مهره؛ و إنما أريد به ملاسته و استواؤه إذا انقطع عنه الموج على أن قولهم 
الخلقاء لا ينافى الجرباء إن كان المراد بالجرباء: النَجوم التى فيها. 


وذكر بعضهم أن قولهم للبحر: مهرقان و هو من هرقت الماء و زنته مفعلان كأنّه يهرق الماء إلى الشاحل ثم يعود. و الضَحيح ما 


يمشى به شول الظباء كأنّهاجنى مهرقان سال باللّيل ساحله 
و يريد بجنى مهرقان الودع, و شه الظباء به. 


والمجرّه قيل: هى باب السّماء و افتخر أعرابيان فقال أحدهما: بيتى بين المجرّه و المعرّه و قيل: المعرّه و ما وراء المجدّه من ناحيه 
القطب الشمالى سمّيت معرّه لكثره النّجوم فيه» و أصل المعرّه موضع العرء و هذا كما يسمّون السماء الجرباء. 


وايقال: أتتكف بحن ازميدت الكواكب فى الشماء أى أضاءت: 

و يقال: أجهر لكك الفجر إذا استبان و وضح. 

و حكى الخليل الصَاقوره: و قال: هو اسم السّماء الثانيه فى شعر أميه بن أبى الصّلت: 

و بنى الإله عليهم صاقورهصماء ثالثه تماع و تجمد 

و ذكر الحافوره فى شعر أميه و قيل هو اسم السّماء الرّابعه و قد ذكره الخارزنجى أيضا. 
وذكر الدّريدى أن البرجس و البرجيس نجم من نجوم السّماء قال هو بهرام: و الجبار: 


اسم للجوزاء و الشّعرى العبور تلو الجوزاء و يستمى: كلب الجبار أيضا و فى المثل: أتلى من الشّعرى (و من أسماء السّماء اللاهه) 
و سيت اللاهه تعظيما لهاء و هو مشتق من لفظ الإله لأنّه المعبود المعظم. 


و يقال: شنع النّجم إذا ارتفع و هو من تشئْعت الفرس إذا ركبته و تشنّعت الغاره إذا تثبتها. 
فصل [فى بيان معنى الفاكى] 


الفلكك أصله الدّوران و الفلكك الس فينه فل كرو وقف قال تعالى: وَ اضر نَع الْفْلَكك بأَعْيّننا و وَخينا [سوره هود. الآيه: /*] ثم قال 
تعالى: فاش لكك فيها [سوره المؤمنونء الآيه: 10] فأنث. و قال فى موضع آخر: فى الفلك المشخون» [سووء الشعراف الآيهة 11] 
فذ كر 


ص: 3209 


و الفلك جماعه الس فن» و قد فلكت الجاريه إذا تفلكت ثدياها و ذلكك عند استداره أصلها قبل التّهود. قال: لم يعد ثدياها أن 
تفلكا. و يقال: فلكت الجدىء و هو قضيب يدار على لسانه لثلا يرضعء و الفلكه أكمه من حجر مستديره كأنّها فلكه مغزل» و 
الجميع الفلك و الفلكات. 


قال الخليل: و هو على تقدير التبكه فى الحلقه إِنَا أن النبكه فى ذلكك أشدّ تحديدا من رأس الفلكه, و قال النُحويون: الفلك اسم 
لل فينه و يجمع على أفلاكء و على فلكك فيصير الفلكك اسما للجميع؛ و ذلكك لأنّ فعلا و فعلا يكثر اعتوارهما النَّى ء الواحد 
نحو: العجم و العجم و العرب و العرب» فمن قال: جمل و أجمالء قال فلكك و أفلاك. و من قال فى مثل: خشب و خشب قال: 
فى فلك إذا جمع فلك. و قال الكميت: 


والدّهر ذو فلك و النْاس دوّار 


قال أبو حنيفه: و ليس قول من قال هو القطب بشىء لأنّ القطب لا يزول من قطب الرّحى و الفلكك دوّار يدور بدوره كل ما فيه 
فتدون الكرا كخ كلواسول القطيخ أو هجا نيان هن الفلكة سقابلاة اس وهساافى الال والأخرافن الحوت» :لسن يظه: 
القطب الجنوبى فى شى ء؛ من جزيره العرب, و قال أبو عمرو الشيبانى: هو القطب و القطب بالكسر و الضّم و للشّ.ماء آفاق و 


للأرض آفاق. 


فأمَا آفاق الس .ماء فما انتهى إليه البصر منها مع وجه الأرض من جميع نواحيها و هو الحدّ بين ما بطن من الفلكك و بين ما ظهر قال 
الرّاجز: قبل دنوٌ الأفق من جوزائه. يريد قبل طلوع الجوزاء لأنْ الطلوع و الغروب هما على الأفق قال: 


فهو على الأفق كعين الأحول صفواء قد كادت و لما تفعل 

شبهها بعين الأحول فى أحد الشّقين» و الضَقواء المائله للمغيب و قال آخر: 
حتى إذا المنظر الغرن حار دمامى حمره الشمس لتنا اغتاله الأفق 

و اغتياله إِيّاها تختبه لها: 

و أمًا آفاق الأرض: فأطرافها من حيث أحاطت بكك. قال الرّاجز: 

يكفيك من بعض ازديار الآفاق سمراء مما درس ابن محراق 


يعنى بال مراء الحنطه» و درس و داس بمعنى و يقال للرّجل إذا كان من أفق من الآفاق أفقى و أفقى, و كذلك الس ماء وسطها 
آفاق عينها فإِنّ الفرّاء قال: تقول العرب: مطرنا بالعين» و من العين: إذا كان السّحاب ينشأ من ناحيه القبله. 


582٠ ص:‎ 


قال ابن كناسه: عين السماء ما بين الدّبور و الجنوب عن يمينكك إذا استقبلت القبله قليلاء قال أبو نصر: العين من عن قبله العراق و 


هذه الأقاويل قريب بعضها من بعض.ء و فى تثبيت عين السّماء قول العيجاج: 
سار سرى من قبل العين فجرعبط السَّحاب و الرابيع الكبر 


وقال أيضا: فثارت العين بماء بجس. و قال أبو عبيده فى العين مثل ذلكك. و قال الأصمعيّ: العين المطر يقيم خمسا أو سنا لا 
يقلع» قال: و يقال: أصابتنا عس غزيره و احتج بقول المتلمس: 


فاجتاب أرطات فلاذ بدفثهاو العين بالجون المثالى ترجس 
وبي ركدقول الأصمعن: 

و أنا حىّ يحب عين مطيرهعظام البيوت ينزلون الرٌوابيا 
وقول ذى الوّمه: 

و أردفت الذّراع أرى بعين سجوم الماء ينسجل انسجالا 
وقوله أيضا: 

سقى دارها مستمطر ذو غفارهأجش تحرّى منشأ العين رائح 


يريد أنّ هذا ال حاب تحرّى أن يكون منشؤه من حيث نشأ للعين غير أنه ثبت أن هناكك منشأ هو أحمد المناشئ و بتنه الكميت 


بقوله: 
راحت له بين صيفى و أوليهمن الرّبيع سحاب المغرب الهضب 


و إذا كان الّحاب مغربيا ذ فمنشؤه من حيث وصف و ليس يمتنع أن يقال: عين و إن كان الأصل فى العين عين السّماءء كما يقال 
للمطر: سماء أ لا ترى أنّهم يقولون: أصابتنا سماء غزيره؛ و كلا المذهبين صحيح. 


فصل فى بيان أمر المجرّه و شرح بعض أحوالها 


و جاء فى الأثر أنّها شرج السماءء كأنّها مجمع السّ.ماء كشرج القبه و سئّيت مجرّه على التَسْبِيه لأنها كأثر المستجب و المجر و 
تسمميها العرب: أم النُجوم لأنّه ليس من السماء بقعه أكثر عدد كواكب منها كما قيل: أم الطريق لمعظمها. قال: 


ص: "2١‏ 
ترى الواحد الأنس الأنيس و يهتدى بحيث اهتدت أمٌ النجوم الشّوابكك 


وأفاك امو عوقه النضيو دائرت متيل ادال الطو ف درن و آنه كنانة مواضع منها أرق و مواضع أكثفء و مواضع أدق» و 
مواضع أعرض فهى راجعه فى خاصتها إلى الاستداره و أكشف قناعها و أوسعها هو ما بين شوله العقرب فإلى الّسرين» فإلى 
التدفء و الشّولهء والّدف كلاهما فى نطاقها الأوسط أو قريب. 


فاذا كانت الشوله مشرفه علن الثوز رايت حيعة من :فوق الثريا ششفذا فى التشرق» ورايت المحره قتد أعندت من عند شولة 
العقرب فمضت حتَى سلكت بين السرين. ثم مضت حتى غشيت كواكب الكفٌ الخضيب رقت و استدقت إلى أن تبلغ العيوق 
فتكشف هناك. فإذا بلغت العيوق سلكت بين الكوكبين الجنوبيين من كواكب الأعلام التلائه المعروفه بتوابع العيوق. ثم مضى 
قدما حتّى تسلكك بين الهقعه و الهنعه و حاكك بحاشيتها الشرقيه كوكبى الهنعه. ثم مضت حتى تسلكك بين الشّعريين» ثم تمضى و 
تغشى الغدره بحاشيتها الغربيه فتكشف هناك, ثم تمضى عند العذره حتى تسلكك أسفل من كواكب الحمل» ثم تمضى من 
هناك حتّى تشتمل على الشُوله؛ و منها كنا بدأنا بالوصفئ. فتجدها دائره متّصله. 


ألا ترى أنا بدأنا بوصفها من عند الشّوله ثم لم تزل تستقر بها حتى عدنا إلى الشّوله فهذا الإيضاح عن استدارتها و اتّصال بعضها 


ببعض اتّصال الطوقء و فى تحوّلها من جهه إلى جهه. يقول ذو الرّمه و هو يذكر رفقاءه: 
بشعب يشجون الغلاء فى روسه إذا حوّلت أمٌ اللتجوم الشوابكك 


ما أن يريد زماثاامن الأزمته 'لآن الميجده تتغير مواضنعها فى الآزمته فتراها فى الشباة أوّل :اليل :فى بلاق موضبعها مق السماء و 
ف الطديت أول اللبل و كدلكم مق آخر' اللا :فى الشناء: و« الظيف و لدلك قز شط هيز ترط هجره و :ذلك أن أو لظيو 
المجره عشاء من المشرقء هو فى ابتداء القيظ و أيَام طلوع الثّريا فيبدو منها عشاء قوس فى المشرق أخذه من شرقى الشّمال إلى 
شرقى الجنوب مضجهه فى الأنفق» ثم يزداد كل عشاء ارتفاعا و توسطا إلى أن يسترق القيظ و يطلع الّدهيل عشاء قد كبدت 
السماءء فتوسٌّ طتها فصار أحد طرفيها فى قبله العراق» و طرفها الآخر فى فقاء المصلى؛ و وسطها على قمه الرّأس»ء و ذلكك زمان 
دكتاقه التظيع و مدوم وين لق نه سوااخين اللتل أيام طلوع الثّريا فإمًا أن يكون ذو الورّمه أراد هذا المعنى» أو يكون أراد 
وقتا من الليلء لأنّ المجره تراها فى آخر اليل فى غير موضعها من أوّله و ذلكك فى جميع ليالى الدّهر على ذا و ليس ما ترى من 
هذا المفاز منها الذى وضعت له من الفلكء و لكنّها وضعت فيه على انحراف», فأنت ترى ذلكك منها لدور الفلكك بها. 


صسص: 3237 

و قولهم فى المجره أم النَجوم كقولهم فى السماء جربه النُجوم. قال الشّاعر: 

و خوت جربه النجوم فماتشرب أرويه لمرى الجنوب 

قوله خوت يريد لم يكن معها مطر و أصل الجربه القراح من الأرض. قال الأشعر بن حمران: 
أما ذا يعدو فثعلب جربهأو ذيب عاديه يعجرم عجرمه 

(العجرمه) سرعه فى خفه. 


قال للسقاء: الخضراء للونها كما قبل اللأراض الغبراى و الهواة ممندوه وهو الفتق :الى بيع السعاء و الأرضن "فى كل توه و هو 
السدركاكك و الشّدكاكه و اللّوح و الدّد.حاحء و أعنان السّد.ماء نواحيها. و يقال: لا أفعل كذا و لو نزلت فى الوح و السكاكك. و قال 
بعض أصحاب المعانى أصله من الضتق على هذا قولهم بيرسكك و قوله: استكت المسامع من كذا أى ضاقت فلم ينفتح للاصغاء 
إليها و الصبر عليها كأنَّ الهواء و هو ما بين السّ.ماء و الأرض يمتلئ منها كل شى ء فلا مجوّف إلا و يتخاله حتى يضيق عنه و هذا 


٠. حسن‎ 


ص: إرذفا 
الباب الثّانى و العشرون فى برد الأزمنه و وصف الأيام و الليالى به 
اشاره 


قال أبو نصر: كبة الشتاء شذقه و دفعته كالكبه فى القثال» و يقال: شضاء الشحاء إذا اشتد بردهء و هذا شتاء شات» و كلاب الشتاء 
نجوم أَوّلهِ و هى الذراع و النثره- و الطرف- و الجبهه. 


قال أبو حاتم: البرد- و القر- و لا يقال: القر إلا فى شدّه البرد- و يقال: يوم قرء و ليله قره و قد قر يومناء و كان رويه تقرء و لقد 


قررت يا يومنا قره و قرورا. و من أمثالهم: 


حرّه تحت قرّه إذا عطش الإنسان فى اليوم البارد فأكثر شرب الماء و يوم قر. قال: تحوّقت الأرض و اليوم قر. و قر الرجل و هو 


مقرور و هرئ فهو مهروء و أصابته قرّه و أصابت المحموم قرّه فانتفض و يقال لذلكك العروراء و قد عرى فهو معروء: 
و صرد الرجل و أصردنا إذا صرد ماؤنا. و الصضَراد الواحده و صراده غيوم تهيج ببرد شديد ولا يكاد يكون معها مطر. 


و قال أبو زيد: النافجه: شدّه البرد و الريح, قال: و الحرجف و الشَّهباء و البليل نحوها- و البليل يكون معه بلل و ندى. و القرقف 
البرد فى قبل اللّيل. و قال الأصمعيّ: قيل للحمى قرقئ لأنّ صاحبها يقرقف عنها أى يرعد. 


و الهركة: مهموزة شدّه البرد» و قيل للأعزاب: إن الجنوب إذا حيث دففت الأرضء فقال: رت هريته إذا هت تذرى الشجره يقول: 
إنها و إن كانت كذلك فربما كان تحتها البرد. قال أبو حاتم: إذا رأوها تدهدئه و تطيره. و يقال للأحمق: و ما هو إِلّا هراءه على 
فعاله و الهراء و الخطل و أنشد: 


و منطق رخيم الحواشى لا هراء و لا بزر 


قال الأصمعى: يقال: قر حمطير بالحاء مثل الزمهرير و قال النُميرى: بالقاف قمطرير 


ص: 775 

و قال التتميميون: من أسمائه (الضّر) و الصَنبر و (الزمهرير) و (النُوافج) و (الكلب) و (اليبس و القعقع). 
فأمَا (الصنبر) فالقر الشديد فى ريح أو غير ريح. و يقال: إِنَّ يومنا لصنبر القر. قال طرفه شعرا: 

يجفان تعترى مجلسناو سديف حين هاج الصَنبر 

كن الناء اللساحه: 

ويقال: يوم ذو صر و يومنا يوم صر و من أمثالهم: صر و صنبر» و المرقى فى القرء و الزّقاء الصبباح. 

و يقال: يوم زمهرير على النْعت و أيام زمهريره. 

و النافجه: الرّيح تهبّ فى برد و قد نفجت نفجا و يقال: ازمهرٌ يومنا و هذا قر زمهرير» و قمطرير. و أنشد: 
و يوم قتام مزمهرٌ شفيفه جلوت ترباع تزين المثاليا 


و الكلب: الزّمان الشّدِيد القر القليل المراعى و يقال: زمان كلب و عام كلب إذا قلّ خيره و كثر ضيره. قال: و عض المّد لطان و 
شرّه و غلاء السعرء و قله المرعى هذا كله كلب. 


واليبس: شدّه الحال فى القر و غيره يقال: زماننا يابس. 
و القعقع مثل اليبس و تقعقع زماننا: و هو أن يكون شديدا مع قرو من دون السّعر فتعذر التجارات و يجور السَلطان. 
والخشيبقن: شده البرد يقال: أضاتنا خشيق وقد خخشفت لبلتناء و الماك الجامسن 'حشيف. 


و الض تيع: أن يرى وجه الأرض بالغداه كالماء اليابسء و ترى الشّجر و البقل كأنما نثر عليه دقيق. و قد صقعت السّ.ماء بصقيع 
كثير و ضربتنا السماء الليله بصقيع و ليلتنا ذات صقيع. 


و الجليد شدّه البرد جمس الماء أو لم يجمس.ء و يقال: جلدتنا السّرماء اللّيله بجليد شديد, و ضربتنا بجليد منكر و هو أشد القرو 


ويقال: جمس الماء و جمد و الجموس: أكثر على ألسنه العرب من الجمود. 


و الأرين: القرّ الشديد يحصر منه الإنسان و المال و هو شبيه بالصٌقيع و ليله ذات أرين و لا يقال يوم ذو أرين. 


ص: 7260 
قال أبو زيد يقال: أرزت ليلتنا تأرزا أريزاء و هى أرزه إذا اشتدٌ بردها و أكثر ما يكون ليلا. 


و يقال: ليله جاسيه: إذا كان بردها شديداء و يوم جاسئ و قد جسأ جسوءا و يقال: برد البرد على ثيابى أى تركها بارده. و قيل: 


لخن منردواة فى شذة البوى و انقد:ابق الأعراى؛ 
ها إِنْ ذا ظالم الدّيان متكتاعلى أسرته يشفى الكوانينا 


الدّيان بن قطن كان شريفا فشبه ظالما به و ترك التنوين كما قال: (و حاتم الطائى و هاب المسمى) قوله: يشفى الكوانينا أى: 
يشفى فى البرد الشّديدء أراد أنه صاحب نعمه فانتصب الكوانين على الظرفء أى فى هذا الوقت الشديد البرد و العرب تشبه 
التّقيل من الرجال بالكانون. قال الحطيئه يهجو أمّه: 


أغربالا إذا استودعت سرّاو كانونا على المتحدثينا 


قال أبو حاتم: لا أعرف هذا و لكن يقال فى القيظ: أبرد القوم فهم مبردون و الإبراد أن يصيبهم الرّوح آخر النهار فى القيظ و فى 
غير هذا البرد الوم و فى القرآن: لا يَذُوقُونَ فيها بْداً ولا شَّراباً [آسوره النبأء الآآيه: *7] أى نوماء و من كلامهم منعنا البرد من البرد 
أى القر من النوم. و أنشد: 


بردت مراشفها على فصدّنى عنها و عن قبلاتها البرد 


أى النُوم و يقال: أصابتنا سبه من برد» و هو أن يصيبكك من القر أشد مما كنت فيه أياما و إن أصابكك برد فى آخر الرّبيع قلت: 
أصابتنا سبه و الدّهر سبات أى أحوال حال هكذا و حال هكذاء أصابتنا سبه حر» و سبه برد» و سبه روح؛ و سبه دفء و قالوا: 
الضِّ حو فى الشتاء ذهاب القر و يقال: ليله مصحيه إذا ذهب قرّها و إن كانت متغيمه و إن طلعت الشّمس نهارا و اشتدٌ القر فليس 


قال أبو حاتم: العامّه تظن أن الضّ حو لا يكون إِلَّا ذهاب الغيم و ليس كذلك لأنّ الضّ حو ذهاب البرد و تفرّق الغيم و يقال: 
تقشّعت الشّ.ماء إذا ذهب غيمهاء و يقال: يوم صحو على النّعت و ليله صحوه و أيام صحوات الهاء ساكنه. و يوم مصح. و ليله 
مصحيه. و قد أصحينا من القر. و قال أبو أسلم: يوم فصيه و ليله فصيه. 


أما الطلقه فمثل الضّ حوه و يقال: كانت اليوم فصيه و طلقه و يوم طلقه و فصيه و يوم طلق و ليله طلقه و يقال: أفصينا من ذلكك 
القر أى خرجنا منه و أصابتنا فصيات» أى أيام دفيات طيبه» و يقال: انفسخ القر و انفسخ الشعاء إذا اتكمر و-ضعف: :و لحف سِده 
البرد فى 


ص: ع 


الأطراف و الت بره يكون غدوه و عشيه فى البرد قبل طلوع الدّ.مس و بعدها قليلاك وحين تجنح الشَّمس للغروب و الجميع 
السبرات» و فى الحديث: «و إسباغ الوضوء فى السَبرات». 


وقال يقتو اتن مرهة الماء فن الكيزاك أعبازة المانه تقال قطريدة القيرة ؤرظ القذادتخاضه وو العرواء ارد عند اممقراز الممن) 


وقال: يوم شبم و ماء شبم. 


وعة الأعبسق أن أعرابيا قال: موسى خدمه. فى جزور سنمه. فى غداه شبمه. و قد شبم الماء. قال أبو حاتم: و لو وجدت فى 
شدّه القيظ ماء باردا لقلت: هو شبم. و أنشد جرير: 


تعلل و هى ساغبه بنيهاباًنفاس من الشبم القراح 
و يقال: هرأ القرّ أموالنا أى: قتلها و أهلكها هرأ. قال ابن مقبل يرئى عثمان رضى الله عنه: 
و ملجأ مهروءين يلقى به الحياإذا حلقت كحل هو الأمّ و الأب 


وقالوا: تصيب النّافجه الْنّاسء و القر الشديد و هم مرقون مبصرون فيقتل أموالهم» يقال: هو مرق فى الرّقيق المال و الحال» و قد 


أهرأ بنو فلان إذا أصابهم القر فى الجرزء و هى الأرض التى ليس بها شجر ولا دفاء فماتت مواشيهم. 


وقال أبو أسلم؛ أهرءوا فى هذه القرّ و هرءوا فيهاء سواء إذا ماتت أموالهم. و قال أبو حاتم أهرءوا إذا أصاب أموالهم لهرء 
هرءوا لا أدرى فى هذا المعنى هو أم لا. 


و يقال: مرّت بنا صناديد من البرد أى بابات منه ضخام» و صناديد الغيث كذللكك. و يقال: غيث صنديد. و أنشد لابن مقيل: 
عفته صناديد السماكين و انتحت عليه رياح الضَيف غبرا محاوله 

يعن أمطارا تقش وجه الأرظن وقن جاوا بتو التنما كين. 

و حكى ابن الأعرابى يوم صفوان: لا غيم فيه و لا كدرء شديد البرد صافء و يوم شيبان: بارد فيه غيم صراد. 

و يقال: شهرى الشّتاء شيبان و ملحانء لبياض الأرض فيهما و الأبيض الأملح؛ و قيل: 

هما الكانوثان و أنشد الأصمعي شعرا: 

تحول لونا بعد لون كأنْه بشفان يوم مقلع الوبل يصرد 


يقال: أصردنا و صردنا و شفان الرّيح بردهاء و كذلكك شفيفها: يريد أنْ الشحاب قد 


صسص: /ا30 
أقلع و انقشع فهو أشد لبرده. 


حكى الأصمعيّ قال: قلت لأعرابى: ما أعددت للغّْتاء؟ فقال: قرموصا دفئا و شمله مكوذه» و صيصيه سلوكا (المكوذه) التى يبلغ 
الكاذنين- (و الصّيصيه) التى يقلع بها التَمر من الجلال (و القرموص) شبه بير يحفره فيأوى من البرد إليه. و أنشد: 


جاء الشّتاء و لما انَخذ ربضايا وبح كقى من حفر القراميص 


(و الرّبض) قيل: هو المرأه لأنْها تربضن البعل أى تخدمه. و قيل: الرّبض القيم. و منه قيل: منكك ربضكك و إن كان سمارا: أى 
منكك: قتمكك و إن كان قيِم سوءء و هذا كما قيل: 

منكك عيطكك و إن كان أشيا. و قال ابن الأعرابى: الرَبض فى هذا المثل: ما يقيم الإنسان من القوت و يربضه أى يكفيه. و قد 
قيل: منكك محضكك,ء و منكك ربضكك و إن كان سمارا. 

(و السمّار) الذى قد أكثر ماؤه» و هو نحو الضّ ياح و هذا يدلّك على معنى الرّبض فى المثل و ما سواه من التَفسيرء فهو محمول 
على المعنى لا على اللّفظ» كما قيل: منكك أنفكك و إن كان أجدع., فيحمل تفسير الأنف على العشيره و الأنف فى الحقيقه هو 
المشم الذى قد عرف. 

و ربض البطن أمعاؤه و الرّبيض جماعه الغنم. قال الدّريدى: الرّبض القطعه العظيمه من التّريدء فإذا قالوا: جاءنا بثريد كربضه 
أونت كننروا الذاة: 

قال الزّهرى: حجرت المطار العام حجرت: امتنعت و المطار: جمع مطر مثل جمل و جمال. و حكى ثعلب عن ابن الأعرابى قال: 


يقال: هو الحس - و البرد- و القر و القرس- و الصر- و العرقف- و الهلبه- و الكلبه- و العنبره- و الصّره. هذا كله حدّه الشّتاء و 
كلنة داو ال مهر يرح و الار يل 


وقال الكلا-بى: العثيه: الهلباء البارده- (القوّه) ترميهم بالقطقط وهو القطر الضّ غار من المطر- و التلج- و اليوم الأهلب: الشديد 
البرد- وغداه هلاء واقالوا الخدين الاأخر عق الثتاء سق الأهلبيه و ل بس اغيرة سق ا شهورة أهلب» و ذلكك لشدّه صفق رياحه.» 


و حكى اللحيانى: هلبه الشَّدتاء و كلبه مثقلا.ن و حكى أيضا يوم هلبه و يوم كلبه. و حكى قطرب مثل ذلككء و يقال: أرزت ليلتنا 


أريزاء و ليله آرزه» وأتت الليله تأرزهم أشد الأرز. 
و أنشد عن المفضل فى شده البرد بعد أن حكى المثل السّائر (أبرد من غب المطر) أى من غب يوم المطر شعرا: 


طوينا يجمع و النَجوم كأنهامن القرّ فى جو الشماء كواسف 





ص: 6/1 


وقال آخر: العابط الكرم للأضياف إن نزلوا فى يوم صر من الصّراد. هرار الضّ راد الجهام: و هو الّرحاب الذى لا ماء فيه مع 
الشّمال- و الجليد- و ال ريب- و الب تميط- و الجليب- و الصَقيع- و الشقيع - و السَميخ- ما ينزل من السماء و من التُلجٍ و أنشد 


شعرا: 

نعاء ابن ليلى للسّماخ و للنْدى و أيدى شمال باردات الأنامل 
نعاء مثل دراكث أى أنع و أنشد ثعلب شعرا: 

و يوم بليل الحمار الصَديدمحمره شمسه بارد 

سقيت رغيبا و أطعمته فليس بحارٌ و لا جامد 


قال ابن الأ-عرابئّ: الفصييه: ما بين الحر و البرد» و هو من فصيت الشىء إذا أنبتّه من غيره. و زعم أن قولهم أفصى برد عمى 
اشتقاقه من هذا. 


و(ضباره) الشّتاء صميمة: الزاء مشدّده» و قد يخفف فيقال: ضباره ذكر ذلكك عن غير واخد من العلماء. 

و يقال: من الكلبه: كلب البرد إذا اشتدٌ كلبا و أنشد الفردّاء: 

أنجمت قره الشّتاء و كانت قد أقامت بكلبه و قطار 

و قال العكلى: جئتكك فى صنبر الشتاء و فى بركته؛ و قد استعمله بعضهم فى الحر و حكى غداه صنبره. و قال جرّان العود: 
و ألفين فوقى شرٌ ثوب علمته من البرد فى شهر الشّتاء الصَنابر 


وكا ره واسدوق قو عع القيجر قرفال اج جوف لط عو مايتن "السك عر االترنب في ليوا ل الكت 
يجعلونه فى شدّه الحر أيضا. 


و الصُرصر: الرّيح الشّديده البارده و فى القرآن: إن أَرْس نا عَلَهِمْ ريحاً صَرْصراً [سوره القمر, الآديه: 19] و قيل: تداكؤ الضّر 


ازدحامها. و أنشدنى حمزه بن الحسن قال: 
أنشدنى على بن سليمان عن المبرّد: 


فذاك نكس لأبيض حجره مخيرق العرض لئيم مطره 


-١‏ أورد صاحب القاموس صتابر الشَّدتاء شده برده. و أمَا قول الشاعر نطعم الشّحم و السّ.ديف و نسقى المخض فى الصّ نبر و 


الصضّراد بتشديد النُون و الدّاء و كسر الباء فللصرواه ؟١‏ القاضى محمد شريف الدين الحنفى عفا عنه. 


ص: املا 
فى ليل كانون شديد حضره عض بأطراف الزّبانى قمره 
يقول: هو أقلف ليس بمختون إِلَا ما قلص منه القمر و شبه قلفته بالزّبانى. و قال آخر: 


(إلكق اثلف إلاجا سق القمر ابو قال مج وللدءو القمر فى قري فيو فحس : واقال الأمنيع : إذا عض أطرات الباق القجرء 
فهو أشدها يكون من البرة: 

فصل فيما وضع على ألسنه البهائم 

(الأسعى قال قبل للخائيد كك الكنقى اللبلة القرّه البارده؟ قال: أُوّله رخالاو آخره جفالا- و أحلب كنبا ثقالا- و لم تر 
مثلى مالا- الرّخال الإناث من أولاد الضّأن الواحد رخلء و الكثبه البقيه من اللبن» قال ابن الأعرابى: لا أعلم جمعا على فعال إِلَا 
خمسه أحرف: رخال و فرار و توام و ظآر و رباب. 

قال الأصمعيّ: إنما قيل ذلكك لأنّ الإناث أعجب إلى أصحاب النّتاج من الذّكور لأنْ الإناث تحبس للغنيه» و الذّكور تذبح و 
تباع» و حكى أنهم يقولون: إذا نتجت أحلبت أى: 


أذكرت أم أنأثت» و يقال: للمبعوث فى الههم أحلبت. 

و قال الأصمعيّ: العرب تقول المحق الخفى إذكار الإبل» و قال ابن الأعرابى: 

و يقولون: الضّ أن تمشى عجالا- و تحتلب علالا- و تجز جفالا- و تنتج رخالا. و حكى أيضا الضّأن تكسوك و هى رابضه أى 
لها سمن- و لبن- و صوف- و هى مقيمه» قال: و يقال: 

الماعز لبنها رغوه- و شعرها عروه- و قيل: النّعجه مساء أى لا تقدر على احتباس بولها. 

قال الأصمعيّ: تقول العرب: الغنم إذا أقبلت أقبلت- و إذا أدبرت أقبلت- و تقول فى الإبل: إذا أقبلت أدبرت- و إذا أدبرت ذنبت 


زآمنا: 


وقيل للمعز: لكك الويل: جاء البرد» فقال: است حجواء- و ذنب ألوى- و الذئب جفاء- است حجواء و جحواء: أى بارزه لا 
ملارهنا شن عدو زوق قدا : للمدره جاه البرف قالفوانس جحريئ :او الذثيا يعو تأين الماوىهى البيك الأخيى الذي له سير 
عليه. 


وقبل للمعز: كيف أنت فى الليله البارده؟ قالت: الإهاب رقاق- و الشعر دقاق- و الذئبٍ جفاء. ولا بد لى من الكن. و قبل للثاقه: 
كيف أنق ش الله النارف؟ فالكه أبر كه الفروودى أؤلها الذوقه و بروق: أبر كم بالل صدى أولاها الدومدى بحس و ننه 


عن أخرى- و قيل: 


أطابق شحمه فوق أخرى- و الوزيمه البضعه. و قيل للكلب: أنت فيها قال: أحوى نفسى: 


أجعا أنفي عند استي » و يقال: إنّه قال: أحو يه أى أجمعه- و أكويه وأ فه عند فيه- 
يهى سدم و د ِ حويه اى و نوات 2 


ص: 18 


ويقال: إنه حكى هذا عن الصضبء لأنّه يلوى جحره حتّى يرد آخره إلى ابتدائه» و يجعل أقصاه عند أدناه. الله اجعلنى أحويه و 
ألويه حتى أجعل قعره عند فيه. 


و يقال: إِنَّ الضّ انيه و المعز ختيرتا فقيل للضّ انيه أيَما أحبّ إليكك السّتاره- أم الغزاره- فاختارت الس تاره» فسترت و قل لبنها و 
صارت الغزاره للمعز و هتكك سترها و كشف فرجهاء و مما حكى عن البهائم و إن لم يكن من هذا الباب, قالت الأرانب: اللهم 
اجعلنى حذمه لذمه أسبق الأكف بالأكمه الحذمه و اللذمه التى تلزم الأشياءء و قولها أسبق الأكف بالأكمه: فإنها قصيره اليدين» 
فَاذا حداف فالت و إذاتفقظك أذ ستاو جما حكن أن الأرتن قال للقاء؟ لااعقملة ولك سلف ققال العلة لا مورت إلا عل 


حاذق قاذق. 


ص: 88 
الباب الثالث و العشرون فى حرّ الأزمنه و وصف الليالى و الأيام به 


قال أبو حاتم: الحر و الحراره- و حر يومنا بحر بكسر الحاء حرا و حراره. قال أبو نصر: قد قيل: يحر و لم أسمعه من الأصمعيّ. و 
فى القيظ: قاظ يومنا يقيظ قيظا و قد قظنا أى صرنا فى القيظ. 


و قالوا: أصفنا نصيف صيفاء و يوم صائف و يوم قائظء و الحرّه العطش و فى الأمثال: 
حرّه تحت قرّه. 


وثال+ضمخكه الهس الخاء معجمه؛ و صمخه الحر أشد الصِّ مخ و دمغته الفّمس بحدّها أى أصابت دماغه فهى دامغه: و 
الدامغه أيضا: الجلده التى فيها الدّماغ» و تدعى أم الدّماغ, و الجميع الدوامغ, وأنشد للعتجاج شعرا: 


لهامهم أرضه و أفتخ أم الصَدى عن الصَدى و أصمخ 

و فتخته الشّمس فتخا مثل دمغته. 

و وغيره الغيظ أشدٌ الغيظ حرًا. 

و الوقده: سكون الرّيح و اشتداد الحرء و يقال: يوم و مد و ليله و مده و أنشد أبو زيد: 

كقاطال ما حاذستونا لآ تردككلاها و السجال قر 

من حرٌ أيام و من ليل و مد 

قالوا: و الوغره عند طلوع الشعرى, و قد وغرنا وغره شديده؛ و غرنا أيضا و غراء و أوغرنا أصابنا الحر الشّديد و أصابتنا و غرات. 


و أصابتنا أكه من حرّ و الأ-كه الحر المحتدم الذى لا ريح فيه» و يقال هذا يوم آكه بالإضافه. و يوم ذو آكه. و ذو آككء و قد 


ص: 71/7 
إذا الشّرِيب أخذته آكهفخله حتى يبك بكه 

وأقالوااف الأكة: شن .ء قليل من سدى. 

و العكه: البح الشّديده مع الشدى و اللثق الكثير» و هذا يوم عكه بالإضافه و يوم ذو عكيكك. و أنشد أبو زيد: 

يوم عكيكك يعصر الجلموديتركك حمران الرّجال سودا 

و قد عكك يومنا يعكك عكا و يوم عكك على الإضافه. و ليله عكك, و يوم عكك على النَعتء و ليله عكه كل هذا يقال. 


و الأججَه: مثل الوغره و منها الأجيج و النّاجج من النّار و أوار الحر صلاؤه؛ و شدّته» و كذلكك أوار النَان و يوم ذو أوار و إن الحر 
الجدية لادان 


وإذا دنوت من الار فوجدت حرّها فى وجهكك فذاك أوارها و أوار الهاجره و السّ.موم؛ و هو ما يصيب وجهكك من الحر 
الشديلة و أنشد الفحق' العامرئ: 


ولا استقبلت بين جبال بم و إسبيذ لها جرّه أوار 
فأما قول لبيد: 
أسبّ الكانس لم يؤر بهاشعبه السَاق إذا الظل عقل 


قوله: يؤر من الإسره و هو مستوقد المار تحت القدر و غيرهاء و يجمع على الإرّات و الآرين» و روى لم ياور» بهاء مثل يعوت و 
كوف الأزان قود 


وحمّاره القيظ أشدٌ ما يكون منه يقال: أتيته فى حماره القيظ. و فى حمر القيظ و فى حمره القيظ. و حمر كل شىء أشدّه. قال 


أبو حاتم: و سألت الأصمعئء هل يقال: حمره الشّتاء فقال: حمره القيظ يعرفء و هاب أن يقال مره الشناء و الوديقة: شه الس 


يقال: أصابتنا وديقه حرّء و يوم ذوودقه الا ضاق و ذلك إذادنك الدعين هه الأرض فقال لاقت الهسو وافلان اتنا 


فى الودائق أى فى أنصاف النهار فى القيظ و أنشد: 
ألم يكن حقا أن يتول عاشق تكلف إدلاج السرى و الودائق 


و صخدان الشّ.مس: محرك الخاء و مسكنه: شدّه الحر. و يوم صخدان و ليله صخدانه» وقد صخد يومنا بفتح الخاء؛ و يوم 
صاخد. و ليله صاخده.؛ و الصّخد مثل الوسدء و يقال: 


ص: إرذفا 


و اللهبه: لهبه القيظ» و يوم ذو لهبان» و يقال: يوم وهجان, و ليله وهجانه و أتيتكك فى وهجان الحرء و إِنْ يومنا لوهج. و قد وهج 


يومنا وهجا و توهّج و وهج الحر و توهّج الحر و أنشد: 
لقق باوث القلوم الكو اتص امل يكال تيص المزاهما 
فى وهجان بلح له الوصاوصايوما ترى حرباءه محاوصا 


يطلب فى الجنفل ظلدا قالصا الجنفل: ما يحفل من اليد حاب و الظل أى أسرع و يروى الجيفل و هو ما تناهى من كل شى ء؛ و 
الوصاوص: خرق البرقع الصغير و إنما يفعل ذلكك نساء بنى قيسء فأما نساء بنى تميم فتحل المرأه برقعهاء و منه قول الشّاعر شعرا: 


ول تك اال متها وال قربا مل 

و يقال: قابت المرأه برقعها قوبا إذا جعلت لها عينا. 

و الوقده أن يصيبكك حر شديد فى آخر الحر بعد ما يقال: قد أبردناء و يستنكر الحر فيصيبكك الحر بغير ريح و لا سدى فتلكك 
الوقده و الوقدان و قيل الوقده نصف شهر و عشره أيام» و أقلّها سبعه أَيَام فأمًا اليوم و اليومان فلا يعدونه و قده. 

و يقال: أصابتنا سبه من حر و السبه نحو من شهر» و نصف شهرء و عشره أيام. 

و يقال: احتدم علينا الحرٌ و الاحتدام 2 الحرٌّ مع همود الرّيح. و لا يقال مع الرّيح احتدمء و يقال: اسم يومنا و أحر إذا كان ذا 
سموم. و حرون» 

و اللفحه: إذ تحرّق جلده و قد سفعت لونه السشموم. 

و ألفحته: و كافحته أى قابلت وجهه ليس بينهما ستره. و منه قيل: كافحت الرّجل و كلمته كفاحا و أنشد: و لا كافحوا مثل الذين 
و يقال: أتيته فى معمعان الضّ يف و معمان الصّيفْء و فى معمعان الحرء و يوم معمعان, و ليله معمعانه و معمعانى و معمعانيه. قال 
ذو الرمه: 

حتّى إذا معمعان الصَيِفْ هسّ له بأجه نش عنها الماء و الطب 

و اللأفض: هده الحر على الأنرضن) واقد رمضن الثرات ؤ:زمفن الإنسان' إذا أصات جلده الإمضن وقد رمفبة 'الفضال إذا 


احترقت أخفافها بحر الأرض»ء و زعموا أن رمضان سمّى بذلكك: لأنهم حين سمّوا الذّهور اشتقوا أسماءها مما يكون فيهاء فسمّوا 
جمادى 


صسص: 717/5 
لجمية الماءفهاء وبزعفياق لأن النصال كاقك ترصن فيصو أنهد: 


و قيل: الرّمضاء: التراب الحامى» و يقال: يوم ذو سموم و يوم سموم بالإضافه» و يوم سموم على النْعت. و قد اختلفوا فى الشموم و 
الحرورء فمنهم من يجعل السّموم بالنهار و الحرور بالليل» و منهم من يجعلهما على العكس من ذلكك. 


و الدّفاءه: مهموزه مثل الومده و قد دفىء يومنا دفاء» و المعتدلاات بالدّال غير معجمه أيَام شديده الحر. و كان الأمبم يقول 
بلدا اللسعية و كان سن درق ادن اده 


حلوا الرّبيع فلتمًا أن تجلّلهم يوم من القيظ حامى الودق معتدل 
بالدّال (و المعتذلات) نحو من خمسه عشر يوماء و هى أيام الفصل فى دبر الضيف عند طلوع سهيل. 
وقال أبو زيد: (الشكنه) مثل الوقده. و كذلك السّخته. و قال أبو حاتم: هى فارسيه. 


قال رؤبه: (و أرض جسر تحت حر سخت) قال أبو زيد: يقال: باض علينا الضَيفء فإن قيل: القيظ و الضّيف واحدء قيل: النجم و 
الكوكب واحد ولا يجوز أن يقال: فى عين فلان نجم إِنْما يقال: فى عين فلان كوكب. و كلام العرب لا يختلفء و الحره شدّه 
العطش فى الشتاء و الضيفْء و مثل العرب: حرّه تحت قرّه فهذا فى الشّتاء و أنشد شعرا: 


ما كان من سوقه أسقى على ظمأخمرا بماء إذا ما جودها بردا 

من ابن مامه كعب ثم عى به زؤ المتيه إِلَا حره و قدى 

زؤ المنيه: قدرها. (و قدى): نعت للحرّه على فعلى و هو من التوقد, و من أمثالهم: 

برد غداه حر غد من ظماء و أصله رجل أراد سفرا فأصبح فرآها بارده فقال: لا أحتاج إلى الماءء فصبٌ ما كان معه فلمًا توقدت 
الحران عطشء فقال: هذا لقيت منه ما يصر الجندبء أى حرًا شديداء و فى المثل: علقت معالقها و صدّ الجندب للشّده؛ و من 
أمثالهم: 

قبل للجندب: ما يصرّكك؟ فقال: أصرٌ من حرٌ غد يضرب لمن يخاف ما لم يقع فيه. 


ويقال: يوم ذى شربه أى يشرب فيه الماء الكثير من شدّه الحرء و يقال: يوم و مد و مصمقر و أنشد للمرار العدوى: 


خبط الأرواث حتّى هاجه من يد الجوزاء يوم مصمقر 


و يقال: يوم أبت و أمت و حمت و هو مثل الومد و قد أبت يومنا و أمت و حمت و أتيته فى حمراء الظهيره و الظهيره الخوصاء 
أشد الظهائر حرًا و أصله فى النُجومء يقال: تخاوصت 


ص: 71/0 
النجوم إذا صغت للغروبء و يقال: ظهيره شهباء لبياض غمسها و شرابها. قال عدى بن الرّقاع شعرا: 
و دنا النَجم يستقل و حارت كل يوم ظهيره شهباء 

ورددن بالشماوه حتّى كذبتهنٌ غدرها و النّهاء 


و قال أيضا: ظهيره غرّاءء و يقال: هذا يوم يرمح فيه الجندب: أى يضرب الحصى برجله؛ لارتماضه. قال: و يشبّهون الشى ء القليل 
للق نيحا به لخد قال ]نف قيرمة الصين : 


أراها و إن كانت تحبٌ كانهاسحابه صيف عن قليل تقشّع 

قال الدّريدى: أفره الصّيف: شدّه حر و أنشد فى شده الحر: 

لاك داو نكن | لذ معدي نه ستوصن نمق اللا :هناني 

فضت اقمار كنك فى الهاتجر موتو الغلا مهت نافيا لى تمان الل كما وت و قال لاذ او الآذ سسع. 
و ذكر صاحب العين يوم خدر شديد الحرء و أنشد لطرفه: 

و مكان رعل ظلمانه كالمخاض الجرب فى اليوم الخدر 


ويقال: خدر النهار إذا لم يتحرّك فيه ريح, و لا يوجد فيه روح. و قوله: و إن كان يوما ذا كواكب أشهبا. قال: كان اليوم ذا 
كواكب من الشلاح و أشهب أى يوم شمس لا ظل فيه. 


قال آخر: و يوم كظل الرّمح و الشّمس شامسء أى طويل لا ظل فيه لشدّته» و ظل الرّمح يطول جدا فى أوّل النّهار. و أنشد: 
و يوم ضربنا الكبش حتّى تساقطت كواكبه من كل عضب مهنّد 

قوله: تساقطت كواكبه: يعنى به معظم الحر. و أنشد ابن الأعرابى: 

قد شربنا بِالثّريا حقبهو رقينا فى مراقى الشحق 


قال: يطلع الثّريا فى أول حدٌ القيظ و فى آخر مطر الضّ يفء فربما رؤيت فى الفدين من الماءء فشربنا بالثّريا و استقصينا الجزء إلى 
آخره و طلوع التَّرِيَا أول الجزءء و طلوع الجوزاء آخر انقطاع البقل» و قال: فى مراقى السّحق يريد به: الضّ ياع. قال الأصمعى: و 
تقول العريكة استفال الشمسن داء و امشدايارتها 4و اك و أنفلة 


إذا استديرتا الشمدن دكت متوثنا كان عروق التعول شح :عندما 


ص: 71/8 

الباب الرّابع و العشرون فى شدّه الأيَام و رخائها و خصبها و جدبها و ما يتَصل بها 
الأصمعى: جداع: اسم للسّنه المجدبه على مثال خدام. و قال أبو حنبل الطائى: 
لقد آليت أغدر فى جداع و إن منيت أمّات الرّباع 

لأنّ الغدر فى الأقوام عارو إِنَّ الحرّ يجزع بالكراع 

و أنشد غيره فى صفه الجدب: 

إلى الله أشكو هجمه عربتهأضرٌ بها مرّ السنين النوائر 

فأضحت رذابا تخبل الطين بعد ماتكوة غياث المقتريق المفاقر 

يصف نخلا أيبسها الجدب» فسقف بها البيوت بعد أن كان غياثا للفقراء و المحاويج. 
و مفاقر جمع فقير على غير قياس؛ مثل مطايب الجزور. و أنشد: 

يا ويحها من ليلها ما ضِمَاضِمٌ إليها هقما هقما 

أجهد من كلب إذا ما طمّا 


يصف امرأه نزل بها ضيف فى ليله مجدبه. و الهقم: الجائع و انهقم جاع و خمص و الهقم: الكثير الأكل الواسع الجوف. و يقال: 
بحر هقم أى بعيد القعرء و هو يتهمّم الطعام أى يتلقّمه لقما عظاما و أجهد من كلب: أى أجوع, و رجل جاهد: أى جائع شهوان و 
طم الكلب الشىء أى اختلسه و مرّ به. و أنشد ابن الأعرابى: 


فى روضه بذل الرّبيع لهاو سمى غيث صادق النتجم 


وقال فى صادق النَجم: أراد أن نوءه لم يخلف بل و فى بوعده. و قيل: أراد به ما نجم من النَبات يعنى موضعا معشبا حسن 
النبت. و قال أبو عمرو: الهتأه على وزن الهتعه سته أهلكت كل شىء و يقال: هتأت الْنُوبٍ إذا خرّقته. 


ص : 71/1 
و يقال: أرمتهم السنه و الأرم القطعء و يقال: اقتحمتهم السّنه أى حطهم الجدب إلى الأمصارء و قال آخر: 
يا دهر ويحكك فأولى مما ترى قد صرت كالقب الملح المعقر 


وال دكت دافه و هفت هافه. و هفت هافيه و قذت قاذيه إذا أتاهم قوم قد أقحمتهم السشنه من البدوء قوله فى البيت: فأولى مما 


ترى: أى ارحمنى» يقال: أويت له ماويه و أيه أى: رفقتء قوله: مما ترى أى مما يوجبه و يذهب إليه. و أنشد: 
ظلم البطاح له انهلال حريصهو صفا التطاف له بعيد المناح 

هذا روايه المفضل و غيره؛ و فى روايه ابن الأعرابى: ظلم البطاح له هلال حريصه. 

قال: و هو مقلوبء أراد حريصه هلال أى سحابه نشأت فى أول ليله من الشّهر. 


و الحريصه: سحابه تحرص وجه الأرض: أى تقشرء و معنى انهلاللى حريصه انصبابهاء و ظلمه البطاح أن تحرف إليها الطين من 


غيرها و أنشد: 
وله مكارم أرضها معلومهذات الطوى وله نجوم سمائها 


ذات الطوى: سنه جدبه و الطوى الجوعء و رجل طيان و انتصب ذات الطلوى على الظرف. و قوله: وله نجوم سمائها. إذا أخلفت 
النتجوم فلم تمطر جار هذا الرّجل فكأنّه الأنواء» و كأنّ الأنواء له» و أنشد الطوسى: 


بق الكدناك بن اللربائوه الجوواء اعت ىن عدف 
المعد نالك تخداباك متكايه الأرين ‏ وبتطرها ا كرو وها اغر. 


قال الآخر: يكاد يدفعه من قام بالرّاح» و الجوزاء قيل: امرأه» و نوؤها موضعها الذى سارت إليه يريد سقى هذا المطر الآتى بنوء 


الْثّريا نوء الجوزاء أخت بنى عدى و نوؤها: 

و جهتها التى تنوء بهاء و انجر أخت على البدل من الجوزاء و الصفه. 

و يقال: اغتفت السّنه بنى فلان و الغفه البلغه من العيش و أنشد الأصمعىّ إذ بعضهم يغتف جاره. 
و الجلبه: السَّنه المجدبه و هى الجوع أيضا قال الهذلى: 


من جلبه الجوع جار و أرزيزء أبو عبيد خطر به الضَيق فى المعاش و الرفاغه و الرّفاغيه و الرّفاهيه و الرّفهنيه مثل البلهنيه. 


ويقال: هو فى عيش أغضف- و أغزل- و أرغل- وأوطف-و أهدب- و أزب- 


ص: لا 


و هلوف- يعنى واسعا و زمانه زمان سلوه و خفض. 


و يقال: هو فى رخاخ من العيش» و عيش دغفل- و دغفق- و مدغفق- و رفيغ أى واسع. قال الدّريدى: المدغفق اشتقاقه من 
دغفق الماء إذا صبّه صبًا واسعا. 


قال العبّداج: و إذا زمان النّاس دغفلء فأضافه. قال أبو عبيده: هو فى عيش أوطف- و أغضف- و غاضف- و رافع و عفاهم إذا 
كان واسعا. 


كال حون فن رولدمن العوقن اعفن حون نتريل تنو فى الله لبن النساق #الننانق» يقوك لبن عن عيش قميق تعلق ده 


و العلقه ما يبلغ به. 

و فى الحديث: انّ عبد الله بن مسعود كان يقول: إذا قرأت (آل حاميم) صرت فى روضات أتأنّق فيهن أى يعجبنى. 
و يقال: عيش طان ذو رزغه أى كثير الَنتدى» و قولهم: طان كقولك: رجل مال. 

و يقال: إِنهم لفى غضراء من العيشء و غضاره و قد غضرهم الله و إنّه لذو طره و كل ذلكك من السّعه. 

أبو عمرو: نشأ فلان فى عيش رقيق الحواشى و فى زمان مخضم لا مقضم. 


وعقالة تبعت فى زماننا ثابقة أى ثشأت فيه نشوء ضغان: وما أحسخ خابته بثى :فلن لأولادهم, و أولاد أولادهم, إذ تناسقوا فى 


الحسن و الرّضا. و مما يشبه هذا قولهم: بتّ بليله التابغه يراد قوله: 

فبت كأنى ساورتنى ضئيلهمن الرّقش فى أنيابها السَمْ ناقع(1) 

و قوله فى موضع آخر: 

فبتَ كأنّ العائدات فرشن لى هراسا به يعلى فراشى و يقشب(1) 

وهذا كما ضرب المثل بصحيفه المتلمس لقوله: و كذلك افنوا كل قط.مضلل. 

و يقال للَيله التى لا نوم فيها: مات بليله انقذ(؟) يراد به القنفذ, لأنه لا ينام ليله بدلاله قول الأخر: 


-١‏ ناقع: قاتل. 


37 يقشب: يجدّد. 


“- فى القاموس و انقذ كأحمد و قد تدخل عليه ال القنفذ- الحسن النعمانى. 


ص: 71/4 

قوم إذا دمس الظلام عليهم جدحوا قنافذ بِالنميمه تمرع 

و يقال: زمان غزير» و عيش غزير أى لا يفزع أهله. 

و يقال: عيش رغد مغد. و يقال: عام غيداق» أى كثير الخير» و سيل غيداق و ماء غدق. 

الفرّاء: عام أزب: أى مخصب. أبو عبيده: عيش خرم: أى ناعم و هى عربيه و معيشيه رفله. 

و يقال: أنت فى عام رخى اللَبن» عريض البطان» أى واسع الخصب و هذا كما يقال: 

أصاب فلان قرن الكل أى أنفه الذى لم يؤكل منه شى , و وقع فى الأهيغين أى الطعام و الشّرابء و زمانه زمان الأهيغين. 
واالححضت التاق علبي القن هاله. 

ويقال: فى عيشه شظفئ: أى يبس و شده. و قد شظفت يده إذا خشنت. 

الأصمعيّ يقال: موت لا يجر إلى عار خير من عيش فى رماقء أى قدر ما يمسكك الرّمق. 

و يقال: أصابتهم من العيش و الزّمان ضعف- و حفف- و قشف- و ويد- كل هذا من شدّه العيش. 
وقال يعقوب: بنو فلان فى ويد أى فى ضيقء و كثره عيالء و قله مال و هو فى رتب من العيش: أى غلظ. 
الأمعي :عقن مزلج أ ملائق: 

و يقال: أصابتهم الضبع أى السشنه» و قد كحلتهم السّنون: أى اشتدّت عليهم و أنشد: 

لسنا كأقوام إذا كحلت إحدى السّنين فجارهم تمر 

أى يأكلون جارهم. و قال سلامه بن جندل: 

قوم إذا صرحت كحل بيوتهم عر الذّليل و مأوى كل قرضوب 

و أصابتهم أزمه و أزبه و لزمه. و حكى الأموافه أزمت أزام و أنشد: 


أهان لها الطعام فلم تصفه غداه الرّوع إذا زمت أزام 


ص: ا 


و دعاء النَبى صلى الله عليه و سلم: «أشدد وطأتكك على مضر و اجعل سنين كسنى يوسف» فاستجاب الله دعوته حتى أكلوا 
العلهز. 


و التدنه: الشّهباء البيضاء من الجدب. و قال ابن الأعرابى: الّتى ليس فيها مطرء و قال هى الشّهباء ثم البيضاء ثم الحمراءء فالشّهباء 
أمثل من البيضاء و الحمراء شرٌ من الجميع. 


ترات قباد و كيتادن الكينه كدرو اللو 

و عام مجوعه و مجاعه؛ و سنه جداء» و حجره و رملاء. 

و عام الرٌّماده: و سنه و سنه و عام سنيت و مسنت و سنه جالفه بالمال. 

والرّماده: سنه المحلء و قد أرمدوا. 

و سئه محارده: من حراد النّاقه إذا قلّ لبنها. 

و يقال: عام أرمد فى قله الخير» و أبقع أى بقع فيه المطر فى مواضع و لا يعم. و أحرج و أسهب. و كل هذا فى قله الخير. 


قال أبو يوسف: سمعتهم يقولون: حراميس واحدها حرمس. و يقال: هذه السّنه ذات فحم عظامء و يقال: أزمتهم السّنه أى دقتهم, 


و الأزم العض. 

وسنه حصّاء: لا نبت فيهاء و امرأه حصاء لا شعر عليها. 

الفرّاء: عام أرشم: قليل التّبات. و البوازم الخناقد الاالحدميازقة و اشن" 
و نحن الأكرمون إذا غشيناعياذا فى البوازم و اعتزازا 

وقال: 

وما أخذ الدّيوان حتى تصعلكازمانا واحت الأشهبان غناهما 

فى سنتين لا خير فيهما. و قال آخر: 

زأشاءهة الشنيق أخدن ملق كما أخند الشنزاز مق الهلال 


و يقال: ثلمه ثلم المحاق جانب الهلال» و يقال: مطر مريع» و أنشد متمم بن نويره: 


تقى الله أرضا حلّها قبر مالكك ذهاب الغوادى المدجنات فأمرعا 
وقال آخر: 
و يقيم فى دار الحفاظ بيوتنازمنا و نظعن غيرنا للأمرع 


و حكى ابن الأعرابى: أ لا صتبحته صباحا حازرا؟ و الأصل فى الحازر: اللبن الحامض. 


ص: 51 


يقال: أمد الخصب قريب على التّعال. قال: و سأل الحيّداج بن يوسف الحسن عن أشياء, فأجابه ثم قال له: كم أمدكك؟ قال: 
معاة من ناكف مره يط عفر دى البخطاتب» فقالة و اللهتعيكق ا كتر نمق آم د كفن الأمك الحمن أ دنا بدا متك اككر مما غافة»و 


أنشد: 
لنا فى الشّتاء جنه يثربتهمسطعه الأعناق بلق القوادم 


قوله: مسطعه من الشطاع سمه على عنق البعير» يقول: إذا كثرت الريّاح ظهر السواد و إذا كثرت الأمطار ظهر البياض» يعنى اللبن و 
التمر. و أنشد: 


أغث مضرا إِنّ السشنين تتابعت علينا بدهر يكسر العظم جابره 

يقول: نحرنا إبلنا بعد أن كنا نثمرها و نرعاهاء و أنشد يعقوب: 

إن لها فى العام ذى الفتوق و زلل التيه و التصفيق 

رعته رب ناصح شفيق 

الزّلل التباعد و النخعه(1) و يقال: أفتقنا إذا لم يمطر بلادنا و مطر غيرها. 


ابن الأعرابى: يقال للزّمان السّدلميم من الآفات ركوض فى غير عروض و أصله ناقه لا عرضه فى مرّهاء قال: و يقال هذا فى الطاعه 
الحسته التى لا يثبتها ما يفسدها. 


و يقال: و قره الدّهر و قره: استكان منها و أنشد: 

حياء لنفسى أن أرى متخشّعالو قره دهر يستكين وقيرها 

وقال آخر: 

و خفت بقايا النقى إلا قصتهقصيد السَلامى أو لموسا سنامها 

يصف زمن جدب و القصيّه من الإبل: التى تقصى عمّا يفعل بالإبل و القعيه أيضا: 


الخيار الكريمه و القصد الس مينه» و يقال: كذا و كذا حين لعق اللبن بالشوفء و هذا كنايه عن الجدب: لأنه إثما يلعق اللبن 
بالضوف فلا يمكن شربه. قال: 


فلا تحسبنٌ الغزو لعا بصوفهو شريكك ألبان الجداد الغوابر 


و الجداد: جمع جدود و هى من الغنم و الحمير التى بها بقيه من اللبن غير كثير» و مثل الجداد الجدائد قال أبو ذؤيب: 


و الدّهر لا يبقى على حدثانه جون السراه له جدائد أربع 


-١‏ فى القاموس فى( نخع) و الرجل عن أرضه بعد ١١‏ المصحح. 


ص: 1 


قال كان فى الأرضن خقاط ور غيةة إذا كات بها أمظا و قللة فى كل ناجيه قال أو على :فال الضيى و" العتو#ترقال” افاظيرةق 
تقاطير من الرّبيع» و قال طفيل: 


أرى إبلى تأتى الحياض و آلفت تقاطير وسمى و إحناء مكرع 
و يقال للرّجل إذا ظهر بوجهه بثور ظهر به تقاطير الشباب» و حكى أنه سئل أبو العباس ثعلب عن قول بشّار: 
إذا ما غضبنا غضبه مضرٌيههتكنا حجاب الشّمس أو قطرت دما 


فيقال: معناه حاربنا حتى لم يكن حربء فلم يكن للشّ.مس حجاب. و حجابها الغبار قال السائل: فرددته على أبى العباس المبرّد 
فقال: ما يدرى الخرنوبى ما هذا إنمَا يقال: 


اشتدّت الحرب أوّلاء ثم سعينا بينهم فأصلحنا ما فسد فسقط الغبار فكأنّهم هتكوا حجاب الشّمسء قال فعدت إلى ثعلب فأوردت 
غلبن فقان ها الخندئيى ليكذا يتما اقول قال ادن عكد الله الطزال رو الأمؤيئ كا سحات الدع مشاه لاعن تيهنا و 
تركناها لها ذكرا واضحا كوضوح الشّمس بفعلناء و قوله: أو قطرت دماء كما يقال: كان ذلكك فيما مطرت السّماء دما أى لم يكن 
يلتفت إليه» قال: وها سمعته فى الأبيبات إلا من ابن الأغرابى ما سمعت كان ذلككء فمطرت الث ماء دما إنما يقال فى التعى: 
فرجعت إلى المبرد» فقال: 

هؤلاء أعلم منه و حقط و حقل حين عدت إليه و تركنى» و دخل داره؛ و يقال: بات بليله سوء من الليالى الشُّوامت. 

قال الْنّابِغْه: 


فارتاع من صوت كلاب فبات له طوع الشُوامت من خوف و من صرد 


أى ما أطاع الأعداء و سرّها و فسّر بعضهم على أن الشّوامت فى البيت هى القوائم و المعنى بات له ما أطاع الشّوامت لأنّها عبدت 
طول الليل: 


وقال أبو زيد: يوم أرونان و قسقاس و قسى و عصبصب و عصيب و قماطر و مقمطر و عماس. و قال الأصمعى: من العماس 
قولهم: أتانا بمعمسات أى أمور علويات خفتّرات, و قال الخليل: العماس كل ما لا يقام له» و يوم عماس و عموس و قد عمس 


و يقال: يوم باسل: و مفلق و فلق و ذكر و مذكر و أشتع و أشهب و مظلم و ذو كواكبء و يوم معمعانى و أرونانى بعيد ما بين 
الطرفين؛ و قال بعضهم: يوم أرونان شديد صعب ولا فعل له و ليله أرونانه. قال الجعدى: 


و ظل لنسوه التعمان متاعلى سفوان يوم أرونان 


ص: 7/87 
ويقال: يوم أرونانى و ليله أرونانيه» و قال أوعيده واف زيدة كل هذا بوضت الكنايد من الققال.و القريداى الباهد و الشرت: 


و يقال لهم؛ يوم عربسيسء و أخذ القوم طريقا عربسيسا لما فيه من الخوف و العطش و المشقّهء و إذا عظموا الأمر على إيهام فى 
الوصفء قالوا: كان ما لا يحد يوم أيوم» و ذا كان ذلكك ليلا قالوا: ليل أليل و يقال: أطول الليالى يدعى ليل التّمام. 


و يقال: جاء من الطيخه أى الفتنه و الحرب المطيخ الفاسد. 

و يقال: هذا دهر حول قلب أى كثير التحول و التقلب. 

ويقال: ليل ذو كثود قال: يدر عن اليل ذا الكثود. 

قال أبو زيد: سمعت أعرابيا فصيحا يقول: إذا أجدب الئاس أتى الهاوى و العاوى. 


الهاوى: الجراد. و العاوى: ادي قال الدّريدى: الخجل سوء احتمال الغنى» والدّقع سوء احتمال الفقر. و فى الخبر عن النبى 
صلى الله عليه و سلم أنه قال للنّساء: «إنكن إذا جعتنٌ دقعتنٌ و إذا شبعتن خجلتنٌ) و أنشد: 


ولم يدفعوا عند ما نابهم لصرف الزَّمان و لم يخجلوا 
و يقال: جاحه الدّهر و اجتاحه و عسره الرّمان أى اشتدٌ عليه و مثله: استحصف و يقال: 
أشاربهم لمع الأصمء و حكى بات فلان ليله ابن أفلس أى ليله شديده؛ قال و مثله و ليله دعشقه. 


و يقال: ما رأينا العام قابه من المطرء و الارعفاء أى مطراء و هذا مأخوذ من الرّعاف. قال أبو العباس ثعلب: لم يأت برعفء غير 


ابن الأعرابى و يقال فى شهره اليوم: يوم أغر محيجل. 
قال أوس: 
وعأنت الذى أوفيت فاليوم بعذه أغرّ ممسٌ باليدين محبجل 


وتبال سه فاشوية اى سنك شو حول قال أصات اناق كز اميسااى أصابهم وَل الشّده. فأمًا قولهم: بات فلان بليله انقد 
فالمراد الشّده قال الطرماح: 


و بات يقاسى ليل انقد دائباو يحذر بالحقف اختلاف العجاهن 


وانقد الشّيهم و فى المثل: أسرى من انقد و يقال: ابن انقد أيضاء و العجاهن قال: ابن الشكيت: هو الطباخ» و قال الأعشى: 


ص: 7/5 

لعمرى لئن جدّت عداوه بيننالترتحلن منّْى على ظهر شيهم 

وقال عمرو بن قميئه: 

ِنَى من القوم الذين إذالزم(١)‏ الشتاء و دوخلت حجره 

ودنا ودونيت البيوت له و ثنى فثنى ربيعه قدره 

وضع المنيح و كان حظّهم فى المنقيات يقيمها يسره 

و أنشد أبو الخاس تعلب غن الأصمعى و غيرة: 

نقى سكر | كاسن :الذظاات عدييتاة عاد كفي العكن جر ائنه 

قال و السكر اسم جمله. و إِنّما يدعو على واد رعاه جمله فأصاب من النَشْر فمات و قال الهذلى: 
و حبسن فى هزم الضريع فكلهاحدباء داميه اليدين حروذ 

يصف إبلا بسوء حالء و الهزم ما يهزم من النّبات و يحطم., و الضريع نبات غير طائل. 
قال أبو عبيده: الضَريع عند العرب: يابس العشرق» و هو يؤكل و لكنه كما قال الله تعالى: 


لا يشمن وَ لا يُغْنِى مِنْ جوع [سوره الغاشيه, الآيه: /ا] و هو من نبات الحجاز و الشُبرق ما دام غضا نوره حمراء. قال الهذلى 


يكل قوما فتلوا: 
ترى القوم صرعى حثوه أضجعوا معاكأنٌ بأيديهم حواشى شبرق 


وقيل: الخيف الحناتم ماء النُشر. قال ندى السّ.ماكك فى قصب الوسمى. و ذلكك أن الس ماكك يسقط و قد انفسخ القرء و هاجت 
الأرض فى بلاد العرب, و فى عروق الشّجر بقيه من ثرى الوسمىء فيسقط الماك لتسع خلون من نيسان» فيصيبه مطر السشماكك 
فيخير نبته» و نبت فيه الرطبء فذلك النّشر تراه خضره على بياضء و هو السّم الرّغاف. قال أبو محلم: 


سمعت أبا زيد العكلى يقول: هو السَمْ الشاكت. 


ص: 716 
الباب الخامس و العشرون فى أسماء الشمس و صفاتها و ما يتعلق بها 
البات الكاسيى و العشرون فى أسداء التهم 133و صقاتيها وها شالق بها 


0 يقال الشمين العورمه - و الجاريه- - والعين- - و الماويه- - وهى من التأويب وهو حير الها كله يقال آب و تأوّب 


تطاول حتّى قلت ليس بمنقض و ليس الذى يتلو النُجوم بآئب 
قاروا ليم الأعرانى عل لكقه يكبي آقية أمدانها مدا عاتدى التشرق' إلى المشسي ديعا توي لشي مماء 


و يقال لها السّدراج- و الضح- و ذكاء- وقد أشمس يومنا: إذا اشتدٌ حرٌ شمسه؛ و يوم مشمس - و شامس - و شمس لى فلان إذا 
بدت عداوته. و قال الخليل: النّ.مس- عين الضح- و به سئّيت معاليق القلاده» و قيل هو من المشامسه لأنّها نحس فى المقارنه و 
إن كانت سعدا فى النظر. 


و قال التميميون: الجونه- الشّمس حين تسود و تدنو من الغيوب لا يقال لها الجونه إلا على هذه الحال و أنشد أبو حاتم: 
تبادر الآثار أن تدأباو حاجب الجونه أن تغيبا 


و أما الجاريه- فمن قول الله تعالى: وَ السَّمْسٌ تَجرى لِمسْتَمَرٌ لها [ [سوره يسء الآيه: 8"] و هى تجرى من المشرق إلى المغرب- و 
السّراج من قوله تعالى: و5 عق فبها سراجا [سوره الفرقان. الآيه: ]١‏ ]وقال: وحقل النشت مررانيا [سوره نوحء الآيه: .]١‏ 


ف يقالة دلكت الشمس ذلوكاك وردلوكهاة اضقرارها عند غيوبها. 


-١‏ قال فى كنز المدفون أسماء الشّمس الغزاله- البيضاء- يوح- الجاريه- العين- الجونه- الشراج- يوح الاهه- الضحى- الضح- 


الشرق- حخناذ. الزبرقان ١7‏ القاضى محمد شريف الدين غفا عته. 





ص: 788 

و قال ابن عباس: لدلوكك الشّمس- أى لزوالها الظهر و العصر. قال: 

شادخه الغرّه غرّاء الضحكك تبلج الزّهراء فى جنح الدّلكك 

نجع الذلكك غيويه النشى. زوق عق أن مرو أن ذل كها زوالها وكالله أعلم. 
ويقال: رهقتنا الشمس إذا دنت. و منه غلام مراهق: إذا دنا الاحتلام. 


و يقال للت.يد و هو مرهق التيران: أى يغشاه الأضياف. و غلام فيه رهق أى غرامه و فى القرآن: فَرَادُوهُمْ رَهَقَاً [سوره الجنء الآيه: 
8] أى مكروها. 


وقال أبو زيد: براح بفتح الأول و كسر الآخر اسم اليه مثل: قطام و أنشد: 
هذا مقام قدمى رباح غدوه حتّى دلكت براح 


و قال الأصمعيّ: ليس الروايه كذلكك إِنّما الرّوايه دلكت براح بكسر الباء» وهو جمع راحه وهو أن ينظر إليها عند غيوبها 
يستشفهاء يضع يده على جبينه يستكف بها حتى ينظر تحتها. و قال العتجاج: 


أدفعها بالرّاح كى تزحلفارحاه عان تحتها تصدّفا 


و زعم أنّه يطلب أسيرا له وقال: و سئّيت بذلك لأنها تسود حين تغيب- و الجون الأأسودء هذا قول الأصمعىء و قال غيره: 
الجون يكون الأ-بيض أيضا قال: و عرض أنيس الحرمى على الحمّواج بن يوسف درع حديد و كانت صافيهء فجعل الحمجاج لا 
بزع جفاهاء فقال .له أنيس: إن الشمسن:جوتة أى:شديده الضؤء قد غلل ضووها بياض الدّرع - و الجونه اسم للدّرع ذكره الأحمر 
وغيره. قالوا: و يقال لا أفعله حتّى تغيب الجونه. 


و قال بعضهم: معنى براح أى أستريح منها فذهبتء و قيل أيضا: راح هاهنا موضع. 


و حكى قطرب: دلكت براح بالضم و (لعاب الشّ.مس) أن يرى فى شدّه الحر مثل نسج العنكبوت أو الشّراب ينحدر من السّماء و 
إنْما يرى ذلكك عند نقاء الجوء و سكون الأرواح و اشتداد الحر. و أنشد شعرا: 


هممن بتغوير و قد وقد الحصى و ذاب لعاب الشّمس فوق الجماجم 
أنقفك أرق الأعراس + 


واذاي للشمسن لعاب فيزل و استوقدت فى.غرفات كالشعل 


قال الدّربدى: تعاب الشمس بلغه اليمن الوهر. و بقال: وهر يومئا يوهر وهرا فأقرن 


ص: /7/1 

الشمس فحد ذرورها حين تذر قرونها و قرونها: نواحيهاء و يقال: طلع قرن من قرونها أى: 

ناحيه من نواحيها. 

وعين الشمس شعاعها الذى بهركك إليه. و قال ابن الشكيت: عين الشّمس رأسها و وجهها و قرونها نواحيها. قال: 

فما أن ذرٌ قرن الشمس حكن طرحن سخالهن و صرن آلا 

و الضح: الشّمس يقال: لا تجلسوا فى الضّح أى فى الشّمسء و قد ضحى فلان فى الضح أى برز للشّمس يضحى ضحواء و يقال: 
عفوس متسة الشميل بن لس فى تقول الى :و الك ال تطلمو ا افنها و لا تشيص [سوود له لاد 14] فال عدت عن موت 
لأنّ قوله: تضحى يجوز أن يكون مستقبل ضحا. و قد قال قائل: 

ضحيت له كى أستظلٌ بظلّه إذا الل أضحى فى القيامه قالصا 

فقال أبو حاتم: الذى يقول هذا لا يجوز قوله قمه رأسه؛ و من كلامهم جاء بالضح و الرّيح» أى جاء بالشّىء الكثير أى ما طلعت 
عليه الشُّمس و بزغت. و الذرور: أول طلوعها و بزوغها و طلعت تطلع طلوعا و مطلع الشّمس بالكسر المكان الذى تطلع منه. 
وأغال الأضمدي :قرفت الشمين تفوق شروقا إذا طلغت فا أضاوت جداقلة: 

كفك قال اللظفالية او اشرفك الا دس مور رثها [سووه الزين الأب فورفال 

أشرق وجهه: إذا أضاء و استنار. 

و يقال: آتيكك كل يوم طلعت فيه الدّمس»ء و شرقت. و آتيكك كل شارق و الشّرق زعموا أنه الشّ.مسء يقال: آتيتكك كل يوم 
طلع شرقه» و قد طلع الشرق و لا يقال غاب الشرق. 

و المشرق: المطلع. قال أبو يوسف: شرقه الشّ.مس موقعها فى الشّدتاءء فأمًا القيظ فلا شرقه له. و الشعاع: ضوء الشّمس و المطلع 
بفتح الاسم الطلوعء لذلك قرأ القراء: حَتَّى مَطَلّع الْمَجْر [سوره القدرء الآديه: 0] و مغربها حتّى تغرب فيه غروباء و يقال: غابت 


الشمين عنونة و غيوناء واقن وجيت امس وحونا إذاهابةة و كسفت الس كسوقا و ذلكه ذهات عتوتها وشرقه السميئ: 
موقعها فى الشّتاء و دفوؤها ولا يقال لموقعها فى القيظ: شرقه» و يقال: أقعد فى الشّرق و فى الشرقه و فى المشرقه سواء. 


وحكي ابو عدو الشوق السممن: و الشرق بالكبين الشنوة: الن دعل عن شى البافية مه خن ابو عباس أنه قال فى الشماة 
باب للتّوبه يقال له الشّريق و قد رد حتى ما 


ص: ك0 


بقى منه إلا شرقه. و حكى بعضهم: الشّرق الشّمس التى تكون فى المقابر بعد العصر و جاء فى المسند: أنه ذكر الدَّنيا فقال صلى 
الله عليه و سلم: إِنّه بقى منها كشرق الموتى». 


قال ابن الأعرابى: يحتمل وجهين: أحدهما: أن الُمس فى ذلكك الوقت إنما تلبث ساعه ثم تغيب, فشبّه ما بقى من الدَّنيا بذلكك. 


و الوجه الآخر: يشرق الميت بريقه عند خروج نفسه. فشبه قله ما بقى من الدّنِيا بما بقى من حياه الشّرق بريقه. 


وال متاسقق عض انناو إلذ شقاء .بو الث عاج رققة القن هم واس يقفا اف سق مس فنع السك فال قنمك الشمسي 


بالتشنايد أى ابت إلا يسيرا منها. 

وقد طفلت الشّمس: إذا دنت للغروب, و أتيتكك طفل الشّمسء و فى طفل الشّمسء و قال أبو حاتم و أنشدنا أبو زيد شعرا: 
قد ثكلت إحدى بنى عدىٌ أحبها فى طفل العشيّ 

إن لم يثبت وصل قبل الرّوى و طفلت الشّمس أى جنحت و مالت للغروب و قد صغت الشّمس إذا اصفرّت كان لها صلابه. 


وأدنفت: وازدنفت و دنفت و هذه وحدها عن أبى عبيده إذا هئّت بالمغيب» و غارت و آبت و ألقت يدا فى كافر و رجفت. و 
بال عنوب الهس وسعونان ال مسن" تيان التمى رو تقال: على الأرضن غناناة الطفل واف أرهدف أن :ونث لمعي از 


أنشد فى قوله: 
دنفت و الشمس قد كادت تكون دنفا 


و حكن الفزاله فى أسماء الشسين لدوران قرصها فى مراى'العنن: ومنه المغزل و مغارله النساء لأنهن عند المراودة كاتهن درن 
فى أفانين الحديث. و قال أبو حاتم: ليست الغزاله من أسماء الشّمسء إِنّما الغزاله الضحوه و أنشد لذى الوّمه شعرا: 


فأشرقت الغزاله رأس حوضى أراقبهم و ما أغنى قبالا 

أراد أشرقت فى الغزاله أى فى ذلكك الوقت و أنشد أيضا: 

أسوق بالقوم غزالات الصُحى 

ويقال: أتيتكك بوجه النْهار و بشباب التّهار و هى الغزاله الكبرى. قال ذو الرمه: 
توضحن فى قرن الغزاله بعد ماترشّفن ذرّات الرّهام الرّكائكك 


و هذا حجه فى تثبيت الغزاله اسما الشنس و كذلكة رأة الفحو بو وويق الضعر ب 


ص: 7589 
و فى تلع الضّحى. و أتيتكك حين تلعت الضحى- و أتيتكك مدّ النهار. 


و كذلك ضحوه و ضحى وال حاء الأكبر ممدود مفتوح مدّ النهار الأكبر؛ و ذكاء: اسم للدّ.مس معرفه غير منوّنه. و طلعت 
ذكاء؛ و من أمثالهم؛ أضاءت الذّكاء و انتشر الرّعاء. 


قال الشيخ: و حكى عن المبرّد أنّه قال: ابن ذكاء هو القمرء أن له بصيصا كبصيص اللّْ.مسء و روى عن ثعلب أنّه قال: بعض 
العرب يجعل ابن ذكاء النّهار و نبت ذكاء الشّرقه» و هو ضوء الشّمسء و يقال للصّبح ابن ذكاء و أنشد فيه: 


و أبن :ذ كاد كاف فق كفن أرقن لبلستره و تبقل 

فى ليله كفر النَجوم غمامها. أى غطاؤها و يقال لحسنها: عب الشّمسء عب مخمّف مثل دم, و قال الذئرى: 
و ليس بموتيكك الذى أنت مغرم بتسآله ما أبرق ابن ذكاء 

و إياء الشُّمس: بياضها و الإياء أيضا أيا النّبت حسنه و زهرتهء و قال الشّاعرء فمدّ الإياء و كسر الألف شعرا: 
تنازعها لونان ورد و حوّهترى لإياء الشّمس فيه تحدّرا 

و قالوا: إياء السشّمس: شعاعها. قال طرفه: سقه إياه الشّمس إلا لثاثه. قال الشيخ: 


بعضهم يثقل عب الشّ.مس فيقول: هذه عب الشّمسء و العب أيضا البرد. و فى المثل أبرد من العب» فمن شدّد الباء يجعله من 
العباب» و هو معظم الشى ء أى أعظمه. و من خمْف الباء جعله منقوصا كدد من ددن. 


و يقال للصّ بح: ابن جلاء كما قال: أنا ابن جلا و طلاع التنايا. أى أنا منتكشف الأمرء و جلا فعل فى الأصل و حكى لقبا كما قيل: 
تأبط شرا و قد جعل لقبا فحكى. 


و قال قطرب: العب مثل الدم بتخفيف الباء و هو ضوء الشّ.مس و حسنها يقولون عب شمس و من ثقل قال هذه عب الشّ.مس و 
رأيت عب الشّ.مس يريد عبد الشّمس فأدغم الدال فى الشّين كما قيل ثلث الدّرهمء فيدغم النّاء فى الدّالء و قال بعضهم: يقول 
هو عبّ الشّمس فيفتح فى كل وجه و قال: 

[أسااراث ساعن الم عفرت إلن ومليا واالحايية عفييها 


و شعاع الشّمس و شعاعتها و شعْها ضوؤها و أشعّت الشّمس انتشر شعاعهاء فإذا طال النّهار و قيل: تمطى النّهار و امتدّ وا معط و 


متع متوعا. 


51١ ص:‎ 


ويقال: بقى علينا ريم من النهار للساعه الطويله و نهار ريم أيضا فإذا انتصف النّهار فهى ظهيره» و ظهر و هجير و هجرء و وديقه 
حين هجم | لمق واانقس للتفرى بر اللناراق كووانف السياء ذا توسطلت وغوت و ورامك و ايت 


ويقال: زالت الشمس زوالا و زالوا فى التفرقه زيالا قال: 
نعى حجشانها نجم دفوء خليط لا ينام على الزّيال 


و الظل: يكون ليلا و نهاراء و لا يكون الفىء إلا بالتهار و هو ما نسخته الشَّ.مس ففاء أو كان من النهار فلم تنسخه الشَّ.مسء و 
الفى ء هو التبع أيضا. قالت الجهينه: 


ترد المياه خصيره و بقيضهورد القطاه إذا استمال التَبع 


و إذا لم يكن فى ء و لا ظل قيل: (الظلى طباق الخض) و إذا ارتفع إلى موضع العقال من ساق الشجره فنسخ الفى ء إلى ذلكك 
الموضع قيل: (قد عقل الظلى) فإذا صفاء أى زاد على طول الشّخص قيل: قد فاء الفى ء و الظلّ الضَّافى الطويل؛ و يقال للظل 
الكثيف ظل المى. 


و يقال للمكان الذى لا تقع فيه اله (مقناه) و مقان جمعء و الذى تصبيية: التي مضحاه و الجمع مضاح. و يقال للشّمس 
المهاه. قال أميه بن أبى الصّلت شعرا: 


تم يجلو الظلام ربٌ رحيم بمهاه شعاعها مستنير 
و أصل المهاه البلوه. 

وايقال للشمين الالهة قال التنمي: 

تروّحنا من اللّعباء قصراو أعجلنا الإلهه أن تثوبا 


و يقال: الآهه فيصير كالعلم» و ذكر قطرب أنّ الإلهه من أسماء السّد.ماء و الفتح فى همزتها لغه و اشتقاقه من لفظ إله لأنْ كل ما 
رغب فيه إلى الله تعالى يطلب من جهه السّماء. 


و يقال للشّمس البيضاء و طلعت البيضاء و لقيته فى الصَفراء أى حين اصفرت الشمس. 
و قال الأصمعى: روى عن ابن الزّبير أنه قال فى كلام له: البوح يعنى الشّمس قال: 


ولم أسمع البوح إلا فى كلامه. قال ابن الأعرابى: العرب تقول استدبار الشّمس مصحه. 


ع 


وانشد: 
إذا استديرتنا الشمين دكت متوثنا كان عروق التعوق نضح عندما 


درّت يعنى لانت» و روى عن النبى صلى الله عليه و سلم قال: «استدبروا الشّمس و لا تستقبلوها فإنّ استدبارها دواء؛ و استقبالها 


داء). 


51١ ص:‎ 

و يقال: ضرعت الشّمس إذا غابت» (و زبت و أزبت) إذا دنت للمغيب. قال الدّريدى: 

صرعت غير معجمه. و يقال: سقط القرص. و يقال: ما بين المشرقين مثل فلان أى بين المشرق و المغرب. 
و حكى بعضهم: التغوير بالّهار من آخره بإزاء التعريس و هو النزول بالآيل من آخره. 

(و القسطلانيه) نداءه الشّفق أو نداءه قوس قزح. و يقال للْذى يستمى قوس قزح القسطلانى بالضع. 

وأقال اللاريدي: اهل المذايضه ينهو البباء الذي يفك موقيو الكمسى' اليج النيية: 


خيط باطل. قال الشِيخ: أخبرنى أبو أحمد الحسن بن عبد الله العسكرى قال: أخبرنى أبو عمرو غلام ثعلب عن ابن الأعرابى و عن 
عمر بن أبى عمرو عن أبيه و ابن نجده عن أبى زيد قال: يوح اسم للدعيسن وب واه بالباء فقد صيحف- و ذكاء- و العروج- و 
الميامحاى العووة- والبعراءتى الجتوتدعو القين > و الماوية- لأنينا اثه اداو تأوييناسعرها سق المشوق إل المعرب ةو 
الّراج- و الضّ ح- و الأهه بالضُم- و الأهه بالفتح و روى قطرب الإهه بالكسر و الأهه بالضم. قال ثعلب: الضّم أفصح و العمل 
عليه. 


من أسماء الشّمس: الغوره لأنْها تغور- و أم شعله- و أم النُجوم- و الغراه- و الهاله- و أنشد: 
منتجب كأنّ هاله أمّه ضعيف الفؤاد ما يعس بمعقول 

منتجب هاهنا مفتخر أى يتختر و ينتجب ما يفتخر به علينا و هو جبان فى نفسه. 

و حكى المفضّل: (الحومانه) الشّمس. 

و يقال: سفرت الشّمس طلعت»ء و أسفرت أضاءت مثل و أشرقت و قيل هما لغتان. 

و الخد اب الأعر ا * 

نشاء شطة هر ارسابلينا إن سفرك استاريها 

فاضي باللعوى ححمينا وأ نلك أ شنا 

كأنها الشّمس إذا ما تسفرو الشمس منها يوم دجن أسفر 


أى تضى ء منها الشّمس يوم الدّجن. و أنشدنا أبو أحمد العسكرى قال: أنشدنى أبو عمر الرّاهد عن ثعلب عن ابن الأعرابى: 


و جاريه رفعتها لأنالهايكفى عن خرجاء يهفو رواقها 


قال: الجاريه هاهنا الشّمسء و الخرجاء: عين الشّاعر لآنْها ذات لونين. و أنشد عن 


ص: 517 
ومعموله إن زدث فيها تفضفهاو إن نقصت زات غلل .ذاكك الها 


قال: يريد الكوّه التى تكون فى الب قف مدخلها ضوء الشّمس كأنّه حبل ممدود و لذلكك سمّى ذلك الضَوء خيط باطلء لأنّ ما 
تراه فيه إذا قبضت عليه لم يحصل فى يدكك منه شى ع و قوله: إن زدت فيها نقصتها أى إن زدت فى جسمها نقصت من ضوثها 
فهكذا حالها. و أنشد ثعلب عن ابن الأعرابى: 


و الشّمس معرضه تمور كأنّهاترس تغلبه كمى رامح 
قال الشّيخ: أظنّ أن ابن المعتز أخذ قوله من هذا: 
و مصباحنا قمر مشرق كترس اللْجِين يشقّ الدّجى 
مخاط الشّمسء و مخاط الشّيطان جميعا. 


وال ور كدت للد مين و كو عا ويا مهال وافيت لكين ) لفسا وض سف مر ]او كل هداس امع التسويه ب قال 
أبو التجم: صفواء قد همّت و لما تفعل. 


و يقال: قنب يقنب قنوبا و ذلكك إذا لم يبق منها شىء و أنشده شعرا: 
مصابيح ليست باللواتى تقودهانجوم و لا بالآفلات الدوالك 


يقال: أفلت الشّمس: إذا غابت» و الأقول يستعمل فيها و فى غيرهاء و كذلك البزوغ و هو الطلوع قال اللّه تعالى: فلم أقَلتْ [سوره 
الأنعام» الآيه: 8/ا] فى الشّمس و فلما أفل فى القمر. 


و حكى قطرب: جئتكك غبه الشّمس أى عند مغيبها كأنه قلب» فقدم الباء قال: و قالوا: 

ميزنا وشمننا ائ او ذينا تعدفااى انها مانا فن سف الدصن وشم ثومنا و شمس أو أشمين: 
يقال أزنة الشمسسن.وزنيت و رقت :إذاتدانت اللمغيب: 

ويقال: انصلعت انصلاعا و هو تكندها وسط السماءء و صلاع الشّمس حرّهاء و قال: 


حرٌ الظهيره تحت يوم أصلع؛ و حكى أبو عمرو: العباء أنوار الشّمس. 


ويقال: قصبت الشّْ.مس و ذلكك إذا بدا قصبها فى عين الْنَاظر إليها. و ذكر فى أسماء الشّمس قطيفه المساكين و ما أظنه إلا من 


ص: إرذكا 


الشّرقء ولا يقال: غاب الشّرق. و ذكر قوله: و همت الجونه أن تصوماء و معنى صوم النّهار أن الشُّمس إذا توسّطت السماء نصف 


قال: و النداءه قوس المزن و أكثر ما يكون فى الوسمى و الضِّيف و قيل: بل هى الحمره العارضه فى مطلع الشّ.مس و مغربها إذا 


4. 


عرضت. 


وعقال:سأته الست والنأزى الحقى إذاغترتة:و كذلكك السفر سيا الأنسان. وسكي انن الأعراى الك لتريد شاه أى سشفراء 
وقال سربد مثلها: و السّبأه البعد فكان السربد السفر القريب. 


ويقال: جاءنى فلان قمه أى حين غابتء و قال أبو عمرو و ما قمسته و قامسته بمعنى و المقامسه المقاطه قال الهذلى: 
قلو رجلا خادعته لخدعته و لكنما حونا برحنا أقامس 


سنبته الشمس و ستأته إذا أحرقته. 


ص: ع3 
الباب السّادس و العشرون فى أسماء القمر و صفاته» و ما يتصل بها من أحواله 
فصل [فى بيان معنى الهلال] 


قال أبو حاتم: قال أبو زيد: يقال الهلال: ما دام ابن ليله أو ابن ليلتين» فإذا استدار و عظم قبل أن يستدير فهو: القمر المستقبل» فإن 
غطاه سحاب أو قوه فلم ير إِلَا بعد ثالثه من أول الشهر فهو قمرء و إلا يدعى هلالا. 


و أما القمر: فهو ضوء القمرء و يقال: طلّع القمرء و لا يقال طلعت القمراء و لكن يقال: أضاءت القمراء؛ كما يقال أضاء القمر. 
و قال قمر اللبلء و للا يقال قير القترع.ى بثال: قير ناو فحن مقفروة »و يقال: 
تقمْرت فلانا إذا قصدته فى القمراء. 


و روى الشّعبى أنْ شيخا تقمّر جاريه و لم يبلغ منها ما أراد فرفعا إلى عمر فعزره و أراد تعزيرها أيضا فشهدوا لها أنها أنكرت قربه 


ويقال: وضح القمر وضوحا. 
و يقال: استهل الهلال و أتيتكك عند مستهلٌ الشّهر. 


و يقال: أهللنا الهلال» و أهل الهلالء قال أبو حاتم: بالبصره يقولون هل الهلال» ولا يجوز ذلككء قال أبو حنيفه: حكى عن التْقه 
أنه يقال: هل الهلال نفسه أى طلع و أهللناه نحن رأيناه» و إذا كان الهلال منبسطا قيل: هلال أوفق. 


ويقال: أتيته عند إهلاله و استهلاله و هله و هله و هلوله» و أتيته تيفاق الهلال و توفاقه و ميفاقه. 
قال الفرّاء: يقال إذا عاينت الهلال رأيته قبلاء و إن استقبلكك قبل: رأيته قبلاء قال: 


و كل ما قابلكك فهو قبل منككء و قال غيره: رأيت الهلال و هو أوّل ما يرى و لم ير قبل ذلكء» 


ص: 59160 
و تكلم فلان قبلاء إذا تكلم بكلام لم يكن قد استعد له. 
و يقال: سلخت الشهر سلخا و سلوخا و سلخ هو و انسلخ. 


و يقال: نصف الشّهِر و أنصف و نصف و كذلكك كل شىء يؤول إلى النصف. قال الفرّاء: طرح الألف أجوده؛ و حكى الجرمى 
عن الأصمعى: أنصف التّهار و لا يقال: نصفء و لكن يقال: نصف الماء القدح هذا و ما أشبهه مما يبلغ نصف غيره. قال: 


ترى سيفه لا ينصف الساق نعله أجل لا و إن كانت طوالا محامله 

وقال الفرزدق: 

و إن يقنهبن الولائد بعد ماتعالى نهار الصيفْ أو كاد ينصف 

وقال ابن علس: 

نصف النّهار الماء غامرهو شريكه بالغيب ما يدرى 

فكلتا اللغتين صحيحه. و قال العتجاج فى نصف: 

حتى إذا الليل التَمام نصفا 

وقال أبو زيد: يقال: اتتصف النّهار انتصافاء و أنشد: 

فانتتصف التهار و النّعام و المهر مزدم له قتام 

يعنى أنّه عقر نصف النُعام على الفرس إلى نصف التّهار. 

و يقال: وسط التهار حكاه أبو زيد يقال: قمراء أضحيان» و هو ضوء القمر من أوّل الأبل إلى الصّباح. 
و يقال: أضحيان لكل ليله من العشر الوسطء و يسمون القمر فى أول اليل و آخره قميرا يصعّرونه لصغره. قال ابن أبى ربيعه: 
و قمير يد الخمس و عشرين له قالت الفتاتان قوما 

يريد قومن و أنشد فى القمراء: 


يا حتبذا القمراء و الليل الاج و طرق مثل ملاء النُساج 


و القمر الباهر فى الليالى البيض و معنى الباهر الذى يملأ كل شى ء بضوء بهر بهوراء قال أبو حاتم: و البهر: الذى يصيب الإنسان 
من ذلكك لأنْ المتنفس يمتلى و يتردّد فيه النفس فيستبهر. و قال: 


ص: 5918 

عمٌ الْنَجوم ضوؤه حين بهرفغمض النتجم الّذى كان ازدهر 
وقال: 

و القمْرٌ الناهز الستناء لقدورنا كلانا ند الح 


ليله عفراء: ليله ثلادث عشره. و يقال لها أيضا: ليله الترواء» و قال بعضهم: تسمى بذلك لأننٌ القمر يستوى فيهاء و هو قول 
الأصمعىء و قال آخرون: لأنّه يستوى ليلها و نهارها. و قال: هى السواء و الغرّاء. 


ويقال: أسفر القمر فى أوّل ما يرى ضوؤه. و لم يظهر بعدء و أضاء القمرء و قالوا: 


ليل أسفرء و قالوا: امتحق القمرء و لم يعرفوا فيه فعل يعنى محقء و الاسم المحاق و المحاقه غداه يخفى عليكك. لأنّْ الشّمس تغيبه 
عنكك من أوّل نهارك قبل طلوعها ثم الاستسرار إلى أن يهل الهلال. 


قال الأصمعى: المحاق أن يطلع القمر قبيل الشّمس فى ضوئهاء فلا يزال ينمحق حتى يذهب. و السرّار: أن يطلع خلفها. و قال أبو 
غبلاةة الغرت تقول: لليلة-متلاة القمرة ابن ليلته وانشدة 


كأنّ ابن ليله طلع جانحاقسيط لدى الأفق من خنصر 


و قال أبو عبيده: إنما قيل: ليله البدر لأنّ القمر يبادر النّمس أن يطلعء قال اللّه تعالى: لا السَّمْسُ يَتْبَغى لها أنْ تُذْ رك الْقَمَرَ وَل 
اللِل سابق النّهِارٍ وَ كل فِى فلك يَسْبحُونَ [سوره يسء الآيه: ]*٠‏ أى يجرين فى قطب المدار. و قال زهير: 


لو كنت من شىء سوى بشركنت المنوّر ليله البدر 


قال أبو حاتم: قد روى عن ابن عباس هذا القول: إِنّ القمر إِنّما سمّى البدر لأنه يبادر أن يطلع و لا أظنّه إلا غلطا عليه؛ إِنّما البدر 
الممتلء: و يقال ليله الدو و قم ندربو أبد و القفرضاز ندرا قال الشاعر: 


ثم كشعه القمر البدرحقوق الأحشاء و الكبد 
و يقال: غلام بدر إذا امتلأ شبايا قبل الاحتلام» و جاء ببدره أى سقاء ممتلئ لبنا. 


قال أبو عبيده: ثم سمّوا ليله البدر» و ليله النتصفء و ليله السّواء و هى ليله ثلاث عشره البيض قال: و لم أسمع عربتا سمى شيئا 
منهنّ و لكن عدّوهنٌ فلمًا بلغوا آخر الشّهر سمّوا ثلاثا منهنّ الدادى صفاه لشدّه ظلمتهنٌ. 


ص: 7917 

وأقال أو سن الذاذاء هن الله إذا كتكوتفكه فى الله بق أنك اه أرتمق المقيل مدل :علي هذا قرول 
هاجت عليه من الأشراط نافحهبغلته بين أظلام و أحفار 

وقال: 

تداركه فى منضل الآل بعد مامضى غير ما دأدأ و قد كاد يذهب 

ثم قالوا: سرار الشّهر. قال جرير: 

رأت مر السنين أخذن مئّْى كما أخذ الشرار من الهلال 

و يكون سرار الثلائين من آخر الشهر إذا تم الشهرء فإذا نقص فهو سرار ليله. 
وتتقال: اكع عقداسراو السهردؤ عند ران الفمن فال 

تلقى نوؤهنٌ سرار شهرو خير النُوء ما لقى السرار 

وأقال الكجات : اخ ليلة:مخ:الشهية قال كثير: 

هلال عشيه لشفا غروب تسرٌ و ليله بعد المحاق 

وقال الراجز: 

نحن صبحنا عامرا فى دارهاعشبّه الهلال أو سرارها 


و السّدرار: يفتح و يكسر و الفتح أعرفء. و قال بعضهم: المحاق ثم الشرار لأنّ ضوأه يمتحق ثم يستتر. و قال غيره: امتحاق القمر: 


احتراقه و احتج ببيت ساعده: 

فى ما حق من نهار الصَيف محتدم 

ويقال: محاق القمرء و محاق الشّهر. قال: 

بنيت بها قبل المحاق بليلهفكان محاقا كله ذلك الشّهر 


وقال آخر: 


فإن تكك كوكب الصّمعاء نحسابه ولدت و بالقمر المحاق 
ويقال: حجر القمرء و قمر القمر: إذا استدار بخط دقيق. 


و يقال: لحف القمر فهو ملحوف: إذا جاوز النُصف و أخذ فى النقصان. و البراء: آخر ليله فى الشّهر لتبرأ القمر من الشمس. 


ص: 591/8 

وتتقال #طتقاوه القن !ذا جه و أنقن: كانه البدر فى طفاوته. و بعضهم يفتح الطاء فيقول طفاوه. 

و يقال: أفتق القمر: إذا خرج من السّحاب لفرجه يجدهاء و الفرجه الخصاصه. قال ذو الرمه شعرا: 

تريكك بياض لبتها و وجهاكقرز الشّمس أفتق ثم زالا 

أصاب خصاصه فبدا كليلاكلا و انفلٌ سائره انفلالا 

و قال بعضهم: يسممى القمر: الزّيرقان و هو من قولهم: زبرق عمامته: إذا صفّرها. 

قال أبو حاتم: و زعم من لا أسكن إلى قوله أن القمر يسمّى فى الدادى الساهور. قال أميه بن أبى الصّلت: 
و الشّهر بين محاقه و هلاله أجل لعلم الناس كيف يعدد 

ولا نقص فيه غير أنَّ خبيئه قمر و ساهور يسلّ و يغمد 


وزعم أن الس اهور بالنّبطيه أو الشريانيه» و قال بعضهم: هو غلاف القمر يخرج منه أول حتى يبرز كله. فإذا اننضق الشهر ارتد 


فيبه. 


و حكى بعضهم: ليالى الساهور التّسع البواقى كلها. و حكى الحارزنجى: الشاهور الشّهرء قال: و يقولون: لقوا الشر فى ساهوره: 
أى فى كثرته: قال: و الشاهور من أسماء القمر وهو الششخات أيضاء و الشاهزه الأرض العريضة البسبطة: 


و قال شيخنا أبو على: السّداهره وجه الأسرض من الشّدهر» و معناه أنه إذا سهر قلق جنبه. فقل حظه من الأرضء إِما بالقيام» و إِمَا 
بالقعود, و إِمّا بالقلق و الحركه فتأويله أنّه سلب ملابسه الأرض, و كذلكك قولهم: سهروا و المعنى واحد و الأخذ منزله كل ليله و 
الركس منزله الذى ينكسف فيه. 


ويقال للسّواد الذى فى القمر: المحو و الشّامه. و الهاله داره القمر. 

و يقال: طمس القمر و النَجم إذا ذهب ضوؤهما. 

و يقال: القمر اللّيله فى الهاله قال: فى هاله هلالها كالإكليل يعنى دارته أنشد فى الهاله: 
فمن يسع من حي الأراقم جاهداليدرك مسعاه ابن هاله يسبق 


و يقال: سميّت هاله لحسنها و جمالها كأنهم شبّهوها. و قال قطرب: الفخت ضوء القمر و الشّ.مسء و هى أيضا: ثقوب مستديره 
فى الشقئفء و قد انفخت و قال ثعلب: الذى 


ص: 519 
يدل على أن الفخت الضّوء لا الظل أن الفاخته سيت لفخت القمر و منه الصبغ الفاختى. 


وكذلك ذكره أبو عبيده و الكسائىء و يقال: جاء تيفاق الهلال» و توفاق الهلال» و توفق الهلال» و ميفاقه أى لوقته» وحين و 


جاء على نفته و نافته» و على أفاته أى لوقته. 


واأخخير أبن عمن ين تعلن عن ابن الأعرابى قال: هو القمر- و الطوس- و الجلم- و الجيلم و الأرسلم- و الباهر- و الزّبرقان- و 
الرَّبا ض- و البدر- و السمار و المتّسق و البادر- و الغاسق. 


قال ابن الأعرابى: و يقال للهلال: الأزميم- و ابن ملاط- و ابن مزنه- قال شعرا: 
كأنٌ ابن مزنه طلع جانحافسيط لدى الأفق من خنصر 


قال: و يقال له الأحزميم إذا دفق. قال: كأنما شخصها فى الآسل أ زميم. و زعموا أن أعرابيه قالت لزوجها: لقد رأيت الأزميم 
بوجهك فما رأيت خيرا. 


و يقال: قمر سنمار إذا كان مضيئاء و قمر سنمان بالتون أيضا. 


قال أبو عمرو: أخبرنى السئّارى عن قوله فى الغاشق أنه القمر. و قلب الغسق عند العرب السَوادء قال: إنما قال: تعوؤّذى بالله من شد 
هذا الغاسق أى من شدّه إذا انكسف فهو آيه و يسود, فمعناه يا عائشه افزعى إلى الصلاه و استعيذى بالله من شد هذه الآيه إذا 


رأههاء قال ابن الأعراي: و أنقك تصيريو الأسكانون تتم ا؛ 
و مستنبت لا بالهلال نباته و ما أن تلاقت باسمه الشّفتان 
له شامه سوداء فى حرٌ وجهه مجلله لا ينقضى لأوان 

و يدرك فى تسع و ست شبابه و يهرم فى سبع معا و ثمان 


قال: هو الهلال لأنّه ثبت بلا سقى ذكر الشفتان لأنّه ليس فى اسم الهلال من الحروف التى ينضم عليها الشّفتان شى ء و حرٌ الوجه 


ما بدا منه و منه قوله: 
كريمه حر الوجه غير المحسر 


حك تتل عن أبن مشجل ع الكبداق: أهل اليكل ىاشفيل + ولك يقال: هل ودلا أهللنا الهلال: و اللحدره الف يكين فيها 
القمر يقال لها: الندأه. قال الفزارى و الجمع ندى ثلاثه» أخط أحمر بين أخضرينء فإذا رأيتها فتق بالمطر من غرب أو شرق بإذن 
الله عز و جل. قال ثعلب: الأخط جمع خط كما يقال: صل و أصل و شد و أشد. وغره الشهر أوَّل ليله لأنّ الهلال فى أوّله 


كالغره فى وجه الفرس. و تقول العرب للحجر البراق: هو بصاقه القمرء و قيل بصاق و بصق. و البلماء ليله البدر. 


5٠١ ص:‎ 

و يقال: وجه مسلم إذا امتلأ نورا و استكمل حسناء و قال بعضهم: يقال كذلكك طفاوه القمر. 

فصل فى أسماء ليال من أوَل الشّهر 

الغرر و يقال الغر أيضا لأنّها كالعّره فى الوجه البهيم من الخيل. 

و يقال أيضا: القرح لأنها كالقرحه فيها. و لثلاث يليها السّبع» و قيل لها: الزّهر بفتح الهاء وقد سكنت أيضاء و قد أزهر القمرو 
الزّهره البياض و النجم المعروف الزّهره أبو عبيده يبطل النّسع و العشر و رواه غيرهما. و من قال الغرر جعلها جمع غره. و من قال 


غر جعلها جمع غرّاء. و قيل بعد الغر ثلاث شهب. لأن ضوء القمر فيها غير باهر, و قيل: ثلاث بهر لأنّ ضوء القمر بهر كل ظلمه 
أى غلبء و قيل فى التّسع: إِنّها سيت بها لأنّ فيها الليله التّاسعه. كما سيت الغرر لأنّ فيها الغره. و هى ليله واحده ليله الهلال. 


و كذلكك العشر: لأنّ فيها اللّيله العاشره و لثلاث يليها التّسع» و قيل لها: الدّرع بفتح الرّاءء و يجعل درعه مثل ظلمه و ظلم و قيل 
الدّرع بسكون الراء جعل جمع درعاء. و قيل: 
صبح أدرع: لاختلاط الضّوء بالظلمه. و شاه درعاء إذا اسودّ مقدمها و ابيض سائرها. و يقال: 


أدرع الشّهر إذا جاوزت الصف منه و الدّرع و الظلم و الزّهر وقد حركت التّانى منها كلها و جاءت على غير قياس. قال ابن أبى 


ربيعه: 
قالت له شفقا لا تأت فى قمرإن كنت تأتى بليل و احذر الدّرعا 


ففتح الرّاء و القياس إسكانها. قال أبو حاتم: لم أسمع فى الظلم أنّها جاءت على القياس. و قال بعضهم: أتيت و ثوب الس ماء 


مجزع» أن أوّلها أبيض و آخرها أسود. 


و قال الأصمعى: عن العرب: الليالى البيض: ثلاث ليال: ليله السواءء و ليله البدرء و ليله خمس عشره. قال: و لا يقال أيام البيض 
إِنُما يقال: ليالى البيضء و تسممى هذه الليالى المحمقات, و ذلكك أنه إذا كان فى الّ.ماء غيم رقيق و طلع القمر من أوله إلى 
آخره خفى على الإنسان ضوء الضّ بح» فيظن أنه قد أصبح و عليه ليل فيسمين محمقات لذلك. و يقال: غرٌ فلا-ن غرور 
المحمقات. 


وقد قبل لما يلى التّسع إلى اثنتى عشره: الجزعء ثم ثلاث عشره السّواء و العفراء» و أربع عشره البدر» و خمس عشره ميسان» و 
إلى العشرين الذرع, و قد تقدّم القول فى جميعه؛ و التّسع البواقى الدّادى» و آخر ليله فى الشّهر ليلى مقصورا لظلمتها. و حكى 
المد فيها. و قيل للثّلث الأواخر محاقء لأنْه يمتحق القمر فيها كأنّه يحترق عند طلوع الشّمس فلا يرى. 


ص: "١١‏ 
ويقال: ليله المحق و يقال: أتيته فى المحاق أى فى امتحاق القمر. 
ويقال: من البدر قد أبدرثاء و من الشواء قد أسويناء ومن نصف الشهر قد أتضفنا. 


ويقال: ليله ضحيان و ضحيانه. و ليله قمراء» و ليله بيضاءء و ليله ضحياءء و ليال ضحيانات» و ليله طلقه» و ليال طلقات» و طوالق 


إذا كنّ مقمرات. 

و يقال: ثلاث دادىء و ثلاث ظلمء و ثلاث حنادس. قال شعرا: 

تداركه فى متصل الآل بعد مامضى غير دأداء و قد كاد يسحب 

و قيل: اللِيالى التحس و الدّهم. و قيل أيضا: ثلاث قحم: لأنّ القمر قحم فى دنوّه إلى الشّمس. 


و يقال لليله ثمان و عشرين: الدعجاء, و ليله تسع و عشرين الدّهماءء و لليله ثلاثين الليلاء» و يجوز أن يكون القحم أخذ من 


افتحام فى السيرء و قال الأصمعيٌّ فى الحنادس: 
كل ظلماء قن اللبا تددن وتقال أن مرو قال لتاب الفشريو التفاء لؤقدرفه العروت: 


قال الجعدى فى الظلم: كالليله المباركه القمراء تهدى أوائل الظلم. و قال المستيب بن علس: كالطلق يتبع ليله البهر. 


ص: ؟ .م 
الباب السَابع و العشرون فى ذكر أسماء الهلال من أَوَّل الشهر إلى آخره و ما ورد عنهم فيها من الأسجاع و غيرها 
قال أبو زيد: الأعراب يقولون للقمر لأوّل ليله رضاع سخيله حل أهلها برميله. 


ولابن ليلتين: حديث أمتين يكذب و مينء و لابن ثلاث: حديث فتيات غير جد مؤتلفات» و يروى ما أنت ابن ثلاث, فقال: قليل 
اللبات» و لابن أربعه: عتمه ربع غير حبلى و لا مرضع. و يروى غير جائع و لا مرضع. و قال بعضهم: عتمه أم ربع غير حبلى و لا 


و لابن خمس: عشاء خلفات قعس و زعم غير أبى زيد أنه يقال لابن خمس: حديث و أنس. 


قال أبو زيد: و يقال لابن ست: سر و بت. و قال غيره: أسر و بت. قال أبو حاتم: لأنّه يقال: سرى و أسرى بمعنى. و قال أبو زيد: 
لابن سبع دلجه الضَبعء و قال غيره: حد و الأنس ذو الجمع. و قال أبو زيد لابن ثمان: قمراء أضحيان. قال أبو حاتم: أضحيان. 


قال أبو زيد: ولا بن تسع: انقطع الشّبع. و قال غيره: ملتقط ماء الجزع و قيل مثقّب الجزع. 


قال اس ويد لابن غشر: ثلث الشهنء قال غيره: سدق الفجر و قال غير أبن زبد قبل للقمر ها أنت لكحدى عشره قال: لد 
عشاء و أرى يكر» قيل: كنا أت لاتق عشره؟ 


قال: موثق للشّ.مس بالبدو و الحضر. الذى حكاه أبو حاتم موثق للنّ.مس. و قيل: ينبغى أن يكون موثق للخلق. قيل: فما أنت 
لثلاث عشره؟ قال: قمر باهر يعشى له الناظر. قيل: فما أنت لأربع عشره؟ قال: مقتبل الشّباب أضى ء مدجنات السّحاب. قيل: فما 
أنت لخمس عشره؟ قال: تم التَمام و نفدت الأيام. قيل: فما أنت لست عشره؟ قال: نقص الخلق فى الغرب و الشّرق. قيل: فما أنت 
لسبع عشره؟ قال: أمكنت المغتفر الغفره. قبل: فما أنت لثمانى عشره؟ قال: قليل البقاء سريع الفناء. قيل: فما أنت لتسع عشره؟ قال: 
بطى ء الطلوع بين الخشوع. قيل: فما أنت لعشرين؟ قال: أطلع بسحره و أرى بالبهره» قيل: فما 


ص: ”7037 
أنت لإحدى و عشرين؟ قال: كالقبس أطلع فى غلس. قيل: فما أنت لاثنتين و عشرين؟ قال: 


أطيل السّدرى ألا رأيت ما أرى. قيل: فما أنت لثلادث و عشرين؟ قال: أطلع فى قتمه و لا أجلى الظلمه. قيل: فما أنت لأربع و 
عشرين؟ قال: أرى فى تلكك الليالى لا قمر و لا هلال. 


قيل: فما أنت لخمس و عشرين؟ قال: دنا الأجل و انقطع الأمل. قيل: فما أنت لست و عشرين؟ قال: دنا ما دنا فليس يرى لى سناء. 
قيل: فما أنت لسبع و عشرين؟ قال: أطلع بكرا و أرى ظهرا. قيل: فما أنت لثمان و عشرين؟ قال: أسبق شعاع الشّمسء و قيل: فما 
أنت لتسع و عشرين؟ قال: ضئيل صغير لا يرانى إلا البصير. قيل: فما أنت لثلاثين؟ قال: 


هلال مستقبل. 
و يقال: جئت لعقب الشّهر و عقبا له أى بعد ما يمضىء و فى عقبه و عقبه إذا بقيت منه بقتّه. 


و يقال: لا يفعل كذا إِلَا عقبه القمر. و ذلكك إذا قارن الّريا و يقارنها فى السنّه مرّه و هو من المعاقبه» و ذلكك إذا استوى الليل و 


انها و قيل: هو عودته إذا غاب و قال بعضهم فى العقبه: 
لا يطعم العسل و الخطمي لمته و لا الزّريره إِلّا عقبه القمر 
وأنغد تعلداعق [نى الأعراني عن المسوؤك قال: 
لمااراية! لشي اء امذواق كل قن عمو هددوا 
حاجتهم ما ذو عصا مسندحىّ كميت عينه توقد 

سيد جمع حوله لم يولد 


(ستيد جمع): يعنى القمر و النُجوم حوله و (ذو عصا) قال جعل عصاه المجرّه و (مسند): أى :فى الشدعاء» وقيل أيضاء يسئد إلبه 
الشّهور و الأيام و (حى كميت) أى يسير و لا روح له و معنى (أبدوا) أتوا بالأوابد و الدّواهى. و أنشد أبو زيد عن المفضل لرجل 


مهما يكن يريت المنوة قات أرى قم اللبل المعدب: كالفسض 
يهل صغيرا ثم يعظم قدره و صورته حتّى إذا هو ما استوى 


يقارب يخبو ضوؤه و شعاعه و يمصح حتّى يستسرٌ فلا يرى 


ثم انتم تكراره و إثره بعد ما د 
كذلكك زيد المرء ثم انتقاصه و تكراره فى 2 


(زيد المرء») زيادته. و قال آخر: 


7١5 ص:‎ 

يدان بنا و ابن الليالى كأنّه حسام جلت عنه العيون صقيل 

فما زال يغلو كل يوم شبابه إلى أن أتتكك العيس و هو ضئيل 
والمعق سرنا من أول[الشون إلى اخرو سس انتهينا كفو أنشتد اب الأعرابى * 
فلو كنت ليلا كنت ليله صيف من المشرقات فى موسّطه الشهر 

و لو كنت ظلًا كنت ظلّ غمامهو لو كنت عرشا كنت تعريشه الفجر 
ولو كنت يوما كنت يوم سعادهيرى شمسه و المزن يهضب بالقطر 
و الغدثك عن تقطويب قال: نفدت تعلب عن اتن الأعراى شعرا: 
لو كنت ليلا من ليالى الشّهركنت من البيض تمام البدر 

بقناء لا شق يفم “سر أو كك اماء كنت عير كدو 

مارد جام فلم صقان مع تبكر أظلة الله فيضن ليان 

فهو شفاء من غليل الصّدر 

و الشتدق تسمززى بن الحسن قفان: اشاتج علن نس شليماة عن امير 
وليل فى جوانبه فضول على الآفاق أبهم غيبهان 

كأنَ نجومه دمع حبيس ترقرق بين أجفان الغوانى 


الأيام: 


و يوم كإبهام القطاه مزين إلى صباه غالب لى باطله 
وا لانت قن مثله: 


ظللنا عند دار أبى نعيم بيوم مثل سالفه الذَّباب 


وَ أنشد أب و العياس تعلت: 

و سباره لم تسر فى الأرض تبتغى محلا و لم يقطع بها البيد قاطع 
سرت حيث لا تسرى الرّكاب و لم ينخ لورد و لم يقصر لها القيد مانع 
تفبتّح أبواب السّماء و دونهاإذا ما ارتجت عنها المسامع سامع 

يعنى دعوه مظلوم دعا اللّه تباركك و تعالى و أنشد فى مثله شعرا: 
خدنان لم يريا معا فى منزل و كلاهما يجرى به المقدار 


ص: م 
(اللخدياف) اللبزيو النهاد و" الجاكة0) بعد بها الأ رفوو قال احرف المجاحاة: 
ما جملى قهقرنى و إبلى يعذرنى و قربتى رويه و كلبتى حميه 


جمله القمرء و القهقر الشديك و إبلى يعذرنى: يعنى النَُجومء و قربته السّرماء تمطر و كلبته حمدّه يعنى النّ.مس. و أنشدنى 
العسكرى أبو أحمدء قال: أنشدنى المفجع الكاتب: 


و ما واضح بعد الغياث مصورله خلع شتّى و ما هو لابس 

يعنى: قوس قزح» و (الغياث) المطر. قال و أنشدنى الآخر: 

أكلت النهار فأفنيته فهل فى لياليك من طمع 

التهار: الذكر من الحبارى و الليل: فرخ الكروانء قال: و أنشدنى عن ثعلب: 
ألا ليتنى أصبحت يوما بمنزل بعيد من اسم الله و البركات 


هذا رجل طال سفره؛ فكان إذا ارتحل أصحابه قالوا: اسم اللّه. و إذا نزلوا قالوا: على بركه الله قيل: طول الت فر» و قال ذلكك. و 
قال آخر فى ضده: 


ليتنى فى المسافرين حياتى لا لحبٌ الحلول و الترحال 
بل لخمس تحط منهنٌ ست و ثلاثين لا تكون ببالى 

رع ينه شاوانة ححا لق انكر كاك وس سلوات الميائن و انقو أبن جين ادرف 
رمتنى بنجلاوين من ترميانه بسهمها شدَّت عليه التمائم 

و شفّت سحابا فيه سبعون أنجماو شمس تولّتهنٌ عشر نواعم 


التّجلاوان: العينان يقول من أصابته بطرفها جنء و ال حاب: أزاة به أنه حلت أزؤارها جه الغطاء كالشيحات و الأنجم اللآلىئ» و 
الشسيين منه كالقلاده من فضه أو ذهب وأراد بالعشر النُواعم الأصابع وأنشد: 


سته إخوه و أخت شريفههى فى دارنا و دار الخليفه 


يعنى أيام الأسبوع. 


ص: .م 
الباب الثّامن و العشرون فى ذكر أسماء الأوقات لأفعال واقعه فى الليل و التّصار 


و أسماء لأفعال مختضّة بأوقات فى الفصول و الأزمان يوم العداد: يوم العطاء و الفرض. لذلكك قيل: عداد فلان فى بنى فلان أى 


ديوانه. 
قال ابن الأعرابى: العداد: الوقت الذى تتهيج فيه أوجاع البطن. و العداد الرَبع من الحمى و أنشد: 
بلاق مخ تذكن آل اليل كما يلقن العابي من العذاة 


وفى الحديث: اوها زالث آكله غير تعادتى فهذا أوان قطعث أبهرى)» أى يأتينى الأذى منها لوقت معلوم. (و العداد): الليله التى 
يناح فيها على الميت من كل أسبوع. 


وعده المرأه: أيام قرثها. 


والضِّ بوح: ما يشرب صباحا. و الغبوق: ما يشرب عشاء. و من أمثالهم: جاء فلان و قد أحيل صبوحه على غبوقه» إذا صرف عن 


وأيذاو أمعره ومئلة: جاء قلق وقد فلت :ذوائيه واقك ف عفيدة وافى الحنديث: مما زال فقتل فى الذروه و الغارته و أنشد: 
ما لى لا أسقى على علّاتى صبائحى غبائقى قيلاتى 

و النحويون يحتتجون بهذا فى حذف حروف العطف من الكلام. 

و القبيل: شرب نصف النّهاره و فى قصه تأبّط شرًا: شروب للقبيل- يضرب بالذّيل كمغرب الخيل- و أنشد: 

يا ربٌ مهر مزعوق مقيل أو مغبوق 

من لبن الدّهم الرّوق. 

مزعوق: أى نشيط. 


صسص: 70317 

إذا ما شربنا الجاشريّه لم نبل أميرا و إن كان الأمير من الأزد 

و ما يؤكل فيه اسمه السحور و الطائر المستحر: إذا غرّد سحرا. و الشحر و السشحره واحد. و يقال: صبحناهم و غبقناهم و غشيناهم و 
غديناهم قال عدى: 


و"الغدتغاء للاين: كالفتداء لاشو أذ لوقت العداء قبل الفجر الثاني قال.رسُول الله صلى اللّه عليه و سلم للعرباض حين دعاه 
إلى التّدحور: «هلمٌ إلى الغداء المباركك». فالغداء و العشاء مأخوذان من الغداه و العشيّ. و يقال لمن خرج فى هذا الوقت: قد غدا 
منه» فإن يقدم فى هذا الوقت لم يقل غداء و لكن يقال: دلج إذا خرج فى نصف اللَيل» أو فى أوّله و أدلج إذا خرج فى آخره. 
فإذا انبسطت الشّ.مس فإن شئت سمّيت الغداء ضحاء. و يقال: ضح إبلك؛ أى غدها و سمّى ضحاء لأنهم يضحون للشّمس و فى 
القر1 قلا تطمواافيها ولا تفنص [ننووه علت الآن::119] أي لأ تمطان ولا تستتكة التتمن د اناه الفعل مق هذه الأفعال قاين 
مطرد و فى أظمأ الفعل و الظماء ما بين الوردين» يقال: وردت الإبل الرّبع و الخمس إلى العشر و من هذا قول الكميت: 


وذلكق عرية أخباين ارندق لأمندات عي الا كينا 


هذا مثل يضرب للرّجل يتعلدل بغير عله يظهر لكك شيئا و يريد غيره؛» و الذى يريد شيئا يتوصّل إليه بغير وجهه. و يخيل عنه 


صاحبه. و وردت الماء ظاهره أى وردت كل يوم نصف النّهار. 


والغب: أن يرد يوما و يدع يوماء و كذلك الغب فى الزياره. وفى الحديث: «زر غبا تزدد حبا؛ و منه قيل: أغبٌ الحم أغباباء و 
غب غبوبا إذا أروح و لحم غاب و مغب. و حكى أبو زيد: لأضربئك غبّ الحمار و ظاهره الفرس. و غب أنه يرعى يوما و 


يشرب يوما. 
و الظاهر أنه يشرب الفرس كل يوم. 


و يقال: أفضينا اليوم: إذا شربت الإبل قليلا قليلا و أشربنا إذا رويت إبلنا. و الغب فى الورود: معروفء و لا يقال: بدله الثلث» كما 
قيل الرّبع. و الورد يوم الحمىء و يقال: هو مورود. و القلد: يوم يأتى فيه المثلثه. و القد أيضا أن يمطر النّاس من الأسبوع فى يوم 


و يقال: هو مربع و مربوع فى حمى الرّبع. قال الهذلى: 


من المربعين و من آزل إذا جِنّه الأبل كالشاحظ 


ص: 708 


و القلع: و حواذها أن يعاود و ينقطع مرّه بعد أخرىء و هذا كما قال النَابغه فى صفه السّدلليم: تطلقه طورا و طورا تراجع. و الشرح: 
المال يسأم فى المرعى. 


يقال: سرح القوم إبلهم سرحا و سرحت الإبل» و المسرح مرعى السدرح و لا يسمّى سرح من المال إلا ما يغدى به و يراح» و 
الجميع الروح و يكون السارح اسما للقوم الذين لهم الششرح» نحو الحاضر و السامر و هما للجميع. و أنشد فى ذلكث: 


سواء فلا جدب فيعرف جدبهاو لا سارح فيها على الرّعى يشبع 


وقال: أم حصان لم تكن أمه فى الحى ترعى سارح الغنم. قال أن بكر الذز عدف نو فى "دعاء الاتعيقاء فلسستنا الس ماء قلدا قلدا 


أى: وردا ورداء و يقال: صارت الحمى تحاودنا بالزّيادهء أى يتعهدنا بين الأيام. 


و الغداء و العشاء معروفان. و فيل لبعضهم: ما المروءه؟ قال: إصلاح المال و الرّزانه فى المجلس. و الغداء و العشاء بالأفنيه. و ما 
يتعلل به قبل الغداء السلفه و العجله و اللّهنه. 


قال: عجيز عارضهاء منفل؛ طعامها اللهنه أو أقل. و يقال: لهنوا ضيفكم أى قدّموا إليه ما يتعلل به قبل إدراكك الغداء. و القيلوله: 
نوم نصف النّهارء و يقال: فلان يعشو إلى نار فلان: 


إذ ا تخانها تناكو لكه اليا بط “صر من الطلمة و فال: 
متى تأته تعشو إلى ضوء ناره تجد خير نار عندها خير موقد 


و منه: أوطانه العشوه إذا حربه بالباطل» و هذا كما قال تعالى: أَغْيْدَيتْ وُجُوهُهُعْ قطعاً مِنَ اللهل مُظْلِماً [سوره يونسء الآيه: /31] و 
يقال للأكله فى اليوم و الليله: الوجبه و الوزمه» و قد وجب و الوزمه: وقد وجب نفسه و عياله و توجب بنو فلان» و ما يجلب بنو 


فلان إبلهم و غنمهم الأوجبه و الأوزمه و أنشد: 

علقت عجوزهم إذا هى أظلمت بالجاشريّه مثل وزمه درهم 
و الجاشريّه: شربه فى الشحر على غير طعام و منه قوله: 

و ندمان يزيد الكأس طيباسقيت الجاشريّه أو سقى لى 


أى تاره» و أتيته بعد أين و يهمزون الأين و لا يهمزون و أنشد: 


ترى قورها يغرقن فى الال مرّهو آثنه يخرجن من عام ضحل 


و حكى الأصمعى قال: قبل للرّجل أسرع فى مشيه: كيف كنت فى سيركك؟ قال: كنت 


ص: احان 


آكل الوجبه- و أنجو الوقعه- و أعرس إذا أفجرت- و أرتحل إذا أسفرت- و أسير الوضع - و أجتنب الملع- فجئتكم لمسى سبع- 
قوله: أنجو الوقعه: أى أقضى الحاجه فى اليوم مره يعنى إتيان الخلاء. و يقال: أنجا و نجا جميعا. و الملع ضرب من الْسّدِير و هو 
أشدّ من الوضع, و اختار الوضع على الملع لثئلا ينقطع سيره. 


و قد قيل: شر الشير الحقحقه- و يقال: جزم حزم إذا أكل أكله فى اليوم و الليله. 

و يقال: ما زال يتمهّق إذا شرب يومه أجمع. 

و يقال: تهمّعوا أوردا: أى ورودا كلهم. 

و التتحيين: حلب النّاقه مره فى اليوم و اللّيله. و أنشد: 

إذا أفنت أرمى عيالكك أفنهاو إن حينت أربى على الوطب حينها 

قال: الأصل الحينه. و هو أن يأكل فى اليوم مرّه. 

و يقال للعروس إذا غشيها زوجها: هذه ليله فضتها أى ليله اقتراعها. الكسائى يقال: 

أمرجت الدّابه فى لغه بنى تميم و غيرهم» يقول: مرجتها قال العتجاج: 

رعى بها رعى ربيع ممرجاء و عبهلتها و أسمتهاء كل ذلك إذا أهملها فى المرعى نهاراء فإذا كان بالليل قيل أنفشها. قال: 
أجرش لهابا بن أبى كباش فما لها اللَيله من أنفاش 

غير الشرى و سائق نجاش 

و الفعل لها نفشتء و لا يستعمل إلا بالليل» و فى القرآن: إِذ نَمَمَّتْ فيه َنم امم [سوره الأنبياء» الآيه: 108]. 
و كذلكك النُشر أن ينشر الغنم بالليل فترعى» و إذا أرسلت فرعت قيل: صبت الإبل تصبو. قال شعرا: 

إذا تروّحن من الإعياء بالليل لا يصبون فى عشاء 


ويقال: فلا-ن قنفذ ليل: أى يدور فى الليل ولا ينام؛ و القنفذ لا ينام. و هذا كما أن القطرب دويبه تقطع نهارها بالمجىء و 
الذّهاب. و فى الحديث: الا يبيتنَ أحدكم جيفه ليل و قطرب نهار» قال: 


قوم إذا دمس الظلام عليهم حدجوا قنافذ بالنميمه تمزع 


ص: لضن 


و الدّلجه: التدرى من أوّل اللّيل إلى آخره. و قيل: دلج الليل: سار من أول اليل و أدلج: سار من آخره. قال أبو حاتم: أو بعد 
اوفدفانها. 


و التعريس: التزول فى آخر الليل» كما أن التغوير فى آخر النّهار. و هذا كما أن الاقتحام من أوّل الليل, و الاهتجام فى آخره. 
و يقال: بلغ الأمر نياه: أى وقته. ثم قيل: طال ب الأناء:مقضوراءقان فحت مدت الألك: و أنقن الحظ.: 

و أتنت العشاء إلى سهيل أو الشعري فطالبى الأناء 

وحكن أن و نصر عن الأضدى : أن آلدة أى سهان حيتت و اق له أن بعل عدا يات أنيا: 


و أن فين أينا-ى أنشد الدويدىة قال اتشدئ أبو حاتم عن الأصمعى: أونوا فقد آن عليها الطلح. و قال: و هذا من الأون الّفق- 
يقال: إن يؤن أوناء و كان الواجب أن يقول: أونوا على الطلح فقد آن, أى ارفقوا بها فقد أعبين. 


والتأويب: الشير من غدوه إلى الليل. قال الْراجز: 

كأنّ غرّ متنه إذ نجنبه سير صنائح فى حزير نكلبه 

من بعد يوم كامل نؤوّبه 

غرٌ المتن: طريقته. يقال: إنها تبرق كأنّها سير فى حزر. 

و يقال: فلان على جول فلان إذا كان على سنّهء و هو سوغه أى طريده؛ ولد بعده ليس بينهما ولدء و هم أسواغه. 
يقال: هو سنه و ثنّه: أى مثله و قرنه. 

و الملى و المعكك و المدالكك و المطل: تأخير قضاء الدّين عن وقته و مطله. 

وقال: لفح اول وطله واهلة و وهلدد و أؤل تي أول كن أول صو كك وين كمد ىقل كل قن قبل كل أحد. 


وقال يونس: أقامت امرأه فلان عنده: يعنى امرأه العنين ربضتها إذا أقامت عنده حولا ثم فرق بينهما. و يوم الطلق و يوم القرب. 
قال الأصمعيئ: سألت أعرابيا عن القربء فقال: 


بسيو اللبل لوووة: الغد» وايقال::قافه طالق؛ منق الطلق »و قارب هق القت 


قال: أسد و كلب: يسمّون صلاه المغرب صلاه الشّاهد و غيرهم من العرب يسمّى الفجر: صلاه الشّاهد و أنشد: 


ص: ١١م‏ 
فصبحت قبل الأذان الأوّل تيماء و الضَبح كسيف الصَيقل 

قبل صلاه الشّاهد المستعجل 

و أنشد غيره: بين الظلام و صلاه الشّاهد. و أنشد ابن الأعرابى: 

يا حبذا قولهم أبيلواو عسوا فقد دنا المقيل 

يقول: إذا أبالوا الإبل اجتمعت فأمكن السّلام و المصافحه؛ و استراح العسيف. 


فال الأمنمعة؟ النتسض + الط الن للقي نصة'النهان و السناس 'معله.:وتقال الأمنمعة هو الطالي القيك و غيزه فى أى وقت 


كان, و أنشد: 

إذا بكر العواذل أستميت و هل أنا خالد أما ضحوت 

قال: أستميت أى طلبت بكرا. و أنشد أبو عبيده شعرا: 

و ليس بها ريح و لكن وديقه يظل بها السامى يهل و ينقع 

يهل: يستحلب ريقه ينفعه تحت لسانه من العطش. و قال جرير: 

بقر أوانس لم يصب غرّاتهانبل الرّماه و لا رماح المستمى 

(أبو عمرو): ليله شيباء: هى الليله التى يقترع الرجل امرأته فيها و أنشد: 

كليله شيباء التى لست ناسياو ليتنا إذ مرّ فى اللّهو قرمل 

قال: الشّيباء الضُعيفه و الأشيب: الضَعيفء و قال قطرب: ليله الشّيباء التى يفتض الرّجل فيها أهله ثم أنشد شعرا: 
و كنت كليله الشيباء همت بمنع الشكر آتمها القبيل 


آتمها: صيرها أتوماء وهى المفضًاه التى صارت شيئا واحدا. و القبيل: الذى يقابلها فى الجماع. و قد قيل: الشيباء يمد و يقصرء و 
قال الأسدى: باتت بليله شيباء على الإضافه و بليله شيباء بالتنوين» و ضِدّها ليله حرّه. 


و حكى ابن الأ-عرابى: قال سألت أبا المكارم عن الصّوص» فقال: هو الذى ينزل وحده. و يأكل وحده بالتّهارء فإذا كان الليل 
أكل :فى القغراء للاايزاه الصيق :و أتشدت : 


صوص الغنىٌ سد غناه فقره. سدّ غناه فقره: يعنى فقر النّفس يمنعه من الكرم. و أنشد أيضا شعرا: 


يا رب شيخ من بنى قلاص يأكل تحت القمر الوباص 


ص: لضن 


باهره باتت على أدراص الأدراص: ولد الفأره و يقال: فصيل صيفىء و فصيل ربعىء و ما تنتج بعد سقوط الغفر إلى أن يمضىء 
يقال له هبع و سمى هبعا لأنَّ الصّال الرَبِعْئَه أكبر منه و قد قويت, فهو لا يلحقها إذا مشت لأنّها أدرع منه فيهبع فى مشيهء و الهبع و 
الهبعان شبيه بالإرقال. 


و قال ابن قينه: الكَّرب فى نصف التّهار: القيل» و لم يبلغنى عنهم اسم للطعام فى هذا الوقتء فإذا زالت السّ.مس و صار الظل فيئا 
فهو أرواح. و لهذا قيل فى يوم الجمعه: راحوا إلى المسجدء و يرى أهل النّظر أنّ الرّواح مأخوذ من الرّوح لأنّ الرّيح تهبّ مع 
زواك الشمس: فال لبيد: راح القطين بهجر ما ابتكرواء فجعل الرّواح فى الهاجره. 


ثم يكون الأكل بعد الهجير عشاء, لأنْه يكون بالعشئ. و العشى إلى سقوط القرص. 

ثم يكون المساء بعده إلى عتمه الليل. و ليس يزيل المساء العناء. 

قال شعرا: 

وأنيقت العناء الى سهيل أو الشعرئ فطال اي الأناء 

واكاك احتف اب حب تسر اليل و النهار. و (التهويم): بالقتحن و (وقعو ا وفعه): تامو | نومة: 

و حكى ابن الأعرابى أن أحدنا يجزم الجزمه أى يأكل فى النّهار مرّه. 

و حكى أيضا: أنّ أحدنا ليدعلج دعلجه الجرد. و الدُعلجه الذّهاب و المجى ء فى الأكل. قال: يأكل دعلجه و يشبع من عفاء. 


ويقال: ناقه مسحقه: إذا أسحقت أيَام سنتها منذ يوم ولدتء و ناقه مسحقه إذا استحقت سمناء و استبان ذلكك فيهاء و مستحقه 


لإرسال الفحل عليها. 

و يقال: أرح إبلك عليكك: أىٌّ بيتها عندكك و أغربها بيتها فى الكلا. و يقال: فى معنى أرح روح أيضاء قال كعب بن سعد شعرا: 
وقور فاه حلمه فمروّح علينا و أما جهله فغريب 

و هذا من كلامه مثل» يريد أن حلمه يعطف عليهم, و جهله يغرب عنهم, و المعنى لا جهل. 

ثم قال الأصمعيئ: التتجمير: طول الإقامه فى التَغورء قال و لا لغاز إن غزا لجمير. 


قال انو تعتجر ةو لتر اذ ملانك الأعراي فى اللبله المقهرة إل لبن وروا لناطيرة أن 
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تبقى المرأه فى دار أبويها زمانا لا تتزوّج. و أنشد المفضل: 

تأظرو عضن قي لبن برا ونان ون كنا ذا السليت السزمك 

ويقال: باتت المرأه: إذا تحوّلت من دار أبويها إلى دار زوجها. و أنشد لكثير عزه: 
و إِنّى لأستأنى و لو لا طماعهلعرٌه قد جمّعت بين الضٌرائر 

و هممّت بناتى أن يبتن و حممّمت وجود رجال من بنى الأصاغر 

فإذا تحوّلت يقال لها عانق و قد عنقت. و أنشد ابن الأعرابى: 


ضح قليلا يلحق الدّاريون. و يقول: ارع إبلكك ضحىء و هذا مثل أى كف عن الطرد حتى يلحقكك أصحاب الدّور و هذا تفسير 


ابن الأعرابى. 
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الباب التاسع و العشرون فى ذكر الرّباح الأربع» و تحديد مهابّهاء و ما عدل عنها 
اشاره 

و هو فصلان 

الفصل الأول [فى بيان أنواع الرياح] 


قال م مكصيدة احرف | و اليف الناو م #«علاقها اه الأغر ابن عن الأصمسي ورشيرة. (قالوا): الرّياح أربع: الجنوب- و الشّمال- و 
الضّبا- و الدّبور- قال ابن الأعرابيئ و كل ريح بين ريحين فهى نكباء و الجمع نكب. 


فأمَا مهتهنٌ: فابن الأعرابى قال: (مهبّ الجنوب) من مطلع سهيل إلى مطلع الثّريا. 
و الصضّبا: من مطلع الْثّريا إلى بنات نعش. 

والشمال: مخ ينات تعس إلى مسقط التسر الطائر. 

و الدّبور: من مسقط النّسر الطائر إلى مطلع سهيل. 

و التكب: كلها داخله فى هذا القول فى الأربع. 


قال: و الجنوب و الدّبور لهما هيف. (الهيف): الؤّيح الحاره. قال: و الضّ با و الشّمال لا هيف لهماء و العرب تجعل أبواب بيوتها 
حذاء الصّباء و مطلع الشمس. 


و قال الأصمعيّ: ما بين سهيل إلى حرف بياض الفجر جنوب. و ما بإزائها مما يستقبلها من الغرب شمال. 


و ما جاء من وراء البيت الحرام: فهو دبورء و ما جاء قباله ذلكك فهو صباء و الصّباء القبول. قال: و إنما سميت قبولا لأنْها استقبلت 
الدّبور. و قال المبرّد: سميت قبولا لأنّها لطيبها تقبلها النفوس. 


وذكر أبو يحبى بن كناسه أن خالد بن صفوان قال: الرّياح أربع: (الضّبا) و مهها ما 
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بين مطلع الشَّرطين إلى القطب. (و مهب الشّمال) ما بين القطب إلى مسقط الشّرطين. 

(و مهبّ الدّبور) ما بين مسقط الشّرطين إلى القطب الأسفل. و (مهبٌ الجنوب) ما بين القطب الأسفل إلى مطلع الشّرطين. 
و حكى عن جعفر بن سعد بن سمره بن جندب أنه قال: الرّياح ستٌ: القبول» و هى: 

الصّبا- و الدّبور- و الشّمال- و الجنوب- و التكباء- و ريح سادسه يقال لها محوه. 


ثم فتدر ذلك فجعل ما بين المشرقين مخرج القبول و هى الضّ با. و جعل ما بين المغربين مخرج الدّبور. و جعل ما بين مشرق 
الضِّيف إلى القطب مخرج التكباء. و جعل ما بين القطب إلى مشرق الضِّيف مخرج الشّمال» و جعل ما بين مغرب الشَّدتاء إلى 
القطب الأسفل مخرج الجنوب. و جعل ما بين القطب الأسفل إلى مخرج الشّتاء مخرج محوه. 


قال أونضي: الناس على قول خالدة فالقبول :هن المشرقه لأنيامة قبل المشرق تعن قال 

إذا قلت هذا حين أسلو يشوقنى نسيم الصّبا من حيث يطلع الفجر 

و الدّبور: تناوحها و هى المغربته. قال أبو حنيفه؛ و هاتان الرّيحان على ما ذكرنا فى جميع الأرض. 
فمهب الصّبا بكل بلد من قبل مشرقه. و مهب الذّبور من قبل مغربه. 


و كذلك الرّيحان الآخران مهبهما بكل بلد من جهه القطبين. فأما قولهم للجنوب اليمانيه و للشّمال الشّاميه فلأنٌ مهبهما كذلكك 
هو بالحجاز و نجد فالشّمال تأتيهم من قبل الشّمال. و الجنوب من قبل اليمن. 


و ليس ذلك بلازم لكل بلد لا يكون الشّمال ببلاد الزوم شاميه ولا الجنوب ببلاد الرّنج يمائيه» فاعلموا و يقال: هنت البح تهب 


هبويا. 


و حكى عن بعض العرب: أن الريح لشدّه الهبوب. و يقال: جنبت الرّيح تجنب جنوبا. و من الشّمال شملت الوّيح تشمل شمولا. و 


صبت تصبو صبوا و صبا. و قبلت تقبل قبولا و قبلا. ودبرت تدبر دبورا. 


و يقال فى الشّمال: شمأل و شامل و شمل و شميل و شمولء و يقال: هببت الشمال و هت شمالاء و هبت ريح الشّمالء و هبت 


ريح شمال. قال جرير شعرا: 
هبّت شمالا فذكرى ما ذكرتكم إلى الصّفا إلى شرقى حورانا 
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وقال: 

و هت الشّمال البليل و إذبات كميع الفتاه ملتفعا 

ومني الخون# الآزنهة و سمي اللحامىء قال أبنو ذويت: 

مرته النُعامى فلم يعترف خلاف التّعامى من الشّام ريحا 

وسقي الشكال سحو و يقال تماتعت مسوم غير مجراه و قش الحرياء: قال ابن اجمر: 
بواد من قسا ذفر الخزامى تداعى الجريباء به الحنينا 


نما سقيت محوه لأنها تمحو التديحاب: تكشفه وتذهب بده و يقال: أصبحت القاماء صحوه متحوه إذا انمححئ .ما عليه مخ 
التيساتة: 


قال أبو زيد: من أسماء الدّبور: محوه و القفواء. و عند الأصمعى: محوه اسم للشّمال و يستمى أيضا مسعا و نسعا. قال شعرا: 
قد حال دون دريسيه مؤوبهتسع لها بعضاه الأرض تهزيز 


ويقال: أجنبنا و اشملنا و أديرنا و أصبينا أى دخلنا فيهاء و كذلكك أرحنا فإن أردت أنّها أصابتنا قلت: قبلنا و صبيناء فنحن 


مصبئون و مصبئون و جنبنا و دبرنا و رحنا فنحن مريحون. 

قال: 

غير درست غير رماد مكفورمكتئب اللُون مريح ممطور 

وقال آخر: مجنوبه الدّل مشمول خلائقها. 

و خالف الطرمّاح أكثر العرب فجعل الهيف فى البرد فقال: 

و طفاً ساريه و هيف مبرد 

وقال أبو زياد يقول: إذا كان يوم ريح هذا يوم هائف طيبء و من أمثالهم: ذهبت هيف لأديانها. و قال ذو الرّمه: 
أهاضيب أنواء و هيفان جر تاعلى الدّار أعراف الجبال الأعافر 


و ثالثه تهوى من الشّام حرجف لها سنن فوق الحصى بالأعاصر 


و رابعه من مطلع الشّمس أجلفت عليها بدقعاء المعا فقراقر 


فذكر الرّياح الأربع كلها فجعل الجنوب و الدّبور منها يحيى الخيرء و هما الهيفان- 
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و قال الرّاعى: و ذكر ريح الشّتاء فغلب عليها الشّمال لأنها أشدّ ريحى الشّتاء بردا: 
و هبت بأرواح الشّتاء عليهم شمال يؤدّى الرّائحات نسيمها 

وقال أوس فى مثله: 

و عرّت الشّمال الرّياح و إذبات كميع الفتاه ملتفعا 

وقال أيضا: 

و غداه ريح قد وزعت و قرهإذ أصبحت بيد الشّمال زمامها 

و من صفاتها عند هبوبها و قد اشتدٌ خزيق قال جميد: 

بمثوى حرام و المطىّ كأنهاقنا مسند هت لهِنّ خزيق 

و النافجه: أوَل كل ريح إذا اشتدّت. قال ذو الرّمه: 

يستنٌ فى ظلّ عراص و يطردحفيف نافجه عثنونها خضب 

و ريح نوج: شديده. قال العتجاج: واتنّخذته النّافجات مناجا. 

و ريح سيهواء و سيهوج: سريعه المرء شديده القشر للأرض. و قال رجل من بنى سعد شعرا: 
يا دار سلمى بين دارات العوج جرّت عليها كل ريح سيهوج 

وقال ذو الدّمه: 

و صوح البقل ناح يجىء به هيف يمانيه فى مرّها نكب 


وريح زفزف: لها صوت كزفزفه الظليم. و ريح هدوج تسمع لها هدجه. و ريح هفافه و الهفهفه سرعه المرٌ. و ريح ريده راده و 


ريدانه من راد يرود. قال ابن متاده: 
أهاجكك المنزل و المحضررادت به ريحانه صرصر 


و قال آخر: جرّت عليها كل ريح ريده. و قال ابن أحمر: 


ولهت عليها كل معصفههوجاء ليس للبها زبر 
قوله ليس للبها زبر: مثل يقال للرّجل إذا كان ذا رأى و حجى إِنّه لذو زبر و ذو جول و الزّبر طى البير بالحجاره. 


و السموم: الرّيح الحاره باللّيل و التهار. و الحرور مثلها. و السَّمام: الرّيح الحارّه و هى 
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الشموم. و يقال: يوم ذو سمائمء ولا يقال: يوم ذو حرائر و ليله سموم و ليله ذات سموم. 


وقد حرّرت يا يوم وحرّرت يا رجل. و أنت تحر حراره و حره. و رجل حرّانء و امرأه حرّى من العطش. و قوم حرارى و 


حرارى و حرار. 

ونسوه حريات و حرارى. و قد قرٌ يومناء و هو يقر مرفوعه القاف و لغه قليله يقرٌ. 

و اللجوج: الدّائمه الهبوب لا تكاد تسكن. 

و الرياح: اللواقح تثير الشحاب بإذن الله و تلقح الشّجر. و الذّاريات التى تذر التَراب. 

و العقيم: التى لا تلقح الّحاب. و الرّهاء و الرّهو: جميعا اللينه و قد رهت ريحها أى سكنت بعد شده. و الشّفان: الرّيح البارده و 
إِنْ ريحها لذات شفان» و أمست ريحها تشف شفيفا إذا اشتدٌ بردهاء و يقال: ليله شفان. و قال: 

و ليله شفان بأرض كريههأقمت بها صحبى و لما أعرّس 

أى أقمتهم على السّير و الحرجف: البارده. و يقال: ليله حرجف و ريح حرجف للشّديده الهبوب. 


و الجيلان: التى تجيل الحصى. و يقال: ريح ذات جيلان و ريح جائله. و العجاج: الغبار و عم يومنا بعجاج. و ريح عجاجه و ذات 
عجاج. و الإعصار: التى ترفع التراب لشده هبوبها بين هبوبها بين السّ.ماء و الأرضء و إِنّما هى فى مكان واحد. وقد عصرت 


الرّيح بأعاصير و ريح معصر. 


و الهباء: التراب الذى تطيره الرّيح» تراه على وجوه النّاس و ثيابهم و الهبوه: الغبره تراها فى السّماء. و يقال: إِنّ يومنا لذو هبوه و لا 
يقال: أرى فى الس ماء هباءء و لا يومنا ذو هباء» و لكن ذو هبوه إذا كانت الرّياح تجىء بتراب مثل الرّريره. و الغبره: الغبار و قد 
اغبرٌ يومناء و رجل مغبر فى حاجته إذا قصد لها و جدّ فيها. و قد أقتم يومناء و يوم ذو قتام» و فى الس ماء قتمه و غبره و يقال: قتمه 
أيضا. 

قال الأصمعى: و الحرجوج: الدائمه الهبوب المتماديه؛ و الضر: القر بلا ريح. 


ويقال: يوم صرء و ليله صر و ليله صر. و الهوجاء: الشّديده كأنّ فيها هوجاء. و النُسِيم: 


الرّويد وقد نسمت و تنسمها و ريح ذات نسيم. و الرّامسات: التى تعفى الآثار» و ترمس الحجره. أى تدفنها. و السّافيه: التى تسفى 
التراب و يوم ذو سافياء» و ريح قاصف تكسر ما تمر به. و المجافيل: الشّداد يجفلن الشّجر و ريح جافله: و المور العجاج و الحاسه 


البارده تحرق الننات. 
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والبارح: الشّديده تجى ء فى القيظ. و يقال إِنَّ يومنا لبارح. و ريح حاصبه و ضربتنا بحاصب. 
و النافجه: ينتفج برد. 

و الخجوج: الشّديده الهبوب و لا تكون إلا فى القيظ» و قد خيّجت الرّيح خجيجا. 

واليازهة النفيوة ارت قال الكيية: 

نبارى الرّيح ما هرأت و فتنالموال الغرائب ضامنينا 


تنعت قامتيتا نقتناء و عق :فتبناء رجحتنا وبيروق:و قنيا كأنه قال و قتا لأمؤال الغرانت و.نتصف فامين:غلق الخال كنا يقول: 
وقينا السَّماحه و الهاريه. 


و البليل: و الحاسه فى الشّتاء و يقال: أصابتنا ريح بليل» و يوم بليل» و ليله بليل أى بارده و إن لم يكن فيها ريح. 
و التّعور: التى تفجأكك ببرد و أنت فى حرّ أو بحرٌ و أنت فى برد. و الهدوج: التى تزعزع كل شىء. 


و يقال: راح يومنا يراح: إذا اشتدّت ريحه. و يوم راح و ريح. و يقال: سكنت الوّيح وفترت و سجت. فأما قول ذى الرّمه و هو 


يصف قفرا شعرا: 
إذا هبّت الرّيح الصَّبا درجت به غرائب من بيض هجائن دردق 


فإنّما اكتفى بذكر هبوب الصّ با لأنْه علم أن ذلكك يكون فى الشَّدتاء فكأنّه قال: إذا كان الشَّتاء درجت بهذا البلد خفان التعام؛ و 
النْعام لا توطن نا القفر البعيد من الأنس. و كلّ مواطته التّعام. فالخفان فيه فى الشَّدتاء موجود لأنها تبتدئ البيض فى الوسمى. و 
قيل: 


الشّتاء أكثر ذلكك. و لهذا قال ذو الدّمه: 

حتى إذا الهيق أمسى شأم أفرخه و هنّ لا مؤيس نابا ولا كتب 
يرقد فى ظلّ عراص و يطرده حفيف نافجه عثنونها خضب 
تبرى له صلعه خرجاء خاضعهفالخرق دون بياض البيت منتهب 


ويل أمّها روحه و الريح معصفهو الويل مرتجز و الليل مغترب 


لآ بأمتان ستاع اللبل أويرداإث أظلما ذون:أظفال: لها لحت 
١‏ ناح الئل او برد م 


ويقال: عصفت الرّيح و أعصفت. و فى القرآن: فى يَوْم عاصِفٍ [سوره إبراهيم, الآيه: 14] فهذا شأن الرّياح و البلاد و المواطن 
من بعد يختلف. فربٌ بلد يكون تأذى أهله 


ص: الور 


بإحدى الرّياح أشدّ من تأذْيها بسائرهاء و يكون بعضها أوفق لهم و إن كانت أكرهها إلى غيرهم؛ كالّذى يذكر من أن الجنوب 
أحبّ الرّياح إلى أرض الحجاز فى الشّتاء و الضَيفء ذكر ذلكك أبو الحسن الأثرم. 


و عكاكك: الجنوب يتعوّذ غيرهم منها قال ذو الرّمه شعرا: 
إلى بلد لم ينتجعه بعكهجنوب و لم يغرس بها التخل غارس 


و كالذى ذكره ابن الأ-عرابى عن الرّوحى من تأذى أهل سابه و الشّاره و نواحيها بالضصّباء و كراهتهم لهاء و أنها إذا اشتدٌ هبوبها 
عندهم طوى النّاس و طابهم, لأنّ الألبان تقلء و الوطاب تجف لأنّها ترضع فى ضروع الغنم أى ينشفه. و منزلهم بين مكه و 
المدينه» هذا و إن كان الآخر قال: 


إن الرّيح طبه قول. و قال طرفه: 

و أنت على الأقصى صبا غير قرّهتذاب منها مزرع و مسيل 

وقال آخر: 

فإنَّ الضَبا ريح إذا ما تنشمت على كبد حرّى تجلت غمومها 

و زعم ابن الأعرابى أنْ الجنوب إِنّما يشتدٌ حرّها بالعراق» فأمًا بالحجاز فلا. و أنشد قول كثير: 
جنوب تسامى أوجه الرّكب مشسّهالذيذ و مسراها من الأرض طب 


و هذا من حال الرّياح فى دارنا و أوطاننا متعالم أيضاء و كما اختلف فى هذا الباب اختلف فى الأمطار أيضاء ولا زعم من ذلكك 
ما ذكز عن أبى عبيده أنة قال الشبهال: عند العرب للوح» و الجنوب: للأنطان و الأنداء و التق و العدق تبون للباك و أهوتة 
أن يكون غبارا عاصفا تقذى الأعين و هى أقلهن هبوباء و الصّبا لإلقاح الأشجار. 


و يقال: إذا كان الْنَشَأْ من العين ثم ألقحته الجنوب- و أبست به الضّبا و استدرته الشمال- فذلكك أجود ما يكون من المطرء و 
أنشد فى ذلكك: 


لتلقيحها هيج الجنوب و يقبل الشّمال نتاجا 
و الضّبا جالب بمرى. و قال آخر: 


مرته الصّبا و زهته الجنوب و انتجفته الشمال انتجافا 


والانتجاف: استخراح أة 


ص: م 
فصل فى تبيبن ما ذكر من كلام الأوائل فى ذلك 


قالوا: إِنّ الشّ.مس إذا مرّت على الأرض رفعت منها بخارين: بخارا رطبا و بخارا يابساء و كل واحد من البخارين قد يخالط البخار 


الآخرء إلا أنّه يسمى بالأغلب عليه منهما. 
فأما الببخار الآطب: فهو ماده الأمطار و الأنداء كلها. 


و أما البخار اليابس فهو ماده الرّياح كلهاء و إِنّما يختلف هذان البخاران لاختلاف مواضعهما التى ثارا منها. و أقل ما يكون هيج 
الرّيح بعد المطر و ذلكك أن الأرض تبتل بالمطرء فلا يثور منها البخار اليابس الذى هو ماده الرّيح و كذلكك يكون سكون الرّياح 
عند المطر و عند انقضائه. 


فأمَا حراره ريح الجنوب: فمن قبل أنها تأتى من ناحيه ممر الشّمس من بلاد حاره فتسخن قبل أن تبلغ إلينا. 
و أمًا بروده ريح الشمال فلأنها تأتى من بلاد الشّمس عنها غائبه فهى تبرد من قبل أن تبلغ إليناء و تمر أيضا بثلوج كثيره. 
و أمَا كثره ريح الجنوب فلتحلل البخارات من ناحيه الجنوب. و البخار ماده الريح. 


و أما كثره ريح الشّ.مال فى الصِّيفء و قله ريح الجنوب, فلأن الّ.مس يكون مرورها فى الضّ يف بناحيه الشّمال فتذيب اللوج 
الكثيره» و تهيج البخارات من ناحيه الشّمال. 

و أمّا احتباس الرّيح و قلتها فلعلتين. إحداهما: كثره البروده فإِنٌ البروده تجفف الأرض و تصلبها فلا يخرج منها بخار. و الثانيه: 
كثره الحرء فإِنّ الحر يجفف الأرض و يببسها و يحرقها فينقطع لذلكك الريح» و ربما تتابع ذلكك سنين فيكون القحط منه فإذا كثر 
ذلك و صلب وجه الأرض اجتمعت البخارات فى جوف الأرضء فلم تقدر على الخروج و أحدثت الرّلازل. فإذا كثرت تلكك 
البخارات و قويت و ظهرت ذهب القحط و عاد الخصيب. 


و أمَا كثره ريح الشّ.مال فى الرّبيع: فلأنَ التهار يمتد بعد القصر و تدنو الشّمس من النّاحيه الشّمالِيه فتذيب التلوج هناك. فتحدث 
هذه البخارات التى منها يكون الغيوم و الرّياح الشّماليه. 


و أمَا كثره هبوبها آخر الصضيف فلأنٌ النهار يقصر و يبرد الهواء فيحتقن البخارات فى جوف الأرض. 


فإذا كثرت قويت فظهرت رياح الشّمال و إنما تقوى البخارات على الظهور لأنّ البرد 


ص: 777 

ضعيف فى تلكك الأيام؛ فلا يقوى على منع البخارات من الخروج. 

و أمّا كثره ريح الشّمال و الجنوب و قله ريح الصّ با و الدّبور: فلأنْ الشّمس لبثها فى هاتين الجهتين أكثر من لبثها فى خط 
و إذا كثر لبثها فى مكان عملت عملا قويا فأثارت بخارات كثيره. و إذا قلّ لبثها فى مكان عملت عملا ضعيفاء و مع ذلكك أيضا 
فَان الشهس تضادق قفئ هاتين الحيتين متاها:و ثلوجا لبعد ماين الجهتين عن طريقة خط الاستواءء و لست أعتى بالشهال: و 


الجنوب اللّذين بالإضافه فإنَ كلّ قوم يسمّون ما يلى أيمانهم إذا كانوا متوججهين إلى المشرق جنوباء و ما يلى شمائلهم شمالاء و 
لكين اع بالقيال: و الحنوت اللد د عو جات خط الاسدواه التدى هو مداو رانين الها و«العيزات. 


ص: ”7737 

الباب الثلاثون فى أسماء المطر و صفاته و أجناسه 

اشاره 

الباب الثُلاثون فى أسماء المطر(١)‏ و صفاته و أجناسه 

وهو فصلان 

فصل [فى بيان أوَّل المطر الوسمى و أنواؤه] 

قال أبو زيد سعيد بن أوس: قال القبسيون: أوّل المطر الوسمى- و أنواؤه العرقوتان المؤترتان- ثم الدّلو- ثم الشّرط- ثم التُريا- 
و بين كل نجمين نحو من خمس عشره ليله. 


ثم الشّتوى بعد الوسمىء و أنواؤه- الجوزاء ثم الذراعان و نثرتهما- ثم الجبهه و هى آخر الشّتوى و أول الدّفئى- ثم الدّفئى و 
أنواؤه آخر الجبهه- و العوّاء. 


ثم الضّرفه و هى فصل بين الدفئى و اليف و أنواؤه: السماكان الأول الأعزل- و الآخر الرّقيب. و ما بين السَّماكين صيفء و هو 
نحو من أربعين ليله- ثم الحميم و هو نحو من عشرين ليله» و سمّى حميما لكون مائه حارا و يختار أن يكون رعدها غير قاصف»ء 
و برقها غير خاطفء لذلكك قال الشاعر: 

إذا حرّكته الرّيح أرأم جانب بلا هزق منه و أومض جانب 

كما أومضت بالعين ثم تبشمت خريع بدا منها جبين و حاجب 

و حكى عن أبى الوجيه أنه قال: أحب الدّحاب إلى الخرساءء, و الحميم نحو من عشرين ليله إلى خمس عشره ليله عند طلوع 
الدّبران» و هو بين الضّ يف و الخريف ليس له نوء. ثم الخريف و أنواؤه الُسران- ثم الأخضر- ثم عرقوتا الدّلو الأوليان- و كل 
مطر من الوسمى إلى الدفى ء ربيع؛ و إِنْما هذه الأنواء فى غيوبه. و غيوب هذه النّجوم أُوَّل القيظ عند طلوع الثْريا و آخره طلوع 
سهيا.. 


اعفال فى كت المتفرة أسماء لطر أذ ليا الو الفيت» الذينة- لز كت اليطاب القيب: اللابايت اتن 3ت الشونيه القط 2 
الرّزق- الماء- الثّله- الودق- الحياء- العهد- و الله أعلم- القاضى محمد شريف الدّين المصحح عفا عنه. 





ص: 775 

و أوّل الصَفريه طلوع سهيل» و آخره طلوع الشماك. و فى ء الصَفريه أربعون ليله يختلف حرّها و بردها و تسمى المعتدلات. 
ثم أوّل الشّتاء طلوع الماك و آخره وقوع الجبهه فهو أوّل الدفى ء و آخره الصَرفه. 

و أوَل' السك الشماكك الأعزل وهو الأو لحو آخر الضبيتت التساكف التغر الذئ يقال ل: 

الرّقيب- و بينهما نحو من أربعين ليله. 


وأوّل أسماء المطر القطقط وهو أصغر المطر و الرّذاذ: فوق القطقط. و يقال: قططت الم .ماء و أرذت. و منه الطش و هو فوق 
القطقط و الرّذاذ و الفعل طشت. 


وبحت البنكن وهو فوق:الطقن) و الفعل: بعشك ىو العثة فوق العقى و كدذلكك العلية و الكدهد يو رقال: أغيت: الشباء فين مده 
و حلبت حلبا و شجذت شجذا وهو فوق البغشه. 


و منه: الحفشه و هو مثل الغبيه و يقال: خفشت خفشا. و الحشكه مثلها. و يقال: 

و من المطر: الدّيمه و هى الدائم لا رعد فيه و لا برق» أقلّها ثلث التّهار و ثلث الليل» و أكثرها ما بلغت من العده. 
والتنهتان: نحو الدّيمه قال: 

يا حبذا تضحكك بالمشاف ركأنّه تهتان يوم ماطر 

و من الدّيمه الهضب و الهطل. هضبت هضباء و هطلت هطلا و هطلانا قال الشّاعر: 

ندى الوّضم من ذات المزاهر إذ جنت عليها هضاب الصَّيف تهضبها هضبا 


و يقال: سحابه داجنه و مدجنه و قد دجنت دجنا و الدّجنه من الشحاب المطبق الرّيان الذى ليس به مطر. و يقال: يوم دجن و يوم 
دجنه. و كذلك اللَيله توصف بهذا أو تضاف كاليوم, و الدّاجنه الماطره المطبقه نحو الدّيمه. و الدّجن: المطر الكثير. 


و من الدّيمه: الرهمه و هى أشدٌ وقعا من الدّيمه و أسرع ذهاباء يقال: أرهمت السسماء إرهاما و جماعتها الرّهم و الرّهام. 
و منها: الهفاء واحدها هفأه و هى نحو الرّهمه. و قال الغبرى: أفا و إفاءه. 


و منها: الدثه و هى المطره الخفيفه. و الهدمه مثلهاء و جماعتها الهدم و الهدام و الدثْ و الدّثاث. و يقال: أرض مدثوثه و 


مهدومه. 


ص: 7760 

و الوطفا: الدّائمه الّح» الحثيثه طال مطرها أو قصر. 

و منها القطر: و هو فى كل مطر ضعيفه و قويّه. 

و منها: الذّهاب و هواسم للمطر كله ضعيفه و شديده و الرّشُ المطر القليل الخفيف. 


و الملبد تلبيدا نحو الرّشء و ارشّت السّ.ماء و جمع الرش الورّشاش و أرض مجوبه و مقوبه إذا أصاب المطر بعضها و لم يصب 
بعضهاء و كحلت السّنه اشتدّت تكحل كحلاء و سنه كحل» و أرض ميته و ميته و سنه خداعه و قشر. 


و منها الوابل: و هو أغزر المطر و أعظمه قطراء و يقال: وبلت الأرض وبلا و وبلت توبل وبلا. 
و الجود من المطر الكثير العام و هو فى كل زمان. قال شعرا: 

أنا الجواد بن الجواد بن سبل إن ديّموا جادوا و إن جادوا وبل(1) 

و المدرار و الدّره التى يتبع بعضها بعضا و جمع الدّره الدّرر. 


و الرّك من المطر الضّ عيف الذى لا ينفع إلا أن يكون له تبعه- و التبعه- المطر بعد المطر. و يقال: أرض مرككه و جمع الرَركك 
الكاكك. 


و يقال: وابل ساجيه و هو المطر الذى يسجى ما يقع عليه فيسيل به. 


ويقال: أرض مشجورهة وهى التى يأخذها المطر الجود فلا يزال بها حتى تقلب ثباتها و تقلعه من أصولة» و يقلب ظهر الأرض 
لبطنهاء و قد شجرت الأرض شجرا. و يقال للمطر الذى لا يدع شيئا إلا أساله: جار الضَّ بع؛ و ذاكك أنه يكثر سيله حتى يخرج 
الضبع من جحره و المحتفل: الذى يتداركك حثيثاء و السّح: مثله غير أن السّح ربّما لم يتيتين قطره. 


و المنهمر: مثل السّح و الوبل و القطر و الضرب: المطر الضعيف. 
و الدّهان مثل ذلكك. و الواحد دهنء و يقال: دهنها أولى فهى المدهونه. 
و المرويه التى تروى الأرض. و المبلد: الذى يندى وجه الأرض و يسكن التّراب. 


و الجلباب المطر الكثير و السّاجيه السّاكنه و الأهاضيب: جمع أهضوبه و هى مثل الهضاب؛ واحدها هضبء و هى جلباب القطر. 
واليلل: أولالتطرو السخر والسحشر: الشيل الكدر.بو الول المطر بعد السطر فى كل عير و العيدة المظن الأول 


-١‏ الوابل: المطر الشديد الضخم القطر.( القاموس). 


ص: لخر 


و جمعه عهاد و أرض معهوده. و قيل العهدى الذى يجىء و عهد ما قبله جديد لم يدرسء و يقال: أرض معهده للتى يصيبها 
النفضه. 


و النفضه المطر يصيب القطعه من الأرض و يخطئ القطعه و يقال: أرض منفضه. 

و الخطيطه: الأرض لم يصبها مطرء و كذلكك الفوائد و الخوبه. 

وبقال الخطيطة ارصن خط و اررض مجرورف :و أرضل محر وى عرز و اجزرت الآرضن: 

ويقال أيضا: أجرزت النّاقه إذا هزلت. 

والشّؤبوب: المطر يصيب المكان و يخطئ الآخر و جمعه شآبيب. 

و مثله النّجو و الجمع النَجاء و الأرض المنضوحه و هى المجوده نضحت نضحا. 

و الغيث: اسم للمطر كله و أرض مغيثه و مغيوثه. 

و قال امديلة السماء و ذلكك فى أوَّل المطر و الاسم الهلل. 

و أسبلت: و الاسم السبل و هو المطر بين الشحاب و الأرض حين يدل يخرج من السشحاب و لم يصل إلى الأرض. 


و يقال للمطر القليل: العرض و هو مثل الشّؤبوبٍ و مثل السّبل. العثانين: و هو المطر بين السّحاب و الأرض و يقال: هو الضريب و 
الضّ تيع و الجليد و لا يكون إلا بالآيلء و التَلج بالليل و التهار فى الغيم و هو لا يكون إلا فى الضّحو. و يقال: أرض ضربه إذا 
أصابها الجليد فأحرق نباتهاء و قد ضربت الأرض ضربا و أضربها ال ريب إضرابا. و صقّعت صقعا إذا أحرق الصَقَيع نباتها. و 


ثلجت ثلجا و هى مثلوجه. 
والطل أثر التدى فى الأرض مهن كل ذلكفا..و بقال للندئ الذق. يخرجةه غروق الشجر إلى غصونهاة طل, 


وقيل: الضّريب و الضّ يع و الجليد و ال يط يخرج من جرهه السّد.ماء جردا إذا لم يكن فيها غيم. و قد جردت السّماء و الاسم 
الجرده. 


و يقال: تصلعت السماء إذا انقطع غيمها حتى تتجرد و حكى الأصمعى قال: قلت لأعرابى: ما أوقع الأمطار؟ قال: صوب غاديه- 
عن مرى حاديه- لا بل باديه- مرى حاديه» أى استخراج سحابه تحدو ما يتأخَر دونها. و الباديه: الشاكنه للبدو. 


ويقال: أصحت السّماء و الاسم الصُحو. و يقال: أقصر المطر و أقلع و أقشع إذا انقطع. 


و يقال: طلّ القوم و هم مطلولون. 


ص: وغضر 


و يقال: من المطر الرّثاث و هى القطار المتتابعه يفصل بينهنَ أقل ما بينهنَ ساعه و أكثر ما بينهنَ يوم و ليله. و يقال: أرض مرثه 
رتنا 


و يقال: أرهجت الأرض إرهاجا و أضبت إضبابا و من الرّهج السيق من الغمام الذى يسوقه الرّيح. 
و الإغصان المطر الدّائم الذى ليس فيه فرجء و الفرج اليوم و الليله أو أكثر من ذلكك قليلا. و مثله الإلثاث. 
الفصل النَانى فى عله ما ذكرنا من كلام الأوائل 


قالوا: إِنّ العله فى المطر- و التّلج- و الجليد- و الرّيح- واحده وهى أن الفحس إذا مرّت بموضع ندى أثارت بخارا بحراره 
مرورها فيكون كيفته ذلكك البخار على طبيعه الموضع الذى يثور منه البخار. فأما كميّه فعلى قدر كبر ذلكك الجسم المهيأ للثوران 
إن كان كثيرا و كانت الشّمس قويّه عليه أثارت بخارا كثيرا من ذلكك الجنس الذى هو طبيعه ذلكك الموضع. 


فإذا أشرقت الشهس بدورانها على موضع ندى إذا سخن ثار منه بخار و ذلكك أنْ الحراره إذا خالطت الرّطوبه لطفت أجزاؤها 
فصيرتها هواء. فإذا كثر ذلكك البخار و تباعدت الشّ.مس عن ذلكك الموضع الذى ثار منه البخار استقبل ذلكك البخار البرد الذى 
هو فوق الأرض الذى يرد الهواء فردّه إلى الأرضء فتكائف بالعصر فصار ماء فانحدر. فإن كان ذلكك المنحدر شيئا يسيرا صغير 
الأجراء سني ندى.و لذلكك تكون الأنداء قن الشعاء أكثر لكتره برودة الهواء و ضغطها البخار اللاطب إلى الأرضن و لذلكك 
تكون الأنداء بالآيل أكثر منها بالتهار. 


إن كان المتحدر كن كع الأجد فى مطرانا فيقث عله اللدى و النظري إن كان الذى هيعد من البقان سير اناو كان الدق 
هجم عليه من فوق شديدا جداء صيّر ذلك البخار جليداء و إن كان ذلكك البخار الصَّاعد كثيرا و كان الذى هجم عليه شديدا 
جداء صار ذلكك البخار ثلجاء ففرّق بين الْتَلج و الجليد خلتان» إحداهما: كثره البخار و قلته» كما فرّق بين الَنّدى و المطر كثره 
البخار و قلته. و الخصله الأخرى: أن الجليد إنما هو بخار جمد فى الهواء لا فى السحابء و التّلج إِنْما هو بخار جمد فى السشحاب. 


و كذلك الفرق أيضا بين الَنَدى و المطر. هذا لاختلا.ف أن النّدى إِنّما هو بخار انحدر إلى الأرض من دون الس حاب, و أن 
المطر انحدر من الشحاب و لكنٌ البخار الذى يصعد من 


ص: 77 
الأرق و مون للطدق فاو هدعوو الفط هى لدف كوه ردى: و اليظ: 


وقال أبو زياد الكلابى: إذا احتبس المطر اشتدٌ البرد. فإذا مطر الناس مطره كان البرد بعد ذلكك فرسخ, أى سيكون من قولهم 
تفرسخ عنّى المرض و إنما سمّى الفرسخ فرسخا لأنّه إذا مشى صاحبه استراح عنه و جلس. 
و روى الأصمعى عن المنتجع بن نبهان أن شيخا من العرب كان فى غنيمه له» فسمع صوت رعد فتحوّف المطر؛ و هو ضعيف 


البصرء فقال لأمه ترعى معه: كيف ثرين الشماء؟ 


فقالت: كأنْها ظعن مقبله» فقال: ارعى. ثم قال: كيف ترين الترماء؟ قالت: كأنها بغال دهم تجرٌ جلالهاء قال: ارعى. ثم قال: كيف 
ترين الشّه.ماء؟ قالت: كأنّها ثروب مغزى هزلىء فكأنّها بطون حمير صحر. قال: انجى و لأنجأ بكك. فلجأ إلى كهف و أدخل غنمه. 
و جاءت السّماء بما لا يقام ليله» فقال الشّيخ: هذا و اللّه كما قال عبيد: 


فمن بنجوته كمن بعقوته و المستكنْ كمن يمشى بقرواح 


ص: 5779 

الباب الحادى و الثلاثون فى السحاب و أسمائه و تحليه بالمطر 

اشاره 

و هو فصلان 

فصل [فى ذكر ما عدّد من نعمه على خلقه فيما نصبه من الأدله على وحدانيته فى خلق الشماوات و الأرض] 


قال الله تعالى فى ذكر ما عدّد من نعمه على خلقه فيما نصبه من الأدله على وحدانيته فى خلق اله ماوات و الأرض»ء و اختلاف 
الليل و النّهار فقال تعالى: و نَضِّ ريفٍ الرّياح وَ السّحاب لحر بيِنَ السَماءِ وَ الَوْض [سوره البقره. الآيه: ]١5*‏ و المراد أن فى 
نانك الطلمرو«الأأتواز :وجا يضف تداق عت من فزاع التيحابه ريق القنيناه و الأرعن وول لهمن الأتطاريى يرجه من لاع 
أعظم الأدله على حدوثها لما فيها من إحكام الضّ نعه و ثباتها على ما ثبت عليه من العبره إذ لا تفاوت فيها و لا اضطرابء و لا 
تناقضء و لا فساد فمن تدبّرها و تأمّل الأحوال التى تعتورها من الحركه و السشكون. و الرّياده و اللتقصان, و الانكشاف و الترويه و 
الإقلاع» أدَاه الاعتبار إلى أنه واحد ليس كمثله شى » تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. 


وروى فى الحديث: «الشحاب غربال المطر» لو لا ذلك لتهدّم البنيان» و يقال: 


سحابء واحده سحابه و مثله الغيم و الغيوم. و يقال ذلكك فى القليل و الكثير و الغمام و الواحده غمامه و هى الغراء البيضاء و 
الجمع غر و بيض. 

ويقال: المزن والواحده مزنه. و منها الغماء و هى السّحابه الشوداء. 

و من دلائل الغيث أن يتقدّمه هبوب المبشّرات ثم يكون النْشأْ من قبل العين فيحسن خروجه و التثامه. ثم استكشافه حتى لا ترى 
فتقاء و ذلك التطخطخ و يسد الآفاق. ثم يكفهرٌ و يرجح فيتدانى و يستأرض أركانه و يتمكن رجاءه و تنوس هيادبه» و تهمى 


أكفته» و يتعلق ريانه» و يتدحى عفا يده و يحمومى. ثم يصحار و يرج الرّعد رجا. و يتم البرق أتاماء و هو الوكيف من البرق. ثم 


ينفل و لا يزدهيه الرّيح حتى يتحر و يلين رعده. و برقه يتعاون عليه 


ص: رون 


الجنوب و الصّد با بالإلقاح و الإبساس. ثم ينتجفه الشّمال حتى يستقصى ما فيه و هذا نهايه ما جاءت أوصافهم و أخبارهم و 


و منها السيق و هى كل ما طردته الرّيح و افترزته من الّحاب كان فيه ماء أو لم يكن. 


و الخلق ما يرجى أن يكون فيه مطر و الواحده خلقه. و الصَبير من الترحاب الذى تراه متراكبا فى بياض و الجمع الصّبر. و الشّد 
النشأ الأسود نضا من أى أقطاز السماء شاء, قال: 


تبضّر هل ترى ألواح برق أوائله على الأفعاه قود(١)‏ 

قعدت له و شيُّعنى رجال و قد كثر المخايل و السّدود 

الجفاي] : واحدتها مشلهوو كال سكناه كله وسيعابه ذاث سقيله: ذا كانت عله بالمظرنو قن الحديك أن الث ميل الله 
عليه و سلم كان إذا رأى مخيله أقبل و أدبر و تغيّر» قالت عائشه: 

فذكرت ذلك له. فقال: «ما يدرينا لعله كقوم ذكرهم اللّه تبارك و تعالى» فَلَمَا رَأَوْهٌ عارضاً مس تَقَبلَ أوْدِيَتِهِمْ قالُوا هنذا عارض 
مُمْطِوّنا بل هُوَ مَا اسْتَعْجَلتُمْ به ريج فيها عَذَابٌ أَلِيم [سوره الأحقافء الآيه: 5]. 

و يقال للشحاب أيضا: الخال» فإذا أرادوا أن السّماء قد تغتيمت. قالوا و قد أخالت فهى مخيله بضم الميم. 

وتيا الات و فى السولةيو العاركى + الستحارة قراخ فى اسه السماء و عو نفل الخلي» إلا أن الحلب أبعن و ضيف مق العارفنى. 
و العارض الأ-بيض و الجلب أكثر ما يكون إلى السواد. و فى الشّرحاب النُضد و هى مثل الصبير و جمعه الأنضاد. و الرّكام: ما 


تراكم بعضه على بعضء و هو مثل النُضد. و منه الوّباب: و لا يقال لها ربابه واحدتها ربابه: و هى السّحابه الدّقيقه الشوداء يكون 
دون الغيم فى المطرء و لا يقال لها ربابه إلا فى مطر. 


و منها الرّيف: وهو أوَّل الددحاب الممطر. و الكنهور: الدّرحاب الض خام البيضء و يقال: غمامه كنهوره و غيم كنهور. و منه 
الطلكادو نهو الشتحات الثقاق و الواحده لهاك 


و منه القزع: و هو الشحاب الصَغار و المتفرّق منه واحده قزعه. و منه: نمره: و هى الغيم الذى يرى فى خلله نقاطء الواحده نقطه و 
الجمع نمرء و من أمثالهم: أريتها نمره أريكها مطره. 


وعنه الجفا :وهو كل سحاب ساقته الرّيح قد صبّ ماءه. و الجهام: مثل الجفل واحدته جهامه. و يقال للشحاب الذى هراق ماءه 
الشيقه لأنَّ الرّيح تسوقه لخفته. و هذا كما يقال لما تستلينه و تستهينه: لين و هين. 


-١‏ انسع الغيث( المحيط). 


ودام 
و الضَراد واحدتها صراده. و هو مثل الجفل. و مثله الرّهج: من الغيم. 

و منه السيق و الجىء: و هو الغيم فى عرض السماء الغريب الحسن. و منه الحير و هو الغيم ينشأ مع المطر فتحير فى السّماء. 
و منه بنات نحر و نجر و هى سحائب يخرجن فى السّحرء بين الخريف و الرّبيع و هن سحائب غرّ طوال مشمخرّات. 

و منه الربرج: و هو مثل الرّهج و السيق. 

و منه الغماء: و هو شبه الدّكان يركب رءوس الجبال. قال: 

ليله عقا ظامس خلالها 

وقة العيات زم قية لعن والتدى رظلل العماة واخدنه عتبابه و قال اعت الماع فو مقف 

ونه الطله :وتفي ول يدانه تطلا . 

و منه الطخارير» واحدها طخرور و هو السّحاب الصَغار. و الغيايه: ظلّ الحابه و قال بعضهم غياءه. قال الشَاعر: 

كساع إلى ظل الغيايه يبتغى مقيلا فلما أن أتاها اضمحلت 


واقآلة وله الكلفبييخ امضحلت.:والمكفهر: التديحات الضْ خام الرّكام و يقال: عجاجه مكفهره. و طرّه الغيم: أبعد ما يرى من 
الغيم» و يقال: طره الكل و طره القف و هى ناحيتها. 


وامنياة التقاطو :او هن الطوال :الو اناده تناه وحن "الطونيلهاليضاف وى اكد ماكيقا عق قل الجن فال: 
بل البرق يبدو فى ذرى من دفائه يضى ء نشاصا مكفهر الغوارب 


و فى الحديث: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: «إذا نشأت السَحابه بحريّه ثم تشامت فتلكك عين غديقه) يريد إذا ابتدأت 
من ناحيه البحرء ثم أخذت نحو الشّام فتلكك عين غديقه اه ايسوقين الغة ةق الكفر العاء مق قل الله تعالى: لأش مَتناهُمْ ماءً 
عَدَمَا [سوره الجن» الآبه: .]١‏ 


هو أم غبره؟ فقالوا: جونء فقال: جاءكم الحياء» و كذلكك إذا رأى الرّباب دوين السَحاب قال: 


كان الرّباب دوين السشحاب نعام تعلق بالأرجل 


ص: إفرض 
و أنشك: 
و ما لى لا أغزو للدّهر كرهو قد نبحت نحو الشحاب كلابيا 


يقول: كنت لا أغزو مخافه العطش على الخيل و الأنفسء فما عذرى اليوم؛ و قد كثر المطرء و اتّصل العشب و امتلأت الغدران. و 


لبعضهم: 

أغر سماكى كأنّ نشاصه قطار يخات أو جبال تقلّم 

تلألؤ غوريا كأنٌ وميضه حريق بجزل فى ضرام تشيع 

رأته عيون ممحلات تتابعت له سنوات فهو للغيث جوع 

ملت دنا دون الشحاب سحابهمن الأرض حتّى كاد بالرّاح يدفع 

ويقولون: إذا رأيت السّماء كأنّها بطن أتان قمراء فذلكك الجود. قال الهذلى: 
جهن لاحو لماكت محللية اقئن دن انقطاط 

و يقال: إِنّ معقر بن حماد البارقى قال لابنته» و قد سمع صوت رعد: أىٌّ شىء ترين؟ 
قالت: أرى سحابه عقاقه كأنّها حولاء. ناقه ذات هيدب دان و سيروان. قال: 
و ابلى بى إلى جنب قفله فإنّهالا تنبت إِلَا بمنجاه من اليل 

و إذا كانت السّحاب نمره فهى كذ لكك. و قال آخر فى المخيله: 

دان مسف فويق الأرض هيدبه يكاد يدفعه من قام بالرّاح 

فمن بنجوته كمن بعقوته و المستكنّ كمن يمشى بقرواح 


أى طبق الأرضء فمن كان فى الارتفاع كمن هو فى الاستواء؛ و من كان فى ظهر الضِّ حراء كمن فى بطنهاء و إذا كان ال حاب 
أصهب إلى البياض فذاكك إماره الجدبء و يقولون: هو هف أو جلب إذا حمر الأفق. قال: 


و سوّدت شمسهم إذا طلعت بالجلب هفا كأنه الكثم 


وقال الكميت: 


إذا أمست الآفاق حمرا جنوبهالشيبان(1) أو ملحان(1) و اليوم أشهب 
وقال الفرزدق يذكر قوما مسافرين: 


-١‏ شيبان: جمادى الثانيه. 
؟- ملحان: جمادى الأولى. 


ع0 
يغضّون أطراف العصى تلقّهم من الشّام حمراء الضَحى و الأصائل 


و من أمثالهم: ما يضرٌ الّحاب نباح الكلابء و زعموا أن الكلاب تنبح السّرحاب من كثره المطر و الحاجه. و فى صفه غيم 
المحل: 


و هاج غمام مقشعر كأنّه بنيله نعل بان منها شريحها 

الفضل بن عتباس: 

كأنْ سيوف فارس فى ذراه و غرفا من قيان مسمعات 

أقام على معاهدهنٌ شهرافأقلع و هو مهترٌ الثبات 

واقال حسيق بن مطيز يضق المطر و 'الشحاب:ؤ رواه الأستمعه شعراء 
كثرت لكثره قظرة أظباؤه قاذا تخلب:فاضت الأطباء 

و كتحوف فاته التق ف جر قم نكو فالتا سه جرقاء 
وله رباب هيدب لرفيقه قبل التعنّق ديمه و طفاء 

و كأنٌ ريعه و لما يحقل و دق الشحاب عجاجه كدراء 

و كأنَ بارقه حريق يلتقى وهج عليه عرفج و ألاء 

مستضحكك بلوامع مستعبربمدامع لم يمرها الأنداء 

فله بلا حزن و دون مسرّهضحكك يؤلف بينه و بكاء 

حيران منبعق صباه يقوده و جنوبه كنف له و كفاء 

ودنت له نكباؤه حتّى إذامن طول ما لعبت به التكباء 

غاب الششحاب فصار بحرا كله و على البحور من السشحاب سجاء 


ثقلث كلذ فتهرات أصاؤنه و تفحة من مائه الأجناء 


غدق يسح بالأباطح قد غدت بلد الشيول و ما له أفلاء 

غرّ محجله دوالح ضمّنت حمل اللّقاح و كلها غدراء 

سجم فهنّ إذا كظمن أواجم و إذا ضحكن فإِنْهِنَ و ضاء 

لو كان من لجج السواحل ماؤه لم يبق فى لجج السواحل ماء 


وحكى أحمد بن يحيى قال: أخبرنى ابن الأ-عرابى؛ قال: بينا رسول الله صلى الله عليه و سلم ذات يوم جالس مع أصحابه إذ 
قاف سكحابه فقيل تا رشول الله هذه سحابه فقال عليه السّ.لام: «كيف ترون قواعدها» قالوا: ما أحسنها و أشدّ تمكنها. قال: «و 
كيف ترون رحاها:)؟ قالوا: ما أحسنها و أشدٌ استدارتها. قال: «فكيف ترون بواسقها)؟ قالوا: ما أحسنها و أشدّ استقامتها. 


قال: «فكيف ترون برقها أ وميضا أم خفيا أم يشق شقا/؟! فقال عليه السّلام: «الحياء الحياء» 


ص: 7776 


قال: فقالوا: يا رسول الله ما رأينا أفصح منككء فقال: «و ما يمنعنى و إنما أنزل القرآن بلسان عربى مبين» قواعدها أسافلها» و 
رحاها وسطهاء و معظمهاء و بواسقها: أعاليها. و إذا استدار فيها البرق من طرفها إلى طرفها فهى أعاليها و هو الذى لا يشكك فى 
مطره وجوده؛ و إذا كان البرق فى أسافلها لم يكد يصدق. قال ابن الأعرابى: و قال رجل من العرب و قد كبر و كان فى داخل 
بيته» و كان بيته تحت الس ماء: كيف تراها يا بنى؟ قال: أراها و قد نكبت و تبهّرت» و أرى برقها أسافلهاء قال: أحلقت يا بنى. 
معنى نكبت: عدلت عن القصدء و تبهرت: 


تقطعت. و البهر حفر يكون فى الأرضء و الومض: أن يومض إيماضه ضعيفه ثم يخفى» ثم يومض ثم يخفى ثم يومضء و ليس 
فى هذا يأس مطر قد يكون ولا يكون. و أما المسلسل فى أعاليها فلا يكاد يخلف. 

و يقال: خفى كأقيد الطير و اقيد الطير: نظره- ثم إغماضه ينظر نظره- ثم يغمض - ثم ينظر نظره- ثم يغمض. قال حميد بن ثور 
يصف البرق: 

خفيئ كأقيد الطير و اللِيل ملبس بجسمانه و البح قد كاد يسطع 

قال الهذلى شعرا: 

فسائل سبره الشجعي عنّاغداه يخالنا نجوا خبيا 

فصل فى كلام الأوائل» يتبيّن منه حال الأنديه و الأمطار و العيون و الأنهار و غيرها 


قالوا: إن المطر إذا وقع على الأرض اجتمعت منه المياه» فإذا صادفت مكانا إلى الانصباب ما هو جرت منه الأوديه و الأنهار, لأنّ 
المياه من شأنها طلب الحدورء فإن صادفت حواليها أرضين مرتفعه بقيت فلم تجرء فإن كانت تحتها أرض رخوه غارت أبدا إلى 
أذ طق إلى أرقن أو جدل فاق شوو على الغو فقت كاذ كرت المياه كنت با سونيا مج الأرقعين اللنة حت ينقت 
موضعهاء فيخرج منه فيسممى ذلكك الموضع عينا. 

و ربما انتقبت من ذلكك الموضع الواحد مواضع كثيره» فجرت أنهار كثيره و كلها كانت أغزرا لتلكك العيون. و إن كانت المياه 
المستنقعه كثيره جدا لم تنقطع تلكك العيون فى أوَّل الضّ يفء و انقطعت فى آخره على قدر القلّه و الكثره. و ربّما كانت تلكك 


العيون غزيره سنين كثيره» ثم ينقص ماؤها غير نقصان المطر و ذلكك أن ينتقب فى جهه هذه العيون» فيخرج بعض تلكك المياه 
إلى تلكك الجهه فإن كانت تلكك الجهه منفسحه المذهب دام ذلكك التنقصان. 


و إذا كانت تلكك الجهه ليست بمنفتحه بل استقبل الماء مكانا عاليا أو جبلا تراجع الماءء 


ص: إفكرور 


و رجعت تلكك العيون الأحولى إلى ما كانت عليه و ربّما جرت الأوديه و الأنهار من ثلوج تقع على جبالء فإذا أصابها الحر ذابت 
قليلا قليلاء فجرت منها الأوديه و الأنهار, فإن كان ذلك التَلجٍ كثيرا لم تنقطع تلكك الأوديه و الأنهار. و إن كان قليلا انقطعت. 


و أما الأبحار فإنما هى من مواضع عميقه فى الأرض و الماء من شأنه يطلب العمقء فالمياه تنصبٌ إلى تلكك المواضع العميقه من 
الأنهار و الأوديه و السّريول» يستنقع فيه فما كان من ذلكك الماء عذبا فإِنّه يصير فوق لحْمّهِ العذوبه و ما كان منه مرّا و ملحا صار 
إلى أسفل لثقله» فإذا مرّت السّمس عليه رفعت ما كان منه عذبا لحفّته و لطافته» و ما كان منه لطيفا جدا صار هواءء و ما كان منه 
فى اللطافه دون ذلكك صار ندى و مطرا. 


فأمّا ما يقال: لم لا تستبين الزّياده فى البحار مع كثره ما يجرى فيها من الأنهار و الأوديه. فذلكك لكثره سعتها و إنها لا تبقى بل 
ترفع الشّ.مس لطيغها فيصير منها الذرى و الأمطار؛ و كذلكك أيضا لأنَّ الذى يعود إليها فى الأوديه و الأنهار و ريما نقص بعض 
البحار فى طول الأزمان أو زاد بعضهاء و لكنّ ذلكك لا يستبين لطول الزّمان الذى يحتاج فيه إلى أن يستبين, لأنْ ذلك لا يستبين 


فى قدر عمر إنسان أو إنسانين. 


قالوا: و إن قلنا: إِنّها تزداد و تنقصء لم يبعد من قبل أنّه ليس من الواجب أن يكوة:الخخار الشاعد منها سؤاء مكل الأودية و 
الأنهار السّائله فيهاء بل قد يكون أحدهما أكثر من الآخرء فلذلكك قلنا: قد تزيد البحار و تنقص. 


و أما ملوحه ماء البحر و مرارته» فلكثره مرور الشّ.مس عليها فإنٌ الرّطوبه إذا خالطتها الحراره صارت مالحه؛ فإن أفرطت الحراره 
عليها صارت مره؛ و مثال ذلكك العرق و البولء فإنّهما مالحان جميعا لعمل الحراره فيهما. 


ص: 77"8 

الباب الثانى و الثلاثون فى الرّعد و البرق و الضواعق» و أسمائها و أحوالها 
اشاره 

و هو فصلان 

فصل [فى بيان كيفيه تسبيح الرعد بحمده] 


قال الله عزّ و جل: وَ يُسَبْحٌ الوَعْدٌ بِحَمْدِه وَ الْمَلائِكهٌ مِنْ خِيفَتهِ وَ يُدْسِلٌ الصّواعِقَ [سوره الرّعد. الآيه: 17] الآآيه. و فى موضع آخر: 
أو كص يِب مِنَ السّماءِ فيه ظَلَماتٌ وَ رَعْدٌ وَ بَْقٌ يسْعَلُونَ أَصابعَهُمْ فى آذانِهغ مِنَ الصّواعِقٍ [سوره البقره» الآيه: 14] الآآبه. قوله: أو 
خرص جيه زح ديه وق لكك 67 الل عمال قله افبنال السافتين و اغتزارهم يما اعتقيد وه موسق اديع التوحتين قن إلوار 
موافقتهم و إبطان مخالفتهم, و أنْ ذلكك يقضى لهم بالفلاح و النُجاح فقال: مثلهم فى ذلكك و إن كان لا ينفعهم و لا يدفع السّوء 
عنهم؛ بل يرجع بالوبال عليهم؛ كمثل رجل أوقد نارا و هو يظنّ استبانه الطريق بهاء فجاءت ضعيفه فى إنارتهاء و لما أضاءت ما 
حولها وقدر بقاها على ما بها خمدت فعاد و هو أسوأ حالا و أشدّ عمّى لأنّ النَاظر فى ظلمه بعد ضياء أضعف تببنا أو مثل قوم 


وروى أنه سثل ابن عباس عن البرق» فقال: مخاريق الملائكه. و أصل المخراق خشبه فى رأسها سئان عريض تحته عذبه» و كان 
القوم إذا انصرفوا من حرب ظافرين قدّموا بشيرا معه مخراقء ليعلم الحال به و كان يوفى على نشز بقرب منهمء و يلوّح بالمخراق» 
فيجتمع ولدان الحى فرحين و يقولون: مخرق المخراق فى رأس اليضع: فالجيش لا شكك كما بدا رجع» فلا يزالون كذلكك حتّى 
تطلع عناق الخيل» فيستقبلونها مصفقين» و إذا انصرف الخيل مغلوبين» أو طلبوا مددا بعثوا رجلا و أعطوه سيفا فأوفى على النّشز و 
ألا بالتريف و صوّتء ليعلم الحىّ بالحال فاجتمع الصّبيان باكين و يقولون: رأى حتفا و ألاح سيفاء و هذا رواه أبو نصر عن 
الأصمعى رأى حيفاء قال تعلب هذا تصحيف ما يروى الرّاوون الأجنفاء و منه قول تأئط شرا: 


ص : /770 

يا نار شبّت فارتفعت لضوئها كالشيف لاح مع النذير المقبل 
و أنشد اب الأعراسض شيف 1 

إِنّى إذا ما علقت علاق و شمّرت أولادها عن ساق 
شمطاء ذات مضحكك براق كريهه المنظر و المذاق 

و صافحت بكمّها حلاق صار به يطعن للأرواق 

أعمل خلق اللّهِ بالمخراق و بالشّهاب اللّامع الخفّاق 

و بتبنات جشأ دقاق و أبسط الكفين للعناق 


و إِنّما الدّوله بالأرزاق فسر المخراق منها على أنه الّدريف و عنى ببنات جشاء: الْنَبل» و يقال: رعدت السّ.ماء و برقتء و يقال: 
أرعدت و أبرقت أيضاء و بعضهم ينكره و ينشد: 


أبرق و أرعد يا يزيد فما و عيدك لى بضائر 


و يقال: أرعد القوم إذا أصابهم الرّعد, و فى الرّعد الإرزام و هو صوت للرّعد غير شديدء و يقال: أرزم الرّعد. و فيه انهزم و هو 
اسم صوت الرّعد شديده و ضعيفه. و هو الهزيم. و يقال: تهرّم الرّعد تهرّما و انهزم الرّعد انهزاما. و فيه القعقعه و هو تتابع صوت 
الرّعد فى شده.ء و جمعه القعاقع. و فيه الرّجس و الرّجسان و هو صوت الرّعد الثقيل. يقال: رجس الرّعد و السّماء يرجس. و فيه 
الضَاعقه و جماعه الصٌواعق» و هى نار تسقط من ال ماء فى رعد شديدء و يقال: أصعقت علينا إصعاقاء و يقال: صاعقه أيضا. و 
قال: 

يحكون بالمصقوله القواطع يسْمّق البرق عن الصَواعق 


و ذكر بعضهم البرق فقال: يلتمع الأبصار, و يهلكك الغض من الثمارء و يكنع بعاع البقل» و قيل: لا يكون برق لا رعد معه إلا أن 
يكون رزالا يعنق الدحاب أو يكون خفوا لا يشنق» و وصف بعضهم الرّعد فقال: يرج الأرضء و يحرق الطيره و يمرق بيضهاء و 
يصم السمعء و يسقط الأحبال» و يصدع الفلويعي و فيذا الا ون رقال: ]انس نف تاور انو عررادث التصناء كرو ابقال: 


جارتنا من وابل الأسلمى ترززا من وراء الأكم 
رز الزُوايا بالمزاد المعصم 


و يقال: جلجل الرّعد جلجله و هو الصَّوت ينقلب فى جنوب الدّد حاب و تهزج الرّعد تهزجا و هو مثل الجلجله. و زمزم زمزمه و 


هو أحسنه صوتا و أثبته مطراء و أرنت السَماء إرنانا: و هو صوت الرّعد الذى لا ينقطع» يقال: رن و أرنٌ بمعنى واحد و جمع. 


ص: ل/رذرا 


البروق و يقال: برقت السماء و برق البرق» و برق برقا و أبرق القوم إبراقا إذا أصابهم البرق» و تكشسّف البرق تكشفاء و هو إضاءته 
فى العاف :و«استطار النتطارة مغل التكدت: 


ولمع البرق يلمع لمعا و لمعانا و هى البرقه. ثم الأخرى المرّه بعد المرّه. و لمح يلمح لمحا و لمعانا مثل اللمع غير أن اللمح لا 
يكون إلا من بعيد. و تسم البرق تبسّما مثل التكشّفء و استوقد البرق الذى يملأ السّماء و السلسله برق الْنْهار أو برق الشحاب» و 
هى البرقه الضُعيفه قال: 


تربعت و الذّهر عنها غافل آثار أحوى برقه سلاسل 
ويقال: هذا برق الخلبء و برق خلبء و هو الذى ليس فيه مطر. 


و يقال: خفق البرق خفقا و خفقانا و هو تتابعه» و خفا البرق يخفو خفوا و هو أن تراه من بعيد خفياء و يقال: هو أخفى ما يرى من 


ا 
و يقال: أومض البرق إيماضاء و هو الوميض و هو الضَعيف من البرق. 


و يقال: سنا البرق و هو ضوؤه تراه من غير أن ترى البرق أو ترى مخرجه فى موضعه. و إنما يكون السّنا بالليل دون النَهار و ربّما 
كان بغير سحابء و السّماء مصحيه وضوء البرق مثل سناه. 


و تشفّق البرق تشقّقَا و هو أن تبرق البرقه فتشّسع فى النَشر. و تألّق البرق تألّقا مثل التَسْقق. و تكامح البرق تكلحا: و هو دوامه و 
تتابعه فى الغمامه البيضاء و تلألا تلألؤا و هو الشريع الخفيف المتتابع. 


و مصع البرق يمصع مصعا: و رمح يرمح رمحا و هما سواء و هو البرق السريع الخفيف المتقارب. 
و ألهب إلهابا: و هو سرعه رجعته و تداركه. و ليس بين البرقين فرجه. 

و العراص: الذى يلمح و لا يفتر نحو التّبسم. 

وقد عرصت السماء: تعرص عرصا إذا دام برقها و رأيت السماء عراصه. 


وفرى البرق يفرى: و هو تلألؤه و دومه فى السّ.ماء و كانوا يسمون البرق» فإذا لمعت سبعون برقه انتقلوا مستغنيين عن الرٌّواد 
لا ستحكام ثقتهم. 


و يقال: برق و ليف إذا لمع لمعتين» و قد شبّه ذلكك بلمع يدين. قال امرؤ القيس شعرا: 


أصاح ترى برقا أريكك وميضه كلمع اليدين فى جبى مكلل 


ص: 79 
تسم بعد شتات التوى و قد بت أخيلت برقا و ليفا 


و ارتعج البرق إذا تتابع لمعانه. قال أبو عبد اللّه: سئل بعضهم عن البرق فقال: مصعه ملكك أى يضرب السّحاب ضربه فترى التيران 


و أنشل: 

وكان المصاع بما فى الجون 

و يقال: أزعج البرق و برق مزعج قال: 

سبحا أهاضيب و برقا مزعجاتجاوب الرّعد إذا تبوّجا 

والتبؤج: مثل التكشفء و يقال: تبج تبوّجا. 

ويقالة اخقى البرق. كأقن الطر.قال: 

خفا كأقيد الطير و هنا كأنّه سراج إذا ما يكشف اليل أظلما 

و قال عمرو بن معدى كرب: يلوح كأنّه مصباح باز. قال أصحاب المعانى: أراد مصباح رجل من بنى باهله فمصباح لا يطفأ. 
فصل فى الرّعد و البرق و الحاب من كلام الأوائل 


قالوا: إذا علا البخار الرطب و بلغ إلى الموضع البارد و الجبال دفعه البرد إلى أسفلء فاحتقن هناك» و صارت الجبال القريبه له 
كالمغارات» و تكائفت أجزاؤه فيكون منه الشحاب و الصُباب و النجدى. على قدر اختلاف البخار الذى يصعد. 


فإذا اجتمع ذلكك البخار الطب هناك حصر ما فيه من البخار اليابس الصَّاعد من الأرض معه. و إذا كان ذلكك اضطرب البخاران 
اليابس الحار و البارد الطب فى جوف الّدحاب» فقرع البّدر حاب و صدعه فيكون من ذلكك القرع صوت يسمى الرّعدء و يكون 
من ذلكك التصدع تلهّبء يقال له: البرق» و هما يكونان فى وقت واحدء و لكنّ البصر ترى الألوان بلا زمان و الس .مع لا يدرك 
الضوت إلا بزمان» و ذلك الرّمان على قدر بعد الشبحاب من الأرض. 


فإذا كان ذلك البّرحاب من الأرض قريبا تبتين رؤيه البرق» و سمع الرّعد فى زمانين متقاربين. و إذا كان الّرحاب بعيدا من 
الأرض كان بين رؤيه البرق و سماع الرّعد زمان طويل. و شاه ذلكك الضّوت الذى يكون من التّرحاب بالحطب الطب الذى 
تشتعا فيه الثار 


ص: فون 


فيسمع له صوت و قرقعه؛ فعلى قدر كيفيه الشحاب و كيفيه البخار الحار اليابس المختنق فيهء يكون ذلك الصّوت الذى هو الرّعد 


فأمًا اختلاف ألوان الب حاب فعلى قدر عمل الحراره: فإن كانت الحراره قد عملت فيه عملا شديدا رؤى لون الّدحاب أسود, و 
إن كانت قد عملت فيه عملا قليلا رؤى الس حاب أبيض. و إن كان فيما بينهما رؤى أحمر أو أصفر على قدر عمل الحراره فيها 
لأن الحراره تحرق الأجسام فتكون ألوانها على حسب إحراقها. 


و أما صغر قطر المطر و كبره: فعلى قدر شدّه دفع الرّيح الشحاب و ضعفه: فإن دفعته دفعا شديدا اجتمعت أجزاؤه؛ فكان منه قطر 
كبار. و إن دفعته دفعا ضعيفا كان منه قطر صغار. 


و أمَا اختلاف ألوان البرق فعلى قدر التّرحاب الذى يتصدّعء فإنّ البرق أيضا مختلف اللونء فربّما كان إلى السَواد ما هوء و ربّما 
كان إلى الصَفره ما هوء و إلى الشّقرهء و ذلكك كله على قدر كيفيه الشحابء فهذا ما فى الرّعد و البرق و الشحاب. 


فأمَا الضّاعقه فى اللغه فهى الواقع الشّديد من صوت الرَّعد يسقط معه قطعه من نار» و صوت العذاب أيضا. و قد صعقتهم السماء 
و أصتعتهم, و يقال: صعق إذا أغمى عليه من صوت يسمعه و مات أيضاء و يقال: صعق و هو صعق الصّوت أى شديده. و 
المصدر الصّ عق و الصّ عاق. قال إذا اتتلاهنئ صاصال الضّدعق. و فئ القرآن: وَ حََدَ مُوسى صَعقاً [سوره الأعراف. الآبه: ]١8#‏ أى 
مغشيا عليه بدلاله قوله: فلما أفاق. 


و قال الخليل: الضّْ اعقه: صوت العذاب. و قال بعضهم: نار ريحيّه و ريح ناريّه و ذلكك أنّها إذا وقعت فى الخشب أحرقته و 


أشعلته. و إذا وقعت على ذهب أو فضه أحمته و أذابته. 


و هذا الفعل من أفعال النّار. قال: فيقول: إِنّها و إن كانت نارا فليست بالنّار الحريه بل هى نار لهبائئه. و ذلكك أنّها إذا سقطت على 
الأرض لم يوجد جمرها بل يرى ذلك الموضع الذى تقع فيه الصَاعقه كثير الدّخان متصدّعا. و هذه من خواص النَار و الرّيح؛ و 
القتاعقة أيضا ألطف من جميع الار اللهبانيه التى عندناء و ذلكك أن التَار التى عندنا لا تنفذ فى الحيطان و لا فى الأرضين. و 
الضاعقه تنفذ فى كل جوهر محسوس.ء و هى لا تبصر لأنّها بلطافتها تفوت أبصارناء لكنّ أفعالها تبصرء و لسرعه حركتها تجاوز 
الوقت الذى يمكن أن يكون فيه البصر. 


و الضّ اعقه تكون لعلّتين: إِمّا لاكتمان النَار فى الغمام و إفلاتها بغتهء و إِمَّا لا كتمان الرّيح فى الغمام و احتكاكها به و شدّه 


خروجها بغته» وفى مجيئها إلى الأرض تصير ناراء كما ترى ذلكك فى الرّصاص إذا رمى بالمقلاع» فإنّه يبسخن بميحاكة الهواء و 
يلتهب و يذوب. 


ص: ١اع”‏ 
الباب الثالث و الثلاثون فى قوس قزح؛ و فى الدّائره حول القمر» و فى البرد 
اشاره 


فى قوله تعالى: ألم تر أن الله يُجى شرحاباً ثم يِوَلْفْ يَيَُ ثم يَجِعلهُ زكاماً كتزى الْوَذقَ يَخْرْحٌ مِنْ خلاله وَ يرل من الشّماءِ مِنْ 


جبالٍ فيها مِنْ بَرَدِ [سوره التّور, الآيه: «5] الآيه و هو ثلاثه فصول: 
فصل [فى بيان معنى قوس قزح] 


قال الخليل: قوس قزح طريقه مستوسقه تبدو فى السّدماء أيّام الربيع. و فى الحديث عن ابن عباس أنّه قال: «لا تقولوا قوس قزح» 
فاك فرخ من سما القباطين ورلكن قولناء 


قوس الله عزّ و جل» و قال أبو الرّقيش: القزح الطرائق التى فيها و الواحده قزحه و التقزيح إذا اتّسع رأس التّجره أو النبت شعبا 
مثل برثن الكلب. و فى الحديث: «نهى عن الصّلاه خلف الشّجره المقزحه؛ فأمًا قول الأعشى شعرا: 


جالسا فى نفر قد يتسوافى محل القدّ من صحب قزح 
فقزح لقب رجل. 


و أما الهاله: فهى الدّاره حول القمرء و قد مرّ القول فيه فى باب القمر و من كلام الأوائل فيها: أنْ رؤيتها داله على مجى ء المطرء 
و كينونته» و اضمحلالها و تحللها يدل على حدوث الصّحو لكونه دالا على يبس الهواء. و كما يدل على المطر يدل على هبوب 
الرياح» لأنّ المحلّل لتلكك الرّطوبه إنتما هو البخار الحار اليابس الذى هو مادّه الرّيح, و النَدأه تكون فى أَيَام الغيوث و هى عندهم 
و عند بعض العجم من أمارات المطر؛ و مما يصفون به صدق مخيله الّرحاب أن يروا القوارى تكثير الطيران فى الدّجن. قال 
الجعدى شعرا: 


فلا زال يسقيها و يسقى بلادهامن المزن رخاف يسوق القواريا 


و كذلك المرع: ضرب من الطبر يظهر فى المطرء و هى طويله العنق مشرّبه صفره» 


ص: 7637 
قال أبو زياد: النّاس يستبشرون برؤيه القوارى. 


و من أسماء القوس: الدّاح و من أمثالهم: لا يعرف الماح من الدّاح. فالماح: صفره البيض. و الدّاح: الذى يسمى قوس قزح. و 
هذه الدّائره أكثر ما ترى بالليل» و قد ترى بالتّهار أحياناء و أكثر ذلكك نصف النّهار و بالعشى. فإمًا عند طلوع الشّ.مس و عند 
غوويهاء:تفلس] ترى. واعله هذه الذاراك كليا واكدهى ذلكفا أن الباز الوط إذااكو ف الحوى أشرقة الشسس أو القدردق 
الكواكب المنيره فيها سطع نورها فى الهواء. ثم عطف ذلك النُور راجعا من الهواء على البخار الرّطب فترى تلك الدّاره كذلك. 


وقالوافى قوس قزح: إِنْها لا ترى دائمه؛ و أكثر ما ترى بالغداه و العشى فأما نصف النّهار فلا ترى» و أكثر ما ترى فى الخريف. 
َأمًا فى الضِّيف فلا ترى و ربما رؤيت قوسينء فأما عله كونها فهى من شعاع الشّ.مس الرّاجع إلى البخار الرّطب كمثل ما يشرق 


فى الماء. 


ثم يرجع إلى الحائط و ربّما يرى قوس قزح بالآيل من ضوء القمره و قلّما يرى ذلككء و إنما يرى إذا رأيت فى مثله ليله البدر إذا 
كد'ضووالقمن: 


فأمَا كدوره قوس قزح و صفاؤها فعلى ما تغلب عليها الرَطوبه كان اللون إلى الضّ اء و البياض, لأنّ صفاء الهواء و كدورته من 
قبل هناتيى العلمن التطونهبو ابسن ةو قجاتن 'ذلكف الا فانها ذا كانت فى خطي رطب كان لوث الثان امو كدرل :نذا كانتت 
فى حطب يابس كان لون النّار أصفر صافياء فكذلكك لون قوس قزح أيضا. 


ما الحمره التى ترى أحيانا فى أرّام الضّ حو فى الهواء: فمن قولهم فيها: إِنْ الهواء إذا تكائفت أجزاؤه و غلظ ثم سطع ضوء 
الّمس أو الكواكب فى موضع من الأسرضء رجع ذلك الضّوء إلى الهواء كالضُوء الذى يرجع من الماء إلى الحائط» فكذلكك 
الهواء إذا رجع إليه الضُوء من الأعرضء أو من المياه قبله على قدر مشاكلته لقبوله فيرى لون الهواء أحمر أحياناء و على الهواء 
القابل لذلكك. 


و القول فى الآديه بدأ الله تبارك و تعالى يذكر بنعمه على خلقه, حالا بعد حال و وقتا بعد وقتء و بكمال تدبيره» مجملا و 
مفصّلاء و مقدّما و مؤخرا و كيف سب الأسباب و رتّب الأقدار فيما هيأ من درور رزق و درج من نزول غيث فقال: انظروا كيف 
جمع فرق الت.حاب بعد إنشائهاء و كيف ألّف سياقها على تباينهاء و فى أىّ حال كشفها عقب رقّتها و تخلخلها. حتى صار مع 
تراكمها يؤدى ما أودع و ينخرق بما ضمّنء فيخرج من خلاله الماء» مرافقا للنّا جامدا و ذائباء و متخلخلا و متماسكا. 


صسص: ”7837 


ثم يقسمه سحابه بين منتظريه و طالبى الانتفاع به كما يشاء فيعطى كما يحرم و يهب كما يمنع؛ مقلبا اليل و انها و مبدّلا 
الظّلم و الأنوار» و اعتبروا ففى ذلكك عبره لأولى الأبصار. 


قوله: وحن يعيك شوفا على فق لذلكق قال عدف: وايرض بعد الهذين هه سمال كما يرجن الكسير, لأن الكسين يرق نهو 
الرّكام: الغليظ المتلئد المتطارفء و الودق: الماء و الفعل منه و دق. 


و قوله: مِنْ جبالٍ فيها مِنْ بَرَدِ [آسوره التور الآآيه: ”] فكلّ مستحجر صاب غليظ يوصف بأنّهِ جبل و جبال. و منه قوله تعالى: وَ 
الجله الأوئة [سوره الشّعراء» الآيه: ]١6*‏ و قوله تعالى: مِنْ جبالٍ فيها مِنْ بَرَدِ [سوره النُور, الآآيه: #©] أراد من جبال برد فيهاء و 
هذا على التكثر كما يقال: عند قلآن جبال من المال. و المراد أن ما يتؤله من الغيث يكون ذاثنا و جامدا فيقسمه بيق الخلق على 
مايرى من مصالحهم و إِنّْما قال قتعا : بكاة شعا ياقة ودعت يالا تعبا اوه الور الآيه: #©] لأسن الضُوء الباهر إذا أديم النظر 
إليه أضرٌ بالعين» و كذلكك الشى ء الأبيض كالتّلج و ما أشبهه. 

فصل من كلام الأوائل فى البرد و الطل و الدّمق 

قالوا: إِنّ البرد إِنْما يكون فى البخار الحار إذا أصابه برد الهواء و ذلكك لتنافر الحراره و البروده. فإذا أصاب البرد الس حاب انقبض 
الماء فى داخل الب حاب من كثره حراره ذلكك البخار» فيجمد فى جوف البّد حاب» و ذلكك لمضاده الحرّ للبرد و لذللكك إِنْما 
يكون البرد فى الأيام الحاره لمضاده الحرّ البرد. 

فأمّرا فى الأأزمنه البارده و البلاد الشّديده البرد و إن كان البرد منتشرا فى جميع الأماكن فليس يقع هناك مضاده الحر للبرد فلا 
يكون بردا. فأمّا اختلاف خلقها فمن قبل بعده و قربه من الأرض: فإن كان بعيدا من الأرض كان صغير الحب و ذلك لأنّه يذوب 
فيما بين مخرجه و بلوغه إلى الأرضء فيصغر قدره و يستدير. 


فأمًا ما كان قريبا من الأرض فإنّه ينزل سريعا فلا يستدير لكن يبقى كثيرا مختلف الشَّكل» و إن كان الضّ غر و الكبر فيه تبع قدر 
الماء» و كونه مضغوطا فى الشحابء و ربما كان علّه كبر القطر من قبل قوّه الرّيح فيضغط أشدّ ضغط فهذا ما فى البرد. 


بجعم 


فصل فى أسباب الطل 

فأمًا أسباب الطل: فيكون إذا كان فى الموضع الشفلى و اجتمع أو تصاعدت بخارات فغلظت من البروده ينزل الشىء الذى يغلظ 
لما فيه من التّقل, لأنه ليس تحته من الهواء كثير فيمنعه من الول كما يمنع الهواء فوق لكثره الغمام من التزول و القطع الصّ غار. 
والدّمق: 

كر إذا مف الطل بالبروذة قالواة و الس فى يباقن الذمق ها #داخله من اليواء لأن الشن ع الذى هو قوق ثلج» هو أسفل دمق 
و الشّى ء الذى هو فوق مطر هو أسفل طلء و من أجل ذلكك قيل: إن الدّمق يكون من جمود البخار قبل أن يجتمع فيصير ماء. 


ص: 760 

الباب الرّابع و الثلاثون فى ذكر المياه» و النبات مما يحسن وقوعه فى هذا الباب 
اشاره 

وهو ثلاثه فصول 

فصل [فى بيان معنى قوله وقع الغيث بمكان] 

الأصمعيّ يقال: وقع الغيث بمكان كذا إذا مطرء و لا يقال: سقط. قال الشّاعر: 
وقع الرّبيع وقد يقارب عطوه :ورزاى يطتواله آزل سول 

تحن بالارلالدقو و قال ره 

حتّى إذا وقع السّماكك و عشرت عين فمنبعه و أخرى مقرب 


يريد وقع غيث الشّ.ماك, و لو أراد الماك نفسه لقال سقط و لم يقل وقع. إِنْما الوقع للغيث» و السشقوط للنّجمء قال السّاجع: إذا 
النتجم هبطء و إذا النسر سقطء و إذا وقع الغيث قيل: نصرت الأعرض فهى منصوره. و إذا وقع الغيث فابتلّ التراب فهو ثرى و 
الأرض ثريه ما دامت رطبه. فإذا جفٌٍ قيل: بلح و مصح. قال يصف إبلا: 


و بلح الرّب لها بلوحاو أصغر فى الأرض الثّرى مصوحا 
و إذا اشتدٌ ندى التّرى حتى يلزم بعضه بعضا: فهو الثرى الجعد, فإذا زاد فهو كبابء فإذا ارتفع عنه فهو عمد. 


قال الغنوى: فإذا أصاب المطر و كان ثراه فى الأرض إلى الرّبيع فهو المرسغ و هو ربيع» و خير ما يكون من المرسغ إذا كان فى 
شحاح الأرضء و هو ما صلب منهاء و الرّسغ موصل الكف فى الذّراع. وعن غيره إذا كان التَرى فى الأرض مقدار الراحه فهو 
المرحىء قال أبو حنيفه: هكذا روى بتقديم الحاء يريد أنه يجى ء من الرّاحه مروح. قال الغنوئٌ: و إذا كان الثَرى إلى مستحل 
الذراع؛ و مستحلها ما غلظ منها مما يلى المرفق فهو الرّسغ المنبت 


ع 


النّافع. و إذا كان إلى المرفق فهو المطر الجود و هو يجزى الأرض شهرا من المطر. فإذا بلغ الثرى نصف العضدين قيل: حيا. فإذا 
بلغ المنكب فهو حيا عند جميع النّاس لما بعده. فإذا حفر الحافر الثَرى فذهبت يده حتى يمس الأرض باذنه و هو يحتفر. و التُرى 
جعد. فقد اعتقدت الأرض حيا سنتها. و يقال: غيث جداء لا يحفره أحد و لا سكفه؛ أى لا يعلم أحد أين أقصاه. 


وقال الأصمعى: إذا التقى الدُريان فهو الجود يعنى أن يتَصل النُدى الظاهر بالنّدى الباطن المستكنٌ فى جوف الأرض. و حكى 
الأصمعيٌ عن رؤبه: شهر ثرى و عشر ثرى- و شهر مرعى- و شهر استوى. و قال ابن الأعرابى: قيل لابنه الخنسى: كم يعقد المطر 
فى الأرض و لا يخرج؟ فقالت: عشر ثرى و عشر ثرى و عشر مرعى(1). أرادت أن الماشيه تشبع فى ثلاثين. فهذان القولان 
متفقان و.معتى استوى: اكتهل فى الشهر الرَابع ثم يشبع المعزى. 


واعلم أن البلاد تختلف فى ذلكك: فإِنّ منها الأنبت الممراح فلا يبطئ نباته» و منه المصلاد النكد الجحد الإنبات. و يختلف أيضا 
من قبل الزّمانء فإِنٌ الأرض إذا جيدت و الزّمان لين كزمان الصِّ فوى و الدفى ء و الخريف لم تلبث الأرض أن تعشب. و إذا 
جيدت و الرّمان قسىء بارد منعها البرد من الإعشاب فأبطأت به. 


و قال ابن الأ-عرابى: قال أبو المجيب أعرابى من بنى ربيعه: لقد رأيتنا فى أرض عجفاءء, و زمان أعجفء و شجر أعشم فى قف 
غليظ» و جاده مدرعه غبراء فبينا نحن كذلكك. إذ أنشأ اللّه من الشّ.ماء غيثا مستكفا نشوؤه» مسبله عزاليه- عظاما قطره- جوادا 
صوبه- زاكيا ودقه- أنزله الله رزقا لنا فتنعش به أموالنا- و وصل به طرقا فأصابنا. و أما الّوطه بعيده بين الأرجاء فاهرمع مطرها 
حتّى رأيتنا و ما نرى غير السّماء و الماء» و صهوات الطلح فضرب السميل النتجاف. 


و أمّا الأوديه فرعها فما لبثنا إلا عشرا حتّى رأيناها روضه تندى» فهذا اجزأنها روضت فى عشر و هو دون ما قدّمناه من قبل. و 
العله فيه الزّمانء و إذا اتَفق الزّمان اللِين و الأرض الممراح كان هذا و نحوه. و إذا وقع الغيث: فنجع و رؤى تباشير خيره قيل: رأينا 
أرض بنى فلا-ن غب المطر واعده حسنه. حكاه الأصمعىء فإذا أبصرت شيئا من النّبات فذاك الإيشام و الطرور و البقول و 
الذيفال: 


أوشمت الأرض توشم إيشاماء و طر النّبت طرورا كما يطرّ الشَّاربِء فإذا تطررت 


-١‏ كذا فى الأصل و الله أعلم. 


ص : /761 

الخضره لعينكك فقد خصبت الأرض تخصب خصبا و خصوبا و دست و تودست حسناء و التربص مثل التتودس. 
و كذلك الإبشار يقال: أبشرت الأرضء و ما أحسن بشرتها و دسّها و كلأ النّبت إذا طلع. 

و إذا اتتصل قيل: وصت الأرض فهى واصيه قال: 

وصى لها غراد و جاد ملبس كل أجرعا. فإذا بلغ اتّصاله أن يغطى الأرض قيل: 

استحلست الأرض. قال ذو الرّمه: 

حتى كسا كل مرتاد له خضل مستحلس مثل عرض اللَيل يحموم 

وخة تزى الأرضن دهان 


و إذا رأيتها كذلك فذاكك الوراق» فإذا نهض البقل قليلا و هو أغض ما يكون و أنعمه» فذلك اللّعاع و النّعاع و قد ألعت الأرض 
إلعاعا حسنا. و يقال: تركت المال يتلقى أى يرعى اللّعاعء و الشّحتد نحو من اللّعاع, و إذا ارتفع عن ذلكك حتى يشتد قيل: عرد 


يعرد عرودا. 
و النقاء: القطع المتفرقه من النّبات و الواحده نقأه. قال: 

جادت سواريه و آزر نبته نفأ من الصَفراء و الزّباد 

و كذلك التّجر و الواحده ثجره فإذا نهض حتى يملا أفواه المال فهو جميمء أخذ من الجمه على التشبيه. 
فإذا ارتفع عن ذلك فهو عميم. و يقال: اعتمٌ النبت. قال ساعده: 

يرتدن ساهره كأنّ جميمهاو عميمها أسداف ليل مظلم 

و يقال: جادت الأرض بالنبات و غيث جود, و ذلكك إذا طال و ارتفع و قد غلا يغلو غلوا و اغلولب. 

و يقال: استل و ذلكك حين لا يرى فرجه لطوله و انتشاره. 


وعقال: أغنت الأرضن: و :ذلك إذا معت لها عه لالتفات اللبات و كثافته :و حلفك. يقال استأسد» وقد يكون :ذلك من أضوات 


الدناو قال شع 


مستأسد ذبانه فى غيطل تعلن للدايدا عشبت أنزل 


فإذا ظهرت أكمامه و هى غلف النّور فذلكك البراعيم و الواحده برعومه. و الكعابر و الواحده كعبره حتى يتفتّح ثم ينشق عن النور 
فتخرج زهرته و ذلك التقصيح. و الور حينئذ فقاح و البراعيم من قبل ذلك صمع واحدها صمعاء. 


ص: 758 

و يقال حينئذ: جنّ النّبت جنونا و أخذ زخرفه و زخاريه و ألفى بهجته. قال ابن مقبل: 

زخارى النّبات كأنْ فيه جياد العبقريّه و القطوع 

و يقال: اقتان الْنبت اقتيانا إذا تزيّن و ظهر حسنه و هو مأخوذ من التَقيّن. و منه قيل للماشطه: مقيّنه. قال: 
و هنّ مناخات تحلّان رمهكما قتلن بالنّبت العهاد المجوّز 

و يقال: أزهر النبت إذا ظهرت زهرته و زهر و هو ألوان نوره. 

ويقال: نور النُور و نواره و زهرته سواء. 


و كذلكك الفغو و الفاغيه. و يقال: أفغى النّبت إذا نور. فأما الأصمعيّ فإنٌ الفغو و الفاغيه عنده ورد كلّ ما كان من الشَّجر طيب 
الرائحه. 


وغير الأصمعى يجعل الجنون طوله يقول جنٌ إذا طال فهو مجنون. قال الرّاجز يصف نخلا: ينقص ما فى السّحق المجانين. و قال 


ابى أتخمر: 

تنفقأ فوقه القلع الشوارى و جنّ الخازباز به جنونا 

فإذا انتهى و بلغ فهو مكتهلء و كل ما انتهى منتهاه فهو كهل. قال ابن مقبل: 

وقوفا به تحت أطلاله كهول الخزامى وقوف الظعن 

و هو فى جميع هذا الأحوال خلا وعشب. و يقال: أعنفيت الأرفن: واعترشيف :و اعفيتة الآرل أمبارتة العشسن: 
و كذلكك أخلت الأرض إذا نبت خلاهاء فإذا جززته قلت: اختليته. قال: 

سوف المعاصير خزامى المختلى. و هذا كله ما دام رطبا رطب و خضر. فأما الشّجر: 

إن أوّل توريقه التضح يقال: نضح الشّجر نضحا إذا تقطر بالورق و هو اليغط و الفقح يقال: 

فقح الورق إذا انفتح. 


فإذا اكتسى خضره من الإبراق قيل: قد تمشر و أمشر إمشارا و ظهرت مشرته و مشرته بالتتحريكك و الإسكان. و المشرّه من الشّجر 
كاللعاعه من البقل. قال: و قصارها إلى مشره لم تعتلق بالمحاجن. 


ويقال: أورق الشجر إيراقا و ورق توريقاء ولا يسمّى ورقا إلا ما عرض و تبسّط. 
فإذا طال طولا شديدا مع بعض التّبسّط فهو خوص و الواحده خوصه. 


فإذا طالت مع اندماج» فلم يكن فيه تبسّط فهو الهدبء و العبل نحو منه» عن أبى 


ص: وعم 
عبيده و أبى عمرو يقال: قد أعبل الأرطيّ إذا ورق. 

و للإعبال موضع آخر: و هو أن يقال: قد أعبل الشّجر و ذلك إذا تساقط ورقه فى قبل الشّتاء و كأنّه من الأضداد. 
فإذا نقصت غضاضه النّبات و اشتدٌ عوده قيل عسا يعسو عسوا. 


فإذاولت بلولته و أخذ يتهيأ للجفوف قيل: ذوى يذوى و ذأى يذأى أى فهو ذا و فى كلتا اللغتين: و ألوى إلواء و ذلك نحو 
الذوى فيكون النبات حينئذ لويا. 


فإذا تجاوز ذلكك قيل: قد أقطر اقطرارا و إقطارا أيضا. 
فإذا شعفه اليبس قيل: هاج يهيج هياجا و هيجا و هو حينئذ يبس الباء ساكنه و يبس و قفل. 
قال أبو ذؤيب: فحزت كا تتابع الرّيح بالقفل و هو الحفيف و الغفيف و القف قال: 


و قد قفت الأرض قفوفا و هو فى هذه الحال حشيشء و فى كل حال كلا و لا يقال له قبل أن يجف حشيشء فإذا تم فيه اليبس 
لوى» فإذا تكسر بعد اليبس فهو حطام و هشيم. 


و قال الكلابى: إذا يبس الْنبت فما دام قائما فهو القف. فإذا تكسو و سقط إلن الأرضن فون البحف قال أبو التجم: 


فى حبه جرف و حمض هيكل. فأمًا الأصمعى فالحبه عنده: حته ما له حب من النّبات» قال و يقال: الإبل فى حبه ما شاءتء فإذا 
ركب بعضه بعضا فهو ألثن» قال: و أقام بعد الحدب فى ثنء فإذا اسودٌ من القدم فهو الدّندن. قال: 


كالريل يغشى أصول الدّندن البالى. و الدّرين حطام جميع النبتء و السَّدفها شوكك البهمى خاصهه. و السّد فير ما تساقط من الورق 
لأنْ الرّيح تسفره أى تكنسه و إذا أخذ النبت يجف و أصوله حبه ثم جاء المطر عليه فعاد أخضر فذلك النَسْر. قال شعرا: 


وفينا و إن قيل اصطلحنا تضاغن كماطر أوبار البعير على النشر 
وهو مطر يأخذ عنه الإبل إذا رعته السَّمامء و الهرار ثم تشلح عنه فتهلكك و أنشد: 
كنا لشأك دق الخز مزنه ميك و شمفك الأكزار عافيه النشر: 


فأمّا ما نبت فى أصول فهى الغمير. 


و الرّبل: ما ينبت من غير مطر برد الليل و يقال: أربلت الأرض و أربل الشّجرء و يقال له الخلفه كأنّه يخلف ما يقدم. 


ص: ل هارا 


و يقال: راح النّبت و تروح إذا اكتسى ورقا. و حكى عن الكلابى أنّه قال: الرّبل و الخلفه و الرّيحه واحد, و كل هذا نبت مع 
طلوع سهيل و ضروب من النبات تدوم خضرتها الصَيف فلا يهيج مع هيج النبات. 


يقال لها: الرّبب و الواحده ربه و النّبات كله يجمعه الشَّجر و العشب. فالشّجر ما قام على ساقء و العشب ما خالف ذلكك ثم 
ينقسم العشب قسمين: بقلا و جنيه. فالجنيه ماله أرومه فهو أقوى من البقلء و البقل أحرار و ذكور فأحراره ما رق و عنق؛ و 
ذكوره ما غلظ منه. 


ص: ١نم‏ 
الباب الخامس و الثلاثون فى ذكر المراتع المخصبه و المجدبه و المحاضر و المبادى 

اشاره 

و هو فصلان 

فصل [فى أن الأوطان و المراتع تختلف فى هذا الباب اختلافا شديدا] 

قال الأصمعي: إِنْ الأوطان و المراتع تختلف فى هذا الباب اختلافا شديدا لأنّ منها ما يطول بقاء الطب و دوام الماء فيه. و منها 
ما يقصر ذلكك فيه. 


و من المراتع أيضا مسهفه معطشه. و منها مرواه» و لذلكك تراهم يختلفون فى ذكر هيج النّبات و فناء المياه» فيأتى توقيت زمانه 
مقدّما و مؤخراء و يحضر قوم و يبقى قوم فى النُجعه. و ربّما وجدت السائمه متعلفا من بقايا الطب فى مثانى الأرضء و محانى 
الألوديف و أغماق البطونء و أقام الحىّ يستحلف لهم من الاعداد على الزّوايا فيؤتون بالماء إلى مباديهم حتى يستنفدوا الطب 
فيكون حضورهم إذا لم يجدوا له مدفعاء و لا يجدون إلى الأجزاء سبيلا. 


واعلم أنّ المراعى تنقسم قسمين: خله و حمضاء فالحمض ما كانت فيه ملوحه و الخلّه ما لا ملوحه فيه. و الحمض: يرخى بطون 
الإبل و يعنق لحومهاء و يطيل أوبارها و ينفشه. و يغلظ و يكثر عليه شربها. 


و الخله على خلاف ذلكك. و الخلّه للإبل كالجز و الحمض كالأدم؛ فإذا عافيت بينهما كان ذلكك أفضل ما يكون. 


و إذا أخضب الئاس قيل: أحيوا الحيوان أحياءء, و الحياء الخصبء و جمع الخصب أخصاب, و جمع الحياء أحياء»ء وأنشد 


الأصمعي فين جمع الخصب: 
كأنّما يزينه الإخصاب بالمعر الحمر 


. واهذا عام: حياء- و عام أوطف- و أعزل- و أقلف- و غيداق- و عام فنق- و كل ذلك معناه الخصب قال. لم ترج رسلا بعد 
أعوام العنق. فإذا كان عاما مشهورا بالخصب قيل له: 


عام المال. قال: 


ص: 7607 
رآنى تجاذيب الغداه و من يكن فتى قبل عام الماء فهو كبير 


و يقال: ربع الرّبيع» و نحن فى ربيع رابع» و النَّاس فى الرّغد, و الرّغد و قد أرغدوا و هم فى رفاهه و رفاهيه و رفهفيه و بلهنيه» و 
رخاخ من العيش» و رخاء و رفاغه و فى عيش دغفلء و غدفل و أغضف و غاضفء وهم فى مثل حدقه البعير و فى مثل 
الحولاء. 


كان ذلك عادته فهو مخصاب. 


و يقال: أرتع القوم إذا رتعوا فى خصب و تحقيقه: نالوا مرتعا. و أفتق القوم إذا أعشبواء و أسمنوا و إذا أجدب النّاس قيل: أسنتوا 


و هذا عام سنه. و مما حكى: الأرض وراءنا سنه» و أرضون سنون أى مجدبات. 


و كذلك محول و أرض محل و ممحله و أمحلت و محلتء و بلد ممحل و ما حل و أصابتهم أزبه و أزمه- و لأواء و لولاء- و 
امات وافكه و جهره و يقال أ جد عامتا إذا قل مظره قال: 


و يقال: أصابتهم كلبه الزّمانء و هلبه الزّمانء و السّنه القاويه القليله الأمطار و قد قوى المطرء و العام الأبقع الذى قلّ مطره. 
و يقال: سنه سنواء» و أرض بنى فلان جرزء و مجروزه و جرزات و فل و مخرجه و بقعاء. 


و يقال: لم يصبها قابه أى قطره؛ و إذا أخطأ الأرض الوسميّ كله و صدر الولى ففى ذلكك الشتاء بكلبه و إصراده؛ فذلكك المحل 
لا شك فيه المجلى» و هذا المعنى عثر عنه الشّاعر فى قوله: 


إذا غرد المكاء فى غير روضهفويل لأهل الشاء و الحمرات 


و ذلكك أنّ المكاء لا يعدن بغير الرّياضء و لا يقيم إلا فى معاشيب الأرض و فيها تبيض و تفرخ و تزقو و تغرّد. وقد بين الرّاعى؛ 


فقال: يفضل الإبل على المعزى و الحمر. 
ِنَا وجدنا العيس خير بقيهمن الفقع أذنابا إذا ما اقشعرّت 
ينال جبالا لم ينلها جبالهاو دويّه ظمآى إذا الشّمس ذرَت 


مهاريس فى ليل التّمام نهته إذا سمعت أصواتها الجن فرت 


ص: اودارا 


يعنى بالفقع أذناب المعزىء يقول الإبل: تستطيع أن تنال من البلاد ما لا تستطيعه الغنم» و يصبر على الظمأ و قال جندل الطهوى 


يصف عيرا: 

رعى جماد ثادق فالقرقره أزواج مزه زخرى الزّهره 

حتى إذا ما الهيف حتٌ تمره و أسبلت بعد الجناه الهيشره 
و ودّع العش فراخ الحمرهو نشر اليسروع بردى حبره 

و ظهرت ذات العشاء الحشرهو نقض الفقع فأبدى بصره 
وقام للجندب ظهرا صرصرهشدٌ على أهل الورد ميزره 


أراد بالأزواج الألوان من الّبات و المزهى: ذو الزّهو و الهيشره نبتء و يعنى ببردى حبره جناحيه لأنْه يسلخ فيصير فراشه فى آخر 
الربيع و إنمما ظهرت الحشره ذات العشاء لبرد الآيل. و إِنَّ حرٌ التّهار كان مانعها من الانتشارء و الفقع ضرب من الكماه أبيضء فإن 
استبشر فى أول الزّمانء و إِلَا شق الأرض عن نفسه. و ظهر ثم يصفر إذا تطاولت به الأيام و اشتدٌ الحر. لذلكك قال السَاجع: إذا 
طلعت الهقعه أدرست الفقعه. و تعرض الئاس للقلعه. و رجعوا عن النّجعه. و قال الرّاعى فى ظهور الفقعه من تحت التّراب: 


بأرض يبن الفقع فيها قناعه كما أبتنٌ شيخ من رفاعه أجلح 


شبه الفقعه برأس الشّيخ لتجرّدها. و قال الس اجع أيضا فى الظعن عن البدو و الرّجوع إلى الحضر: إذا طلع الشّرطان خضرت 
الأعطان» و طلوع سهيل وقت لأنوّل التبدى و غيبوبته وقت لأ-ول الحضورء و هو يطلع إذا ناء سعد السّرعود و يغيب قبل أن ينوء 
الغفر. فمده طلوعه نحو من ثمانيه عشر نوءا و ذلكك قريب من ثلثى السنه و مده غيبوبته نحو من عشره أنواء» و هو قريب من ثلث 


السّنه. و قال ذو الرّمه يصف امرأه و يذكر وقت مبدثها و محضرها شعرا: 
غراء أنسه تبدو بمعقله إلى سويقه حتّى يحضر الحضرا 

تشتو إلى عجمه الدّهنا و مربعهاروض يناصى على ميثه العفرا 

حتى إذا هرِّت البهمى ذوائبهافى كل يوم يشهى البادى الحضرا 

و زفزفت للزّبانى من بوارحهاهيف أنمّت به الأصناع و الخبرا 

ردّوا لأحداجهم بزلا مخيسهقد هرمل الصّيف عن أكتافها الوبرا 


و واحد الأصناع صنعء و هو محبس الماء و زفزفه الريح سوقه لحطام النّبت فيسمع جرسها و معنى أنشّت أيبست. و الخبره القاع 


نبت الدرء و الجميع الخبر فهذا ابتداء ذكر المبدأ و المحضر و سنحكم القول فيه فيما بعد إِنّ شاء اللّه تعالى. 


ص: عم 
فصل فى ذكر ما كانت العرب تفعله وقت إمساى القطر فى الجاهليه الجهلاء 


قال أبو المنذر هشام بن محمد الكلبى: كانوا إذا استمطروا عمدوا إلى السّدلمع و العشر فعقدوهما فى أذناب البقر» و أضرموا فيهما 
انا و أصعدوها فى جبل وعر و تبعوها يدعون الله عزّ و جل يستسقونه. قال ابن الكلبى: و كانوا يضرمون تفاؤلا للبرق قال لميه 
فى ذلك: 


سنه أزمه تخيل للنّاس ترى للعضاه فيها صريرا 

لا على كوكب ينوء و لا ريح جنوب ولا ترى طخرورا 
و يسوقون باقر الشهل للطود منها زيل خشيه أن تبورا 
عاقدين الثِيران فى تكن الأذناب منها لكى يهيج البحورا 
سلع ما و مثله عشر ماعائل ما و عالت البيقورا 


بيقور: جماعه بقرء يقال: بقر و باقر و بيقور و غلط فى هذا عيسى بن عمرو و الأصمعى جميعاء فأمَا الأصمعى فإنه روى و غالت 
البيقوراء و احتج لتصحيفه بأنه ذهب إلى المراره من أجل الشّلع» فقال: يقال: ما أبقره و أمقره. و قال عيسى: لا معنى لقوله: سلع 
ما. و قال ابن الس كيت: معنى قوله: و عالت البيقورا أن السنه الجدبه بقلت البقر» مما حملت من السلع و العشرء و أنشد أبو عثمان 
الجاحظ للورل الطالى شعرا: 


لادرٌ در رجال خاب سعيهم يستمطرون لدى الأزمات بالعشر 
أجاغل أقغ يرقوواسيلمية ريع لكفبرين اللهبى اليل 


قوله مسلعه يعنى ما عقد فى أذنابها من التّدلمع. و قال أبو حنيفه: و كانوا إذا فعلوا ذلكك توجهوا بها نحو المغرب من بين الجهات 
قصدا إلى العين» يعنى عين المّد.ماء. و هذا الذى ذكرناه عن العرب من الزّمن تشاركها الأمم فى أمثاله كنيرنجات الفرس»ء و وهم 
الهند. و عقد الرّوم. 


و قالت الفلاسفه: رموز النّفس تنقسم ثلا-ثه أقسام: قسم منها رمز فوق الطبيعه كالرّقى و الوهمء و قد قال بعضهم: إن للنّفس 
كلمات روحانيه من نحو ذاتها. و قسم منها رمز نحو الطبيعه كتعليق الحرز و ما أشبهها. و قسم منها دون الطبيعه كالتماثيل و 
استعمالهاء فهذا كما ترى و إن عرض فيما يعمله ما يقتضى القول فى شى ء من الرّموز أعدنا القول فيها إن شاء الله تعالى. 


ص: إحزفكر 
الباب السّادس و الثلاثون فى ذكر أحوال البادين و الحاضرينء و بيان تنقلهم و تصرّف الزّمان بهم 


قال الأصمعيّ: للعرب ظعنان: أحدهما ظعن للتبدى و ذلكك إذا أخرفوا و ميقاته ما بين طلوع سهيل إلى سقوط الفرغ المؤخرء فإذا 
أخرفوا تصدّعوا عن المحاضر و لقسمتهم المناجع؛ و حجروا الأعداد, و استبدلوا بها الأوراد» فظعنوا عن دار المقيظ. 


و الظعن الآدخر: يكون عند انصرام الرَطب و هيج الأرض و نضوب الماء؛ و هجوم الضِّيف كما قال: (حتى إذا العود اشتهى 
الشريوحا) يعتى شذه الحرو و العود أصير على العطقن من غير»: فإذا اشعيى الماء فى أول اللهار فيو أشد الحرة و قد كثر 
متصرّفاتهم فى وصف المحلين. و التَردّد فى الرّحلتين» و مفارقه الحضاره؛ و مراجعه البداوه. و ذلكك أنّهم يقيمون على مياههم ما 
أقنادة وقدات لحر وخوات القظء فزذ | متكت ال سياتو كنيع يدر ارهاء فاضت مرووكها بو نكن مد إظمافياء و اقلت الأرقي. 


تربل» و العضاه تتروؤج ابتدءوا يبدون. 
وقد أخبر بعضهم عن ذلك قال: 


أى انُخذن الشّكاكين, و أظلم أراد أن الظباء سمنت و أشرت. فهى تتناطح, و أمر قسيم: إذا خرجت زهزنيا من الثبات فحن 
متبطئ و متعجل» و ذلكك على حسب مساعده الأحوال و مداوره الأزمان لأنّها كما تستنهض تستوقفء و على ما تقدم قد تؤخر 
فبكاؤهم للظاعنين و جزعهم فى أثر المفارقين» و حنينهم على الخلطاء» و المجاورين للعارض البغين كنا أذ مداناه المزالف و 
مراجعه المؤالف و المخالف لحادث آخر مبدّلء فتاره يبنون عرش الشّجر و هو الخيام مظلله بِالنَمام و تاره يسكنون بيوت 
الصضَوف و الوبر منصبه بالعمد و الحبال. 


فمن ذلكك قول ذى الدمه شعرا: 


ص: عنم 

ألا حي المنازل بالسّلام على نحل المنازل بالكلام 
لميه بالغا درجت عليهارياح الصَيفْ من عام فعام 
سحبن ذيولهنَ بها فأضحت مصرعه بها دعم الخيام 
أقمن على بوارح كلّ نجم و طيّرت العواصف بالتمام 


قال ذلك لأنّهم إذا ظعنوا عن المحاضر تركوا الخيام على حالها أو نزعوها و نضدوها استعدادا للعوده؛ فتزعزعها الرياح إذا تقادم 
العهد بها. و من ذلكك قول امرئ القيس: 


قصده أن يعلم بأى الماء نزلوا خيامهم من شجرها و المعنى أنجدوا أم غاروا أم اتهموا فأحدر القلب بانحدارهمء و هذا كما قال: 
ففرعنا و مال بها قضيب. لأنّ قضيبا من تهامه» و كما قال الآخر: و سالت بأعناق المطىّ الأباطح. 


و قال ابن الأعرابى: الحنتمه ثلاثه أعواد أو أربعه يلقى عليها الثمام يستظل بها فى الحرء و المظله لا يكون إلا من النّباتء و تكون 
كبيره» و يكون لها رواق و ربما كانت شقّه أو شقّتين أو ثلاثا. و ربما كان لها كفا و هو مؤتّحرها. قال: و الخباء من شعر أو 
صوفء و القته: تكون من أدم. و كذلكك الطرافء و قال: المظله بفتح الميم لا غير. قال زهير: 


تبصّر خليلى هل ترى من ظعائن تحمّلن بالعلياء من فوق جرثم 
جعلن القنان عن يمين و حزنه و كم بالقنان من محل و محرم 
فلمًا وردن الماء زرقا جمامه و ضعن عصى الحاضر المتخيم 
فهذا الظعن للبداوه فَأمَا قول طفيل شعرا: 

على اثر حي لا يرى النَجم طالعامن اللي إلا و هو قفر منازله 


فَإنَّ من تبدّى أوان التبدى من الخريف لم ير التَّربا طالعه أُوَّل اللّيل إلا و هو نازل بالقفر لأنّ أوّل طلوع الثَريا عشاء هو لطلوع 
الماك الأعزل بالغداه و سقوط الرّشاءء و ذلكك فى الوسمى و بعد طلوع سهيل. و أما قول ذى الرّمه: 


إذا عارض الشعرى سهيل بجهمهو جوزاؤها استغنين عن كل منهل 


فهو يصف إبلا و استوثق لهاء لأنّ سهيلا إذا طلع بقيه من اللي و هى الجهمه. فذاكك قبل الوسمىء و دبر القيظء و الزّمان زمان 


ندى» و روح و طل و غيث. وقد قال ساجعهم: إذا طلعت الصَّرفه افير عن الما زلفهء لأنها إذا طلعت ناء الفرع المقدم و هو آخر 
أنواء الخريف. و فى اثره الفرع المؤتحر و هو أوّل أنواء الوسمى فلا يزالون يتبعون مواقع الغيث 


ص: ا 


و يتحوّلون فى معاشيب الأرض و يشربون ماء الس ماء و يجتزون بالوٌّطبء عن الورد وهم فى سلوه من العيش. و رغد من 
الخفض يرمى النُوى بهم المرامى» فمن شعب يلتئم إلى شعبء و من جمع يلتئم مع جمع و مزار تقرّب بعد بعد. و مطاف يسهل 
عقمية وفر و مواععك ني الأهه اتحركاو مقواد من هال وا زف وطبال :أو فت عق إذاعيد كف الي وهر أو السو ويد 
البوارح» بدّلت الأرض و الدّهر ذو تبدّل» فمن بقل ذابل و ماء غائض و نهى ناضب» و صيف صائف. و هيج يشتد و ورد يمتد» و 
كبد من الماء تحرء و صبر على بلواه ينفد و يقلء حينئذ ترى ذا الرّاحه يتعبء و المتأخَر يلحق» متصدّعين عن مباديهم؛ سعيا و 
مفترقين عن مقارّهم شفقا فكم قلب لفراق الأحته جزع, و دمع لوداعهم همع و أنس لبيتهم يقطع. و وجد ببعدهم تجدّد. و كل 
هذا أتت به الأشعار و ترادفت بأمثالها الأخبار» فمن ذلكك قول جرير يذكر سائره ضمّتها إليهم التّجعه ثم تفرّقوا فأسف لفراقهم. 


قال شعرا: 

ألا أيها الوادى الذى ضْمٌّ سيله إلينا نوى ظمياء حييت واديا 

فقد خفت ألا تجمع الدّار بينناو لا الدّهر إلا أن نجدّ الأمانيا 

وقولا لواديها اذى نزلت به أوادى ذى القيصوم أمرعت واديا 
وقال ذو الدّمه: 

حتّى إذا ما استقلٌ التجم فى غلس و أحصد البقل أو ملو و محصود 
ظللت تخفق أحشائى على كبدى كأنّنى من حذار البين مورود 

من ورد الحمىء و قال الجعدى يذكر امرأه جاورتهم فى مرتع شعرا: 
أقامت به حدّ الرَبع و جارهاأخو سلوه مسشى به اللّيل أملح 
فلما انتهى فى المرابيع أزمعت حفوفا و أولاد المصانيف رسّح 

و حب السَفا و اعترّها القيظ بعد ماطباهنٌ روض من زباله أفبح 

وعاروةة المت الشمالة و ادنع مدان منها اللّدن و المتصوّح 

و قمن يزورن الهوادج بعد مامضى بين أيديها نعام مسرّح 

يريد بأخى السلوه: الندى لأنْهِم فى سلوه و رخاء ما أقام لهم و هو الأملح لبياضه. 


راشح و هى التى تمسكها أمّها لثلا تسقط و هو التّرشح. 


و يقول الرّجل لصاحبه: لقيت فلانا يرشح ولد ناقته إذا فعل بها. و قوله: و حاربت الهيف الشّ.مال. لأن الشّمال و الصّبا ريحا البرد. 
و الجنوب و الدّبور ريحا الحرّ. و المتصوّح: اليابس المتشقّق» قال ذو الرّمه: 


ص: /760 

و صوّح البقل ناج تجى ء به هيف يمانيه فى مرّها نكب 

فجعلها النكباء التى تلى الجنوب. و قال الكعبى المنقرى: 
تمرع إذ تسعى بها ذو إيالهمن الحرٌ ما كانت مذانبه خضرا 


يصف راعيا تمرع طلب مريع الكلأ- تسعى بها: تتمادى فى الطلب. ذو إياله: حاذقا بمعالجه الإبل و القيام عليها. و المذانب: 
المشارب و ذلكك أن الثريا إذا طلعت سحرا تحوّل جميع أهل المراتع إلى المحاضر ليبس الكلاء» و نضوب الماءء و ذهاب الجزء 
فلا يبقى فى المراتع نا من يتولى رعيه الإبل بنفسه و يتشّع سرار الغيطان و بطون الأوديه. و العلان: 


التى فيها بقايا الرطب, و لا يكون ذلك اللتتخلف إِلَا شهرا و بعض آخرء وهو من وقت طلوع الشّرطين» لست عشره ليله نحو من 
نيسان إلى وقت طلوع الثّريا يخلو من أيار إلى طلوع الدّبران و هو لليله من حزيران و أنشد: 


أقمن شهرا بعد ما تصبفاحتّى إذا ما طرد الصضيف السّفا 
قرين بزلا و دليلا محشفاو بدّلت والدّهر ذو تبدّل 
هيفا دبورا بالصّبا و الشّمال 


فلم تزل الشّ.مال عاليه زمان العشب و وقت الحركه؛ حافظه لبلوله النبات لروحها حتى إذا انقضت أيامه» و دخل الضّ يف ذهب 
سلطانها و هبت الجنوب فدافعتها. 


و إِنّما سمّى الهيف لحرّها و يبسهاء و لذلكك قيل للسّدريع العطش: المهياف و رجل هافء و امرأه هافه» و قد هاف الرّجل إذا 


و قال الكلابى: الهيف أوّل الت.موم و قد يجعل كل ريح هبت بحر هيفا و إن كانت الشّهره فى ذلكك للجنوب و الدّبور. و النكباء 
التى بينهما. هذه أغلب الرّياح على الهيف و قال ذو الرّمه يصف عيشا و نساء انتجعنه شعرا: 


حتّى إذا و جفت بهمى لوى لبن و اصفرٌ بعد سواد الخضره العود 
وغادر الفرخ فى المثوى تريكته و كان من حاضر الرّجلِين تصعيد 


ظللت تخفق أحشائى على كبدى كأنْنى من حذار البين مورود 


قوله: ذو زهر يريد بها نباتا ثم و اكتهل فظهرت زهريه يريد استغنى به عن انتجاع. 


وقوله: و حفت: أى يبست فطيرته الرّيح» و قوله: غادر الفرخ تريكته أى بيضته التى خرج منهاء و هذا باب واسع. فَأمًا قول الآخر: 


ص: 57609 

و نقيم فى دار الحفاظ بيوتنازمنا و يظعن غيرنا للأمرع 

فإنما تبجح بحسن صبره فى دار المحافظه على العزّ و المنع عن الحريم, إِنَا أنه عد الظّعن عيبا يدل على ذلكك قوله من بعد: 
يسيل تغر لا يسرح أهله اسقم يشار لقاؤه بالإصبع 

و ألشد الأصيع: 

إذا الجوزاء أردفت الْتُرئَاظننت بآل فاطمه الظنونا 


و هذا يحتمل وجهين: يجوز أن يكون جمعهما المربع» و كان ساكن النّفس لاستمتاعه بها و امتداد الوصال معهاء حتى إذا رأى 
الجوزاء طالعه علم أنّها تظعن و ينقطع ما بينهماء فترجع إلى بعض محاضرهاء أن ذلك وقت الانصراف عن البدوء فلذلك ظِنّ 
الظنون السسيئه لا سيما و قد كان أبهم عليه منصرفها. 


و أما أن يكون مبدؤه كان مخالفا لمبدئهاء فهو لا يدرى مقرّهاء لأنْهم ما داموا منتجعين فدارهم حيث يصادفون الكلأ و الماء 
فلا طلعت الجوزاء علم أنه لا بد لها من الحضور وقد عرف لها محاضر شتّىء فالظنون تردّده بينهما و تخالجه فلا يتملك 
مشقنا. 


قال أبو ليلى: يفارق القمر الثّريا فى زمن الوسمى كله و هو شهرانء و شهر من الدفى ء ثم تأفل الثّريا أربعين ليله شهرا من الدفى 
ء وعشر ليال من الصّيف. ثم تطلع صلاه الغداه إلى أن تأفل ثانيه من العام المقبل. 


قال أبو حنيفه: و ربّما اعتاد الحيان مبدأ بعينه» فلا يزال الرّبيع يجمعهما فيه ثم يصرفهما الضيف و لذلكك قال ذو الرمه شعرا: 
إذا الضَيف قد أجلى نساء من التَوى أملت اجتماع الحىّ فى عام قابل 

وقال أيضا و هو يصف نساء أخرن الظعن عن مرتعهنٌ حتى تصيفن: 

تصيفن حتّى اصفرٌ أقواع مطرق و هاجت لأعداد المياه الأباعر 

و لم يبق أنواء الثمانى بقيهمن الرَطب إلا بطن واد و حاجر 

فلما رأين الصَنع أسعى و أخلقت من العقربيات الهيوج الأواخر 

جذبن الهوى من سقط حوضى بسدفه على أمر ظعان دعته المحاضر 


نسب بوارح هذا الزمان إلى سقوط رقيب الهقعه؛ لذلكك قال: الهيوج الأواخر و قد أكثر الشّعراء فى إشراط هذه الأوقات التى 


حدّدناها بما ذكرنا من أوصافها و يبنا كثيرا من أحوال الحاضرين و البادين فيها و فى القدر الذى أوردناه كفايه. 


79٠ ص:‎ 

الباب السابع و الثلاثون فى ذكر الرّوَاد و حكاياتهم 
اشاره 

و هو فصلان 

فصل [فى بيان معنى قوله ماء مدرع و غيرها] 


قال ابن الأعرابى: يقال: ماء مدرع: إذا أكل ما حوله من الكل و ماء قاصر: إذا كان المال حوله يرعى. 


و حكى الأصمعى فى صفه رائد: هو شديد النّاظر سديد الخابر» ينظر بمل ء عينه لنفسه و غيره. قال: و زعم أبو صالح التميمى أن 
رجلا من العرب سأل أعرابئين» فقال: أين مطرتما؟ قالا: مطرنا بمكان كذا و كذا. قال فما ذا أصابكما من المطر؟ قالا: حاجتنا. 
قال: 


فما سيل عليكما؟ قالا: ملنا الوادى كذا و كذا فوجدناه مكسراء و ملنا الوادى كذا فوجدناه مشطيا. قال: فما وجدتما أرض بنى 
فلان؟ قالا: وجدناها ممطوره- قد ألس غميرها- و أخوص شجرها- و أخلس نصيصهاء و أليث سخيرها- و أحلس حليها- و 
قوله: مكسرا يعنى سالت جرفته و شعابه و معنانه أى جوانبه» و معنان لا واحد لها من لفظها و معنى مشطيا سال شاطياه» و معنى 
نببت صارت لها أنابيب. و أحلس حليها أى قد خرج فيه خضره و الخضره الطرّيه. و يقال: قد أخلس و أليث سخيرها يعنى اشتعل 
ورقا. 

قال: و قيل لآخر: كيف كلأ أرضكك؟ قال: أصابتنا ديمه بعد ديمه على عهاد غير قديمه. فالتاب يشبع قبل العظيمه. و قيل لابنه 
الحسدن :اما أحبين كي ع4 قالكعادية فى اثر ساريد قن كجاء قاريف الشجاءة أرقن مرقعه لآن لق ف أرضن مشرتك أحسو و 
قد قالوا: نفخاء رابيه. قال: ليس فيها رمل و لا حجاره. و الجميع نفاخى و نبت الرّابيه أحسن من نبت الأوديه. لأنَّ اليل يصرع 
المّجر فيقذفه بالأوديه فيلقى عليها الدّمن. 


وقالت أيضا: أحسن شى ء ساريه فى إثر غاديه» فى روضه أنفء أكل منها و ترك. 


وقيل لأعرابى: أىّ مطر أصابكك؟ قال: مطيره يسيل شعاب الس خبر. و تروى التلعه المحله شعاب اله خبر. عرضها ضبق و طولها 
قدان وميه الحجر. و التلعه المحله الى تخل 


"2١ ص:‎ 

بيتا. و قد حنأت الأرض تحنأ و هى حانيه أى اخضرّت و التفٌّ نبتها و إذا أدبر و تغير نبتها قيل: 
اصحامت فهى مصحامه. 

و قال أبو داود الأعرابى: تركنا بنى فلان فى ضفيغه من الضَفائ و هى الكلأ و العشب الكثير. 
ويقال: و عبنا رقه الطريقه و هى الصّليان و النصى. و الرّقه أول خروج نبتها رطبا. 


و حكوا عن الينمه أنا الينمه أغبق الصَبى قبل العتمه و أكب التّمال فوق الأكمه. كهيئه زيد الغنم يقال: ثمال لبنها كثير» و كلما 
كثرت رغوه اللّبن كان أطيب له يعنى درى بعجل للصّبى لأسن الصبى لأبصر و المراغى أطيب لبنا من المصاريح. و الينمه بقله 


يشبه الباذروج. 
و قيل لأعرابى: هل لكك فى البدو؟ فقال: أما ما دام السشعدان مستلقيا فلا قال» و هو أبدا مستلق كره الباديه. 


و عن غير ابن الأعرابى قال: خرج الحجاج إلى ظهرنا هذا فلقى أعرابا و قد انحدروا فى طلب الميره» فقال: كيف تركتم السّد.ماء 
وراءكم؟ فقال: متكلمهم: أصابتنا الس ماء هى بالمثل» مثل القوائم حيث انقطع الرَّمِْ يضرب فيه تفتير و هو على ذلك يعضد و 
يرسغ ثم أصابتنا سماء أمثل مهنا يسيل الدّماث- و التلعه- الزّهيده- القليله الأخذ فلمًا كنا حذاء الجفر أصابنا ضرس جود ملأ 
الآخاذ. واحدها أخذ و هى المصانع. فأقبل الحجاج على زياد بن عمرو العتكىء فقال: ما يقول هذا الأعرابى؟ قال: و ما أنا و ما 
يقول إنما أنا صاحب سيف و رمح. قال: بل أنت صاحب مجذاف و قلس أسج. فجعل يفحص الثّرى و يقول: لقد رأيتنى و إن 
المصعب يعطينى مائه ألف. فها أنا أسبح بين يدى الحتجاج. 


قال: و سثل أعرابى عن المطر فقال: أصابتنا البّ.ماء بدبْء و هو المطر القليل لا يرضى الحاضر و يؤذى المسافر- ثم رككت- ثم 
رسغت- ثم أخذنا جار الضّ بع فالأرض اليوم لو يقذف بها بضعه لم تقض بتربء أى لم يقع إِلَا على عشب قضت و أقضت إذا 
أصابها القضض أى كثر المطرء حتّى لم يوجد القضض و رسغتء أى كثر المطر حتى يغيب الرّسغء و الرّكك أكثر من الدَتْ. 


و قيل لأعرابى: ما أشدّ البرد؟ قال: إذا كانت السّ.ماء نقيه- و الأرض نديه- و الريح شآميه. و قيل لآخر: ما أشدّ البرد؟ فقال: إذا 


صفت الخضراءء و ندبت الدّقعاء» و هبت الجربياء. و قيل لآخر: ما أشدّ البرد؟ قال: إذا دمعت العينان و قطر المنخران» و لجلج 
اللسان. 


و قال أعرابى: ليس الحياء بالشّ جه يتبع أذناب أعاصير الرّيح ولكق كل ليله مسبل رواقهاء منقطع نطاقهاء نبيث أذان ضأنها 
تنطف إلى الصّباح. 


صسص: 707 


و حكى عن أبى عبيده قال: قلت لأعرابى: ما أسحح الغيث قال: ما ألقحته الجنوب و مرته الضّ با و نتجته الدّمال. ثم قال: أهلكك و 
اليل ما يرى إلا أنه قد أخذه. و قال الأصمعى: قيل لرجل: كيف وجدت أرض بنى فلان؟ قال: وجدتها أرضا شبعت قلوصهاء و 
نسيت شاتها يعنى لا يذكر. قال: فهل مع ذلكك خوصه؟ قال: شىء قليل كل ما خرج عود ثم قوى فهى خوصه. قال و الله ما 
أحمدت و إن كان القوم صالحين. 


قال ابن الأ-عرابى: أخصب الخصب عند العرب فيما ذكره أبو صالح إذا كان الخوص وافراء و قال رائد مره: تركت الأعرض 


مخضره كأنما حولانها قصيصه رقطا و عرفجه خاصبه و قناده مزيده» و عوسج كأنّه النّعام من سواده مزيده أى قد أورقت. 


وحكى عن أبى المجيب و وصف أيضا جديبه فقال: قد اغبرّت جادتها- و درع مرتعها- و قضم شجرها- و ألقى سرحاها- و 
رقت كربتها- و خوّر عظمها- و تميّز أهلهاء و دخل قلوبهم الوهل- و أموالهم الهزل. قال: الجادّه الطريق إلى الماء. قوله: و ألقى 
سرحاها: هو أن يأكل كل سرح مذيلهاء حتّى يلتقيا من الجدبء قال: و إذا لم يكن للمال مرعى إلا الجر رقت أكراشه. و خوّر 
عظمه. قوله: درع مرتعها: أكل ما عليه حتّى لم يبق شى ء و هو مأخوذ من الشّاه الدّرعاء. 


وقال أبو المجيب يصف أرضا قد أحمدهاء فقال: خلع شيحها- و أبقل رمتها- و خضب عرفجها- و اتّسق نبتها- و اخضدت 
قرياها- و أخوصت بطنانهاء. و أحلت آكامها- و اعتمم نبت جراثيمها- و أحزت بقلتها- و ذرقتها و خبازتها- و خوّرت خواصر 
إبلها- و شكرت محلوبتها- و سمنت قتوبتها- و عمد تراهاء وعقدت تناهيهاء و أماثت ثمادها- و وثق النّاس بصائرتها. 


قوله: خلع شيحا إذا أورق» و المخالع من العضاه: الذى لا يسقط ورقه أبدا. و يقال: 

كلح الشّجر إذا انحرد. قوله: خضب عرفجها: أى اسوةٌ النبات قبل أن يطلع؛ و الرّمث من الحمص مخصب ثم عاد- ثم سقد- ثم 
يرمس- يقال: أطلع الشّجر إذا أورق و تفطر- و اتقد- و أربس- و أرمس- و أرى العرفج- و بقل الزمث خاصه- و أجدر الشّجر 
إذا طلع ثمره حتى كأنّه الجدرى. 

قوله؛ أخوصت: أى نبت فيها عيدان رطبه فهى خوصه ما دامت رطبه فإذا يبست فهى شجرء ولا يخوص من الشُّجر إِنَا ما لم يكن 


له شوكك. قوله: أحزت لفلتها أى نبت فيه الحزاء و هو نبات يسمّى الحزا كما تقول العلقه- و الحيله- و الفتله- فالحيله للسلم- و 
العلقه للطلح- و الفتله للسّمر- و الذرق الحندفوق. قوله: خوّرت خواصرها: هو أن يؤخذ جنبها 


ص : "107 
فيضرب :على خواصرها خوق أن يحبط فببعد أفقها-:و الأفق الخواصر. قوله: عمد ثزاها العمد أن يجاوز الترى المنكت. 


ويقال: إِنْ ذلكك حيا سنتين. قوله: عقدت تناهيها: فالتناهى حيث يتناهى الشيل فيستقر فعقدها أن يمر السّيل مقبلا حتّى إذا انتهى 
منتهاه. دار بالأبطح حتى تلتقى طرفا السّيل» و وثقوا بصائرتها: يراد بها ماؤها و كلاؤها. 


و قال الأصمعى: وصف بعض الأ-عراب جدبا و عيشاء فقال: بينما نحن فى زمن أعجن- و أرض عجفاء- وقف غليظ- و جاده 
مدرعه- إذ أنشأ الله سحابا مستكفا نشوءه- ضخاما قطرهء مسبله عزاليه- جعود صوبه فاهرمع المطر حتى ملأ الأوديه» فرعبها و بلغ 
التريل النجاء حتّى لم ير إِلَا الماء. و صهوات الطلح فلم يمكث إلا عشرا حتّى رأيتها يندى» فنعش الله به أموالناك و وصل به طرقنا 
و كنا تشوطه تددن الأرجهاء قله الجادة يف الطريق إلى الجاة و سستكنا أى,مجعد يا وا تشروه ما فقا البررو عر اله أقواء 
مخارجه. و صوبه ما سال منه و انصبٌ. و اهرمع اشتد. و رعبها ملؤها. و النّجاء جمع نجوه و هو الموضع المرتفع لا يكاد يبلغه 
الشيل. و الضَّهوات عالى الطلح. و النُوطه البعد. و الأرجاء: التواحى. 


و قال ابن الأعرابى: بعث قوم رائدا لهم فقالوا: ما رأيت؟ قال: رأيت جرادا كأنه نعامه جائمه. جراد جبل. قوله: نعامه جاثمه يقول: 
فيه من الخصب و العشب الكثير حتّى كأنه نعامه» و إِنّما أراد سواد العشب و أعلى النّعامه أسود. و بعث آخرون رائدا لهم فقالوا: 
ما رأيت؟ قال: رأيت عشبا ينجع له كبد المصرم إذا رأى هذاء وجعت له يعنى أنه لا مال له أى إبلا ترعى هذا العشب حسره على 
ما رأى. و يقولون: و ردنا على كلأ الحابس فيه كالمرسل يعنى يستويان فيه لكثرته و التفافه. و يقولون: وردنا على كلأ لا يكتمه 
البغيض. و قال طرفه: 


يرعين و سميّا وصى نبته فانطلق اللون و دق الكشوح 
وصى نبته انُصل و اكتهل. و أنشد أبو العئاس ثعلب شعرا: 
دفاء عليه الليث أفلاذ كبده و كهله قلد من البطن مردم 


يريد أنه مطر بنوء الأسدء و من نجوم الأسد النّثره و الجهه و نوؤهما غزير تسقط النّثره لاثنين و عشرين تخلو من كانون الثانى» و 
تسقط الجبهه فى ثمانى عشره تخلو من شباط. 


والقلد النوبه يقال: القوم يتقالدون الماء أى يتصافيونه و يقتسمونه. قال: و الماء لا قسم و لا أفلاذ. 


ص: عم 
فصل فى ذكر مواقعهم و مسار حهم 


قال الى صلى الله عليه و سلم لأصيل الخزاعى حين قدم عليه المدينه: «كيف تركت مكه يا أصيل؟ قال: تركتها و قد أحجن 
تمامهاء و أغدق أذخرهاء و أمشر سلمهاء فقال: «يا أصيل دع القلوب تقر). و روى أنه لما هاجر رسول الله صلى الله عليه و سلم 
أصاب القوم و عكك فدخل عليه السّلام على أبى بكر (رضى الله عنه) فقال: كيف تجدكك فقال شعرا: 


كل امرئ مصبح فى أهله و الموت أدنى من شراك نعله 

ثم دخل على عامر بن فهيره فقال: كيف تجدكك فقال شعرا: 

وجدت طعم الموت قبل ذوقه إِنْ الجبان حتفه من فوقه 

و الور يحمى أنفه بروقه ثم دخل على بلال (رضى الله عنه) فقال: كيف تجدك فقال شعرا: 
ألا ليت شعرى هل أبِيتن ليلهبفجَ و حولى أذخر و جليل 

وهل أردن يوما مياه مجنهو هل يبدون لى شامه و طفيل 


فقال صلى الله عليه و سلم: «طرب القوم إلى بلادهم: اللهم حب إلينا المدينه كما حتبت إلينا مكه» و قال الرّاجز: جاء بنو عمكك 
رؤاد الأنق. و قال رؤبه من طول بعد الرّبيع فى الأنق. و قال بعض الرٌواد و سئل عا وراءه فقال: هلمم أظعنكم إلى محل تطفأ فيه 
النيران» يعنى لا يوجد عود يابس يوقد عليه. و قيل لأعرابى: كيف كان المطر عندكم؟ فقال: مطرنا بعراقى الدّلو و همى ملى. 
وقال أبو زياد: بعث شيخ أبنين له يرتادان» فانصرف إليه أحدهما فقال الشَّيخْ: خل على ما وجدت,. فقال: ثأد ماد. مولى عهد. 
يشبع منه الثاب» و هى تعدو أقفر» يعنى مكاكيه فلبث و لم يظعنء حتّى أتاه الآخر فقال: كيف وجدت الحياء؟ قال حياء ما ذا؟ 
قال: 


العام و عام مقبل؟ فقال له الشّيخ: خل على ما وجدت. قال؛ وجدت بقلا و بقيلا و سبلا و سبيلاء خوصه مثل اللِيل قد دبٌّ ما 
تحث هنا كم السيل قال: هل به أحد؟ قال: نعم به بنو الرّجل لا يوجد أثرهم. 


قال أبو زيد: بقلا أى و سميا كان مطره قبل الشّتاء. و بقيلا كان مطره بعد ذلكك. 


و سبلا كان من الوسمى. و سبيلا كان بعد ذلكك و هو الذى نبت منه البقيل» قال: و عنى بالخوصه العرفج و الثمام و السّدربط و ما 
كان فى أصلء قال: فلم يشكك بنوه أن الشّيخْ ظاعن 


ص : اعم 
إلى ما أخبر به ابنه الأول فلما أصبح تحمل جهه ما أخبر به الأخير ابنهء ففزع بنوه و قالوا: 
اهترٌ الشِيخ فقالوا: تذهب إلى أرض بها النّاس و تدع أرضا قفرا لا يرعاها أحد معكك؟ قال: 


إن تلكك طغوه لا و أخيكك و قد وجد أخوكم هذا الأخير حياء العام و عام مقبل ما يبقى من هذا العام قال: فمضى و اتّبعوه قوله: 
يشبع منه النَاب و هى تعدو و يعنى لطوله و اتصاله لا تحتاج أن تقف عليه ولا أن تتبعه. قال: و قال رائد مره تركت الأرض 


مخضره كأنها حولاء بها بصيصه رقطاء و عرفجه خاصبه و عوسج كأنه الَنّعام من سواد» و هذا كما قال الآخر: 
وجدت جرادا كأنه نعامه باركه؛ يريد كثره العشب و سواده و شدّه الخضره سواده. قال: 


و سأل أبو زياد الكلابى صقيلا العقيلى حين قدم من الباديه عن طريقه» فقال: انصرفت من الحج فأصعدت إلى الرّبذه فى مقاط 
الحره» فوجدت بها صلالا من الرّبع من خضمه و صليان و قرمل حتى لو شئت لأنخت الإبل فى أزراء القفعاء» فلم أزل فى مرعى 
لاد اح مد ةدماه لفت أهلري المياذلة امطان متردور التتعاء مق الد فررعف لداعي تمن صارت كبيس اشر 
الباركك. 


وقال آخر: رأيت ببطن فلج منظرا من الكلأ لا أنساه» وجدت الضّ فراء و الخزامى يضربان نحر الإبل» و تحتها قفعاء» و حريث قد 
أطاع و أمسكك بأفواه الإبل أغناها عن كل شى ء و إذا نقع الجوذان فى الاجارع فذلكك غايه رىّ الأرض لأنْ الأجارع شرت 
للماء؛ و إذا نقع الماء فى الأجارع غرقت الأجالد؛ و قال ابن كناسه: بعث قوم رائدا فقيل: ما وراءكك؟ 


فتقال: عشب و تعاشيب و كماه متفرقه شيب تندسها بأخفافها النّيبِء فقيل: هذا كذب. 


فأرسلوا آخرء فقالوا: ما وراءكك؟ فقال: عشب ثأد ماد.» مولى عهد. متداركك جعد, كأفخاذ نساء بنى سعد» تشبع منها النَّاب و هى 


و بعث رجل بنين له يرتادون فى خصب فقال أحدهم: رأيت ماء غللا يسيل سيلاء و خوصه يميل ميلاء يحسبها الرّائد ليلا. و قال 
النَانى: وجدت ديمه على ديمه فى عهاد غير قديمه» يشبع منها النَاب قبل العظيمه. الغلل: الماء يجرى فى أصول الشّجر. و قال 
بعضهم: إذا أحيى النّاس قيل: قد أكلأءت الأرض. و اجرنفشت العنز لأختهاء و لحس الكلب الوضر اجرنفاشهاء ازبئرارهاء و 
زفيانها فى أحد شقَيها لتنطح صاحبتهاء و إِنْما ذلكك من الأشر حين سمنت فأخضبت. و لحسس الكلب: يعنى أنه يجد و ضرا و 
يلحسه. و إذا كانوا مجدبين لم يتركوا للكلب شيئا. و قيل لرجل منهم: ما أخصب ما رأيت الباديه؟ قال: رأيت الكلب يمرٌ 
بالخصفه عليها الخلاصه فيشممها و يتركها. و قال أعرابى: و قد قيل له: ما تركت وراءكك؟ قال: خلّفت الضّأن تظالم معزاهاء يعنى 
أئها لنشاطها تنطح بعضها بعضا. 


و قال أبو زياد: بعث قوم رائدا لهم فلمما رجع إليهم قالوا له: ما وراءكك؟ قال: رأيت 


ص: م 


بقلا يشبع منها الجمل البروكك؛ و تشككت منه النساء و هم الرّجل بأخيه. قال أبو زياد: لم يطل العشب بعدء فإذا أقام البعير قائما لم 
2 ل منه. 


وششكك اناد لغدة لكا لقهاق لالبو ال كرو يست وقول ونه الرتكل بلعم ارهد أن نفو إلى نترلة بو لم 
يتّسع له» و يحتمل من التفسير وجها آخر, و هو أن الجمل إذا بركك شبع مما حوله من مبركه و لم يحتج إلى أكثر منه. و قوله: و 
هم الرّجل بأخيه: يجوز أن يكون مثل قوله شعرا: 


و أحيانا على بكر أخيناإذا ما لم نجد إلا أخانا 

و مثل قوله: يا بن هشام» أهلكث الناس اللبن» لأنّ الجدب يشغلهم عن طلب الطوائل؛ و فى الخصب يتفرّغون للضّغائن. و مثل قوله 
شعرا: 

ثعالب فى السّنين محصّصات و أسد حين يمتلئ الوطاب 

و مثل قوله: 

قوم إذا اخضرّت نعالهم يتناهقون تناهق الحمر 

اقلق تفكن اللشاءانا ارو اه القع عو توبور ذوااع الشتنا وزو هر اضر 


رواه عنه أبو بكر الهذلى قال: جاءه الحاجب فقال: إن بالباب رسلاء فقال: ائذن لهم فدخلوا و عمائمهم فى أوساطهم, و سيوفهم 
على عواتقهم, و كتبهم بأيمانهم» قال: 


فتقدّم رجل من سليم يقال له سيابه بن عاصم فقال الحتجاج له: من أين أقبلت؟ قال: أقبلت من الشّام. قال: هل كان وراءكك من 
غيث؟ قال: نعم أصابتنى ثلاث سحائب فيما بينى و بين أمير المؤمنين» قال: فانعتهنَ لى» قال: أصابتنى سحابه بجودان فوقع قطر 
صغار و قطر كبار فكأن الضّْ غار لحمه الكبار و وقع بسيط متداركك و هو السّح الذى سمعت به فؤاد سائح» و واد بارح» و أرض 
مقبله» و أرض مدبره أى أخذ السّديل فى كل وجه. و أصابتنا سحابه بسواءء, فلبدت الدّمات و أسالت الغراز» و أدحضت التلاع و 
صدعت عن الكماه أماكنها. و أصابتنى سحابه بالقريتين» فقاءت الأرض بعد الرَىٌ و امتلأت الآخاذ و أنعمت الأوديه و جنتكك 


فى مثل مجرٌ الضبع. 


ثم قال: ائذن فدخل رجل من بنى أسدء فقال: هل كان وراءكك من غيث؟ فقال: لاء كثرت الأعاصيرء و اغبرّت البلاد» و أكل ما 
أشرف من الجنبه. فاستيقنًا أنه عام سنه» فقال: 


كين البيخير أنت قال غير كف :يما كان 


ثم قال: اكذن فدخل رجل من أهل اليمامه فقال: هل كان وراءكك؟ قال: نعم سمعت 


ص: /اوم 


الرّواد تدعو إلى ريادته» و سمعت قائلا ‏ يقول: هلم أظعنكم إلى محله تطفأ فيها النِيران و تشكى منها النّساءء و تنافس فيها 
المعزى. قال الشُعبى فلم يدر الحتجاج ما يقول: فقال: 


إنما تحدث أهل الشّام فأفهمهم؛ قال: نعم أصلح الل المي اموب التانى فكان السدى و النقك و الل كاد توقا قا متعويها: فاننا 
تشكى النّساء فيحتمل وجها آخر من التّفسير سوى ما تقدم, و هو أن المرأه تظل ترتق بهمها و تمخض لبنهاء فتبيت و لها أنين من 
اللعن؟ ويكون التشكئ هخ الشكوى لمن الشكوه 


و حكى أبو عبد الله قال: قدم رجل من سفر كان فيه» فقالت له ابنته: كيف كنت فى سفركك؟ فقال: تقسّمتنى الأداوى و النَجمء 
قال: يعنى بالنّجم طلب الهدايه بالليل أن لا يضل. و الأداوى يريد أن ينظر كم فيها من الماء أ قليل أم كثير يشكو جزعه و اهتمامه 


له نظرتان فمرفوعهو أخرى تأمل ما فى السَّقاء 
قوله: مرفوعه أى ينظر إلى السماء يسأل ربّه الْنْجاه و أخرى إلى السّقَاء هل فيه ما يبلغه إلى الماء. 


و لقئ أعراتقى اخ أله عن المطر فقتال: أصاكنا أمطار: غزيره: و اشبتد نا ما امترعى من الأعرضى» و امفرعي ناما اشتك من 
الشماء أ استرخى :لنا خلن الشتماءء و اشعد الول الذى ندىء و هذا مثل قول العيتجاج شعرا: 


عرّز منها و هى ذات إسهال ضرب سوارى ديمه و تهطال 


و قال أعرابى و نظر إلى التّ.ماء فوجدها مخيله: هذا صيّب لا يؤمن معه الدّوافع أن تدرأ عليكم بسيولها فتحؤلوا بأخبيتكم؛ و لن 


تنجوا من الموتء و أنشدنى بعضهم للكميت فى المخيله شعرا: 


فإياكم و داهيه ناد أظلتكم بعارضها المخيل 


ص: ليان 


الباب الثامن و الثلاثون فى ذكر الوراد و من جرى مجراهم من الوفود 
اشاره 


قال: العريجاء أن ترد غدوه و تصدر عن الماء فيكون سائر يومها فى الكل و ليلتها و يومها من غدهاء ثم ترد ليلا ثم تصدر عن 
الماء» و يكون بقيه ليلتها فى الكل و يومها من الغد و ليلتها ثم يصبح الماء غدوه؛ فهذه العريجاء» و هى من باب صفات الرّفه. و 
فى الرّفه الظاهره و الضّاحيه و الآثبه و العريجاء و ظاهره الغب» و هى للغنم لا تكاد تكون للإبل» و الظاهر أن ترد كل يوم ضحوه 
و الآنئبه أن ترد كل ليله و ظاهره الغب أقصر من الغب قليلاء و قال: أقصى ظمأ الغنم فى الشّدتاء سدس و فى الضِّيف ترد كل 
يوم؛ و الإبل أقصى ظمأها ثلاثه أعشار فى غير الجزء و الجزء أن يكتفوا بالرّطب عن الماءء؛ و أقصى ظمأ الحمار الأهلى غبٌ فى 
المّتاء و الرّفه أن يرد كلما أراد و أقلّ ظمأ الابل الغبء و كلّ هذا حكاه ابن الأعرابى. 


قال: و دخل رؤبه على سليمان بن على فقال: ما بقى من باتكك؟ فقال: إِنَّى لأظمى فأورد فأقصب. قال: أقصب الرّجل: إذا أورد 
فلم يشرب إبله إِلّا شربا ضعيفا و قصبت هى. 


و دخل عليه مره أخرى. فقال: ما عندكك؟ فقال: يمتد فلا يشتدء فإذا أكرهته يرتدء فقال: 
إِنّى لأجد ذلك. 


و حكى غير واحد من الرّواه أنه لما وردت وفود العرب على رسول الله صلى الله عليه و سلم قام طهفه بن أبى زهير» فقال: 
انون كن ينا ردول لدان وو تساف اكوا ن الس » ترق :ا افيس اهكرت | قير هق لكينان اشير و فيه ريرق 
نستخيل الرّهام؛ و نستجيل الجهام؛ من أرض غائله التَطأء غليظه الموطأ قد نشف الدّهنء و يبس الجعتن» و سقط الأملوج, و ماد 
العسلوج و هلكك الهدىء و مات الودىء برئنا يا رسول الله من الوثن و العنن» و ما يحدث الزّمن لنا دعوه السّ.لام» و شريعه 
الإسلام ما طما البحرء و قام تعار» و لنا نعم همل إغفال» ما تبض ببلال و وقير كثير الرّسلء قليل الرّسل» أصابتها سنه حمراء موزله 
ليس 


ص: لمارا 


لها علل و لا نهل» فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «اللّهِمْ بارك لها فى محضها و مخضها(١)‏ و مذقهاء و ابعث راعيها فى 
الدّثر يبالغ الثمر» و باركك له فى المال و الولد من أقام الصّلاه كان مسلماء و من آتى الزكاه كان محسناء و من شهد أن لا إله إلا 
الله كان مخلصا لكمء يا بنى نهد ودائع الشّرك و وضائع الملكء لا تلطط فى الزكاه و لا تلحد فى الحياه» و لا تثاقل فى الصلاه». 


و كتب معهم كتابا إلى بنى نهد: «بسم الله الرحمن الرّحيم» من محمد رسول الله إلى بنى نهد بن زيد: السّ.لام على من آمن بالله 
و رسوله لكم يا بنى نهد فى الوظيفه الفريضه. و لكم القارض و الفريش و ذو العنان الرّكوب و الفلو الصُبيسء لا يمنع سرحكم 
ولا يعضد طلحكم. و لا يحبس درّكم ما لم تضمروا الآماق» و تأكلوا الرّباق» من أقرٌ بما فى هذا الكتاب فله من رسول الله الوفاء 
و العهد و الذَّمه و من أبى فعليه الرّبوه. 


تفسيره قوله: نستحلب الصبير: يريد الغيم الأبيض المتراكم أى نتطلب منه الغيث و نستخلب الخبير: أى نحصده و الخلب القطع و 
منه المخلب و الخبير: النّبات» و منه المخابره فى الزّراعه» و معنى نستخيل الرٌهام: أ الأمظار و الواحجده» التهمة و تستغخيل من 
قولكك سحابه مخيله و خيلت و تخيلت و معنى: نستجيل الجهام(1) أى نجده جائلا فى الأفق» و الجهام الت حاب الذى قد أراق 
عار 


قال الهذلى: ثلاثا فلما استجيل الجهام و استجمع الطفل منه رشوحا. و يروى نستحيل بالحاء» و يكون من استحلت الشخص: إذا 
نظرت إليه هل يتحرك. و قوله: من أرض غائله الَنَطا يريد من أرض مغنيه البعد» أى من ركبها أهلكته. يقال: غالته غول و النّطاء 
البعد قالء و بلده يناطها نطى. و قوله: نشف المدهن أى انتشف القارات ما تقع فيها من ماء المطرء و قوله و يبس الجعثن يعنى 


و يقال: جعثنه أيضا و جمعها جعاث. و قوله: و سقط الأملوجء الأملوج ورق لبعض الأشجار مفتول كالعبل. و قوله: و ماد العسلوج 
أى مالت الأغصان و انبثت. و يقال: عسلوج و عسلج قال: أنبت اليف عساليج الخضر. 


و قوله: هلكك الهدى يراد به الإبل و أصله فيما يهدى من القرابين» و فى القرآن: عَتَّى بَتلعٌ الْهَدْىُ مَحِلّهُ [آسوره البقرهء الآآيه: 198] 
والهدى. 


-١‏ فى مجمع الأنوار المحض بحاء مهمله و ضاد معجمه: اللّبن الخالص بلا ماء و هو بمعجمتين ما مخض من اللبن و أخذ زبده- 
اللحين التعماقق كان الله له 

-١‏ كذا فى الأصل و قال فى مجمع بحار الأنوار فى خيل: بالخاء المعجمه و نستخيل الجهام هو نستفعل من خلت إذا ظننت أى 
نظنه خليقا بالمطرء و أخلت المّد حابه و اخبلتها و منه حديث إذا رأى فى السماء اختيالا تغير لونه. الاختيال أن يخال بنوءه المطر 
7 الحسن النعمانى المصحح كان الله له. 


ص: 06 
وقوله: و ملت الودى يراد به فسيل التخل. 


جبل يريد الأبد. 


و قوله: نعم إغفال أى لا ألبان لها. و الغفل الذى لا سمه له. 
و قوله: ما تنبض ببلال: أى لا تنطف ضروعها بما يبتل. 


وقوله: و وقير كثير الررٌآسل فالّآسل االبقفق إتسا وصف الس نه بالحمره للجدب الشامل لذلك. قال: إذا احمدٌ آفاق الس ماء من 
الشري.: 


و يقال: جوع أغبر و موت أحمر. و قوله: موزله من الأزل و هو الضّ يق. و يقال: أزل أى صار فى أزل؛ كما تقول أسهل و أحزن. 
والدّثر: المال الكثير. 


و قوله: ودائع الشّرك و وضائع الملكك. الوديع: العهد. يقال: توادع الجيش إذا عاهد كل واحد منهما صاحبه أن لا يرى له إلا ما 
يراه لنفسه» فكان بينهما تشارك و لا- عرو بينهما و لا شر. و يقال: أعطيته وديعا أى عهدا. و الوضائع جمع الوضيعه: و هى ما 
وضع على المسلمين فى أموالهم و أملا-كهم. و المعنى: أنهم يساوون المسلمين فيما يلزمون لا زياده عليهم و لا عتب» متى لم 
يلطوا الحقّ أو لم يلحدوا فى حياتهم عن واجبء و لم يتثاقلوا فيما اشترع من فرائض الدّين. و الإلطاط: المنع و يقال: لط و ألط 
بمعنى. و الإلحاد: العدول. 


وقوله: لكم فى الوظيفه الفريضه. فالفريضه الهرمه. و كذلك الفارض و المعنى: لا يعد عليكم فى الصٌدقه مثله. 
و كذلكك العارض: هى الكبير و ذات الآفه» من كلامهم: بنو فلان أكالون للعوارض. 


والفورق نمع الغيل 1 الق وفكت عدا ف كالتلنارمن الثلس و الد كرب الذلولى القرقة اليس *القس» و هذا كنا 
روى: «عفونا لكم عن صدقه الخيل». 


و قوله لا يمنع سرحكم: يريد ما تسرحونه فى مراعيكم لا تمنعون منها و لا تزاحمون فيها. ولا يعضد أى لا يقطع. 


و قوله: يمنع درّكم هو على حذف المضاف أى ذوات الدّراى لا يمنع من الرّعى» و يحشر أى إلى المصدق. 


-١‏ فى المجمع الفلو بفتح فاء و ضم لام فمشدّده و روى بسكون لام و فتح فاء. 


ص: اام 
و الأماق(١)‏ العته و الغل» يقال فى فلان ماقه. 
و قوله: و تأكلوا التّباق: يعنى العهود التى صارت كالأرباق فى الأعناق. 


و قوله صلى الله عليه و سلم: «من أبى فعليه الرّبوه) أى: الزّياده يريد أنْ الخارج من الطاعه يتضاعف عليه ما يلزمه» و هذا كما 
روى عنه صلى الله عليه و سلم و قد قيل له: إِنّ فلانا قد منع الصّدقهء فقال: هى عليه و مثلها. 


حديث قيله: روت قيله: قالت وردت على رسول الله صلى الله عليه و سلم فصليت معه الغداه حتّى إذا طلعت الشَّ.مس دنوت و 
كنت إذا رأيت رجلا ذا رواء» وذا قشر طمح بصرى إليه» فجاء رجل فقال: السّلام عليكك يا رسول اللّهء فقال رسول الله صلى الله 
عليه و سلم: «و عليكك السّ.لام»» و هو قاعد القرفصاءء و عليه أسمال مليتين» و معه عسيب نخل مقشو غير خوصتين من أعلاه 
قالت: 


فتقدّم صاحبى فبايعه على الإسلام ثم قال لهذ ها وسول الله اكتب لى بالذّهناء» فقال: «يا غلام اكتب له) قالت: فشخص بى و 
كانت وطنى و دارىء فقلت: يا رسول الله الدّهناء مقيد الجملء و مرعى الغنم» و هذه نساء بنى تميم وراء ذلكك فقال: «صدقت 
المسكينه المسلم أخو المسلم بينهما الماء و الشّجرء و يتعاونان على الفتان». و قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «أ يلام ابن 


هذه أن يفصل الخطه و ينتصر من وراء الحجره». يقال شخص بفلان: إذا أتى ما يقلقله و بحدّه. 
و الفتان جمع فاتن و هم الشياطين يفتنون و يفتح فاؤه فيقال: فتَانء على المبالغه. 
و الزواء#المتظروو الققره اللانى وو القزقهناء» جليه البسب + زالسيت حريل القذا بي النقهي البققوو. 


و ممما روى من أخبار الوفود أن معاويه بن ثور وفد على رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو ابن مائه سنه و معه ابنه بشرء فقال 
معاويه للنبى صلى الله عليه و سلم: إنى أتبزك بمشّك و قد كبرت و ابنى هذا بربى فامسح وجهه. فمسح صلى الله عليه و سلم 
وجه بشرء و أعطاه أعنزا عفراء و برك عليهم, قالوا: و كانت السّنه ربما أصابت بنى البكاء و لا يصيبهم فقال محمد بن بشر شعرا: 


و أبى الذى مسح النبى برأسه و دعا له بالخير و البركات 
أعطاه أحمد إذ أتاه أعنزاعفرا نواحل لسن باللجبات 
يغلأن.رفد الح كل عشيهو يعود ذاكك المل + بالغدوات 


بوركن من منح و بوركك مانحاو عليه منّى ما حييت صلاتى 


1ع الأماق التحميةى الأنقه و قيل الجرأه- مجمع. 


ص: "7/7 

و هذا باب له جوانبء و ورّاد العرب مختلفه الطرق» فمنهم من قال: 
والقك وردك الحا لوق حما مهلوق القريقة نيت للمد فك 
فصدرت عنه طاميا و تركته يهتزٌ علفته كأن لم يقشف 
وقال آخر: 

وماء قد وردت أميم طام على أرجائه زجل القطاط 

فبتٌ أنهته الشرحان عنه كلانا وارد حدّان ساط 

و قال لبيد: 

فوردنا قبل فراط القطاإِن من وردى تغليس النهل 

طامى العرمض لا عهد له بأنيس بعد حول قد كمل 
فهرقنا لهما فى داثرلضواحيه نشيش بالبلل 

و قال العتجاج: 

وردته قبل الذَّبِابٍ العسال و قبل إرسال قطا فإرسال 
بالقوم عبدا و المطى الكلال 

وأكال ا0ز ف القية: 

فأوردها من آخر اللّيل مشربابلالق خضرا ماؤهنّ قليص 


يعنى: عيرا و أتناء فرما قصدوا الحج بركوب الفلوات التى لم تسلككء و المياه التى لم تورد ابعادا فى الغزوء و اقتحاما على 
المهالك. و ربما ذكروا التو حش و مجاوره الوحوش لذلكك قال الشنفرى: 


طريد خبايات تياسرن لحمه عقيرته لا بأيما حن أوّل 


بجناياته فى القبائل حتى أسلمه ذووه و تبرءوا من موالاته. 


وقال: 
و يشرب أسارى القط الكدر بعد ماسرت قربا أحياؤها يتصلصل 


و ربما قصدوا الافتخار فيه بورود أبواب الملوك و منافره الخصوم بها و السّدعى فى تحمل الدّيات و إصلاح ما بين العشائر. و 
جعل المياه فراطه لهم لسبقهم كل الإغراء إليها يدل على هذا قوله: 


ولا يردن الماء إِلَا عشيهإذا صدر الورّاد عن كل منهل 


ص: إزشخرا 


و ذكر بعضهم هذا فقال: خير الورد ما كان أوَّل النهار و شره ورد العشى حتى أنهم يتعايرون به» و ذكر البيت و خالفه آخر فقال: 


خير الورد ما وافق الحاجه ثم أنشد: 


أوردها مهجرا يساريسار لا يروى يدا العشار 


قال أبو عبد اللّه: و الذى بسط له النبى صلى الله عليه و سلم رداءه أشج عبد القيس و اسمه عائذ بن عمروء و قال له: «فيكك 
خصلتان يحبهما اللّه: الحلم و الإناءه» قال: هما في أو شى ء جبلنى اللّه عليه» فقال: «جبلك الله عليه» فقال: الحمد للّه الذى جبلنى 


و حكى هشام عن أبيه أنه أخبره رجل من رحبه حمير قال: كنت فى جمه فبينا نسير فى بعض مفاوز اليمن فأضلّلهم بعارض 
عرض و قد سرت ثلاثا لا أرى أنيسا إذ دفعت إلى شجر و ظل و ماء معين. و قد ظمئت و أكللت فإذا أنا بشيخ له غديرتان 
بيضاوان كأنّهما ينطفان بالدّهان, و عليه حله كأنّها فارقت من يومها الصَبيانء و بين يديه بغلان حضرميّتان كأن لم تنالا بوطءء و 
هو قائم يصلَى بقراب ما بين شجرات عمء فدنوت و سلّمتء و إِنّ رأسه ليحاذى قمه رأسى و إِنّى لعلى نجيب ساف عليكك. ثم 


أنخت و شربت من الماء و سقيت بعيرى و جلست وراءهماء فلما أحس بجلوسى ركع و سجد ثم ردّ على سلامى. 
ثم قال: من أين وضح الرّاكب؟ فقلت: من رمع فقال: ما بالكك على غير سمت؟ 


فقلت: ما زلت على لقم بهجم أؤم أطراف قوادم الفجر الأشملء و منكب الأريب الأيمن حتّى هبطت بالأمس غوطا ملطاطاء حين 
طفل الأصيل فبتٌ حيث طخطخ اليل بصرىء فلما تهور اللِيل شبه لى ثائبه رعاء فثاء ذلكك عنى بعض ما كان يشيزنى» ثم ثبت 


فحله أن قد استثبت فقمت إلى بعيرى فغيرت عليه. 


ثم ركبت أؤم الأصوات و كأننى فى أكساء أهلهاء و ما يزداد إِلَا بعدا فتفرّع عنّى سربال اليل بين نعاف متواصيه» فزلت أخبطها 
سحابه يومى متوسّ ما تاره و متعش ها أخرى» حتى رفع لى هذا السواد. حين نجهت من نقبء ذلكك القف فرمته حتى أضافنى 
إليكك هذا الوح فقال: حسبكك بواقيه الموقى جنه- و لو كنت ذا خبر تكنه. خطر ما هجمت عليه ما رأيت للنُوم سميراء فقابل 
الّعمه بالسّ.لام بشكرهاء فقال: يا بن أخى السّ.ماء غطاء؛ و الأرض وطاء. و أما موطن وراء هذا الصراء فقد أخذتنى منه وحشه؛ و 
قلت: يا عمى هل أنت بمخبرى عمًّا رأيت من عجائب الدّهر فى مده أيامكك؟ فقال: نعم أ رأيت النّعاف المتقابلات» و الغيطان 
المتواصيات اللواتى جرعتهن سائر اليوم؟ قلت: نعم. قال: هل أحسست هنالكك رسما واضحاء و إثرا ماضحا؟ قلت: لا. قال: و الله 
يا بن أخى لقد عهدت بتلكك البيضه الفيحاء مجادل كالشناخيب» مشرفات المحاريب» يرى الدّاكب شعافها من منزله ثلاث» 


ص: عرم 


محفوفه بالجحافل الململمه و الكتائب المسوّمه. ينم على أبوابها الأحبوشء و تهز الآل ينم الأسد على الأشبال؛ و تحوص لربّها 
الآمال» فى الأموال» فتأذى ثات.ء و ماذ و ثات الأسد الضّ رغام, الأبلج القمقام؛ الملكك الهمام؛ يخضع لبيته الأذقان» و تذعر لهيبته 
الجنان» عطاؤه غمر و أخذه قهر. و سلامه إنعام و محاله اصطلام؛ عمل بذلكك سبعين خريفاء و أعين الحوادث عنه مغضيه؛ ثم 
شصاءه إليه يوم من الدّهرء كدر المعاش, و بدّد شمل الريّاش» ثم اقتعد مطيّ تلك التّعمهء ذو هلاهله تقمع الأضداد؛ و غمر 
الأنداد» و أنشأ المصانع؛ و بت الصّنائع» فغير بذلكك أربعين حجه و سبعاء لا تروعه حادثه و لا يعتن له عاتنه. و لا تعرض له هاتنه. 


ثم كشّرت له عن أنيابها أم اللميم» فرمته بأقصد سهامهاء و رهقتهم بأفظع أيامها فحطتهم عن وثابه. دون حجابه. و مصارع أبوابه 
الآثار بائده- و العرّه هامده- وفى ذلك يقول شاعر من غابرهم: 


خلق النّاس سوقه و عبيداو خلقنا الملوك و الأربابا 

كان ذو ثات الهمام ربيعايحسب النّاس سيبه أحسابا 

وظى + الآرضى بالجتود اقعدازاو اقضارا حتى أذل الضغانا 

حوله الضَهب و الجعاد يخالون لدى بابه الآيوث الغضابا 

و.تغض الغيوث من دونه الأملاكق مائدا و تحرو الإقارا 

فرمانى الزّمان منه بيوم غادر المعمر الخصيب يباب 

فكأنّ الجموع و العدد الدّهم و ذاك النّعيم كان ترابا 

ثم قال لى: عليكك تلكك اليه فأسند فيهاء فإذا فرعتها فمثلت لكك الخورمات- على المازمء فتنكبها ذات اليمين» فهناك الطريق 
ثم غاب عنى فلم أره بعد. 

[فصل فى] تفسير الألفاظ الغريبه 


الماء المعين: الظاهر و ينتعان: يقطران. و يقال: (وضح الرّاكب): و أوضح أى طلع؛ و اللّهجم: البين» و اللّقم: الطريق» و الأريب: 
ريح تهب متنكبه بين الصّ با و الجنوب, فإذا هت من تحت مطلع سهيل فهى الجنوب الخالصه. و قوله: (قوادم الفجر): يعنى 
جناحه. و الغوط الملطاط: ما اعترض من الأرض فى الغائط و حجب ما وراءه» و طفل الأصيل: أى أقبلت فى الظلمه. و طخطخ 
اليل يضر : آى سفرك الظلينه عيتع » قهري اليل : أدينة :و الثاته لاسر قناء سكي شرق + عقلفتي .و الاكساءة الناخير الو ابحد 


ص: هاور 


كسوءء و المتواصيه: المتواصله. نجهت: بدوت التّقب: الطريق الضّيق» الضُوح: منعطف الوادىء الأثر الماصح: الدّارسء البيضه 
الفيحاء: اوضر الملساءع» الشداخيت: أغتالق الجبال» الواحد شنخوب. المحاريب: الغرف بلغه حمير و غيرهم» ذوثات: قيل من 
أقيال حمير دون الملكك المتوّج. قوله: و سلامه إنعام» يريد أنه يسالم منعما لا مضطراء و المحال: الكيد و العقوبه» يقال: شصا 
بصره: أى شخصء و شصا برجله: دفعه. و الرّياش: الهيئه و ثروه لا يعتن: لا يعترض. الهائثه: الدّاهيه و كذلكك: أم اللميهء الوثابه: 
الشرير بلغه حميرء الصّم: الشّديد الثابت. 

قال الأصمعى: كانت حمير تسمّى الملكك إذا لم يغز (موثبان) قال: و كانت ملوك حمير قد رتّبوا المملكه أن يختار الملكك 
ثمانيه من أبناء الملوككء يسمّيهم المثامنه يخدمونه فإذا مات الملكك انتخب أهل المملكه من المثامنه رجلا إن لم يكن له ابن أو 


ابن أخ» ثم أخذ من الأقيال رجل يجعلونه بدل ذلكك من المثامنه لتمام الثمانيه و أخذ من أهل البيت رجل فجعل قيلا. و الأقيال: 
ثمانون رجلاء و أهل البيت أكثر من أن يحصواء (و الخورمات): ثنايا الجبال» و (المآزم) المضائق. 


ص: 7/8 

الباب التاسع و الثلاثون فى الشير» و النعاسء و الميح, و الاستقاء و ورود المياه 
قال لبيد شعرا: 

و مجود من صبابات الكدى عاطف التّمرقَ صدق المبتذل 

قال: هجدنا فقد طال الشرى و قدرنا إن عنا العيقن غفل 

قل ما عرس حتى هجته بالتباشير من الصّبح الأول 

الع ا لجاطد تن رز يوجر العا 

يتمارى فى الذى قلت له و لقد يسمع قولى حين هل 


(المجود): أصله الذى قد مطر جودا و جعله عاطف النُمرق لانثنانه فى النُعاس و تمايل» و معنى صدق المبتذل: إذا ابتذل نفسه 
للعمل كان صلباء و معنى (هجدنا): نومنا يريد أنّ السّدرير قد امتد و اتصل و أنّهم مالكون لورود المقصد إن سلموا من آفات 
العيشء و جعله لامسا لحلسه كاليهودى فى صلاته لزوال تماسكه. و غلبه التوابد قوله: (يتمارى) يبين به زوال تحصيله فهو شاكك 
فيما يدركه بسمعه و إن كان مميز الماء يخاطب به أبا حيه التُميرى: 


و أغيد من طول الشرى برحت به أفانين مضاء على الأسٌ مرجم 

سريت به حتّى إذا ما تمرّقت توالى الدّجى عن واضح اللون معلم 

أنخنا فلمًا أفرغت فى لسانه و عينيه كأس السّحر قلت له قم 

يود بوسطى الخمس منه لو أننارحلنا و قلنا فى المناخ له نم 

حظاء الكره مغلوبا كأنّ لسانه بمارد من رجع لسان مرسم 

ذكر ابن الأعرابى أن عقيل بن علقه خرج فى سفر و معه ابنه عملس و ابنته الحرباء فقال شعرا: 


قضت و طرا من دير أروى و ربماعلى عجل ناطحته بالجماجم 


ص : /ا/7 

فقال لابنه: أجزء فقال: 

فأصبحن بالموماه يحملن فينهتشاوى من الإدلاج ميل العمائم 
ثم قال لابنته أجيزى فقالت شعرا: 

كأنَ الكرى يسقيهم صرخد يهعقارا تممّت فى الطلى و المعاصم 

فقال: و الله ما وصفتها حتى شربتها و ضربه ابنه بسهم فاختل ساقه و قال شعرا: 
إن بنى رملونى بالدّم من يلق أبطال الرّجال يكلم 

وما يكن من صعر يقوم شنشنه أعرفها من أخزم 

قال ذو الدمه: 

وليل كجلباب العروس اذّرعته بأربعه و الشّخص فى العين واحد 

أجم غدافى و أبيض صارم و أعسر مهرى و أشعث ماجد 

أخو ثقه جاب الفلاه بنفسه على الهول حتى لوّحته المطارد 

و أشعث مثل اليف قد لاح جسمه و حيف المهارى و المهوم الأباعد 

مسقا الكري كاسن التعاين دو أمنه لتنا الكر هن اخر اللا ناخد 

أقمت له صدر المطيّ و ما درى أ جائره أعناقها أم قواصد؟ 

ترى الْنَاشئ الغرّيد يضحى كأنّه على الرّجل مما منه السّير عاصد 


قولف (كجلنات العروش )ءاقى"الشيهات الطزيقة لأن الثل لاشية جليات الفروس اللااقى شكؤعه و النتاعة يو قله فرح وتفامةو 


مثله قول الآخر شعرا: 
إذا ما اليا طلعت فى سنائهاطلاع العروس فى ثياب جلاء 


تنفّست من علمى بما البين صانع و إِنَّ ردائى ليس لى برداء 


و إنما ذكر الثَرا لطلوعها فى أطول ما يكونء و حينئذ تطلع فى وقت غروب الشّ.مس و ذلكك فى أُوَّل الشَّدتاءه فإذا طلعت طلعت 
ف عفمرة الأفق نتيا تلك الخالة شاتت الفروين :ف نط ترات سدوقيا قرلهة (تسيكك )1 أى حلقة أن لساك مد عن 
هيتته؛ و أن الإنسان لا يكتفى من الكسوه بما كان يكتفى به قبل ذلكك لتحركك البردء و أن الأحياء تتفرّق فيطلبون المحاضر و 
يهجرون البوادى و لابن أم صاحب: 


وفتيه أَرّقتهم من مهجع و النُوم أحلى عندهم من العسل 


لا يطعمون الَنُوم إلا قللاحسوا كحسو الطير من ماء الوسل 


ص: 7/8 

قلت لهم: أصبحتم فارتحلواو الآيل ملق حلسه دانى الظلل 
فنهضوا مائله أعناقهم كأنهم من الكلال و الثمل 

شرب تساقوا قرقفا حمصيهكرّت عليهم عللا بعد نهل 

وأنشد أحمك يي عن : 

إنى إذا ما اللّيل كان ليلين و لجلج الحادى لسانين اثنين 

لم تلفنى الثَالث بعد العدلين ساد الرّقئين منهم ذو البردين 
الرّقئينَ: المتكابسء و قد يعد من هذا الباب قوله: 

إنى إذا ما القوم كانوا أنجيهو اضطرب القوم اضطراب الأرشيه 
و شد فوق بعضهم بالأرديههناكك أوصينى و لا توصى بيه 
وقال آخر: 

يقول و قد مالت به نشوه الكرى نعاسا و من يعلق سرى اليل يكسل 
أنخ نعط أنضاء التّعاس دواؤهاقليلا ورقه عن قلائص ذبل 
فقت له كت الاناخة يعن مادا اللبل غرياة الطريقة مج 
و قال العجاج و ذكر ماء: 

كأنْ أرياش الحمام انسل عليه ورقان القران النتصل 

فويق طامى مائه المجلل جفاله الأجن كحمر الجمل 


يريد بالنّسل: السّاقطه. و القران: نبل صيغت صيغه واحده و جعلها ورقا لأنّها إذا عرضت على النّار تسود فتصير ورقاء و التصل: 
الى فك :تصدلة: أى حرتدت من مؤاضههاء و العلا الفط بالعرسكن وهو الطلتعلتة قو لهه حفالة« سبالمل وتجفاله كل 
شى ء ما أخذ منه. و قلع من أعلاه؛ يريد أن الماء قد يبس مثل العبايه مما لا يورده؛ فعلاه مثل الحمر: و هو بقيه الأليه إذا أذيبت. 
و الجمل: الذين يذيبون الشّحم يقال: جملت الشّحم و أجملته» و الجميل الودكك المذاب و مثل هذا قوله: 


يتجفّل عن جمانه دلو الدّالى عانه غشراء من آجن طال 
الفشراءالبيقاء إلى الدمية و الاتخن: المتطرى الطالك التاق عله ظلاؤدو هوتها بسكاو انعد فى الاسسفاد: 


قد علمت إن لم أجد معينالأخلطنٌ بالخلوق طينا 


ص: 71/94 

يعنى امرأته» أى استعملها فى الاستسقاء إن لم أجد غيرها. و قال آخر يخاطب الدّلو: 
تملئى ثم هلمّى حىّ إلى سواد نازع مكبٌّ 

يقول: ارتفعى إلى شخص المستقى و هو سواده و النّازع بالدّلو: هو المكبّ و قال آخر: 
نووري أو لقنيدة الشخل أو لأروعيق أصلؤالا اشعيل 

أى لا أقدر على الاشتمال من إعيائى و ضعفى. و قال الآخر: 

إن سرك الرىٌ أخا تميم فاجعل بعبدين ذوى وزيم 

بفارسى و أخى الرّوم 


الوزيم: القوّه و رجل متوزم: أى شديد الوطءء أى اجعل السّاقين من جنسين مختلفين, لأنهما إذا كانا كذلك لم يفهم أحدهما 
كلام الآخر و كان أحتٌ للعمل لقله الإنس بينهما. و أنشد فى معناه: 


و ساقيان سبط و جعدو فارطان فارسن و بعد 

و أراد و عاد فجعل الفعل بدله. و قال: و أنشده الأصمعى: 

إذا بلغت قعرها فانشقّى و اغترفى من تربها الأدق 

تشقن + انقيحن :واج ماافنها: واتقال: تل دعا ليها كاندافال#انشنى و حي أن "كوة حطكك اللراة و قال واد كايا 
فوردت عذبا نقاخا سمهجافأعجلت شفتها أن تنفجا 


نقاخ عذب و سمهج: مثله يعنى أن الإبل جاءت عطاشاء فلم ينتظروا بها أن يبلوا الدّلاء فألقوها كما هى يابسه. قوله وردت: قد 


تكلم الاس فيه من قوله تعالن: ولا ورةماء دكن إسووه التضنطنالآنه: © ] اده ومن قله تعالى: وَ إِنْ مِنْكم إِلَا وارِدّها 


[سوره مريم» الآبه: ا/ا]. 


فمنهم من يقول: إِنّ الورود يقتضى الاختلاط بالمورود و مشافهته و الدّخول فيه بدلاله قوله تعالى: ثُمَ نُنَبَى الَذِينَ انقَوَا [سوره 
مريم, الآيه: “/ا] فكيف ينتجيهم منها و هم لم يأتبسوا بهاء فعلى قولهم يجب أن يكون قد حتم على نفسه إيراد الخلق جميعا النَان 
ثم ينجى منها المتّقين و يذر فيها الظالمين. و الحكمه فى ذلكك أن يشاهد المؤمنون موضع الكفار. فتكثر لديهم مواقع النّعم و 
يزدادوا اعتدادا و فرحا بما منحهم اللّه تعالى, قالوا: 


ص: ا 


و تصير النّار عليهم بردا و سلاما كما كانت على إبراهيم عليه السّلام فى الدّنيا و إن كانت على الكفار عقوبه و عذاباء و استدلُوا 
على ما قالوا بقوله تعالى: وَنَذَّرُ الظَالِمِينَ [سوره مريم. الآيه: 7/] فإنه لم يقل و يدخل الظالمين. 


و قال بعضهم: إن هذا يعنى به الكفّار خاصه. و احتجوا بقراءه بعضهم: و إِنْ ِنَع إَِاواردها [سوره مريم» الآه: ١/ا]‏ | فسوقا على 
قوله تعالى: ارق وق كل د ِعَهِ [سوره مريمء الآيه: 4*] الآيه. و يكون على هذا التأويل وفى هذا المذهب قوله عالى 4 
0 الَقَو [سوره مريم» لالد ا 
يردون عرصه القيامه ثم يفترقون فرقا على ما بتِن الله تعالى فى غير هذا الموضع. 

و قال أهل النظر و كثير من المفسّرين منهم الحسن و ابن مسعود و قتاده: ليس الورود من الدّخول فى شىء. أ لا ترى أن الأصل 
فى ذلك قصد المشارع و المناهل و قصدها ليس بالخوض فيها يدل على ذلكك قوله تعالى: وَ لَمَا وَرَدَ ماءَ مَدْينَ [سوره 
القصصء الآيه: *1] فالورود البلوغ إلى الماء ثم توسّع فيه فاستعمل فى بلوغ كل مقصد يقولون: وردنا بلد كذا و كذا. 


وقال الخليل: الورد. يوم وقت الورود ب بين الظماءين» يقولون: وردت الطير الماء وردا و وردته أورادا وقال تعالى: و 
الْمَجْرِمِينَ إلى جَهَنّمَ وزداً [سوره مريم, الآديه: 8] و قالوا: أرنبه وارده و هى المقبله على البله و قال تعالى: قَأَرْسِلُوا واردَهُمْ 
[سوره يوسفء الآيه: ]١9‏ يراد طالب الماء منهم و بالغه. و قال زهير: 


فلمًا وردن الماء زرقا جمامه و ضعن عصى الحاضر المتخيم 


وهذا أصدق تمدع ١‏ الررية لمن احور و الحيية القاطه فيان المي وإ ميرو مزل جيم بنع لد يناو امن 
للحتم المقضىء و الوعد من اللّه الزكى, فإِنّهم مبعدون عن النَار قال اللّه تعالى: إن الَّذِينَ مقت لَهُْ منا الْحشدنى أولئك عَنْها 
مُتِعَدُونَ نواد الأتيتاية الام ١‏ و نرجع إلى إتمام الباب لأنْ هذا عارض عرض. و قال عجيز السَلولى: 


و لى مائح لم يورد الماء قبله معلى و أشطان الطوى كثير 
(المائح): الذى يصير فى البثر فيملا الدّلو من الماء إذا قل الماء. قال: 


يا أيّها المائح دلوى دونكاإنى رأيت النّاس يحمدونكا 


58١ ص:‎ 

و استعاره العجز لمن كان يمنحه عند السَلطان و يستخرج له ما عنده و يعينه. 

و المعلى الذى رشاؤه فوق الأرشيه. و يقال: هو الذى إذا زاغ الرّشاء عن البكره علاه فأعاده إليه. و أنشد الأصمعيّ شعرا: 
ما ليله الفقير إِلَا شيطان مجنونه تودى بروح الإنسان 

يدعى بها القوم دعاء الصَمان و هنا من الأنفس غير عصيان 


الفقير: بثر قليله الماء ورودها و جعلها شيطانا لما يلقون فيها من التتعبء المعنى أنهم فتروا و ضعفوا فكأنهم صم من التّعاسء و إِنّما 
وصف قوم وردوا و سقوا و هنا من الأنفس: أى ضعفا من الأنفس لا عصيانا للرّاعى. و مثله لذى الرّمه: 


كأنى أنادى مائحا فوق رحلهاو فى غرفه و الدّلو ناء قليبها 
و قال الرّاعى: 

حتّى وردن تم خمس بائص جدرا تعاوره الرٌياح وبيلا 
سدما إذا التمس الدّلاء نطافه صادفن مشرقه المثاب دحولا 


البائلص: السّابق» و البوص: الفوت و الشدبق أى أتم خمس و بعده. و الجدر: البثر الجديده الموضع من الكلأء و الوبيل: الثّقيل غير 
المرى 75 سدم: مندقنه» و النطاف: المياه. 


و المثاب: هاهنا الموضع الذى يثوب منه الماء» يقال: هذه بثر لها ثائبء و المثاب فى غير هذا الموضع قد يكون مقام السَاقى» و 


الدحول؛ شن لها رجاف و اكد الأممحه: 

أعددت للورد إذا الورد خفزعريا حرورا وجلا لا خزخز 

وما دحا لا ينثنى إذا احتجزفى كل عضو جرذان و خزز 

شه عضل المائح و لحمه المتفرّق فى أعضائه بالجرذان. و الخزز: هو ذكر اليرابيع هنا و فى مثله قال أبو النجم شعرا: 
فى لحمه بالقرب كالتزيل ينماز عنه دخل عن دخل 


أى تنفرج أعضاؤه من ثقل الدّلو و ينماز: يصير كل قطعه لحم منه على حده إذا تمطى من ثقل الدّلو: يريد أن لحمه صار كتلا. 


ص: زذنن 


الباب الأربعون فى أسواق العرب 
اشاره 


قال أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأنزدى» فى إسناد ذكره أن أسواق العرب الكبيره كانت فى الجاهلبه فلاث عشره(1) 


هوقا 


فأوّلها قياما: سوق دومه الجندل: و هى على ثلاث عشره مرحله من المدينه» و على عشر مراحل من الكوفه. و على عشر مراحل 
من دمشق» حصنها ممرد و بها التقى الحكمان؛ ثم صحار- ثم دبا- ثم الشّحر- ثم رابيه حضرموت- ثم ذو المجاز- ثم نطاه 
خيبراء ثم المشقر- ثم حجر باليمامه- ثم منى» ثم عكاظ- ثم عدن- ثم صنعا. 


و كانت هذه الأسواق منها ما يقوم فى الأشهر الحرم و لا يقوم فى غيرهاء و منها ما لا يقوم فى الأشهر الحرم, و يقوم فى غيرها. 
لكنه لا يصل أحد إليها إلا بخفير و لا يرجع إلا بخفير. 


دومه الجندل 


قال أبو المنذر: كان أوّل هذه الأسواق قياما دومه الجندل: يوافيها العرب من كل أوبء و قيامها أَوَل يوم من شهر ربيع الأول إلى 
التصف منهء ثم ترق ولا تزال قائمه على رقتها إلى آخر الشهر- ثم يفترقون منها إلى مثلها من قابل. قال: و كانت كلب و جديله 
طى ء جيرانهاء و كان ملكها بين اكيدر العبادى من السكون و بين قنافه الكلبى» و كان غلبه الملكين عليها أن يتحاجبا فأيّهما 
غلب صاحبه بما يلقى عليه تركه؛ و الوق يفعل بها ما شاء و لم يبع فيها أحد من الشَّام و لا أهل العراق إلا بإذنه» و لم يشتر فيها 
ولم يبع حتى يبيع الملكك كل 


أحو قال أبقيا فى كن المدقرة إن أسراق العرى كانقاق الجاعله اكد مجلدى كانك بالظيرات وعكاط بين تتجدى الطلاف 


و ذو المجاز: بالجانب الأيسر إذا وقفت بعرفه ؟١‏ القاضى محمد شريف الدين عفا عنه. 


ص: ارين 


شىء يريد بيعه مع ما كان إليه من مكسهاء و كان للكلب فيها قن كثير فى حوانيت من شعرء و كانوا يكرهون فتياتهم على البغاءء 
فكانوا أكثر العرب قناء و كانت مبايعه العرب بها بإلقاء الحجاره, و ذلكك أنّهم كانوا يجتمع النفر منهم على السّدلمعه يساومون بها 
صاحبها فأيّهم رضى ألقى حجره. و ربما اتّفق فى السّلعه الرزهط فلا يجدون بدا من أن يشتركوا و هم كارهونء و ربما ألقوا 
الحجاره جميعا فيوكسون صاحب الشلعه إذا تظاهروا عليهء و كانت قريش تخرج قاصده إليها من مكه فإن أخذت على الحزن لم 
تتخفر بأحد من العرب حتى ترجعء و ذلك أنْ مضر عامتهم لا تتعرّض لتتجار قريشء و لا يهتجمهم حليف مضرى. مع تعظيمهم 
لقريش و مكانهم من البيت. 


قال: و كانت مضر تقول: قد قضت عنا قريش مذمّه ما أورثنا أبونا إسماعيل من الدّينء و كانوا إذا خرجوا من الحزن أو على 
الحزن» و ردوا مياه كلب, و كانت كلب حلفاء بنى تميم» فلا يهتجمهم كلبء فإذا سفلوا عن ذلكك أخذوا فى بنى أسد حتى 
يخرجوا على طى ء؛ فتعطيهم و تدلّهم على ما أرادوا لأنّ طيئا حلفاء بنى أسدء فإذا أخذوا طريق العراق تخفّروا ببنى عمور مرئد 


من بنى قيس بن ثعلبه فيجيز لهم ذلكك ربيعه كلها. 
اقيق 


ثم يرتحلون منها إلى المشقر بهجرء فيقوم لهم سوقها أول يوم من جمادى الآخره إلى آخر الشّهرء يوافى بها أهل فارس يقطعون 
إليها تبعا لعادتهم ثم يتقشّعون عنها من مثلها إلى مثلها من قابل» و كانت عبد القيس و تميم جيرانها- و كانوا ملوكها من بنى 
تميم» من بنى عبد الله بن زيد رهط المنذر بن ساوى- و كانت ملوكك فارس تستعملهم عليها كما يستعملون بنى نصر على 
الحيره و بنى المستكبر على عمانء و كانوا يصنعون فيها ما يريدون» و يسيرون بسيره الملوكك بدومه فى البيع» و كانوا يعشرونها 
أى يمكسونهاء و كان جميع من يأتيها لا يقدر عليها إلا بخفاره من سائر الناس» و كانت أرضا معجبه لا يراها أحد فيصبر عنهاء و 
كانت لا يقدمها لطيمه إلا تخلف بها منهم ناس» فمن هناك صارت بهجر من كل حي من العرب و غيرهمء و كان بيعهم فيه 
الملا.مسه- و الهمهمه- و الإيماء- يومئ بعضهم إلى بعض فيتبايعون ولا يتكلمون حتى يتراضواء و إنمّا فعلوا ذلكك كيلا يحلف 
أحدهما على كذب أن يزعم أنه بذل له صاحب السلعه. 


صحار 


ثم يرتحلون منها إلى صحار أول يوم من رجب. فى غير خفاره فيقدمونها لعشرين يوما تمضى من رجب. فيوافيهم بها من لم 
يشهد ما قبلها من الأسواق» و من شغل بحاجه 


ص: ع 


والى يكو نه ارب لما نياء افق الآسراق ال لهاة فقشروة من لقاو يبأعانها أو شيعرة بوااغيماء تكاة الجاتدى بحري ننه 
و كان بيعهم فيها بإلقاء الحجاره. 


دبا 


ثم يرتحلون منها إلى دباء و كانت إحدى فرص العرب يجتمع بها تجار الهند و السّرند- و الضّين- و أهل المشرق و المغرب- 
فيقوم لها سوقها آخر يوم من رجب. فيشترون بها بيوع العرب و البحر و بيعهم مساومه و كان الجلندى يعشرهم فيهاء و كان 
يصنع فى ذلك فعل الملوكك فى غيرها. 

الشحر 

ثم يسيرون بجميع من فيها من تتجار البحر- و البر- إلى الشحر شحر مهره فيقوم سوقهم تحت ظل الجبل الذى عليه قبر هود النَبى 
عليه السّ.لام و يبيعونهم بما ينفق بها من الأدم- و البز- و سائر المرافق- و يشترون بها الكندر و المر- و الصَبر- و الدّخن- ولم 
يكن بها عشورء لأنها ليست بأرض مملكه و كان جميع من يختلف إليها من العرب بتجاره يتخمّر ببنى يثرب و هى تقلل من 
مهره» و كانت سوقهم تقوم للنَصف من شعبان و بيعهم بها بإلقاء الحجاره. 


عدن 


ثم يرتحلون منها إلى عدن إِلَا تجار البحرء فإنه لا يرتحل منهم إِلَا من بقى من بيعه شى ء و لم يبعه» فيوافى النّاس بعدن من بقى 
معه من تجار البحر شى ء و من لم يكن شهد الأسواق التى كانت قبلها و كانت تقوم أُوّل يوم من شهر رمضان إلى عشر يمضين 


منه. 
ثم ينقشع النّاس منها إلى مثلها من قابلء و كانوا لا يتخفْرون بأحد. لأنْها أرض مملكه و أمر محكم و كانت تعشرهم ملوكك 
حمير- ثم من ملك اليمن من بعدهم. 


و آخر من عشّرهم الأبناء من فارس غلبوا على اليمن و كان لا يشترى فى أسواقهم و لا يبيع» و كان طَيب الخلق جميعاء بها يعبأ و 
لم يكن أحد يحسن صنعه من غير العرب. حتى أن تجار البحر لترجع بالطيب المعمول تفخر به فى المّه.ند- و الهند- و ترتحل به 
تجار البر إلى فارس و الروم,؛ و إِنْ بالناس على ذلك اليوم ما يحسن اليوم عمله إلا أهل الإسلام بعدن. 


صنعاء 


ثم يرتحلون إلى صنعاء فيأتونها بالقطن- و الرّعفران- و الأصباغ- و أشباهها مما ينفق بهاء و يشترون بها ما يريدون من البز- و 
الحديد- و غيرهما. و كانت تقوم فى الصف من 


ص: كن 


شهر رمضان إلى آخره. ثم تنقشع إلى مثلها من السّنه المقبله و بيعهم بها الجس جس اليدء و لم يكن أحد من أهل هذه الأسواق 
يريد الشوق الأخرى إلا إذا اشترى رجل من أهل بلده: فإنّه كان يشترى منه كما يتبايعون بتلكك البلاد. 


ثم رابيه حضرموت و عكاظ 
ثم يصدر النّاس عنها إلى سوقين. أحدهما: رابيه بحضرموت و الأخرى عكاظ فى أعلى نجد و عكاظ قريب من عرفاث. 


فأمّا الرابيه فلم يكن يصل إليها أحد إلا بخفاره لأنّها لم تكن أرض مملكه و كان من عر فيها بر صاحبه» فكانت قريش تتخفر 
بق أكل الغرار مق كقده» وسائر الناس ل مسروق بن وائل اللحقيرمي» فكانت مكرمة لأهل اليفين» و فضل الس هما على 
الآخر كفضل قريش على سائر النّاسء فكان يأخذ إليها بعض النّاس و بعضهم إلى عكاظ. و كانتا تقومان بيوم واحد فى الصف 
ووندق القعلية 


و كانت عكاظ من أعظم أسواق العربء و كانت قريش تنزلها- و هوازن- و غطفان- و خزاعه- و الأحابيش- و هم الحارث بن 
عبد مناه- و عضل و المصطلق و طوائف من أفناء العرب ينزلونها فى النصف من ذى القعده فلا يبرحون حتى يروا هلال ذى 
الحبجه. فإذا رأوه انقشعت و لم يكن فيها عشور و لا خفاره» و كانت فيها أشياء ليست فى أسواق العرب, كان الملكك من ملوكك 
اليمن يبعث بالسّديف الجيد- و الحلّه الحسنه- و المركوب الفاره- فيقف بها و ينادى عليه ليأخذه أعرّ العرب» يراد بذلكك معرفه 
الشّريف و اليد فيأمره بالوفاده عليه و يحسن صلته و جائزته» و كان بيعهم بها السّرار» فإذا وجب البيع و عند التاجر ألف رجل 
ممن يريد الشراء ولا يريده فله الشركه فى الرّبح. 


ذو المجاز و نطاه خيبر و حجر اليمامه 


فإذا أهلوا هلال ذى الحجه ساروا بأجمعهم إلى ذى المجاز» و هو قريب من عكاظ و أقاموا بها حتّى يوم التّرويه» و يواتيهم حينئذ 
حيجاج العرب و رءوسهم ممّن أراد الحج ممن لم يكن شهد الأسواق و كانت العرب فى أشهر الحج على ثلاثه أهواء: منهم من 
يفعل المنكر و هم المحلون الذين يحلون الحرم فيغتالون فيه و يسرقونء و منهم من يكفٌ عن ذلك و يحرّمون الأشهر الحرم» و 
منهم أهل هوى شرعه؛ لهم صلصل بن أوس بن مخاشن بن معاويه بن شريف من بنى عمرو بن تميم فإنه أحل قتال المحلين. 


قال أبو المنذر عن أبيه و خراش: هذا قول بنى تميم, فأمًا الثبت عندنا فهو القملس الكنانى و أجداده من قبله و هو الذى نسأ 
الشّهور- و المحلون- طيى ء و خثعم و ناس من بنى 


ص: كنا 


أسد بن خزيمه. و كان أشراف العرب يتوافون بتلك الأمسواق مع التتجار من أجل أن الملوك كانت ترضخ للأشرافء لكل 
شريف بسهم من الأرباح» فكان شريف كل بلد يحضر سوق بلدهء إِنَا عكاظ فَإنّهم كانوا يتوافون بها من كل أوب و لا يوافيها 
شريف إلا وعلى وجهه برقع, مخافه أن يؤسر يوماء فيكبر فداؤه؛ فكان أوّل من كشف القناع طريف العنبرى لما رآهم يطلعون 
فى وجهه و يتفرّسون فى شمائله» قال: قبح من وطن نفسه إلا على شرفه؛ و رمى بالقناع و حسر عن وجهه؛ قال يذكر قصته و 
عذره فى مخالفه من قبله. شعرا: 


أو كلما وردت عكاظ قبيلهبعثوا إلى عريفهم يتوسّم 


قال أبو المنذر عن أبيه: كان الرّجل إذا خرج من بيته حانجا أو داجا و الدّاجٍ التّاجر فى الشَّهر الحرام» أهدى و أحرم, ثم قلمد و 
أشعرء فيكون ذلكك أمانا له فى المحلين. و كان الدّاجٍ إذا انفرد و خشى على نفسه و لم يجد هديا قلد نفسه بقلاده من شعر أو 
وبر» و أشعر نفسه بصوفه. فيأمن بهاء و إذا صدر من مكه تقلّد من لحاء شجر الحرام. و كان الدّاج و غيره إذا أمّ البيت و ليس له 
علم بذلكك ولا هو فى سيماء المحرّم أخذ المحلون ما معه. و كانت العرب جميعا تنزع أسّتها فى الأشهر الحرم غير المحلين و 
الذين يقاتلونهم, فإِنّهم كانوا يقاتلونهم حتى الأشهر الحرم. 


و كانت الخمس تدع عرفات تهاونا بها و إخلالاء و تدع الصَفا و المروه فأنزل الله تعالى: 


1١ 
ا‎ 


إِنَّ الضّفا وَ الْمَرْوَة مِنْ شَّعائرٍ اللِّ [آسوره البقرهء الآبه: 188] الآيه و أنزل: يا أَيّهَا الَِّينَ آمَُوا لا تُحلُوا شَمائرَ اللِّ وََا الشَّهْرَ الْتحراَ 
[سوره المائده, الآبه: ؟] الآ, . هذا للمسلم: 


وَ إذا عَلَلتُمْ قَاض طادُوا [سوره المائده. الآآيه: ؟] فأذن لهم فى الصِّ يد بعد أترام التشريق و حرّم عليهم الذى أهل لغير اللّه به مع 
المنخنقه بالحبل إذا لم تدرك زكاتهاء فهى حرام و الموقوذه كانوا يقذون الدّابه العضل من الإبل- و البقر- و الغنم- ليرخص 
لحمها. و المترديه التى تردى فى بئر أو من جبل. و التطيحه التى تنطحها شاه أخرى فتموت. و ما أكل الدع إلا ما زكيتم 
أد ركتموه و به حياه. و ما ذبح على التصب يعنى آلهتهم التى كانوا يعبدون من دون الله. 


قال أبو المنذر: و تزعم مضر أن أمر الموسم و قضاء عكاظ كان فى بنى تميم» يكون ذلكك فى أفخاذهم الموسم على حده- و 
عكاظ على حده- و كان من اجتمع له ذلكك منهم بعد عامر بن الظرب العدوانى- و سعد بن زيد مناه بن تميم- و قد فخر 
المخبل بذلكك فى شعره فقال: 


ليالى سعد فى عكاظ يسوقهاله كل شرق من عكاظ و مغرب 


ثم وليه حنظله بن مالك بن زيد مناه بن تميم. ثم وليه ذؤيب بن كعب بن عمرو بن تميم» ثم وليه مازن بن مالكك بن عمرو بن 


ص: ا 


معاويه بن شريف بن جروه بن أسيد بن عمرو بن تميم» ثم وليه الأضبط بن قريع بن عوف بن سعد بن زيد مناه بن تميم. ثم وليه 
صلصل بن أوس بن مخاشن بن معاويه بن شريف بن جروه بن أسيد بن عمرو بن تميم. فكان آخر من اجتمع له الموسم و 
القضاء بعكاظ. ثم قتل رجل من محارب بعكاظ فادّعى واحد قتله فى قوله: 


فإن فخرت يوما رجال محارب فيا طعنه ما قد طعنت أخا حرٌ 


فشدّ عليه رجل من محارب بعكاظ فقتله» فقال: بؤباخى حر. و قد ذكر ذلكك شعراؤهم ثم وليه سفيان بن مجاشع بن دارم» فمات 
فافترق الأأمر فلم يجتمع القضاء و الموسم لأحد منهم حتّى جاء الإسلام؛ فكان يقضى بعكاظ محمد بن سفيان بن مجاشع بن 
دارم؛ فمات فصار ذلكك ميراثا لهم. 


و كان آخر من قضى منهم و وصل إلى الإسلام الأقرع بن حابس. 


و أجاز بالموسم أحد بنى عوافه بن سعد بن زيد مناه بن تميم. و كان آخر من أجاز منهم كرب بن صفوان بن حباب بن شجنه 
بن عطارد بن عوف و هو الذى قام عليه الإسلام. 


قال أبو بكر الدّريدى: لم يكن حديث الأسواق فى كتاب أبى عبيده و نما ألحقه أبو حاتم فنقلناه من كتابه. 


فلا دخلت سنه خمس و ثلاثين من عام الفيل و ذلكك قبل المبعث بخمس سنين حضر السَوق من نراز و اليمن- ما لم يروا أنه 
حضر مثله فى سائر السّرنين فباع النّاس ما كان معهم من إبل و بقر و نقد و ابتاعوا أمتعه مصر- و الشام- و العراق- و فيمن حضر 
الوق عمرو بن شريد السّلممى و ابناه معاويه و صخرء و حضر معمر بن الحارث بن الخبيرى بن ظبيان بن حن بن حزام بن كثير 
بن عذره جد جميل بن عبد الله الشّاعرء فلمًا نظر إلى عمرو صافنه و أمر ولده أن يخدموه ففعلوا فلمما تقوّضت السَوق دعا عمرو 
بن الشّريد ابنيه صخرا و معاويه فقال لهما: إِنَّ معمرا قد طوّقنى ما لم يطوّقنى أحد من العربء و قد أحببت أن أكافته؛ فقالا: افعل 
ما بدا لكك؛ فدعا بكاتب و صحيفه فكتب: هذا ما منح عمرو بن الشّّريد الّدلممى معمر بن الحارث بن الخيبرى بن ظبيان بن حن 
بن حزام العذرى منحه ماله بالوحيده من أخلا-ف يثرب أطلال ذلكك و مغانيه- و رسومه- و أعراصه- و دواويه- و زحاليفه- و 


قريانه- و برادغه- و قسوره- و عجرمه- و بشامه و بئنعه و تاليه و حماطه- و شبحه- و أراكه. 
و أجزته- و حذاريه- و آكامه- و برقه- و علجانه- و كل ما صاء و صمت فيه- و بكت الس ماء عليه- و ضحكت الأرض عنه- 


فهو لمعمر دون عمروء و ممنوح به من نيات الصّدر- لا يشوبه كدر الامتنان- و لا أمارات الامتهان- مستنزل من هضاب الجندل 





ص: 11 


و سمرابنا سمير و أقام حراء و ثبير. و كتب لخمس و ثلاثين عاما خلت من عام الفيل. ثم بعث بالكتاب مع طرف من طرائف 
اليمن و عدد إلى معمر. قال الأصمعى: فهى باقيه إلى الآن يفض على ولده دخلها و ذلكك فى أيام الرّشيد رحمه الله تعالى. 


وقال ابن كناسه: إذا غابت الثّريا مع غيوب الشّ.مس لم ترها أربعين يوما و ذلكك أفولهاء قال: و أهل الشّام يطلعونها لخمس و 
عشرين من غير أن تطلع أو يروهاء فيقيمون أسواقهم فتقوم سوق (دير أيوب) و هى أول أسواقهم المذكوره. فإذا انقضت اعتدوا 


سبعين يوما. 


ثم تقوم سوق (بصرى) قال فأدركتها تقوم خمسا و عشرين ليله» و أخبرت أنْها كانت تقوم بولايه بنى أميه ثلاثين إلى أربعين 
بلبه: نذا الشقمت اعنووا عه لبله' 


ثم تقوم سوق (أذرعات) و هى اليوم أطولها قياماء و ربما لقيت الْنْاس صادرين منها و أنا وارد. ثم أصدر قبل أن تقلع» يقال: 
قلعت السشوق خفيفه. 


قال: و زاد بعضهم فى الأسواق (المجنه) و هو قريب من ذى المجاز و الأسقى خلف حضرموت. 


قال أبو المنذر: كانت بعكاظ منابر فى الجاهليه يقوم عليها الخطيب بخطبته و فعاله و عدّ مآثره» و أَيّامِ قومه من عام إلى عام, فيما 


الات القرت الامهااو فكرها وكات المباز فده قو مها تناك رقي اللدعفه شعرا: 
أولاء بنو ماء السّماء توارثوادمشق بملكك كابرا بعد كابر 
يؤمون ملك الشّامِ حتى تمكنواملوكا بأرض الشّام فوق المنابر 


و كانوا إذا غدر الرّجلء أو جنى جنايه عظيمه انطلق أحدهم حتى يرفع له رايه غدر بعكاظ. فيقوم رجل يخطب بذلكك الغدر 
فيقول: ألا إن فلان ابن فلان غدر فاعرفوا وجهه. و لا تصاهروه. و لا تجالسوه و لا تسمعوا منه قولا فإن أعتب و إِلَّا جعل له مثل 


مثاله فى رمح» فنصب بعكاظ فلعن و رجم و هو قول الشّماخ شعرا: 
ذعرت به القطا و نفيت عنه مقام الذئب كالرّجل اللعين 


و إِنَ عامر بن جوين بن عبد الرّضى رفعت له كنده رايه غدر فى صنيعه بامرئ القيس بن حجر فى وجهه إلى قيصرء و رفعت له 
فزاره رايه وفاء فى صنيعه بمنظور ابن سيار» حيث اقحمته السّنه فصار بماله و إبله و أهله إلى الجبلين» فأجاره و وفى و صار النْاس 


بين حامد له و ذام فذهبت مثلا. 


ص: اين 


الباب الحادى و الأربعون فى ذكر مواقيت الضراب و التتاج» و أحوال الفحول فى الإلقاح و الغرور 


وما يتسبب من جميع ذلكك, حالا بعد حال بقدره الله و إرادته. 


قال اللّه تعالى: وَ اللهُ حَلْقَ كل ذَابَهِ مِنْ ماء فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْيْدَى عَلى بَطَنِهِ [سوره النّورء الآيه: ه؟] الآسيه. و قال تعالى: يَحْلفُكُمْ فى 


طون أُمّهاتِكم حَلْقاً مِنْ بَعْدِ خَدْق فى ظَلَماتٍ نَّلاثِْ [سوره الزّمرء الآآيه: #] و دخل تحت قوله تعالى: كل دَابّهِ أصناف ما خلقه الله 
تماق وسشفقيل إقشاء اللستعالي.. 

قال ابن كناسه: إذا أنزى على الشّاه عند اطلاع نجم من الْنْجوم بالغداه جدت حين ينوء, و النّخله مثل الشّاه سواء. و قال الغنوى: 
وقت إرسال الفحول فى الإبل حين يسقط الذّراع اليسرى, على أىّ حال من جدب أو حياءء فأما إذا كان الحياء فإنهم يرسلون 
الفحول قبل ذلكك لسمن المال فهذا هو الوقت الأوسط للضُ راب» و كذلك الوقت الأوسط العام للنّتاج» لأن الميقات فى حمل 


الناقه سنه. 


وقال أبو عبيده: سمعت الأصمعى يقول فى نتاج الإبل قال: أجود الأوقات عند العرب فيه أن تتركك النّاقه بعد نتاجها سنه لا 
يحمل عليها الفحل ثم تضرب إن أرادت الفحلء و يقال لها عند ذلكك: قد ضبعت. فإذا أورم حياؤها من الضبعه قيل: أبلمت. فإذا 
اشتدّت ضبعتها قيل: قد هرمت. فإذا ضربها قيل قعا عليها وقاع و العيس الصّراب. فإذا ضرب الفحل الإبل كلها قيل: أقمها إقماماء 
فإن كلّ عليها سنتين متواليتين فذاكك الكشاف. 


والبسر: أن يضربها على غير ضبعه؛ و اليعاره: أن يعارضها الفحل فتحمل. قال الرّاعى: 
قلائص لا يلحقن إِلَا يعارهعراضا و لا يشرين إِلَا غواليا 


قال: و من الإبل جرر يزيد على ذلكك. فإذا أتت النّاقه على مضربها و هو الوقت الذى لقحت فيه لقد أتت على حقها ولدت أو 


ادرجت. 


ص: لجنا 
وقال ابن كناسه: أقل النتاج بالباديه مع طلوع الهرارين» و هو نتاج سيئ الغذاء لشدّه البرد و قله اللَبن و العشب. 


و قال الغنوىٌ: إذا تصوّب المرزم و هو الذّراع قبل سقوطه أرسلت الفحول فى النّعم فضربت خيار الإبل و متعطراتهاء و هى التى 
تحسن للفحل بنقيها و حسن حالهاء و هذا نحو قول أبى يحيى فى طلوع الهرارين» لأنّ طلوعهما مع سقوط الدّبران. 


و إذا سقط الدّبران: فالمرزم منصوب لأنّ بينه و بين الأفق نجمين» و هما الهقعه و الهنعه. و قول الساجع إذا طلع القلب: هرّ السّتاء 
كالكلب- و لم تمكن الفحل إِلَّا ذات شرب- شاهد لما قالاه. 


ألا ترى أنّه جعله وقتا لأوّل الم راب فكذلكك يكون وقتا لأوّل النّتاج و إذا كانت الأنثى مخصبه حسنه الحال أسرعت الصضبعه و 
احتملت الضَّ راب فيقدم الفحل فى إلقاحهاء و إذا كانت هزيله لم تضبع و لم تمكن الفحل إلا أخيرا و الوقت الذى ذكره الغنوى 
من سقوط المرزم هو وقت يتحركك فيه الت لذلكك قيل: إذا طلعت البلده- حممت الجعده؛ و زعلت كل تلده. و قيل للبرد: 
اهده. و زغل التلده نشاطها يعتى ثلاد المال. 


و قال الغنوى: فإذا سقطت النثره استحق ضراب الإبل» و عفصت الفحول فى النّعم, فإذا سقطت الجبهه أقمت الفحول النّعم. و 
(الإقمام) أن تلقح جميع النوق. فإذا سقطت الضرفه: جفرت الفحول كلها إلا القليل إذا الفضل على الفحول فى الهباب و القوّهء و 
الهباب: شدّه الهيج. 


قال ابن كناسه: و أفضل النتاج الرّبعى و لا يزال ما ننج فيه قويًا حسن الحال إلى سقوط الضّرفه. و هى آخر نجوم الرّبيع» ثم 
يتتجون فى أوّل الضَيف إلى سقوط الغفر و ذلكك صالح. 


و يقال للذى ينتج بعد سقوط الغفر إلى أن يمضى الخريف يقال له: هبع» و يكون ضعيفا لذلكك سمّى هبعا لأنّ الفصال الرّبعيه 
أكبر منه و قد قويت فهو لا يلحقها إذا مشت لأنها أذرع منها فهبع فى مشيه. و الهبع و الهبعان شبيه بالإرقال. و إذا نتجت الإبل 
تركت بواهل على أولادها إلى أن تبركء فإذا بركت و أعتمت و ذهبت فحمه العشاء حلبت. فتلكك حلبه العتمه و تكون للحى. 


ثم لا تزال بواهل على أولادها حتى يحضروا المياه» فإذا حضروا حلبت كل يوم عند الظهر, ثم لا تزال بواهل؛ ثم لا تصرء ثم 
تعنق بين الضّ لاتين الظهر و العصر فترضعهاء ثم تصر و ذلكك الفواق حتى تحلب تلكك السشاعه من الغد و ربما قالوا: ثلث بها و 
ذلك أن تيصروا ثلاثه أخلاف و يدعوا للفصيل خلفا واحدا يرضعه و ربما تركوها ترضع أمهاتها من أول 


ص: وم 


النهار. ثم تصرّ و إنما فعلت هذه الأشياء بالفصال حيث حضروا لأنْها أعانت على نفسها و تناولت الشّجرء فلا يزال للفصيل فى أمه 
حظ حتّى يطلع سهيل. فإذا طلع سهيل خللتء و هو أن يدخل عود فى أنفه. فإذا أراد أن يرضع نخس الخلال ما دنا منه فأوجعه 
فتزيفه: و ربما أجروه: وهو أن يشقٌّ لسانه فلا يقدر أن يمصّ خلف أمّه فإذا فطمت أولادها و اشتدٌ البرد حلبت الصُرعين غدوه و 
عشيه. 


و الكفاتان: و قد يفتح الكاف منه: أن يكون للرجل إبل يراوح بينها هذه تنتج و تحمل هذه. 


و المخاض: إذا طلع سهيل مال و قال: إذا طلع سهيل أخذ أحدهم بأذن الفصيل ثم استقبل به مطلع سهيل يريه إِيّاه يحلف أنه لا 
يرضع بعد يومه قطره؛ و يفصله من أمّه وقد وصف أبو النّجم ما ذكرناه فقال: يذكر عيرا رعت الرَّطب إلى أن تخرم وقته: 


كان رعى الأنواء فى تبكيرهادلوبها الأوّل من ظهيرها 
حتى إذا ما طار من خبيرهاو بانت العيدان من عصيرها 
ولجت القروم فى نذورهاو اصفرت الأعجاز من جفورها 
بعد الثُرى الملئد من خطيرهاو اختارت الماء على هديرها 


و اعلم أن الرّطب لما تصرّم و حاجت الأرض لجت الفحول فى الغدور و تركت الخطران و التّهدار, و طلبت الورود. و قوله: بعد 
الثّرى الملئد من خطيرها مثل قول ذى الرّمه: 


و قربن بالزّرق الحمائل بعد ماثقوب عن غربان أوراكها الخطر 


وإنما يصف نساء أقمن فى مربع ما أقمن ثم قربن الفحول ليرتحلن عليها إلى المحاضرء و ذلكك أُنّها لما جفرت استغنى عن 
ضرابها. و ثتقوب الخطر تقلع ما لصق بأعجازها من أبوالها فى أيام هبابها لأنْها كانت تبول فى أذنابهاء ثم تخطر بها فتضرب 
أوراكها فتلبد. قال: و قد وقتوا وقتا آخر لل راب و هو إدبار الحرٌ و إقبال البرد من آخر الخريفء و ذلك قبل الوسمى يشهد 


بذلك قول الرّاجز ينعت إبلا شعرا: 

مدالق الورد مكيثات الصّدرعنابيل الخلق نجيبات الخير 
جوف لهِنْ بجر فوق بجرحتى إذا شال سهيل بسحر 
كعشوه القابس يرمى بشررأرسل فيها مقرما غير قفر 


أصهب ذيالا غلافى الوبرففئن تعشرن بأذناب عسر 


ى 1 <* 
نرق 2 

5 ٠. 

مر ) ل ة : 


ص: لحان 


وأدنى ذلك أن يكون الطالع بالغداه الصّ رفه» و ذلك لانصراف الحر و انصرام القيظ» و آخر الخريف و قبل الوسمى. و قال ذو 
اللأططيك تحاك قال شمر ا: 


إذا شم أنف البرد ألحق بطنه مراس الأوابى و امتحان الكواتم 


أنف البرد: أوّله فأخبر أنْ هذا الفحل فى الوقت الذى ذكره متعب بطروقته يمارس أوابيهاء و هى التى لا تمكن من الضّراب» و 
بامتحان كواتمهاء و هى التى يظن أنها قد لقحت و ليست بلاقح, فيسرها ليعلم حقيقه اللقحء و ذلكك أن النّاقه ربما تلفّحت و 
ليست بلاقح» و تلقحها أن تشول بذنبها و توزّع ببولها و تستكبره و يقال: لا يمكن شىء من الحيوان الأنثى منها إذا كانت حاملا 
الفحل و لا يطلبها الفحل إذا حملت؛ و ذلكك أنه يجيئها و يتشممهاء فيعرف أ حامل هى أم لا فيولّى عنهاء فلا هى تمكنه ولا 
الفحل يطلبهاء و ذلكك فى الإبل و الخيل و الحمير و البقر و الشّاهء قال الشّماخ. 


شج بالرّيق إذ حرمت عليه حصان الفرج واسقه الجنين 

قال: يقول شجى هذا الحمار بريقه حيث لا يقدر أن يضربها لما حملت واسقه يقول: 
انسق يعنى اجتمع جنينها فى رحمها. و الاتساق: الاستداره و الاجتماع؛ و فى التنزيل: 
وَالْقَمَرِ إِذا العل [شووه الفدرة الايد »1 ]و نال 2 

إن ا قلاض ا صعقاتفاستوسقات لو بخدة ساتقا 

وقال أعشى عكل: 

حتّى إذا لقحت و آخر حولهاوضع الغيار و أحرز الأرحاما 

أى لما وجدها حولا ترك الغيره و أحرز أرحامهاء و يقال لها فى أَوّْل ما تضرب أيضا: 


هى فى منيتهاء و ذلكك ما لم يعلموا أ بها حمل أم لاء فمنيه البكر عشر ليالء و منيه العقبنى و هو البطن الثانى خمس عشره؛ و هى 
منتهى الأيام. و قول ذى الرّمه: إذا شم أنف البرد يريد أنّ النَاقه تتلقح له و ليست بلاقح فقد أنضبه ذلكك حتّى ألحق بطنه بظهره 
فجعل ذلك فى إقبال البرد. 


وقال الكلابى: إذا طلع سهيل من آخر القيظ ثم لأوّل ما لقح من المخاض عشره أشهر فسمّيت العشار» و انقطع عنها ذكر 
المخاض. و قول السّاجع: طلع سهيل. و برد اللِيلء و للفصيل الويل. و يروى: و لأم الفصيل الويل. و الفصل بين الرّوايتين أنّهِ إذا 
جعل الويل للأنم فلأنٌ الفصال إذا فطمت فى هذا الوقت أسرع إلى ضعافها الفساد» فكثرت موتاهاء و كذلكك قيل: إذا طلعت 
الجبهه تحانت الولهه. و طلوع الجبهه مع طلوع سهيل. و إذا جعل 


ص: 7937 


الويل للفصيل فذكر الأسم كما يقال للإنسان: لأمكك الويلء و إِنّما يراد به هوء و كما قيل هوت أمّه و فى القرآن: فَأمّهُ هاويَةٌ 


[سوره القارعه.» الآبه: 4 


و إِنّما يعم الفصال فى هذا الوقت بالفطام, لأنّ الأجواف تبرد فيه» و تكثر الأفياء و الظلال» و يطيب الوقتء فتقوى على الفطام. 
قال و يقال: امرأه نفساء و شاه ريّى» و فرس عائذ و أتان فريش: و هو أيام نتاجهاء قال و العرب تقول: أحسن ما تكون المرأه غبٌ 
نفاسها- و غبٌ نباتها- و غبٌ السّماء- و غبّ النُوم- و أحسن ما تكون الفرس و الناقه غبٌ نتاجها. 

و حكى ابن الأعرابى قال: قالت هند بنت الحسن بن حابس الإياديّه لأبيها: يا أبت مخضت الفلانيه النَاقه لأبيها. قال و ما علمكك؟ 


قالت: المصلاراج- و الطرق لاج. و تمشى و تفاج- قال: أ مخضت يا بنيه فاعقلى؛ قال فلم تصبح فى مبركها. فقال أبوها لها: ما 
أزاكة الأاواقك قمعت قال : آنا انان الله فقدير ا معني و الدواكه مقن رتقعيت عدر 


قال: استوثقت إذا قال؛ و يقال: قالت شددتها شدًا اهترّت منه عذرتىء و انقضت منه أزرتى. قال: حرّكت يد ناقتكك؟ فقضوها 


ل و ال تا لت لاج يلج فى سرعه الطرف. تفاج: تباعد ما بين رجليهاء مثبرها: منتجها. 


و حكى ابن الأ-عرابى عن بعضهم: أيهم أحبّ إليكك من الإبل: المعشار أم المشكار أم المغبار؟ قال: فالمعشار: التى تغزر أيام 
تنتج» و المشكار: التى تغزر فى أوَّل الرَبيع صيفتها ثم ينقطع» و المغبار: الباقيه الغبر التى تدوم على محلبها و هى الرّفود المكود, 
و المجالح التى تقضم عيدان الشّجر اليابس فى الشتاء» فيبقى لبنها لذلك. 

و حكى أيضا ناقه مقراع مضباع مسناع مرباع. قال: و المقراع: التى تلقح لأوّل قرعه و المضباع: التى تعجل ضبعتهاء و المنساع: 
الت نيه العظمه القدر و المرباع: التى تلقح فى أوّل الربيع و هى خبار الإبل. و أنشد: (طب بإظهار المرابيع الشّور) يصف فحلا بأنّه 
عالم بأحوال النُوق و الشّور: جمع شوره يقال: تاقهاشووهة إذا كانك خبارا وناقه شار إذا كانت :سمييهة :و أنشد ابن الأعرايى لغيره 


قامت تريكك لقاحا بعد سابعهو العين ساجيه و القلب مستور 
كأنما بصلاها و هى عاقدهكور خمار على غدراء معجور 


البكر من الإبل يسمّى بعد أربع عشره و إحدى و عشرين. و المسنّه: بعد سبعه أيام» و الاستماء: أن يأتيها صاحبها فيضرب بيده 
على صلاها و ينقر بها فإن اكتارت بذنبهاء و عقدت رأسهاء و جمعت بين قطريها رأسها و ذنبهاء علم أنّها لاقح» و قوله مستور: 
إذا لقحت ذهب نشاطها. 


ص: عاوم 


ويقال: مسيت النّاقه إذا سطوت عليها و هو إدخال اليد فى الرّحمء و المسى: استخراج الولد» و المسط: أن تدخل اليد فى رحمها 
فتستخرج وثرها و هو ماء الفحل يجتمع فى رحمها ثم لا يلقح منه» يقال: قد وثرها الفحل يثرها وثرا إذا أكثر ضرابها فلم تلقح. 


فأما قوله تعالى: وَ اللَّهُ حَلقَ كل دَابَهِ مِنْ ماءِ [سوره النُوره الآيه: ه؟] و ما تضمّنه من تنويع الخلق فقد قيل فيه: إن ما مشى على 
رجلين فركبتاه فى رجليه مثل الإنسان و النّعام و الطير كلهاء و ما كان من الخلق كله يمشى على أربع فركبتاه فى يديه خلافا لما 
يمشى على رجلين مثل الإبل و البقر و الخيل و الحميرء و ما كان فى الرّجلين فهو عراقيب و لا يقال ركب. 


و كل حيوان مصمت لا شقٌّ فى قوائمها مثل الخيل و ذواتها فليس لها أكراشء و لا تجتر و يكون لها أعفاج. الواحد: عفج و إِنّما 
تجتر ما كان لها كرشء و هو من ذوات الأربع من الدّوات التى فى قوائمها خف كلإبل و البقر و الغنم فهى ذوات الأكراش و 


تجتر. 


و ما كان من الخلق له أذنان ناتئتان فغرموله(١)‏ ناتئ ظاهر و كذللكك مذاكيره ظاهره نه ترى. فما كان كذلكك تلد ولاده مثل 


الإبل- و الخيل و الشباع- و الفأر- و الخفاش- فإن أذنيه ناتئتان و غرموله ناتئ- و هو يلد و إن كان من الطير. 


وما كانت أذناه ممسوحتين لا تظهران فكذ لكك ذكره لا يظهر و هو يبيض مثل الطير كلّها و الحيات- و المّمكك- و جوارح 
الطير. 


و أمّرا من كان من الطير يغر فراخه أى يزفها فليس يزيد على فرخين لعظم مئونته على أبويه مثل الحمام الأهلى- و الطورانى- و 
الورشان- و الفواخت- و القمارى- و الدّياسى- و ما أشبهه. 


و ما كان يطعم إطعاماء و لا يغر غرًا فهو أخفٌ مئونه على أبويه إذا كانا إنما يطعمانه إطعاما فهو يفرخ الثلاثه- و الأربعه- إلى 
التّ.بعه- مثل البازى- و العقاب- و الضّ قر- و الهدهد- و الغراب- و السودانى- و البلبل و الفتير- و العقعق و العصفور فلخفّه 
مئونته زاد على الاثنين» و ما كان لا يغره و يطعم فهو أخف مئونه من هذين و هو يلتقط التقاطاء و يفرخ العشره و العشرين و أقل 
و أكثر لخفه مئونته» لأنه يأكل بنفسه مثل الدّجاج- و النّعام و القبج- فهو يلتقط التقاطا ليس له مئونه على أبويه و هذا القدر فى 
التنبيه على آثار صنعته كاف فى هذا الموضع سبحان ربّنا من خبير. 


-١‏ الغرمول: بالضم: الذكر أو الضخم., الرّخو قبل أن تقطع عزلته. القاموس المحيط. 


ص: هحار 


الباب الثانى و الأربعون فيما روى من أسجاع العرب عند تجدّد الأنواء- و الفصول- و تفسيرها 

اشاره 

وهو فصلان: 

فصل [فى أن العرب أحفظ الأمم لما أدّت إليه تجاربهم من أحوال الزّمان و تعاقب الشهور و الأيام و اختلاف الفصول و الأعوام] 


اعلم أنْ العرب أحفظ الأمم لما أدّت إليه تجاربهم من أحوال الزّمان- و تعاقب الشهور و الأيام- و اختلاف الفصول و الأعوام- 
ينا تجده فيها من الأحداث- و يتغيّر من تدبير المعاش- فهم على اختلاف ديارهم- و تباين أوطانهم و تفاوت هممهم- يراعون 
من هبوب الرّياح- و طلوع الكواكب- و تبدّل الأوقات- ما لا يراعيه غيرهم من سكان المدر- و الوبر- و قطان البدو- و الحضر- 
وليس ذلك مستحدثا فيهم. و إنما هو عاده منهم يتوارثونه الخلف عن الشّلف- و الغابر عن الماضى- و مقياسهم طول الذّربه- 
و دوام التفقّد- فلهم اعتبار فى كل ما يتجدّد فى الجو من طلوع كوكب أو أفوله- و هبوب بارح- أو سكون يؤدّيهم إلى ما يبنون 
عليه أمرهم فى مقامهم و ظعنهم و مزالفهم» و محاضرهم و يعتمدونه فى مكاسبهم- و معايشهم- و مناتجهم- و ملاقحهم- و 
سائر متصرفاتهم- من غزو- و استباحه- و انتجاع و ملازمه- استغنوا به عن نظر أصحاب الحساب. 


و توغلهم من لطائف البحث و الاستقصاءء فهم أتباع ما اعتادوا من البرق إذا لمع» و الغيث إذا أصاب و وقع, و الحر إذا أقبل و 
أديرة و لبر إذاخث :و اشعدء لا يعقلون و لأ بضيعوة: سبحا من فعل لكل أمه خضائصن صاروا لها منتحاه هن الشره و عوائن 


أصبحوا فيها على شفا الخير» و قد سجع حكماؤهم أسجاعا أبانوا بها فوائد يحبهم, أنا ذاكر ما يحضرنى مفسرا. 
قال أبو حنيفه: وجدتهم بدءوا بالثّريا وإن كان الشّرطان قبلها فى نسق المنازل؛ و لم أجد العله فى ذلكك إِلَّا تعطل الأنواء و 


انصرام الرّطبء و هجوم الحر و قوه البوارح؛ فجعلوا الشَّل بما هم فيه» و طلوع الثْرا هو أماره قوه الحر عند الجميع لا اختلاف 
فيه» فقال 


ص: انا 


فقيههم: إذا طلع النَجم- و يراد به التَريا تقى اللحم- و خيف الشّدتهم- و جرى التّدراب على الأكم. و قيل أيضا: إذا طلع النَجم 
جعلت الهواجر تحتد, و العانات تكتدم؛ و قيل: طلع النْجم غديه» و ابتغى الرّاعى شكيه؛ و حكى الكلابى طلع النْجم غديا و ابتغى 
الرّاعى شقياء يجوز أن يكون شقوى لغه فى شكوىء و يكون الشكوى بمعنى الشكوه, و قيل أيضا: طلع الَنَجم عشاءء و ابتغى 
الرّاعى كساءء و قيل أيضا: إذا الثَريا طلعت عشاء قبع الرّاعى الغنم كساء. 


و حكى أبو زياد: إذا أمسى النْجم يقبل فشهر فتى و شهر جمل. و قيل أيضا: إذا أمسى النَجم يدبر- فشهر نتاج و شهر مطرء و إذا 
أمسى الثّريا قم رأس. فليله فتى و ليله فاس- و مما يحفظ من كلام لقمان بن عاد: إذا أمست الثْريا قم رأس ففى الدّثار فاحنس» 
و عظاماها فاحدس و أنهس بليل و أنهس. و إن سئلت فاعبس و مما سير فيها قوله: 


إذا ما قارن القمر الثُريابخامسه فقد ذهب الشّتاء 


و حكى النضر فى صدر هذا الباب: أضاءت ذكاء- و انتشر الدّعاء- و إذا طلعت العقربء و هى أول بروج الشَّاتاء- جمس 


إذا طلع الدّبران تو قوت اللحزاق :وه ظواهنضئله مو الآرضن لبه سال »و “سسة العدران ةزو امتتدرت الليرانهدو مجرت 
الذيان- و رمت بأنفسها حيث شاءت الصبيان. 


و إذا طلعت الهقعه تقوّض الئاس للقلعه و رجعوا إلى النّجعه و أورست الفقعه و أرذقنها المنعه. 


و إذا طلعت الجوزاء تو دك العرادو أوف على عوةه التدرياة 3 كنف الخياة و غرفة العنائ و طاح الشاف و تروف انتصب 
العود فى الحرباء» و إِنّما ذكرت الجوزاء مع الهقعه لأنّها رأسها. 


و إذا طلعت الذّراع حسرت الشّمس القناع» و أشعلت فى الأفق الشّعاع» و ترقرق الّراب بكل قاع. 


و إذا طلعت الشّحرى نشف التّرى» و أجن الصّرى» و جعل صاحب النخل يرى. و قال بعضهم: إنما ذكر الشّعرى مع الذّراع لأنْها 
أحد كوكبيها و قيل: 


إذا طلعت الشّعرى سقراء و لم تر مطراء فلا تغدونٌ إمره و لا أمرا. و أرسل العراضات ببغيتكك فى الأرض معمرا. 


و إذا طلعت النّثره قنأت البسره» و جنى النخل بكره» و أدّت المواشى حجره و لم تتركك فى ذات در قطره. 


ص: /917؟ 

و إذا طلعت الصَّرفه بكرت الخرفه و كثرت الطرفه» و هانت للضيف الكلفه. 

و إذا طلعت الجبهه تحانت الولهه؛ و تنازت السفهه, و قلت فى الأرض الرّفهه؛ و قيل أيضا: 
وذ لحت الحيه فت التخليق اذا لعف اذى سنودة الس 


“و ذا ظلعت الغذره فعكه بكره على أهل النضره» والبست بعمان سر و لا لأكازيها بذرهء و إنماذ كرت العدرة هاهنا لأنها 
تطلع مع الطرف أو قريبا منه. 


و إذا طلعت الصّرفه احتال كلّ ذى حرفه و جفر كلّ ذى نطفه؛ و امتيز عن المياه زلفه. 


و إذا طلع سهيل خيف التريل» و برد الآيلء و امتنع القيلء و لام الحوار الويل؛ (القيل) يريد القائله يقال: قال يقيل قيلا و قائله و 
مقيلا و قيلوله. (و قبل أيضا): إذا طلع سهيل طاب التَرى و حار اللَيلء و كان للفصيل الويلء و وضع كيلء و رفع كيل. قال 
بعضهم: ذكر سهيل لأنَّ طلوعه مع طلوع الجهه قال: و أهل الباديه يعظمون الفصال عند طلوع سهيلء و قيل: إذا طلعت الضّ رفه 
احتال كلّ ذى حرفه؛ و قيل: احتال كلّ ذى جرفه؛ و جفر كلّ ذى نطفه. و امترّ عن المياه زلفه. 


و إذا طلع العوّاء ضربت الخباء و طاب الهواء و كره العراء و شئن الشقاء. 

و إذا طلع الماك ذهب الحرّ و العكاكك, و استفاهت الأحناكء و قل على الماء العراكك. 

و إذا طلع الغفر اقشعرٌ السَفرء و تزيّل النَضر و حس فى العين الجمر. 

و إذا طلع الزّبانى أحدثت لكل ذى عيال شباناء و لكل ماشيه هوانا و قالوا: كان و كانا. 

و بردت الثنايا فاجمع لأهلكك و لا تتوانى. 

و إذا طلع الإكليل» حاجت الفحولء و شمرت الدّيول تخوّفت السول. 

و إذا طلع القلبء جاء الشّتاء كالكلب؛ و صار أهل البوادى فى كرب و لم تمكن الفحل إِلَّا ذات ثرب. 

و إذا طلعت الشّوله أعجلت البوله» و اشتدّت على العيال العوله» و قيل: شقوه و زوله. 

و إذا طلع الهراران هزلت السّمان و اشتدّ الزّمان و وحوح الولدان. و (الهراران)»: قلب العقرب و النّسر الواقع و هما يطلعان معا. 


و إذا طلعت النّعائم توسّرقت البهائم» و قيل أيضا: إذا طلع النَعام كثر الغمام و ذلكك ليل التّمام» و قيل أيضا: إذا طلعت النَعائم 
ابيضت البهائم من الصَقيع الدّائم» و أيقظ البرد 


ص: اخارا 


كل نائم. و روى خلص البرد إلى كل نائمء و تلاقت الرّعاء بالتمائم. 


و إذا طلعت البلده حممت الجعده و أكلت القشده و زعلت كل ثلده و قيل للبرد اهده؛ و القشده و القلده و الخلاصه: ما يسلا به 
الشمن. 


و إذا طلع سعد الذَاببحِ حمى أهله الّاتج» و نفع أهله الرّائح» و تصبح الارح و ظهر فى الحى الأنافح. 

و إذا طلع سعد بلع اقتحم الّبع و لحق الهبع و صيد المرع و صار فى الأرض بقع أو لمع و قيل تشكى كل ربع. 
و إذا طلع سعد السشعود: مضر العود و لانت الجلود. و كره الَنّاس فى الشّمس القعود. 

و إذا طلع سعد الأخبيه: ذهبت الأسقيه» و نزلت الأحويه. و تحاورت الآنيه» و قيل إذا طلع السعد كثر الثعد. 


و إذا طلع الدّلو ينيت الجزوء و انسل العفوء و طلب اللّهو الحلوء و قيل أيضا: إذا طلع الدّلو فهو الرَبيع و البدو. و القيظ بعد الشّتو و 
كان فيه كل نوء أى مطر. 


وذ اطلمةة السمكةة أمكبة الجر كدو علقت السسكياو نقيت الشكلة واطاتة الزماة للسكة 


و إذا طلع الشّرطان امتتوى الزماة وحفزت الأعطاف :و قرافت الأنبتان و قيادت الجراة وات القفير بكل مكان و ألقيك 
الأوتاد فى الأبطان و قيل أيضا: إذا طلع الشّرطان ألقت الإبل أوبارها فى الأعطان. 


و إذا طلع البطين اقتضى الذّين و امتيز بالعين و اقتفى العطار و القين. و من هذا قول الشاعر شعرا: 
فإن كنت قينا فاعترف بنسيه و إن كنت عطارا فأنت المخبب 
أ فينا تسوم الاهريه بعد مابدا لكك من شهر المليساء كوكب 


التافحاء ضعي التشابىو الشاهويه ين م الطيشةز الأضفاة: الكرامه و قيل أيضا: إذا طلع البطين تزينت الأرض بكل زين. و 
قيل: إذا طلعت الهنعه تحمل النْاس للقلعه. 


و إذا طلع الذّراع: هرأت السناسن و الكراعء و هرأت: نضجت من قولهم: لحم مهراء. و الشسناسن فقار الظهر و الواحد سنسن. 


ص : ووم 
و إذا طلعت التَثره التقط البلح بكره؛ و إذا طلع الطرف شقح الطرف. 
و إذا طلعت الجبهه تزيّنت البنهه» و هو ضرب من التّخل. 
و إذا طلعت الخ رأتان: طابت أم الجرذان لضرب من التّمر. 


و حكى ابن الأعرابى: إذا طلع سهيل أخذ أحدهم بإذن الفصيلء ثم استقبل به مطلع سهيل» يريه إِيَاه ثم يحلف أُنّه لا يرضع بعد 
يومه ذلك قطره و يفصله من أمّه. 


و قيل: إذا طلع سعد الذابح- انحجرت الصّوابح- و لم تهرّ التُوابح- من الشّتاء البارح. 
و قيل: طلع الحوت- و خرج النّاس من البيوت- و قيل: طلعت الأشراط» و نقصت الأنباط. 


تفسير ما فيه إشكال من ألفاظ هذه الأسجاع: الاحتدام: الذّكاء و يقال: احتدم الرجل: إذا تلظى غضبا. و الحطم: الكسر. و 
الشّكوه: السشقاء الصغير من مسكك السشخله قبل أن يقرم. و قرمه: أكله الشجرء و القبل: أصله النّشْر من الأرض يستقبلك. 


و قال أبو زياد: إذا أمسى النَجم مقابلك من المطلع على قدر رمح أو رمحين قال: 


و الدّبران تراه قد انصبٌ عن وسط السّماء حين تبدو النُجوم قم الرأس» بأن تكبد السماء حتى إن سقط لسقط على رأس القائم» و 
قوله: (عظاماها) يريد عظمى إبله و غنمه و المراد به الجنس. 


و الحدس: الصرع يقال: حدس بناقته فوجأها فى سبلتها: إذا أناخها فوجأها فى نحرها. 


و حكى عن بعضهم حدس لهم بمطفئه الرّضفء إذا ذبح لهم شاه يطفئ الضف من سمنها. و الرّصف: الحجاره المحماه. و 
أشقارة الذياة قده أذاها و.معرعهاء و الأرراس+ 


الاصفرار. و أردفتها: جاءت بعدها يقال ردفته و أردفته و إذا جعلته خلفكك فليس إلا أردفته. 


وقال يزيد بن القحيف الكلابى: يقول الرجل للرجل يلقاه: هل لكك علم برفقه بنى فلا-ن؟ فيقول: نعم ها هى ذه مردفتنا أى 


وواءنا: 
ويقول: حسرت الشّمس القناع» و هو مثل» و المعنى أنها لم تدع غايه فى الذكو. 
و يقال للشّمس إذا اشتدٌ حرّها و لم يحل من دون شعاعها شىء: انصلعت و يوم أصلع: 


أى حام و أنشل: 


يا قرده خشيت على أظفارهاحرٌ الظهيره تحت يوم أصلع 


ص: 66٠١‏ 
و الخرفه: ما لقط من الطب و خرفت فلانا و أخرف لنا أى اجتنى. 
و تشقيح البسره أن تحمر: يقال شقح بسر و أشقح إذا تلوّن بحمره. 


قال الأصمعت: الأأمر و القميد ال غير من أولاند الس أن قال أبو عمر و هو الشائمه كلها. و العراضات: الإبل العراض واحدتها 


عراضه. لأنْ آثار أخفافها فى الأرض عراض. 


و الولهه: جمع والهه و هى ما بقى فى المداوس من التّببن بعد تنقيته من الحب. و من أمثالهم: هو أغنى عن ذلكك من التّفه عن 
الرّفه. و النّفه عناق الأرض و هو لا يقتات التَبن لأنّه سبع. و أم جرذان: نخله بالحجاز يتأخَر إدراكها. 


قال الأضصمعى: هو المشان بالعراق» والجفور: الانتهاء من العويزانت والامتياز التنحى. واستفاهه الاحناكك: شهوه الطعام؛ يقال: 
رجل فيه للجيد الأكلء و اللكاكك: التدافع و التزاحم, و النضر: الخضر من كل نابته» و الوحوحه: حكايه صوت الولدان من البرد» 
و الزّوله: المنكره. و قوله قرب الأشيب أوقر الأشيب يعنى الْتْلجٍ و الجليد؛ و ابيضاض البهائم من السقيط الواقع على ظهورها. قال 


شعرا: 

و أصبح مبيض الصَّقيع كأنّه على سروات الْنْيبِ قطن مندف 

والثوسئ: التقشر. قال: 

و أوقدت الشّعرى مع الليل تازهان اميف مس لا لوده كرس 

و تحميم الجعده: أن تراها قد همّت باطلاع كما تحمم وجه الغلام إذا هم بالبقول. 


وقوله: كل تلده فهو من التلاد و الرّعل و النّشاطء و (البلده): من التلبيد و (اقتحام الوّباع) إسراعه فى عدو لأَنْه قوىء و (المرعه) 
طائر سمين طويل العنق يملأ كفي الإنسان» و أكثر ما يرى فى الخضره و العشب. و أنشد: 


له مرغ يخرجن من تحت و دقهمع الماء جون ريشها يتصب 


شال عورا خوس شم على الطيراق ف المتطراو فى خعطيا ازو ا نوك بترو :ورتين الحقورى(الفقق ) التظودو م 
الأسجاع: كلا ثعد ماد يشبع منه الناب» و هى تعدوء و (الماد): النّاعم و (الحواء) قطعه من بيوت الأعراب. و (الحسكه): ثمره 


الشعدان و هى بقله تتسطع على الأرض إذا نبتتء و (الأنباط): المياه المظهره نحو الآبار. 


و (القنى): ما أنبطته فهو نبط و فى المثل: لتجدنٌ نبطه قريباء و (الجزء) الاجتزاء بالرّطب عن الماءء و إنما قيل: (هيب): لأنّه يخاف 
اتقطافه و'(العثر )"ولد الحمان بقال :تسل و انسل يمعي إذا الف اوبره 


5*0١ ص:‎ 

فصل [فى أن الفصل اسم قد جرى فى كلام العرب و جاءت به أشعارهم] 

واعلم أنْ الفصل اسم قد جرى فى كلام العرب و جاءت به أشعارهم قال يصف حميرا شعرا: 
نظائر حون يعتلجن بروضهبفصل الرَبيع إذ توت ضبائبه 

و سمّى فصلا لانفصال الحرّ من البرد» و انقلاب الرّمن عن الزّمن الذى قبله. 


و يقال للفصول: الفصيات, الواحده فصئِه و هى الخروج من حرٌ إلى برد و من برد إلى حرء و الفصيه تصلح فى كل أوقات السّنه 
متى خرجت من أذى إلى رخاءء, فتلكك فصيهء و لا يستعمل الفصل إلا فى حينه. فأمًا الأصمعى فإنّه قال: الفصيه: أن تخرج من 
برد إلى حر و أفصى القوم و هم مفصون و يقال: لو أفصينا لخرجت معكك. 


ص: 507 

الباب الثالث و الأربعون فى ذكر العيافه و القيافه و الكهانه 
اشاره 

وهو ثلاثه فصول 

فصل [فى حكايه قصه ترتبط بالعيافه] 


حكى ابن الأ-عرابى قال: أضل رجل ذودا له و أمه. فخرج فى طلبها فمر برجل من بنى أسد يحلب ناقه فسأله هل أحسست من 
ذود فيه أمه سوداء؟ فقال: لا و لكن ادن منى أحلب لكك فتشرب ثم أدلّكك على ذودكك و أمتكك فدنا فحلب له فسقاه ثم قال له: 
ما سمعت حين خرجت من أهلك قال: نباح الكلب- و ثغاء الشامو وغاء:العيرب قال نواه تنهاكك. قال ثم رأيت ما ذا؟ قال: ثم 
عرض لى الذَّئب فقال: كسوب ذو حيله قال ثم رأيت ما ذا؟ قال: 


عرضت لى التُعامه. قال: ذات ريش و اسمها حسن» هل تركت فى أهلكك مريضا يعاد؟ قال: 
نعم. قال: فارجع إلى أهلكك فإِنَ ذودك و أمتكك فى أهلكك فرجع» فوجد ذلكك كما قال. قال: 
و إِنّما قال هل فى بيتكك مريض يعاد من قوله شعرا: 

صعل يعوذ بذى العشيره بيضهكالعبد ذى الفرو الطويل الأصلم 

فصل [فى حكابه قصه ترتبط بالقيافه] 


و قال هشام الكلبى: حدّثنى أبى عن أبى الذّيال بن نغر عن الطرماح بن حكيم الشاعر, قال: خرج خمسه نفر من طى ء من ذوى 
الحجى و الرأى (منهم برج) بن مسهر و هو أحد المعمرين و (أنيف بن حارثه بن لام) و (عبد الله بن) سعد بن الحشرج أبو حاتم 
طى ء و (عارق) الشّاعر و (مره بن عبد رضا) يريدون سواد بن قارب الدّوسى و كان كاهنا ليمتحنوا علمه؛ فلمًا قربوا من الس راه 
قال ليخبئ كل واحد منكم خبيئاء و لا يخبر به صاحبه, لنسأله عنه» فإن أصاب عرفنا علمه» و إن أخطأ ارتحلنا عنه و أحللنا عنه» و 
أحللناه محله. فخبأ كلّ واحد منهم خبيئا. 


ص: ارين 


ثم صاروا إليه فأهدوا له طرفا من طرف الحيره و إبلا فضرب عليهم قبه و نحر لهم؛ فلما مضت ثلاث دعاهم فدخلوا عليه فتكلم 
برج و كان أسنّهم فقال له: جادكك الم حاب- و أمرع لك الحباب- و ضفت عليك النعم الإغاب- نحن أولو الآأكال- و 
الحدائق- و الأغيال- و النّعم الجفال- و نحن أصهار الأملاكك و فرسان العراكك- يورّى عنه أنّه من بكر بن وائل. 


فقال سواد و السّ.ماء و الأرض- و الغمر- و البرض- و القرض- و الفرض - إنْكم لأهل الهضاب الشمّ- و التّخل العم - و الصَخور 
الصمٌم- من أجاء العيطاء- و سلمى ذات المرقبه ال طعاء- فقالوا: إنا لكذاكك. و قد ختبأ كل رجل منّا خبيئا لتخبر الّجل باسمه و 


أقسم بالضّياء و الحلكك- و النُجوم- و الفلكك- و الشّروق و الدّلك فى أسنخه الفلكك لقد خبأت برئن فرخ- فى إعليط مرخ- 


تحت أسره الشرخ. قال: ما أخطأت شيئاء فمن أنا؟ قال: أنت برج بن مسهر عصره المعور و ثمال المحجر. 


ثم قام أنيف بن حارثه فقال: ما خبيئى و ما اسمى؟ فقال سواد- و السشحاب و التّراب- و الأسباب- و الأحداب و النّعم الكتاب- و 
نروى الكات- فلات قطان قبط واقذه: مزيط فق ملارسم عاق منظيط:فقال: ما لات قا فق نا فقال نت أن 
قارى الضيف- و معمل السَيئف- و خالط الشّتاء بالضيف. 


ثم قام عبد الله بن سعد فقال: ما خبيئى و من أنا؟ فقال سواد أقسم بالسَوام العارب و الوقير الكارب- و المجد الرّاكب- و المشيح 
الجادب- لقد خختأت نغاثه فنن- فى قطيع قد مرن- من أديم قد جرن- فقال: ما أخطأت حرفا فمن أنا؟ قال: سعد التوال- عطاؤكك 
سجال- و شرك عضال- و عمدك طوال- و بيتكك لا ينال. 


ثم قام عارق فقال: ما خبيئى و ما اسمى؟ قال سواد أقسم بنقف اللوح- و الماء المسفوح- و الفضاء المندوح- لقد ختبأت زمعه 
طلى أعفر- فى زعنفه أديم امن حاميع معانلى توق ادر ع فال جا اعطلا ىوتةا فو لقال معبصارق ذو اللساة العفيد و 
القلب النّدب- مضاء الغرب- مناع الشرب- مبيح النَهب. 


ثم قام مرّه بن عبد رضا قال: ما خبيئى و ما اسمى؟ قال سواد: أقسم بالأرض و الم .ماء- و البروج و الأنواء- و الظلمه و الضّياء- 
لقد ختٍّأت دمه- فى زمه شيط لمه- قال: ما أخطأت حرفا فمن أنا؟ قال: أنت مره السّرريع الكره- البطى ء الغره الشّديد المره- 


القليل الغره. 


قالوا فأخبرنا بما رأينا فى طريقنا إليك. فقال سوادا: أقسم بالنّاظر من حيث لا يرى- و الشامع من قبل أن يناجى- و العالم بما لا 
يدرى- لقد عفت لكم عقاب عجزاء- على 


ص: .ع 
شناغيب دوحه جرداء- تحمل جذلاء- فتماريتم إِمَا يدا و إمّا رجلاء قالوا: كذلكك كان ثم مه قال: 
سنح لكم قبل ترججل الشروق سيدا مق على ماء طروق 


قالوا: ثم ما ذا؟ قال: ثم تيس أفرق- فسند فى إبرق- فرماه الغلام الأزرق- فأصاب بين الواهله و المرفق- قالوا: صدقت و أنت 


أعلم من تحمل الأرض ثم انصرفوا فال عارق شعرا: 
ألا للّه علم لا يجارى إلى الغايات فى جنبى سواد 
أتيناه نسائله امتحاناو نحسب أن سيبعل بالعناد 

نسائل عن خفى مخبئات فأضحى سرّها للنّاس باد 
حسام لا يليق و لا تتأتأعن القصد الميمّم و السداد 
كأنٌ خبيئنا لما انتخبنابعينيه يصرّح أو ينادى 

فأقسم بالعشائر حيث قيس و من نسل الأقيصر باللباد 
لقد جزت الكهانه عن سطيح و شق و كم فل من الإياد 


تفسير ما يشكل منهء (النّعم): الرّغاب هى الكثيره منه (و أولو الآكال): يريد القطائع و كانت ملوكك الحيره تقطع بكر بن وائل و 
لم يكن ذلكك لغيرهم. و (الأغيال): جمع الغيل: 


وهو الماء الجارى و بطن الوادى. و قوله: (نحن أصهار الأملاكك): يريد بنت عمرو بن الحارث الملكك الكندى أم أناس منهم و 
هم أصهار ملوكك لخم أم عمرو بن امرئ القيس الذى كان يقال له: ابن ماء السماء- و ابن ماء المزن. و (الغمر): الماء الكثير» و 
(البرض): 


الماء القليل و (النَخل العم): الطوال؛ و (العيطاء): الطويله؛ و (السّرطعاء): الطويله العنق» و (أجاء و سلمى): جبلا-ن. (الحلكك): 
الظلمه» (الدذلكك): الشواد. (البرثن) اللإصبع. و (الشّرخ): من الّجل بمنزله القربوس من الشرجء و (الإعليط): وعاء ثمر. (المرخ): 


مثل وعاء الباقلى» و (المرخ): شجرءو (العصره): الملجأ و (المعور): الذى قد ظهرت عورنه) و (الثمال): العصمه و (المحجر): 
الذى قد احجرته اليد نه. و (الأصننات): جمع الصبب و هو المنحدر من الأمزضي و (الأحدب): جمع حدب وهو المر تفع من 
الأرض» (الكتاب): المجتمع - و الكباب الكثير» و (القطامه): ما قطعته بأسنانكك. و (الفسيط): 


قلا-مه الظفر, و (المريط): سهم تمرط ريشه» و (المدى): ما سال من الحوض من الماءء و (المطيط): الخاثر بما بقى فى الحوض 


من الماءء و (الوقير): القطيع من الغنم برعائه» و (العازب): البعيد فى المرعىء و (القارب): القريبء و (الجادب): العائب؛ و 
(التعائه): ما ترميه من السواكه#:ز (التفيق): الهؤاءءنين الشماء و الأرض» و (جرن 


ص: ترا 
و مرن): بمعنى لانء و (اللوح): الهواء» و (العفره): حمره أشربت غبره» و (الزعانف): 


أطراف الأدم؛ و (الحلس): البرذعه و الكساءء و (النضو): الذى أنضاه البّد فرء و (الأسدبر و الحرب و الشسّدرب): المال الرّاعيه؛ و 
(التدب): الخفيف. و (الدّمه): التّمله الضّ غيره» و (الرّمه): العظم البالى» و (المشيط): ما سقط من الشّعر عند المشطء و إذا كانت 
الرّيشه البيضاء ظاهرته فالعقاب عجزاء. و إذا بطنت فهى كسعاء. و (الجذل): العضو بكماله؛ و (الشّناغيب): أطراف الغصون 
العلى :نو (الأمق): الطويل .و (الراملة): وآس العضنه الأعلى »بو (الأبرق): شجازه اخدلط بها طيق». و (البعل): و البقر الدهش و يقال 
تثأثأ الرجل عن المكاره؛ إذا زالء و (اللباد): موضع. 


و مما رواه محمد بن إسحاق قال: ذكر وقع باليمن من الحبشه فيما بلغنى عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس و غيره من علماء أهل 
اليمن ممن يروى الأحاديث و يرغب فى جمعها يحدث بعضهم عن بعض الحديث, و بعضهم يحدّث بعضا كل ذلك قد اجتمع 
فيما أذكره, أنْ ملكا من لخم كان باليمن فيما بين التّبابعه(1١)‏ من حمير يقال له ربيعه بن نصرء و كان قبل ملكه باليمن ملكك تيع 


الأول ثم كان بعد تبع شمر بن عش بن ياسر بن ينعم الذى غزا الضَين و بنى سمرقند- و حير الحيره و هو الذى يقول: 
أنا شمر أبو كرب اليمانى جلبت الجند من يمن و شام 
لناتى أعبدا مردوا عليناوراء الضّين فى غيم و يام 


و إِنّ الملك ربيعه بن نصر رأى رؤيا هالته» فبعث إلى الخيره من أهل أرضه و الكهان و السحار و العراف(1) و المنجمين ثم 
جمعهم فقال لهم: إِنْى قد رأيت رؤيا أفزعتنى و هالتنى فأخبرونى بهاء فقالوا: أقصصها علينا نخبركك بتأويلهاء فقال: إن أخبرتكم 
بها لم أطمئن إلى خبركم عنها أنه لا يصيب تأويلها إلا الذى يخبرنى بها قبل أن أخبره» فلما قال لهم ذلكك» قال رجل من القوم: 
إن كان الملكك يريد هذا فليبعث إلى سطيح و شقء فهما يخبرانه عما رأى من ذلك و هما أعلم من بقى» و كان سطيح رجلا من 
غسّران يقال له: سطيح الذئبى نسب إلى ذئب بن عدى بن مازن بن غسان و كان شق رجلا من قسر بن عبقر بن أنمار, و كانا 
كاهنى اليمن فى ذلك الزِّمان و إليهما انتهت الكهانه» فأرسل الملكك ربيعه بن نصر إليهماء فقدم عليه سطيح قبل شق» فدخل 
عليه فقال له الملكك: يا سطيح إنى قد رأيت رؤيا هالتنى و فظعت بها حين رأيتها و إِنّْكك إن تصبها قبل أن أخبرك عنها أصبت 
تأويلها. 


-١‏ فى القاموس و التبابعه ملوكك اليمن الواحد كسكر( تبع) ولا يسممى به إلا إذا كانت له حمير و حضرموت ١5‏ مصحح. 
-١‏ قال فى كنز المدفون فرق بين. 


ص: .8 


قال: رأيت حممه خرجت من ظلمه- فوقعت تهمه- و فى روايه فوقعت بين روضه و أكمه. فقال الملك: ما أخطأت من رؤياى و 
سمه. فما عندكك فى تأويلها يا سطيح؟ قال: 


أحلف بما بين الحرتين من حنش - لتنزلنٌ أرضكم الحبش - و ليملكنٌ ما بين أبين إلى جرش. قال له الملكث: و أبيك يا سطيح 
إن هذا لنا لغائظ و موجع فمتى هو كائن يا سطيح؟ 


أفى زمنى أم بعده؟ قال: لا بل بعده بحين- أكثر من ستين أو سبعين- يمضين من السّنين. 


ثم يقتلون فيها أجمعين- أو يخرجون منها هاربين. فقال له الملكك: و من الذى يقتلهم» و يلى ذلكك من إخراجهم؟ قال الذى يليه 
ابن ذى يزن- يخرج عليهم من عدن- فلا يتركك أحدا منهم باليمن. قال الملكك: أ يدوم ذلكك من سلطانه أم ينقطع؟ قال سطيح: 
بل ينقطع. قال و من يقطعه؟ قال: نبى مكى يأتيه الوحى من قبل العلى. قال: و من هذا النَبى يا سطيح؟ 


قال: رجل من دار غالب بن فهر بن مالكك بن النّضر يكون الملك فى قومه إلى آخر الدهر. 


قال له الملك: و هل للدهر من آخر؟ قال: نعم يوم يجمع فيه الأوّلون و الآخرون- يشقى فيه المسيئون- و يسعد فيه المحسنون. 
قال له: أحقّ ما تقول يا سطيح؟ قال له: نعم و الشّفق و الغسق و القمر إذا اتّسق إِنّ ما تبأتك لحقّ. 


فلما فرغ من مسألته خرج من عنده و قدم عليه شق فقال له الملكك مثل ما قال لسطيح؛ فقص عليه الرؤيا على ما قصّ ها سطيح» 
فقال الملكك: ما تأويلها يا شق؟ قال: 


أحلف بما بين الحرّتين ليغلينَ على أرضكم السّودان و ليملكنّ كل طفله البنان- و لينزلنٌ ما بين أبين إلى نجران- قال الملكك: و 
أبييكك يا شق إن هذا لنا لغائظ فمتى هو كائن؟ أ فى زمانى أم بعده؟ قال بل بعده بزمان- ثم يستنقذكم منهم عظيم ذو شانء 
فيذيقهم أشدٌ الهوان. قال له الملكك: و من هذا العظيم الشّأن يا شق؟ قال: غلام ليس يدنى و لا مدن- يخرج من بيت ذى يزن- 
قال: فهل يدوم ذلك من سلطانه أم ينقطع؟ قال: بل ينقطع برسول مرسل- يأتى بالحق و العدل- بين أهل الدّين و الفضل- يكون 
الملكك فى قومه إلى يوم الفصل- قال له الملك: و ما يوم الفصل يا شق؟ قال: يوم يجزى فيه الولاه و يدعى فيه من السّماء 
دعوات؛ يسمع فيه الأحياء و الأموات» و يجمع النّاس فيه للميقات؛ فيكون فيه لمن اتَّقَى الفوز و الخيرات. قال له الملكك: أحقٌ ما 
تقول يا شق؟ قال: إى و رب السّماء و الأرض- و ما بينهما من رفع و خفض- إن ما نبأتكك به لحقٌّ ما فيه من أمض - فلمًا فرغ من 
مسألتهما وقع فى نفسه أن ما ذكرا له كائن من أمر السودان فجهّز بنيه و أهل بيته إلى العراق بما يصلحهم و كتب لهم إلى ملكك 
من ملوكك الفرس يقال له سابور بن خرزاد فأنزل الحيره. و فى غير هذا أنه قال للمنتجمين و الكهنه لما سألوه أن يقصّ عليهم 
رؤياه أنّها انسلخت متّى فقالوا: ما عندنا علم المنسلخ و لكنّا ندلّك على من يعلم. 


ص: /ار.ع 


قال الدّال على الفعل كفاعله فأرسل مثلا فقالوا: أرسل إلى سطيح الغسّانى فإنّه يخبركء فدعا سطيحا فأتى به محمولا و لم يكن 
له عظم كان مستلقيا دهره يفتى النّاس يأتيه رئى من الجن بأخبار السماء. و ما يحدث فى الأرض و لم تكن الشياطين ممنوعه من 
الااستراق إذ ذاك؛ و إنما رجمت بالنُجوم و حجبت بعد مولد النبى صلى الله عليه و سلم, فالمسترق للشّرمع الآن يرمى بنجم 
فيصيبه و لا يقتل بل يبقى مخبولا إلى يوم القيامه. 


وفى حديث إِنَّ الشيطان إذا رجم و خاف الاحتراق رمى بنفسه فى البحر. 


وفى هذا الحديث أن سطيحا قال: أحلف بآله ما بين الحرتين إلى جرش - و ما بينهما من ذى ناب و حنش- ليقطعنٌ أرضكم 
الحبش - فليقتلنَ من دبّ و انكمش. و فى روايه الشّرقى ابن القطامى أنّه قال: فمن يلى قتل الأحبوش. قال: غلام من ذى يزن- 
يأتى ببنى الأحرار من قبل عدن- فلا يترك منهم أحدا باليمن. قال: فهل يدوم ملكك بنى الأحرار أو ينقطع؟ قال: يقطعه نبى 
زكى- يأتيه الوحى من قبل العلى. قال و من هذا النّبى الزكى؟ قال: 


رجل من ولد النضر يكون الملكك فى قومه إلى آخر الذّهر. 


وقال الشّرقى: أخذته ذئبه- و هو طفل فذهبت به إلى غيضه- فجعلت تغذوه بأنواع الثُمار حتى أدرك و اشتدٌ فهرب منها و أتى 
قومه فخبرهم بقصّتهاء و أقبلت فى أثره كالأم التتكلى تطلب ولدها فرموها حتّى قتلوها. 


قال هشام: و شق بن صعب بن يشكر بن رهم بن أفركك بن نذير بن قسر بن عبقر بن أنمار. 


قال: و حدّثنا أبو يحيى زكريًا بن يحيى الشاخى فى إسناد ذكره ينتهى إلى سعيد بن مزاحم. و حدَّث أبو الحسن على بن حرب 
الطائى فى إسناد ذكره ينتهى إلى مخزوم بن هانئ المخزومىء فقال: حدّثنى أبى و قد أتت له خمسون و مائه سنه قال: لما كانت 
الليله التى ولد فيها الى صلى الله عليه و سلم ارتجس إيوان كسرى فسقطت منه أربع عشره شرفه» و خمدت نار فارس» و لم 
تخمد قبل ذلكك بألف عام و غاضت بحيره ساوه» و فاض وادى السّماوه و كان منقطعا قبل ذلكك بألف عام. 


و رأى مؤبذ المؤبذان إبلا صعابا- تقود خيلا عرابا- قد قطعت دجله و انتشرت فى بلادهاء فلما أصبح كسرى أفزعه ذلكك و 
تصبر عليه. ثم رأى أن لا يستر ذلكك عن وزرائه و مرازبته فلبس تاجه و قعد على سريره و جمعهم إليه فأخبرهم بالذى رأى فبينا 
هم كذلكك, إذ ورد عليهم كتاب بخمود الثّار فازداد غمًا إلى غمّه. 


ص: م 


قال مؤبذ الموبذان: و أنا أصلح الله الملك, فقد رأيت فى هذه اللِيله ثم قص عليه رؤياه فى الإبل» فقال كسرى: أىّ شى ء يكون 
هذايا مؤبذان؟ قال: حادث يكون من ناحيه العرب» فكتب عند ذلكك من كسرى ملكك الملوكك إلى النّعمان بن المنذرء أمّا بعد 
فوججه إلى برجل عالم بما أريد أن أسأله عنه فوجه إليه بعبد المسيح بن عمرو بن حّان بن بقيله الغسّانى» فلمًا قدم عليه قال: هل 
عندكك علم بما أريد أن أسألكك قال: ليخبرنى الملكك فإن كان عندى منه علم و إِلَا دللته على من يعلمه و يخبره فأخبره بما رأى. 
فقال: علم ذلك عند خال لى يسكن بمشارف الشّام يقال له سطيح. قال: فأته فاسأله عما سألتكك عنه. ثم ائتينى بجوابه» فخرج 
عبد المسيح حتى ورد على سطيح. و قد أشفى على الموت, فسلم عليه و حباه فلم يرد عليه سطيح جوابا فأنشأ عبد المسيح يقول 


شعرا: 

أصمٌ أم يسمع غطريف اليمن؟أم فاظ فأزلم به شاء و العنن 
يافاضل الخطه أعيت من و من و كاشف الكربه فى الوجه الغضن 
أتاكك شيخ الحى من آل سنن و أمّه من آل ذئب بن حجن 
أزرق جهم الوجه صرار الأذن أبيض فضفاض الرّداء و البدن 

لا يرهب الرّعب و لا ريب الزّمن و هو رسول العجم يسرى للوسن 
يجوب فى الأرض علندن ذو فرن بلغه فى الرّيح يوغاء الدّمن 
كأنما حئحث من حضنى ثكن 


فلمًا سمع سطيح شعره فتح عينيه» ثم قال: عبد المسيح على جمل طليح- و يروى مشيح- يخبّ إلى سطيح- و قد أوفى على 


ضريح. بعشك ملكك بنى ساسان- لارتجاس الإيوان» و خمود التِيران» و رؤيا المؤبذان» رأى إبلا صعاباء تقود خيلا عراباء قد 
قطعت دجله و انتشرت فى البلاد» يا عبد المسيح إذا كثرت التلاوه» و ظهر صاحب الهراوه؛ و غاضت بحيره ساوه» و فاض وادى 
البّد.ماوه» فليست الشّامِ لسطيح شاماء يملكك منهم ملك و ملكات» على عدد الشرفات»؛ و كل ما هو آت آت, ثم قضى سطيح 
مكانه» فثار عبد المسيح إلى رحله و قال شعرا: 


شمر فإنك ماضى الهم شميرلا يفزعتكك تفريق و تغيير 
إن يمس ملكك بنى ساسان أفرطهم فإنما الدّهر إفراط دهارير 
فرّبما أصبحوا يوما بمنزلهتهاب صولتهم أسد مهاصير 


و ربٌ يوم له ضحيان ذى أمرسارت بلهوهم فيها المزاهير 


من بين لاحقه الصَقلِين أسفلهاو غث و عسلوج بادى المتن محصور 


ص: 5:94 

منهم أخو الصّرح بهرام و إخوته و الهرمزان و سابور و سابور 
واالثائن أولاد:علات قم علمواان قد أقل شتحتونو نيجوز 
وهم بنو أمّ من رأوا له نشبافذاكك بالغيب محفوظ و منصور 
و الخير و الشرٌ مقرونان فى قرن فالخير متّبع و الشر محذور 


وفى غير هذا أنْ الملكك قال لعبد المسيح: هل بقى فى العرب أحد يخبرنا عتما نسأل عنه؟ قال: نعم ابن عم لى بباب الجابيه يقال 
له سطيح. و كان سطيح لحما يحمل فى جلد لم يخلق له عظم, و إذا أرادوا تحويله من موضع طوى كما يطوى القرطاسء فإذا 
أرادوا أن يتكهّن مخض كما يمخض الزّق ثم علاه بهر و عرق, و علته برحاء ثم تكهّن. (و فيه) فلما قدم على كسرى أخبره 
بالخبرء فقال كسرى: إلى أن يملكك منا أربعه عشر ملكا يذهب دهر طويلء و كان الرّجل منهم ربّما ملكك مائه سنه فهلكك منهم 
تسعه فى أربع سنين؛ و ظهر أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم. 


و حدّث أبو المنذر عن شيوخه عن زفر بن زرعه قال: خرجت مع نفر من قومى فى الشّهر الحرام فى بغيه لنا فسرنا ثلاثا حتى إذا 
انخرقت لنا الفلاه نزلنا واديا موحشا فعقلنا رواحلنا. و قام رجل منّا فنادى بأعلى صوته: أعوذ بعزيز هذا الوادى من شر من فيه» و 
كذا كنا نفعل فى الجاهليه. و ذلكك قوله عر و جل: وَ أَنّهُ كال رجالٌ مِنَ الْإنْس يَعُودُونَ برجالٍ مِنّ الْجنّ كَرادُوهُمْ رَهَقَاً [سوره 
الجن» الآآيه: 9] قال: فلما أبهار الليل و قد نام أصحابى و قعدت أكلؤهم و قد كنا تحدثنا بخروج النبى صلى اللّه عليه و سلم 
بمكه و شاع خبره فى العرب. سمعت هاتفا يقول: يا وزر بن خوتع بن غزوان- هل راعكك اليوم حديث الرّكبان؟ عن نبأ أيقظ 


كل وسيا > تاجايه الكن كيا: 
أربت يا هوبر من داع دان روّعت معمود الفؤاد روبان 


(أويية )قدت زافو( لمعمو ) الذف فوم عيك الدوفين فوادم و وان ناعس ثقيل مسترخ من التّعاس جل فقد أشأزت قلبى 
الحيراق ا فال الأول قن لفظت مك ذات أشيرم. 


جمع شبر و هى أربعه آمار ما كان أبونا أثره امار علامه أثره. رواه أن امرأ بين المنطباح الض هرء أى متداخل بعضها فى بعض قد 
نجم القول الذى قد أظهر. فقال الثّانى: 


إن كان يا بن نعجه بن صبره ما قيل حقا فابعثن حبشره 
فى آل ز لقوم و آل سجره إِنّ التى بنخله المستغفره 


حلت بها أم اللميم القشره 


العرب كانوا يستنفرونها فإذا صوّت كصوت الدأعد من أحد أعداء الوادى يقول: 


إن كان ما أنبأتما قد كانافقد أقم القلت الأوثانا 


ص: 5٠١‏ 
ولم تزو جنانها الكهاناو صادفت دون العلى شهبانا 
يمنعها أن تغرب الأعنانا 


(أقم الفحل): شوله. إذا ضربها كلها و (الأعنانا): نواحى التدماء. ثم صرخ صرخه اشتعل منها الوادى ناراك فخررت صعقاء فما 
استيقظت إلا بأصوات أصحابى فاظ و اللّات فاظ ذللا فانتبهت» و اقتصصت عليهم قصتى و رجعنا من سفرنا و قد شاع خبر النبى 
صلى الله عليه و سلم فى العرب. 


و حكى الهيثم بن عدى عن شيوخه قال: انطلقت أمْ مالكك و طتَئ ابنا سبأ و هما ابنا أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن 
كهلان بن سب بن يشجب بن يعرب بن قحطان حين ترعرعا إلى كاهنه يقال لها: شهيره بأرض سبأ بموضع يقال له: بلخع لتنظر 
إليهما و تقول فيهماء و ساقت معها إبلا-فوجدت فى طريقها سحق نعل» فجعلتها فى كريه نخل» ثم دفعتها إلى رجل معها من 
قومها يقال له: صعلء فقالت: أخبئ هذا معكك حتى نثور الكاهنه بشىء قبل المسأله» فلمًا انتهت إليها عقلت ببابها ثم قالت: يا 
شهيره إنى قد ختأت لكك خبئا فأخبرينى به قبل المسأله» فقالت: أقسم بالّ.مس و القمرء و الكثكث و الحجر- و الرّياح و المطر» 
لقد ختبأت لى جلد بقر أشعرء و ما به شعر محضرء أو ما به حضر. قالت أحلف بالسّهل و الجبل و الجدى و الحملء و القمر إذا 
أفل؛ و ما حنّ بنجد من جملء أن قد ختأت لى فرد نعل» فى كرنافه نخل- مع رجل يدعى صعل- رب شاه و حقلء قالت: 


صدقت فأخبرينى عمًّا جئت أسألك عند قالكه تنا ليد ع غلامين ولدا فى يومين- فى بطن توأمين» (أحدهما): ربعه جعد» 
تعنى طياء و (الآخر): سبط نهد تعنى مالكا. قالت: 


صدقت,ء فأخبرينى عنهماء قالت: أ هما معكك؟ فأراهما أم تسجع نبقت عنهما؟ قالت: هما معى فنظرت إليهما ثم أقبلت على 
مالكك فقالت: يكون من ولده قبائل و عدد و مصاليت نجدء و رأس و كتد و حق و فندء يصيبون و يصابون و يلحم عليهم و 
يلحمون الحق لا المين. 

ثم نظرت إلى طى ء فقالت: يكون فى ولده سماح و جلد و إباء و نكد وعرام و سدد يأكلون ولا يؤكلون» شديد و الكلبء 


قليلو السَلبء الحق لا الكذب. 


فهذا عنوان ما يحكى عن كهانتهم و غيض من فيض ما يتلى من آياتهم و عبرهم و كل ذلكك كان قبيل ما أراد اللّه تعالى اطلاعه 
من شأن الوه بعد الفتره الممتده؛ لأنّه هو الحكيم العالم يسبب الأسباب لما يقضيه- و يهيئ الآراب و الدّواعى لإتمام ما يمضيه. 
و يزيح العلل عما يتعبد به. و يسهّل الطرق إلى ما يدعو إليه حتى تصير المدارج صاحبه للسالكين و الدلائل متوافيه للنّاظرين و 
المراصد ظاهره للمعتبرين» و أبواب الفلاح مفتتحه للمسترشدين. 


فلما دنا وقت خلق النبى صلى اللّه عليه و سلم و اصطفائه إِيّاه لبعثه و رسالته و كان فى الجن من يقعد 


ص: ١١؟‏ 


للّ.مع إلى سكان السماء و المتصرفين فيما يجرى عليه أهل الأرض من خير و شرء و رفع و وضع فيؤدّى ما يدركه إلى الكهنه. 
فيتسوقون به و يدعون علم الغيب فيه» حكى الله تعالى أمرهم فى ذلكك فى غير موضعء و بين أن الجنّ عزلوا عا كانوا يتولونه 
من التقاط الأنباء من أهل السّماء و بنّها فيمن كان يعبدهم من السّحره و الكهنه. 


و 
م 


كنا تقش ك منها مقاعد 


فقال عر وحاذ لق 15 نمه ةا القماء توح ذناها تلقث غوسا كويد و شه [سوره الجوه الآيه:م] و آنا 
لِلسّمْع فَمَنْ يش تمع الْآنَ يَجِدْ لَه شهاباً رَصَداً [سوره الجن الآيه: 4] يريد أن طلبنا السّ.ماء جريا على عادتنا من قبل فى التسمّع إلى 


أهلها و قد حجبنا الآن دونها و ملثت بمن يحرسها منا و يرمينا بِالنَار إذا تعرّضنا له. 


ثم ختم الكلام فى الحكايه عنهم بأنّهم قالوا: لا نعلم ما ذا أريد بما فعل لأهل الأرض من الغيّ أو الرَّشد أو الضّ لاح, أو الفساد 
يريدون ما خفى عليهم من ايتناف الرّساله و استحداث الشّريعه و الدّلاله على أن لمسنا طلبنا قول الشاعر و هو يرثى ابنا له: 


هوى ابنى من أشرف يهول عقابه صعده 
ثم قال: 
ألام على تبكيه و ألمسه فلا أجده 


فاقتران الوجدان بقوله ألمسه: يدل على أنّ المراد به أطلبه فلا أجده؛ و قال تعالى فى موضع آخر: وَ ما تَتَرَّلَتْ به الشَّياطِينُ وَ ما 
يَْغَى لَهُمْ وَ ما يش تَطِيعُونَ إِنّهُمْ تحن السّمْع لَمَعْرُولُونَ [سوره الشعراء, الآديه: ]1١17١ -7٠١‏ يريد تنزيه وحيه و تثبيت رسالته على 


لسان نببه. 


فإن قيل: إذا كان أمر الكهان مع شياطين الجن على ما ذكرت و مؤْدّى الغيب على ألسنتهم من نقلهم كما اقتصصت. فما الفرق 
بين أخبار النَبِى و أخبارهم؟ و بما ذا يتميز ما مبناه على الحق و الصدق لا تبديل يصحبه و لا خلف يعترض فيه مما هو بخلافه» و 
مبناه على التّمويه و التّشبيه و المخرفه و التترويق؟! قلت: إِنْ أولئكك الكههان إنمًا تكهّنوا فى أثناء أيام الفتره المتأخره» و قبل طلوع 
سوابق المعجزه و استقام لهم ذلكك لما أراد اللّه تعالى من تمرين النّاس على ما يريد إظهاره من إعلام النَبوّه يدل على هذا أنه 
لم يحكك ما يشبه بلاغاتهم عند الإخبار و الاستخبار فيما تقادم من أخبار ملوكك قحطان و عدنان و الذوين و التبايعه و فيما ذكر 
قبلهم من أخبار طسم و جديس. و من كان فى الجاهليه الجهلاء؛ و إِنّما قامت أسواقهم فى أيام التعمان و المنذر ابن ماء الس ماء 


و أشباههم. 


-١‏ يعنى حكايه عن الجن الذين أسلموا- الحسن النعمانى. 


ص: "داع 


و إذا كان الأمر على هذا فكما تناهت البلاغه نظما و نثرا على ألسن فصحاء العرب لتعقبها التحدى بالقرآن. فبيّن شأن الإعجازء 
كذلكك تعالت أشواطها الكهّان و الحزاه فيما تهاذوا به و ادّعوه فى أوقاتهم من علم مكتمن الأخبار ليعلوها شأن النَبى عليه 
الصّلاه السّلام فى إعلان المغيبات- و سائر ما أتى به من البتئنات. 


هذا و قد كان امتلكتهم صرفه من قبل اللّه تعالى تمنعهم فيما يأتونه من ادّعاء نزول الوحى عليه. 


فإن قيل: بما ذا يتفضلء مما قال لكك إِنْ التحدى بالقرآن- و عجز من فى زمانه عن الإتيان بمثله و بأقلّ سوره منه ضمن تصوير 
المراد من تبارى الخطباء و الشّعراء» و الوصّاف و البلغاء؟ إذ كان انبعاث هممهم- و تحرّكك شهواتهم- و اهتياج طبائعهم له لا 
داعى إليهاء و لا مسبب لها عند الفحص و التأمل إِلَا ذلكك و يكشفه ما تراه من مساعده دخلائهم من غيرهم و تعاونهم عند 
الأخذ عنهم فى طلب الزّياده عليهم كل ذلك لتصير المعجزه فى كل أوان مجدده- كما كانت فى زمانهم محققه فما العذر فى 
الككياته؟ وكش دياز جدالها عا عليه اقرح # قرة: إن الوح اهيا له تدر كف لأنيا مدفوفه بالقندق و اتراههو الآبانت المنة و 
عليها واقيه من قبل الله تعالى يبعدها من الرّيبهه و يحفظها من درن الشّبهه و الظنه» و الكاهنين قد بين الله تعالى حاله فى محكم 
كتابه فقال: كول أَيفكعْ على مَنْ تل الاين تترّلُ على كُلٌ قا أَثِيم يلْقُونَ الشئع و أَكْترْمُعْ كاذْبُوقٌ [سوره الشعرا الآيه: 
الأناد 880 ]الالو هال اللنق نهنا يحكم بدو عر #درين تصلاق و مكدب وامزق نه وعيظل نو إذاكان الأمر على هنا 
انسدّت طرق المعارضات فالاكتفاء فى تبيين أمرهم بما ذكرته واجب. 


فصل فى القيافه و العيافه 


فأمّا القيافه: فقد خصٌ بها قوم من العرب, و إِنّما هو فى الأنساب خاصه و قد ثبتها النبى صلى الله عليه و سلم؛ و يحكم بها 
الشّافعى و أصحابه؛ و يلحقون بها الولد و هذه فضيله خصّت بها العرب. روى سفيان بن عبينه عن الزّهرى عن عروه عن عائشه 
رضى الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه و سلم و أعرف السَرور فى وجهه. فقال: أ لم ترى أن مجزز المدلجى 
نظر إلى أسامه و زيد و عليهما قطيفه و قد غطيا رأسيهما و بدت أقدامهما فقال: إِنّ هذه الأقدام بعضها من بعضء و هذا استدل به 
الشّافعى و ذكره المزنى فيما حكى من مذهبه. 


و روى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه دعا قائفا لرجلين ادّعيا ولدا فقال: لقد اشتركا فيه» فقال عمر للغلام: وال أيَهما شئت. و 
روى أن أنسا شكك فى ابن له فدعا القافه 


ص: "لع 


للنظر فى أمره. و هذه الأدله تسوّغ فى الدّين القيافه» و إِنّما هى علم يتتبع أثرا أرشد الله له قوما خض هم بفضيلته و يقال: قفاه و 
قافه و اقتافه و اقتفاه بمعنى. و فى القرآن: وَ لا تَقَفْ ما لَهِسَ لكك به عِلَمٌ [سوره الإسراءء الآيه: 8"]. 


و أمًا العيافه ففعل الرّجار. قال الأعشى: 
ما تعيف اليوم من طير روح من غراب البين أو تيس برح 


فقال فى الإجمال: ما تعيف من طير روح؛ و فى التفصيل (قال): من غراب البين أو تيس برح, فجعل التّيس من تفسير الطير لأنّهم 
بتواوة الى تعارقوتم: جر طائره كا ات وستكي ا وازيه عو شالك الطب ركنت الصرواو انما غوا رجرانها: ولن القر ادقالا 

طائِرْكم مَعَكم [ سووة يتن الآنةة 18] قال غا؛ ركم عِنْدَ الله [سوره النُملء الآيه: /ا؟] ] و الأمم على اختلافها تفعلها. فمن ذلك 
قول الهذلى: 


أتيح له من الفتيان خرق أخو ثقه و خريق حشوف 

فبينا يمشيان جرت عقاب من العقبان خاسئه دفوف 

ققال لذ وقد أوحت إليه الآ الله الككق هما تفيت 

فقال له: أرى طيرا ثقالاتبشر بالغنيمه أو تخيف 

ففى هذا الذى قاله بيان» إِنّ ذلكك رجم ظنء و فى العرب من يشتقّ من اسم ما يعنّ له عند الطيره» فيبنى قصّته عليه كقول القائل: 
قالوا: حمام قلت: هم لى اللقاء. و قالوا: غراب قلت: غرب من النُوى. و قد اشتق أبو تمام على ضد هذا فقال شعرا: 

لا تشجينٌ لها فإنَ بكاءهاضحك و إِنّ بكاءكك استعقام 

هنّ الحمام فإن كسرت عيافهمن جابهنْ فَإِنّهنَ حمام 


فأنا فنا يقولوق قن الغرانس بن الطياء و هيه (الشانح) و (البارح) و (الناطح) و (القعيد) و (الجابه) و (غراب البين) فقد اختلفوا فى 
(السَانح) و (البارح) فمن العرب من يتشاءم بالسانح و يتيمّن بالبارح على ذلك قول زهير: 


جرت مخافقلت لها أجيزى نوق مشتمولة:فمدن اللقاء 


زعم البوارح أن رحلتنا غداو بذاكك ختبرنا الغداف الأسود 


فما تطير به زهير تبرّكك به الْنَابِغه (فالسانح): ما جاء من ميامنكك فولًاكك مياسره» 


ص: علاع 


و (البارح) ما جاء من مياسرك فولًّاك ميامنه» فأحدهما راعى من نفسه ما كرهه و الآخر راعاه من الماربه» (فأما الناطح) فما 
يلقاك و (القعيد) ما استدبركك و (الجابه) ما جاء من أعلاكك و قوله: (أجيزى نوى مشموله) معناه اقطعى نوى هبّت عليها ريح 
الشّمال فبدّدت شملها و قوله: (فمتى اللقاء): استبعاد لوقوعه. 


و حكى أحمد بن يحيى عن أبى المنهال المهلبى عن أبى زيد الأنصارى أن ما مر من ظبى أو طائر أو غيره فكل ذلك عندهم 
طائر. و أنشد فى ذلكك لكثير: 


فلست بناسيها و لست بتاركك إذا عرض الأدم الجوارى سؤالها 
ثم ختبر بعد أن قال الأدم الجوارى أنه طائر فقال: 
أدركك من أمّ الحكيم غبطهبها ختبرتنى الطير أم قد أتى لها 


وقد فهر قوله تعالى: 3 كل إنشان الرناة طافزة فى عُنقَه [سوزه الأسرات الآيه: *1#] التدعلئ أن معثاه.خظة واقيل #عملة و اما 


قكملامن عر أو شتوو كر ذلككه :فى الكتات الى انها درام تفرم ولا كيه إلا ضام قال تعان افيد متالكه تيلو كل 
افبروجنا افلنت [سوره يونسء الآيه: ]٠١‏ و فى موضع آخر: هاؤّمٌ افْرَوَا كتابيةُ [سوره الحاقه, الآيه: 14] و قال الكميت فى تصديق 


ماد كاه تعره 

وما أنا مممّن يزجر الطير همّه أ صاح غراب أم تعرّض ثعلب 

تقال سان نح امه ررحي :ا للداعلةة 

ذرينى و علمى بالأمور و سيرتى فما طائرى فيها عليكك مخيلا 

رواه أبو زيد و فشره على أن المراد ليس رآنى بمشئوم. و أنشد لكثير: 

أقول ]ذا ها الطر .مدت مش يالك بزوها فانعظر أت تتالها 

(مخيله): مكروهه من الأخيلء و أنشد: و لقيت من طير العراقيب أخيلا. و من المأثور قولهم: 

اللهتم لا خير إِلَّا خي رككء و لا طيرا إِلَا طي رك و لا ربٌ غيرككء و قال خثيم بن عدى فى ضدّ ما تقدّم: 
و لست بهتّاب إذا شدّ رحله بقول عدانى اليوم واق و حاتم 


قال: 


فإذا الأشائم كالأيامن و الأيامن كالأشائم 


51١6 ص:‎ 

و كذلكك لا خير و لا شر على أحد بدائم» و يشبه هذا المعنى ما أنشده أبو عبيده عن أبى عمرو: 
يا أيها المزمع ثم آنسنى لا يثنكك الحادى و لا الشاحج 

ولا قصيد أعضب قرنه هاج له من مزبع هائج 

هذا الفتى يسعى و يسعى له تاج له من أمره خالج 

يتركك ما رقح من عيشه يعيث فيه همج هامج 

لا تكسع الشول بأغبارهاإنّك لا تدرى من الناتج 


و اصبب لضيفانكك ألبانهافإنٌ شر اللَبن الوالج 


ص: ماع 
الباب الرابع و الأربعون فى ذكر ما أبهم من الأوقات حتى لا يتبيّن للسامع حاله و ما شرح منها 


اعلم أن مذاهب العرب فى التّنبيه على أوقات الأفعال مختلفه و ذلكك لاختلاق أحوالهم فيما يقصدونه من البيان» فربّما بالغوا فى 
التعين و الشّرح حتى يصير المستدل عليه كما يشار باليد إليه» و ربما أبهموها اعتمادا على القرائن لأَنّها قد تنوب عن الأوصاف 
المخصصه فيعتمد فى الإبانه عليها أو ربما أبهموها حتى لا يكاد يتحصّل للشامع منها تفقّه على واحد منها بعينه لشمول صفاته 
للأوقات كلها و جميع ذلكك موجود فى أشعارهم؛ فمن ذلكك قوله يصف امرأه: 


ساهرت عنها الكالئين فلم أنم حتّى التفتٌ إلى السّماكك الأعزل 

و السماكك قد يطلع فى كل آناء اللّيل و مثله: 

و نائحه صوتها رائع بعثت إذا ارتفع المرزم 

و(ارتفاع المرزم) ليس مما يكون و قد لا يكونء و يروى إذا خفق المرزم» و حينئذ يقرب التحديد به و مثل هذا قول الآخر: 
حتى رأيت عراقى الدّلو ساقطهو ذو السّلاح مصوح الدَّلو قد طلعا 


قوله: (و ذو التّد.لاح مصوح الدّلو): هو مما يكون على حاله واحده أبداء و ذلكك أن الت ماكك الرّامح متى طلع سقطت عراقى 
الوكيفء و مثل قول الآخر: 


قلت له و الجدى فوق الفرقدإنكك إن تضج بهذا المرقد 


لا ترد الأمواه إِنّا من غد 


ص: /5117 

و مثله الوكوف و الوكيف. 

فلمًا استدار الفرقدان زجرتهاو هت شمال ذو سلاح و أعزل 
و معنى هبّ طلعء فهذه أمثله المبهمات» و من المحدود قوله: 
فلمًا أن تغمّر صاح فيهاو لما يغلب الصّبح المنير 


(و الْتَغْمَر): شرب دون الرّى و ذلكك من خوف الرّماه و (الضّ بح المنير): الواضح أى كان ذلك سحرا قبل استناره الصّبح. و قال 
الزاعى فى مثله: 


فصبحن مسجورا سقته غمامهدعاك القطا ينفضن فيه الخوافيا 

وقال ذو الدّمه: 

ففسلت و عمود الصّبح منصدع عنها و سائرها بالليل محتجب 

فهلاه الآنات كلها ونس ان اللبل .بو هما ستدل بالقر نه على تعده فول مرق الشيسن: 
إذا ما الثَريا فى السَماء تعرّضت تعرّض أثناء الوشاح المفضل 

ألا ترى أن هذا الوصف و إن كان يِتّفق فى كل آناء الليل فقد حظره بقوله: 

فجئت و قد نضّت لنوم ثيابهالدى الشتر إلا لبسه المتفضّل 


فلما علم أن الموقت يكون من أوّل الليل و أن الذى وصف من تعرّض الثَريا إنممًا يكون عند انصبابها للمغيب» علم أن الزمان 
زمان الدفى ء» فباجتماع هذه الأدله عاد محظورا بعد أن كان مرسلاء و مثله قول حاتم: 


وعاذله هت بليل تلومنى و قد غاب عيّوق الثّريا فغرّدا 


(فغيبوبه العتتوق): و إن كان قد يكون فى كل آناء اليل ففى ذكره (العاذله) دليل على أنه فى آخر اللّيِلء لأنّه وقت العواذل 
بدلاله قول زهير شعرا: 


غدوت عليه غدوه فوجدته قعودا لديه بالصَريم عواذله 


(و الصّريم): بقيه من اليل لأنْهن يأتين بعد نومهنٌ و بعد إفاقه المعذول. 


و إذا علم أن هذا الوقت الذى عنى الشاعر هو فى آخر الليل معلوم وهو زمن الشَّمَاء و ليالى التَمام فقد صار الزّمان معلوما و 
الوقت محظورا بالأدله» (و التغريد): العدول إلى 


ص: لمن 


الغرد. و أصله الغراد و الخص.ء و فى الكلا-م تقديم و تأخير كأنه قال: و قد غرد عتوق الثْريا فغاب. و كذلكك قول أبى ذؤيب 


فوردن و العتتوق مقعد رأى الصَّربا خلف الْنَجم لا تتبلع 


(لأنْ الوق و النَجم) يكونان كما وصفء إذا توسّرطا السماء و توسطهما السّماء آخر اللّيل إِنّما يكون فى حمارّه القيظ. و قوله: 
(مقعد رأى الضربا) فى حماره القيظ. و قوله: 


(مقعد رأى الضَربا) فى إعرابه كلام و قد بنته فيما شرحته من شعر هذيل و مثله قول الآخر. 


كمقاعد الرّقباء للض رباء أيديهم نواهد. قوله: لا تتبلع: أى لا تتعدم» و ذلكك أن النُجوم إذا توسّطت السماء ختيل إليكك أنها تتحير» 
فلا تبرح لذلكك قال: و الشّمس حيرى لها فى الجوّ تدويم» و ليس قول امرئ القيس: 


فيا كنس لبن كان تبجونة كل مقار الكل مدتكببيد]! 


من هذا إنما يريد أن يصف اليل بالطول فكأنٌ كواكبه لا تسير و الأوّل يريد ركود النُجوم إذا توس طت السّ.ماء خاصه. و قد 


أحسن لبيد فى قوله و هو يصف الكواكب: 

عشت دهرا و ما يدوم على الأيام إلا برمرم و تعار 

و النُجوم التى تتابع بالليل و فيها ذات اليمين ازورار 
دائبا مورها و يصرفها الغوركما يصرف الهجان الدوار 


و إِنّما (ازورارها ذات اليمين) عطفا إلى القطب لأنها جميعا تدور على القطب الثّمالى مرتفع فإذا توسشّط كوكب ثم انصبٌ 
فقدرت له فى نفسكك مغربا على أم قاصد عدل عن البّد.مت الذى توّمته. (و تزاور ذات اليمين) حتى يغيب فوق الذى قدّرته 
حتّى ربّما كان البعد فى ذلك بعيدا و على هذا حال جميع الكواكب فى مدارهاء و لازورارها إلى القطب. قال الشّاعر يمدح 
رجلا: 


مالت إليه طلاها و استطيف به كما يطيف نجوم اللّيل بالقطب 
والغله :ذلك فاده 
وعاندت الثّريا بعد هدءمعانده لها العتوق جار 


لما تدانيا فى رأى العين حين توسّرطا السّماء و قد كان أحدهما بعيدا من صاحبه فى المطلع جعل ذلكك تركا من الثّرِيا لطريقهاء و 


عدولا إلى العتوق و ليس ذلكك بمعانده» و لكن لما بنته من ازورار الَنَجوم كلها فى مدارها إلى القطبء إذ كانت عليه تدور, 
لأنْ الكواكب إذا كانت فى آفاق السّماء كانت أعظم فى المنظرء و كان البعد الذى بينها أوسع فى الرأى. 


ص: 51١9‏ 
فإذا توسّطت كانت فى العين أصغر و رأيت أيضا أشدٌ تقاريا. 


قال أبو حنيفه: لذلكك أيضا يرى الكوكب من الكواكب إذا طلع متقدما لكوكب آخرء نتى إذا تدليا'من وسظ التد.ماء يظلبان 
الغور صار المتقدّم متأخرا منهماء و المتأخّر متقدماء و حتى يغيب أبطؤها طلوعا و يبقَى صاحبه بعده مده كال ماكك الرّامح فَإِنّه 
يطلع بين يدى الفكه بزمن» حتى إذا هما تصوّبا للمغيب تقدم السّ.ماكك فغاب قبلها بمده؛ و كالعتوق فإنه يطلع قبل الدّبران بزمن 


ثم يغيب بعده بحين. 


و كذلك الرّدف يطلع قبل انس الطائر بقليل» و يغيب بعده بزمن. و قول لبيد (دائب مورها) يعنى جريها. و أما قوله: (يصرفها 
الغور) كما يصرف الهجان الدّوارء فقد أحسن التَشبيه لأنّ النَجوم إذا غابت ردّها الفلكك إلى الطلوع كما يفعل الطائفون بالدّوا 
فإنهم إذا قضوا طوافا استأنفوا طوافاء و الدّوار: أنصاب كانت لأهل الجاهليه يطوفون حولها كما يطاف بالكعبه. 


قال أبو حشيفة: و لاؤوزار الكواكب ذات اليمين قال الشاغر شعرا: 
الأأعلرقة دهقانه اللاتكت يعن ماق فين ”تضتق' الليل و "اختركن لبس 


يعتى الست الطائرق إثما اعتراضيه من قبل ازؤوازة قن الشدين وفك تزاه فى شط الشماء بانلا جناحا فى هه الجوته وجنانها 
فق جهه الش مال عتى إذا تضوب للمغيت اغترض فضار أحد جتاخيه فى جهه المغزت و الالخر فى جهه النشرق على خلاقف 
الضَّفه الأولى» من هذا النّْحو قول امرئ القيس شعرا: 


إذا ما الثَريا فى السَماء تعرّضت تعرّض أثناء الوشاح المفضل 


لأنها تتلقاك فى مطالعها بأنفهاء و هو أدق طرفيهاء حتى إذا تصوّبت للمغيب اعترضت فكانت أشبه شى ء بانظام جمع طرفاها ثم 
طرح و تلقاكك بعرضه و ذلكك أنّ الثَريا سطران فهى كانظام مثنى مثنى و منه قول المرار شعرا: 


و بنات نعش يعترضن كأنماتمسى الرّكاب معارضات صواريا 


و(بنات نعش): من أشد الكواكب اعتراضا لأنْها لا تغيب إلا فى بعض المواضع فإذا دار الفلكك بها بحيث لا تغيب» نظرت إليها 
بكل منظر معترضات و منتصبات و منقلبات» و كذلكك جميع الكواكب المنتظمه على أشكال مما قارب القطب كذلكك حالها 
حيث لا تغيبء فَأمرا تشبيه إِيَاها بالصوار فإنّ من عاده الشّعراء تشبيه الكواكب بالبقر و الظباء» و إذا رأيت الوحش سوارب فى 


مراتعها رأيتها بيضاء تلوح كأنّها نجوم. 


ص رضن 
الباب الخامس و الأربعون فى الاهتداء بالنّجوم» و جوده استدلال العرب بها و إصابتهم فى أَمَهم 


اعلم أنْ الاهتداء بالنّجوم يحتاج إليها صنفان من النّْاس: سيّاره البحر و سائله الإغفال و القفر» و لذلكك مهر الهدايه بالنجوم 
الضّ راريون و الأعراب و قد ذكره الله تعالى فى جمله ما عدّد من نعمه على خلقه فقال: جَعَلَ لَكمُ النجُومَ لِتَهْتَدُوا بها فى ظَلماتٍ 
لبر وَ الْبخر [(سوره الأنعام, الآيه: /91] و قال تعالى أيضا: وَ جَعَلَا اليل وَ النّارَ آيَتين كنا ا الئل ضور الأشرات الآمه 3[ 
الآديه. ثم قال تعال + قد نكلا الاباك لِقَوْم يَعْلْمُونَ [سوره الأنعام» الآيه: 41] و هؤلاء الذين فصّل لهم هذه الآآيات و اختضّ هم 
بفضل عليها هم الذين عنى بقوله تعالى: وَ بِالنَجِم هُمْ يَهْتَدُونَ [سوره التحلء الآيه: ]١8‏ فافهم عن الله قوله. 


ثم اعلم أنه لا يجد من أحبّ علم الاهتداء بالنّجوم بدأ من التقدّم بمعرفه أعيان ما يحتاج إليه منهاء و اعتبار النظر إليها فى جميع 
آناء الآيل حتى يعرفه كمعرفه خلطائه. لثلا يلتبس عليه إذا اختلفت أماكنها فى أوقات اللّيلء فإنّ كثيرا ممن يعرف النَجم من 
النتجوم إذا كان فى جهه المشرق حتى إذا دار به الفلكك فنقله إلى جهه أخرى عمى عليه حتى لا يعرفه» و يتحر حتى لا يهتدى 
إليه» و يحتاج بعد الاستثبات فى معرفه أعيانها إلى معرفه مطالعها و مغاربهاء و حال مجاريها من لدن طلوعها إلى غروبهاء لأنّ 
ذلك مما يبدّل أعيان الكواكب فى الأبصار, و يدخل على القلوب الحيره و يورث النّْبهه و يحتاج أيضا إلى أن يعرف سموت 
البلدان التى تقصد, و جهات الآفاق التى تعمد لثلا يعلم بأى كوكب ينبغى له أن يأتم. 


و التوججه إلى القبله فى كل بلد هو من هذا الجنس أيضاء و علم ذلكك ليس بصغير القدر فى خاصه الدّين, لأنّه أمر أمر الله به 


عباده فقال تعالى: مِنْ حَدِتٌ حَرَجتٌ فَوَلَ وَجهَك شَطرَ الْمَسْجِدٍ الْحرام وَ حَدِثٌ ما كننّمْ فَوَلُوا وُجَوهَكم شَطْرَهُ [سوره البقره» الآيه: 
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و ليس بعد أدلّه الحساب دليل أدلّ من أعيان النُجوم؛ فليس الشّمس بخارجه منها بل 


ص: ”ع 


هى أعظم النَجوم خطرا و قدرا. و هل الدّليل فى وضح النهار إلا هى مع ما استعان به الإنسان من هبوب ريحء و كل ذلكك فى 
الدّلاله دونها فإذا تقدّم المرء فأحكم علم ما وصفتء ثم كان ثبتا فى الَنْظرء فطنا فى العبرء أدركك علم الهدايه. 


و ذكر جبار بن مالك عامر بن الطفيل فقال: كان لا يضلٌ حتى يضل النَجم و لا يعطش حتى يعطش البعير» و لا يهاب حتى 
يهاب التّديل؛ كان و الله خير ما كان يكونء حتى لا تظنّ نفس بنفس خيرا. و العرب تقول للدّليل إذا كان هاديا إِنّهِ لدليل ختع و 


واقق اللفريونة آنه لماص عونا لأنها كان مددئ بيذ «صروكة الابروة قال القاع قن الرته 
و مهمه طعنت فى مغبرهتله عين البرت من ذى شره 


(تله): من الوله و هو ذباب العقلء و قال رؤبه يصف أرضا مجهلا. ينبو بإصغاء الدّليل البرت. يعنى إذا توججس. و قال ذو الدّمه 
فى الختع فجاء به على فوعل و وصف فلاه: 


يهماء لا يحنا بها المغرّربها يضلٌ الخوتع المشهّر 
يريد (بالمشهّر) المعروف المشار إليه بالهدايه و قال الخطفى: 
حتّى إذا ما طرد اليف الشفاقرين بزلا و دليلا مخشفا 


قال أبو عبيده: و للعرب فى حسن الاهتداء فى المعامى المضالء و المجاهل الاغفال أحاديث عجيبه فى جاهليتها و إسلامهاء كان 
الّجل منهم يعدو على الإبل ببلا-د لخم و جذام و هى واغله فى الشّام أو بسماوه كلب فيقطعها ثم يطردها متنكرا بها أوطان 
الانس متتبعا بها بلا-د الوحشء حتّى يلقى بها الأأسواق إما بصعده من اليمن؛ أو بحجر من اليمامه؛ فيتبعهنَ و يفعل مثل ذلكك 
باليمن. ثم يرد سوق بصرى أو اذرعات و نحوهما من أسواق الشَامِء و كان الواحد من الرابيل و هم الذين يغزون فرادى» و ذو 
الشّدرريه و هو الذى يغزو فى شيعته فيمضى فى تلكك المعامى و فى مناقع المياه فبأخذ بيض النّعام فينقعها و يملؤها ماء و يدفنهاء 
فإذا بلغ غايه مراده و جاء الوقت الذى ينتظره» و لعل ذلكك يكون فى مده شهر فى مسيره» حتى إذا نضبت المياه» و انقطع الغزو و 
أمن النّاس اعتمد مغزاه فلا يخطيع المت و لا يضلٌ عن تلكك الدّفائن» فيمضى معتسفا على غير هدىء مستثيرا ذلكك البيض» و 
معتمدا عليه فى شراء به. 


ثم يرجع عوده على بدئه لا يستدلٌ إِلَّا بالشّمس أو الكوكب. 


قال: و ممّن فعل ذلكك و عله الجرمى فى الجاهليه» و له قصه. و كان السّليكك بن السلكه الس عحدىء ثم أحد بنى مقاعس ممن 
يفعل ذلكك. و كان أوّل النّاس بالأرض و من هداتهم 


ص: ؟مع 


المشهورين فى الجاهليه؛ و له قصه دعميص الرّمل العبدى يزعمون أنه ورد الدّيار التى يزعمون أنْ بها إرم ذات العماد» و لم 


يردها أحد قط غيره و خبره مشهور. و سممى دعميص الوّمل تشبيها بدعموص الماء. 
و قال الأصمعى: يقال للدّخال الخراج. حيث لا يرام دعموص. قال الشّاعر يصف رجلا: 
دعموص أبواب الملوكك و جائب للخرق فاتح 


يعنى أنه يلج أبواب الملوك و لا يحجب عنهم. و قال الأصمعى: حدثنى شيخ من غطفان قال: أرسل زياد بن سياره أخاه من 
أرض بنى عامر فقال: إنى أسير عشرا و لا أدله» أى لا علم لى بالهدايه» قال: ادخل تحت هذا الكوكب حتى تبلغ. 


و حكى ابن الأعرابى قال: يقال: دل يدل من الدّلاله أى صار دليلاء و دل غيره يدله دلاله و دلاله» ودلت المرأه تدل دلالاء و 
أدلّ ل من الإدلال. 


و ممن شهر بالهدايه: عبد الله بن أريقط دليل رسول الله صلى الله عليه و سلم و أبى بكر رضى الله عنه. حيث هاجر و هما 
مطلؤنان فتخلل ‏ الطرق عن أوواهما القديه. 


و من المشتهرين منهم فى الإسلام بالهدايه: رافع بن عميره الطائى دليل خالد بن الوليد رضى الله عنه حين توبجه من العراق يريد 
اشام فخادعن جيش الرّوم و هم على طريقه ببلاد الجزيره؛ فامتد رافع مفوزا به من قراقر إلى سوى و بينهما فلاه مجهل فقال فيه 
الشاعر: 


لله عينا رافع أَنّى اهتدى فوّز من قراقر إلى سوى 
خمسا إذا ما ساره الجيش بكى ما سارها من قبله إنس يرى 


و ممن شهر منهم أيضا بصدق الأم: عبد الجبار بن يزيد الكلبى دليل بنى المهلب حين فرّوا من يد الحتّجاج إلى سليمان بن عبد 
الملككء و كانوا محتبسين بلعلع فهربوا و لحقوا بالشَّام فتتكب بهم عبد الجبار جواد الطرق و تتبع معامى الأرض فتحير يوما وهم 
بالبّ.ماوه» و ارتبككء فاتّهمه يزيد و أراد قتله» فقال له عبد الجبار: أنت على قتلى إذا شئت قادرء و لكن دعنى أنم نومه فنام ثم 


انتبه» و قد تجلت حيرته فسمت بهم المت المصيب حتى نفد فقال شعرا: 
و رهط من أبناء الملوكك هديتهم بلا علم باد و لا ضوء كوكب 
و لا قمر إِلَا ضئيل كأنّه سوار جلاه صانع الور مذهب 


على كل خرجوج كأنّ ضلوعهاإذا حل عنها الكور أعواد مشجب 


ص: اع 


قوله: (و لا ضوء كوكب:): يعنى أنْ الكواكب غمّت فى القتام فهداهم بالقمر ثم أخبر أن (القمر أيضا ضئيل) لما دونه من القتام» 
فكأنه فى تلك الحاله (سوار مذهب). 


و ذكر ابن الأعرابى و هو يعد أدلّاء العرب فى الإسلام» فقال: هم ثلاثه فذكر رافعا و عبد الجبار و زاد فى شعره: 
تفر فرار الشّمس ممّن وراءناو نمسى بجلباب من اللْيل غيهب 

فإلا تصبح بعد خمس ركابناسليمان من أهل الملاء تناوب 

قوله: (نفرَ فرار الشّمس) يريد أنا نتوجه إلى المغرب كما تغرب الشّمس. 


و جعل الثالث منهم خالد بن دثار الفزارى دليل ابن فزاره على بنات قين حين قتلت كليبا. و قال أبو ذؤيب: يشبه النجوم بالوحش 
و هو يذكر امرأه: 


بأطيب منها إذا ما النُجوم تعانقن مثل توالى البقر 

وقال آخر: 

وردت و أرادف النَجوم كأنهامهاه علت من رمل يبرين رائبا 
و قال ذو الرّمه يشبّه الوحش بالكوكب شعرا: 

كأنٌ بلادهنّ سماء ليل تكشّف عن كواكبها الغيوم 

وقال آخر: 

وردت و آفاق السّماء كأنّهابها بقر أقناؤه و هراقبه 

الهراقب: المسان شبه الكبار بالهراقبء و الصَغار بالأقناء. و قال ابن كناسه و فى الاهتداء بِالنّجوم يقول الشاعر: 
نوم بآفاق السّماء و ترتمى مغانيها- أرجاء دوايه قفر 

و قال أبو حنيفه قول الشاعر: 

رأت غلامى سفر بعيديدرعان اللبل ذا الشدود 


إما بكل كوكب جريد إِنّما اختص الفرد الحريد لأنّ الجماعه يتغير حالها فى المطالع و المغارب و المجارى فتلتبس» و ضبط 


السير بالحريد أسهلء و من لم يكن مدرّبا بمعرفه أعيان الكواكب التبس عليه الحريد أيضا إذا تغر مكانه. 


ص: عع 


و روى عن شيخ من العرب أنه سرى برفيق له فتعبء فقال لرفيقه: هذا الجدى جداه كثيره فلم أدر أيّها هو. و لذلكك قال الآخر 


شعرا: 
عيافة الشنين فى :زوواء جيلكيدي الا د لام فوا كر كب ريخل 


قال الفورةق بعر ساعنما العندى )2 كان أدلٌ العرب و أعرفهم بالنَجم و أقدمهم على هول اليل باللّيل» و أراد أن يفنل 
الفرزدق و يقتله غشًا و ذاك أنه استصحبه إلى المدينه ليلقى سعيد بن العاصء و رغبه فى جعله» فلما ركب الفلاه أراد أن يغتال 
الفرزدق ليحظى به عند زياد و يحبوه و يعطيه» فلما كانا فى اللّيل و أمعنا فى السّدير انتبه الفرزدق فإذا الَنَجم على غير الطريق» 
فصاح بالعنبرى إِنّْكك على غير الطريق» فانتبه فقال: أنت على الطريق» ناولنى إداوتكك فإِنَى عطشان و ختأ اداوته» فقال الفرزدق: و 
الذى أحلف به لتموتنٌ قبلى» و شهر التريف عليه فأقامه على الطريق» و عرض لهما الأسد على الطريق» فقال العنبرى هذا الأسد 
على الطريق» فأناخ الفرزدق ناقته و أخذ سيفه و جحفته و أقبل إلى الأسد و هو يقول: 


فلأنت أهون من زياد شوكهاذهب إليكك محرّم الشّغار 


فتنى الأسد عن الطريق و مضياء فقلب الفرزدق هذا المعنى كله و نسب العنبرى إلى الجبن و أنه ليس بالخرّيت راع لا يصلح إِلَا 
لرعى الغنم و طعن فى نسبه. فقال شعرا: 


ما نحن إن جارت صدور ركابنابأوّل من عرّت هدايه عاصم 
أراد طريق العنصلين فياسرت به العيس فى ناى الصَوى متشايم 


(العنصلين) على طريق مكه. (و ياسرت): أخذت يسارا و (المتشايم) الآخذ إلى الشام» قال: و سمعت فصيحا يقول: توضلوا أتوا 
الموصل فأسقط الميم. 


فكيف يضلّ العنبرى ببلدهبها قطعت عنه سيور التمائم 

أى لو كان عنبريا لعرف بلاده. 

إن امرؤ ضلّ البلاد التى بهاتغبر ثديى أمّه غير حازم 

(تغتر): أى أتم وشباغت و القير قي الليث: 

بلاد بها ذلت يديه و رأسه و رجليه من جار استها المتضاجم 


يعنى (بالجار) الفرج و أصل (الضجم) العوج فى شفتى الرّجل. 


شعر: 


ولو كان فى غير الفلاه خنوعاخنوعا بأعناق الجداء التوائم 


ص: 5160 

أى لو كان فى رعى الجداء لأحسن رعيها و أخذها بأعناقها ففصلها عن أمهاتها. 
شعر: 

و كنت إذا كلفت صاحب ثلهسرى الليل دنا أم فروج المخارم 

(الثّله): القطيع من الشَاء و (الثّله) الجماعه من الناس و (دنا) قصر و (الفروج) الطرق. 
رأى اللّيل داغول عليه و لم يكن يكلفه المعزى عظام المجاشم 

(الغول) الموت و منه غالته غول. 

أنخنا بهجر بعد ما و قد الحصى و ذاب لعاب الشّمس فوق الجماجم 

و نحن بذى الأرطى يعيس ظماؤنالنا بالحصى شربا صحيح المقاسم 

أى ليس فيه ضيمء أى لا يفضل فيه أحد على أحد. 

شعر: 

فلما تضاما فى الإداوه أجهشت إلى غضون العنبرى الجراضم 


(تضافى غضونه) عروق حلقه و ثنيه» و (الجراضم) الشّدِيد الأكلء و يروى: فلمًا تصافنا الإداوه؛ و (التصافن): التتقاسم على الماء 
عند قلته و ضيقه فى المفاوز. 


وجاء بجلمود له مثل رأسه ليسقى عليه الماء بين الصَرايم 
تشنّع عليه بهذا لأنّ المقله حصاه صغيره يقسم عليها. 

فضاق عن الأثفيه القعب إذ رمى بها عنبرىّ مفطر غير صائم 
يريد أن (القعب) لم يسع الجلمود لعظمه. 

و لما رأيت العنبرى كأنّه على الكفل حرّان الضُباع القشاعم 


أى المسانء و قيل الصَبع لا صبر لها على العطش. 


صدى الجوف يهوى مسمعاه قد التظى عليه لظى يوم من القيظ جاحم 
(جاحم): شديد» يهوى أى يجدد ما فى رأسه من العطش. 
شددت له أزرى و خضخضت نطفهلصديان يرمى رأسه بالسّمائم 


أى تحات لأوثزه غلن نفسه خوفا :من أن يموة: 


ص: 578 

و قلت له ارفع جلد عينيكك إنُماحياتكك بالدّهنا و حيف الرٌّواسم 
أمر صاحبه أن يشر للشير أى حياتكك فى قطع الطريق. 

شعر: 

عشيّه خمس القوم إذ كان فيهم بقايا الأداوى فى التّفوس الكرائم 
فآثرته لما رأيت الذى به على القوم أخشى لاحقات الملاوم 

حفاظا ولو أنٌ الاداوه تشترى غلت فوق أثمان عظام المغارم 

على ساعه لو كان فى القوم حاتماعلى جوده ضنّت بها نفس حاتم 
و كان كأصحاب ابن مامه إذ سقى أخا التّمر العطشان يوم الضَجاعم 


(الض جاعم): من منازل الفرزدق. شبه الفرزدق بنفسه بكعب بن مامه الإيادى لما آثر العنبرى على نفسه؛ و ذلكك أن >عبا نزل 
بموضع يقال وهب أو وهبين و قد اتّقد القيظ» و كان صديقه و رفيقه التمرى فى سفرته فعطش القوم فاقتسموا و كاد النُمرى 
يهلكك عطشاء فقال لساقى القوم: اعط أخاكك التّمرى يصطبح, فجعل له الماء صبوحا لعزّه؛ و إنما يكون الضّ بوح فى اللَبن و 
النَبيذء ثم أعاد القوم القسم فنظر كعب إلى التّمرى قد غلبه العطشء و دارت عيناه فى رأسه. فقال لصاحب القسم: اعط أخاكك 
التمرى يصطبحء فآثره بشربته» ثم ثلث التاقى فآثره» و ارتحل القوم, فلما ركبوا الفلاه أناخ كعب ناقته و قال: يا قوم النَجاء أ لا 
ماء معكم فإِنّى أحسٌ الموت» فمات كعب و ارتحل أصحابه؛ و معهم نجيبته و سلاحه و متاعه فأوردوه أهله فقال أبوه و قد كتم 


بعض الخبر شعرا: 

أن نلك الذهنا واقلة .انها ذوات الزمال لا ركلمق كع 
فلو أَنّنى لاقيت كعبا مكسرابأنقاء وهب حيث ركبها وهب 
لآسيت >عبا فى الحياه التى ترى فعشنا جميعا أو لكان لنا شرب 
و قال فيه: 

ما كان من أحد أسقى على ظمأخمرا بماء إذا ناجودها بردا 


من ابن مامه كعب ثم عى به زوء المتئْه إلا حره و قدا 


يروى و قذا فيه: 
وفى على الماء كعب ثم قيل له يا كعب إِنْكك ورّاد فما وردا 
ويروى ورد كعب. و أما التعاقفب بها فمنه قول الفرزدق شعرا: 


أقول لمغلوب أمات عظامه تعاقب أدراج النَجوم العوائم 


ص: /5371 
ستدنيكك من خير البريّه فاعتدل سأقل نص اليعملات الرٌّواسم 


و (تعاقب النُجوم): أن يوقت القوم لمقدار مسيرهم وقتا فتلكك عقبتهم؛ فإذا قضوها و دخلوا فى غيرها من أمثالها فتلكك عقبه 
ثانيه» فإن دام ذلكك منهم فذلكك تعاقب أدراج الكواكبء و من ذلكك مكيزا الطويق ند عه ومن عة :فول الزاسن يخاطي تاقعده 


سامى سمامات التّهار و اجعلى لفلكك ادراج النُجوم الأفل 

و يقال للكوكب الذى يعاقب به: معقب. فقال ذو الرّمه يذكر المطايا و دوام سيرها: 

إذا اعتقبت نجما و غاب تستحرت علاله نجم آخر اليل طالع 

جعل السّير سحورا لها فى الآخرء كما جعلها غبوقا لها فى الأوّل. و قال الرّاعى و ذكر إبله: 

أرى إبلى تكالاً راعياهامخافه جارها طبق النَجوم 

(تكالً): تحارس و قوله: (طبق النجوم) أى الليل كله فتكالؤها طبق النَجوم و هو درج النُجوم. و من هذا قول الآخر: 
ولا العسيف الذى يشتدٌ عقبهحتى يبيت و باقى نعله قطع 

وقال بعضهم: 

فأصبحن لا يتركن من ليله الشرى لذى الشّوق إِلَا عقبه الدّيران 


كأنهم جعلوا لمدى سراهم طلوع نجوم معلومه» و كان الدّبران آخرهاء فقضوا عقب تلكك النّجوم كلها إِلَا عقبه الدّبرانء فإنّهم 
فلن "الى عن :لوده و 316 المتعات نمو ألا ارقطعووو قال حو ب ون را 


قد لاحه عقب النّهار و سيره بالفرقدين كما يلاح المسعر 


ص: رضنا 
الباب السادس و الأربعون فى صفه ظلام الليل و استحكامه و امتزاجه 


قال النَضر: سدف الليل: ظلماؤه و ستره» و قد أسدف علينا الآيل أى أظلمء و قال غيره: السدف و الشدفه بققتِه من سواد الليل فى 
آخره مع الفجر. و قال الأصمعيّ: الشدف الظلمه. قال العتجاج: و أقطع اليل إذا ما أسدفا. و الّدف: الضوء أيضا. قال أبو داود: 


فلمًا أضاءت لنا سدفهو لاح مع الصّبح خيط أنارا 


وقال الدّريدى: كل العرب يسمّى الظلمه سدفا إلا هوازن فإِنّها تقول: أسدفى لنا أى أسرجى لناء فكأن الشدفه عندهم اختلاط 
بياض الصبح بباقى سواد اللّيل و ذلك عند سائر العرب (الغطاط و الغبش) بقيه من سواد اليل فى آخره و الجميع أغباش. قال ذو 
الدّمه: 


أغباش ليل تمام كان طارقه تطخطخ حتّى ماله جوب 
و يقال: غبش الليل و أغبش. 


و يقال: غسا اللْيل غسوا و غسى غساء و أغسى الليل أيضا إذا أظلم. و يقال لمن أراد الشفر اغس من اليل شيئا ثم ارتحل أى أقم 
ساعه. 


و يقال للظلمه والآمر غير الإشيد عقوة وعقوه و عشوة و تعكدينتى أوطاقى عقوف و أعشينا خلا فى الطلمه و العشواء نحزله 
الكالدان و :يقال: هر فى عوك مك أمردد 


و(الغطش) الشدف و قد أغطش اليل و غطش أيضا. 


وأشمينة أفسينة كال الأمتيعن: أغسج الليل وغ ضنى :وكيا بكسي غسواة وهو هياوه و اخدافظه :وحك أو يكر 


التويدى عن الأصدى قال: قلت لأنى عمرو | فقول بس الليل ب ؟ فقال: عت أغرانيا عنك تعن ضكه قاد" 


كأن الللالا كب عليه إذا فم السبعداء الأمونا 


ص: 5594 

و هذا من غسى يغسىء» و سمعت بعد ذلكك لسنين منشدا ينشده شعرا: 

فلمًا غسى ليلى و أيقنت أنّهاهى الأرباء جاءت بأمّ حبو كرا 

فهذا من غسى يغسو. ثم سمعت رويتكم ينشد. (و مر أيام و ليل مغس) فهذا من غسى يغسى. 
تفال كل ذاضي: وهو الأسود الدق الثم كل انؤاقل نيك اللدكه تيسن دوساو نقد : 
لو كنت أمسيت طليحا ناعسالم يلق ذا روايه درايسا 

يسقى عليها أغنما خوامسايحتاب موماه و ليلا دامسا 

و شركا من الطريق دارسايحمل سوط أو وبيلا يابسا 

(الوبيل): الهراوه و أصل (الدّمس): التَغطيه. و أنشد الفدّاء عن الكسائى شعرا: 

إذا ذقت فاها قلت علق مدمس أريد به قيل فغودر فى سأب 

أراد (بالعلق) الخمر و (المدمس) المغطى و (القيل) الملكك و (السأب) الرّق. 

و يقال: غلسنا الماء أى أتيناه قبل الصّبح بسواد من الليل و جنوح اللّيل إذا ذهب معارف الأرض لظلامه. 


و جنون الليل إظلامه و يقال: جنّ علينا الآيل. التضر يقال: تطخطخ الليل و أظلم فى غيم و غير غيم إذا لم يكن فيه قمرء فإن كان 
فيه قمر فجاء غيم و ذهب بضوئه فقد تطخطخ أيضاء و ليله طخياء. و قد طخطخ اللِيل على فلان بصره أى تركه لا ببصر من 
ظلمته» و تطخطخ بصر فلان: أى عمى. 


و يقال: تدحرج الليل أيضا: و هو اختلاطه و ظلماؤه كان فيه غيم أو لم يكن و تدحرجت الظلماء و أنشد: 
حتى إذا ما ليله تدحرجاو انجاب لون الأفق البرندجا 

بقارا ليله عدوم و سقو شنه اعدو إذا 1ف ميد الللمةة واف الحدية: 

«المشى إلى المسجد فى الليله المغدره يوجب كذا و كذا). 


و ليله دامجه و ليل دامج وخدارى قال يعقوب: الخداريه الظلماء الْمَّدِيده السّواد البهيم» و يقال: ليلتكك هذه خداريه قال 


وخاز اللبن فتجتات الخدز 


ص: بكرن 


و يقال: غطا الليل يغطو إذا ألبس كل شىء. و كل شى ء ارتفع فقد غطا. و كذلكك: دجا الليل يدجو إذا ألبس كل شىء. و 
تداق اها و ننس قال كنوت وال من الطلعة لنا عسوو الاشعدا لو قال الأشعيف وو احا تند المافرةة إذا السن. 


و أنشدنى أعرابى أبى مذ دجا الإسلام لا يتجنّف. و قال: و تدجى بعد نور» و اعتدلء و قال غيره: ليله داجيه سوداء. و أنشد فى 


أدجى شعرا: 


إذا اليل أدجى و استقلت نجومه و صاح من الإفراط هام جوائم 


وقال نضر: الدّجى دجى الغيم و هو أن لا ترى قمرا و لا نجماء لأنّ الدحاب يواريه و لا يكون الدّجى إلا بالآيل» و هذه ليله 
دجىء و ما زلنا نسير فى دجى حتى أتيناكم أبو زيد غمى مثل كسلى إذا كان على السّدماء غمى مثل رمىء و عَم و هو أن غم 
عليهم الهلال» و ليل دجوجى قال: 


وليل دجوجى تعشفت هوله بلا صاحب إلا الحسام المذكر 


(غيره): ليله مدلهمه: مظلمه» و ديجور و ديجوج. و الطرمساء الظلمه. يقال: أطرمس اليل أى أظلم. و قال الدومتاى: الطومفاء 
تراكب الظلمه و الغبار. و منه طرمس اليل و طرسم. و يقال: الطلمساء أيضا. و أنشد فى ليله طخياء طرمساء. و الطرمسه و الطلمسه 


و مرّ طرمساء من اللِيل: أى قطعه عظيمه. و حكى أبو حاتم طرفساء أيضا. 
و الغيهب نحوه, و العلجوم الظلمه و كل شى ء أسود. قال ذو الرّمه: ظلماء علجوم: 


أى التى لا ترى معها من سوادها شيئا. و المسحنكك الأسود. و الملطخم مكلا الأموئ: ليله افيه كتد دده الطلية, يقال كيل 


طيسل: مظلم؛ عن أبى عمرو ليل دحمسء قال أبو نخيله: 

و اذّرعى جلباب ليل دحمس أسود داج مثل لون الشسندس 

(و الغردقه): إلباس الليل» يقال: غردقت سترها إذا أرسلته» و تأطم اللّيل ظلمته. 
(وأللة لكف ): قن سفت علا الطللمه كما تعد مها خها: 

يقال: ليله بهيم لا يبصر فيها شى ء؛ و ليال بهم. و الحندس: اليل الشّديد الظلمه. 
عسوي اللا ونال حادق قال كدر 


واتلنون نال خعدين لمارا بها لزن القدس 


و يقال: ليله طخياء: بن الطخاءء و ذلكك إذا كان الشحاب بعد قمرء فاشتدّت الظلمه 


ص: الع 

فطخا اللّيل و سرنا إليكم فى ليال طخىء قال الرّاجز: 

و ليله طخياء ترمعل فيها على السَارى ندىٌ مخضل 

ترمعل: يسير يقال أرمعل دمعه: سال. 

و يقال: ظلمه ابن جميرء و فحمه ابن جمير: ليله التى لا يطلع فيها القمر. 

قال: نهارهم ليل بهيم» فإن كان بدرا فحمه ابن جمير رماهم بالتلصّص و التَغيب بالنهار و قال ابن زهير: 
و إن أغار فلم يحلى بطائلهفى ظلمه ابن جمير ساور القطما 


قوله: لم يحلى: أتى بالفعل على التمام. و ذكر بعضهم أنّ ابن جمير: اللِيل المظلم لاجتماع الْنّاس إلى منازلهم. و ابن ثمير: الليل 
المقبل؛ لأنّه يثمر انبساط النّاس للحديث و غيره من التصرف. قال: و هذا من قولهم: هذا جمير القوم أى مجتمعهم و شعر مجمر 


أى مضغور و مجمورء و أجمروا على الآلاء أى أجمعوا. 

و ليله معلنكسه؛ أى مظلمه. و ليله ظلماء ديجور, و هى الدّياجير أى الظلمه و ليل عظلم أى مظلم. قال: 
و ليل عظلم عرّضت نفسى و كنت مشيّعا رحب الذّراع 

و يقال: أغضن اليل و أغضى و أغضف و طلخم و ادلهم و روق. 

ويقال: أرخى رواقيه و سجوفه و سدوله. 

وغ اللراء #ظلهكه و مد اقول عبراعوه عق البل علق الصرراك أى انلصت 

و سجو اليل إذا غطى اليل الّهار» و يقال: هو من التسجيه. كقولكك سجيه بالنُور. 

قال: 

يورق أعلى صوتها كل فائح حزين إذا ليل التمام سجالها 


سك طرف الت كه النستم بو قال الكل سوالون التق قال ود افمسووالبل أعمناو عنس اللكل و أعيسن :د 
عسعس اليل إذا أظلم و إذا أدبر. 


قال قطرب: هى من الأضداد؛ و حقيقه ذلكك أنّها طرفاه» فهذا ما ذهب عن معظمه. 


و قال ابن عتباس: و الليل إذا عسعس أى أدير. و قال علقمه: 


حتّى إذا الصّبح لنا تنفساو انجاب عنها ليلها و عسعسا 


صس: 577 

وقال آخر: 

وردت بأفراس عتاق وفهفوارط فى أعجاز ليل معسعس 
وقال آخر: 

قوزازي مق سوه مامد رفاك لبقا فيعيا 


والشغيطة ناض الضّ بح فى سواد اليل و هو عندنا مشببه بالدّيبء و قد قيل فى الْثَلاث من آخر الشّّهر الدّادى؛ ثم جعل دادى 
صفه لشدّه ظلمتهن كما قيل: حنادس ثم قالوا: أسود حندس. 


و يقال: إن عليكك ليلا أغضفء و هو الذى علا كل شى ء. و ألبسه؛ و قد تغضف علينا اللّيل أى ألبسنا و أظلم علينا. 
و يقال: إِنّ عليكك ليلا مرجحناء و هو المجلل و الملبس و قد أرحجن الليل. 

وليل اثجل: أى واسع و ليله ثجلاء» و يوم اثجل. 

و عكمس الليل: أظلم» و هو عكامس و عكمس متراكم الظلمه كثيفها. 

و أدلمسن اليل واليل دلافسن طلم 

و حكى الدّريدى: طرشم اللَيل و طرمش أظلم؛ و غطرش اليل بصره و غرطش: أظلم عليه. 


أغطلت إذا أطبق دجنها. 


ويقال: أتانا حين وارى دمس دمسا و حين سد الليل كل خصاص و دارى كل جداد. 
و نشد 
و الليل غامر جدادها دجاحين قلت أخوك أم الذَئبِ 


و يقال: ليل أدعجء و يقال: التفت غياطل الليل» و اسحنككك عساكره و تلاحزت المسالكك به. و ذلكك تراكم الظلمه و معنى 


تللاحزت: تضايقت. 


و شجيج لحز: أى ضيق. و الفتل إظلام الأرض من النخل و الشّجر. 


و يقال: غتل يغتل غتلا حكاه الدّريدى. و قال أبو مالكك: السّديم الرّفيق من الضَباب. 
و أنشئك شعرا: 


وقد حال ركن من أحيمر دونهم كأنْ ذراه جللت بسديم 


ص : بنع 
و الجنان ذكر بعضهم فى أسماء الليل. و أنشد: 

و سارى جنان مقفعل بناته رفعت بضوء ساطع فاهتدى ليا 

يعنى رجلا أقوى فاستنيخ فأوقد له نارا ليهتدى بهاء و قال غيره: جنان اللّيل ظلمته و أنشد: 
والر لاعتات اليل ادر كك كففائدى الأثل :و الأرط» عياض ب تاتش 


و حكى عمرو عن أبيه قال: سمعت أعرابيا يقول: ما زلت أتعسف الهولول حتى سطع الفرقان» قلت: ما الهولول؟ قال: ظلمته. 
قلت: و ما الفرقان؟ قال: الصَبح. 


و حكى سلمه عن الفرّاء عن الكسائى قال: لم يسمع فى الألوان فعلول إِلّا هذا و حلكوك,. قال ثعلب: قلت: ذلكك لابن الأعرابى 
فوافقه. 


و يقال: أطم الدّجى و أقفل باب التّور بالظلمه قال: 
بدا لى كملتاح الجناحين و الدّجى مطم و باب الور بالآيل مقفل 


واقالوا#قسوره اللبل كته و سروم وقال تويدن الحمية وا قشونه اليل الدع بين تضنفة حبق العشافقة اذايت أسوفا وفيل 
فى قوله تعالى: فَرَتْ مِنْ قَسْوَرَهِ [سوره المِدّثْر الآيه: ]5١‏ إِنّهِ الأسد. و قيل: أريد به الرّماه و أنشد: 


و قسوره أكتافهم فى قسيّهم إذا ما مشوا لا يغمزون من النّساء 


ويقال: دبر الليل دبورا و أدبر فدبر: ذهب و أدبر ولى» و قيل: أدبر أخذ به فى النٌتقصء و كما قيل: دبر و أدبر بمعنى قبل قبل و 
أقبل: وقال:انن غباس: إنمنا.هوو اللبل إذا ديرا قأما أدبر: فائما بقال: أديرة ظهنالبعير و قرأه زيد إذا أديرة و'يقال: ذيزنى أئ جاء 
من خلفى. 


ص: علاع 
الباب السَابع و الأربعون فى صفه طول الليل و النّهارء و قصرهما و تشبيه النجوم بها 

و يقال: متح اللّيل و هو يمتح متحا إذا طال و كذلكك التهار. 

و منه قولهم: بيننا و بينهم كذا فرسخا متحا أى مدا و فرس متاح مداد. 

و سرنا فى ليله عكامسه و عكمسه أى طويله» حكاه أبو حاتم قال: و يقال: عكر عكامس أى كثير من الابل. 


و يقال: يوم اثجل أى واسع و ليله نجلا-؛ و منه النجل فى الخاصره و ليل التّمام فى الشَّدتاء أطول ما يكون اليل و يكون لكل 
نجم أى يطول اللي حتى تطلع النُجوم كلها فى ليله واحده. قال: و سمعت أبا عمرو يقول: إذا كان اثنتى عشره ساعه فما زاد فهو 


قرا شن وهياء يو لبعد دونهاو ليل كأثناء اللّقاع بهيم 

على عجل و الصّبح تال كأنّه بأدعج من ليل التّمام بريم 

فجعل ليل التمام للطويل من الليالى خاصه آخر. 

كأنّ شميط الصّبح فى أخرياته ملاء تجلى عن طيالسه خضر 

تخال بقاياها التى أسأر الدّجى تمد و شيعا فوق أرديه الفجر 

و يقال: أغضب و هو انثناؤه و طوله و اجتماعه و إقباله. 

و حكى أنّ عليك ليلا أغضف. قال العيجاج: فانغضفت بمرحجن أغضفا. 


(والمرحجن): الطويل الققبل: وقال الدذريدى:* ذكر أبوغببةه أن العلهب و المتمهل مكل البسجهر وهو انتداد الليل :و غيرفت :و 
حكى ثعلب عن رجاله قالوا: ليل التمام فى الشّتاء أطول ما يكون لكل نجم طويل أى يطول الليل حتى تطلع النَجم كلها و قال أبو 
عمروق 


ص: ممع 


الشّيبانى وحده إذا كان ظلمته خالصه فهو الخيط الأسود. و إذا خلص ضوؤه فهو الخيط الأبيض. و البريم و الشّميط إذا اختلط» و 


فى القرآن: وَ كلوا وَ اشْرَبُوا حَتّى بَتتِيِنَ لكم الْخيِط الْأبيِض مِنَ الْحَمِط الَْسْوَدٍ [سوره البقره. الآيه: 1410]. 


و حكى ثعلب عن ابن الأعرابى قال: ما كان من الأجسام و المعاين من الأشياء فهو التَمام بالكسر الفصيح العالى» و يجوز التّمام 
بالفتح و ما كان من الكلام و الأفعال و ما شاكلها فهو التَمام بالفتح لا يجوز غيره» يقال: ليل التّمام و التَمام و قمر التَمام و التّمام و 
ولدته للتمام و التمام. فإذا جئت إلى الأفعال و الكلام قلت: تم الكلام تماماء و تم الأمر تماماء و إذا أردت أن القمر تم فى نفسه 
قلت: تم تماما و تم النهار تماما و تمّ اليل تماما. و قال الأصمعي: لا يكسر التاء منه إلا فى الحمل و اليل و ما يجرى مجرى 
المثل طال علي اللْيل و لا أسب له أى لا أكن كالتٌّسبَى فأستطيله يدعو لنفسه أن لا يبتلى بما يطيل الليل عليه. 


الأصمعى شهر المليساء أطول الشّهور عليهم, و أتعبها لهم و يكون على أثر الصَفريّه و هو نجمان السَماكك و الغفرء فهم يشتغلون 
فى أيام المليساء بأنفسهم و مواشيهم و مسيرهمء لأننّهم يحتاجون إلى إعداد المثاوى و البيوت و مأوى الإبل و الغنم و العنز و 
الحظائر» و الضَرب فى الأرض استعدادا للشّتاء. 


و حكى الدّريدى: اجرهد النهار أو اليل طالء و اجرهد بالقوم السير: إذا امتدّ بهم ظلام و شده. و أنشد: 
و ليله داجيه طخياء حالكه الإهاب و الرّداء 

ترف الذاهى وه الحاتن ابن النعدل: 

أقول و جنح الدّجى ملندو للّيل فى كل فج يد 

و يقال: عجبت من سرع ذلكك الوقتء و من سريحه فى اللِيل و التّهار جميعا قال: 


فيقولون: أدركك يومكك أو ليلتكك بربغه أى: بجنه و حدثانه» و هذا كما يقال: اتق الْنْاقه بجن ضراسها أى بحدثان نتاجها و سوء 
خلقهاء و يدخل فى هذا الباب قول الشّاعر: 


يكون بها دليل القوم نجم كعين الكلب فى هبى قباع 


يعنى أن الكوكب بالظلام تعضب و بالقتام انتقب» فليس يظهر منه إِلَا شفا و شبهه بعين الكلب: لدوام إغضائه و اتصال نعاسه. و 


و القباع: الدواخل فى الظّلام. 


و يقال: قبع القنفذ إذا أدخل رأسه فى قرونه قبوعاء و على هذا يقولون: تخاوصت 


ص: 578 

الننجوم و تخازرت. أبو تمام: 

إليك هتكنا جنح ليل كأنّه قد اكتحلت منه البلاد بإثمد 
أو واس 

أبن لى كيف صرت إلى حريمى و نجم اللْيل مكتحل بغار 
فأمَا تشبيه النّجوم فبابه واسع إلا أنا نذكر منه ما يستحسن من شعر القدماء أو يستغرب من ذلكك قول مهلهل: 
أ ليلتنا بذى جسم أنيرى إذا أنت انقضيت فلا تحورى 

فإن يكك بالذّنائب طال ليلى فقد أبكى من الليل القصير 

و أنقذنى بياض الصّبح منهالقد أنقذت من شرٌ كبير 

كأنّ كواكب الجوزاء عوذمعطفه على ربع كسير 

تتابع مشيه الوبل الزّهارى لتلحق كل تاليه غيور 

و تحنو الشعريان إلى سهيل يلوح كقعّه الجمل الغرير 
كأن الغدرتين مكف ساع ألم على تمايله ضرير 

كأنّ التابع المسكين شيخ يزجى أعنزا خلف الوقير 

كأنّ الّجم إذ ولّى سحيرافصال جلن فى يوم مطير 

كأنْ الفرقدين يدا مغيض يكبّ على مقاسمه الجزور 

كأنّ مجره النّسرين نهج لكل طريقه تحدى و غير 

و عارضهنٌ ناحيه سهيل عراض مجرّب شكس غيور 


كأن الجدى جدى بنات نعش يكبّ على اليدين كمستدير 


كأنَ المشترى حسنا ضياء بنيق قاهر من فوق قور 

وقال مضرس بن لقيط: 

وليل يقول القوم من ظلماته سواء بصيرات العيون و عورها 
كأنّ لنا منه بيوتا حصينهمسوحا أعاليها و ساجا كسورها 
قال ابن هومه: 

و بنات نعش يبتدرن كأنْهابقرات رمل خلفهنٌ جاذر 

و الفرقدان كصاحبين تعاقداتالله تبرح أو تزول عتائر 


و الجدى كالرّجل الذى ما إن له عضد و ليس له حليف ناصر 


ص : /577 

و تزاور العتبوق عن مجداته كالنّور يضرب حين عاف الباقر 
و ترفع النّسران هذا باسطيهوى لسقطته و هذا كاسر 

و النطح يلمع و البظين كأنّه كبش يطرده لحتف ثائر 

و الحوت يسبح فى السّماء كسبحه فى الماء و هو بكل سبح ماهر 
و كواكت الجوزاء مثل عوائدتمرى لهِنّ قوادم و أواخر 

و كأنّ مرزمها على آثارهافحل على آثار شول هادر 

و تعرضت هادى السّعود كأنهاركب تأوّبٍ بطن تبع مائر 

و بدا سهيل كالشهاب مشبه راع على شرف العرينه ساير 

و بدت نجوم بين ذاكك كاأنْهادرٌ تقطع سلكه متناثر 

وقال أبو الأشهب الأسدى: 

و لاحث لساريها الْتربا كأنّهالدى الأفق الغربئ قرط مسلسل 


قال الهيثم بن عدى: قال لى صالح بن حسان: أنشدنى أحسن بيت قيل فى الثّرياه قال قلت: بيت عبد الله بن الزّيير الأسدى رضى 
الله عنهما: 


وقد خرم الغرب الثّريا كأنّهابه رايه بيضاء تخفق للطعن 
قال: أريك. أحسن :من :هذاء قلت بيت امرئق القفيسين: 

إذا ما الثَريا فى السَّماء تعرّضت تعرّض أثناء الوشاح المفضل 
قال: أريد أحسن من هذاء قلت بيت ذى الرّمه: 

وردك :امننافا و الثريا كا لماعل كمد الراس ابنناة محان 


قال ريك أعجينة رده عدا قله قدو يد رن الطترائة 


إذا ما الثّريا فى السّماء كأنّهاجمان و هى من سلكه فتبدّدا 
قال: أريد أحسن من هذاء قلت: قول أ:فيسن بن الأسلت: 
وقد لاح فى الصّبح الثّريا لمن يرى كعنقود ملاحيه حين نوّرا 
وقال الفرزدق: 

كليل مهلهل ليلى إذا ماتمتّى الليل ذو الليل القصير 

تهامى كأنْ شآميات جنحن لجانبيه إلى الغثور 


كأنّ الليل يعطفه عليناضرارا أو يكرٌ إلى نذور 


ص: 57 

كأنّ نجومه ليل تثْنّى لأزهر فى مباركه عقير 

و كيف بليله لا نوم فيهاو لا ضوء لساريها منير 

و القن اليد 

إذا ما الثّريا فى السّماء تعرّضت يراها الحديد العين سبعه أنجم 
على كبد الجرباء و هى كأنْهاجبيره درٌ ركبت فوق معصم 
(الجبيره): الدستبنج العريض و شبه ابن الرّومى الْثَريا فقال: و ذكر شعر امرأه: 
يغشى غواشى قرونها قدمابيضاء للناظرين معتذره 

مثل الثّريا إذا بدت سحرابعد غمام و حاسر حسره 

فأخذه ابن المعتز فقال: 

و أرى الثّريا فى السّماء كأتّهاقدم تبدّت من ثياب حداد 

وقال كعب الغنوى فى الجوزاء: 

وقد مالت الجوزاء حتّى كأنّهافساطيط ركب بالفلاه تزول 
ولابن المعتز: 

كأنّما الجوزاء فى أعلى الأفق أغصان نور أو وشاح من ورق 
ووله: 

كأنَّ نجوم اللّيل فى فحمه الدّجى رءوس مدار ركبت فى معاجر 
ووله: 

كأنْ سماءنا لما تجلت خلال نجومها عند الصّباح 


رياض بنة بنعسج 3 خضا نداه تفتّح بينها ورد الأقاحى 


ووله: 
وره 
رنا إلى الفرقدان كما 
رنت زرقاء تلخ 
ب اسوة 


تظاً ال | ا[ 
ترمة: ٠.‏ 
بلحظمريض 
1 ل 
من : 1 
مل ستر 


ص : ونع 


تحاول فتح غيم و هو يأبى كعنين يحاول فض بكر 
ا 

ما ذقت طعم النُوم لو تدرى كأنْ جنبى على جمر 
ا ل" 

وآخر: 

والبدر يأخذه غيم و يتركه كأنّه سافر عن خدّ ملطوم 
وقال امرؤ القيس: 

نظرت إليها و النَجوم كأنّهامصابيح ركبان تشب لقفَال 
وقال محمد بن يزيد بن مسلمه: 

لما تراءى رخل ذات عشاء فمتع 

و أخمس النّسرين شخص الرّدف بالحمل الذّرع 
أطار نسرا واقعاو طائر النّسر يقع 

فردا و وافى سيره و سار هذا اقشع 

و عن سعد ذابح يتبعه سعد بلع 

و سعد سعد بعده يسعد سعد ذو تبع 

دافع ذا ذاكك و ذادافع هذا فاندفع 

أما مهار أم إذاأعرق فى فوق نزع 

يتلو نعاما وارداو صادرا حيث سكع 


يطير ما طردن فإن وقعن فى الأرض وقع 


و عقرب يقدمهاكليلها حيث دسع 

لها مصابيح دجى تحكى مصابيح البيع 
يتلو الزّبانى فإذاجد بها السير طلع 

و وارن الكفٌّ التى فيها خضاب قد نصع 
قال الدّليل عرّسوافليس فى صبح طمع 
هذا ظلام راكدما للسشرى فيه نجع 

و العيس فى دويّه تعمل فيها و تدع 
ممتده أعناقهاللورد عن غبّ التسع 


فإنها سفائن يولج فى الموج الدّفع 


ص: 580 

فقلت سدّد قصدهالا كنت من نكس ورع 
أما ترى غفر الزّبانى ساجدا أو قد ركع 

و قبل ذاك ما لحاضوء الشماك فخشع 

و انتشرت عوّاؤه تناثر العقد انقطع 

حتّى إذا الكبش ارتعى رغاؤه ثم نقع 

تتابع الخيل جرت فيها مذكك و جذع 

يعيد فى خافاتهاهينمه ثم سطع 

شعر: 

كلمعه البرق اليمانى إذا البرق لمع 

أو سله الشيف انتضى سلته القين الصضَنع 

فى نقبه ينسجهابيضاء ما فيها لمع 

و انهزمت خيل الدّجى تركض من غير فزع 
و الصضّبح فى أعراصهايخبٌ طورا و يضع 
فقلت إذ طار الكرى عن العيون و انقشع 
لما بدا فى رحله نشوان من غير جرع 

ليس المذكى سنهفى الحرب كالغمر الضَرِع 
قال أبو الحسن العلوى الأصبهانى: 

كأنَ سهيلا و النجوم أمامه يعارضه راع و راع قطيع 


إذ قام من ربائه قلت راهب أطال انتصابا بعد طول ركوع 


قال آخر: 

فإذا كانت الشّعرى العبور كأنهامعلق قنديل عليه الكنائس 
و لاح سهيل من بعيد كأنّه شهاب ينجيه عن الرّيح قابس 
وقال آخر: 

سريت على الجوزاء و هى كأنّهاشمائل رقاص تميل مناطقه 
قال محمد بن عبد الملكك: 

كأن كواكن الحوزاء لشفت تعر ضيت بالمتكيين 


أخو حرب تقلد قوس رام و قلد خصره بقلادتين 


ص اعم 
قال العلوى الأصبهانى فى الْنّسر شعرا: 

كت تاكك الأتاقق تعاوووادعض اللبل عشة وحفتة ننة القيدد 
إذا جمعوا سميتهم باسم واحدو إن فرّقوا لم يعرفوا آخر الدّهر 

و قال أبو النجم فى إصغاء الشّمس للمغيب: 

ضيب غلية قانض لما عقل :و الشمسن قد ضارت كعيت الأحول 
ولابن الرّومى فى طلوع الشّمس من خلل السّحاب: 

ظلت تسترنا و قد بعثت ضوءا يلاحظنا بلا لهب 

قال ذو الرّمه فى مثله و هو يصف امرأه: 

تريكك بياض لبتها و وجهاكقرن الشّمس أفتق ثم زالا 

أصاب خصاصه فبدا كليلاكلا و انفلٌ سائره انفلالا 

قال اخرافئ :دازة الشمس: 

و الشّمس معرضه تمور كأنهاترس يقلبه كمئ رامح 

و أنشد ثعلب: 

كأنّ ابن مزنتها جانحافسيط لدى الأفق من خنصر 


وقد تركنا تقضّى الباب لأن فى هذا القدر كفايه. 


ص: ؟عع 


الباب الثامن و الأربعون فى ذكر السّرابء و لوامع البروق» و متخيّلات المناظر و وصف السّحاب 


(الشراب): هو الذى يتلألاً نصف النهار كأنّه ماءء لازقا بالأرض و هو الآل و قيل الآل يكون ضحوه: و السشراب نصف النّهار. وفى 
القرآث: كسَراتٍ يقبعه يحْسَبة الظمَانُ ماث حَتَّى إذا جاءة لع معذة مين [سوره الثورء الآيه: 9] و قيل فى الفرق بينهما: إِنَّ الآل هو 
الذى يرفع كل شى » و ستّى الآل لأنّ الشخص هو الآلء فلما رفع الشّخص قيل هذا آل. قال الأعشى: 


حتّى لحقناهم تعدى فوارسناكأننا رعن قف يرفع الآلا 


وقيل: هذا من المقلوبء أراد كأننا رعن قف يرفعه الآل و الآل يرتفع عن وجه الأرض. و اللّعاب الذى يتساقط من السّد.ماء كأنّه 
زبد فى مرأى العين و يسمى ريق الشّمس. 


قال: 

يثرن التّرى حتّى يباشرن برده إذا الشّمس ميجت ريقها بالكلاكل 

و يلمع اسم الشّراب» و فى المثل: إنما أنت يلمع. 

و يقال لبرق الخلب: يلمع أيضا و لذلكك قيل: أكذب من يلمع و اليلامع من الشلاح: 
ما برق نحو البيضه. و لا معا المفازه جانباها. 

و يقال: ما بها لا مع أى أحدء و (الرّقراق) مثل السراب و قيل رقراق السَراب ترقرقه. 
قال الشّاعر: 

يدوم رقراق السراب برأسه كما دوّمت فى الأرض فلكه مغزل 


وقد صحا التّ.راب أى انكشف و مصح الآل و تسعسع و الذى تراه فى الشّ.مس كأنه خيط ممتد يقال له مخاط الشّيطان. و قد 


كنى عن السّراب بأبوال البغال قال شعرا: 


و حمير أبوال البغال بأننى تسديث و هنا ذلكك البينا 


ص: “عع 
قال بشر يصف إبلا: 

فقد جاوزن من غمدان أرضالأًبوال البغال بها وقيع 

يطان بها فروث مقصرات بقاياها الجماجم و الصَلوع 

و إِنّما قالوا ذلكك لأنّ البغال لا تتناسل فلا ينتفع بأبوالها كما لا ينتفع بالسّراب. 

و يقال: فلان كثير البول إذا كان كثير و (الوقيع) الخضر تكون فى الأرض. 

و قال ابن الأعرابى: البغال باليمن» فبين أن هذه الأرض تكون باليمن. 

قوله بطان: يعنى قوائم النّاقهه و المراد بالأرواث كروش إبل قصرن عن السير فتركت مخلفات فأكلهنٌ السباع. 
وتتقال للسزات المتجير الكذوب الوذ و قال 3و الانه يفنت الأظفاة: 

توارى و تبدو لى إذا ما تطاوات شخوص الضحى و انشقّ عنها غديرها 


(الشّخوص): تطاول فى وقت الضَّم حى لأ-ن السّدراب يرفعها يقول تبدو لى الأظعان فى ذلكك الوقت إذا رفعها الآل و توارى إذا 
اتفق غدها غد يرهاة :يعن الشراب#ي هذا الذض. شير النهالتخبل الشخوص فى المناظرء لذلكة قال ابن أحية: 


و ازدادت الأشباح أخيلهو تعلل الحرباء بالتُغر 

و قال جرير 

و من دونه تيه كأنْ شخوصهايحلن بأمثال فهنّ شوافع 

و قال ذو الزّمه فئ بيان الشراب يضف فقلاه: 

بها غدر و ليس بها بلال و أشباح تحول وما تريم 

تموت قطا الفلاه بها أواماو يحسر فى مناكبها النسِيم 

قوله: (أشباح تحول): أى تتحرّك و لا تبرح بل يختيل ذلكك إليكك. و قال الشّماخ و ذكر ناقه: 


إذا شرفات الآل زالت و نصفت تناطح ضبعاها به و يداهما 


قوله: نصفت: صار السّراب إلى أنصافهاء و قوله: و يداهما: جعل اليدين للضبعين و قال: 


و حومانه زرقاء يجرى سرابهابمنسجه الآباط حدب ظهورها 


ص :عع 
(حومانه): أرض غليظه؛ و (المنسجه): المنصبه أى ليست بضيقه الفروج و قال الكميت: 
إذا ما الآل أعرض لم يجمح إلى بأعين الخوف الغيوب 

(يجمح): ينظر نظرا شديداء و (الغيوب): جمع الغيب و هو المتخمُّض. و قال ذو الورّمه: 
ترى الريعه القوداء منه كأنّهامناد بأعلى صوته القوم لامع 


الرّيعه: هضبه و هى الجبل الصّغير المفترش مع الأرضء أى كأنّها فى السرابء (مناد): يلمع بثوبه» و قوله يصف قنه. قوداء طائقها 
فى الآل محزوم الطائق حرف شاخص فى القنّه و قوله: كأنّما الأعلام فيها سير. أى كأنّها تسير فى الشراب. قال جران العود و ذكر 
أرضا: 


ببلقعه كأنّ الأرض فيهاتجهز للتتحمل و البكور 

يريد أن السراب يطرد فيها فكأنها تجهز. و قال ابن الدّمينه: 

برماحه الأنضاد فماصه الصّوى تداوى المطايا من مروح العجازف 

(الأنضاد): جمع التتضد و هو ما تراكم من الجبل. و (الصضَوى): الأعلام و تقصمها فى السّراب. 
قال أبو النجم: 

بمهمه سابغه جلاله ينفض فى العين الضحى أسماله 

أراذ يتقضن الضحى أسمال:التتراب:فنما ترئ العيق و قال: 

حتى إذا الأكم طفت فى آلهامثل طفو الحم فى آهالها 

وقال: 

إذا اراب استشخص الأجذالاو اطردت دياسقا أسمالا 


و استنسج الآنرام و التّلالا الأجذال: أصول الشجرء (و اطردت دياسقه): و هو التدراب الأبيض و شبهه بأسمال التّياب. قال ابن 


عل 


و يوم يقسم ريعانه رءوس الأكام يغْشّين آلا 


ترى البيد تهدج من حرّه كأنّ على حزم راء بغالا 


ص: معع 
بغالا عقارى تغشّينه و كلّ تحمل منه فزالا 


لذب ذؤيب: 

يستنٌ فى عرص الصّحراء فائزه كأنّه سبط الأهداب مملوج 

نشل" 

و نسجت لوامع الحرورسبائيا كسرق الحرير 

فالمراد به السّراب يستدل من هذا البيت على أن السّرق يقع على الحرير الأبيض دون غيره. قال ذو الرّمه: 
إذا تنازع جالا مجهل قذف أطراف مطرد بالحرّ منسوج 

تلوى الشنايا بأحقيها حواشيه لى الملأ بأطراف التفاريج 

جعل أطراف السراب المنسوج بالحرٌ يتنازعها جانبا المفازه» و قد بالغ فى الإبانه و التصوير. و هذا كما قال الرّاعى: 
و إذا رضت المقازه غادرث زبدا يبغْلن خلفها تبغيلة 

و يعنى بالزّبد حادى الإبل» و ما أوردناه فى السَراب و وجوه تشبيه كاف فى هذا الموضع. 

فأمًا البرق: فإنّ الأصمعىّ قال: أحسن ما قيل فى وصف البرق و الغيث قول عدى بن الرّفاع: 

فقمت أخبره بالغيب لم يره و البرق إذانا محزون له أرق 


قآل أبق تضير: كنذا و نامعن الأصسمي © وهذا مما بعد من تصبحفه. روه أن و عمريو التاق و انق الأعراي و أنو عيدو 


البرق إذانا محروله أرق اع تعر عراقثك. 
و تصحيح روايه الأصمعى: 

لا كلفته فيه و بعده مرن يسبح فى ريح شآميه 
مكلل بعماء ألماه منتطق 


معنى (يسبح): يعرض و روى يسبح أى الرّعد. و قال: 


ألقى على ذات أحقاد كلاكله و شت نيرانه و انجاب يأتلق 


نارا يعاود منها العود حدّته و النَار تسفع عيدانا فتحترق 


ص: 688 

و بات تجتلب الجوزاء درتهابنوءها حين هاجت مربع نعق 
يبكى ليدركك محلا كان ضيّعه يريق منبسط منه و مندفق 
جون المسارب رقراق تظلٌ به شم المخارم و الأثناء تصطفق 
يكاد يطلع ظلما ثم يغلبه عز الشواهق و الوادى به شرق 


و يقال فى البرق: يشرى- و يومض- و يعن- و يعترض - و يوبض - و يستطير- و يستطيل- و يلمع - و يتبوج- و يخطف- و 
يخفو- و يبرق- و يتألّق- و يتلالاً- و يستشرى- و ينيض- و يخرق- و يسلسل- و يشتن- و يبتسم- و يضحكك- و يبعق- و 
ينشق - و يرتعص - و يقرى- و يهص - و يثقب - و يلوح و يتهال- و يتكلل. و مما يستحسن فى وصف البرق و خفائه و الرّعد 
فى حدائه. و التْلجٍ و لألائه- قول بعضهم: 


ينبض نبض العرق فى استخفاء كأنّه فى البعد و الخفاء 
شراره تطرف من قصباء أو طرف طيرهم باقتداء 

حتى إذا امتدّت على السّواءو رجفت بزجل الحداء 
وقعقعت :الاعد دئ الضوضاء كان نين الأرضن :و الشماء 
رجل جراد ثار فى عماء أو سرعانا من دبا غوغاء 

و كرسفا ينذف فى الهواء تطيره الرٌّيح على قواء 

أو حلبا ينطف من أطباء أو رغوه تنفش من غرلاء 

أو كتفى الفضّه البيضاء أو كانتثار الدّر ذى اللألاء 

أو كانتظام الودع فى الإخفاءفًأشمطت الأرض على فتاء 
و استوفت الآكام بالصّواء 

وقال آخر: 


و أرض أنست بأهوائهاو غيث سريت له إذ سرى 





و شمت بوارق أقطاره فبرق يلوح و برق خبا 

و بات يعجّح عجيج القطاو باتت بجوالقها تمترى 

وقد هدأ الصضّوت من غيره و داركك بين البكا و الفنا 

وقلت له حين أبصرته يراوح بين الخسا و الرّكا: 

أأنت القطار أم أت البحار أم انك قاسم المرتجى؟ 

فأنبت ما لم يكن نابتاو قلع من نبته ما عفا 

ولم تلبث الأرض أن صرّحت عن النور و اخصر أعلى الضُفا 


و صار على الأرض من وبله قناع السيول و إزر الربى 


ص : /6181 

شعر: 

تأزّرت الأرض ثم ارتدت من التّور حليا كساها الحيا 

و صار سواء إذا جبتهامفاوز بربّها و القرى 

قال العتابى: 

أرقت للبرق يخبو ثم يأتلق يخفيه طورا و يبديه لنا الأفق 

كأنّها غرّه شهباء لامحهفى وجه دهماء ما فى جلدها يلق 

أو ثغر زنجيه تغترٌ ضاحكهتبدو مشافرها طورا و تنطبق 

أو غرّه البح عند الفجر حين بدت أو فى المساء إذا ما استعرض الشفق 
له بدائع حمر اللُون هائلهفيها سلائل بيض ما لها حلق 

و الغيم كالنٌوب فى الآفاق منتشرمن فوقه طبق من تحته طبق 
تظنه مصمتا لا فتق فيه فإن سالت عزاليه قلت الثُوب منفتق 

إن قعقع الرّعد فيه قلت ينخرق أو لألأ البرق فيه قلت تحترق 
تستكك من رعده أذن الشميع كمايغشى إذا نظرت فى برقه الحدق 
فالرّعد صهصلق و الرّيح مخترق و البرق موتلق و الماء منبعق 
غبك أوالعره جد أوائله أرنةالأزضن ست .ماله لتق 

قد حااكك فوق الرّبى نورا له أرج كأنّه الوشى و الدّيباجٍ و السَّرق 
فطار فى الأنف ريح طيب عبق و نار فى الظرف لون مشرق أنق 
من خضره نبتها حمراء قانيهأو أصفر فاقع أو أبيض يقق 


و لبعض بنى مازنه: 


ذا له لم يسق إن الكرام فاق هيار ينى حتبل 

ملثا مربا له هيدب صخور الرٌواعد و الأزمل 

تك ركره حصحصات الجنوب و تفرغه هزه الشّمال 

كأنّ الرّباب دوين السشحاب نعام تعلق بالأرجل 

كأنّ الركيه من فيضه إذا ما بدا فلكه المغزل 

قال على بن الجهم فى السشحاب شعرا: 

و ساريه ترتاد أرضا تجودهاشغلت بها عينا قليلا هجودها 
أتتنا بها ريح الصّبا و كأنّهافتاه ترجيها عجوزا تقودها 


تميس بها ميسا فلا هى إن دنت نهتها و لا إن أسرعت تستعيدها 


ص: /55 

تقاربها فى كل أمر تريده ليسرح فى أكنافها من يريدها 

إذا فارقتها ساعه ولهت له كأمّ وليد غاب عنها وليدها 

فلمًا أضدت بالعيون بروقهاو كادت تصمٌّ الامعين رعودها 
دعتها إلى حلّ النطاق فأرعشت يداها و خرّت سمطها و عقودها 
و كادت تمس الأرض إمّا تلهفاو إِمَا حذارا أن يضيع فريدها 
فلمَا رأت حرٌ التَرى متعقدابما زلّ عنها و الرّبى تستزيدها 

و أنَ أقاليم العراق فقيرهإليها أقامت بالعراق تجودها 

فما برحت بغداد حتّى تفجرت بأوديه ما تستفيق مدودها 

و حنّى رأينا الطير فى جنباتهاتكاد أكفٌ الغانيات تصيدها 
وحتّى اكتست من كل نور كأنّهاعروس عليها وشيها و برودها 
و دجله كالدّرع المضاعف نسجهالها حلق تبدو و تخفى حديدها 
فلمًا قضت حقّ العراق و أهله أتاها من الرّيح الشّمال يريدها 


فمرّت تفوت الطير سبقا كأنّهاجنود عبيد الله ولت بنورها 


صر عع 


الباب التّاسع و الأربعون فى تذكر طبّ الزّمان- و التهلف عليه- و الحنين إلى الألاف- و الأوطان 


كنا قد ذكرنا فيما صدّرنا به هذا الكتاب ما أنشأ الله عليه الخليقه من حبٌ الوطن و الشكنء و ما درج إليه أولى النّحل السليمه- و 
العقد الصّحيحه من الولوع بحفظ متقادم أعصارهمء بما افق من سير و حكم نخبهم- و أنه حتب إليهم ما يأثره القرن بعد القرن» 
منهم ليظهر من جلائل صنعه- فى كل حين و فوائد منحه على كل حال ما توافق فيه الرّواه- و تلاحق به المدد و الأوقات. 


و ذكرثا أيضا شيا صالحا من عله الحنين إلى الألاف و الأوطاق» وها تأشرس عليه أسباب الثناقس و التحاسد بين اللإجال» إلى 
انكشاف الأ-حوال عن التَراضى بينهم بمختلفات الأقسام, و إِنّ جميع ذلكك حكمه بالغه من الله جل جلاله فى الأنام» فأحببنا أن 


نجدد هنا ما يتأكد به ما تقدّم» أنشد المبرد شعرا: 

لعمرى لثن جليت عن مهل الصبالقد كنت واد المشريه العذب 
ليالى أعدو بين بردين لاهياأميس كغصن البانه اناعم الطب 

سلام على سير القلاص مع الرَّكب و وصل الغوانى و المدامه و الشّرب 
سلام امرئ لم تبق منه بقيهسوى نظر العينين أو شهوه القلب 

قال أبو تمام: 

15ل مشوكب و ل كوه داعبا اليه و الا نوان زان 

إذ فى القتاده و هى أنجل أيكهنمر و إذ عود الزّمان نضار 

قالذريك مفعيد الله 

حننت إلى ريا و نفسكك باعدت مزاركك من ريا و شعباكما معا 


ص: 586٠‏ 
تلفت نحو الحىّ حتّى وجدتنى وجعت من الإصغاء ليتا و أخدعا 
و ليست عشيات الحمى برواجع عليك و لكن خل عينيك تدمعا 

أنشد أبو صالح الآمدى عن الأخفش: 

سقى الله أياما لنا ليس رجعاإلينا و عصر العامريّه من عصر 
ليالى أعطيت البطاله مقودى تمرٌ الليالى و الشّهور ولا أدرى 
مضى لى زمان لو أخير بينه و بين حياتى خالدا آخر الدّهر 
لقلت دعونى ساعه و حديثهاعلى غفله الواشين ثم اقطعوا عمرى 
وقال آخر: 

أقول لصاحبى و العيس تهوى بنا بين المنيفه فالضمار 

تمبّع من شميم عرار نجدفما بعد العشيّه من عرار 

ألايا حبذا نفحات نجدو ريّا روضه بعد القطار 

وأهلكة ]ذا يخا الع عدار انت عل نانك غير زاز 
شهور ينقضين و ما شعرناباًنصاف لهنّ و لا سرار 

قال ان ادو : 

بكيت فلم تترك لعينكك مدمعازمانا طوى شرخ الشّباب فودّعا 
سقى الله أوطارا لنا و مآرباتقطع من أقرانها ما تقطعا 

ليالى ينسين الليالى حسابهابلهنيه أقضى بها الحول أجمعا 

على غره لا أعرف اليوم باسمه و أعمل فيه اللهو مرأى و مسمعا 


قال معن بن زائده: 


تمطى بنيسابور ليلى و ريّمايرى بجنوب الدّير و هو قصير 
ليالى إذا كل الأحبه حاضرو ما كحضور من يحب سرور 
فأصبحت أما من أحبٌ فنازح و أمّا الألى أقليهم فحضور 

و إذلا أبالى أن يضيع سائس و يشقى بما جرّت يداه وزير 
يحنّ إلى الألّاف قلبى و قلبه إذا شاء عن ألّافه لصبور 

أبيت أناجى النّفس حتى كأنمايشير إليها بالبنان مشير 

لعل الذى لا يجمع الشّمل غيره يدير رحى جمع الهوى فتدور 


فتسكن أشجانا و تلفى أحبهو يورق غصن للشّباب نضير 


50١ ص:‎ 

أراعى نجوم اللّيل حتى كأنّنى بأيدى العداه الثّائْرين أسير 
ووله: 

باد الهوى و تقطعت أسبابه و صبا فعاود قلبه أطرابه 

ذكر النَمِيرىٌ الغوانى بعد مانزل المشيب و بان منه شبابه 
و تذكر اللّهو القديم فساقه أن شط بعد تقارب أحبابه 
غشى المنازل بالسَليل فهاجه ربع تبدّل غيره أربابه 

بانوا و ما من بين حيّ راحل إِلَا له أجل يلوح كتابه 

و لقد نراه للقتول و أهلهاجارا تمسّ بيوتهم أطنابه 
صافت بوج فى ظلال كرومه حتى شتا و تصرّمت أعنابه 
وهذ كرك كهامن: اه ردت ماسو حا محا 
كم قد أربٌ بجوّه من معذق متهرّم قرد يطير ربابه 
فمحلّها منه رواء مبقل هزج إذا ارتفع النّهار ذبابه 

حل به ثمد و محضر بهجهحرما و أمنا حوله أنصابه 
يهوى إليها العالمون كأنّهم قطع القطا متواترا أسرابه 

إن الذى يهوى فؤادكك قربه قد سدٌّ بالبلد الحرام حجابه 
أَنْى ينال إذا انتمت فى مشرف دون السشماء حصينه أبوابه 
لج المتيم فى البعاد سفاههو البين ينعب ظبيه و غرابه 
حتى إذا احتمل الحبيب تبادرت عيناه دمعا دائما تسكابه 


إِنّ امرأ كلفا بذكركك موزعاحقٌ عليكم وصله و ثوابه 


قد طال ما انتظر النُوال لديكم حتى استمل و لامه أصحابه 

لو تنطق العيس اشتكت ما عالجت من حبسها عند القتول ركابه 
قال ابن مياده: 

ألا ليت شعرى هل ابيتن ليلهبحرّه ليلى حيث رببنى أهلى 

بلاد بها نيطت على تمائمى و قطعن عنى حين أدركنى عقلى 
قال ابن الرومى: 

ول وظن اليف أنا أصها و ألااأرى غرف له الدشرهالكا 
عهدت بها شرخ الشّباب و نعمهكنعمه قوم أصبحوا فى ظلالكا 


وقد ألفته النفس حتى كأنّه لها جسد إن غاب غودرت هالكا 


ص: 507 

و حب أوطان الرّجال إليهم مآرب قضّاها الشّباب هنالكا 

إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهود الصّبا فيها فحنّوا لذلكا 

اعتل رجل فى غربته فتذكر أهله فقال: 

لو أن سلمى أبصرت تحدّدى و دقه فى عظم ساقى و يدى 

و بعد أهلى و جفاء عودى عضت من الوجد بأطراف اليد 

قال أبو عنيه: 

ألا ختبروا إن كان عندكم خبرأ تقفل أم نثوى على الهم و الضجر 
شعر: 

ذو تر تس ع للق زتها اندو زاح بها عله افر 
فإن أشكك من ليلى ليلى طوله فقد كنت أشكو منه بالبصره القصر 
فيا حذا بطن الحزير و ظهره و يا حسن واديه إذا ماؤه ذخر 

ويا حسن تلكك الباسقات إذا غدت مع الماء تجرى مصعدات و محدر 
ويا حبذا نهر الأبله منظراإذا مدّ فى إبانه النّهر أو جزر 

و فتيان صدق همهم طلب العلى و سيماهم التحجيل فى المجد و الغرر 
لعمرى لقد فارقتهم غير طائع و لا طيب نفسا بذاك و لا مقر 

و قائله ما ذا نآى بكك عنهم فقلت لها لا علم لى فسلى القدر 

فيا سفرا أووى بلهوى و أنثى و نعُصنى عيشى عدمتكك من سفر 

وقال آخر: 


أعلى اليأس أنت أم أنت راج كل هم مصيره لانفراج 


ما تغنّى القمرىٌ إلا شجانى و غناء القمرىٌ للقلب شاج 
فلنوح الحمام يهتاج قلبى يا لقوم لقلبى المهتاج 

و خليل سرى إلى و دونى سير شهرين للبغال التواج 
عامدا ما تراه يقظان عينى و هو فى النُوم لى ضجيع مناج 
جعلت نفسه لنفسى على البعدمزاجا أحبب به من مزاج 
كم بجرجان ليت شعرى مقامى و متى من غمومها أنا ناج 
إن أشهى إلى منها مقام بين دار المنجاب و الحجاج 

فى فتو من كل أيلج يكفى وجهه فى الظلام فقد السراج 


رب فاحفظهم و رد إليهم غرابتى يا مؤلف الازواج 


ص: 587 

وقال آخر: 

ألا ما لعينكك لا ترقدو ما لدموعكك لا تجمد 

و ما بال ليلكث ليل السَليم ساوره الحبه الأربد 

و خلاك صحبكك فى زفرهو همٌ عنكك فى غفله هيجد 
فما لكك من وحشه مؤنس و ما لكك عند البكا مسعد 
فقاس الهوى و تقرد به فأنت الوحيد به المفرد 

مللت بجرجان طول التُوى و بالبصره الدار و المولد 
و كم لى بها من أخ أصيدنماه لمجد أب أصيد 
مصابيح ليل إذا أشرقت يفرج عنه الدّجى الأسود 

إذا التّاس غَمّتهم أزمهفلم يبق كهل ولا أمرد 

يؤمّل أو يرتجى رفده يعود بخير ولا يرفد 

ولم يدر حرّان ذو درّيهإلى من بكربته يقصد 

سواء إذا ازدحم الواردون أقربهم فيه و الأبعد 

إذا ما التقوا و ثقوا عنده بأن لن يزادوا و لن يطردوا 
و يغشون فى الحرب حوماتهاإذا شبٌ نيرانها الموقد 
و أعرضت الخيل مزورهسرابيلها العلق المجسّد 

إذا وعدوا أنجزوا وعدهم و إن أوعدوا حان من أوعدوا 
مواريث آباء آبائهم يورثها سيد أسيد 


فلو كان يخلد أهل الندى و أهل المعالى إذا خلدوا 


متى ألقهم بعد طول المغيب أجدهم على خير ما أعهد 
ألا رما طاب لى مصدرى لديهم و طاب لى المورد 
شعر: 

وإن يقدر الله لى رجعهفجدّى بقربهم الأسعد 

و إِلّا فلا حزنى منقض ولا حرٌ نيرانه يبرد 

فيا ساده الَنّاس أنتم مناى على بعد دارى فلا تبعدوا 

و أقسم ما طاب لى بعدكم مقام و لا طاب لى مقعد 
يغور هواى إذا غرتم و إن تنجدوا فالهوى منجد 

ألا ليتنى جار كم بالعراق ما جاور الفرقد الفرقد 


ألا أيه الناس إِنّى لكم على خالد مشهد فاشهدوا 


ص: 585 

بكى من عتاب توالت به قواف يردّدها المنشد 

فكيف إذا ما استحرٌ الهجاءإذا لا يقوم و لا يقعد 

قال تمك د عبن الله رك لاه 

ا تجبل السماق سقيا لكاما فعل الظبى الذئ حلكا 
فارقت أوطانكك لأنّه فارقكك الخلّ و لا ملكا 

فأىّ أوطانكك أبكى دماماءكك أو طينكك أو ظلكا 

أو نفحات منكك تأتى إذادمع الندى تحت الدّجى بلكا 


حدّث الرٌّيدى قال: أخبرنا الرّبير بن بكار قال: كانت ظبيه تحت محمد بن أبى بكر بن مسور و كانت ذات مال و لا مال له 


فخرج يطلب الرّزق فلمًا كان فى موضع يقال له: 

بلكثه؛ انصرف راجعا فدخل إليها فقالت: الخير رجعت فقال شعرا: 

بينما نحن بالبلاكث فالقاع سراعا و العييس تهوى هويا 

خطرت خطره على القلب من ذكراكك و هنا فما استطعت مضا 

ولو أن ما أهدين لى كان شربهببطن الآوى من وطب راع شفانيا 

و أنشد أبو بكر بن دريد قال: أنشدنى أبو عمر أن الكلابى لرجل من قومه قال شعرا: 
بحن إلى الرّمل اليمانى صبابهو هذا لعمرى لو رضيت كثيب 

فأين الأراكك الدّوح و السَدر و الغضاو مستنجز عما يحبٌ قريب 

هناك تغْنّينا الحمام و يجتنى جنا اللّهو يحلو لى لنا و يطيب 

قال أعرابى: 


أيا أثلاث القاع من بين توضح حنينى إلى أظلالكنّ طويل 


ويا أثلاث القاع قد مل صاحبى ثوائى فهل فى ظلكن مقيل 
ويا أثلاث القاع ظاهر ما بداعلى ما بقلبى شاهد و دليل 

ويا أثلاث القاع قلبى موكل بكنّ و جدوى خي ركنّ قليل 

ألا هل إلى شم الخزامى و نظرهإلى قرقرى حتى الممات سبيل 
قال أعرابى: 

ألا حبذا و الله لو تعلمانه ظلالكما يا أيّها الطّللان 


ص: 506 

وَ أنه ل الأعيسن لحن سلساة” 

اقرأ على الوشل السّلام و قل له كل المشارب مذ هجرت ذميم 
سقيا لظلّك بالعشيّ و بالصضّحى و لبرد مائكك و المياه حميم 
لو كنت أملكك منع مائكك لم يذق ما فى فلاتكك ما حييت لثيم 
قال الدياشى انشدق أعراى: 

سلّم على قطن إن كنت تاركه سلام من يهوى مره قطنا 

قلت لبيكك إذ دعانى لكك الشّوق و للحاد بين كرا المطيًا 

ثم كرّوا صدور عيس عتاق مضمّرات طوين الشير طيّا 

ذاكك مما لقين من دلج اللِيل و قول الحداه بالليل هيا 

فقالت: لا جرم و الله لأشاطر نكك ملكى فشاطرته. 

قال أبو تمام: 

و كاسافرك :فى الآفاق اللو مو عدوا كد وا لحلتن اراد 
مقيم الظنّ عندكك و الأمانى و إن تلفت ركابى فى البلاد 
معاد البعث معروف و لكن ندى كفيك فى الدَّنيا معادى 
وأين تجور عن قصد لسانى و قلبى رائح برضاك غاد 

و مما كانت الحكماء قالت لسان المرء من خدم الفؤاد 

قال البحترئ: 

أملى فيكم و حمّى عليكم و رواحى إليكم و ابتكارى 


و اضطرابى فى الْنّاس حتى إذا عدت إلى حاجه فأنتم قصارى 


قال أبو تمام: 

كل شعب كنتم به آل وهب فهو شعبى و شعب كل أديب 

إن قلبى لكم لكالكبدالحرّى و قلبى لغيركم كالقلوب 

افرشم اللعريق الأعراوى قال نشدت اكز ادن اهل البقاعه ليهاتو كانت رمات يمسر قدا 
تعافتد سارات فك عوانلافصار الخطن حح البطوة تحوانا 


و جثئن برمان و تين و فرسكك و بقل بساتين ليشفين دائيا 


ص: 5068 

شعر: 

أحبّه و الذى أرسى قواعده حا إذا ظهرت أعلامه بطنا 

فليتنا لا نريم الدّهر ساحته و ليته حين سرنا غربه معنا 

ما من غريب و إن أبدى تجلّده إِلّا سيذكر عند الغربه الوطنا 

قال أعرابى: 

لاو الذى إن كذبت اليوم عاقبنى و إن صدقتكم ربّى فعافانى 

ما قرّت العين بالأبدال بعدكم و لا وجدت لذيذ الوم يغشانى 
فق الحمستسية فن هذا التعى أكوله: 

شيب أيام الفراق بمفارقى و انشزن نفسى فوق حيث يكون 

و قد لان أيام الُوى ثم لم يكدمن العيش شى ء بعدهنّ يلين 
يقولون: ما أبلاكك و المال غانم عليكك و ضاحى الجلد منكك كثير 
فقلت لهم: لا تعذلونى و انظرواإلى النازع المقصور كيف يكون 
يعنى بالنازع المقصور: بعير حنّ إلى وطنه فيد مخافه أن يهيم على وجهه و هذا فى الإبل معروف لذلكك قال القائل: 
لا تصبر الإبل الجلاد تفرّقت بعد الجميع و يصبر الإنسان 

قال: 

هبت و ما فى الأفق منه قزعهو ليس منه أحد على أمل 

فأنشأته قطعا تمت مازال و ما زالت به حتى اتصل 

و طأطأت بالأرض من أكتافه و سدّدت منه الفروج و الخلل 


حتى إذا كان بعيدا فدناو كان فى الشير خفيفا فثقل 


و أسمع الأصمّ صوت رعده و وقر الشمع الصَحيح و أعل 
وأنصن الأكتنه بو ةررقه و تخطت الطرف الحديد و أكل 
و صرٌ حتى قيل هذا حاصب من السّماء و عذاب قد أظل 
و نحن مصنوع لنا مدبرفيه و لكا خلقنا من عجل 

حلت عزاليه بسرّمن رأى فلم تزل تعلها بعد التهل 

إذا تلكا هتف الرّعد به و أومضت فيه البروق فهطل 


ليل التَمام و النّهار كله منصلا مذ غدوه حتى الأصل 


ص: /81؟ 

فما دنا حتّى اتّقَى الْنّاس أذى إفراطه و قالت الأرض بجل 

شرقت فيما ضدٌ منه أهله و ما شركت فى الشرور و الجذل 

ولا نقعت غله بمائه فى معشر قد نقعوا به الغلل 

ولا أجلت الطرف فى رياضه و لا أسمت الشرح فى الوادى البقل 
ولا تحملت له صنيعهيشملنى مرفقها فيمن شمل 

إِلَا بتحميل السّلام سيله إلى مدينه السّلام إن حمل 

إلى بلاد جل إخوانى بهاو من أعرّ من صديق و أجل 

خرج عوف بن محلم مع عبد الله بن طاهر إلى متصدء فكان عبد الله يحدثه و سمعه يثقل عن الاستماع فانبرى يقول شعرا: 
إِنّ التمانين و بلغتهاقد أحوجت سمعى إلى ترجمان 

و أبدلتنى بشطاط الخناو كنت كالصضّعده تحت السنان 

و عوّضتنى من زماع الْذى و همه هم الدثور الهدان 

فتهت بالأوطان وجدا بهاو بالفوانى أين منى الفوان 

و صرت ما فيَ لمستمتع إِلَّا لسانى و بحسبى لسان 

أدهونيه الهاو أت دعل الأمر المضعى اليجاة 

و قرّبانى بأبى أنتمامن وطنى قبل اصفرار البنان 

و قيل ينعانى إلى نسوهأوطانها حرّان فالرّقتان 


سقى قصور الشّاذياخ الحيامن بعد عهدى و قصور الميان 


ص: /50 

الباب الخمسون فى ذكر أنواع الظل و أسمائه و نعوقه 

و يقال: ظل و فى ء و تبع فجمع ظل ظلال و ظلول و جمع الفى ء أفياء و فيوء. 
تتبع أفياء الظلال عشيهعلى طرق كأنّهن سبوت 

وقال آخر: 

فسلام الإله يغدو عليهم و فيوء الفردوس ذات الظلال 


و إنما قال: أفياء الظلاال: فأضاف الفى ء إلى الظلء لأنّه ليس كل ظل فى ء و كل فى ءع.ظل و كان رؤبه يقول: الظل ما نسحته 
الشهين وهو أولة و القن سنا شيك الشسى وهو آخر, 


و قالوا: الظّل بالغداه و العشىء و الفى ء بالعشى. و قال أبو حاتم: الظل يكون ليلا و نهاراء ولا يكون الفى ء إلا بالّهار. و هو ما 
نسخته الشّمس ففاء و كان من أوَّل النّهار و لم تنسخه. قال الشاعر: 


فلا الظل من برد الضّحى نستطيعه ولا الفى ء من برد العشيّ نذوق 
وقال: 

لعمرى لأنت البيت أكرم أهله و أقعد فى أفيائه بالأصائل 

و التبع: الظل بالغداه و العشى. قال الشّاعر: 

نرد المياه حضيره و نفيضه ورد القطاه إذا استمال التبع 


الدّوم. 


و هذا كقوله تعالى: إِنْ أَصْبَح ماؤْكم غَوْراً [آسوره الملككء الآيه: ]٠‏ أى غائرا- و ظل 


ص: 6*4 
رفق و مسترفق» و جلس فى أرفق الظل و ظل ممدود و مديد. وظل واصب- و ظل ساكن. 


وظل راتب راسب و معتد و عتيد. وظل أمم و عممء فإذا كان كشيفا ثخينا لم تنسخه الشّمس أو نسخته و وفرته. قبل ظل قوى- 


و كشيف- و ثخين رصين- و سج س- و وارف- و وريف. 
قال: 
غدا تحت فينان من الظل وارف 


وظل واف ضاف- و ظل سابغ - و ظل و حف نعف- و ظل- واعد- و صادق- و موثوق- و ظل- مظل- و ظليل و ظل فينان- و 
ذو فيون- و ظل مغطال- و مغطثل. 


و إذا كان ضعيفا شفا قيل شف هف. و شفيف هفيف- و شفشف- و شفشاف- و هفهف - و هفهاق - و شعشع - و شعشاع- و 


خادع - و خداع- و خدوع و كاذب- و كذاب- و كذوب- و ظنون- و حتيفور- و ملذان- و ملاق- و خفاق. 


فإذا أكلته الس تحيفته قيل أخذ الظل يتراجع - و يتراد- و يزحل و ينحل و يضها - و يذبل- و ينحف- و يهرد و ينزل- و 
يأفل- و ينشل- و يشل- و يليح- و يلق- و يدق ويموت- و يأزى- و يحسر- و يقصر- و يمصح- و يهرب- و يجنح- و 


يرزح- و ينفق- و يحول و يزول- و يصيف- و يضيف- و يقلص- و يضحى- و يكرى. قال ابن أحمر: 
و تواهقت أخفافها طبقاو الظل لم يفضل و لم يكثر 
و يتأزف- و يتجارف- و يِتأزى- و يتقاصر- و يسمئيل- و يضمحل- و يغيب- و ظل منقوص. 


و إذا ضاق كل ضيق قيل: أخذ يضيق- و يقع- و يسقط- و ينصب- و كرب يغيب- و يرزأ- و يفى - و يبلى- و يموت- و قد 


عاد - و لاذ- و عاوذ- و لاوذء و ألاذ- واسترق- و انحمق- و انغفق- و انسرب- و انبتر. 


و الظل: ضيق- و ضيق- و زناء - و أحمق- و محمق- و ضهل- و واشل- ناشل- و شعى- و لقى- و هزيل- و نحيف- و حرض - 


و دنف- و هالك- و ساقط- و متكرس- و متزرب- و خانس كانس- و أعجف- و محيف مذيق- و صحصاح. 
فإذا أسرع الزوال- و تعتجل فى الانفتال- قيل ظل مستوفز- و مستقلص و مستطرد- و مالح- و راغش - و والق- و دالق. 


فإذا أخذ يترججح قيل يترجح- و يميد- و يمور- و يتراد- و يتغيف- فإذا وقف قيل قد وقف- و صام- و قام- و مكد- و ركد- و 


مصد- و حار- و تحير - و دوم- و تلدد- و تبلد- و عقل- و اعتقل- و تخبس - و تصبر- و ظل حيران ثابت لا يزول. 
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و يقال: وردته و الظل عقال- و حذاء- و طباق- و طراق- قال الشّاعر: 

و كان طرّاق الخئ أو قل زائدا 

و شعار و دثار - و رداء- ووخف- و نعل- و جورب. 

قال: و انتعل الظّل فصار جوربا. و ساق- و ظل مثارب من الأرومه و متجعثن من الجعثنه و متجرثم من الجر ثومه. 
فإذا حوّل قيل حول- وفاء- و راع- و نسخ- و انتقل- و بدل- و اعتدب. 

ويقال: يزل الظل محولا و محولا و طارداء و مطرودا- و ناسخا- و منسوخا و سارقا- و مسروقا- و لاحقا- و ملحوقا. 


و يقال: له أول ما يظهر فى فيئه نبت الظل- و نجم- و نسم- و عسم- و بدا- و تولّد- و ظهر- و أنتج- و نبع- و نبغ - و انتعش- و 
انتقش - و أحنى - و طلع- و نسغ و جلس فى نسيغ الظلى و رسيغه. و موكده- و منتجه- و منبته- و مستنبته- و مستنبطه- و 
مستوشاه - و مستعلقه- و مستذاقه- و مستطعمه- و مسترفقه- و مستحلقه - و مستودقه- و مستمتعه- و مسترفده- و ملتقطه- و 
مقانك نندت 21ت وها 

فإذا انبسط شيئا فى فيئه قيل: حى - و ربا- و نبت- و سعى- و مشى- و حبا- و ثار - و سار- و جسم- و سمن- و استطال- و 
فصل -او نعى: 

و يقال: ظل شاب- و جذع- و قيان- و شارخ- و غض. قال قد صبحت و الظل غض ما زجل- و ظل دوم و دائم- و روح- و 
رائح و ثمل- و هائل- و ظلال ثمل- و ثمله و ثوامل- و جاءنا فى ثميله الظل- و ثامله- و مشتمله- و ثمله- و ثمده- و شجره 
مثمله و قد استبرد فى الظل- و استروح- و استدفأ- و ظل مدفئ- و دفى ء- على فعيل- و سخن- و ساخن- و سخاخين- و ظل 
بارد- و كريم- و أدفأت الشّجره ظلاليناك ودفات و أرقتو أروكف دو اهتحار اطنا عدي اطي دوقفات الدعكزة 
بظلها- و أفاءت ظلالها- و قد فاء الظّل بفى ء فاء و فيئا. 


و يقال: ظل مومن- و مشمل- و موسر - و ميامن و مياسر- و قد أيمنت- و يامنت و أيسرت- و ياسرت- و أشملت- و وقع ذات 
اليمين- و ذات الشمال- و إذا تحرّكك خلال الشجر قيل رمح الظل- و ركض و ارنكض - و صرخ- و رقص - و رنق. 


ويقال: ركض الماء فى المجمر أيضا. 


ويقال: ظل أبشيو دو ١‏ شينيك و أسهر لون بشديد السواد- و العس- و أدعج و أظمأ- 














ص: اءع 


و ألمى- و أحمر- و أحوى قال فى ظل أحوى الظلى رفاف الورق- و يحموم و أدهم- و أدلم شديد الشواد- و أتيته فى دلمه 
اليل و ظلمته أى فى شه سواده. 


ويقال: ظل يقق- رقق- و ازغاز - و ناضب غائب- و منسرق منحمق- و مخنق مدنق- و حاسر- و قاصر- و عادل مائل- و زائل 
حائل- و ناحل ضاهل- و جانح- أو ماضح و منتقل- أو معتقل- و ماكد راكد- و مشفش - و ناسم- أو جاسم- و ساه واه و عائذ 
لايذ- و معاوذ- ملاوذ- و معافر- أو منافر - و مضمحل- و مسمئل- و والق دالق- و ملس محلس - و هفهف- شفشف- و هف 
شف- و هفهاف شفشاف- و هفهف أو رفرف و ساج داج- و متجارف متأزف- و صايم قائم- و ثخين رصين- و ناحل- أو 
زاحل و وحف- نغف- و أمم- أو عمم- و زائل آفل- و ناشل و اشل- و مكر مجن- و متبأمد و متلدّد- و نافق عافق و شارخ أو 


مالخ و خانس كانس و سقيط- أو لقيط- و راتب راسب- و منزب منسرب. 
قال أبو عمرو ما يجرى مجرى التفسير و هو أكثر سماع من أبى العباس ثعلب. 


يقال: سجس الظل فهو سجس إذا دام و سكن. و منه سجس الماء علاه الطحلب فواراه. و كذلك لا أفعله سجيس الليالى و هو 
باقيها و دائمها. و ظل ساج: أى ساكن. و قد سجا سجوا. و ظل داج ملبس. و قد دجا دجوا و هو من قولهم دجا الإسلام أى ظهر 
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3 الشف 

قال شعرا: 

وما مثل عمرو غير أعتم فاجرأبى مذ دجا الإسلام لا يتجئنف 
وتشالوسقة شمو الدادة عرفت ستو روفو الطزة ها فسترقق اك مده 
و يقال: ماء رفق قليل للغشاء قريب الرّشاء. و ظل ماتع طويل. قال: 

ماتعه رأد الضّحى أفياؤهاو قد متع الظل و متع النّهار و متع النبات 


قال ابن مقبل: و عاد لويه بعد المتوع» و ظل وحف كشف- و شعر وحف و قد وحف وحوفه و وحافه. ولغط مثله. وقد ألغف 


قناعه» و أغدفه. و ظل واعد يعد بسكون, و دوام و سحاب واعد يعد يمطرء و فرس واعد يعد بجرى. قال: 
حتى إذا أدرك الرّامى و قد عربت عنه الكلاب فأعطاها الذى يعد 
يصف ثورا دافع كلبا بقرنه. 


و ظل مظل- و ظليل- و قد أظلٌ يومنا- و ظل مغطال و مغطئل- قال و أغطال شكيرها- و شف هف- من قولهم: شف التُوب إذا 


أدى ما وراءه» وهف رقيق. 





ويقال: سحاب هف رقيق- و شهده هف لا عسل فيه- و ثوب هفهف رقيق- و هفهاف كذلك. 


ص: امع 


و يقال: ظل مشعشع أى رقيق. و شعشع كذلك و هما غير الظليل. قال الهذلى: و الظل بين مشعشع و مظلل. و شعشع الشّراب: 
أرقه بالمزج. 


و رجل شعشاع طويل دقيق إلى كل شعشاع و أبيض فادعم 
و خادع و ظنون لا يوثق بدوامه. 


ويقال: سنون خداعه لا زكوه فيهاء و كل شى ء لا دوام له ولا بقاء فهو خيتعورء و الدَّنيا خيتعور؛ و حبّ المرأه خيتعور. قال 


كل أنثى و إن بدا لكك منهاآيه الحبِ حبها خيتعور 
و الغول خيتعور و شىء يظهر على وجه الأرضء فلا يثبت خيتعور و الملذان الكذوب. 


وسشال كفل اللن أ شار قال ةنو الظر) صقي ما ارهز بو هدي 3 قال عاد مهل هاه و فهها وو هوني القار غات 
قال: من هارب الوتد. و أفل غاب و أفلت الشِّ.مس تأفل أفولا و أفلت الب حاب صحت. و أفل لبن النّاقه» قل و الأفيل و الإفال 
صغار الإبل لأنّها تغيب فى جلتها و كبارها. 


و يقال: نشل الظل قل و يدنا شله نحيفه ضئيله» و وشل اللبن و وشل حظ الرّجل و ولق يلق أسرع. قال: جاءت به عنس من الشّام 


وودق: دنا من الشقوطء. و يقال: ودقت الأنان و أودقت و استودقت فهى وديق و مودق و مستودقه إذا اشتهت الفحل فدنت منه. 
وودقت السّره ذلك إلى الأرضن ناو الروديقة الياجره لآن الشفسن تل الى الار مر بحدها. 


ويقال: أزى الظّل يأزى أزيا و أزيا إذا قصر و صار نعلاء و تأرّى القوم فى حلتهم إذا تقاربواء و فلان أزءمال يلازمه فلا يبرحه. و 
الضال الطلكلاد باق التجوو سبال :اوت أعلوو ا عت مف كل فون تمن 


ويقال: قلص الظل قلوصا و ضحى يضحى ضحوا. و مصح مصوحاء و جنح جنوحاء و رزخ رزوخاء و نضب الظل و نضب الماء و 


نضب البرق. و أنشد أبو زيد فى عماء ناضب. 


وعادنا الشّجِر و جلست فى عوذ الظلء و انسرق الظل. 
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٠.‏ هة مشر قه ى صسعفه» مسرق» و انغفق: ضعف و د ينتقا ٠.‏ 
ود عو .0 وخر 8 


ص: لاع 
وتنقال# تمق بيظل المحرد ان 
تغمّق بالأرطى لها و أرادهارجال فبدَّت نبلهم و كليب 


وانسرب: دخل فى التّدرب و انزرب دخل فى الزرب و كنس و جنس و ظل لقا و ظلال القاء و ملخ الظل أسرع ملخا. قال: تمير 
فى الباطل مرا مالخا. و داغش لاوذ و قد داغش الورد. قال عطشان داغش ثم عاد يلوب. 


وقال: (أ ما تراهنٌ يداغشن السشرى): و يروى يواغشن و عقل الظل. 
قال شعبه الشاق إذا الظل علو الل بالغداه حولي بالعش حول قال شتعرا: 
إذا حوّل الظل العشى رأيته حنيفا و فى قرن الضحى يتنضّر 


و يقال: جلس فى نسيغ الظل و رسيغه. قال: و فى نسيغ الظل أو رسيغه. و ظل رقق و رقيق و نفق سريع الزّوال واز قصير و غاز و 
قد غزا و طنه فقصر. 


قال غزا الناء أوطاته: إذا لكق بقرارد مو الأرض و جير عنة المدذى 
و يقال: ساه راه و ظلال أرهاء. قال شعرا: 

وافتكن فور كرقاافع القمياو راف اتن عرده لكر 

فنفى الجندب الحصا بذراعيه و أودت بأهلها الإرهاء 

و المعافر لم يفسرء و قالت امرأه لابنتها: لا تأتينى إلا معافره أو منافره. 
قال شر المن الظل قال: 

إلى شجر المى الظلال كأنّه رواهب أحلى من الشّراب عذوب 


يقال: أخذ الظل يموت و قد مات و ماتت الرّيحء قال: إنى لأرجو أن تموت الرزيحء و أقعد اليوم و تستريح. و قوله مشتفه من 


قولهم: اشتف الشّراب: إذا أخذ يتجرعه و أشنف جوز الفرس الحزام إذا استوفاه» قال: و دفان يشتفان كل ظفان بمنزله الحرام. 


ص: عع 


الباب الحادى و الخمسون فى ذكر التَاريخ و ابتدائه و الى بب الموجب له» و ما كانت العرب عليه لدى الحاجه إليه فى ضبط آماد 
الحوادث و المواليد 


اشاره 

وهو فصلان: 

فصل [فى أن تاريخ كل شىء فى اللغه غايته و وقته الذى انتهى إليه] 

تاريخ كل شى ء فى اللغه غايته و وقته الذى انتهى إليه. و منه قولهم: فلان تاريخ قومه فى الجود: يريدون الذى انتهى إليه ذلك» 
و سئل بعض أهل اللّغه ما معنى التاريخ؟ قال: 

معنى التأخير. و قال آخر: بل هو إثبات الشىء. 

ويقال: و رخت الكتاب توريخا هو لغه بنى تميم و أرخته تأريخا لغه قيس و تأريخ و تاريخان و تواريخ. 


و يقال: أرخ كتابكك و ورّخه. قال أحمد: جميع ما ذكرنا فيه من اختلاف اللّغات و ما دارت عليه الكلمه فى التصاريف يدل على 
أَنها جاريه مجرى ما أصله العربيه دون ما نقل إليه من العجميه؛ و لكل نبوه و مملكه تاريخ. فأمًا العرب فكانوا يؤرخون بالنجوم 
قديما و هو أصلء و منه صار الكتّاب يقولون: نجمت على فلان كذا حتى يؤديه فى نجوم و يجمع النُجوم أنجمه. 

و يقال: نجم له رأى أى ظهرء و اشتهر لفظه النّجم بالثّريا فأما قوله تعالى: وَ النَجُم إذا مَوى [سوره النّجمء الآيه: ]١‏ كان الكلبى 
يقولة و بالقر ان ]ذا فول طهوما أل نهها بعاد شى م وقال غيرةة تنج شافنا اقزيا أفسم اللدامباك يغلي الحيقى االناى الشتركاة كآنه 
قال وخلض الذى لا رقدى اعد أنه يخاق مكلهى وغلق 'اقننامه بالطارى و القن وما أسبههذاء وفع روا قوق تعالى: قلا انيم وا 
الوم [سوره الواقعه. الآآيه: ه0] على النَجوم الطوالع لقوله: ْ 


نه لآ كَرِيمٌ [سوره الواقعه» الآبه: 9/7] و على نجوم القرآن أيضاء و قيل فى قوله: 


وَ النَجُمْ وَ الشَّجَرُ يَسْيجَدانِ [سوره الواقعه. الآبه: لالا] إن النّجم ما نجم من النّبات و لا ساق له و يقال لواحد: هذا النجم نجمه. قال 
الحارث بن ظالم شعرا: 


ع8 


أحصى حمار بات يكدم نجمهأتوكل جيرانى و جارك سالم 
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صغْر أمره و شبهه بحمار سوء, و كانت العرب تؤرّخ بكل عام ينفق فيه أمر جليل مشهور متعارف كتاريخهم بعام الفيل» و فيه 
ولد النبن صلى الله عليه و سلم و كان ذلكك فى السنه الثامنه و الثلاثين من ملكك كسرى أنو شروان. 


و روى لنا عن أبى العيناء فى إسناد يرفعه إلى أبى جعفر محمد بن على قال: ولد رسول الله صلى الله عليه و سلم ليله الاثنين 
لعشر ليال خلون من شهر ربيع الأول» و كان الفيل فى الصف من المحرّم بينه و بين مولد رسول الله صلى الله عليه و سلم خمس 
و خمسون ليله. و بذلكك الإسناد أنْ رسول الله صلى الله عليه و سلم ماتت أمّه و له مسب سنين. 


و روى جبير بن مطعم أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه و سلم: أتذكر موت عبد المطلب؟ قال: أنا يومئذ ابن ثمان سنين. 


و روى عن الزّهرى أنّ أبا رسول الله صلى الله عليه و سلم توبجه إلى الحجاز ممتارا فمات و رسول اللّه صلى الله عليه و سلم 
حا 


عليه و سلم و كان إذا رآها قال: بقيه أميّ. فهكذا كان يجرى أمر التاريخ, و كما أرّخوا قبله بعام الخنان(١)‏ لأنْهم تماوتوا فيه» و 
عظم أمره عليهم. قال التّابغه شعرا: 
فمن يكك سائلا عنّى فَإِنّى من الشّبان أيَام الخنان 


فقن أرقت صروف الذهرعتى كما ارقت من الشيفت اليماتى 


و روى من غير وجه أنه كان بعد النبى صلى الله عليه و سلم كان الأقرع بن حابس يحكم العرب فى كل موسم, و كانت العرب 
تتيمن و هو أول من حرّم القمار فانقادوا له لذلكك قال البعيث: 


وعمّى الذى انقادت معد لحكمه فألقوا بأرسلان إلى حكم عدل 


قوله: القوا بأرسلان: كما قيل: ألقيت إليك المقاليدء وما أقل من أرّخ فى شعره على أنه يروى للمستوغر بن ربيعه و هو من 
المعمرين: 


ولقد سئمت من الحياه و طولهاو ازددت من عدد السّنين سنينا 


مائه أنت من بعدها مائثان لى و أردت من غدد الشهور مثيئا 


هل ما بقى إِلَّا كما قد فاتنايوم يكرٌ و ليله تحدونا 


-١‏ فى القاموس الخنان كغراب داء يأخذ الطير فى حلوقها و فى العين و زكام الإبل. و زمن الخنان كان فى عهد المنذر بن ماء 
اجات ما نك لا متاك ار ا 


ص:ععع 
قال أكثم بن صيفى: 

إن امرأ قد سار تسعين حبجهالى مائه لم يسأم العيش جاهل 

أتت مائتان غير عشر و فاءهاو ذلكك من مرّ الليالى قلائل 

اند الماررق: 

هزئت زينب و إن رأت يرمى و إن الخنى ليقال من ظهرى 

من بعد ما عهدت فأدلفنى يوم يجىء و ليله تسرى 

حتّى كأنّى خاتل قنصاو المرء بعد تمامه يجرى 

لا تهزئى منَى زينب فمافى ذاك من عجب و لا سحر 

أولم ترى لقمان أهلكه ما اقتأت من سنه و من شهر 

و بقاء نسر فلمًا انقرضت أيامه عادت إلى نسر 

ما طال من أبد على لبدرجعت محورته إلى قصر 

والقد غلبت الذهر أشطرة و عليت ما اق من الآمن 

و أرّخت العرب بموت هشام بن المغيره المخزومى لجلالته فيهم» و لذلكك قال الشاعر: 
و أصبح بطن مكه مقشعرًاكأنٌ الأرض ليس بها هشام 


و مات زهير بن أبى سلمى قبل مبعث الى صلى الله عليه و سلم بسنهء و مات النَابغه قبله فقال زهير لبنيه: رأيت رؤيا و ليحدثنٌ 
أمر عظيم و لست أدركه رأيت كأنى أصعدت إلى السماء حتى إذا كدت أنا لها انقطع السبب» فهويت فمن أدركه منكم 
فليدخل فيه فأتى ابنه بحير(١)‏ النبى صلى الله عليه و سلم و كان زهير يكنى بحير فأسلم و أبى كعب أن يسلم حتى هاجر النّبى 
صلى الله عليه و سلم إلى المدينه فقدم و أسلم؛ و مدح الى صلى الله عليه و سلم بقصيدته اللاميه و اعتذر مما كان فيها. 


و روى الزّهرى و الشّعبى أن بنى إسماعيل أرّخوا من نار إبراهيم إلى بنائه الببت حين بناه مع إسماعيل فإِنٌ بنى إسماعيل أَرّخوا 
من بنيان البيت إلى تفرق معدء ثم أرّخوا بشىء إلى موت كعب بن لؤىء ثم أرّخوا بعام الفيل إلى أن أرّخ عمر بن الخطاب من 
هجره النبى صلى الله عليه و سلم و كان سبب ذلكك أن أبا موسى كتب إليه أنه يأتينا من قبل أمير المؤمنين كتب ليس لها تاريخ, 


فلا ندرى على أُيّها نعمل. 


-١‏ فى تجريد أسد الغابه بحير بن زهير بن أبى سلمى أخو كعب أسلم قبل أخيه و كلاهما شاعران مجيدان و أبوهما من فحول 
التتعرا م9١‏ السب العماق ؛ 


ص: /اقع 


و روى أنه قرأ صكا محلّه شعبان» فقال الشَّعابين الماضى أم الآ-تى؟ فكان ذلكك سبب التَاريخ من الهجره بعد أن أرادوا أن 
يؤرّخوا من المبعثء ثم اتّفق الرأى على الهجره. و قالوا: ما نجعل أُوّل التَارِيخْ؟ فقال بعضهم: شهر رمضان و قال بعضهم: رجب» 
فإنّه شهر حرام؛ و العرب تعظمه؛ ثم اجمعوا على المحرّم فقالوا: شهر حرام و هو منصرف النّاس عن الحجء و كان آخر الأشهر 
الحرم فصييروه ألا لأنها عندهم ثلا-ثه سرد: ذو القعده و ذو الحجه و المحرم؛ و واحد فرد و هو رجب فكان الأربعه تقع فى 
سنتين. فلما صار المحرم أولا اجتمعت فى سنه. و التاريخ لغه قيسء و عليه استعمال النّاس و التَوريخ لغه تميم و ما استعمله كاتب 
قطء و إن كان التَكلم به كثيرا فى ألسنه العرب. 


و قال بعض الكتّاب: التاريخ عمود اليقين- مبيد الشكوكك- به تثبت الحقوق- و تحفظ العهود. 


قال أبو بكر الصّولى: و كان لا يقع التاريخ فى شىء من الكتب السّلطانيه من رئيس أو مرءوس إلا فى أعجاز الكتبء و قد يؤرخ 
الَظر و التتابع ما خص من الكتب فى صدورها. 


و قال إبراهيم بن العباس: الكتاب بلا تاريخ نكره بلا معرفه» و غفل بغير سمه. 


قال أبو عبد الله: و كتب عمر بن الخطاب إلى الأمصار أن يبعث إليه من كل مصر برجله» فوفد عليه عتبه بن فرقد ال لممى من 
الكوفه- و مجاشع بن مسعود السّلممى من البصره- و أبو الأعور السشلمى من الشّام- و معن بن يزيد الشلمى من مصر فتوافوا عنده 


قال أبو الحسن على بن سليم: قال بعض الشعراء فى صاحب توفى و كان يؤرّخ علم القرون فها هو اليوم أرخاء. 

وذكر الصُولى أنه كاتب أبا خليفه الفضل بن الحباب القاضى فى أمور أرادهاء قال: 

فأغفلت التاريخ» فكتب بعد نفوذ الثانى: وصل كتابكك مبهم الألوان مظلم البيان» فأدى جراما القرب فيه بأولى من البعد. فإذا 
كتبت أعزّك الله فلتكن كتبكك موسومه بتاريخ لأ-عرف به أدنى آثارككء و أقرب أخبارك إن شاء الله قال: فكتبت إليه كتابا 
جعلت التاربخ فى صدره و قلت معه: قد قبلنا دلائل البرهان- و اعترفنا بالبرٌ و الإحسان- و جعلت التاريخ بعد دعاء لائحا للعيون 
كالقنوان. 

شعر: 


حبذا أنت من مفيد علوم وافدات بحكمه و بيان 


هى أسنى ذكرا و أكثر نفعامن كنوز اللجين و العقيان 


ص: ارا 
فكتابى إليكك يا زينهالدّنيا الخمس خلون من شعبان 


قال أبو العباس: آخر من مات بالكوفه من الصّ حابه من الأنصار عبد الله بن أبى أوفى- و بالبصره أنس بن مالككء و بالشّام أبو 
أمامه الباهلى» و بالمدينه سهل بن سعدء و بمكه عبد الله بن عمر رضى الله عنهم» و ممن ذكر سنه فى شعره و أَرَّحْه زهير بن 
خباب الكلبى فى قوله: 

و نادمت الملوكك من آل عمروو بعدهم بنى ماء السشماء 


وحن لبن انك مانتان غاماعليه أن جمل هق الشواء 


قال الصولى: و كنا يوما عند المغيره بن محمد المهلبى» فقال له رجل: كم كان سن يزيد بن المهلب يومئذ؟ فجعل جوابه إنشادا 
بمبلغه فقال: أنشدنى التتوجى لحمزه بن بيض الحنفى فيه يرثيه: 


أغلق دون السّماح و النّجدهو المجد باب خروجه أشب 
يان ثلاث و أربعين مضت لا صريح واهن و لا ثلب 

لا بطر إن تتابعت نعم و صابر فى البلاء محتسب 

برزت سبق الجواد فى مهل و قصرت دون سبقكك العرب 
فصل فى حكام العرب فى الجاهليّه 


قال أبو عبد اللّه:+حكاء الغرث فى الجاهليه عبد المطلب بن هاشم - و أب و ظالب بن عبد المظليت و العاضنى بن وائلك و العلا بق 
حارثه التَقفى. و حكام كنانه: يعمر بن الشّداخ و صفوان بن أميه بن الحارث» و سلم بن نوفل أحد بنى الدّيكك بن بكر. و من بنى 


أسد: 

وسعة يق دان أحد يتن سعد ين تعلبه بق دؤهات واله يقول الأعني: 
وذ ااظلية: اللحيفة ادن تلد الس الم وس ره اق 

يهب التّحيه و الجواد بسرجه و الأدم بين لواقح و عشار 


وهو الذى حكم بين حاجب بن زراره و خالد بن مالكك بن ربعى بن سلمى بن جندل فنفر حاجبا على خالد. 


و حكدام قيس: عامر بن الظرب و سنان بن أبى حارثه الموّى» و غيلان بن سلمه التَقَفى» و كانت له ثلاثه أيام: يوم ينشد الثاس 


بشعره. و يوم يحكم فيه بين النْاس و يوم يقعد فيه 


ص: ومع 


للناس فيزار و ينظر إلى سرره و جماله. وجاء الإسلام وعنده عشر نسوه فخيره النبى صلى الله عليه و سلم فاختار منهن أربعا 
فصارك نه قال: ىر لكيش أسد من الأشراق حمر بن حمروين الشرنن الشلمى» وتربيعة يم مالكق الجعفرى أنا لبد الشاعرع :و 
عتيبه بن الحارث بن شهاب اليربوعى. و زعموا أنّهم قتلوا شهابا جد عتيبه» و بدر بن عمرو بن جويه بن لوذان بن عيسى الفزارى 


وهو جد عيينه بن حصن بن حذيفه بن بدر. 
فصل فى أوقات التواريخ 


فى أوقات التاريخ إنما غلبت العرب الآيالى على الأيام فى التاريخ» فقيل: كتبت لخمس بقين و أنت فى اليوم لأنْ ليله الشّهر 
سبقت يومه. و لم يلدها و ولدته و لأنّ الأهله لليالى دون الأيام» و فيها دخول الشَّهِرء و لذلكك ما ذكرهما الله تعالى إلا وقدّم 
الَيالى على الأيام قال تعالى: سَتِعْ لَيالٍ وَ ثَّمانِيَه للختي [سورة الحاقه الآيه: /9] و قال تعالي : 


يُولِح اللئِل فى النّهار* [سوره فاطرء الآيه: ]١‏ و قال تعالى: سِيرُوا فيها لَيالَِ وَ أَيّاماً آمِنِينَ [سوره سبأء الآيه: 18] و العرب تستعمل 
اليل فى الأشياء التى يشاركها فيها النهار دون الها و إن كانت لا تتم إلا به قال تعالى: وَ واعَدْنا مُوسى ثَلائِينَ ليله وَ أنْمَمْناها 
قشر [سوره الأغرافء الآية ]١*‏ و قال الفرّاء: و لقد دعاهم تغليب اللِيل على الأيام إلى أن قالوا: 
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صمنا عشرا من الشّهر. قال: و قال أنو شروان: اليوم عشر من الشّهر و يقولون: عندى عشر من الإبل و إن كانت ذكوراء و عشر من 
الشَّاء و إن كانت كباشاء و يقولون: أدركنا اليل بموضع كذا لأنّه أوّل أ لا ترى قول التابغه: 


فإنك كالليل الذى هو مدركى و إن خلت أن المنتأى عنكك واسع 

ولم يقل كالنهار. 

و حكى بعضهم أنَّ العرب تقول فى اللُحم: ابن يومه, و فى الخبز ابن ليله» و فى النبيذ ابن سنه و أنشد: 
و فتيان صدق لا تغبٌ لحامهم إذا شبّه النجم الصّوار المنفرا 

و مدح حميد الطوسى على بن جبله بمثل قول النابغه» فقرن إلى اليل التّهار فقال: 

و ما لامرئ حاولته منكك مهرب و لو رفعته فى السّماء الطوالع 


بل هارب لا يهتدى لمكانه ظلام و لا ضوء من الصّبح ساطع 


57/١ صسص:‎ 

و قال عبيد الله بن عبد اللّه فى معنى قول النابغه: 

إِنى و إن حدّثت نفسى أنْنى أفوتكك إِنْ الرأى منّى لعاذب 

لأنكك لى مثل المكان المحبط بى من الأرض أنى استنهضتق المذاهب 


فخ سكا اللبل مق كول الثائقه لأتكك ل مغل المكان إذ كان لين المخلوق من مكاة: و ؤمانة و قالزاه مسا عهر] من 


امضاق» و أنشك أبو عبيده: 
فقايت تاكن لاسخافه يداز از كدت عبييا متاكه لفلف 
و الشّهور كلها مذكره سوى جماديين» و لا يذكرون من شهر كذا إلا فى ثلاثه أشهر: 


شهر رمضان و شهرا ربيع» لأنّ الربيع وقت من السّد.نه فخافوا إذا قالوا من ربيع أن يظن أنه من الرّبيع الذى قبل الخريفء و قال 
الرَّاعى: 


شهرى ربيع لا يذوق لبونهم ِلَّا حموضا وخمه و دويلا 


الدّويل كسار الحلى ينبت مجتمعاء و كل ما يكسر من النّبات و أسود فهو دويل و لو كتب كاتب فى ربيع الأول و فى رمضانء و 
لم يذكر الشهر لجاز و ليس بالمختار كما قال: 


جارته فى رمضان الماضى تقطع الحديث بالإيماض 


واعلم أنّه لا يكتب لليله مضت لأنْهم يعدون فى الليلهه فإذا أصبحوا كتبوا لليله خلت» و يكتب أوّل يوم من كذاء ولا يكتب مهل 


كذوى له تفيل كذالان الهلذل: ها بزع اللا مدو ققد الأمسعى و" الشتى لنارقه وق جنل وساف تماتي امات ينه 
قالت أمامه كم عمرت زمانه و ربحت من عرٍّ على الأوثان 
و لقد شهدت عكاظ قبل محلهافيها و كنت أعد فى الفتيان 
و المنذر بن محرّق فى ملكه و شهدت يوم هجا بن التّعمان 
و عمرت حتّى جاء أحمد بالتَقى و قوارع يتلى من الفرقان 


فلبست بالإسلام ثوبا واسعامن سيب لا حرد و لا منْان 


ع 
- 


وقال حين أتت عليه مائه و اثنتا عشره سنه: 
و أبقى الذّهر و الآيام منى كما أبقى من السيف اليمانى 
يصمم و هو مأثور جرازإذا اجتمعت بقائمه اليدان 


قال أبو عبد الله فاك الجاهليِه: الحارث بن ظالم الموق بو" البراض كع فيس الض عرق واثانظ نلنة او اسمة جاين بن ستيان 
الفهمى- و حنظله بن فاتكك أحد بنى عمرو بن أسد. و فتّاكك 


ص: لاع 


الإسلام: مالك بن ريب المازنى- و عبيد الله بن الحر الجعفى- و عبد الله بن سبره الجرشى- و عبد اللّه بن خازم الس لممى- و 
القتال الكلابى- و مرار بن يسار الفقعسى - و عتيبه بن هبيره العافت مات التاريخ قول الشّاعر: 


ها أنا ذا أملّ الخلود و قدأدرك عمرى و مولدى حجرا 
أيا امرأ القيس هل سمعت به هيهات هيهات طال ذا عمرا 


وما يجرى مجرى التاريخ بما يتضمّن من التَسْبِيه ما أنشده ابن الأعرابى و أظن بعضه قد مضىء و إن كان يسيراء و أنشد أبو 


هفان و زعم أنه من أحسن أشعارهم شعرا: 

منعمه لم تلق بؤسا و لم تسق بعيرا و لم تضمم وليدا إلى نحر 

و لم تدر أى النّاس أعداء قومهاو تمضى الليالى و الشّهور و لا تدرى 
سوى أن تصوم الشّهر فيمن يصومه و تسأل عن يوم العروبه و الفطر 
فلو كنت ماء كنت صوب غمامهو لو كنت مزنا كنت ثره من بكر 
ولو كنت لهوا كنت تعليل ساعهو لو كنت نوما كنت تعريسه الفجر 
كلك بها در قلق تتطدت و سائلنا وضكانها فاح من عيرق 

و أنشد نفطويه عن أبى العباس ثعلب: 

فلو كنت ليلا كنت ليله صيف من المشرقات البيض فى وسط الشّهر 
و لو كنت ظلًا كنت ظلّ غمامهو لو كنت نوما كنت تعريسه الفجر 
ولو كنت يوما كنت يوم سعادهترى شمسه و المزن يهضب بالقطر 
و فى هذه الطريقه ما أنشد به أحمد بن لجأ و يروى للعين المنقرى: 
فقيم يا شرٌ تميم محتدالو كنتم ماء لكنتم زبدا 

أو كنتم ليلا لكنتم صرداأو كنتم شاء لكنتم نقدا 

أو كنتم صوفا لكنتم فرداأو كنتم عيشا لكنتم جحدا 


و أنشك: 

لو كنت لحما كنت لحم كلب أو كنت نارا لم تحل فى عطب 
أو كنت ماء لم تسع لشرب أو كنت سيفا لم تكن بعضب 

و روى أبو عمر عنه أيضا قال: أنشدنى أبو عبد الله: 


لو كنت من مال امرئ ذى نيقهلكنت خير ناقه مسوّقه 


5/7١ ص:‎ 

من ناقه خوّاره رقيقهترميهم ببكرات روقه 

و حكى ابن الأ-عرابى قال: غزا خالد بن قيس بن المضلل فيمن تبعه من بنى أسد فغنم و سبا فمرّت به جاريه أعجبته فقال لها: 
كيف كان أبوكك يطبخ اللباء؟ قالت: كان يهنيه و يمنيه حتى يستقرء و رضفه فيه؛ فأعرض عنها ثم دعا بأخرى فسألها عن مثل 
ذلكك. فقالت: كان يهذره و يمذره. و يطعن الفارس فينثره» فاتخذها لنفسه. فجاءت بعاصم بن خالد, و كان يقال له: البر من برّه 


بأبيه و له يقول أبوه شعرا: 

أرى كل أمر إلى عاصم فما أنا لو كان لم يولد 

فلو كنت شيئا من الأشربات لكنت من الأسوغ الأبرد 

قول الأول“ تهديه و.نمليه: أئ يحسن غلاجه و.هذا مما يوضف يها الدّعاه. 

وقول الثّانيه: (يهذره و يمذره): أى يفسده فإذا طعن الفارس أشرقه بدمه فأنثره» و يشبه هذا عندى قول الآخر: 
إن عليها فارسا كعشرهإذا رأى فارس قوم أنثره 

أورده منكفيا أو أشعره معنى أشعره: رماه بسهم جعله شعارا له و هذا شبيه بقول الجعدى: 

فتانا بطرير مرهف جفرهالمخرم منه فسعل يريد 

لما جافه بالطعنه أشرقه بدمه فسعل به و أنشدت عن نفطويه؛ قال: أنشدنى ثعلب عن ابن الأعرابى: 
لو كنت ليلا من ليالى الشهركنت من البيض تمام البدر 

ننضاء ل" شقى بدامرق شري أو كنت ماه كنت عير كدان 

مان سكاء قن سيفات صخر أله الله بعيصن الفبدر 

فهو شفاء من غليل الصّدر و أنشدت عنه أيضا قول الآخر: 

فلو كنت يوما كنت يوم تواصل و لو كنت ليلا كنت لى ليله القدر 

ولو كنت عيثا كنت نعمه جنهو لو كنت نوما كنت تعريسه الفجر 


و أنشده من غير هذا الوجه: 


لو كنت من شىء سوى بشركنت المنور ليله البدر 


ص : 51/7 

و أنشد أبو العئاس المبرّد فى الذَّم و الإزراء: 

لو كنت ماء لم تكن بعذب أو كنت عاما كنت عام خصب 

أو كنت سيفا لم يكن بعضب أو كنت غيرا لم يكن بندب 

أو كنت لجنا كنك لحم كلب 

و أنشد ابن الأعرابى: 

لو كت مادا كرف لاغنات المذاق / للا ونا 

بايا كبلق تولك جكيدا ركه لفترينا 

قال السوري »كا ما عقن العليل» لاثدمض العلةو أصابيا ى أنفن: 
باععيق) ورتتكم السعوش و انك عرو ادن شهرسن 

و يقال: ماء قعاع؛ و زعاق و حراق و ليس بعد الحراق فى الملوحه شى ء لأنه إذا شربت الإبل أحرقت أكبادها. 


و روى لنا أبو الحسن البديهى قال: سمعت أبا عبد الله إبراهيم بن محمد بن عرفه الأزدى يقول: سأل بعض أهل العلم أصحابه 
فقال: أ تعرفون رجلا من الضّ حابه يروى عنه الحديثء و يقال له أسد بن عبد مناف بن شيبه بن عمرو بن المغيره بن زيد؟ قالوا: 
لا. قال: 

على بن أبى طالب: سمّته أمّه فاطمه أسدا و هى بنت أسد باسم أبيهاء و عبد مناف اسم أبى طالب» و شيبه اسم عبد المطلب و 
عمرو اسم هاشم و المغيره اسم عبد مناف, و زيد اسم قصى. 


و أخبر أنّ النَبى صلى الله عليه و سلم تولّى دفن فاطمه بنت أسد و كان أشعرها قميصا له» فسمع و هو يقول: ابنكك. فسئل صلى 
الله عليه و سلم فقال: إِنّها سئلت عن ربّها فأجابت» و عن نبيها فأجابت» و عن إمامها فلجلجتء فقلت: ابنكك ابنكك10). 


-١‏ الظاهر أن هذه الروايه من كتب الشيعه الإماميه و الله أعلم. 


ص: عا 
الباب الثانى و الخمسون فيما هو متعالم عند العربء و من داناهم, و أدركوها بالتفقد و طول الدّربه و لم يدخل فى أسجاعهم 
اشاره 


قال أبو حنيفه: يقولون إذا طلع فرغ الدّلو المؤخَرء و ذلكك أول الرّبيع اختال العشبء و أدركك الباقلى و الفاكهه المنكره بالعراق» 


و إذا طلع بطن الحوت حصد أوّل الشّعير بالعراق» و زعموا أن النوء الذى فيه هو نوء السماكك قل ما يخلف. 
و إذا طلع الشّرطان أكل فريكك الحنطه. 


و إذا طلع البطين: فرغ من حصاد الشّعيرء و ابتدئ بحصاد الحنطه و القطابى و هى الجنوب» و كثرت الفاكهه بالعراق و السام و 
قيل: إِنّه قل ما يعدمه سحاب. 


و إذا طلعت الثَريا عم الحنطه الحصاد, و أدركك التفاح» و مد فى آخره الثيل. 
و إذا طلع الدّبران: هت السمائم و أسود العنب. 

و إذا طلعت الجوزاء فيها الهقعه أدركك البطيخ و الفاكهه. 

و إذا طلعت الهنعه: أدرك البسر و التِينء و فيه تنقص المياه. 

و إذا طلعت الذّراع و فيها الشّعرى: أدرك الرّمانء و حصد القصيب التبطى. 


و إذا طلعت العذره و فيها التثره: قطفف العنب بالعراق» و أكل الرّطب و بلح التخل بالحجاز. و أدركك جميع الفاكهه بالعراق و 
الشّام. 


و إذا طلع الطرف كثر الثمر فى ذلكك الوقتء و اللَبن الذى يستقضونه من الضّروع؛ لفصال الأولاد عن الأمهات؛ و يطوف أهل 
مصر. و نوؤه ست ليال و ينسب فى الشّعر إلى الأسد. 


ص : 51/60 
و إذا طلعت الجبهه: كثر الطب و سقط الطل. 
و إذا طلعت الزّبره و طلع معها سهيل بالعراق: برد اللِيل و الماء و ولَّى القيظ. 


و إذا طلعت الصّرفه برد الليل و اختلفت الرياح و تحرّكك أول الشّمال و قطعت العروق. و شربت الأوديه؛ و جد التخل بالحجاز و 
بكل غور و يشتار العسل. 


و إذا طلعت العوّاء و طلع معها الشماكك الرَّامح: أخذ النّاس فى صرام التخل و قطف الرّمان و السَفرجلء و فيه» ينتهى غور المياه و 


تهيج الصبا. 


و إذا طلع الغفر: زرع أول زرع الحنطه و زرع الرطاب و حصد القصب الفارسى وجد النخل و فى النوء الذى فيه و هو نوء 
الشرطين أول مطر ينتفع به. 


و إذا طلعت الزّبانى دخل الناس البيوت»؛ و يسقط الرّبل: و هو الورق الذى نبت فى دبر القيظ يبرد اليل. 


فإذا طلع الإكليل لم يكد يخطئ النّوء الذى فيه و هو نوء الثَريا الترحاب و الغيوم» و قطعت الحداء و الخطاطيف و الرّخم إلى 
الغور. 


و إذا طلع قلب العقرب: هتبت رياح الشّتاء البارده. 
و إِذا طلعث الشوله سقط الورق كلهاو كثن الوذاة.و المظر, 


و إذا طلعت النّعائم و طلوعها لاثنين و عشرين ليله من كانون الأول و سقوطها لاثنين و عشرين بخلو من حزيران» يتشتب الرّعاء و 
يتلاقى التمايم لأنهم حينئذ يفرغونء و لا يشغلهم رعى فيلاقون و يدس بعضهم إلى بعض الأخبار. 


و إذا طلعت البلده نقى البساتين و كرب الكروم. 
و إذا طلع سعد الذّابح لم يكد يخطئ النّوء الذى فيه و هو نوء النثره مطر و إن أخلف فريح. 
و إذا طلع سعد بلع نقّت الضَفادعء و باضت الهداهد, و تزاوجت العصافير و هتبت الجنوب, و أعشبت الأرض. 


و إذا طلع سعد الم عود و تحرّكك أوَّل العشبء و أورق الشجر و زقا المكاء و جاءت الخطاطيف. و قلما يخطى الْنُوء الذى فيه» و 
هو نوء الجبهه المطر الجود. 


و إذا طلع سعد الأخبيه لم يكد يخطئ الْنّوء الذى فيه. و هو نوء الزّبره مطرا شديدا و قلّما أخلف المطر و فيه يورق الكرم. 


و إذا طلع فرغ الذّلو المقدم: يسلم الناس من الحاسه فى النُوء الذى فيه و هو نوء 


ص: اع 


القيرفة ققد أنتك باذة اللدمى الحراس إلى غير السنه» .و فبه تقول القافل: إذاععل آذان أخياء:و آبانء لماسحويف الناس مد 


الآفات فى هذا النوء و فيه يعقد الأُوز و التفاح» و هذا الذى ذكره أبو حنيفه خدّجه غيره على الشهور الْرّوميهء فقال زائدا عليه: 
تشرين الأول 


سلطان المرّه السّوداء و هو ثلاثون يوما آيته واحد» و هو بالفارسيه شهريرماه و آيته أربعه» و هو أوسط الخريف و له من البروج 
الميزان و هو هوائى مؤْنّثْ نهارى شمالى. ربّه بالثهار زحل و بالليل عطارد؛ و الشّريكك المشترى و هو بيت الزّهرهه و شرف زحل 
هبوط الشّمس فيه. و الإلقليم الروم إلى إفريقيه مصرء و له من المنازل الغفر و الزّبانى و ثلث الإكليل» و فى أوله يبتدئ أهل 
الحجاز بالزّراعه و فى عشر منه تزرع الحنطه و الشّعير و الرّطاب و يقوم سوق القادسان بسوق الأسواق أسبوعا. و فى خمس عشره 
منه يبرد الزّمان و تكثر الرّياح بإذن الله و فى إحدى و عشرين يطلع الغفر و يسقطء و فيها يغلظ الشّجِر و يكون أول مطرء فإن 
أخطأ فريح شديده؛ و تريح نيل مصرء و يقوم سوق حلبء و فى خمس و عشرين منه يطلع الزّبانى و يسقط البطين» و فيها يدخل 
النّاس البيوت و استقبل الوسمىّ و يقوم سوق ماسرجسان. 


قشرين الآخر 


سلطان المرّه السّوداء: ثلاآثون يوما آيته أربعه» و هو بالفارسيه مهرماه آيته سته. و هو آخر شهور الخريف. وله من البروج 
العقربء و هو من بروج الماء و هو بيت بهرام؛ و بهرام هو المرّيخ؛ و منزله فوق قلب العقرب و هبوط القمر فيه. ربّه بالآيل الزّهره 
و بالنهار المريخ, و الريك القمرء و الإقليم مكه. و له من المنازل ثلثا الإكليل و القلب و ثلثا الشّولهء فى أول يوم تهبٌ الجنوب 
و فى التّانى يطلع الزبانيان و يسقط البطين و تقوم سوق عند كنيسه الرّقه و يبرد الماء و يبتدئ أهل الشّام بالرّراعه» و يذهب زمان 
المنّ و السلوىء و يلقط الزيتون و يدخل النُمل ذوات الأجنحه بالشّام و بكل أرض بارده جوف الأرض و يخرج الحداء و الرّخم 
من كل أرض بارده؛ و عند ذلكك يعرف الشّتاء من الضِّ يفء و فى خمس عشره منه يطلع الإكليل و يسقط الثّريا وهو آخر 
الخريف و يكون المهرجان عيد المجوس. و فيها يبتدئ البرد و يرتج البحر و يجى ء شىء من المطرء فإن لم يجى ء هاجت 
الرياح» و تهلكك كل دابه ليس لها عظمء مثل الدود و الدّباء و الجراد و اليعاسيبء و يسقط ورق الشّجره و ما قطع فيه من الخشب 
لم يقع فيه أرضه. و يقع الجليد فوق الأرض و تتحرك فحوله الغنم. و فى أربعه و عشرين منه يكون التهار عشر ساعات. و الليل 
أربع عشره ساعه, و لخمس و عشرين منه تعلق البحر فلا يركبه أحد. و لثمان و عشرين منه يطلع القلب» و يسقط الدّبران و يطلع 
النّسر 


ص : //51 
الواقع و يشتدٌ القرء و يختار النّاس ما يقل من لناب و يشتد موج البحر و يقل صيده و يعصر الزّيت و يلقط الجوز. 
كانون الأوّل 


سلطان البلغم» آيته واحد و هو أوّل شهور الشَّدماء وله من البروج القوس و هو من بروج النار ذو جسدينء و هو بيت المشترى. 
ربّه بالنهار الشّمس و بالليل المشترى و الشّريكك زحل. الإقليم بابل و له من النُجوم ثلاثه. الشّوله و النّعائم و البلده. و فى أول يوم 
منه يقوم سوق دمشقء و لإحدى عشره منه يطلع الشوله وهى ذنب العقرب» تسقط الهقعه و يجى ء مطرء و تهيج رياح و يخرج 
النَمل ذوات الأجنحه فتجى ء القوارى من الطئر فتصطادها و تولد الضأن. و لاثنتى عشره منه يرى أول الطلع؛ و لخمس و عشرين 
منه تطلع التّعائم و تسقط الهنعه و هو حميه الشَداءء و فيه ميلاد المسيح عليه السلام و هى أطول ليله فى السّنه و أقصر يوم يكون 
يومه تسع ساعاتء و ليله خمس عشره ساعه. و هو عيد النصارى» يكون الميلاد الدّهر كله فى خمس و عشرين من كانون الأول 
و تطلع البلده» و يسقط الذّراع؛ و ذلكك أشد ما يكون من القر وقت السَحاب و المطر و يطلع النسر الطائر. 


كانون الآخر 
سلطان البلغم واحد و ثلاثون يوماء آايته اثنان» و هو بالفارسيه آذر ماه آيته ثلاثه أوسط نيوو الشكات له من البروج الجدى. و 


هو برج منقلب من بروج الأرض و هو بيت زحل و شرف المرّيخ و هبوط المشترى. ربّه بالتهار الزّهره و بالآيل المرّيخ» و 
الشّريك القمر. 


و للجدى من النُجوم سعد الذّابح و سعد بلع و ثلث سعد السعود. و فى اليوم الثّانى منه عيد النصارى يقال له القليدسء و تهبّ فيه 
ريح عاصفه. و لست خلون منه تطلع البلده و يسقط الذّراع و هو ميلاد عيسى عليه السلام. الأخير يقال له الوّيح و هو حد السّتاء 
يكون الرّيح الدّهر كله فى سبع من كانون الآخر. و فيه تفقأ عيون الحيات و تموت الذبان و يغمس التصارى أولادهم فى الماءء 
يزعمون أن فى تلكك الليله تعذب المياه المالحه و يطلع النّسر الطائر. و فيه يبدأ بكراب الكرم» و فى أربع عشره تكون التلوج و 
الأمطار و يكون آخر القر. 


و فى تسع عشره منه يطلع سعد الذّابح و تسقط النثره و يشتدٌ البرد» و هو حد الشّتاء و فيه البرد و فيه يبتدئ أهل الرّوم بالكراب و 
غرس الأشجار, و ذلكك وقت دوام المطرء و يجرى الماء فى فروع الشّجِرء و فيه تقطع الزّره بتهامه و يزرع القطانى و البطيخ» و هو 
وقت رذاذ و طل و يكون معه الصضُباب» و فى أربع و عشرين منه يطلع سعد بلع و يسقط الطرف. و الليل أربع عشره ساعه؛ و النهار 


عشر ساعاث: 


ص: ذا 
شباط 


سلطان البلغم ثمانيه و عشرون يوماء آيته خمسه. و هو بالفارسيّه ديماه آيته خمسه. و هو آخر شهور الشّتاء وله من البروج الدلو 
وهو برج الرّياح ثابت مذكر مغربى و هو بيت زحلء ربّه بالنهار و بالليل عطارد, و الشّريك المشترى و الإقليم اشام و له من 
المنازل ثلثا سعد السّعود و سعد الأخبيه و ثلا مقدّم الدّلو. و فى اليوم الأوّل منه يطلع سعد بلع و يسقط الطرف و ينكسر البرد» و 
يرى الحداء و الوّخم. و فيه ينسكك النُصارىء و هو وقت كثره الأمطار. و فيه يورق الشَّجِرء و يخرج النُمل و ينبت العشب و تكثر 
الذبابء و لسبع منه تهسّ الرّياح اللواقح و تغرس الكروم. و اليوم العاشر و الحادى عشر و الثَانى عشر صوم قوم يونس عليه السلام 
حين صرف الله تعالى عنهم العذاب. و فى أربع عشره منه يطلع سعد السّعود و تسقط الجبهه؛ و فيه يسخن جوف الأرض و تؤكل 
الكمأه و الفطر و الهليون و تسقط الجمره الأولى» و يخرج النمل ذوات الأجنحه و الذَّر و يجرى الماء فى العود» و تسقى الدروع 
و يخرج بقول الفرسء و الورد و الياسمين و تنشر دواب الأرضء و تزرع بقول الصّيفء و لتسع عشره منه أول يوم من أيام 
العجوزء و فى أربع و عشرين منه يكون التّهار إحدى عشره ساعه و الليل ثلاث عشره. و لسبع و عشرين منه يطلع سعد الأخبيه و 
يسقط الخرأتان و تقع الجمره الوسطىء ولا يغرس فيه إلى أربع من آذار لا غرس و لا كرم, فَإنّه يفسده السشوس و فيه: تتزاوج 
الطيور و يتوالد الوحش. 


آذار 


سلطان البلغم أحد و ثلاثون يوماء آيته خمسه. و هو بالفارسيه بهمن ماه آيته سبعه؛ و هو أوّل شهور الضّ يفء و له من البروج 
الحوت» و هو ذو جسدين مؤنث من بروج الماء» فيه هبوط عطارد و شرف الزّهره» و هو بيت المشترىء ربّه بالّهار زحلء و بالليل 
عطارد؛ و الريك المشترىء و الإقليم الضّين و له من النُجوم ثلاثه: الفرغ المقدّم و الفرغ المؤتحر و بطن الحوت. و فى أول يوم 
منه يطلع الدّلو و تسقط الصّ رفه و هى الحمره الأ-خيره» و يلقى حر السماء و حر الأرض و تخرج كل دابه ليس فيها عظم؛ و فى 
اليوم النانى يزرع قصب السكر بالأ-هواز, و البطيخ و يلقح النخل. و فى اليوم الخامس يطلع الغفر» و هو وقت ذهاب الحواس و 
أول الضّيف و تختلف الرّياح» و تجرى السفن فى البحرء و تفتح عيون الحتيات. و ذاكك أنّها تغمضها فى الشّتاءء و فيها ترى معالم 
الضِ يف و يستبل الرّرع. و فى أربع و عشرين منه يطلع مؤتّحر الدّلوه و يسقط العواء و يستوى اليل و التّهار. و فى سبع و عشرين 
منه يسخب جنانء و تخرج الهوام و يكثر موج البحر و يبذر الأرز بالأهواز. 


ص: 4ع 


سلطان الدّم ثلاثون يوماء آيته واحدء و هو بالفارسيه اسفندارمذماه؛ آيته اثنان» و له من البروج الحمل» و هو بيت المرّيخ» برج 
منقلب مذكر من بروج النا و للحمل من النُجوم الشّرطان و البطين و ثلث الترياك و هو شرف الشّمس و هبوط زحل. ربّه بالآيل 
المشعرض و بالتونار ليسي و شار كالبل و النهار زحلء و الإقليم بابل» فى أوّل يوم منه قام يوحنا و هو غداه يوم الأحد بعد 
ثلاثه من نزول المريخ. و لست منه تأفل الثّرياه فلا ترى أربعين ليله. و لسبع منه يطلع الحوت»ء و يسقط الت.ماك. و قلما يخطئ 
المطر فيه بإذن الله تعالى» و يبدأ بحصاد الّعير» و تفيض العيون و الأنهار» و تقوم سوق الدّبر بأرض سوارت من سوق الأهواز 
سته أيام» و لعشر منه توفى آدم عليه السّلام» و فى ثلاث عشره منه يطلع الشّرطان و يسقط الغفر» و يظهر ما استخفى من الهوام؛ و 
هو فيهما ظل و غيوم و يمد الفرات المد الأعظم؛ و تهبٌ الرّياح الشّريفه كالص باء و فيها يفرّخ الطير. و فى ست بقين منه يطلع 
البطين» و يسقط الزّبانيان» و يقوم سوق كرو بفلسطين سبع ليال» و يكون التّهار فيه ثلاث عشره ساعه. و اللّيل إحدى عشره ساعه. 


يار 


سلطان الدّم واحد و ثلاثون يوماء آيته ثلاثه» و هو بالفارسيه فروردين ماه آيته واحده؛ و هو من شهور الصّيف و هو النيروز رأس 
سنه القمر» و هو عيد المجوس الأكبر ثمانيه أيام» له من البروج النُور و هو برج أنثى من بروج الأرض و هو بيت الزّهره و شرف 
القمر ربّه بالتهار الزّهره و بالليل القمر» و يشاركه بالليل و النهار المريخ, الإقليم التركك و الخزرج. و له من النُجوم ثلثا الثْريا و 
الدّبران و ثلثا الهقعه. و فى ثلث منه يطلع البطين و يسقط الزّبانيان. 


و فى اليوم السَابع تطلع الغميصاءء و يكون فيه ريح و مطرء و فى اليوم الرَابع عشر يجرى الماء فى منتهى العيون» و فى سته عشر 
منه تطلع الثّريا و يسقط الإكليل و هو أوّل يوم من الصّ يف و آخر الربيع» و بطلوعها يطيب ركوب البحرء و يبدأ أول السّرمائم و 
يفرك القمح و يبرد نيل مصرء و تغور المياه» و يخرج الجراد و تهيج الضّبا. و فى أربع و عشرين منه يكون النّهار أربع عشره 
ساعه. و الليل عشر ساعاتء ينقص ساعه لتمام ثلاثين يوما. و تزرع الذّره و الدّخن بأرض تهامه و اليمن و أرض النُوبه. و فى 
سبع و عشرين منه يرتفع الطاعون بإذن الله تعالى من كل أرضء و لتسع و عشرين منه يطلع الدّبران و يسقط القلب و تهيج فيها 
البوارح و السمائم» و يسود أل العنب و تشتيين زياده نيل ضر و ته الشمال. 


ص: 6ع 
حزيران 


سلطان المرّه الضِّ فراء ثلاثون يوماء آيته سته» و هو بالفارسيه اردبهشت ماه. آيته ثلاثه و هو أوّل شهور القيظء و له من البروج 


الجوزاء. و هو ذو جسدين وهو التوأمان من بروج الرّياح» برج مذكر مغربى شرف رأس التّنِينء ربّه بالنهار زحل و بالليل عطارد. 


و يشاركه بالليل و النهار المشترى. الإقليم بربر و إفريقيه» و له من النُجوم ثلاثه: الهقعه- و الهنعه- و الذّراع- و فى إحدى عشره 
منه تطلع الهقعه و تسقط الشّولهء و فى أربع و عشرين منه تطلع الهنعه و يسقط التّعائم» و يرجع الشهرء و يهبط من صعودها 
الأعلى» و هو أطول يوم فى السّدنه؛ وهو اليوم الذى ولد فيه يحيى بن زكريا عليهما السلام فيما زعموا و يزعم أهل العلم أن داود 
الَنَبى عليه السلام فيه افتتن» و فى ثلاثين منه يطلع الذّراع و يسقط البلده؛ و فيه تسكن الرّياح و يشتدٌ الحر. 


موز 


سلطان المره الضِّ فراء واحد و ثلاثون يوماء آيته واحده؛ و هو بالفارسيه خرداد, آيته خمسه. و هو أوسط القيظ, و له من البروج 
التدرطان برج منقلب أنثى من بروج الماءء و هو شرف المشترى و هبوط المرّيخ. ربّه بالتهار المرّيخ و بالليل الزّهرهء و يشاركه 
باللّيل و اهار القمر. و الإلقليم الشّام و الجزيره و الرّوم؛ وله من النجوم الْنَثْره- و الطرف- و ثلث الجبهه- و يشتدٌ الحر فيه» و 
لسبع منه يطلع الذّراع و تسقط البلده. و يقوم سوق سليمه جمعتين» و يرتفع الطاعون بإذن الله تعالى» و فيه يحرث ما يصلح فى 
تلكك التنه من الزّرع» و ما يفسد منه؛ و يؤخذ لوح قبل أن تطلع الشّعرى بتسع ليال» فيزرع عليه من كل صنف حتى إذا كان ليله 
تطلع الشّعرى وضع ذلك فوق بيت على مكان مرتفع لا يحول بينه و بين السّماء شىء فما أصبح منه مخضرًا فإنه يصلح بإذن الله 
تعالى» و تطلع الشّحرى الغامضه فى خمس منه. و فى عشرين منه تطلع النّثْره و يسقط سعد الذّابح» و فيه مولد السّنه أبداء فاحفظ 
منه أعلام الشّتاء» و يزرع البطيخ الشّتوى فى أرض اليمن. 


آب 


سلطان المره الصَفراء واحد و ثلاثون يوماء آيته أربعه؛ و هو بالفارسيه تير ماه» آيته سبعه» و هو آخر شهور القيظ. و له من البروج 
الأسدء وهو برج ثابت مذكر مشرقى من بروج الملوك توافقاء وهو بيت الشّ.مسء ربّه بالثهار الّ.مس و بالليل المشترى» و 
يشاركه والأيل واالأيار :رس الأقلن بابل واللاست من التجوم فنا التعبيه درو التخر قاقد قلق لشت رشا افون 


ص: ا 


يومين منه يطلع الطرف و يسقط سعد بلع و يقوم سوق بيت جبرين(1) و يطلع سهيل ولا يرى بالعراق. و فى خمس عشره منه 
تطلع الجبهه؛ و يسقط سعد السعود و فيها يبرد آخر اليل و يرتفع سهيل» حتى يرى بالعراق و تطيب البوارح و إن تخللها السمائم 
و يهيج الزّكام, و يكون فيه عيد عسقلان» و هو عيد كبير جامع للتصارى. و هو يوم ماتت مريم بنت عمران فيما يزعم أهل 
الكتاب. و يبرد جوف الأرضء و يرجى فيه المطر بالّ.ند. و فى أربع و عشرين يكون النّهار ثلاث عشره ساعه؛ و هو أول السَّتاء 
و العرب تسمّى ذلك الزّمان الخريف. و فى ثمان و عشرين منه يطلع الخراتان» و يسقط سعد الأخبيه؛ و تهب الشّمال؛ و هو فيما 
يذكرون يوم قتل يحيى عليه السلام؛ و هو آخر يوم من القيظ» و فيه تسقط المنّ و السلوى بأرض الشّام و أرض بنى إسرائيل. 


أيلول 


سلطان المره السّوداءء» ثلا-ثون يوماء آيته سبعه. و هو بالفارسيه مرداد ماهء آيته اثنان» و له من البروج الس نبله برج ذو جسدين 
أرضى أنثى» و هو بيت عطارد و شرفه و هبوط الزّهره؛ و ربّه بالثهار الزّهرهء و بالآيل القمر و يشاركه بالليل و النّهار المرّيخ. 
الإقليم الشّام و الجزيره؛ و له من النُجوم ثلث الصرفه و العوّاء و الشسماك. فى ثلث منه توقد النّار بآذربيجان و بكل أرض بارده. و 
يقوم سوق منيح بالجزيره» و سوق هرمردان بجند نيسابور. و هو رأس سنه اليهود. و تزرع فيه البقول الشّاتويه» و يسقط النّدىء و 
تتحركك أول الشّمال. و لعشر منه يطلع الغفر و يسقط مقدّم الدّلو. و يزرع أهل مصر و الجزيره. و لثلاث عشره منه يكون عيد 
الضّ ميب و هو الصّوم الأ-كبر. و تجرى فيه ريح شديده الهبوب. يِتَقَى فيها على ال فن» و لإحدى و عشرين يبنى النصارى فى 
كنائسهم, يريدون بذلكك تقويم قبلتهم؛ و فيه يقوم سوق رحبه بالجزيره و سوق بردرايا بالسشوسء و يقوم سوق اسبايريار بتستر 
أسبوعا. و لأربع و عشرين تطلع العواء و يسقط مؤْخر الدّلوه و يستوى الليل و النهاره و يجرى الماء فى فروع الشجرء و هو آخر 
القيظ و أوّل الخريف و أوّل الضّرام بالبصره. و قال أبو عبد اللّه أول نجوم القيظ و البوارح التُرياه و سهيل» و إذا مضى سهيل 
آخرها و إذا مضى سهيل طالخ الأظماءة و برد اللبل+ قإذا طلعت الجبهه اتكسر الحر و امتد الظماءةى تباعدت الآبل فى مراعيهاة:و 
يكثر الكرش و يغلظ فيمسك الماء و يطول لذلكك ظمؤهاء و إذا قصر الظماء رعت حول الماء؛ فإذا طلعت الصّ رفه فهو انقطاع 
الحرّ و تحرّكك ريح الشّتاء ثم نجوم القر الشّديد و أوّلها سقوط الذّراع» فإذا سقطت الجبهه سخفت الأرض و لانت على الماشى 
و أطلعت الأرض ذخائر وسميها من النّبات» و اختلفت الإبل فى مراعيها يعنى تباعد بعضها من بعض. و نظرت الأرض بإحدى 
عينيها فإن 


١-فى‏ القاموس بيت جبرين بين غرّه و القدس- الحسن النعمانى. 


ص: الع 


كان فى ذلكك الوقت كان مخصبا بإذن اللّه تعالى» و كان أنفع مما قبله و ما بعدهء و يقال: ما امتلأ واد من نوء الجبهه إلا امتلاً 
بقلاء و هى أنفع النَجوم للأرض إذا صدق نوؤها وهى من نجوم الشَّدتاء و أنفع نجوم الوسمى مطر التّرِياء فإن صدق نجمها حمد 
الوسمى فى ذلك العام فإن ولتها الجبهه فى وقتها كان عاما حياء؛ و خير بإذن الله تعالى فإن ردفها الماك فى الضيفء و هو 
أحد نجوم الصِّيف فهو حياء تلكك المّنه» فإذا سقطت الصّ رفه نظرت الأرض بعينها و أخرجت كل ذخيرتهاء و انصرف القرّو 
صفت فأوّل الصَيف العوّاء و آخرها سقوط الشّوله و طلوع الهنعه. 


ص: اع 
الباب الثالث و الخمسون ل انقلاب طبائع الأزمنه 9 ثباتها» وامتزاجها و الاستكمال و الامتحاق 
وأزمان مقاطع النُجوم فى الفلك, و معرفه ساعات اللبل مو نرق الهلال» و مواقيت الزّوال على طريق الإجمال. 


اعلم أنه قد تقدّم القول فى أنه متى انتقلت الشّ.مس إلى أول نقطه الحمل اعتدل الليل و النّها و أخذ التّهار فى الزّياده على 
اللبزئاو لأسيو يرة التتتاددى رطنه اليواء مالع الشهسن الى الشّمال؛ و فى الارتفاع الى سية: الرعوس فى البلذاق الخماليه ف 
مواضع العماره فى الضّْ عود إلى ذروه فلكه الخارج المركز و ابتداء الْنَسُوء و النُمو فى النْبات و الحيوانات و المعادن و المياه و 


فرققت الأشجاى, 


و إذا انتقلت إلى أوّل الس رطان صار النّهار فى نهايه الطول ‏ الأياده على الاعتدال» و اشتدٌ الحرٌ و سلس الهواءء و أخذ النّهار فى 
النتقصان. 


و ذا انظلت إلى أول الميزاة افعدل اللبل و التهان كاتياء.و أذ اليل فى الزّياده على النهار و يغلب اليبس على الهواء مع ابتداء 
البرد» و كل شىء من أحواله يخالف أحوال الربيع» و تأخذ الشّمس فى الميل إلى الجنوب و تتباعد عن سمت الرءوس و يكون 
فى انحطاط من الارتفاع» و انحدار إلى حضيض فلكه الخارج المركز. 


و إذا انقاب إلى أوّل الجدى يصير التهار فى نهايه القصرء و اللّيل فى نهايه الزرّياده و الطول. و اليل فى النقصان إلى أن تعود 
الشّمس إلى أوّل الحمل و قد بان بما و صفنا أن ابتداءهم بالحمل دون سائر البروج للأحوال التى ذكرنا. 


و لكل فصل من هذه الفصول ثلاثه أبراج من البروج الاثنى عشر. (فبروج الرّبيع): 


الحمل- و النُور - و الجوزاء. (و بروج الصيف): الس رطان- و الأسد والسّنبله. (و بروج الخريف): الميزان - و العقرب- و القوس. 
(و بروج السّتاء): الجدى- و الدلو- و الحوت. 


ص: عع 


و لذلكك سمّيت الحمل و الشد رطان و الميزان» و الجدى متقلبه لأنّها متى نزلت الشمس أوّْل الحمل انقلب الْرّمانَ من طبيعه فصل 
الشَّتاء و أحواله إلى طبيعه فصل الرّبيع» و إذا نزلت الس رطان انقلب الزَّمان من طبيعه فصل الرّبِيع إلى طبيعه فصل الصّ يف و 
أحواله. (و إذا نزلت) الميزان انقلب الزّمان من طبيعه فصل الصَّيف و أحواله إلى طبيعه فصل الخريف و أحواله. 


و إذا نزلت الجدى انقلب الزّمان من طبيعه فصل الخريف إلى طبيعه فصل الشَّتاء و أحواله» و سمّيت الثُور و الأسد و العقرب و 
الدّلو ثابته لأننّهِ إذا نزلت التُور ثبتت طبيعه فصل الرّبيع» و إذا نزلت الأسد ثبتت طبيعه فصل الضّ يفء و إذا نزلت العقرب ثبتت 
طبيعه فضمل الخريط» و إذا نرلث الدّلو ثبتث طبيعه فضل الشّتاءه و سيت الجوزاء و التدخبله و القوسن والحوت ذوات جسدين: 
لأدنّه إذا صارت اسمس فى التَصف من الجوزاء تمتزج طبيعه فصل الرّبيع و طبيعه فصل الضّ يفء و إذا صارت فى الصف من 
الس نبله تمتزج طبيعه فصل الصّيف بطبيعه فصل الخريفء و إذا صارت فى الْنَصفْ من القوس تمتزج طبيعه فصل الخريف بطبيعه 
فصل السّتاء. و إذا صارت فى الصف من الحوت تمتزج طبيعه فصل الشَّتاء بطبيعه فصل الرَبيع. 


واعلم أن الشهر إذا تم م فكان ثلاثين يوما طلع الهلال(١)‏ بعد ما تجاوز. 


١‏ - قال فى كنز المدفون: يقال للهلالل: هلال لليلتين من أول الشهر و لليلتين من آخرهء و يسمّمى ما بين ذلكك قمراء و قيل إنه 
خصٌ كل ثلادث ليال باسم, فالثلا-ثه الأول يقال لها هلالء و القلائه الثانيه يقال لها قمرء و الثلائه الثالثه يقال لها بهر و الثّلاثه 
الرابعه يقال لها زهرء و الثلا-ثه الخامسه يقال لها: بيضء و الثلائه السَّادسه يقال لها درعء و الثلاثه السابعه يقال لها ظلمء و الثّلاثه 
الغامنه يقال لها حنادس: و الثلاثه التاسعه يقال لها: دآدعغ» و الثلاثه العاشره يقال لليلتين منها محاق و ليله و هى آخره سرار. و 
قيل: غير هذه ثلاث غررء وغره كل شىء أوله» و قيل: شهب و ثلاث زهر و الزّهره البياضء و قيل نفل و ثلاث تسع لأن آخر 
يوم منها هو الّراسع و ثلاث بهر لأننّه يبهر فيها الظلام» و ثلاث بيض لأنَّ لياليها بيض بطلوع القمر من أوّلها إلى آخرها و ثلاث 
درع لأنْ وله يكون أسود و باقيته أبيض و ثلاث دهمء و فحم و ثلاث حنادس و ثلاث دآدئ و ثلاث محاق لانمحاق النَّه و 
قيل: إِنّ العرب تسمى الليله الشامنه و العشرين دعجاء و ليله تسع و عشرين دهماء. و ليله ثلاثين ليلاء( من كلام الشيخ كمال 
الدّين الدّميرى). قال شعرا: ثم ليالى الشّهر ما قد عرفواكل ثلاث الضّ فات تعرف فغرر و تفل و تسع و بهر و البيض ثم الدّرع و 
ظلم حنادس دآدى ثم المحاق لانمحاق بادى القاضى محمد شريف الدّين المصحح عفا الله عنه. 


ص: م6 


الشمس بمنزله و نصف و يرى عظيما فيدخل تلكك المنزله فى مسيره حتى يستتر فى ثمان و عشرين و نصفء فيكون استتاره فى 
ذلك الشّهر يوما و نصفا و يطلع و هو خفىء و يكون ذلك الشهر تسعه و عشرين يوماء و يكون استهلاله بعد ما تجاوز الشمس 
بمنزله فإذا رؤى الهلالى على رأس منزله من الشّهر كان أدق ما يكون و أخفاه لقربه من الدّ.مسء و يكون ذلكك الشهر ثلاثين 
يوما. و إذا رؤى على منزله و نصف من الشّهر كان أعظم ما يكون و أبينه لبعده من الشّمسء و يكون ذلك الشهر الذى يعظم 


فيه الهلال تسعه و عشرين يوما فأقل ما يستتر يومان. 


واعلم أنّك إذا رأيت الهلال لليله فإنه يمكث فى الشَّماء سته أسباع الساعه- و إذا كان لليلتين فإنّه يمكث ساعه و خمسه أسباع 
الساعه؛ و إذا كان لثلاءث فإنّه يمكث ساعتين و أربعه أسباع الشاعه. و إذا كان لأربع فإنه يمكث ثلاث ساعات و ثلاثه أسباع 
الشاعه» و إذا كان لخمس فإنه يمكث أربع ساعات و سبعى الساعه؛ و إذا كان لست فإنه يمكث خمس ساعات و سبع الشاعه» و 
إذا كان لسبع فإنه يمكث ست ساعات و إذا كان لثمان فإنه يمكث ست ساعات و سته أسباع الساعه. و إذا كان لتسع فإنه 
يمكث سبع ساعات و خمسه أسباع الساعه. 


و إذا كان لعشر فإنّه يمكث ثمان ساعات و أربعه أسباع الساعه» و إذا كان لإحدى عشره فإنّه يمكث تسع ساعات و ثلاثه أسباع 
الشاعه. و إذا كان لاثنتى عشره فإنّه يمكث عشر ساعات و سبعى السّاعه؛ و إذا كان لثلاث عشره فإنّه يمكث إحدى عشره ساعه؛ 
و سبع الساعه و إذا كان لأربع عشره فإنّه يمكث اثنتى عشره ساعه؛ و ذلكك ساعات اللّيل كله. و إذا كان لخمس عشره فإنّه يطلع 
بعد سته أسباع الساعه. و إذا كان لست عشره ليله فإنّه يطلع بعد ساعه و خمسه أسباع الساعه و كذلكك ينقص فى كل ليله سته 


أسباع الساعه حتى يستتر تحت الشّعاع ليله ثمان و عشرين. 


واعلم أن الشّمس تقطع البروج الاثنى عشر التى هى جماع الفلك على ما ذكره بعض المتقدّمين فى ثلاث مائه و خمسه و ستين 
يوما وست ساعات و خمسى الشاعه؛ و تسير فى كل برج ثلاثين يوما و عشر ساعات. 


و يقطع القمر البروج فى ثمانيه و عشرين يوماء و يصير فى كل برج يومين و ثمان ساعات. 
و يقطع زحل البروج فى ثمانيه و عشرين يوماء و يصير فى كل برج يومين و ثمان ساعات. 
و يقطع زحل البروج كلها فى ثلاثين سنه؛ و يصير فى كل برج خمسه و أربعين يوما. 

و يقطع المشترى فى اثنتى عشره سنه» و يصير فى كل برج اثنى عشر شهرا. 


و يقطع المرّيخ فى سبعه عشر شهرا يصير فى كل برج خمسه و أربعين يوما. 


ص: 5/8 

و تقطع الزّهره فى عشره أشهر و تصير فى كل برج خمسه و عشرين يوما. 

و يقطع عطارد البروج كلها كما يقطع الشّمس سواء و يسير فى كل برج كما تسير الشّمس لأنّه معها لا يفارقها. 

و تقطع الجوزاء البروج فى ثمانى عشره سنه و يصير فى كل ثمان عشر شهرا. 

فأمَا الكلام فى مواقيت الزّوال فى الشَّداء و اليف و نقصان ذلكك و زيادته فى كل شهر من شهور الفارسته و الدّاعى إليه ضبط 
أوقات الصّلاه المفروضه و الاحتياط فى إقامتها سننها و فى أوقاتها. 


ولا كان يختلف فى الشّدنين و البلدان من أجل اختلا.ف العروض و الم ماوات» عمدت إلى حلول الش.مس أوائل البروج و 
قسمت عليها أقدام الظلّ ببلدنا الذى هو أصبهان سنه ثلاث مائه و اثنتين و تسعين ليزدجرد إذ كان أبعد من الاختلاف و أقرب 
إلى الدّوام و التّباتء و لثلا يجب أن يغير فى كلّ سنه عند تحوّلهاء و علمت أنّ من يكمل للنْظر فى هذا الكتاب يكون متمرنا 
بمعرفه حلول الشّمس أول كل برجء و متدربا بعلم وقته و اللّه الموقق. 


فأول تخلول الشمين برج الحمل يكون الظلّ عند الزّوال أربعه أقدام و نصف العشرء و إذا سار عشر درجات منه يكون ثلاثه 


أقدام و ربع و خمس.ء و إذا سار عشرين درجه منه يكون قدمين و نصف و ثلث و عشر. 


و أوّل حلولها برج النُور يكون الظل قدمين و ثلثى قدم و ثلثى عشر. و إذا سار عشر درجات يكون قدمين» و إذا سار عشرين 
درجه يكون قدما و ثلثى قدم. 


و أوَّل حلولها برج الشرطان يكون الظلٌ ثلثى قدم و خمسا و عشرا و إذا سار عشر درجات يكون قدما و عشرا و نصف العشر. 


و أوّل حلولها برج الأسد يكون الظل قدمين و ربعا و سدسا. و إذا سار عشر درجات يكون الظل قدمين و ثلثين و ربعا. و إذا سار 
عشرين درجه يكون ثلاثه أقدام و نصف قدم. 


و أوّل حلولها برج الميزان» يكون الظل أربعه أقدام و عشراء و إذا سار عشر درجات يكون أربعه أقدام و خمس و سدس و عشر 


وأوّل حلولها برج العقرب يكون الظل سته أقدام و سدس قدم. و إذا سار عشر درجات يكون سبعه أقدام؛ و إذا سار عشرين 


درجه يكون سبعه أقدام ونصف وربع. 


و أوّل حلولها برج القوس يكون الظّل ثمانيه أقدام و ربع و خمس قدم. و إذا سار عشر درجات يكون تسعه أقدام, و إذا سار 


عشرين درجه يكون تسعه أقدام وربع وعشر قدم. 


ص: لالع 


و أوّل حلولها برج الجدى يكون الظل تسعه أقدام و نصف قدم. و إذا سار عشر درجات يكون تسعه أقدام و ثلث قدم, و إذا سار 
و أوّل حلولها برج الدّلو يكون الظل ثمانيه أقدام و ثلث قدم, و إذا سار عشر درجات يكون سبعه أقدام و نصف و خمس قدم, و 


إذا سار عشرين درجه يكون سنّه أقدام و نصف و ثلث و عشر قدم. 


و أوَّل حلولها برج الحوت يكون الظل سنّه أقدام و سدس قدم و إذا سار عشر درجات يكون خمسه أقدام و ثلث و عشر قدم, و 


إذا سار عشرين درجه يكون أربعه أقدام و ثلثى و نصف عشر قدم. 


ص: م6 


الباب الرّابع و الخمسون فى اشتداد الزّمان بعوارض الجدب و امتداده بلواحق الخصب 


يروى عن النبى صلى الله عليه و سلم أنّه قال فى دعائه على الكفار: «اللهم اشدد وطأتكك على مضرء و اجعل عليهم سنين كسنى 
يوسف» فدعاهم جهد البلا-ء إلى أن أكلوا العلهز و هو المعجون من الوبر بدم القراد أعاذنا الله تعالى من السوء برحمته و من 
ذلك قول الشاعر شعراء 


ملاسالة حش ذياة ما سني : [ذا رضاق راح قل سحطاي 


و ذلكك إذا اشتدٌ البرد فراح الرّاعى بإبله قبل الحطابء لقله المرعى و لأنْ المحتطبين يحتبسون مستكثرين من الحطب لشدّه البرده 


هلا ماله ف دباو ما حي [ذاالتيغاة عض الأشط البرهنا 

و يقال: أتانا فلان من الطيخه إِمَا فى فتنه و إِمَا فى جدب و بلاء» و أنشد: 
و كنا بها بعد ما طيخت عروضهم كالبهرقيه يبغى ليطها الدّسما 

و المطيخ: الفاسد و قال ابن مقبل: 

ألم تعلمى أن لا يذم فجاءنى دخيلى إذا اغبرٌ العضاه المجلح 


يريد أن الدّخيل لا يذمّه إذا غشيه فى وقت لم يكن مستعدا للاحتفال به و المجلح الذى أكلته الإبل حتى ذهبت بغصونه» و صار 
كال رأس الأجلح, و مثله قول الأعشى: 


و إنى لأ يشتكينن الألوكك إذا كان ضحو الشحات الضرينا 


أراة بالألوك ذو الأشلوكق .و هى الرساله؛ يريد لا أردٌ صاحبها بغير شىء فيشكوتى فى هذا الوقث البارد الجدب: و نين هذا 


وغلام أرسلته أمّهِ بألوك فبذلنا ما سأل 


أو نهته فأتاه رزقه فاشتوى ليله ريح و اجتمل 


ص: 5/4 

زادغلى الأول لأنّه قال: تطلب.إذا طلب. و ليتدثة إذا أمسككة واقال الكميت يذ كر سته جدف؛ 
و كأنْ السوف للقينات فوقاتعيش به و هنيت الرّقوب 

و صار وقودهم للا أماو هان على المخبأه الشّحوب 

قال أيضا: 

و أنت ربيعنا فى كل محل إذا المهداء قبل لها العفير 


(المهداء): الكثيره البر على الجيران» و العفير الذى د يهدى من الجدب» و الأصل فى التعفير أن بعلل العظيم ل :1 1 تغلى نه 
عن اللْبن و يشهد للمهداء قوله: 


و إذ الجراد اغبررن من المحل و كانت مهداؤهنٌ عفيرا 

و قال لبيد: 

يكبون العشار لمن أتاهم إذا لم تسكت المائه الوليدا 

أع لا بوجدافن النائه من الليق ما بقلل مناصبين إذا يكن واقالك أويين ف مقلةة 
وذات هدم عار نواشرهاتصمت بالماء تولبا جدعا 

(الهدم): الخلق (و التولب): ولد الحمار و استعاره للعظيم و الجدع السيئ الغذاء. 
و قال الفرزدق: و عام تمشى بالفراع أرامله» الفراع: الجرب. و إنما يتمشّى بها تسأل الصّدقه و قال الهذلى: 
و ليله يصطلى بالفرث جار زهايختص بالنُضرى المثرين داعيها 

يريد أن الجارز لشدّه البرد يدخل يده فى الكرش ليدفأ و قال الفرزدق: 

151 اليك لتي اخ رادها 

أى: يأكلون فيها الميته و الدَّم و قال رؤبه جدباء فكت أسر القعوس. و القعس: 


الهودج أى فكوها و أوقدوا بها من شدّه البرد» و قال الكميت: 


فأىّ عماره كالح بكر إذا الآزيات لقيت السئينا 
اكاعداء أساس :و تفرق أكقق «الأصائل إذغرينا 


الّزيات: الشدائد, و الأزيه تلقب بالسشنه حتى بنى منه الفعل» فقيل: أسنت القوم أصابتهم السّنه و النّاء فى أسنت قال أصحابنا: هى 
بدل من الواو الظاهره فى الجمعء إذا 


594٠١ ص:‎ 

قيل سنواتء و مثله التاء فى قولهم أخت. 

و يقال هذا عام سنه و الأرض وراءنا سنه. و من ألقاب الجدب قولهم: كحل و تحوط. 

قال: و الحافظ الْنْاس فى تحوط إذا لم يرسلوا تحت عائد ربعا. و يروى فى تحيط. 

و يقال: أصابتهم لزيه- و حطمه و أزمه- و لأواء- و لولاء و قحمه- و حجره و شصاصاء و أكلتهم الضُبع و الفاشوره قال: 
قوم إذا صرحت كحل بيوتهم عر الذليل مأوى كل قرضوب 

و أحجرنا عامنا و هى الحجره قال: 

ذا الشناء. أعسدرت تومه اشتك فن غين تر أزوهة 


والسنه القاويه. و قد قوى المطر إذا قحطء و يقال: حقد المطر: إذا احتبس و قوله: إذا عرينا: يريد بردنء و يقال: ليله عريه و يوم 
عرى أى بارد» يقول: يكشفون تلك الأصائل بالإطعام و تفقّد الناس» و قال الكميت يصف زمن الجدب شعرا: 


و جالت الرّيح من تلقاء مغربهاو ضْنْ من قدره ذو القدر بالعقب 

و كهكه المدلج المقرور فى يده و استدفأ الكلب فى الماسور ذى الذئب 

(العقبه): شى ء كان يردّه مستعير القدر من المرق فى القدر و هو العافى. و (كهكه): 

نفخ فى يده من شدّه البرد. و أنشد الأصمعى فى العافى: 

إذا رد عافى القدر من يستعيرها 

وقال الفرزدق: 

و هتكت الأطناب كلّ ذفرهلها تامكك من عاتق التى أعرف 

(التامكث): السشنام» و (الأعرف): الطويل العرف» يقول: إذا أصابها البرد دخلت الخباء فقطعت الأطناب. و قال الكميت: 
فأَىٌ امرئ أنت أىّ امرئ إذا الرّجر لم يستدرٌ الرّجورا 


ولم يعط بالعصب منها العصوب لا النَهيت و إلا الطخيرا 





(النهيت): الصَياح و الْرّغْاءئ و (الطخير): الضرت بالرجلين و (الرّجور): التى لد تدر حتى تزجر» و هذا فق شده الزّمان. و قال أيضا: 


بعام يقول له الموكفون هذا المعيم لنا المرجل 


ص: 1وع 
و كان سواء لنا تجين تمام الحوارين و المعجل 


والمرجل أى جعلهم رجالات و قوله: و كان سواء أى ليس للأمهات لبن» فالتمام يموت أيضاء قال أبو عمر: و هما حواران 


و حكى ابن الأعرابى: هذا عام صار الرّوم فيه علوقاء و الرّفود زجوراء فالرءوم العطوف على ولدهاء و الرّفود التى تملأ رفدين فى 
حلبه أى قد حين و العلوق التى ترأم بأنفها و تمنع درّها و الرّجور التى لا تدر حتى تزجرء و كل ذلكك الانقلاب للضصّر و الشدّه و 
كنيرالر ماق :و قال ابن مقل شما 


ولا اصطفى لحم السنام ذخيرهإذا عرّ ريح المسكك بالليل قاتره 

قاتره من القتار. عزِّه غلب عليه» يقول فى زمان الجدب: يكون ريح القتار أطيب من ريح المسكك و قال: 
بلى إِنَّ الرَّمان له صروف و كل من معاركه السَنين 

فيسمن ذو العريكه بعد هزل و يغتر الهزيله بالسمين 


العريكه من قولهم ناقه عروكك إذا لم يكن فى سنامها إلا شىء يسير» و المعنى إن صروف الذّهر تقلب: فيسمن المهزول و يهزل 
الشمين و الهزال من الشّحم و الهزل من الجدب و الموت و قال عروه شعرا: 


أقيموا(!) بنى أمَّى صدور قناتكم 
فإنّ منايا الّاس شرٌ من القتل 


و يقال عام: (مجرنمز) إذا كان المطر وسطه دون أولهء و المجدات الأرض لا تكاد تخصيب» و ال#مد القحط و أرهد القويم هلكوا 


جديا. 


و يقال: سنه سنواء- و حصاء- و شهباء- و غبراء- و أرض بنى فلا-ن جرز و الجمع أجراز و مجروزه» و أنشد ابن الاعرابى 
الأسودان أبرذا عظامى- الأسودان الث و الماءة و'الفث حب يسن .و يخبر منه خيرًا أسودة و هذا كما قبل قن التمر الماء 
الأسودان و معنى: (أبردا عظامى) أى أذهبا مخىء و الفث يأكله الضّركاء. قال الطرماح: 


لم يأكل الفثٌ و الدّعاع و لم يتعفٌ هبيدا بجنبه مهتبده 
(الهبيد): خب الحنظلء قال حشان رضى الله عنه: 


لم يعللن بالمغافير و الصَمغْ و لا شرى حنظل الحظبان 


-١‏ أقيموا بنى أمىّ صدور مطتكم فإِنّى إلى قوم سواكم لأميل 


ص: 517 


و يقال: عيس عزير- و زمان عزير: أى لا يفزع أهله وعام غيداق. و سيل غيداقء و ماء غدق. و يقال: زمن مخضم لا مقضم. و 


حكى الفراء عام أزب. 

قال أبو عبيده: عيش حزم و هى عربيه و أنشد لأبى عيينه: 

و جنه فاقت الجنان فماتبلغها قيمه و لا ثمن 

ألفتها فاتّخذتها وطناإنَ فؤادى لأهلها وطن 

زوج حيتانها الضباب بهافهذه كنه و ذا ختن 

و انظر تفكر فيما يطوف به إِنّ الأريب المفكر الفطن 

من سفن كالنّعام مقبلهو من نعام كأنها سفن 

أخذ هذا من قول الخليل بن أحمد شعرا: 

زر وادى القصر نعم القصر و الوادى لا بد من زوره من غير ميعاد 
يرفى بها السّفن و الظمآن واقفهو الصَب و النُون و الملاح و الحادى 


وقال بعضهم: سقيا لزمن حضنتنى أحشاؤه- و أرضعتنى أحساؤه- فما هو فى الأزمان إذا قيس حاله- و اعتبر نشوه و نماؤه- أ لا 
أخ عرفت مذاهبه- و جزت خلائقه- فصح لكك غيبه- و بعد عنكك عيبه- فهو شقيق روحكك- و باب الرّوح إلى روعكك. 


و قال بعض البلغاء: من أتى قصر أنس بن مالكك ظهرا يرى أعرابيا يحدو بزوملته- و رأى ملاحا يعنّى على سكانه- و رأى صيادا 
قد طرح شبكته- و رأى غلاما عند جحر ضب يريغ صيده- ثم رأى أرضا كان ترابها الكافور- و لا تسفيه الرّيح لأنّها تربه- فمتى 


شئت رأيت بساطا موشيا- و متى شئت رأيت جنه و حريرا- و قال أبو عيينه شعرا: 
تذكرنى الفردوس طورا فأرعوى و طورا تواتينى على القصب و الفتكك 
بغرس كأبكار الجوارى و تربهكأنٌ ثراها ماء ورد على مسكك 


فيا حسن ذاكك القصر قصرا و منظرابأفيح سهل غير وعر و لا ضنكك 


عور ني عرد حول بقاع عرق حل ور انلك 
يدل عليها مستطيلا بحسنه و يضحكك منها و هى مطرفه تبكى 
و الشدنابق أن "ناظرم قال أنشدق لياش طق الأمعمي : 
إنمَا يتم الفؤاد غزال ذو دماليج يوم سال العقيق 


مالئ الطرف من بعيد عميم و مليح إذا دنوت عتيق 


ص: #وع 
لو رآه رهبان مدين طارواو استخف المطران و الجاثليق 
ولها مربع بطيبه لذو لها بالحمى مبدى أنيق 

سلوه العيش و التّدى فإذاما ودّعتها رواعد و بروق 
سكنت دسكراتها و أطباهاظل عيش نضر العيون و ريق 
فى رياض تحفّهنَ نخيل باسقات تعلى عليها الوسوق 

و إذا أهل جنه حصّنوهاحين تعرو نوائب و خفوق 
ثلموها لابن السبيل و للعافى ففيها للمعتقين طريق 


و من كلا-مهم: وقع فى الأمهيغين: أى الطعام و الشَّراب. و سثل , بعضهم ما أطيب العيش أو الأوقات؟ فقال: ما قل أذاه. و كثر 
جداه. أيام تربيع الحمى و قصيفه. و يريح من الهوى ظل المنى و ريفه. 


و حكى الأصمعي: موت لا يجرٌ إلى عار خير من عيش فى رماق: أى قدر ما يمسكك الدّمق. و قال طرفه: 
نحن فى المشتاه يدعو الجفلى لا ترى الآداب فينا ينتقر 


ويقال: فلا.ن يدعو الجفلى و الأجفل إذا عم بدعائه» و فلادن يدعو النقرى إذا خصّ قوما دون قوم, و قال كلّ العام يشتهى 
ربيعه: الخرس و النقيعه. (الخرس:: للولاده. 


(و الأعذار): للختان و (الوليمه) للعرس» و (النقيعه): طعام القادم من سفره و (المأدبه) كل طعام صيع ودعى إليه و (الوكيره) 
الطعام يصنع عند بناء البيت و قال الشاعر: 


فظللنا بنعمه و اتُكأناو شربنا الحلال من قلله 

اتكأنا طعمناء و هته قوله تعالى: 3 أعقدت 21 الو و ا ]١‏ أى طعاما (القلل) جمع قله و قال حرمله بن حكيم: 
با كعب إنكك لو قصرت على حسن النّدام و قله الجرم 

و سماع مجه لاحن نثوب تناوم العجم 


لصحوت و الْنْمرىٌ يحسبهاعمّ السَماكك و خاله النَجم 


ويروى على شرب المدام (المدجنه) الدّاخله فى الدّجن و هو اليوم المظيو و أواد كت قوفت نتناوم تناوم العجم, و كانوا لا 


ينامون إِلَا على ضرب الأوتار و شرب الرّحيق. 
و قال ابن الأعرابى: يقول لو أحسنت المنادمه لنادمتكك حتى الصّبح إلى صياح الدّيكه. 


قال: و النمرىٌ: هو كعب نفسه» أى لصحوت و أنت تحسب هذه المسمعه. كذلكك فى عظم 


ص: عوع 
القدرء و هذا كقولكك ما يحسبه إلا ابن ماء السماء و قال لبيد: 
يثنى ثناء من كريم و قومه ألا انعم على حسن التحيه و اشرب 
قوله: يثنى ثناء أى يديم ما كان عليه من التّناء. و قال آخر: 
كرام إذا ناب البحار ألذّه مخاريق لا يزجون فى الخمر 

و ألذه مخاريق أى يخرقون فى العطاء كما قال: 


فتى إذ هو استغنى تخرّق فى الغنى و إِنّ قل مالا لم يضع متنه الفقر 


ص: 6 

الباب الخامس و الخمسون فى حذّ ما يشتمل على ذكر ما فى إعرابه نظر من حديث الزمان 
قال ذو الرّمه شعرا: 

فلمًا نصفن اللّيل أو حين : نصبت له من خذى آذانها و هو جانح 


يروى لبسن الليل يعنى الحمرء و نصبت للتُوججه إلى الماء» و قال بعضهم حين فعل من الحينونه و المراد أو حين دنا الآيل الصف 


أرواح مودّع أو بكورلك فاعمد لأىٌّ حال تصير 
و قيل: جعل الرّواح هو المودّع على السّعه. و قيل: أراد ذو رواح أنت أم بكور فحذف. 


و روى سيبويه: أنت فانظر و معناه انظر أنتء فانظرء و قال هذا يرتفع على الحدّ الذى ينتصب به عبد الله إذا قلت عبد اللّه ضربته. 
وقال: أى حال و وجه الكلام أيه حال لكنّه حمله على لفظه الحال. و قال ابن أحمر شعرا: 


الآ خالكا شهريق أو تضفه ثالث إلى ذاكماماعي غيانيا 


أراد شهرين أو شهرين أو شهرين و نصف ثالثء و قيل: أراد بل و أو يكون بمعنى بل و قيل: أو بمعنى الواو كأنه أراد و نصف 
فالكوقولة: ما عيش غيانيا أزاة بالقيناف العبابف لذلك أثث كشافال تعال» فى غباتت الك » [سوره بوسفةالآيهة ]١١‏ إنه 
حذف الهاء مع الإضافه لأنْ المضاف إليه كالعوض مثل: ليت شعرى و هو أبو عذرها. 


و يجوز أن يكون غيابه و غياب مثل قتاده و قتاد» فحمله على التَأْنِثْ مثل نخل خاويه. 
وقالت أميه بنت عتيبه بن الحارث: 


كروسنا من اللساء قصراو أعتهلنا الآلهه أن قويا 


ص: 92 
و يروى: و أعجلنا الحمائل أن تثوبا. يريد به الشمس أى استعجلناها مخافه أن تثوب و لثلا تثوب و معنى تثوب: تغيب كما قال: 
و ليس الذى10) يتلو النُجوم بآئب 

و يروى: و أعجلنا الإهه و قيل الإهه اسم للكيى #الألي كانت تمنو قال اللرودق: 

د انرس تر أنه سحن ازبزطين لازي رد 


أى و من تغير أهله فسدء فحذف و قيل: و من تغير أهله أميه تنزع» و قيل: بل أراد أن يجعل حتى معلقه لا تعمل فى شى ء» و 
يكورن نمك الواو: سنب هذا الشغر أن أميدديه غالد ين أسكد عرزل عن عمله لغمر بق هبيه ونيشبه هذا قوله شعرا: 


قياعجبا حتّى كليب تستنن كأنّ أباها تهشل أو غظاره80 
و قال عبد العزيز بن وديعه المزنى: 

نسأت القلوص على لاحب و مرّ اللَيالى يزلن النَعيما 

مرّ الليالى: هو الليالى» لذلكك قال يزلن و مثله لجرير: 

رأت مب السشنين أخذن منّْى كما أخذ الشرار من الهلال 

و أنشد سيبويه فى مثله: 

لما أتى خبر الزّبير تواضعت سور المدينه و الجبال الخشّع 
وقال الفرزدق: 

على حين ولَّى الدّهر إلا أقلّه و كاد بقايا آخر العيش تذهب 
جعل لآخر العيش بقاياء و البقايا من العيش لا من آخره. و المعنى كادت بقايا ذلكك الأقل تذهب أيضا. و قال و عله الجرمى: 
و لما رأيت الخيل تترى أتايجاعلمت بِأنْ اليوم أحمس فاجر 
يروى حاذر و حاذرء أى: محذور. و قال الفرزدق: 


مثل العام يدينها تنقلهاإلى ابن ليلى بها التَهجر و البكر 


-١‏ يرعى النُجوم. للنّابغه الذبيانى. 


؟-أو مجاشع. 


ص: راوع 


ارتفع التهجر و البكر على أن يكون فاعل يدينها و انتصب تنقلها على البدل من المضمر فى يدينها. و قال حميد بن ثور: 


تغللك ريعان الشاي“ الذى قي نشنسه أعلق الزفان الددة 
الرّمَانَ:ِ بدل من الشباب: و -جعله مذْبذبا استقصارا لوقته؛ و قال أيضا شعرا: 


فإمًا ترينى اليوم أمسكت بعد ماتردّيته برد الشّباب المجر 


انتصب برد على البدل من المضمر فى تردّيته» يريد بعد ما لبست برد الشّباب أى استمتعت به. و قالت امرأه منهم شعرا: 


صاح الغراب بدار هند سدفهصمٌَ الغراب و خرس ما ذا ينثر 

دعت عليه بالصم و الخرس. 

وام القولةفى الشدفه. .و أنشد اخ الأعراى لبعضن يتن أسد: 

و لقد رأيتكك بالقوادم مرّهو على من سدف العشىّ رياح 

أى أريحيه و خيلا من الشّباب. فقال رياح و أنشد سيبويه لعمر بن قميه: 

لما رأت ساتيدما استعبرت لله درٌ اليوم من آلامها 

فرّق بين المضاف و المضاف إليه بالظرف كما يفرّق بينهما بالقسم. و قال عمر بن ربيعه: 
أما الرحيل فدون بعد غدفمتى تقول الدّار تجمعنا 


وإذا كان كذلك فانتضات الدازعلن المتعول الأول و تجمعنا مقتعؤل ثاق: المع هي تظى الندار جامعة لنا تقول. و أتشاد 


سيبو يه: 


قوله: تحوونه صفه للنّعم كأنه قال: نعم محويه. فكونه صفه منع من أن يكون عاملا فيما قبله. و أنشد للهذلى: 


حتّى شاءها كليل موهنا عمل بانت طرابا و بات اللْيل لم يتم 


جعل سيبويه كليلا يتعدّى إلى موهن كما يتعدّى ضارب إلى مفعوله؛ و خالفه جمع 


ص: /591 
التحويون كلهم و جعلوا موهنا ظرفا و قد تكلمت له و عليهم فيما عملته من شعر هذيل و أنشد سيبويه لعدى بن زيد: 
أرواح مودّع أم بكور؟أنت فانظر لأىّ حال تصير 


قال: أراد ذو رواح أنت أم بكور فحذف. و قال سيبويه: معناه: انظر أنت فانظر و قال هذا يرتفع على الحد الذى ينتصب به على 
شي ما عله نفسينة ومثال :3لك8 المنضوت إذا قلف ريد اضرقة لأن المحقى أهنث ريدا ضوع قال شعرا 


ذكرتكك لما أتلعت من كناسهاو ذكركك سبات إلى عجيب 

قال: إلى بمعنى عند و السبه القطعه من الدّهر. و قال آخر: 

أرى كل يوم زرتها ذو بشاشهو لو كان حولا كل يوم أزورها 

يقول: أراد و لو كانت زيارتى كل يوم حولا. قال: 

على حين عاتبت المشيب على الصّبافقلت أ لما أصح و الشيب وازع؟! 

قوله: على حين بناه على الفتح أى فى حين و أراد عاتبنى المشيب فجعل الفاعل مفعولا. و قال الأصمعى فى قول سحيم بن وثيل: 
و إِنّى لا يعود إلى قرنى غداه الورد إلا فى قرينى 

أراد: مع قرين أى مع أسير آخر أقرنه إليه» و قال غير الأصمعى: أراد بالقرين الحبل. 

و قال متممم بن نويره: 

فلمًَا تفرّقنا كأنّى و مالكالطول اجتماع لم نبت ليله معا 

قال: أراد مع طول اجتماع» و قيل: أراد كأن طول الاجتماع كان سبب التفرق» لأنْ الشىء إذا تناهى عاد ناقصا. و قال آخر: 
إِنَّ الرّزيه لا رزيّه مثلها أخواى إذ قتلا بيوم واحد 

أى فى يوم واحد. 

وامق القلت: و الاندال قولهة كان لون أرضة سماقة أراد كان لون سماثة أرضة قال الأعشب.: 


لقد كان فى حول ثواء ثويهتقضى لبانات و يسأم سائم 


ص: 949؟ 
أراد فى ثواء: حول ثويه» و قوله: و يسأم سائم: أراد سأمه سائم و قال: 


مروان مروان أخو اليوم اليمى قال: أراد اليوم اليوم فأخَر الواو و قدّم الميم» ثم قلب الواو حين صار ظرفا كما يقال فى جمع دلو: 
آدلء و قيل: بل أراد أخو اليوم اليوم كما يقال فى الحرب عند التداعى اليوم اليوم؛ أى هو أخو هذا المقاله. و أنشد الأخفش بيت 
الفرزدق: 


قال: يجوز فى عمه الرفع و النصب و الخفض. قال فرفعه على الابتداء و بجعل كم ظرفا و خاله» و نصبه على نيه التنوين فى كم 
فشبه بعشرين درهما و ما أشبهه. و الخفض على الإضافه. كما يقول كم رجل قد رأيت لأنه أجرى مجرى عدد لا تنوين فيه نحو 
ثلاثه أثواب. و قال عمرو بن معديكرب و يروى لغيره: 


و كل أخ مفارقه أخوه لعمر أبيكك إلا الفرقدان 


ارتفع الفرقدان عند أصحابنا البصريين على أنه بدل من قوله: كل أخ و الكوفيون يجعلون إلا بمعنى الواو كأنّه قال: و الفرقدان 


أيضا. و قال جرير شعرا: 

لقد لمتنا يا أَمّ غيلان فى السرى و نمت وما ليل المطى بنائم 

و مثل هذا كثير. 

قال سيبويه: جعل الْنُوم للْيل كما جعل النَابِغه الشهر له فى قوله: 

كتمتكك سدًا يا لجومين ساهراو همين هما مستكنا و ظاهرا 

و التحقيق ما ليل المطىّ بذى نوم؛ و قال غيره: أراد لا ينام من قاساه. فحذف لأنّ المعنى معروف. و قال و عله الجرمى شعرا: 
و لما رأيت الخيل تترى أتايجاعلمت بِأنْ اليوم أحمس حاذر 


قالوا: أراد بالحاذر المحذورء و روى فاجر أى سديد ذو فجورء و كانوا يسممون من يغزو فى الأشهر الحرم فاجراء قالت ليلى 
الأخيلته: 


على تقاها دائما و فجورها. و أنشد: 


بنى أسد ما تعلمون بلاءناإذا كان يوم ذو كواكب أشنعا 


ص: 6٠١‏ 
جعل أشنعا حالا و لعنتره: 
أمن سميّه دمع العين مذروف لو كان ذا منكك قبل البين معروف 


قال: أراد لو كان القصه. و قال الفرّاء: لو كان ذا فى موضع نصب. و قال أحمد بن يحيى فى الأمر و كان مجهولء و هذا يقارب 
طريقه أصحابنا. قال: و من العرب من يجعل العفل للضّ نه فيرفعه كما قال: قلت أحبى عاشقا يحبكم مكلف: أى هو مكلف. قال 
الأعبد : 


أسرى و قصّر ليله ليزوداو مضى و أخلف من قتله موعدا 

أخلف: أى وجده كذلكك كما قال: 

و أهيج الخلصاء من ذات البرق: أى وجده هائجه النْبتء و كقول العئاس: 
لعمره رسم أصبح اليوم دارساو أقفر منها رحرحان و راكسا 

أى وجدهما قفرا. و قال جرير: 

إذا خفت يوما أن يلج بك الهوى فإنّ الهوى يكفيكه مثله صبرا 


أراد: فإِنْ الهوى يكفيك هوى مثله» أى هوى آخرء و تمّ الكلام و نصب صبرا على معنى فاصبر صبرا. و قال آخر: أراد يكفيكه 


أن تصيرضيرا: وقال الأعق : 
هذا النهار بدا لها من همّهاما بالها بالليل زال زوالها 
فييك التهان: أقاقى التهارو تست روالياة كاله دادع الل فقال؟ زال زوانها: 


أى مع زوالهاء فلا يكون ليل إذ زالت أتارق فيه و أسهر. قال أبو عبيده عن أبى عمرو بن العلاء: زال زوالها: كلمه تقال بالرّفع 
فتركها على حالهاء و لم يلتفت إلى القافيه و قال الأصمعى: لا أدرى ما هو. و قال الأخفش: أزلته عن مكانه و زلته لغه. فأراد 
أوان الله وواليا ووال را فاك ابو صو اليد خيس 


أرائح أنت يوم اثنين أم غادو لم تسلّم على ريحانه الوادى 


العرب تقول: هذا يوم اثنين بغير ألف و لا-م؛ و كان أبو زيد يقول: مضى الاثنان بما فيهاء و مضت الجمعه بما فيها. و مضى 
التّلاثاء بما فيهن. و قال جرير: 


فالقّمس طالعه ليست بكاسفهتبكى عليكك نجوم الليل و القمرا 


أراد الشّ.مس طالعه و ليست بكاسفه نجوم الليل» و القمر, لأنها طلعت لفقدكك ضعيفه النّور. و قيل: انتصب القمر لأنّه مفعول معه 
أراد مع القمر. و روى: تبكى عليكك نجوم الليل 


6٠١ ص:‎ 


على أن تكون نجوم اليل مفعول تبكى» يقال: باكيته فبكيته؛ أبكيه و يكون من أفعال المبالغه, كأنّ الّ.مس تغالب فى البكاء 
النَجوم و القمر فتغلبها و أفعال المبالغه تجى ء فى الماضى على فاعلته أفعله بضم العين» يقول: طاولته فطلته أطوله. إِلَّا ما كان من 
بنات الياء فإنّه يحامى على الياء منه لثلا يختلط بنات الياء ببنات الواو. هذا الباب المعتمد فيه على السّ.ماع فاعلمه. و قال الطرمّاح 


فإنى و إِيّاكم و موعد بينناكيوم لبيد يوم فارق أربدا 


يريد: أن يومنا و يومكم و يوم ميعاد بيننا كيوم لبيدء و الأجود فى تفسير البين أن يكون المصدر لا الظرف. و قوله: يوم فارق 
العامل فيه معنى الفعل الذى دلّ عليه قوله: يوم لبيد لأنّه يريد به الشّده و الصعوبه. و أخبره أن السبيل ثنيه صعودا ينادى كل كهل 
و أمرداء صعود فمن يعمل يلمع به اليوم بأنهاء و من لا يلهى بالضحاء فأوردا. أربد أخو لبيد مات فقال: 


وأرى أربد قد فارقنى و من الأرزاء رزء ذو جلل 


و المعنى؛ فجعت بكم و أنا أتبعكم فما الخلق فيما كتب من آجالهم إلا سابق و لا حق؛ على ذلكك نحن و من تقدّمنا فى تواعدناء 
و السبيل يريد به سبيل الموت و أنْ الاقدام تتساوى فيه فمن دعى أجاب. و قوله: فمن يلمع به الصٌعود يأتهاء يريد إذا أشارت إليه 
أولاء و هذا كما قال أوس: أشاربهم لمع الأصم. و قوله: ثنيه صعود يريد أنّها عقبه شاقه. و قوله: و من لا يلهى بالضّ حاء» وضع 
الماضى موضع المستقبل أراد و من لا يلمع به فى أُوّل التّهار يلمع به من بعد, و الضّ حاء للابل و هو وقت الغذاء للناس» يريد به 
قرب.ما بين الأحياء و الأموات فى الموت و مثل قوله: و من لا يلهى به فى حذف الشرط منه قوؤل الآخر: 


و الا يقيموا صاغرين الرّؤسا. لأنّ المعنى: الا تقيموا تقيموا كما أنّ التقدير فى هذا لا يلمع به يلهى. و قوله: فأوردا. فى موضع 
الجزم لأنْه معطوف على من لا يلهى. و المعنى من لم يتله فيورد و فيه وجه آخر. قال زهير: 


ِنّ الرّزيه لا رزيه مثلهاما يبتغى غطفان يوم أضلّت 

(لا رزيه): مثلها فى موضع الصَفه للرّزيه و ما ينبغى فى موضع الخبر. 
شعر: 

إِنَّ الزكاب ليبتغى ذا مرّهبجنوب نخل إذا الشّهور أحلت 

يعنى: إذا انقضت الأشهر الحرم. و قال آخر: 


وعلة الشانةو: لذاقة .وما كان للتهن الأخعل 


6٠7" ص:‎ 

أى أكلها أكل الحشيش و فى طريقته قوله: فلست خلاه لمن أوعدن. قال حميد بن ثور: 
أ تنسى عدوٌ إسار نحوك لم يزل ثمانين عاما قبض نفسكك تطلب 

و تذكر سرداحا من الوصل باقياطويل القرى أنضبته و هو أحدب 

تقعّدته عصرا طويلا أروضه يلين و ينبو تاره حين أركب 

أراد بالعدو الدّهرء و الشرداح الطويل من الإبل» ضربه مثلا للعيش الذى قضاه قوله: 
يلين و ينبو أى: يأتى مره بالبؤس و مره بالنّعم. قال آخر: 

و صاحب المقدار و الرّديف أفنى ألوفا بعده ألوف 

يعنى بالرّديف النُجوم التى تتعاقب» يقول: يعاقبها على مر الدّهور لا يبقى أحدا. 
نشد أب و الكاش : 

أجدّك لن ترى بثعيلبات و لا بيداء ناجيه ذمولا 

ولا متدارك و الشّمس طفل ببعض جوانب الوادى حمولا 


قال لكك: إن تقول ما زيد قائما و لا قاعداء و لا قائم و لا قاعد. من رفع توهّم أن الأول مرفوع. و كذلكك الخفض. و لو خفض 
يتوهّم أن المقدّم فعل و يجوز ما زيد بقائم ولا بقاعد» و أنشد: بطعنه لا غس و لا بمعمر. و أنشد الكسائى: أما ترى حيث سهيل 
طالعا. 


قال: رفع حيث و أضافها و خفض بهاء و إذا خفض بها فينبغى أن ينصب و وجه الكلادم عبد الله حيث زيد نصبت حيث» و 


أضفتها. و أنشد للنابغه شعرا: 
تبدو كواكبها و الشّمس طالعهلا النور نور و لا الإظلام إظلام 


قيل: أراد شدّه الأسمر بقوله: تبدو كواكبه كما قال: و يريه الَنَْجِم يجرى بالظهر. و كما يقال: لأرينكك الكواكب. و قيل بل أراد 
لمعان السشيوف و بريق البيض ذهبا بظلمه الغبار. 


و إِنَّ الغبار غطى الشّعاع الشّاطع منهماء فلذلكك حال كل عن المعهود. و أنشد أبو الحسن عن يونس: 


إذا أنا لم أو من عليكك و لم يكن كلامكك إلا من وراء وراء 


وراء من أسماء الزّمان. قال المّعر مرفوع. و قد جوّز فيه غير وجه منها الم فيها و يكون التَانى بدلا من الأوّلء و قد جعل غايته و 


جوّز إلا من وراء وراء يريد و رأى فحذف ياء 


ص: وله 


الإضافه. و ترك الكسره عليهاء و تككون الثانيه بدلا أو تكريرا و يكون من وراء وراء على أن يجعل وراء معرفه فلا يصرفها 
للتأنيث و التتعريف, و تكون الثانيه تكريرا و روى ابن حبيب عن أبى توبه إلا-وراء وراء أضاف وراء إلى وراء فجرّه للإضافه و 
وراء المضاف إليه بنى على الضّم مثل تحت و دون و يجوز إِلّا من وراء وراء تضيف وراء الأول إلى النّانى. و قد جعلته لا 


ينصرف للتأنيث و التتعريفء و وراء الأوّل التَقدير فيه الإفراد كما يقدّر فى سائر ما يضاف. 
قال زهير شعرا: 

لعب الرّياح بها و غّرهابعدى سوافى المور و القطر 

القطر: لا يسفى. فقال الأخفش: هذا الباب يشير إلى مثل قوله: 

متقلد أسفا و رمحاو علفتها تبنا و ماء باردا 

وقول جرير شعرا: 

تبتين فى أنف الفرزدق لؤمه يقح ذاك الأنف أنفا و مشفرا 

كله إتما جار ايان قعا لخر كانه قال كاملا رحا وسوافق لبور وصوت القطروفال» 
ما كان مثلكك يستخفٌ لنظرهيوم المطىّ لغربه مر حول 

و هذا مثل أتيتكك زمن الحيّجاج أمير. و قال حميد الأرقط: 

فأصبحوا و التُوى عالى معرّسهم و ليس كل التَوى يلقى المساكين 


قال سيبويه: أضمر القضّه أو الأمر و قدم مفعول الخبر؛ و هذا لا يجوز لو لم يكن فيه إضمار كأنّه قال: و ليس الأمر كل النُوى 
بلقى المشناكية والأند لا بلى لسن :و ل كان ها تعمل فيه قعل آخو لأ اكول أن تقول: كانت يذ الحم امد فيفرق :بين كان 
اسمها بمفعول غيرهاء و لو كان مفعولها لجاز كقولكك: كان زيد قائما لأنّ قائما مفعول كان. و أنشد سيبويه لعمر بن أبى ربيعه 


معاوى إِنّْنا بشر فأسجح فلسنا بالجبال و لا الحديدا 


و قال: هذا مما يجرى على الموضع لا على الاسم الذى قبله لأنّ المعنى فلسنا جبالا و لا حديدا. و قيل: إن سيبويه دسٌّ هذا البيت 
لأنّ القصيده مجروره؛ و فى هذا كلام. و قال آخر: 


فأوّه لذكراها إذا ما ذكرتهاو من بعد أرض بيننا و سماء 


6٠5 ص:‎ 

من قولكك: أوّه و أراد من بعد أرضء و من بعد سماءء فجعله للصّفتين و نحوه قول القطامى: 

ألم يحزنكك أن جبال قيس و تغلب قد تباينت انقطاعا 

يريد: و جبال تغلب. و قال النّابِعغه الجعدى شعرا: 

غدا فتيا دهر و راحا عليهم نهار و ليل يكثران التواليا 

و إنما يغدو واحد و يروح آخرء و يجوز على هذا أن يقول: غلامان قد طبخا خبزا و أحدهما طبخ و الآخر خبر. و قال آخر: 
تعلمنّ و الله ما أبالى تعود عند آخر اليالى 

أراد أن يقول: أخرى الليالى» و هو وجه الكلام. و قال جرير شعرا: 

مطاعيم الشّتاء إذا استحنّت و فى عرواء كل صبا عقيم 


قال ابن الأعرابى: استحئّت بفتح التاء بمعنى حنّت يعنى الشّ.مال» و قال عماره: بضم التاء؛ و قال: أراد استحنٌ الشتاء الشمال أى 
هيجهاء و الشّمال: مستحنّه فلذلكك روى استحنّت. 


سبقنا العالمين بكل نجم و بالمستمطرات من النُجوم 


يأوى إليكك فلا منّ و لا جحدمن ساقت الضّيع الحصا و الذّئب 


فاعل يأوى من ساقت و أراد بالضّ يع الحصا السّنه الجدبه لا نبت فيهاء قوله: و الذّئب يريد أن الذئب تطمع فى الناس لضعفهم. و 
روغ أنه سكل الشنه: أ التحدب ما عواتكة فقال: اللحرت: و الذشه قال الفرزدق شعرا: 


يداكك يد ربيع النّاس فيهاو فى الأخرى الشّهور من الحرام 


و لعل خيرا منكك قرما ماجداضيحاكك ساعات النَجوم سميدع 


6٠060 ص:‎ 

يعنى طلاقه وجهه فى الجدب إذا خوت النُجومء و اللّفظ على ما يشاهد و فى طريقته قال شعرا: 

قوله: المسمى. يعنى المشتهر بصفاته. و أنشد للعتجاج أو رؤبه: 

كأنّه لو لم يكن حمارابهنٌ تالى الَنَجم حيث غارا 

يجوز أن يكون المراد بقوله: بهن بطردهنٌ فحذف المضاف. و يجوز أن يريد كأنّه باجتماعه معهنّ» و يكون فى الباء تقديران: 
أحدهما: أن يكون العامل فيه ما فى كان من معنى الفعل أى يشبه العير تطرده الأتن تالى النّجمء و الآخر: أن تعلقه بكان أى لو 
لم يكن حمارا بطردهنٌ أو بالاجتماع معهنّ» و المعنى أنْ كونه حمارا يمنعه أن يكون كتالى الْنَجم على الحقيقه» و إن كان كونه 
خلفهاء يطردها ككون الدّبران خلف الْرِا وقال: مرّت على آثارها دبرانها. يشبه هذا ما أنشده أبو زيد. كونى بالمكارم ذ كرينى. 
قولهم زيدا ضربه؛ و زيد ليقم, فبالمكارم متعاّق بذكرينى فكأنّه قال: أنت ذكرتنى فرفع أنت بالابتداء ثم دخل الفعل عليه» و 
يشبهه قول الجميح: إن الرّياضه لا ينصبكك للشّديث. فإن قلت: بيت الجميح أحسن فى القياس أو ما أنشده أبو زيد. قيل: جهه 
قياسهما فى الارتفاع بالابتداء واحد. و قوله: لا ينصبكك أحسن من كونى بالمكارم ذكرينى لأنّ قوله ذكرتنى يدل على كونى؛ و 
نظيره قولهم: 


كان زيد قام» و قد أجازه النّحويون إجازه حسنه و زعموا أن أخوات كان ليس فى ذلكك لكان و الله أعلم. 


ص: 6٠89‏ 
الباب السّادس و الخمسون فى ذكر الكواكب اليمانيه و الشاميه و تميز بعضها عن بعض 
و ذكرها تجرى تجراد من تفسير الألقات: 


واعلم أن القوم لما أرادوا تميز الكواكب قسموا الفلكك قسمينء و سمّوا أحد النصفين جنوباء و هو الذى يلى الجنوب, و سمّوا 
النصف الآخر شماليَا وهو الذى يلى الشّ.مال و سمّوا كل ما وقع فى التصف الجنوبى من البروج و الكواكب جنويّه» و سمّوا ما 
وقع فى الصف الشّمالى من البروج و الكواكب شماليه. و سمت العرب تلكك الشّماليه شاميّه و الجنوبيه يمانيه» و المعنيان 
واحد. لأنّ مهبّ الشّ.مال عندهم من جهه الشَّام و مهبّ الجنوب من ناحيه اليمن و لذلكك جعلوا ما بين رأس الحمل إلى رأس 
الميزان من البروج شاميه. و جعلوا ما بين رأس الميزان إلى رأس الحمل من البروج يمانيه. و كذلك جعلوا ما بين الشّرطين من 
المنازل إلى الت.ماكك شامته» و جعلوا ما بين الغفر إلى الرّشاء يمانيه. فكل كوكب مجراه ما بين القطب الشَّ.مالى إلى ما بين مدار 
السماك الأعزل أو فويقه قليلا-فهو شاميّ» و كل كوكب مجراه دون الفلكك إلى ما يلى القطب الجنوبى فهو يمانى. و النّسران 
أحدهما الطائر و الآخر الواقع و هما شاميان. فأما الواقع فهو منير» و خلفه كوكبان منيران» يقولون: هما جناحاه؛ و قدّامه كواكب 


يقال لها: الأظفار. و أمًا الطائر فهو إزاء الواقع» و بينهما المجرّهء ولا يستتر إلا خمس ليال. و أمّا قول ذى الرّمه شعرا: 
يحب امرؤ القيس العلى أن ينالهاو تأبى مقاريها إذا طلع النسر 
إنّما يذمّهم بأنهم لا يطعمون فى الشّتاءء و المقارى الجفان. 


قال أبو حنيفه: و كذلك مدار الكوكب الذى تسميه العرب: الفرد و هو قريب من الفصل بين شامي الكواكب و يمائيها. وقول 


عمر بن أبى ربيعه فى سهيل بن عبد الرّحمن: 


و تزوّجه الثّريا العبليه من بنى أميِه» يضرب لهما كوكبى سهيل و الثريًّا مثلا فقال: 


6١17 ص:‎ 

أنها المنكح الثّرِيا سهيلاعمرك الله كيف يلتقيان؟ 

فى قاض إذا ما اتعفلت وهيل إذا انشفل يمان 

و قال آخر فى نعت سهيل إذا طلع صباحا: 

أراقت لجيها هن سيل كاله إذانها نذا مع كالبل رفن 


و قيل: هو كوكب ذكر نكاح؛ حريص عليه و ربما طلع فى الليله الواحده مرّتين» و يغيب مرّتين. و يقال: غيبته بعد طلوعه لدنؤه 
من كو كبتيه و صاحبتيه. 


و حكى عن بعض علماء العرب: النْظر إلى سهيل يشفى من البرسام؛ و لذلكك يقول مالكك بن الرّيب: 
أقول لأصحابى ارفعونى فَإنّنى يقر بعينى أن سهيل بدا ليا 


و يقال: سهيل أشفق الكواكب على الغرباء و أبناء السبيل» و بين رؤيه سهيل بالحجاز و بين رؤيته بالعراق بضع عشره ليله» و قالت 
الهند: إذا نظر ناظر إلى سهيل عند نهيق الحمار و به صداع عوفى. من خرافات العرب: أن سهيلا طلع بأرض العراق و قابل الزَّهِره 
ففتحكت إلبهتوافالك:] ليك الذئ' قال فيكف تكق كنت عظاواافستفكف اللةشهاناء عقوي :لكك؟ تأجابها وفال: لبس" كا ها 
يقوله النّاس حقاء فقد قالوا فيكك: إِنّك كنت امرأه فاجره فمسخك الله كوكبا مضيئا يحكم فى خلقه. 


ما معرفه الشّرقيَ من الكواكب و الغربى فيجب أن تعلم أن الكواكب إذا كانت خلف الشّمس بخمس عشره درجه فهى شرقيه 
فى ذاتها إلى ما تباعدت. و إذا كانت قدّام الشّمس بخمس عشره درجه فهى غربيه فى ذاتها إلى ما تباعدت. و الكوكب الشّمالى 


إذا جاز رأس جو زهره إلى أن يبلغ ذنبه» و الجنوبى إذا جاز ذنب جو زهره إلى أن يبلغ إلى رأسه. 


و أمّا معنى اقتران الكوكبين فهو مسامته أحدهما الآدخر لأنّ أحدهما أعلى من صاحبه. و فلكه خلااف فلكك الآخرء فيسامت 
أحدهما صاحبه فيحاذيان موضعا واحدا من ذلكك البرج» و يتحرّكان على سمت واحدء فيراهما الناظر مقترنين لبعدهما من 
الأرفن وين احذهها و#صاتحنة فق اللو بعد كس فتيد» العله صا اقتراة الكر كن هذا كبا رقال: 


البروج المتصادفه إذا اتفقت فق جميع الجهات» كالبروج الثْاريه مشثل الحمل- و الأسد دو القوس- و الجوزاء - و الميزان - و 
الدّلو. و البروج المتعاديه: و هى المتضاده فى كل وجه كالحمل- و السّرطان- لأنّ أحدهما نارى و الآخر مائى. و من هذا النوع 
قولهم: البروج الجامعه إذا دلت على صلاح الحال. و البروج المبدّده إذا دلّت على التّبديد و البروج 


6٠0 ص:‎ 

المعطيه: تدل على اليسار و الإحسان. و البروج الآخذه تدل على خلافه و مما يبئّن ما ذكرناه فى سهيل قوله: 
إذا ما نجوم اللّيل آضت كأنّهاهجاين يطلعن الفلاه صوادر 

شآميه إِلَا سهيلا كأنّه فنيق غدا عن شوله و هو جافر 

ألا ترى أنه جعل يمانيا إذ كان مداره فى شق اليمن. و جعل التّريا شآميه إذ كان مدارها فى شق الشّمال. و قال آخر فى سهيل: 
فمنهنَ إدلاجى إلى كل كوكب له من عمانى النُجوم نظير 

فجعله عمانيا إذ كان مجراه فى ذلك الْمَّقَء كما جعل الأول يمانيا و فى معنى قوله: 

فنيق غدا عن شوله و هو جافر. يقول الآخر شعرا: 

وقد لاح للشارى سهيل كأنّه قريع هجان يتبع الشّول جافر 

شه فى انفراده بفحل انقطع عن الضَراب فتنتحى عن الإبل و تركها. و قال آخر: 

إذا سهيل لاح كالوقودفردا كشاه البقر المطرود 

فهذا يريد وبيصه و شعاعه و انفراده كما قال غيره يريد التَهتِج» قال شعرا: 

حتى إذا لاح سهيل بسح ركعشوه القابس ترمى بالشرر 

وقال آخر يصف ثور وحش: 

فبات عذوبا للسّماء كأنّه سهيل إذا ما أفردته الكواكب 

العذوب: القائم الذى لا يطعم. و قال آخر فى انفراده: 

من يكك ذا مال يكاشر لماله و إن كان أنأى من سهيل الكواكب 

يعارض عن مجرى النّجوم و ينتحى و يسرى إذا يسرين غير مصاحب 

وقال اخر بصت رحقاء تجتعواء 


و فتيه غيد من التّسهيدنبتهم من مهجع مورود 


و النجم بين الغمْ و التعريدإذا سهيل لاح كالوقود 
فردا كشاه البقر المطرودو لاحت الجوزاء كالعنقود 
كأنّها من نظر ممدودبالأفق انظامان من فريد 


الإنظام: القلائد ينظم فيهاء و الفريد: الشّذْر و إذا نظرت إلى الجوزاء و هو على الأفق 


ص: 0 


فتأهلة:نظمها اهيلا أشلشن اها اوضق وو هدام هن القنية هذا كما اتنعهوا الكو كيين المقذا نين اللذية علي متطلقه 
الجوزاء بالعذبه» و العذبه فى اللغه طرف الشوطهء و ما أرسل من شراك النّعلء و كذلكك عذبه العمامه و الغصن:ء و العذبه الطراده 
أيضا. و كما قال بعضهم: رايه السّماك يعنى رمحه؛ و يسمى الماك وحده حارس السّماءء لأنّه يرى أبدا لا يغيب تحت الشّعاع 


فلا طلوع له و لا غروب. 


ص: 6٠‏ 
الباب الشابع و الخمسون فى ذكر الفجر - و الشفق- و الزّوال و معرفه الاستدلال بالكواكب و تبيين القبله 
اشاره 


روى عن عدى بن حاتم قال: لما نزلت: و كلوا وَ اشْرَبُوا حَنَّى يَتَيَنَ لكمٌ الحبِط الأثيض مِنَ الْحَيِط الأَسْوّدِ مِنَّ الَْجر [سوره البقره» 
الآبه ]١1/‏ قال: عمدت إلى عقاليخ أحدهما أبيض: و الآخر أسوة فجعلتهما تتحث و سادئ: فلما ثقارب هد الليل جعلت أنظر 
إليهما فلم يتبتين لى شى » فلممًا أصبحت غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبرته. فضحكك و قال: 


او اساداتكك إذن لعريقن اللبل نو الثيان إذن تحت وساناتك إثنا ذلكف اللبل و التهار). 


و روى عن على رضى الله عنه أنه صلَى الفجر ركعتين ثم جلس على مجلس له ثم قال: هذا حين تبن لكم الخيط الأبيض من 
الخيط الأسود. 


و اعلم أن الفجر فجران: أحدهما قبل الآخر: فالفجر الكاذب يستدق صاعدا فى غير اعتراض» و يسمى ذنب السرحان لدقته. و لا 
بحل شيئا و لا يحرّمه. و إِنّما يؤذن بقرب النهار. و قال الخليل: الفجر ضوء الضّ باح و قد انفجر الضّ بح و الفجر المعروف منه. 
يقال: 


ما أكثر فجره وق التنزيل : فالفجدت منة اثدا عَشْوّة عبن [سوره البقره الآبدة<2] لِأنْ الحجر كان يفتجر منه الماء ف اثتى عشر 
موضعا عند نزولهم, فإذا ارتحلوا غارت مياهها. 


والفجر الثّانى: هو الصٌادق و المصدّقء قال أبو ذؤيب يذكر الثور و الكلاب شعرا: 
شغف الكلاب له الصَاريات فؤاده فإذا يرى الصّبح المصدّق يفزع 


و إنما قال: يفزع لأنْه وقت القائض الفجر الثَانى هو المستطير المنتشر الضُوء و مع طلوعه يتين الخيط الأبيض من الخيط الأسود 
من الفجر. قال أبو داود: 


فلمًا أضاءت لنا سدفهو لاح من الصّبح خيط أنارا 
وقال آخر: 


نميت إليها و النَجوم شوابكك تداركها قدّام صبح مصدّق 


0١١ ص:‎ 


و الضّ بح- و الصباح- و الإصباح واحد. و فى التنزيل: فالِقُ الْإضْباح [سوره الأنعام, الآيه: 948] و الصبيح: الحسن الوجه. و كذلكك 
الضّ بحان» و قد صبح صباحه و الحق الصّابح البتّن» و قد صبح الحق يصبح صبحا. و المصباح السّراج و كما قيل: وجه صبيح قيل 


وكذلكة الشفق.شفقاتة أحذهمااقيل الآخروى متالهما مق أول اليل مقال القحريى من آخره:فالأول هوا الأحمرى إذا غات حلت 
اانه الفساء الاتخرى و اتات :هر الأسهو ب العدلام نشابوه إلى اغرويه و هو يغرت فى اتضنت اللتلرو كيه أرقا العفاء اكه 


واد وال شتان به إلى ادل الله تعالى عليه بقوله: أَقِم الصَّلاهَ دلُو الشَّمْسِ إلى عَسق الول أعؤوة الأسبرالض الكو 17و 
دلوك الشّمس: غروبها و زوالهاء فدلّ بالدّلوك على صلاه الظهِرء و على صلاه المغرب» و دلّ بقوله: إلى غسق و هو الطّلام على 
مناخ المشاء الالرو رسال سال حفط قري القلوات والقبلاة التفيظطن وو التقرمه الآ هن الممجار و نعلي 
الوسطى لأنّها بين صلاتين فى النهار و صلاتين فى الليل. و قال تعالى: وَ قَرْآنَ الْمَخْرِ إِنَّ قؤْآنَ الّمَجْرِ كانّ مَشْهُوداً [سوره الإسراء. 
الآآبه: 8 فدلٌ على صلاه الضّ بح. و كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلى الظهر إذا دحضت الشّمس. 0 
أصل الدّحض الزّلق و ذاكك أنها لا تزال ترتفع حتى فى جو السّد.ماء فتراها تقف شيئا ثم تنحطء فحينئذ تزول و تحول الظل من 
جانب إلى جانب و يستمى فيئا. قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «أمَنى جبرائيل مرّتين فصلّى الظهر حين مالت الشّمس قيد 
الراك و صلَى العصر و ظله مثله» و صِلَّى المغرب حين رفعت الشّمس و صلَى العشاء حين غاب الشَّفْقَء و صلى الصَبح حين 
طلع الفجرء فلما كان الغد صلَى الظهر و ظله مثله» و صلَّى العصر و ظلّه مثلاه» و صلَى المغرب حين رفعت الّ.مس»ء و صلَى 
الوشاء حي ذهب علة اللا ء واضان الفداك فأستفر بها واقال الوقتءماتين هذخ ).جوع آثد قال: إن العادم اقم بتهماء قر له 
صلى الله عليه و سلم حين مالت المٌّ.مس قيد الشّراكك: يريد أنْها زالت» فصار للشخص فى ء يسير قدر الشّراك؛ و ليس يكون 
هذا فى كل بلد إنما يكون فى البلد الذى يتنقل فيه الظّل عند الزّوالء فلا يكون فى ء أصلا. 


و قال الرَاجز: 
إذا زقا الحادى المطي اللغباو انتقل الظّل فصار جوريا 


يبنى على حامييه ظل حاركه يوم توقده الجوزاء مسموم 


ص: 01 


و الحاميان: جانبا حافره. و الحاركك: فروع كتفيه و إذا قام ظلّ كل شى ء تحته صار ظل الحاركك على حاميى حافره» فالحجاز و 
ما يليه يتنقل فيه الظلء فأما البلد الذى تزول فيه النَّ.مس.ء و للدٍّ.خص ظل فإنّه يعرف به قدر الل الذى زالت عليه؛ فإذا زاد عليه 
مثل طول الشخص فذاكك آخر وقت الظهرء و أوّل وقت العصرء فإذا زاد عليه مثلا طول المَّسخص فذلكك آخر وقت العصرء على 
ما روى فى الحديث. فأمًا قول الشاعر: 


إنى على أونى و انجرارى أَوْمٌ بالمنزل و الدّرارى 


فالأون: الرّفق و الانجرار: سير الإبل و عليها أحمالها و هى ترعى و أوم: يريد أقصد بمنازل القمر و كبار الكواكب فأهتدى. و قال 


تياسرن عن جرى الفراقد فى السَرى و يا من شيئا عن يمين المغاور 


يعنى: أَنْهن قصدن وسط فيما بين الفرقدين و بين المغاور. و هى المغارب و ذلكك أن ابتداء المغارب قريب من منحدر بنات 


النّعش و قال لناقه: 
فقلت اجعلى ضوء الفراقد كلهايمينا و مهوى النّسر من عن شمالكك 


فإنما يصف سمت جهه و أجراها أنه يريد فى مسيره ما بين منحدر النّسر للمغيب و بين الفرقدين» فإذا أردت الاهتداء بالنّجوم 
فاعرف البلد الذى تؤمّه و فى أى أفق هوء فإن كان فى ناحيه المشرق كخراسان و ما صاقبهاء استقبلت منازل الشمس و القمرء إن 
كان مسيرك ليلا و السشّماء مضحيه و جعلت الجدى و بنات النعش على يساركك و الشّعريين و سهيلا عن يمينكك, و إن كنت فى 
ناحيه المغرب استدبرت منازل القمر و جعلت الجدىء و بنات نعش وراءكك و الشّعريين و سهيلا عن يسارك. و إن كان فى 
ناحيه اليمن جعلت منازل القمر على يمينكك و جعلت الجدى و بنات نعش أمامككء و سهيلا وراءكك, فإذا أنت فعلت ذلكك 
فأنت على سمت الوجه الذى تريد إن كنت على الطريق غير راجع و لا جائز و إن كان مسيرك ليلا و التّ.ماء غائمه استدللت 
أيضا بالمشرق و المغربء فإن اشتبها عليكك استدللت على المشرق بنسيم الصّبا و روحهاء فإنّها تأتى من ناحيته و على المغرب 
بريح الدّبور و حرّها فى الصضيف. 


و"أكا القيلةفالا فد لال علبهنا بالحدى: :ذلك أن تععلة حذاء:مكك الألنمنء أو الخدفك و إن كان :عطر فك تينازاه 
فبالشمسن هنما بي المشرق :و" المدر ب قزله المسافن. 


و قال محمد بن كناسه: إذا سقط منزل من منازل القمر بالغداه عند نوئه فعدٌ منها سبعه أنجم على موالاه العدد, فالسَابع هو القبله 
إلى أن يسقط العقرب. فإذا سقطت العقرب فالتّعائم قبله. و البلده بعد تلكك السّاعه قليلا قبله. ثم يعود الحساب فإذا سقط سعد 
الذّابح فالحوت قبله و هو السَابع. و مثال ذلكك أنه إذا سقط الشّرطان كان الشابع منه الذّراع و هو 


ص: 011 


القبلت"و إذا ستقط البطين قالقره قلهرى |8 امنقطث الثريا فالطرق قبله.و إذا سنقطت الذرر ان فالحبيه قلة. و إذااسنقطث البقعه 
فالرّبره قبله» و إذا سقطت الّثره فالس .ماكك قبله. و إذا سقط الطرف فالغفر قبله» و إذا سقطت الجبهه فالرّبانى قبله. و إذا سقطت 
الزّبره فالإكليل قبله» ثم يقع الشّكك فى القبله عند سقوط ال رفه- و العوّاء- و السّ.ماك- و الغفر- و الزّبانى- و الإكليل- و 
القلب- و الشوله- و التّعائم- و البلده. 


و ذلك لأنْ العقرب تسقط جميعا فلا يستقيم الحساب على سبعه أنجم, غير أَنّه إذا سقطت العقرب كلها كانت النّعائم قبله. ثم 
البلده قبله و القبله قريب منها. ثم يسقط سعد الذّابح فيكون رأس الحوت قبله. و هو مذموم بالكف الخضيب و يرجع الحساب 
إلى الَابع. 

وقال ابن كناسه فى ذلكك و ذكر طريق مكه؛ قال شعرا: 

يوم النُجوم الشابعات من التى تأوّب إلا أن تأوّب عقرب 

فإن هى آنت فالتّعائم آبهاو بلدتها ثم الشوابع أضوت 

قال: و كواكب العقرب أربعه: منازل تطلع فى الأوقات التى بينت و تسقط كلها فى وقت واحد. 

فصل فى صرف القبله من بيت المقدس إلى الكعبه 


ذكر الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس رضى الله عنهما فى قوله تعالى: وَ لله اْمَشْرقٌ وَ الْمَعْبٌ قينا ؛ ولُوا قم وَخْهُ الل 
[سوره البقره الآآيه: ]١١8‏ قال: بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم سريه فأتتهم ضبابه فصلُوا لغير القبله» فسألوا رسول اللّه صلى 
الله عليه و سلم فلم يأمرهم بالإعاده» و كانوا يصلُّون نحو بيت المقدس فنزلت: فأينما ولّوا فثم وجه الله فقال رسول الله صلى الله 
عليه و سلم لجبرائيل: «وددت أن ربى جل جلاله صرفنى عن قبله اليهود إلى غيرها»» فقال جبرائيل: 


إنما أنا عبد مثلكك» » فادع ربّكك وسله * ثم ارتفع جبرائيل و جعل رسول اللّه صلى الله عليه و سلم يديم النظر إلى التسماء رجاء أن 
نآفة لقص سا لقال الله تغال. امذكرى تقلت وجيوك فى اماد [سوره البقره؛ الآيه: ]١5‏ الآيه. قال: فنسخت هذه الآيه ما 
كان من الصّلاه قبلها نحو بيت المقدسء قال: و كانوا يصلون نحو صخره بيت المقدس سته عشر أو سبعه عشر شهراء بعد أن قدم 
المدينه ثم حوّل إلى الكعبه إلى الميزاب قبل بدر بشهرين. 


تعالى: اك لله ميج بتك 070 ]٠86*‏ سن بن انيب 7 أن قوله 0 و الشابقُو ونون مق 


المهاجريق و الاتضار [سوره التوبهء الآبه: ]٠١‏ ] هم أهل القبلتين. 


ص: ودادلة 


واعلم أنّ الذى لا غنى لمؤمن عنه ولا يتم إيمانه إلا به هو: العلم بأنّ الله ليس بناسخ مديحه و لا حسن الثناء عليه» و لا أسماءه 
الحسنىء و لا ما أضيف من الضِّ فات العلى إليه» و لا ينسخ شيئا من أخباره عتما كان أو يكون, لأنْ نسخ المديح ذم و تقبح و 
نسخ الأسماء الحسنى إثبات الأسماء السوأى؛ و نسخ الصَفات العلى إيجاب للصّفات الشفلى؛ و نسخ الأخبار انصراف المخبر من 
الضِّ دق إلى الكذب و عن الحق إلى الهزل و اللُعب. و هذا من جوّزه على الله تعالى فيما مدح به نفسه: و أخبر به عباده الحد فى 
أشماته بو اللدرممال تقول 


لله الأشماء الكت فَاذْعَوَهُ بها وَ ذَرُوا الذين بُلْحِدُونَ فى أشمائه [سوره الأعرافء الآية: ]١١‏ يفول أيضا: و تَمَثْ كلمة ريك 


129ل 2 دل لكلناتة :| سووزة الأساده الكت فز و هذا كا فز الاقميار عل روجع لذن الكدات لسر قدلكك 
- مدل لحلماته [سو م ألا ِ : ب لم يوصع 
فاعلمه إن شاء الله تعالى. 


6١6 ص:‎ 

الباب الثامن و الخمسون فى معرفه أيام العرب فى الجاهليه و ما كانوا يحتر فونه و يتعايشون منه 

و ذكر ما انتقلوا إليه فى الإسلام على اختلاف طبقاتهم. 

اعلم أن احتراف العرب فى الجاهليه و قرب الإسلام على وجوه خمسه: قود الكتائب- و جرٌ الغارات- و شنّها على القبائل حين 
كان الزّمان من عزيز- و أخذ الرؤساء منهم المرباع- و ما يجرى مجراه من الضّ فيه و الفضول و النّشيطه. و صنوف الاحتكام 
منهم. ثم الوفادات على الملوك فى فكك الأسرى- و حقن الدّماء و حمل الدّيات- و إصلاح ذات البين و غيرهاء ثم ترقيح(١)‏ 
العيش من ظهور الإبل و بطونها و نتاج الخيل» ثم غراس التَخل- لذلكك روى عنه صلى الله عليه و سلم: «خير المال مهره مأموره 


أو سكه مأبوره). 


و روى أيضا: الخير معقود بنواصى الخيل إلى يوم القيامه) إلى كثير تركناه لشهرته؛ كقوله صلى الله عليه و سلم: «ارتبطوا إناث 
الخيلء فإن ظهورها حرز و بطونها كنز». و كقوله صلى الله عليه و سلم: «الخيل تعدو بأحسابها فإذا كان يوم الرّهان عدت بحدود 
أربابها» و كقوله: «جعل رزقى فى أطراف الأسنه) يعنى من الغزو ثم طبقه العسفاء و الجمّالين و هذه حرفه يرغب عنها كرامهم و 
صرحاؤهم فهذه وجوه مكاسبهم, و معالم حرفهم عليها تدور أزمنتهم قبل الإسلام و بها شافهت ما داناه. 


الأولى: مهاجرون يقبضون الدّواوين و يحفظ بهم البيضه فيغزون التّغور و يقاتلون العدو. حكى عن جعفر بن محمد قال: قال على 
رضى الله عنهء قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «الخير فى السشيف و الخير مع الشيف و الخير بالسشّيف». 


و الثانيه: مقيمون يعتملون سوارح الإبل و روائحهاء و يتبعون مساقط الكلام؛ و مدافع المطرء و يكرّون عواملهم إلى الأمصار و 
الكور و يتواردون الأرياف و جوانبه الخضر. 


-١‏ فى القاموس ترقيح المال صلاحه و القيام عليه. ١١‏ محمد شريف الدين. 


ص: 017 


و الثّالئه: طبقه مقيمه فى مياهها و محاضرها و مرابعها و مزالفهاء راضيه من العيش بما يحفظ عليهم التجمل و ينفى عنهم التقشّف 
و التبدل» فيتتجرون فيما يعتنون جلباء و ينقلون ما به يقضون أربا. 


الرّابعه: العسفاء و الأجراء و يروى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال: «إن الخيل العراب تراث أبييكم إسماعيل فاقتنوها 
واركبوهاء و كان أول من ركبها إسماعيل و بنوه» و كانوا اثنى عشر رجلا يسمّون الفوارس». قال أسد بن مدركه منتميا فى 
شعره إلى إسماعيل عليه السلام. 


أبونا الذى لم يركب الخيل قبله و لم يدر شيخ قبله كيف يركب 


0 


وعودياقهم ا ع عو كوبهافهين فبها نعف كلل 
لعمرك ما عمّاى شمر و يبهس و لكنّما عشاى بكر و تغلب 
فإن يكك أقوام أضاعوا آباءهم سفاها فما ضلّت ربيعه أكلب 


و روى عن يحيى بن أبى كثير قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «إِنَّ هذه الخيل كانت وحشا فى الفلوات؛ لها أجنحه فى 
مواضع أكتافها» قال: و كان فى دور العجم مثل خلق الخيل صورا لها كالأجنحه فى مواضع أكتافها تسمى بالفارسيه درواسف و 
تفسيرها بالعربيه ذو الأجنحه من الخيل؛ فلم أعرف معناه حتى سمعت هذا الحديث؛ قال ثم ذللت لاسماعيل و كانت معه فى 
جرهم فلا توقاه الله عادت و حوشا إلى مواضعهاء حتى جاء زمن داود فذلّلت له ثم ورثها سليمان» و كان يعجب بها و هى التى 
ذكرها الله تعالى فى قوله: إِذْ عُرضٌ عَلَيِهِ بالَْشِىٌ الضَّافِناتٌ الْجِيادٌ [سوره صء الآيه: ]١‏ و كان أصحاب النخْل أكثر دعه و أرفع 
عيشاء و أندى جنابا و أحضر نفرا من أرباب الإبل؛ إذ كانت الإبل أشدّ امتهانا لأهلها و ابتذالا لمتخذيها مع ما يلحقها عند سقوط 
الغيث» و نبات البقلء و درور الألبان من الفاره و النَدود و الشّرود مع الكلف اللاحقه من لوازم الرّعاء و التحفظ من الحزابه و 
الله و مع ما ينالها فى شهب الّدنين من السّواف و سائر العاهات؛ و فى استقبال بارد الرّياح من الأدواء المهلكه؛ و تلحقها من 
عدوه الشباع الضَاريهء حتى أنّ ربّها يمسى غنيا مكثرا و يصبح فقيرا مدقعا. 


والخيل ثلا-ثه أصناف: فمنها ملوكك الخيل التى لا تجارى» و هى تسبق بعنقها و كرمها و حسبها مع حسنها و تمام خلقها و 
استوائها و هى الروابع. و الضّ نف الثَانى المضامير: و هى سباع الخيل المتعاليه اللُحوم؛ و خلقتها غير خلقه الأولى لكنها أخفٌ و 
أرق منها. و الضّ نف الثَالث: ضباع الخيل قؤيه شديده تحمل الزَّاد و المزاد فى السّهل و الجبلء و هى الغلاظ الشّداد مع جوده 
الأنفس. لأنْ الغليظ أحوج إلى شدّه النّفس من غيره. 


6١١7/ ص:‎ 

و قال أبو داود الإيادى يصف الجواد من الخيل بصفه جامعه يستغنى بها عن تخصيص المفردات بما يحمد منها: 
وقد أغروا بطرف هيكل ذى ميعه سكب 

ذو ميعه؛ أى جرى سائلء و كذلكك السشكب. و يقال: فرس سكب و بحر و حت. 

أسيل سلجم المقبل لا شخت و لا جأب السَلجم: الطويل و الشّخت: الدّقيق» و الجأب: الغليظ يريد أنه بين و صفين. 
طويل طامح الطرف إلى مفزعه الكلب يريد أنه يسمو بطرفه إلى حيث يفزعه الكلب من الصّيد إذا طلبه. 

مسح لا يوارى العير منه عصر الله اللّهب: شق فى الجبل أى من إشراقه يراه» و إن كان مستسرا فيه بشى ء. 
مكر سبط العذره ذى عفو و ذى عقب العذره: شعر الناصيهء و العقب: آخر الجرى. 

كشخص الرّجل العريان فعم مدمج العصب العصب: إدماج الخلقه. 

له ساقا ظليم خاضب فوحى بالرّعب الخاضب: الذى قد رعى الرّبِيع. 

و قصرى شبح الإنسان بناح من الشّعب الشّعب: الملتويه القرون. 

وفنان خطانان كزحلوق من الهضت ال حلوق: الأملين .و كذلكك الإتحلوك:. 

يهزٌ العتق الأجرد فى مستأمق الشّعب الأجرد: يريد به المحكم الأمر. 


ص: 018 
أى أدخل: فى الجنب. و الجفر: الواسع. 

ترى فاه إذا أقبل مثل الشاق الجدب الشلق: الأرض المتجرّده من النّبات. 
نبيل سلجم اللُحِيين صافى اللون كالقلب القلب: السوار. 


جواد.الشّك و الاختضار و الثقربيب:و العق:غريضن النشد و الجبهه :و ال هوه .و الجتب يحد الأرض خد القدعمل سلطظ: و أت 
الضَهوه: مقعد الفارسء و الصّمل: الشّديد من الحوافر» و الوأب: التعب. 


صحيح النّسر و الحافر مثل الغمر القعب له بين حواميه نسور كنوى القسب القسب: التمر الرّدىء. 
و أرساغ كأعناق ضباع أربع غلب و المستفرغ: الميعه بعد النَزْع. و الجذب: الميعه التُشاط. 


يعنى الخاضب الأخرج فى ذى عمد صهب و عير العانه القب الحماص النّحص الحقب يزين البيت مربوطا و يشفى قرم الرّكب 
فبهذه الصفات و ما يشبهها يختار جياد الخيل. و قال مرار بن منقذ يفضل النَخل على سائر ما يحترف منه إذا أخرج الحقوق منهاء 


قال شعرا: 

كأيّن من فتى سوء تراه يعلكك هجمه حمرا و جونا 
يضنٌ بحقها و يذمٌ فيهاو يتركها لقوم آخرينا 

و إِنّكك لن ترى إبلا سواناو تصبح لا ترين لنا لبونا 
فإ تناتعظائر تاماك خطاة اللشوث. العالسنا 

طلبن البحر بالأذناب حتّى شرين جمامه حتّى روينا 
تطاول محزمى صددى أشتى بوائكك لا يبالين السّنينا 


كأنّ فروعها فى كل ريح جوار بالذّوائب ينتصينا 


0١9 ص:‎ 

بنات الدّهر لا يحفلن محلًاإذا لم تبق سائمه يقينا 

يسير الضيف ثم يحل فيهامحلا مكرما حتى يبينا 

فتلك لنا غنا و الأجر باق فغضَى بعض لومكك يا ظعينا ب 

نات بناتها و بنات أخرى صواد ما صحين و قد روينا 

و لأحيحه بن الجلاح فى مثله: 

لقد لامنى فى اشتراء الخيل قومى فكلهم يعذل 

و أهل الذى باع يلحونه كما عذل البائع الأوّل 

هو الظل فى اليف حقٌّ الظليل و المنظر الأحسن الأجمل 
تغشى أسافلها بالجنوب و يأتى حلوبتها من عل 

و تصبح حيث تبيت الرّعاءو إن ضعوها و إن أهملوا 

ولا يصبحون يبغونهاخلال الملا كلهم يسأل 

فم لحي ام روكت لفاك وبر 

وقال كعب بن زهير يذمٌ الغنم» و قد اتّخذ مالا و معيشه. شعرا: 
يقول حتّان من عوف و من جشم يا كعب ويحكك لم لا تشترى غنما 
من لى منها إذا ما جلبه أزمت و من أويس إذا ما أنفه رذما 
أخشى عليها كسوبا غير مدّخرعارى الأشاجع لا يشوى إذا ضغما 
إذا تولّى بلحم الشّاه تبذهاأشلاء برد و لم يجعل لها و ضما 

اذ بعد فى شيعه ل عند تهرئ ]إن غذا واحدا لا فى الطلما 


و إن أغار فلا يحلى بطائلهفى ليله ابن جمير ساور العظما 


إذ لا يزال فريش أو مغيبهصيداء تنشج من دون الدّماغ دما 
الكشوبة يعت به الذب. لا تشوى: أى لا يضيب غير المقغل و قوله: له ليها زهر: 


أى نهار» يقال: ليله نهره أى مضيئه. و قوله: فى شيعه: يعنى أصحابه من الرّباب» و ابن جمير: أظلم ليله فى الشَّهِرء و هى التى لا 
يطلع القمر فيها من أولها إلى آخرها. و العظم: 


الشخال التى قد فطمت. يقول: جاء يطلب الكبار فلما لم يجدهنٌ ساور الصَغار. و المغيبه: 
التى قد دنت من الموت. و فيه بقيه. و الصضَيداء: التى قد التوت عنقها و تنشج: أى ما لها نشج و صوت من الدَّم. 
قد ذكر بما اقتصّ كيف كان أصل خيل العربء فأمًا النبى صلى الله عليه و سلم فكان له خمسه أفراس: 


الطاوتوت و السكي داو اللرار خا اللكافت كز الي مجر سنن د لحي ملف 


ص: ليله 


عرقب الخيل فى الإسلام» كانت تحته يوم استشهد فى غزوه مؤته. و لحمزه بن عبد المطلب فرس من بنات العقال قال فيه شعرا: 


ليس عند إِنَا السلاح و وردفارح من بنات ذى العقال 
أَنَقَى دونه المنايا بنفسى و هو دونى تغشى صدور العوالى 
وفى هذا ألم بقول الآخر: 

أقيه بنفسى فى الحروب و تقى بها ديه إِنَى للخليل وصول 


و كان تحت الزّبير بن العوام يوم بدر فرس يسممى اليعسوب. و تحت المقداد بن الأسود فيه فرس يقال له: ذو العنق» و لأبى ذر 
فرس يسمى الأجدلء و لمحمد بن مسلمه فرس يسمّى ذا الجناح» و لعباس بن مرداس فرس يسمّى العتيد» و لعكاشه بن محصن 
فرس يقال له: أطلال كانت تحته يوم القادسيّه. و تحدث أن النّاس أحجموا عن عبور نهرها أو خندقهاء و كان عرضها أربعين 
ذراعاء فصاح بها فخلفته و ثباء حتى قال أهل النظر: ذلك من معجزات التبى صلى اللّه عليه و سلم. 


و سسباق: خيل العرب مشاهير. كأعوج الكبير» و أشقر مروان. و الرّعفران فرس بسطام بن قيسء و ثادف و اليحموم و زهدم و إِنّما 
المراد التّنبيه على مكاسب صميم العرب و فضلائهم. و الإشاره إلى ما تنطوى عليه أنّامهم فى الجاهليه و قبيل الإسلام» و فيمن 
صحب النبِى صلى الله عليه و سلم. 


و أما فرسان العجم فلم يذكر لهم خيل و لا فرس سايق إلا أدهم اسفنديار- و شبديز كسرى- و رخش رستم- و ذكروا عنها 
أحاديث ظريفه. 


فأمَا الشجاعه و الصّبر على المجاهده فناهيكك ما روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم, و ما حكى عن قول القائل: كنا إذا 
احمرٌ البأس اتقينا برسول الله صلى الله عليه و سلم؛ و ما قاله عبد الملكك بن مروان فى حديث عمرو بن ود. خرج عمرو يوم 
الخندق معجبا بخيلائه» فبرز له أبو الحسن فضربه ضربه سطحه بهاء و كان لمثلها فعالا. و قيل لعلى: هل رأيت أحدا؟ قال: نعم 
الوليد بن عتبه كان حدثاء فضربته ضربه على رأسه فبدرت منه عيناه. 


و ممما يشهد لما آثرناه عن العرب من حسن تفقّدهم للخيلء و اشتغالهم بمصالحها و اشتراكهم فى إيثارهم إِيّاها على أنفسهم؛ و 
التوفر على مناقبها و مذامها لما يرجونه من جميل العقبى» منها: ما روى عن امرئ القيس و علقمه بن عبده العجلى. و ذكر أنهما 
تنازعا فى الشّعر و احتكما إلى أم جندبء امرأه امرئ القيسء و ادّعى كل منهما أنه أشعر من 


67١ ص:‎ 

صاحبه» فقالت قولا شعرا فى صفه الخيل على روىٌ واحدء فقال امرؤ القيس فى قصيدته: 
خليلئ مرًا بى على أمّ جندب لتقضى حاجات الفؤاد المعذّب 

للشوط الهوب و للساق درهو للرّجر منه وقع أخرج متعب 

وفى نقيضها قال علقمه: 

فولّى على آثارهنٌ بحاصب و غيبه شؤبوب من الشّد ملهب 

فأد ركهنٌ ثانيا من عنانه تمرّ كمرٌ الرائح المتحلب 


فحكمت لعلقمه على امرئ القيس»ء و قالت: أما أنت فحمدت نفسكك بسوطكك و زج رك و مريكك إياها بساقكك. و أما هو فإنه 
أدرك فرسه الطريده ثانيا من عنانه لم يمرّه بساق» و لم يضربه بسوطه و لم يزجره بنده» فقال امرؤ القيس: ما هو أشعر منى و 
لكنكك تعشقينه فطلقها. و قال طفيل شعرا: 


و للخيل أيام فمن يصطبر لهاو يعرف لها أيامها الخير يعقب 

و قال مالكك بن نويره شعرا: 

جزائى دوائى ذو الخمار و صنعتى بما بات مطويّا بنى الأصاغر 

رأى أننى لا بالقليل أهوره و لا أنا عنه بالمواساه ظاهر 

أهوره: أى لا أظنّ القليل يكفيه. يقول: هو يهار بكذا و يهابه: أى ينهم و يزن. قوله: 
ولا أنا عنه ظاهر: من قولكك: ظهرت لجاجه فلان إذا لم يعن بها. و قال عنتره لامرأه: 
لا تذكرى مهرى و ما أبليته فيكون جلدكك مثل جلد الأجرب 

يعنى: أنه إن آذته ضربها حتى يظهر عليها أثر الضَرب. 

شعر: 

إِنْ الغبوق له و أنت مسوءهفتأوّهى ما شئت ثم تحوّبى 


فذوقوا كما ذقنا غداه محجرمن الغيظ فى أكبادنا و التتحاوب 


كلاب العنيق و هام شرج ازدإن كنت منائلتن طبوقا قادهيئ 

ِنَ الرجال لهم إليكك وسيلهإن يأخذوك تكيخلى و تخضّبى 

و يكون مركبكك القعود و رجله و ابن النعامه يوم ذلكك مركبى 
و أنا امرؤ إن يأخذونى عنوهأقرن إلى شر الرّكاب و أجنب 


وقد قال بعض الرواه: لم يكن قوم أشد عجبا بالخيل» و لا أعلم بهاء و لا أصنع لها 


ص: 077 
ولا أطول لها ارتباطاء و لا أهجى لمن لم يتّخذهاء أو اتخذها و أهزلهاء ولا أمدح لمن اتخذها و أكرمها منهم. 


و كذلكك أضيفت إليهم بكل لسان- و نسبت إليهم بكل مكان- و فى كل زمان- حتى قالوا: هذا فرس عربىء و لم يقولون: 
رومى» ولا هندىء و لا فارسى فحصنوها تحصين الحرم؛ و صانوها صون المهج, ليبذلوها يوم الرّوع و يأمنوا بها أوان الخوفء و 
ليجعلوها درّيه يوم اللّقاء و وصله إلى دركك التَأْر حتى قالوا: إِنَّ الحصون الخيلء لا مدر القرى كما قال الآخر شعرا: 


و لما نأت عَنا العشيرة كلها أنخنا فخالفنا السيوق على الذّهر 


و كانوا يصبرون على مئونتها فى الجدبء و يغتبقون الماء القراح فى الأزل و يؤثرونها على العيال بالضّ نيعه. ليكافئ عند الطلب» 
أو الهربء و لذلكك قال الأشعرى مالكك الجعفى: 


لكن قعيده بيئنا محفوهباد جناجن صدرها و لها غنى 

تقفى بعيشه أهلها و ثابهأو جرشع عبل المحازم و الشُّوى 
و قال خالد بن جعفر الكلابى: 

أريغونى أراغتكم فإِنَى و حذفه كالشجى تحت الوريد 
أسوّيها بنفسى أو بحرو ألحفها ردائى فى الجليد 


أمرت الرَاغبين ليؤثروهالها لبن الحلوبه و الصُعود 


ص: 017 


الباب التّاسع و الخمسون فى ذكر أفعال الرّياح لواقحها- و حوائلها- و ما جاء من خواصها فى هبوبها و صنوفها 


قال مؤرخ من خواص الجنوب: أنّها تثير البحر حتى يسود و تظهر كل ندى كائن فى بطن الوادى حتى يلتصق الأعرضء و إذا 
صادفت بناء بنى فى الشتاء و الأنداء أظهرت نداه و حسنه. حتى يتناثر و يطيل الَتَُوب القصيرء و يضيق الخاتم فى الإصبعء و 
يسلس بالشّمال و الجنوب تسرى بالليل. تقول العرب: إن الجنوب قالت للشمال: إن لى عليكك فضلا أنا أسرى, و أنت لا تسرين. 
فقالت الشمال: إِنْ الحره لا تسرى و قال الهذلى: 


قد حال دون دريسه ماويهمسع لها بعضاه الأرض تهزيز 


الماويّه: التى تهبّ بالتّهار كله إلى اليل ثم تسكنء قال الله الى اال أذ من والطير [سوره سبأء الآيه: ]٠١‏ أى: سبحى 
التهار كله. و مسع الشّمال و الدّريس: التَوب الخلق, و الشّمال تستذرى منها بأدنى شى ء؛ و يستركك منها رحلككء و ذرى الشّجره 
و الجنوب لا يستر منها شى ء» و ربما وقع الحريق بالباديه فى اليبيسء فإن كانت الرّيح جنوبا احترق أياماء و إن كانت شمالا فَإنّما 
يكون خطأ لا يذهب عرضا. و للشمال ذرى الشجره و ذلكك أن يجتمع التّراب من قبلها فيستذرى بالشّجرء فإن كان الشجر عظاما 
كانت لها جراثيم؛ و إن كانت صغارا ساوى التراب غصونهاء و لا ذرى للجنوب ترى ما يلى الجنوب منها عاريا مكشوفا. و 
الشّمال تذمٌ بآنها تقشع الغيم و تجى ء بالبرد» و تحمد بأنها تمسكك الثرى» و تصاحب الضّ باب» فتصبح عنها كأنّها ممطوره؛ و 
تصبح الغصون و تنظف و أكثر ما يكون عن غب المطره فإذا ارتفعت الشّمس ذهب النّدى و تقطع الضَباب و انحسرء و ليس من 
الرّياح أدوم فى الشَّماء و الصيف من الشّمالء كما أنّه لا شى ء منها أكثر عجاجا و سحاباء لا مطر فيه و هى هيفء تقشر الأرض» 
و يحرق العود من النكباء التى بين الجنوب و الدّبور التى تهبٌ من مغيب سهيل. 


زقال أروعبيده فى قوله مال + و أذسكنا الزياء تراك سو اللشجر لقي 17 


ص: زرده 


جمع ملقحه على لواقح. قال: و رأيت العرب تجعل الرّياح لقاحا للرّياح لأنها تنشئ الشحاب و تقلبه و تصرفه و تحله. قال الطرماح 
و ذكر بردا استظل به: 


قلق لأفنان الرّياح للاقح منها و حائل 


فاللاقح: الجنوب لأنّها تلقح الشّرحاب. و الحائل: الشّمال لأنْها لا تنشئ سحاباء و كما سمّوا الجنوب لاقحا سمّوا الشّمال عقيماء 
لأنها عندهم لا تحمل كما تحمل الجنوب. 


وقال كثير: و مرّ بسفساف التراب عقيمها. 
وقال أبو و جزه: 
حتّى سلكن الشوى منهنٌ فى مسدمن نسل جوّابه الآفاق مهداج 


يذكر حميرا وردت ماء يقول: أدخلت قوائمها فى الماء» و هذا الماء من نسل جوّابه الآفاق» أى ريح تجوب البلاد» أى هى 
أخرجته من الغيم و استدرّته. فجعل الماء لها نتاجا ولداء فالرّياح على هذا هنّ اللواقح. 


و أكثر العرب تجعل الجنوب هى التى تنشئ الترحابء و تسدّده و تصف بواقى الرّياح بقلّه المطر و الهبوب فى سنى الجدب. 
قال أبو كثير الهذلى: 


إذا كان عام مانع القطر ريحه صبا و شمال قره و دبور 

فأخبر أنْ هذه الثّلائه لا قطر معهاء و أن القطر مع الجنوب. 

وقال طرفه: 

و أنت على الأدنى شمال عريهشآ مه تزوى الوجوه بليل 

و أنت على الأقصى صبا غير قرّهتدأب منها مزرع و مسيل 

فأخبر أنّها إذا لم تكن بارده كان معها القطرء و لعل الهذلى أراد مثل هذا فاكتفى بذكر الشّمال و وصفه. و قال آخر: 
فسائل سبره الشّجعيّ عنّاغداه تحاليا نجوا جنيبا 


و النّجو: الشحاب, و الجنيب: الذى أصابته جنوب» فشبه حفيفهم فى القتال بحفيف المطر و قال المسحل: 


حار و عقت مزنه الرّيح و العاريه العرص و لم يشمل 


تدان الكرووظر ووو عقت 1 قطعت, و لم يشما : أى لم تصبه الشّمال فيقشعه. 


ص: 0ه 

و قال أبو كثير: 

حتّى رأيتهم كأنْ سحابهصابت عليهم لم يشمل و دقها 
وقال آخر من هذيل: 

مرتها التتعامى و لم تعترف خلاف التَعامى من الشَام ريحا 


التتعامى: الجنوب و مرتها: استخرجت مطرهاء و من الشّام: يريد الشَّمال فهذه كلها تجعل العمل فى المطر للجنوبء و تجعل 
الشّمال يقشع الشحابء و يسمّونها محوه. لأنْها تمحو السشحاب. 


قال العيجاج: 

سغر الشّمال الزّبرج المزبرجاقد بكرت محوه بالعجاج 
فدمّرت بقيه الرجاج 

التتهرة الفشرءءق الزيرج؟ السيحات: 


و كان الأصمعى يحكى عن العرب: أن ما كان من أرض الحجاز فالجنوب هى التى تمرى ال حاب فيه و الشّ مال تقشعه. وما 
كان من أرض العراقء فال مال تمرى فيه الت حاب و يؤلفه» و لم يقل إِنّ الجنوب تقشعه. ولا أنّه لا عمل لها فيه. قال: و أحسبه 
أراد أن الشّمال و الجنوب تفعلا-ن ذلك جميعا بأرض العراق دون الحجازء و على هذا وجدت بعض الشّعراء. قال الكميت» و 
كان ينزل الكوفه: 


مرقه لغوت قلتنا اكفية جلت عر الند الشهال 


فحنا لسرن تتقة وه و" لخم تسلو فال عدي و كاف درل الحيردنو يطفل فق أوفن العراق راتكن به رفك ليذو ره تمان 
كما رس الكسيرفاستدؤتمة الحنوت على الخر يه فالجوت سيره متصورة يريد لتقلة وجعل الشعبال كتحوفة بو الحوته 
عازه لأن الجتوت عند أهل الحجاز وما بليددهى الى تأى بالغية حت جلها مكلا للخين قال حميد: 


ليالى أبصار الغوانى و سيرهاإليٌ و إذ ريحى لهنٌ جنوب 


يعن عوك تعتير «الكركا و مرفي ناه بالا للعو قف وسو التديسال و يصديرهة نلعا بتعا لشن قال ألو وز جره باكر 


امرأه: 


وناك ا 


ص: 0١9‏ 
جعلها لا تفى بوعدها كالشّمال لا تأتى بالغيث. قال زهير شعرا: 
جرت سيحا فقلت لها أجيزى نوى مشموله فمتى اللقاء 


وقال بعضهم: أراد جرت الطير بها من ناحيه الشّ.مال» و لذلكك قيل: اليمن و الشَّوْمِء فاليمن من اليمنء و الشَّوْمِ من اليد الشَؤْمى» 
قال: و قد يتشاءمون بها من جهه البرد» قيل لبعضهم: ما أشدّ البرد؟ فقال: ريح جربياء فى أثر عماء» فى غب سماء. و الجربياء: 


الشّمال و العماء: الشحاب يريد شمالا هت بعد مطرء و قيل لآخر: أىّ الأيام أقرٌ فقال: 
الأخض الوزى و الارب الملوفة: 


قال أبو عمرو: الأحص الورد: يوم تطلع شمسه و تصفو شماله؛ و يحمر فيه الأأفق» و لا يجد لشمسه مسا. و الأحص: التى لا 
سحاب فيه كال رأسء و الأحص: الذى لا شعر عليه» قال و الهلوف: يوم تهبٌ فيه التتكباء تسوق الجهام و الصراد لا تطلع شمسه؛ و 


الأزنت: 
من الإبل الكثير الوبر. 


يقال: لحيه هلوفيه إذا كانت كثيره الشّعرء و اليوم إذا كان بهذه الصفه كان ذا زمهرير» و كانوا يقولون مع هذا: إذا كثرت 
المؤتفكات زكت الأرض و إذا ذخرت الأوديه بالماء كثرت الثُمره و المؤتفكات: الرّياح البوارح و هى شمال حارّه فى الصيف. 
وذات عجاج؛ سمميت لتقلّبها العجاج» مؤتفكات و لا أحسبهم أن لها عملا فى ذلككء و إِنّما يريدون أن عضوفهاء إذا اشتدٌ و كثر 
كان ذلكك إماره الرّكاء؛ و يجوز أن يكونوا أرادوا بالمؤتفكات الرّياح كلها إذا اشتدّت. 


قال بعض الحكماء: الرّياح على ثلائه أضرب: منها ما هى من الملائكه و صفتها أن تكسح من الأعلى إلى الأسفل» و تهبٌ صافيه 
م تنقطع؛ و منها ما هى حركه الجوء و صفتها دوام هبوبها صافيه؛ و كدره سفلا و علو 


الشحات. 


و ذكر بعضهم أن الروم تسمى الأمطار و الرّياح نقالات الدّول. و عن سفيان التُورى: 
الدّعاء عند هبوب الرّياح و تحت المطر لا يرد. 


وقال بعذ سد الطنيه صيكيق الور » قال: و الرخاء: رد سليمان و كانت تحمل عرشه. و قيل: النْس بدو كا وس قال: 
عدم 6 ه ه 


و يروى عن عبد الله بن عباس أنه قال: الرّياح فى كتاب الله ثمان: أربع منها رحمه: 


ص: 71ج 
الناشرات و المبشّرات و الذّاريات و المرسلاتء و أربع منها عذاب: القاصف و العاصف و العقيم و الصضَرصر. 
و قال الحكماء: الجنوب ريح» ذكر سعد شرقى حار لاقح يقوّى السَحاب و يفير الأمطار» و يلقح الأشجار. 


و قال؛ راح تمرٌ به الضّبا ثم انتحى فيه شئوب جنوبء منفجر و يسمّى الأرنب و التُعامى. 


و يروى عن جعفر بن محمد أنه قال: إِنّ الجنوب تخرج من الجنه و تمر بالنار فيصيبها وهجهاء فما فيها من حرٌ فمن ذاك, و هى 
ريح بروج الرّبيع» كما أن الشمال ريح بروج الضَيفء و هى أبرد الرّياح. 


و يروى عن جعفر بن محمد الشّ.مال: تمر بالجنّه نه عدن فتأخذ من طيب عرفهاء فتمرٌ بها على أرواح الأبرار و الضّ ديقين. و 
الدّبور تهيج الرياح و تثيرها و هى أشد الرّياح على ركاب البحره و لا تهب إلا عاصفاء و هى التى أرسلت على قوم عاد. 


و روى عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال: «نصرت بالصّبا و أهلكت عاد بالدّبور» و هى ريح بروج الخريف. و الضّبا لطيب 
نسيمها و هبوبها لقبت بريح العشّاق. 


و قال ابن دميه: 

ألا يا صبا نجد متى هجت من نجدفقد زادنى مسرااكك وجدا على وجد 
وقال امرؤ القيس: 

إذا قامتا يضوع المسكك منهمانسيم الصبا جاءت بريح القرنفل 

وقال آخر: 

أريد لأنسى ذكرها فيهيجنى نسيم الصّبا من حيث ما يطلع الفجر 


و روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال فى قوله تعالى: فَأَرْسَ لمنا عَلَيِهُمْ ربحاً وَ جنُوداً لَمْ تَرَؤْها [سوره الأحزابء الآيه: 9] 
هى الصّ با. و قالت العرب: عصف الجنوب فى الخريف دليل النقمه» و عصف الدّبور فى الرّبيع دليل العذاب» و عصف الشّمال 
فى الشّتاء دليل الوفاءء و عصف الصّبا فى الصضَيف دليل البؤس. و قيل فى الدّبور: هى ريح بروج الشّتاء. 


و قالت الحكماء: مهبّ الجنوب من مطلع الشّ.مس إلى زوالهاء و مهبّ الشّ.مال من مطلع الشّمس إلى غروبها. و مهبّ الدّبور من 
مغرب الشسّمس إلى شطر اللِيل. و مهبّ الصبا من شطر اليل إلى طلوع الشّمسء لا تطلع هذه فى هذه و لا هذه فى هذه. 


ص: 011 


الباب السَنّون فى ذكر الأوقات المحموده للنّوء و المطر و سائر الأفعال» و ذكر ما يتطيّر منه أو يستدفع الشر به 


اعلم أن العرب تحمد الولد إذا ولد فى الهلال» فإن حملته فى قبل الطهر كان ذلكك أعجب إليهاء و لذلكك قالت الفارعه أخت 
لقمان بن عاديا لإ-مرأه إنى امرأه نزور و زوجى رجل محمقء و أنا فى ليله طهرى؛ فهى لى ليلتكك, و اسمينى على فراشكك فإذا 
رجع لقمان من عند الشرب ثملاء فوجدنى على فراشكك وقع عليئ» و هو رجل منجب فعسى أن ألد منه ابنا نجيباء فأجابتها إلى 
ذلكء فوقع عليها لقمان فحبلت بلقيم بن لقمان. و لذلكك قال النّمر بن تولب لقيم بن لقمان: فإنّ ولدته قبل النّهار كان ذلكك 
الغايه. قال: 


ولدت فى الهلال من قبل الطهرو قد لاح للصّباح بشير 

و قال الاعى: 

و ما أمَّ عبد الله إِنّا عطيهمن الله أعطاها امرأ فهو شاكر 
عن النس وافاها الهلال فنسلهانجوم بآفاق السّماء نظائر 


و المنجمون يزعمون أنّ الهلا لى نحسء و نحن نجد عامه حاجات النّاس إنما تجزئ مع الأهله منها التاريخات كلهاء و محل 
الدّيون» و فراغ الضّ ناع و التَجارء و يوم الفطر» و آجال المستغلات» و قدوم الولاه» و زياده المد.» و نقصان الجزرء ما بين الصَيبِين 
إلى المزار» و المواعيد و الإجارات» و أكثر الحيض الذى جعله الله مصحه أبدان النساء. ثم نزول الغيث الذى نشر الله به رحمته 


فأحيا به الأرض بعد موثهاء و فى حياتها حياه من عليها و لأسد بن تاغضه جاهلى فى شأن عبيد بن الأبرض شعر: 
غداه توخَى الملكك يلتمس الحيافصادت نحسا كان كالدّبران 
و للأسود بن يعفر يهجو رجلا: 


ولدت بحادى النّجم يحدو قرينه و بالقاب قلب العقرب المتوفر 


ص: 019 

و قال آخر جاهلى: 

فسيروا بقلب العقرب اليوم إِنّهِ سواء عليكم بالنحوس و بالسّعد 
وقال آخر: 

فإنْك قد بعثت عليكك نحساشقيت به كواكبه ذكور 

وقال آخر: 

فإن يكك كوكب الصّمعاء نحسابه ولدت و بالقمر المحاق 

و قال الأصمعى: إذا كان المطر عندهم فى سرار الشّهر كان محموداء و رجوا غزارته» و كثره الخيرات به. و أنشد للرّاعى: 
تلقَى نوءهنٌ سرار شهرو خير النَوء ما لقى السشرار 

وقال الكميت: 

هاجت له من جنوح اللّيل رائحهلا الضبّ ممتنع منها ولا الورل 
فى ليله مطلع الجوزاء أوّلهادهماء لا قرح فيها و لا رجل 


يريد إن هذه الليله من السّرار» فلا ضوء فى أوَّلهاء و هو القرح, و القرح: بياض وجه الدّابه. و قوله: مطلع الجوزاء أوَّلها يريد أنْها 
من الشّتاءء و الجوزاء فى الشتاء يطلع أوّل الليل. 


وقال الحطيئه: 
باتت لها بكسيب حريه ليلهو طفاء بين جماديين درور 


قولة وى تجنادنيق رمد الا للة لادعدرى اهن اشر من الفيز الأول» أو أو ل للشو الشهر الثانق نز أواك أن الوط كاو في 
الشرار أو فى الْغرّه. 


و إذا كان أيضا فى الغره كان محمودا. 
قال الكميت: 


ولعي الا لقاك هن الأعلد فى التر اجو 


التواحر: جمع ناحره و هى الليله التى تنحر الشهرء أى تكون فى نحره. 


ولا مكلله راج الشّمال بهافى ناحرات سرار بعد إهلال 


0٠١ ص:‎ 

و قد توافقوا كلهم على هذا إلا أبا و جزه. فإنّه ذكر نصف الشّهر فقال: 

فى ليله لتمام التصف من رجب خواره المزن فى أقتارها طول 

والنسن 'تحكفاوق المحاق الاق المطز وعدم ويفا خراة العود» و ذكر امرأه تزوّجها فلم يستوفقها: قال شعرا: 

أتونى بها قبل المحاق بليلهو كان محاقا كله ذلكك الشّهِر 

و حكى المفضّل أنّ زبّان بن سيار خرج غازيا و معه التابغه فرأى جراداء فقال النَابغه: 

جراده تجرد ذات ألوان. فانصرف متطيراء و مضى زبّان فغنم و سلم فلما قفل قال شعرا يخاطب به التَابغه من ذلكك قوله شعرا: 
شعر: 

تعلم أنّه لا طير إِلَاعلى متطير و هو التُبور 

بلى شىء يوافق بعض شى عيفاجئنا و باطله كثير 

و من يبرح به لا بد يومايجىء به نعي أو بشير 

وقال الكميت: 

أللورق الهواتف أم لباك عم عمًا يزنَ به غفول 

الباكى: الغراب يقول: يزن بأنه ينعب بالفراق و هو غافل عن ذلكك. و قال الكميت لجذام فى انتقالهم إلى اليمن شعرا: 
و كان اسمكم لو يزجر الطير عائف لبينكم طيرا منبئه الفأل 

أى اسمكم جذام, و الزّجر فيه الانجذام؛ و هو الانقطاع. و قال أيضا يمدح زيادا: 

و اسم امرئ طيره لا الظبى معترضاو لا الْنّعيق من الشّحاجه النعب 

فقال اسمه زياد» فالرّجر فيه الرّياده و الشحاجه الغربان. 

وقال آخر: 


دعا صرد يوما على ظهر شوحطو صاح بذات البين منها غرابها 


فقلت: أ تصريد و شحط و غربهفهذا لعمرى نأيها و اغترابها 


و قالوا: قاب قلت: عقبى من النُوى دنت بعد هجر منهم و نزوح 


ص: إفرده 
فزجر فى العقاب الخير ثم قال: 
وقالوا تغنّى هدهد فوق ليلهفقلت هدى نغدو به و نروح 


قال أبو العباس المبرّد: و لم أرهم زجروا فى الغراب شيئا من الخير لكنى سمعت بيتين أنشدهما بعضهم فى المدح و التفاؤل به 
أحدهما: 


نعب الغراب فرق بالمشتاق فدنا و صاح برؤيه و تلاق 

لا سل ريشكك إذا نعبت بقربهم و وقاك من ريب المتيه واق 
والاخر: 

نعب الغراب برؤيه الأحباب و لذاكك صرت أحبّ كل غراب 
لاسل ريشك إذ نعبت بقربهم و سقيت من نام صبيب سحاب 
وسكنت بين حدائق فى جنهمحفوفه بالنّخل و الأعناب 


ولم أسمع غير ذلككء و يقال للعائف الحازىء و كان أصل التطير فى الطير» و كذلكك الرّجز بأصواتها و عددها و التغلى و 
التسفء ثم صاروا إذا عاينوا الأعور و الأعضب و الأبتر زجروا و زجروا بالسنوح و البروح. و قد تقدّم فيه كلام و قال رؤبه: 


يشقى به الغيران حتّى أحسباسيدا مغيرا أو لياحا مغربا 

اللياح: الور الأبيضء و كانوا يتشاءمون بالمغرب و قال: 

قد علم المرهتون الحمقى و من تجزى عاطسا أو طرقا 

ألا نبالى إذ بدرنا الشّرقاأ يوم نحس أم يكون طلقا 

وقال: 

وقد أغتدى قبل العطاس بهيكل سديد مسكك الجنب فعم المنطق 


وقال: 


و خرق إذا وجهت فيه لغزوهمضيت و لم يحسبك عنه الكوادس 


الكداس: العطاس و كانوا يتطئرون منه. و كانوا إذا عطس العاطس قالوا: قد أنجمنا أى منعنا. و قال ابن الأعرابى: يقال: عطست 
فلانا النَجم أى أصابه الهلاكك الذى يتطيّر فمات» قال و النجم أيضا دوسه صغيره. و قال ذو الدّمه: 


ولا أبالى الْنْجِم العواطسا 


ص: 077 
وقال طرفه: 
لعمرى لقد مرّت عواطس جمهو مر قبيل الصّبح ظبى مصمع 


قال عواطس لأنّه رأى أشياء مما يتشاءم بهاء فجعل كلّ واحد كالعاطس و جعل الظَبى مصمعا: و هو الصّغير الأذن استقباحا له. و 
قيل: المصمع: المسرع. قال: 


و عجراء دفث بالجناح كأنّه مع الفجر شيخ فى بجاد مقنْع 

فإن تمنعى رزقا لعبد يصيبه و لن تدفعى بؤسى و ما يتوقع 

قال الفرزدق: 

إذا وطنا لمغتنيه ابن مدرك فلقيت من طير العراقيب أخيلا 

و يقال: صبحهم بأخيل: أى بشؤم. و يقال: بعير مخيول: إذا وقع الأخيل على عجزه فقطعه. و قال الأعشى: 
انظر إلى كفٌ و أسرارهاهل أنت إن أوعدتنى صابر 

جعله مثلا لأنّهم كانوا ينظرون إليها يستدلون بها. و قال جرير فى طريقته: 

و ما كان ذو شغب يمارس عيصنافينظر فى كفيه إلا تندّما 

العيص: الأكمه شبه حسبهم بهاء و معنى ينظر فى كفيه أى إذا تعيف علم أنّه لاق شرا. 
وقال المرقم الّدوسى مخالفا لهم شعرا: 

ولقد غدوت و كنت لاأغدو على واق و حاتم 

فإذا الأشائم كالأيامن و الأيامن كالأشائم 

الواق: الصَرد و الحاتم: الغراب. و أنشد الجاحظ: 

و لست بهتَاب إذا شدّ رحله يقول: عداتى اليوم واق و حاتم 


و لكنّه يمضى على ذاكك مقدماإذا صدّ عن تلكك الهنات الخثارم 


الخثارم: المتطهّر من الرّجال. 


قال الجاحظ: و لإيمان العرب بياب الطرء و الفال عدوا التمائم و الرّتائم و عشّروا إذا دخلوا القرى كتعشير الحمار» و استعملوا 
فى القداح الآنمره و النْاحيه و المترتصء و هى غير قداح الإيسار و يشتقُون من اسم الشى ء المعاين أو المسموع ما يقيمون به 
العاده فى ذلك, فجعلوا الحمام مره من الحمام و مره من الحميم» و مره من الحمى. و جعلوا البان مرّه من البين» و مرّه من البيان. 


ص: 0م 


و قال الحارث بن حلزه؛ و كان ينكر الطيره: يا أيها المزمع ثم انثنى. الأبيات و قد مرّت فى باب العيافه و القيافه. و أنشد المفضّلى 


شعرا: 

تغتال عرض الرُويّه المذالهو لم ينطعها على غلاله 

إلا بحسن الخلق و التّباله آذن بالبين صريد الصّاله 

فبات منه القلب فى البلبالهيتزو كنز و الطير فى الحباله 

صريد: تصغير صردء و أضاف إلى الصّاله. و هذا كما يقال: غراب البين. 


و لقى النبى صلى الله عليه و سلم حضرميّ بن عامر فى ناس من قومه فنسبهم النَبِى صلى الله عليه و سلم و قال: «من أنتم؟» فقيل: 
نحن بنو الزّنيه فقال عليه السلام: «بل أنتم بنو الرّشده» فقالوا: لا نرغب عن اسم أبيناء و لا نكون مثل بنى محوله» يعنون بنى عبد 


الله بن غطفان. قال: «بل أنتم بنو عبد الله فسموا بنى محوله». 


و ما ذكرناه فى هذا الباب كاف فى موضعه. و قد استقصيت الكلام فى فنونه و شعبه فى كتابى المعروف (بعنوان الأدب) و 
ذلكك فى الباب الجامع لذكر الرّموز و العادات. و هو باب كثير الفوائد» غريب الموارد. 


و فى الحديث: أنه كان يعجبه الفأل و يكره الطيره» و اعترض بعضهم عليه فقال: إذا كان الفأل لا يوجب إِلَا مثل ما توجب الطيره 
فيما يرجى أو يخافء فلا فصل بينهما و ذاكك أن قول القائل يا واجد و أنت باغء لا يوجب أمرا بخلاف ما يوجبه قوله: يا مضلء 
لأنْ مطلوبكك على ما كان عليه لا حقيقه تبدّلهء ولا مجاز يغتره؛ فيؤدّى الحالتين على طريقه واحده. قلت: إن تسمع كلمه فى 
نفسها مستحسنه و تكون قد أحدثت من قبل طمعا فى أمر من عند الله تعالى فيعجبك سماعكك لها إذ كان الطمع خلاف اليأس. 
وَلأنٌ الكلمه واقفته. 


وتبقانه أن تسمع و أنت خائف يا سالم, فالفأل لا يوجب ال .لامه» و لكن كأنّه يبطل اليأس» و يدفع سوء الظنء و الرّجاء بالله و 


حسن الظن به محمود مندوب إليه» و إذا ظنّ أنّ المرجو من حيث وافق تلكك الكلمه كالأقرن» ففرح بذلكك فلا بأس عليه. و إذا 
كان الأمر غلن هذا فالطيره تعتده:هى هذاك و كتالك المتطير فقسا بأثه أو:ندزه و هذا اظاهن. 


و حكى الجاحظ عن الأصمعىء قال: هرب بعض البصريّين من بعض الطواعين فركب حمارا و مضى بأهله نحو سفوان» فسمع 
غلاما له أسود يحدو خلفه و يقول: لن يسبق الله على حمار, و لا على ذى ميعه مطار أن يأتى الحتف على مقدار» قد يصبح الله 


فإن يبرأ فلم أنفث عليه و إن يفقد فحقّ له الفقود 


ص: 76م 

وقول آخر: 

فلم أرقه إن ينج منها و إن يمت فطعنه لا غس و لا بمغمر 

لأنّ ظاهر هذا الكلام يقتضى أنّهِم كانوا إذا شكوا سلامه رميهم رقوا نبالهم برقيه و نفثوا فيها نفث السواحر فى عقد ما يبرمونه 
من سحرها. و هذا كما اعتقد فى التّيران و هى كثيره ينسب بعضهم إلى العجم, و بعضهم إلى العرب و فى أثنائها نيران الدّيانات 
حتى عبدت. و يذكر هنا ما يأخذ كتابنا هذا منه بحظء فقد استقصى الجاحظ القول فيهاء و ذكر أحوال المعظمين لها و 
المستهينين بها و قد قال الله تعالى فى ذكر التُقلين: يُوْسَل عَلَيْكما شواظ مِنْ نار وَ تُحاسى فلا تَنتص ران فَبأَىٌ آلاء رَيّكما تك ذبان 
[سوره الرّحمنء الآيه: ه7- #"] و ليس يريد أن التعذيب بالنّار نعمه يوم القيامه و لكنّه أراد التحذير بخلقه لها و الوعيد بها غير 


إدخال النّاس فيهاء و إحراقهم بهاء و فى ذلك نعمه من الله مجدّده؛ إذ كان حال من حذر مخالفا بحال من أهمل و تركك و ما 
يختاره. و قال الشاعر يد الخصب شعرا: 


فى حيث خالطت الخزامى عرفجايأتيكك قابس أهله لم يقبس 


و من أمثالهم: فى كل شجر نار و استمجد المرخ و العفار. و فى الجاهليه الأولى إذا تتابعت عليهم الأزمات» و ركد البلاء» و 
اشتدٌ الجدبء و احتالوا إلى استمطار جمعوا ما قدروا عليه من البقر» ثم عقدوا فى أذنابها و بين عراقيبها السَلع و العشر ثم صعدوا 
بها فى جبل وعر و أشعلوا فيها انار و ضيجوا بالدعاء و التضرعء و كانوا يرون أنْ ذلكك من أسباب السَقيا. لذلكك قال أميه بن أبى 
الصلت: 


سنه أزمه تخيل بالنّاس ترى للعضاه فيها صريرا 
سلع ما و مثله عشر ماعائل ما و عالت البيقورا 


ويقال: بقرو باقر و بيقر و بيقور و بقير. وقال بعضهم: تقرّبوا بذلكء كما تفرّد بعضهم بقربان تأكله النّار فإنهم كانوا يأتون 
بالقرابين و يوقدون نارا عظيمه و تدنى تلكك القرابين فى لخلف منها و هم يطوفون حولها و يتضرّعون. فإذا أكلت النَار و قد 
أشعلوها تلكف القرابيج عدوا ذلكة افولا لهاو إسكافا بالمطالي متها وأنشه الفعدمي للوزلالطاتئ :فى لاستمطارة 


لادرٌ درٌ رجال خاب سعيهم يستمطرون لدى الأزمات بالعشر 
حاقل انك يقوو ا مولعينويعه لكتايين اللدبق الظر 


و على ذكر النَار فللعرب منها ما يذكر فى الرّموز. و منها ما يجعل علامه لحوادث كحذر. و منها ما يضرب بذكره مثل» أو يعقد 


به ديانه» أو يقام به تشبيه و سنّه و الجاحظ قد 


ص : 0760 
أثار الرّهج فى جمعها و وصفهاء و الكلام عليها و على المتديّنين بعبادتهاء و أنا أذكر منها هنا ما يكتفى به إن شاء الله تعالى. 


فال الجاكل: فال الله تعالى: الى جَعَلَ لَكَمْ مِنّ الشَّجرِ الْأَْضَرِ ناراً ذا َنم مِنهُ ُوقَدُونَ [سوره يسء الآيه: ]6٠١‏ الثار من أكبر 
الماعونء و أعظم المرافق» و لو لم يكن فيها إِلَا أن اللّه تعالى جعلها الزّاجره عن المعاصىء لكان فى ذلكك ما يزيد فى قدرها و 
نباهه ذكرها و قال تعالى: نَحْنٌ جَعَلْناها تَذّكِرَةٌ وَ متاعا لِلْمُقُوينَ [سوره الواقعه, الآبه: "/ا] فالعاقل المعتبر إذا تأمل قوله تعالى: 
نَحْنٌ جَعَلناها تَذَّكِرَةَ تصوّر ما فيها من النَعم أولا و من النقم آخرا. و قد عدّب الله تعالى الأمم بأنواع العذاب و لم يبعث عليهم 
نار لأنه جعلها من عدات الآخره. 


قال: و من الْتْيران بعد ما ذكرها من أنْ العرب فى الجاهليه كانت تستمطر بالنّار التى كانوا يوقدونها عند التتحالقء فلا يعقدون 
حلفهم إِلَّا عندهاء و كانوا يقولون فى الحلف: 


الدّم الدّم و الهدم الهدم لا يزيده طلوع الشّمس إلا شدّاء و طول الليالى إلا مدّاء و ما بل البحر صوفه. و ما أقام رضوى فى مكانه. 
إذ كان جبلهم رضوى أو ما أنفق من مشاهير بلادهم يؤكدون العقود بمثل ذلككء و على هذا ما ورد فى الخبر أنّ النبى صلى الله 
عليه و سلم قال للأنصار لما أرادوا أن يبايعوه فقال أبو الهيثم بن التّيهان: إِنّ بيننا و بين القوم حبالا نحن قاطعوها و نخشى إن الله 
أعزّك و أظهرك أن ترجع إلى قومكك. فتبسّم رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم قال: «لا بل الدَّم الدّم؛ و الهدم الهدم, و الّدم 
الأمدم» أى حرمتى مع حرمتكم أطلب الدّم بطلبكم؛ و أعفو بعفوكم» فأجرى الكلا.م صلى الله عليه و سلم على ما كان يجرونه 
حكن ند التحال:و قال الشاعر: 


ثم الحقى بهدمى و لدمى: أى أصلى و موضعى. و الهدم متحركا المهدوم. و قال أوس يصف عيرا: 

إذا استقبلته الشّمس صدٌّ بوجهه كما صدّ عن نار المهول حالف 

و كان قوم اختلفوا عند نار فغشوها حتّى محشتهم النْا فسمّوا المحاش. لذلكك قال التابغه يخاطب رئيسهم. 
جمع محاشكك يا يزيد فإِنْنى جمّعت يربوعا لكم و تميما 

ونار أخرى: و هى التى كانوا يوقدونها خلف المسافر و الزائر الذى لا يريدون رجوعه. 

لذلكك قال بشار: 

صحوت و أوقدت للجهل ناراو ردٌ عليك الصّبيٌ ما استعارا 

و نار أخرى توقد لجمع النّاس للحرب, و توقع جيش عظيم. قال عمرو بن كلثوم: 


و نحن غداه أوقد فى خزازى رفدنا فوق رفد الرّافدينا 


ص: 1 


و نار أخرى: و هى نار الحرّتين و هى نار خالد بن سنان, و لم يكن فى بنى إسماعيل نبي قبله» و هو الذى أطفأ الله تعالى به نار 
الحرّتين» و كان حرّه ببلا.د عبسء فإذا كان الليل فهى نار تسطع فى ال .ماء؛ و كانت طىّ ء ينفش بها إبلها من مسيره ثلاث» و 
ريما ندرت منها العنق فتأتى على ما تقابله فتحرقه. و إذا كان التّهار فهى دخان يفور فبعث الله تعالى خالد بن سنان عليه السلام» 


فأطفأها و له قصه مروئه. 
و روى أن ابنته قدمت على رسول الله صلى الله عليه و سلم فبسط لها رداءه و قال: «هذه ابنه نب ضعه قومه) و أنشدوا شعرا: 
كنار الحرّتين لها زفيرتصمٌ مسامع الرّجل البصير 


و نار أخرى و هى التى أطفأها خالد بن الوليد لما أرسله رسول الله صلى الله عليه و سلم إليهاء و كان السّادن احتال حتى رماه 
تعرر يوهنه أله لتدوضه لهنا فقال: كفرائكة لا سيحانكك إتى رآيت' الله قد أهاتكقع فكفت الله«تجالى ذلكف الغطاء يرسول الله 


صلى الله عليه و سلم. 
فأنا دراه السحال بو الحو الكناقق لها شان اخي و انان الخ :رفك الطاة وعد ما معلوسه: 


و من النّيران المذكوره نار أبى حباحب, و نار الحباحب أيضاء و قيل أبو حباحب رجل كان لا ينتفع به فى ماعون و لا فى موقد 
نار فجعل ناره مثلا لكل نار تراها العين» و لا حقيقه لها عند التماسها و نسبت إليه. و قال القطامى: 


ألا إِنّْها نيران قيس إذا شتوالطارق ليل مثل نار الحباحب 
و يشبه نار الحباحب نار البرق. 
و نار اليراعه؛ و اليراعه: طائر صغير يصير بالآيل كأنّها شهاب قذف أو مصباح يطير. 


وكانوا رئما أوقدوا نارا واحده و رئما أوقدوا نيرانا عده؛ و رما أوقدوا نارين. فالواحده توقد للفرض "سعد ل ها الخال 3 


المتحتير فى الظلمه فى اليل البهيم. و المطعام يوقد اللِيل كله فى الشَّتاء. و لذلكك قال الشّاعر شعرا: 
له تا رقت كل :وا اذا الفيراق الببعةالقناعا 

وما أن كان أكثرهم سواماو لكن كان أرحبهم ذراعا 

وقال مزرد: 

وشت له ناران نار برهوهو نار بنى عبد المدان لدى الغمر 


فامًا اللإكثار من النيران فى مجمعهم فكما يكثرون من اذبح فيه مخافه أن يجزرهم 


ص : /077 

جازر فيستدل بقلّه الذّبح و التيران على قله العدد و ضعف العدد, و هذا من مكائدهم. 
و من أحسن ما قيل فى نار الضّيافه قول الأعشى: 

لعمرى لقد لاحت عيون كثيرهإلى ضوء نار فى بقاع يحرق 

تشبٌ لمقرورين يصطليانهاو بات على الثاز التذى .و المحلق 

رضيعى لبان ثدى أمّ تقاسمابأسحم داج عوض لا نفرق 

و قول الحطيئه أحسن منه و هو: 

متى تأته تعشو إلى ضوء ناره تجد خير نار عندها خير موقد 

ونار أخرى و هى نار الميسم: و يقال: ما ناركك؟ فيقول: علاطه أو خباطه أو كذا لذلكك قال بعض الحزاب: 
تساكنى الباعه أين دارهاإذ زعزعوها فسمت أبصارها 

فكل دار لأناس دارهاو كلّ نار المسلمين نارها 


قد و فرّنا قسط هذا الباب لفوائده؛ و قد أتى الجاحظ على ذكر نيران العرب و العجم و نيران الدّيانات» فبلغ الغايه» و لم يتركك 
لمتتبع مقاله» و إن كان أخل بذكر نارين؛ إحداهما: 


نار الغدرء و هى التى أرادها زبير فى قوله شعرا: 
و توقد ناركم شررا و يرفع لكم فى كل مجمعه أواء 
و الثانيه: نار الوشاه: و هى التى أرادها أبو ذؤيب فى قوله: 


أبى القلب إلا أمّ عمرو فأصبحت تحرّق نارى بالشّكاه و نارها 


ص: اذه 


الباب الحادى و السّتون فى ذكر الاستدلال بالبرق» و الحمره فى الأفق» و غيرهما على الغيث 


قال أبو عمرو تقول العرب فى الس حابه: تنشأ إن تبهرت 2 متنكبه و وميضها ذ ضعيف يخفى مرّه و يظهر أخرىء, فقد أخلفت و معنى 
تبهَرت: تقطعت و البهر حفر تكون فى الأرضء و معنى تنكبت: عدلت عن القصدء و منه التكباء فى الرّياح. 


وحكى عن أبن عبيده قال: قلت لأعرابى: ما أسي الغيث؟ قال: ما ألقحته الجنورب وافرئه الكدياء وتتجه الشهال»:« إذا كان 
الشحاب أبيض يبرق بضوء فذاكك دليل مائه» و يقولون: إذا رأيت السّماء كأنه بطن أتان قمراء» فذلكك الجود. قال الشاعر: 


و أضحى بحط المعصمات حزيرهو أصبح رجاف اليمامه أقمرا 

الإجاف: ما رجف من الشحابه. و قال آخر: وهو المتنخل الهذلى يذكر مطرا شعرا: 

هك اسحرالة مقعلا تبللية أقبر ذو العطاط 

قالوا: و إذا كانت السّحابه تبرق كأنها حولاء ناقه» و هو ما يخرج مع الولد فذلكك من علامات. 


و إذا كانت السّرحابه نمره فهى خليقه بالمطر لذلكك قال قائلهم: أرينها نمره- أركها مطره. و التّمره التى ترى سحابها صغارا 
بتدانى بعضها من بعضء و يكون كلون الثّمرء و إذا كان الس حاب بطيئا فى سيره» فذاكك دليل على كثره مائه و لذلك قال 
الهذلى يصفه: 


و أقبل مرًا إلى بحدل سباق المقيد يمشى رسيفا 
و قال عبيد: 
دان مسف فويق الأرض هيدبه يكاد يدفعه من قام بالرّاح 


جعل له هدبا يتدلّى لثقله و دنوّه من الأرض. 


ص: 074 

شعر: 

فمن بنجوته كمن بعقوته و المستكنٌ كمن يمشى بقرواح 

و مثله قول الآخر: 

أسدق متفق غراء:فلى الأدمات نا كان كذ الموكلن 

الأسدف: الأسود و جعل عراه ينشقّ بالماء و الدّمث: الهل اللَينء و الموئل: المكان المرتفع الذى يثل النّاس إليه من السشيل. 


و روى أن المعمّر البارقى سأل ابنته عن ال حابه و قد كفٌ بصره. و إنمًا سمع صوت رعده فقالت: أرى سحما عفاقه. كأنها 
حولا-ء ناقه ذات هيدب دان و سير وان فقال: يا بنيه واثلى بى إلى جنب قفله. فإنها لا تنبت إلا بمنجاه من الشديل. القفل: ضرب 
من الشّجر لا ينبت إلا مرتفعا من السّديل و إذا كان ال حاب أصهب إلى البياض فذاكك دليل على أنه لا ماء فيه و على الجدب. 


قآل التابغه شعراء 

صهباء ظماء أبين البين عن عرض يزجين غيما قليلا ماؤه شبما 

وقال أميه بن أبى الصّلت يذكره شدّه الرّمان فى الشتاء: 

و شوّذت شمسهم إذا طلعت بالجلب هفا كأنّه الكتم 

شوّذت: عليت و عمّمتء و يقال للعمامه المشوّذ و الجلب: سحاب لا ماء فيه» و الهف: الرقيق. و ذلكك من علامات الجدب. 


واكك كرف اف الأفى سورةجالعدامو القسك مو عقر اكات فى الشماء فسعول ماهلن قله النكر تدده الزمات :و كال النايقه 


شعرا: 

لا يبرمون إذا ما الأفق جلّله صرٌ السّتاء من الإمحال كالآدم 

يريد: لا يخلون فى هذا الوقتء و البرم: الذى لا يدخل مع القوم فى المسير. و قال الكميت: 
إذا أمست الآفاق حمرا جنوبهالشيبان أو ملحان فاليوم أشهب 

وقال الفرزدق: 


يغضون بأطراف العصيّ تلفهم من الشَّام حمر الصحى و الأصائل 


يريد حمر الآفاق: أوّل النهار و آخره. فهذه الحمره التى بنتها و دللت عليها بشواهدها 


ص: 65١‏ 
من الشّعر و غيره هى التى تدلٌ على الجدب. 


وقد يستدلٌ بالحمره إذا اشتدّت جدا فى السَحاب المخيل و إِنّما تكون من شعاع الشّمس عند الطلوع و عند الغروب على المطر. 
و الفرق بينهما أن تلكك تكون بغير سحاب أو تكون مع شى ء رقيق منه. و حمره الغيث تكون شديده عند الطلوع و عند الغروب 
فى سحاب متكائف مخيل. و الحمره التى يشير إليها إنما هى من قرص الدّ.مس لأنكك تراه فى المشرق و المغرب للغبار و 
البخار» و الضّ باب المعترض بينكك و بينها أحمر و أصفر للهواء الملابس لهاء و قد توجد النّار تختلف على قدر اختلاف النعظ 


الأزرق و الأسيقين و الأسوة 


و ذلكك كله يتغتّر فى مرأى العين بالعرض الذى يعرض للعين» و على قدر جفوف الحطب و رطوبته؛» و على قدر أجناس العيدان 


والأدهاة تحد عابرا ا ومقراء أو قاد 


و لذلكك يوجد برق الدّد حاب مختلفا فى الحمره و البياض على قدر المقابلات و الأعراض» و تجد ال حابه بيضاءء فإذا قايات 
الدّمس بعض المقابله فإن كانت الب حابه غربيه و الّمس منحطه. رأيتها صفراء ثم حمراء ثم سوداء تعرض العين لبعض ما 
يدخل عليه؛ و قال الفلتان الفهمى فى الثّار: 


و يوقدها شقراء فى رأس هضبه 

وقال مزرّد: 

فأبصر نارى و هى شقراء أوقدت بعلياء يشز للعيون التواظر 
و قال الراعى وهو يريد أن يصف لون ذئب: 

كدخان مرتجل بأعلى تلعهغرثان حزم عرفجاء ميلولا 


المرتجل: الذى أصاب رجلا من جراد و هو يشويها و جعله غرثان لأنه لغرثه لا يميز الرطب من اليابس» فهو يشويها بما حضره؛ و 
أدلّه هذا الكلا-م كله ليكون لون الدخان و لون الذئب الأطحل متّفقين» فأما شيم البروق فكانوا يقولون: إذا بلغت سبعون برقه 


شعرا: 
لشمّاء بعد أشتاب النُوى و قد بت أجنبت برقا و ليفا 


و يقال: ارتعج البرق إذا كثر و تتابع. و قال الرّاجِز شعرا: 


سبحا أهاضيب و برقا مرعجايجاوب الرّعد إذا تبوّجا 


05١ ص:‎ 

و إذا تتابع بلمعتين لمعتين شبّه بلمع اليدين. قال امرؤ القيس شعرا: 

أصاح ترى برقا أريكك وميضه كلمع اليدين فى حبئ مكلل 

احرج لون بعر ار ل 

و يقال: مكلل بالبرق و إذا كان خفوا كان دليلا على الغيث. و قال حميد بن ثور شعرا: 
خفا كاقتذاء الطير و هنا كأنّه سراج إذا ما يكشف الليل أظلما 


و اقتذاء الطير: تغميضها أعينها و فتحها إيَاهاء كأنّها تلقى القذى منهاء و كلهم يجعل البرق يمانيا ولا يجعله أحد شامياء لأنّ 
الشّامى أكثره خلب عندهم؛ و هذا يدل على أن المطر للجنوب لأنّها يمانيه. و قال آخر شعرا: 


ألا حذا البرق و حبذاجنوب أتانا بالعشيّ نسيمها 
و يقال: أوسم البرق إذا بدا و ألاح إذا أضاء ما حوله. و أنشد لأبى ذؤيب شعرا: 
رأيت و أهلى بوادى الرّجبع من آل قيله برقا مليحا 


وسنتال ضعت الجر ام 1ذ ]نود ادها قو قال | نوضيةاللدرو قال العقيل ”ذا روا مقا لعناء' قن امف تفكا نبا يظن أناة فجراء: 
و رأيت السحاب متدليا كأنه اللّحم الثنت؛ مستمسكك منه و منهرت, فحينئذ الغياث. و قال أبو صالح الفزارى: كنا نقول: إذا رأيت 
الوق :ف الى الشتحابه أو فن جحزائتها قوق ناذث اللهماطره غير عله و إذا رأيث البق فى أسافليا فقن أخلفة: 


ص: إفرده 


الباب الثانى و الستون فى الكواكب الخنّس و فى هلال شهر رمضان 


قال الله تعالى: قلا أَقْسِمُ بالْخْنّس الْجَوارِ الْكنّس [سوره التكوير, الآديه: 1- ]١18‏ و قد تقدّم القول فى أنّها خمسه: زحل- و 
المشترى- و المريخ- و الزهره- و عطارد. و أنّها سّاره كالشّمس- و القمر. وقد يسممى بعضها بغير هذه الأسماء المريخ بهرام. و 
يسمّى المشترى البرجيس- و يسمّى الزّهره أناهيد- و يسمّى زحل كيوان- و يسمّى القمر ماه- و تسممى الشمس مهر- و يسمى 
عطارد نير - و قال رؤبه: 

أسقيه نضًاح الصّبا بجيساكافح بعد النّثْره البرجيسا 


. و 


النجيس: المتفتجرة و فى القرآن؛ فاتيجهت مه اثنتا عَشْرَة عَيناً [آسوره الأعراف» الآيه: +12 


ويقال: هذه أرض تنبجس عيوناء و كافح: واجه. و النّثره: من ذوات القتواءة و الرجيس نو التشترض) ولا شل لدافن الحظر 
عندهم, و ظن رؤبه أنه من ذوات الأنواء» و هذا كما أن الكميت قال و هو يصف ثورا بشدّه العدو شعرا: 


ثم استمر و للأشباه تذكرهكأنّه الكواكب المريخ أو زحل 
أراد أن يشبهه بكوكب منقض.ء فظن أنْ المريخ و زحل ينقضًانء و قيل فى عذر رؤبه: 
إنه كان سمع البرجيس و إنه اسم كوكبء و خفى عليه أنه اسم المشترى فى لسان غيرهم. 


و قيل فى عذر الكميت: إن انقضاض الكوكب إسلامى رجم به مسترقه السمعء و لم يعرف قبل الإسلام فلذلكك خفى عليه أن 
المريخ و زحل ليسا من الرَّجوم. و إنما سمّيت هذه الكواكب خنّسا لأنها تسير فى الفلكك ثم ترجعء بينا أحدها فى آخر البروج 
كد راجعا إلى أوّلهء و لذلكك لا ترى الزّهره فى وسط السّماء أبداء و إِنّما تراها بين يدى الشّمس أو خلفها. 


و ذلكك أنها أسرع من الشّمسء فتستقيم فى سيرها حتى تجاوز الشّمس فتصير من ورائهاء فإذا تباعدت عنها ظهرت بالعشاء فى 
المغرب» فترى كذلك حينا ثم تكرٌ راجعه نحو 


ص: 6م 


الشمس حتى تجاورهاء فتصير بين يديها فتظهر حينئذ فى المشرق بالغداه. هكذا هى أبداء فمتى ظهرت فى المغرب فهى مستقيمه 
و متى ظهرت فى المشرق فهى راجعه. و كل شىء استمرٌ ثم انقبض فقد خنس.ء و منه سمّى الشّيطان خناسا لأنه يوسوس فى 
القلته فا ذااذكر اللسعدن :وسقت كنا بالاسسرار كنا مكف الطناء.و غات الكس الزفزه أعظمها ف النظوي اقتها 
بياضا ثم المشترى فى مثل هيئتها. و فى زحل كموده. و فى المرّيخ حمره و فى عطارد صفره. و قد تقدّم القول فى استسرار 
القمرء و أنّه يقطع المنازل فى استسراره كما يقطع فى ظهوره. و أنهم يسمّون آخر ليله فى الشهر البراء لتبرّؤ القمر من الشّهر فيه. و 
أما قول الشاغر شعرا: 


يا عين بكى عامرا و عبسايوما إذا كان البراء بخسا 
فالمراد إذا لم يكن فيه مطر, لأنّ المطر يستحبٌ فى سرار القمر. 


فأمَا هلال شهر رمضان فقد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «إذا غم عليكم فاكملوا العده». و هذه روايه ابن عباس رضى 
الله غنهتهاً. 


و فى حديث آخر: (إذا غم عليكم فاقدروا له» روايه ابن عمر رضى الله عنهما. و معنى أقدروا له: قدّروا له المسير و المنازل. 


يقال: قدرت الشىء و قدرته بمعنىء و التتقدير له يكون إذا غم على النّاس ليله ثلاثين فى آخر شعبان لليله و يعلم أنه يممكث سته 
أسباع ساعه من أوّلها ثم يغيب و ذلكك فى أدنى مفارقته للشّمسء ولا يزال يزيد فى كل ليله على مكته فى الليله قبلها سته أسباع 
ساعه. فإذا كان فى اليله التابعه غاب فى نصف اللَيل و إذا كان فى ليله أربع عشره طلع مع غروب الشّمسء و غرب مع طلوعها 
ثم يتأخر طلوعه عن أول ليله خمس عشره سته أسباعء و لا يزال يتأخر طلوعه ليله ثمان و عشرين مع الغداه فإن لم ير صبح ثمان 
و عشرينء علم أن الشّهِر ناقص و عدته تسعه و عشرون يوما. 


و إن رؤى علم أن الشّهر تام و عدّته ثلاثون» و قد يعرف أيضا بمكث الهلال فى ليالى الصف الأول من الشّهر و مغيبه» و أوقات 
طلوعه ليالى الَنصف الآخر من الشّهرء و تأتره عن أوَّل الليلء و يتعرّف من المنازل بأنّ الهلال إذا طلع فى أوَّل ليله من شعبان فى 
الشرطين» و كان شعبان تاما طلع فى أول ليله من شهر رمضان فى الثّرباء و إن كان شعبان ناقصا طلع فى البطين» و هذا أمر يضيق 
و يصعب على الناسء و يكثر فيه التنازع و الاختلاف» فنسخه رسول الله صلى الله عليه و سلم بقوله: «إذا غتم عليكم فأكملوا العدّه 
ثلاثين» و لا يمكن أن يرى الهلال بالغداه فى المشرق بين يدى الشّ.مس و بالعشى فى المغرب خلف الشّ.مس فى يوم واحد؛ و 


لكن يمكن ذلكك فى يومين فهو حين يستسر ليله واحده؛ و إذا كان فى ثلاثه فهو حين يستسر ليلتين. 


ص: عم 


و أما ما روى من قوله صلى الله عليه و سلم: «صوموا لرؤيته و افطروا لرؤيته» فإن اللّام فيه بمعنى بعد و مثله قوله تعالى: فَطَلَعَوهُنَّ 


لِعِدَّتَهِنَ [سوره الطلاق» الآيه: ]١‏ و اللا لإضافه عدّه مواضع. 
و قد ذكرتها أو أكثرها فى غير هذا الموضعء و قال بعض أهل النظر: المراد صوموا لما أقبل من رؤيته. 


و كذلك طلقوهنٌ لما أقبل من عدّتهن. قال و قبل كلّ شىء وجهه و أوْلهء كما أنّ دبره آخره؛ و كلما يوقّت فله أوّل و آخرء 
فما دام زائدا فهو مقبل» فإذا أخذ فى النّقصان فهو مدبر مثل النّهار فهو مقبل من الفجر إلى الاستواء لأنّه فى الزّياده ثم مدبر, لأنّه 
فى التقصان إلى اللّيلء و لا يقال: هو مقبل و قد أقبل إِلَّا عند دخول وقته. و منه قوله صلى الله عليه و سلم: «إذا أقبل الليل و أدبر 
الهار فقد أفطر الصائم». و لا يجوز أن يقال: أقبل اللّيل إِلَا بعد مغيب الشّ.مس. لأنّ الصائم لا يعود مفطرا إلا به لقوله: فقد أفطر 


الضَائم. أى انقضى صومه لذهاب وقته و دخول وقت آخر لا يكون الصّوم فيه و يؤيد هذا الّذى ذكرناه قول الوّاجز شعرا: 
و قله الطعم إذا الزّاد حضرو تركى الحسناء فى قبل الطهر 

لأنّ المراد أوَّل طهرها لا ما قبله من الحيضء فمراد الشّاعر فيه مثل مراد الأخطل حين قال شعرا: 

ناذا غازيرا ارا نار رو اووة سانو و امك إطياد 

وقد يبن غيره بأتم من هذا الذى قال: 

أ فبعد مقتل مالكك بن زهيرترجو النّساء عواقب الأطهار 


و هذا ظاهر و لو جاز أن يكون إقبال شى ء فى إدبار غيره الذى هو ضدّه لكان الصّائم مفطرا قبل مغيب الشَّ.مسء إذ الليل عنده 
يقبل فى إدبار النهارء و قبل انقضائه كله و هذا لا يقوله أحد. و إذا كان الأسمر على هذا فأذن الله تعالى فى الطلاق بقوله: 
َطَلْقُوهُنَ لِعتدَّتهنَ [سوره الطلاق» الآيه: ]١‏ لا يكون واقعا إلا بعد دخول وقت العدّه التى أذن الله فى الطلاق له و الظهر و بعد 
انقضاء إدبار الوقت الذى منع من الطلاق فيه و انتهائه و هو الحيضء فكذلك قوله صلى الله عليه و سلم: «صوموا لرؤيته و افطروا 
لرؤيته» يعنى الهلال و الصُوم لا يكون إلا بعده بساعات و وقت مديدء و من مواضع الام قوله تعالى: أقم الصَّلاة د كرى [سوره 
طهء الآبه: ]٠‏ لأنّ المعنى أدم الضّ .لاه لتسبحنى و تمتجدنى» و ذلكك هو الذّكر إذ كان عله له و سبباء و هذا يخالف: أَقم الصَّلاة 
ِدُلُويِ السَّمْس [سوره الإسراءء الآيه: 8] لأمنّ دلوكك الشمس بيان وقت.ء و مثله قوله تعالى: هُوَ الى أَخْرَج الَّذِينَ كمَرُوا مِنْ 
أَهْل الْكتاب مِنْ دِيارهِم لأَوّلِ الْحَشْرٍ [سوره الحشرء الآبه: ؟] فى أنه بيان وقتء ألا ترى أنّ الحشر لم يكن عله لإخراجهم؛ بل 
كان عله إخراجهم كفرهم و إباؤهم الإسلام. 


ص: 6050 

الباب الثالث و السّتون فى ذكر مشاهير الكواكب التى تسمّى الثابته و هذه التسميه على الأغلب من أمرها 
اشاره 

إذ كانت ح ركه مسيرها خافيه غير محسوسه. 


قال أبو حنيفه: اعلم أن سير هذه الكواكب على خفائه مستمر على تأليف البروج الاثنى عشر لا يعرض لشى ء منها رجوع, فقد 
مز قدماء العلماء كواكب الس ماء على وجه الدّهر و صدّفوها فجعلوها منزله فى منازل سبعه من الأقدار فجعلوا كبارها فى القدر 
الأول و هى التى يسمنيها العرب الدّرارى» و الواحد درى منسوب إلى الدرٌ فى الضّ ماء و الحسنء و فى التتزيل: كأنّها كؤكبٌ 
دُرّىٌ [سوره انور الآيه: ”] و قال الرّاجز: 


أنْى على أونى و انجرارى أَؤْم بالمنزل و الدّرارى 
الأون: الثقلء و الانجرار: أن يتركك الابل فى مسيرها و عليها الأحمال ترى. 


يقال: جرٌ الإيل يجرّها جرًا و يعنى بالمنزل و الدّرارى منازل القمر و درارى الكواكب, و هى مشبوباتها ذوات الت طوع و التوقد. 
قال الشّماخ: 


وعلس كألواق الأران. لضاتهاإذا قبل للمشبويتين هماهما 


لضاتها و نساتها بمعنى أى زجرتها و هجتها. و قيل: أراد بالمشبوبتين الشعريين. و قيل الزّهره و الشُعرى العبور و هما أنور نجوم 
السّ.ماء. فالذى أحصى العلماء من درارى النُجوم سوى الخمسه المتحّره خمسه عشر كوكباء و هى فى القدر الأوّل من العظم و 
هى الشّعريان- و سهيل- و المحّث- العتّروق- و المّ.ماكان- و اليدان- و قلب الأسد- و النُسر الواقع - و الصّرفه- و منكب 
الجوزاء- و رجلها و أضوأ كواكب الفرعين. 


والذى أحصوا مما هو دون هذه و هى فى القدر الثَانى من العظم خمسه و أربعون كوكبا: كالفرقدين و بنات نعش الكبرى و 
قلب العقرب و الّدف و النْسر الطائر» و رأس الغول- و العناق- و قلب الحوت- و أشباهها مما تركك ذكر سائرها للأقدار الباقيه 
لأنْ مواضعها غير 


ص: عم 


كتابنا هذا. و قد ميّز أصحاب الأحكام من المنتجمين من هذه الكواكب الستّين ثلاثين كوكبا و جعلوا لكل كوكب منها خراجا 
من طبائع الكواكب الخمسه المتحره و وضعوها أساسا للأقضيه التى يحلفونها و الله يفعل ما يشاء و يحكم ما يريد. 


فإن قيل: كيف تميّز للعلماء مواضع هذه الكواكب و مقاديرها فى سيرها على خفائها و عجز الحس عن إدراكها؟ قلت: أدركوا 
ذلك فى الأزمنه المتعاقبه و الدّهور المترادفه» فكان أحدهم يقف فى عمره مع تفقّسده البليغ لها على بعض أحوالهاء ثم يرسم ما 
يقف عليه لمن يخلف بعده؛ و قد شاركه فيما مضى ثم قاس الأخلاف بعدهم قرنا بعد قرن» فوجدوها و قد تقدّمت عن تلكك 
الأماكن الأول. و كذلك فعل الأخلاف للأخلاف؛ وقد ضبطوا تواريخ تلكك الأزمنه معتبرين فوجدها تتحرك بأسرها معا حركه 
واحده؛ فتقطع فى كل مائه عام درجه واحده؛ حينئذ حكموا بما قالواء فهذه حال هذه الكواكب المسمّاه ثوابت. إِلَا كوكبا واحداء 
فإنّه سار خلاف سيرهاء و خلاف سير التديارات كلها و هو الكوكب الذى سّاه المنتجمون ذا الضفيره و ذا الذّوَابهِ وهو الذى 
تسمّيه العامّه كوكب الذّنبء و إِنّما يظهر فى الزّمان بعد الزّمان و لأصحاب الملاحم فيه روايات. 


فعلى هذا عرف العلماء مواضع هذه الكواكب من الفلكك و حكموا بما حكموا فى كتبهم من شأنها. 


ولما أرادوا تمتز كواكب السّدماء قد موا الفلكك قسمين» فسموا أحد القسمين جنوبياء و الْنُصف الآخر شمالياء و لذلكك سمّوا ما 
وقع من البروج و الكواكب فيهماء و سمّت العرب تلكك الشّماليه شآميه و الجنوبيه يمانيه» و لا فرق بين المقصودين» و لذلكك 
جعلوا ما بين رأس الحمل إلى رأس الميزان من البروج شآميه؛ و ما بين رأس الميزان إلى رأس الحمل من البروج يمانيه. 


و كذلكك جعلوا ما بين الشّرطين من المنازل إلى السشماكك شآميه و جعلوا ما بين الغفر إلى الرّشاء يمانيه» و جميع ذلكك قد تقدم 
القول فيه» فأقرب مشاهير الكواكب إلى القطب بنات النّعش الضّ غرى و هى شآميه سبعه كواكب فى نظم بنات نعش الكبرى, 
ينها سق كلك باتقوى السيوية شكموانها:ذ في الدب الأسكر« فيه الأريفه النرقدان هما السف تمان المميكا نز 
الآسخران وراءهما خفيئان. و من البنات و هى ثلاث أوّلها: الكوكب الذى يسمى الجدى و هو الكوكب الذى يتوخى الْنْاس بها 
القبله» لأنْه لا يزول و تسميه العرب جدى بنات نعشء يككبّ على اليدين فيستدير. و قال الأخطل و ذكر بنى سليم شعرا: 


ولا يلاقون فراضا إلى نسب حتى يلاقى جدى الفرقد القمر 


ص: /615 

نسب الجدى إلى الفرقد كما نسبه الآخر فقال يذكر المطايا: 

تياسرن عن جدى الفراقد فى السَرى و يا من شيئا عن يمين المغاور 

و هذا الجدى ليس من البروج و لا منازل القمر فهو لا يلقى القمر أبداء و كذلكك بنات نعشء لذلكك قال بعضهم و هو يهجو: 
أولئك معشر كبنات نعش خوالف لا تسير مع النُجوم 

عو إل أى متخلّفه عن النّجومء و الخالفه ما لا خير فيه فيقول: لا نفع عندهم و لا فائده من جهتهم. 


0 
٠.‏ سه الل 


دورانها حول القطب: 
أراققن دف الشماة :حاف سن وقد :كارك كا عطي الطواز 


يريد أنه سهر ليلته كلها إلى أن دارت بنات نعش و هى تنقلب فى آخر الآيل و خص بنات نعش لأنّها لا تغيب لذلكك لا يجعلون 
الامعداءيها و بالشرقك بن وال الزاعن شمر 


لا يُحَدَن إذا علوت مفازهالا يناض الفرقدنة وليك 


قال أبو حنيفه: فالكواكب الثّلاثه التى هى البنات و كوكبان من النّعش فيهما أحد الفرقدين» هؤلاء الخمسه فى شطر فيهما واحد 
كقوسء و قد قابله شطر آخر مثله فيه كواكب خفيته متناسقه. أخذت من الجدى إلى الفرقدين حتى صار هذان الشّطران شبهان 
بخلقه ال مكه. و النْاس يسمّونها بالفأس تشبها بفأس الرّحى التى القطب فى وسطهاء يظنُون أنْ قطب الفلكك فى وسط هذه 
الضّ وره. قال: و ليس كذلكك بل القطب بقرب الكوكب الذى يلى الجدى من هذا الشّطر الخفى الكواكب فوجدت هذه 
الكواكب أقرب كواكب التّرماء كلها من هذا القطبء لم أجد بينه و بين القطب إِلّا أقل من درجه واحده. و ليس القطب 
بكوكب بل هو نقطه من الفلك. 


و من الشآميه بنات نعش الكبرىء و هى أيضا سبعه كواكب على عدد اله خرى و فى شبيه تنظمها ثلاث بنات و أربعه نعش» و 
الغرت سك الأول .شق البياك: وهو الذق كن الطرتةالقائد و فسشى" الأرسط العتاق و عبض الثالك الذدى يل التمقن » الحوين: 
و إلى جانب الكواكب الأوسط منها كويكب صغير جدا يكاد يلزق به و يسممى السشهى و به جرى المثل فى قولهم: أريه السهى و 


يرينى القمر و يقال له: الصَّيدق و يعيش و النّاس يمتحنون به أبصارهم فمن ضعف بصره لم يره. 


ص: /65 

و يروى أنّ أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم كانوا يفعلون ذلككء و تقول العرب لبنات نعش بنو نعش و آل نعش. قال: 
تمرّزتها و الدّيك يدعو صباحه إذا ما بنو نعش دنوا فتصوّبوا 

و إنما قال: دنوا فتصؤبوا لأنّه لما أخبر عنها كما يخبر عن العاقلين جعل ضميرها ضمير العاقلين. و قال الشّاعر: 
فنيت و أفنانى الزّمان و أصبحت لداى بنو نعش و زهر الفراقد 

وقال آخر: 

و هل حدّئت عن أخوين داماعلى الأيَام إلَا ابنى شمام 

و إلا الفرقدين و آل نعش خوالد ما تحدّث بانهدام 

و قال آخر يدم قوما: 

و أنتم كواكب مسحولهترى فى السّماء و لا تعلم 

فهذا فى طريقه قوله: 

أوشكة عقر كنات تعد 


والفمط را ندرا قز لمم لقعي 11 عقوا يطاقن ب انا نه معد لا عرض الفرف افا 
إذا انتصب الفرقدان اعترضاء يسمّيها العرب: 


الحرّين و يسميان أيضا: الدّنبين» و يسميان أيضا: العوهقين. 
وقال الرّاجز: 
بحيث بارى العوهقين الفرقداعند مسد القطب حيث استوسقا 


وقال أبو زيد الكلابى: الحّان كوكبان أبيضان بين العوائذ, و الفرقدين بينهما قدر ثلاثه أذرع فى زاع الفين #وت قات ادس 
واقذامهها كاك مهاج سحت : أطقار الدقي بو عشاكفة كر كياد أوسع من كوكبى الحرّين يقال لهما: كوكبا الفرق و عند 
الأعلى منهما كواكب صغار خفته مستديره تسمّى: القدر و القرحه كوكب أسفل من كوكبى الفرق كموضع قرحه الدّابه من 
الأذنين. و زعموا أن القرحه إذا طلعت استقبلت قبله الكوفه و فيما هنالكك الهلبه: 


وهى كواكب ملتفه يظنّ من لم يتثت من تأملها أنّها التَرياء و العامه تسمّيها ال نبله و معنى الهلبه الخصله من الشّعر. و العرب 


تشقى هلبه الأسند» واه افنما يك البباتمن بيات تعكن الكرئ: 


و أمًّا الصرفه فهى الكوكب التي المنفرد الذى على أثر الزيره» و العرب تقول: 


ص: احرده 
ضرب الأسد بذنبه فنغزت الظبأء و نغزات الظبأ ثلاث: كل نغزه منها كوكبان متقاربان كأثر ظلفى الظبى. 


تيقال لها أيضا: التوافؤ والفقرات: و يشتى أبضا القزائىءى أشعيلبات» و الغا كواكت فيه سعطيله تقل الخبل الممدوة من عند 
الهلبه إلى العتيوق, و أولا-د الظبأ كواكب صغار فيما بين الظبأ و الفقرات. و فيما هنالك الحوض و ليس بمتّصل الاستداره و 
العوائذ و هى كواكب أربعه مربعه غير متباعده فى وسطها كوكب كأنّه لطخه غيم يسمى الرّبع شبههنٌ بأنيق أربع» عطفن على 
ربع و هى من الشآميه عن يسار النُسر الواقع فيما بينه و بين بنات نعش. 


و من الشآميه الفكه: و هى كواكب مستديره فيها مرجه. و العامّه تسميها قصعه المساكين من أجل التَلمه التى فيها. و من كواكبها 
كركت هو انوونا شال لسر الفكفى الأزل نو الختسين نهر[ اكه كالتمال وا فا توسطاكة الفكه الماء أو قاردت 
فنظرت إلبها زأيت الشبحاكك الراشخ بين بدبهاء و .ريت ريه الشماكة خلفه بينه.و:يين:الفكه وهو كو كب مشك عنه» يعارضنه 
كوكب بالقرب منه كأنه عذبه فى رمح. و لذلكك قيل له: ارامح و ذو السلاح و قيل للسماكك الآخر الأعزل. 


و النسقان: شطران ابتدأ أحدهما إلى قرب النّسر الواقع» و هو انس الشآمى, و الآخر إلى جهه العام الوارد حتّى شرع فى المجرّه 
و هو النُسق اليمانى. 


و يقال لما بين النّسقين الرّوضه. و فى داخل الرّوضه كوكب أبيض منفرد يقال له الرّاعى. و بالقرب منه كواكب صغارء و يقولون 
هى غنمه يرعاها فى الرّوضه؛ و فى أضعاف تلكك الكواكب كوكب و باض صغيرء يقولون: هو كلبه و يقال للنُسق النُسيق أيضا. 


و من الشآميه السر الواقع» و إليه ينتهى النسق الشآمى و هو كوكب أزهر خلفه كوكبان منه كأنهما و إياه أثافى قدر, و كذلكك 
تسميها العامّه» و إِنّما قبل له: الواقع لأنّ الك وكبين اللذين معه بمنزله جناحيه قد ضكنهما إليه و لأنّ هناكك نسرا آخر يقال له: 
الطائر» و سممى القدماء من المنجمين الْنْسر الواقع الاوزه. 


و بإزاء النسر الواقع مما يلى الجنوب التَسسْر الظائزثلاثه كواكت مضطفة والأوسط .متها هو أنؤرهاء وهو السربو الآشران جتاحاه 
وقد بسطهما و لذلكك قيل له الطائرء و العامّه تسمّيه الميزان» لاستواء كواكبه فى اصطفافها و اعتدال الأوسط منها بين الآخرين. 


و رواء النسر الواقع كواكب أربعه على اختلا.ف قد قطعت المجرّه عرضا و يسمّيه العرب الفوارس» تشبيها بفوارس أربعه 
يتسايرون. 


و وراءها بالقرب كوكب أزهر منفرد فى وسط المجدّه تسمّيه العرب الرّدف كأنّه ردف 


ص: لزذله 


الفوارس يتبعهاء و المنتجمون يسمّون هذا الكوكب: ذنب الدّجاجه؛ و قد وضعوه فى الاصطرلاب للقياس به» و يسقط الفوارس و 
الرّدف مع طلوع النّثْره و تطلع مع طلوع الشّوله. 


و كذلك النسران و هما من الكواكب الشآميه؛ و على أثر الْنسر الطائر كواكب أربعه مصآبه النظم تسميها العامّه الضّلميب» و 
تسميها العرب القعود و يسقط الصَّليبٍ مع طلوع سهيل» و تطلع مع سقوط الشّعرى. 


و وراء الرّدف فى حومه المجرّه كف التّريا الخضيب, و هى كواكب خمسه بيض مختلفه النظام و هى أيضا سنام النّاقه و النّاقه 
فى مثل خلقه النَجيب الضّ امر الدّقيق الخطم, و خطمها فى جهه الجنوب, و عنقها كواكب تتابعت من عند الرّأس» فانحدرت 
انحدار العنق» ثم ارتفعت إلى سنامهاء و هنالك لطخه سحابيه فى مثل موضع الفخذ. يقولون: هى وسم النّاقه و هذه اللطخه هى 
معصم الثّريا و رأس الحوت فى لبه النَاقهه و هو فى مثل صوره السشمكه غير أنّها عظيمه. 


وفى جملتها كوكب هو أضوؤها يقال له: قلب الحوت. و فوق رأس النّاقه حوت آخرء و رأس النّاقه ذنبه و هو أقصر من الحوت 
الأسفل و أعرض. 


ووراء الكفٌ الخضيب العوق» و هو كوكب عظيم نير فى حاشيه المجرّه التى تلى الشّمال يقال له: عيوق التّرياء و ذلكك كأنّهما 
يطلعان معاء و إذا توسّطا السّماء تدانيا فى رأى العين. قال الشاعر شعرا: 


كأنَ صديا و الملامه ما سقى لكالتجم و العتوق ما طلعا معا 

يقول: لا يتخلف اللوم عن صدى كما لا يتخلف واحد من الْثَرا و العتيوق عن صاحبه. و فى إضافه العتيوق إلى الثَِّيا قال الشاعر: 
وعاذله هت بليل تلومنى و قد غاب عيّوق الثّريا فعرّدا 

ولتدانيهما إذا توسطا السّماء قال بشر: 

وعاندت الثّريًا بعد هدءمعانده لها العيوق جار 


ظَنّ أنّ الثَرا تركت طريقها و عاندت إلى العيوق و ذلك من أجل البعد الّذى بينهما فى المطلع و القرب الذى بينهما فى وسط 
السّماءء و هو فيعول من العوق و العيق جميعا و العوق الذى لا حرٌ فيه. 


و يقال: العيق و هو من قولهم ما يعيق به حرٌ و لا يليق. و وراء العيّوق غير بعيد كواكب 


ص: ١ه‏ 
ثلاثه: زهر مصطفّه متقوّسه قد قطعت المجرّه عرضا و يسمى: توابع العيوق. و يقال لها: 
الأعلام أيضا. و يقال للذى تحته: رجل العتوق. 


و من أمثالهم فيما يبعد من الطمع: هو أبعد من العتتوق» كما يقولون: هو أبعد من التّريا. و هناكك سطر من كواكب امتدّت فى 
الشعال على انعطاق تننعى: الكى الجذماء لقضرهاء و يقولوق للثريا: الّأس فيما فين اليبدين وو فى اليمتى كواكن هى أنؤرها 
فيها العاتق و هو أقربها إلى التَرباء ثم المنكب بعده؛ ثم المرفق كويكب صغير يقال له: إبره المرفق» و هنالكك أيضا المابض. 


أما ابره المرفق من الإنسان فهو طرف عظم السّاعد و هو الذى يذرع بذراع و الطرف الآخر الذى يثنى إذا قبضت ذراعكك إليكك 
يقال له: القبيح. حيث تلاقى الإبره القبيحا. 


و يقال لما بين المرفق و المعصم الساعد و يصعْر فيقال: السّويعد. و يقال ما بعد المعصم و هى الكفء الخضيب كف الثريا. و 
هناكك كوكب نير قدر كوكبى المرفق و العضد فهو معهما فى صوره مثلثه واسعه كل كوكب فى زاويه من زواياها و المنتجمون 
يسممون هذا الكوكب: رأس الغول. و قريب منه كوكب نير فيما بين قلب الحوت و مرقق الثّريا يسمى: 


عناق الثريا و هى غير العناق الذى فى بنات نعش. 


زلف ابة اللغراى عق العريه قال عتد اناف تعش كرك يقال ل::راس الحده و .رأن الحية مدن راس الخلتفال» و التسة فيما 
وصفه المنيجمون هناك عند رأسه. 


و يوجد من بنات نعش كوكب أحمر يقال له: الّبح. و هو ذكر الضّ باع. و هناك كواكب صغار فيما بين القرحه و الجدى. و 
الرّاعى كوكب من كواكب الشاء. و كلب الراعى: كو كب صغير قريب منه. 


و أسفل من بنات نعش كواكب كثيره مختلطه يقال لها الضباع. 

و يوجد كواكب صغار عن يمين الصباع بينها و بين بنات نعش. و الخباء كواكب فى مثل هيئه الخباء أسفل من أولاد الصُباع. 
و خلف العاتق كوكبان بينه و بين العنق يسئميان: المرجف و البرجس. 

و قال عن يمين الكف الجذماء البقر أسفل من الكفّ الجذماء متّصله بالثّريا فهذه مشاهير الكواكب الشّاميه. 


و كذ كز الآن الكواكت التمانه فتتها: نكا "الجوزاء و هما أبضا نذاهاء و الأمة متهها كر كب أحمر» و قد وضع فى الاصطرلاب» 
والعرب تسمّيه مرزم الجوزاءء, و الهقعه بين 


ص: 007 
المتكيه وس عية العرسانر أبن الجورك لأن الكوال]ء اقفن الميطر شويهة يصو وه الاتساقة: 
اتنا سنا الستكن الأمير الاج 


و أمّا الكواكب البيض المستعرضه فى وسط الجوزاء الوباضه فإِنّ العرب تسمّيها النظم و تسمّيها أيضا: نطاق الجوزاء و فقار 
الجوزاء. و يسمّون الكواكب الثلاثه المنحدره من عند هذه الأولى الجوارى و كأنّها فى موضع الرّجل من ظاهر الصّوره. 


و هناك كوكب أبيض و باض فى مثل القدم يقال له: رجل الجوزاء البسرى و قد وضعه المنجمون للقياس» و رجلها اليمنى 
كوكب أبيض أصَغْر من الأول و قال الشاعر: 


فلمًا رأى الجوزاء أوّل صابح 
و ضرتها الكواكب التى معها. و قال الآخر فيهما جميعا. و فتيه غيد من التّسهيد. 
الأياكه :واقد مفبث فى الباتب القنادس و«اللخعسيق؛ ومن نز إليها وتهى على الأقق بان ليها 


و تحت كل واحده من رجل الجوزاء كواكب أربعه تسممى كرسى الجوزاءء, و أحد الكرسيين أبين من الآخر و يسمّى كرسى 


الجوزاء النهل. 
وفوف رسن الجوزاء كواكب صغار كالعقد الموزج يسممى تاج الجوزاء و يسمّيها العرب أيضا ذوائب الجوزاء. 


و أسفل من الجوزاء على يساركك إذا نظرت إليها الشّعرى العبور» و هى الكوكب العظيم الوباضء و قد ذكرنا الأخرى فى منازل 
القهرةزى إن المحذه ته بين الكدريين و أسفل مق كرسى الخوؤازاء: 


و من الشّعرى العبور ثلاثه كواكب بيض مختلفه التثليث تشبهها العرب عذره الجوزاء و قد يجعلها قوم خمسه كواكب. و هناكك 
كواكب إن ضمٌ بعضها إلى الثلائه صارت خمسه. و قد تسمّيها العرب: العذارى و هى فى حاشيه المجرّه الغربيه. 


و إذا انحطت الجبهه عن كبد الشّد.ماء فنظرت رأيت بينها و بين الشّعرى الغميصا أربعه كواكب مربعه فيها استطاله كهيئه وجه 
الفرس» تستمى رأس الحبهء و قد امتدت من عنده كواكب متناسقه على تعريج» حتى قربت من عرش الماك الأعزل» و هذه 
الكواكب هى بدن الحّهء و فيها كوكب هو أضوأ كواكبها يسمّيها المنتجمون: عنق الحته. و منهم من يسّيه فقار الحيه. لأنّه بعيد 
من الأوّلء و قد وضع هذا الكوكب فى الاصطرلابء و العرب تسميه الفردء و إِنّاه عنى الشّاعر بقوله: 


وقد مالت الجوزاء بالكوكب الفرد 


ص: 0607 
و سمّى فردا لانفراده عن أشباهه. 


والخيل كواكب كثيره أكثر من العشره تثره» و فيها سنّه كواكب فى ثلاثه أمكنه متفرقه فى كل مكان منها كوكبان. و فيما بين 
كوا كنب الخبل كواكك اهار ماضى أخلاء الكين وحن كلها وق يدص[ الشولة قوق المسرواو امنا مك لشي .. 


ومن شوله العقرب كواكب يقال لها: القبّه» و إذا رأيت الزّبانيين مرتفعتين عن أفق المشرق رأيت فيما بينهما و بين عرش 
التسماك أسفل منها كواكب مجتمعه ثيِره مختلطه على غير نظمء تسمى الشُّماريخ, لأنْها كأنّها شماريخ كباسه. 


وإذا توسّرطت الشّّعرى العبور السّ.ماء ثم نظرت على سمتها قريبا من الأفق رأيت سهيلا قد توسّط مجراه أو قريبا وذلكك أرفع ما 
يكون فى الت.ماء و هو قليل العلوء قريب المجرى من الأفق» و هو عند المنتجمين طرف سكان ال فينه» و هو كوكب منير عظيم 
أحمر منفرد عن الكواكبء و أقرب مجراه من الأفق تراه أبدا يضطرب. و لما يعرض لسهيل من ذلكك و لانفراده قال الشّاعر: 


أراقت لواغا من سهيل” كاثة ]ذا نا نذا مق آخر اللبل بطر 

يعارض عن مجرى النَجوم و ينتحى كما عارض الشّول البعير المؤلف 

ولو بيضه و شعاعه و انفراده. قال الآخر يصف ثورا شعرا: 

ختبأت عذوبا للشماء كأنّه قريع هجان يتبع الشُّول جافر 

شبهه فى انفراده بفحل انقطع عن الصراب فتنتحى عن الإبل و لتومجه قال الآخر: 
حتّى إذا شال سهيل بسح ركعشوه القابس ترمى بالشرر 


و طلوعه بالعراق لأمربع ليال بقين من آب و ذلك مع طلوع الزّبره» و يطلع بالحجاز لأربع عشره ليله تمضى من آب مع طلوع 
الجبهه. قال الشّاعر شعرا: 


إذا أهل الحجاز رأوا سهيلاو ذلك فى الحساب بشهر آب 
و يسمّى سهيل كوكب الخرقاء. قال الشّاعر: 
إذا كوكب خرقاء لاح بسحرهسهيل أذاعت غزلها فى القرائب 


يريد أن الخرقاء لعبت صنعهاء و ضيّعت وقتهاء و لم تغزل» فلمًا طلع سهيل و جاء الشَّمَاء و ضاق الوقت استغزلت قرابهاء و فى 


نحوه قال الآخر شعرا: 


ك أن : 0000 
علَككَ أن تسج و تدأ إذا سهيل فاق كل كوكنت 
ٍ 


ص: 0605 

و إذا طلع مغرب الشّمس استبدلت الإبل الأسنان قال: 

إذا سهيل مغرب الشّمس طلع فابن الآبون الحق و الحق جذع 

و فى مجرى سهيل كو كبان يقال لهما: حضار و الوزن و هما يطلعان قبل سهيل و من كلامهم حضار و الوزن محفان. 


و ذلكك أنه إذا طلع أحدهما فرآه الرّائى قال لصاحبه: طلع سهيل فيقول صاحبه: ليس بسهيل فيتماريان حتى يحلفاء فلا بد من 


كميت غير محلفه و لكن كلون الصّرف غل به الأديم 

و هنالكك أيضا الفرود و هى كواكب صغار عند حضار. قال الشّاعر: 

أرى نار ليلى بالعقيق كأنّهاحضار إذا ما أعرضت و فرودها 

و ذكر ابن الأعرابى أن فى مجرى قدمى سهيل من خلفهما كواكب زهر ألا ترى بالعراق يسمّيها أهل تهامه الأعيار. 


ويعة الشحوة الأرضة لذ كرورم طن متاز ل القن ستعرواستته تداسقة فى مهد الذلو كل شكلافتها كر كاذ عونا كتعو ما به 
سعود المنازل؛ و هى أربعه. و هى كواكب خفته غير نئره فأوّلها سعد ناشره؛ و هو أسفل من سعد الأخبيه و هو يطالع الشّرطين 
أى يطلع مع طلوعه. 


و على أثره سعد الملكك ثم سعد البهام» و يقال له: مربق البهام» و أسفل منه كواكب صغار تستمى: البق و الرَبق: حبل يمد بين 
و تدين يربق إليه البهم» و على إثره سعد البارع ثم سعد مطر. 


و روى ابن الأعرابى عن العرب فى الكواكب اليمانيه أشياء» قال: سهيل اليمن و تحته سهيل بلقين و هو غير حضار و غير الوزن 
و قال: فيما بين الفرد و بين زبانى العقرب الخباء. 


قآل أو تكفقه إن كان عت بالحاء عرقن الماك فذا كه بو لااقليبى هداكه حتادغيوه ةوقال عل 'أثر لخاد كؤاكت: قال لها 
الشراضيناك وهق كواكت متتظيلة مغل الخبل. 


و قال: بين الشّراسيف و الخباء كواكب مستديره متبدّده على غير نظام يقال لها: 
المعلف. قال: و بعد المعلف: الشّماريخ. 


ووراء القبه الصَردانء أحدهما يجرى قريبا من الأفق و الآخر فوقه بحياله. قال: 


وآخلتث الغررة الأغلن السامتا فهو نبتهما ودنية الضترديك: فى راض العزن تجو م عر ين 


ص: ههه 
ذراعا. قال: و هنالكك: القطاء و هى كواكب متقاطره كتقاطر القطاء و هى كواكب غير ثره إِنَّا كو كبان. 

قال: و ثم الظليمان فوق ذلك و هما كوكبان نيران بينهما فى رأى العين إذا استويا فى السّماء قدر مائه ذراع و بينهما الرّال. 
و قال السفينه كواكب خفيّه متتابعه متقدمها عند سعود البهائم و مؤخحرها السَمكه. 

و قال: فى مقدّمها الصضُفدع الأول فى مؤخرها الصضَفدع الآخر. 

فهذا ما أردنا ذكره من مشاهير الكواكب. 


تم الباب و بتمام هذا الباب تم الكتاب و لله الحمد بل عدد. و على المصطفى محمد. و آله و أزواجه و ذريّاته و أصهاره و 
أصحابه و أنصاره أبد الأبد صلوات و رضوان و سلام و غفران. 


فرغت منه ضحوه يوم الخميس ثالث عشر جمادى الآخره سنه ثلاث و خمسين و أربع مائه» حامدا الله تعالى على نعمه و أياديه 
الظافود و الاطته يز مسلا عن أننات روسل رسيلا 


قال الشّيخْ أبو على المرزوقى رحمه الله هذا الفصل خاتما به كتابه حرس الله ما خؤّلكك من الشَّدتات» و حفظ ما نؤلكك من 
عارض الانبتات؛ و أعانكك فى طلب الأدب على الازدياد. و وفقكك فى سائر متصرّفاتكك لصلاح البدء و المعاد. 


قد سهّل الله تعالى و له المنّ ما تمنيت بلوغه من الفراغ من كتاب الأزمنه فجاء على حدّ من الكمال» طاب له العيش و خفٌ على 
التنفس فيه التتعبء و ما أدّانى إلى ذلك إلا لطيف هدايه الله تعالى جدّه و كريم كفايته» فبهما اشتدٌ أزرى و استبد ما اختل من 
خاطرى و ذهنى. فأمًا ما كنت أشكوه من قبل حتى استطيلت مده الانتظار فى عمله؛ فلما ألزم حواملى و جوارحى من الف عحف 
العارضى "و الوهم الحادك» قن ندل الله تعالى على كريم عادته به استجمام الأمل فى زواله و استحكام الطمع فى انحسامه على 
تطول الله المعول فى تحقيق المرجو و هو حسبنا وحده و نعم الوكيل. 


واعلم أنْ هذا الكتاب ينقسم أقساما ثلاثه و هذا الحكم يتناول جماهير أبوابه و فصوله لا يختصٌ به بعض دون بعض. 


أحدها: اتبيه على نعم اللّه جل جلاله فيما نصب للمكلفين فى آناء اللي و النّهار من الأدلّه الواضحه و الحكم البالغه. و أفادهم 
فيما ستخره لهم و أعانهم به فى جوانب البر و البحر من النَعم الظاهره و الباطنه قولا و فعلا و جملا و تفصيلا فى بداهه العقل» و 
على ألسنه الرّسل 


ص: 060 


فَإنٌ صئله إحدق اللعفية بالأخزى فتهنا كصله الاتضار بالضوءت :و الأنقاسن بالحوداو كما هنداى إن الاستتدلال بالشاهد علق 
الغائب- و بالجلى على الخفىء و كثر ما أشرت إليه يمر عليه المارّون» و هم عنها معرضون. 


و الثانى: التتذكير بحكم العرب فى لغاتهم- و آدابهم- و عاداتهم- و مآربهم- مع تلاحق أقطارهم- و تضايق أوطانهم- و رضاهم 
بالعفو من مقاماتهم- و مآبهم على اختلاف أسبابهم- و طرقهم, و اقتنان هممهم- و وجههم- هذا إلى ما خصّوا به من الفضائل 
دون الأمم و توسحدوا به من جلائل المنح و النّعم و فوائد هذين القسمين فى الاتساع كالشّ.مس فى ضيائها- و الرّيح فى هبوبها 
يتكافاً فى نيل الحظ منهما المحب و الكاره؛ و يعترف بهما إذا أنصف المسلم و المعاند. 


واالقالث نعوى لمعامن الأشتعازك و عرر امن اللواد وي الأثارك افتفح :د كرها متاسنقيها الأزفاة الت هن مخ هما و :فرميكا عل 
أنفسنا الوقوف تحت ظلهاء و لو تقضينا أبوابها لفنى العمر و بقى منه الكثير فتطرّفنا منها ما تطرّفنا إيذانا بأنّ الغفله لم تحل دونها و 
لثئلا تخلو تضاعف الأيواب من بعضها فليعذر النّاظر فيه هذا الكتاب. إذا انتهى إلى المواضع التى أشرنا إليها متصوّرا حالناء و 
تمدو التاق الغا هاه دق تستحيية 1سا اللددما رك حم يصو الشينين تطمق تزرعاتدتا] الحاط من الكو كن 
بها- و قد قيل: لكل حسناء ذامٌ. 


و اعلم أن من حقّ المصئّف إذا جمع الأصول بحقائقها- و استوفى الفروع بلواحقها- أن يمنع الخاطر من تجاوز الأنس بالميسور, 
إلى وحشه المعسورء و يدفع الهاجس من الخروج عن مساعده الأ-لوف إلى مشامسه التُغور» حرصا على بلوغ غايه شأوه لا 
يلحقهاء و دفعا فى وجه ممكنه جهده لا بحيط إلا بهاء لأنّ التحفظ مع الإقلال أقرب- و هو مع الإكثار أبعد- و نصره الرَأى فى 
مجاذبه الهوى حصن من النّدامه- و أمن من الملامه. و لأنّ البليغ و إن كان مؤيدا فى خصله مسددا فى نقده. يصحب التَثبت و 
يجتنب التّجِوّز لا يعجزه ما غاب- و لا يغلبه ما راب» فمن الواجب عليه أن يجتنب الاستبداد- عند الاستعداد- و يحاذر الملال- 
قبل حصول الكلاللء لأنَّ من عاف مصادر الغرور- لم يركن إلى موارد الحبور- فتراه يصافح المذموم بيد الاحتقار- متهاتفا 
فيطرحه؛ و يكافح المرذول بسيف القباحه متأنفا فيتئرّه عنه و تركك الشر قبل الاختيار- أفضل من ملابسه على الاغترار و الأدب 
حبس العقولء و التأدب اكتساب القلوب- و الاستنباط جوالب الأفكارء و البحث عن المكامن بأداه البصائر و الأبصار؛ و لكل 
منها أسباب مكرمه- و أعلا-م مرفعه- يسيره كاسب الجمال- و كثيره كاسى الجلال و لا غرو فإِنَّ الّرجايا تدخلها المتاجره و 
المرابحه» فمنها ما هو أمحض من الكرم- و أنزه من الدّنس- و فى التّناء الباقى الدّهر خلف من نفاد العمر. 


ص: /اذه 


تقريظ وجد آخر الأصل 


بسم الله براعه الاستهلالء و التخلص بالصّ لاه على محمد رسوله و الآل. ثم براعه الختام عليه و على آله و صحبه السّلام» و بعد 
فمن قابل أبواب هذا الكتاب و سلكك أرجاءه المطرزه بالآداب وجد حديقه موشّحه ببديع الطريقه» مرضّعه بدرارى البيان موشّعه 
بلوامع التبييان» مرشحه بعقود اللآدلئ» مدبّجه كالغزالى» منسجمه الألفاظ و المعانى» موزونه الأركان و المبانى؛ مطيبه بأفواه 
البلا-غه. مسوّره بلجين لا لجين الضّ ناعه. فكأنٌ بانيها قد خطها فى ذهنه الوقاد قبل الشّروعء و مهرد أصولها لاستنباط الفروع ثم 
أسّسها بأساس التتحقيق» و رفعها بلبن التتدقيق» و زيّنها بمصابيح الفصاحه. و أنارها بثوابت السَماحه» حتى أتت جنه عاليه» قطوفها 
دانيه» فيها أعين فوائد جاريه؛ و حور خرائد لقلوب المدنفين فاريه» و موائد للمعانى و للمعانى قاريه» و غرائب لم تكن على 
الأفنده طارئه و طرائق لله الكين واضحه كافيه؛ و دبارق لقلوب العاشقين فنون البلاغه شافيه بيد أنها جامعه لله الغريبه» و 
الكت العجيبه و خرائد الأذهان الحصانء التى لم يطمثهن أنس قبله و لا جان. فبِح له من لوذعى نحريرء و ألمعى تنقيح و تقريرء 
ما أرشق براعه استهلاله و تخلصه. و ما أوفق حسن مقطعه و ترّصه. إلى أن حافظ على براعه الختام» بأوقات الصّلاه بخير اهتمام» 
و جعلها تذكره مده الأ-عوام والأيام؛ وها أنا أختم بالّ.لام على سيّدنا محمد خير الأنام؛ و على آله الأعلام و خير صحبه 
الماسكين زمام الإسلام. 


ص: /6060 


ص: 00 


فهرس كتاب الأزمنه و الأمكنه 


ص: هده 


68١ ص:‎ 

القورس التقدفة 8 

مقدمه المصنف 0 

ذكر أبواب الأزمنه و الأمكنهء و فصولها ١0‏ 
الباب الأول ١94‏ 

فصل فى بيان النسىء /ا 


فصل فى تأويل أخبار مرويه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم و الصحابه و بيان ما يحمد و يذم من معتقدات العرب فى 
الأنواء و البوارح 9ع 


فصل آخر فى جواب مسائل للمشبهه من الكتاب و السنه مما تستدل به المشبه ٠78‏ 

فصل فى تبيين المحكم و المتشابه /١‏ 

فصل الاستدلال بالشاهد على الغائب 2/ 

فاق اقفن تعبا لدو مقاقة ا ابجكامة (وديناة:الأصوانت كبن تكن حر رفاسو اللعروكك: عنصيو كلق 21 


الباب الثانى: فى ذكر أسماء و معان للزمان و المكان» و متى تسمى ظروفاء و معنى قول النحويين الزمان ... و إبطال الفاسد منها و 
ما يتعلق بذلكك و فصوله أربعه: ٠١١‏ 


فصل فى ماهيه الزمان ٠١‏ 
الباب الثالث: و يشتمل على بيان الليل و النهار على فصول من الأعراب يتعلق بهما و هى ظروف الفصل الأول ١1١‏ 


الباب الرابع: فى ذكر ابتداء الزمان و أقسامه و التنبيه على مبادئ السنه فى المذاهب كلها و ما يشاكل ذلكك من تقسيمها على 
البروج ١‏ 


الباب الخامس: فى قسمه الأزمنه و دورانها و اختلاف الأمم فيها 17 


ص: زهودهة 


الباب السادس: فى ذكر الأنواء» و اختلااف العرب فيهاء و منازل القمرء مقسمه الفصول على السنه و أعداد كواكبها و تصوير 
مأخذها ضاره و نافعه ؟١‏ 


فصل فى بيان الاختلاف الواقع بين العرب فى أوقات الأنواء و الكلام فى الضيقه ١82‏ 
الباب السابع: فى تحديد سنى العرب و الفرس و الروم و أوقات فصول السنه 0 


البنات الفافزة: من عقني أوفات"التوتسه التن :د كرها الله مما اف كتانه عن كيهو الطتيحابه ونننيق ما رقضم (نها نلق اذ كر حول 
الشهين البروخ الانى عقر ١5+‏ 


الباب التاسع: فى ذكر البوارح و الأمطار» مقسمه على الفصول و البروجء و فى ذكر المراقبه 1١2٠‏ 
الباب العاشر: فى ذكر الأعياد» و الأشهر الحرم, و الأيام المعلومات. و الأيام المعدودات؛ الصلاه الوسطى ١28‏ 


الباب الحادى عشر: فى ذكر- سحر- و عدوه- و بكره- و ما أشبههاء و الحين و القرن و الآن و إيان و أوان و الحقبه و الكلام فى 
إذ و إذا و هما للزمان و ما أشبهها ١77‏ 


فصل فى المحدود من الزمان و غير المحدود 177 


الباب الثانى عشر: فى لفظ أمس- و غد- و الحول- و السنه- و العام- و ما يتلو تلوه» و لفظ حيث- و ما يتصل به- و الغايات- 
كقبل- و بعد- و ذكر أول- و حينئذ- و قط- و منذ و مذ و إذ المكانيه 1٠‏ 


انان النالك عه كما جاء منت من أسفاء الزماث:ز اللبل و النهاز» وهن أسجاء الكزاكب ترقت الأوقاكة :و تبزبلها 4 
فصل فى ترتيب الأوقات و تنزيلها ”19 
الباب الرابع عشر فى اسباء الأيام على اختللاف اللغات و مناسبات اشتقاقها و تثنيتها و جمعها ١949‏ 


الباب الخامس عشر: فى أسماء الشهور على اختلا-ف اللغات» و ذكر اشتقاقاتهاء و ما يتصل بذلكك من تثنيتها و جمعها وهو 
فصلان ه١٠‏ 


الباب السادس عشر: فى أسماء الدهر و أقطاعه؛ و ما يتصل بذلكك و هو فصلان 7١‏ 


الباب السابع عشر: فى أقطاع الدهر و أطراف النهار و الليل- و طوائفهما و ما يضارعهما من أسماء الأمكنه أوبداخلها مخ د كز 
الحوادث فيها. و هو ثلاثه فصول ١؟7‏ 


الباب الثامن عشر: فى اشتقاق أسماء المنازل و البروج و صورهاء و ما يأخذ مأخذها و الكواكب السبعه و هو فصلان رف 
فصل فى بيان الكواكب السبعه 578 


الباب التاسع عشر: فى أقطاع الليل- و طوائفه- و ما يتصل به و يجرى مجراه 779 


ص: 687 

الباب العشرون: فى أقطاع النهار و طوائفه- و ما يتصل به و يجرى مجراه 7517 

الباب الحادى و العشرون فى أسماء السماء و الكواكب و الفلكك و البروج و هو ثلاثه فصول هه" 
فصل ١00‏ 

فصل 708 

فصل فى بيان امر المجره و شرح بعض أحوالها 78٠‏ 

الباب الثانى و العشرون فى برد الأزمنه و وصف الأيام و الليالى به 57 

فصل فيما وضع على السنه البهائم 529 

الباب الثالث و العشرون فى حر الأزمنه و وصف الليالى و الأيام به ١/ا؟‏ 

الباب الرابع و العشرون فى شده الأيام و رخائها و خصبها و جدبها و ما يتصل بها 772 

الباب الخامس و العشرون فى أسماء الشمس و صفاتها و ما يتعلق بها 5/8 

الباب السادس و العشرون فى أسماء القمر و صفاته و ما يتصل بها من أحواله ١9‏ 

١9 فصل‎ 

فصل فى أسماء ليال من أول الشهر ١.م‏ 

الباب السابع و العشرون فى ذكر أسماء الهلال من أول الشهر إلى آخره و ما ورد عنهم فيها من الاسجاع و غيرها "٠7‏ 


الباب الثامن و العشرون فى ذكر أسماء الأوقات لأفعال واقعه فى الليل و النهار و أسماء لأفعال مختصه بأوقات فى الفصول و 
الأزمان .م 


الباب التاسع و العشرون فى ذكر الرياح الأربع و تحديد مهابها و ما عدل عنها "١‏ 
الفصل الأول ١١‏ 


الفصل الثانى فى تبيين ما ذكر من كلام الأوائل فى ذلكك "7١‏ 


البات الثلاثوة فى أسماء المطن و .صفاته و أجتاسه #بام 

الفصل الأول 7م 

الفصل الثانى فى عله ما ذكرنا من كلام الأوائل 1" 

الباب الحادى و الثلاثون فى السحاب و أسمائه و تحليه بالمطر 9م 

فصل 79 

فصل فى كلام الأوائل يتبين منه حال الأنديه و الأمطار و العيون و الانهار و غيرها 76 
الباب الثانى و الثلاثون فى الرعد و البرق و الصواعق و أسمائها و أحوالها 2 

فصل عمم 


فصل فى الرعد و البرق و السحاب من كلام الأوائل 9" 


ص: 086 

الباب الثالث و الثلاثون فى قوس قزح و فى الدائره حول القمر "١‏ 

فصل فى قوس قزح 72١‏ 

فصل فى كلام الأوائل فى البرد و الطل و الدمق ا" 

فصل فى أسباب الطل عع 

الباب الرابع و الثلاثون فى ذكر المياه و النبات مما يحسن وقوعه فى هذا الباب 768 
فصل مع" 

الباب الخامس و الثلاثون فى ذكر المراتع المخصبه و المجدبه و المحاضر و المبادى "0١‏ 
فصل "0١‏ 

فصل فى ذكر ما كانت العرب تفعله وقت إمساكك القطر 8" 

الباب السادس و الثلاثون فى ذكر أحوال البادين و الحاضرين 08" 

الباب السابع و الثلاثون فى ذكر الرواد و حكاياتهم ان 

"2٠ فصل‎ 

فصل فى ذكر مواقعهم و مسارحهم 86" 

الباب الثامن و الثلاثون فى ذكر الوراد و من جرى مجراهم من الوفود /78 

الباب التاسع و الثلاثون فى السير- و النعاس و الميح- و الاستسقاء و رد المياه 1/2 
الباف الأريعن فى أسواق العرنت 5م 


خالا بعد حال ندر اللفدو اراقع عم 


الباب الثانى و الأربعون فيما روى من اسجاع العرب عند تجدد الانواء- و الفصول- و تفسيرها 948؟ 


فصل 0و" 

فصل ١01؟‏ 

الباب الثالث و الأربعون فى ذكر العيافه و القيافه و الكهانه 6:7 

فصل 6.07 

فصل 607 

فصل فى القيافه و العيافه 6١17‏ 

الباب الرابع و الأربعون فى ذكر ما ابهم من الأوقات حتى لا يتبين للسامع حاله و ما شرح منها 6١‏ 


الباب الخامس و الأربعون فى الاهتداء بالنجوم و جوده استدلال العرب و اصابتهم فى 


ص : 6260 

٠١ أمهم‎ 

الباب السادس و الأربعون فى صفه ظلام الليل و استحكامه و امتزاجه 67/8 

الباب السابع و الأربعون فى صفه طول الليل و النهار و قصرهما و تشبيه النجوم بها 678 

الباب الثامن و الأربعون فى ذكر السراب و لوامع البروق و متخيلات المناظر و وصف السحاب 557 
الباب التاسع و الأربعون فى تذكر طب الزمان- و التلهف عليه و الحنين إلى الآلاف- و الأوطان 9ع 
الباب الخمسون فى ذكر أنواع الظل و أسمائه و نعوته 50/4 


الباب الحادى و الخمسون فى ذكر التاريخ و ابتدائه و السبب الموجب له و ما كانت العرب عليه لدى الحاجه إليه فى ضبط آماد 
الحوادث و المواليد مع 


فصل 528 
فصل فى حكام العرب فى الجاهليه /2؟ 
فصل فى أوقات التاريخ 29 


الباب الثانى و الخمسون فيما هو متعالم عند العرب و من داناهم؛ و أدركوها بالتفقد و طول الدريه ولم يدخل فى اسجاعهم 
علاع 


الباب الثالث و الخمسون فى انقلاب طبائع الأزمنه و ثناتها و امتراجها و الاستكمال و الامسحاق و :ادمان مقاطع النجوم فى الفلكك 


و معرفه ساعات الليل من رؤيه الهلال و مواقيت الزوال على طريق الاجمال 5/7 
الباب الرابع و الخمسون فى اشتداد الزمان بعوارض الجدب و امتداده بلواحق الخصب 58/8 
البات الخامس والحسوة فى تعد ما يشتمل على :ذ كز ماف اغؤابه تظر من ديت الزمان موع 


النات البالاين .و اللخمسوق فى ذ كر الكزاكنت البمالئة و الشاميهو تمي فقيها عه شعن وذ كر ما اشرى مام تقسير الألقات 
ع0 


الباب السابع و الخمسون فى ذكر الفجر- و الشفق- و الزوال- و معرفه الاستدلال بالكواكب و تبيين القبله 0٠١‏ 


فصل فى صرف القبله من بيت المقدس إلى الكعبه ١ه‏ 


الباب الثامن و الخمسون فى معرفه أيام العرب فى الجاهليه و ما كانوا يحترفونه و يتعايشون منه. و ذكر ما انتقلوا إليه فى الإسلام 
على اختلاف طبقاتهم 0١6‏ 


الباب التاسع و الخمسون فى ذكر أفعال الرياح لواقحها- و حوائلها و ما جاء من خواصها فى هبوبها و صنوفها 07٠‏ 


ص : 688 

الباب الستون فى ذكر الأوقات المحموده للنوء و المطر و سائر الأفعال و ذكر ما يتطير منه أو يستدفع الشر به 07/8 
الباب الحادى و الستون فى ذكر الاستدلال بالبرق و الحمره فى الأفق و غيرهما على الغيث /*ه 

الباب الثانى و الستون فى الكواكب الخنس و فى هلال شهر رمضان 057 

الباب الثالث و الستون فى ذكر مشاهير الكواكب التى تسمى الثابته هه 


التقريظ المكتوبه على الأصل 001. 


تعريف مركز 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
هَلٌ يَستوى الَّذِينَ َعلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلْمُونَ 
المقدمة: 


تأَسّس مركز القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان بإشراف آية الله الحاج السيد حسن فقيه الإمامى عام ١578‏ الهجرى فى 
المجالاك الدفية والشافية والغلبية مدا على النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائيين والمثقفين فى الجامعات 
والحوزات العلمية. 


إجزاذاك لبمس 

نظراً لقلة المراكز القائمة بتوفير المصادر فى العلوم الإسلامية وتبعثرها فى أنحاء البلاد وصعوبة الحصول على مصادرها أحياناً. 
تهدف مؤسسة القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان إلى التوفير الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلى الباحثين فى 
العلوم الإسلامية وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الكترونية من الكتب والمقالات العلمية والدراسات المفيدة وهى منظمة فى 
برامج إلكترونية وجاهزة فى مختلف اللغات عرضاً للباحثين والمثقفين والراغبين فيها. 

وتحاول المؤسسة تقديم الخدمة معتمدة على النظرة العلمية البحتة البعيدة من التعصبات الشخصية والاجتماعية والسياسية والقومية 
وعلى أساس خطة تنوى تنظيم الأعمال والمنشورات الصادرة من جميع مراكز الشيعة. 


الأهداف: 

نشر الثقافة الإسلامية وتعاليم القرآن وآل بيت النبيّ عليهم السلام 

الحو النان حصنوها الشبا ب على ؤواسة أدق فى السائل الدينية 

تنزيل البرامج المفيدة فى الهواتف والحاسوبات واللابتوب 

الخدمة للباحثين والمحققين فى الحوازت العلميةٌ والجامعات 

توسيع عام لفكرة المطالعة 

تهميد الأرضية لتحريض المنشورات والكتّاب على تقديم آثارهم لتنظيمها فى ملفات الكترونية 


السياسات: 

مراعاةٌ القوانين والعمل حسب المعايير القانونية 
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراكز المرتبطة 
الاجتنباب عن الروتينية وتكرار المحاولات السابقة 
العرقى العلمى البنحت لالتغيادن والتعارماتة 


من الواضح أن يتحمل المؤلف مسؤولية العمل. 


نشاطات المؤسسة: 

طبع الكتب والملزمات والدوريات 

إقامةٌ المسابقات فى مطالعة الكتب 

إقامة المعارض الالكترونية: المعارض الثلاثية الأبعاد. أفلام بانوراما فى الأمكنة الدينية والسياحية 
إنتاج الأفلام الكرتونية والألعاب الكمبيوترية 

افتتاح موقع القائمية الانترنتى بعنوان : 7.6017أع /( اع 13أ0. الالالالالا 

إنتاج الأفلام الثقافية وأقراص المحاضرات و... 

الإطلاق والدعم العلمى لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدينية والأخلاقية والاعتقادية والردّ عليها 
تصميم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة؛ الجوالء بلوتوث ١0011]©لا|8:‏ ويب كيوسكك 1051!, الرسالة القصيرة ( (51175 
إقامهُ الدورات التعليميةٌ الالكترونية لعموم الناس 

إقامهُ الدورات الالكترونية لتدريب المعلمين 

إنتاج آلاف برامج فى البحث والدراسة وتطبيقها فى أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ويمكن تحميلها على / أنظمة؛ 
١2ل‏ 

0م 

ع 8نامع 

ع لان 

ه. رام 

.انم 

دلزاء» 

086 

إعداد ؟ الأسواق الإلكترونية للكتاب على موقع القائمية ويمكن تحميلها على الأنظمة التالية 
0001م 

115.” 

+ع لالم 5//ا 100 /الا 

ع ك//1 1100لا 


وتقدّم مجان فى الموقع بثلاث اللغات منها العربية والانجليزية والفارسية 


الكلمةٌ الأخيرة 


نتقدم بكلمة الشكر والتقدير إلى مكاتب مراجع التقليد منظمات والمراكزء المنشورات؛ المؤسسات. الكتّاب وكل من قدّم لنا 
المساعده فى تحقيق أهدافنا وعرض المعلومات علينا. 

عنوان المكتب المركزى 

أصفهانء شارع عبد الرزاق» سوق حاج محمد جعفر آباده اى» زقاق الشهيد محمد حسن التوكلىء الرقم 8 الطبقة الأولى. 


عنوان الموقع : : 16.11 100آ9. الالاثالالا 

البريد الالكترونى : 1>.11 11110901800 

هاتف المكتب المركزى ٠١70‏ وعع8الء 

هاتف المكتب فى طهران 17181/77//- ١7١‏ 

قسم البيع 9117000109٠شؤون‏ المستخدمين 0918070001١9‏ 
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و للايصاء من فضلكم 
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